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مقدمة الطبعة الثانية 

ال حمد للّه الذى بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام 
على حبيبه وخخليله محمد بن عيد الله » رسوله المبعوث للإنس 
والجن بخاتم الرسالات . 

أما بعد : 

فهذه الطبعة الثانية من كتاب : 


« خبر الواحد قي التشریع الاسلامي وحجیته » 
وكان قد طبع الطبعة الأولى بالدار البيضاء » بالمملكة 

المغربية عام ١‏ ١٤٤٣ھ‏ | ۱۹۹۰م ). 
وقد امتازت هذه الطبعة بالاتی 

0 جعل ارف الستعمل في الکتاب آکبر حجما ما کان 
فيه في الطبعة الأولى . 

ن مراعاة البعد النسبي بين الأسطر ؛ لتعرض المادة العلمية 
عرضا جيدا مريحا . 

0 تقسيم مادة الكتاب على جزأين بعدما كانت مزدحمة 
في الجزء الواحد . 

0 استدراك ما سقط من كلمات » وبتصحيح الأخطاء 
والتصحيفات التي ظهرت في الطبعة الأولى ‘ 

0 إضافات جديدة متمٌّمة لبعض الإحالات والتخريجات . 

» تقويم ما رأيت من الأنسب تقويه » بالحذف‎ 3 O 
. أو الزيادة » أو التعديل‎ 


0 إضافات مهمة لتراجم بعض الأعلام المترجم لهم ؛ 
تتميما للفائدة . 
والله أسأل أن يتقئل مني هذا الجهد . وأن يجعله خالصا 
له وحده » ویکون زادا لي في آخخرتي يوم ألقاه » وأن يفتح 
بصيرتي وبصائر القراء الأفاضل » للفهم عن الله ورسوله » 
واثباع الق » والعمل به » والدعوة إليه على بصيرة > 
000-0 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له » وأشهد أن لا إله 
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وبعد » فان موضوع هذا البحث جلیل القدر عظیم النزلت يستمد أصالته من 
السنة النبوية الشريفة ae‏ الثاني بعد القرآن الكريم للتشريع الإسلامي . 
والبحث فيه يهدف أساساً إلى تثبيت -حجية « خبر الواحد الصحیح » في العقيدة 
والشریعة سس »> وهذه توطئة بين يديه : 

Voi‏ : أهمية البحث : إن أهمية هذا البحث تكمن في موضوعه : « حدیث 
الآحاد » الذي هو قسم من السنة النبوية الشريفة . 

فالسنة النبوية با فیها حدیث ال"حاد الثابت الصحیح وحی من اللّه » فهی ربانية 
المصدر » وأصل مرتبط بالقرآن ارتباط « المييْن » ب « امین » وأساس بعده للتشریع 


(۱) سورة آل عمران : ۲۱۰۲7 . 
(۲) سورة اللساء : [۱] . 
(۳) سورة الاحزاب : آیتان [۷۰ ۰ ۷۱] ۰ 


سه + 


الإسلامي والحضارة الإسلامية » فهى مع القرآن الکریم مصدر الهداية الربانية 
للإنسانية في مسيرة الحیاۃ ء يهديانها للتى هى أقوم . 

إن السنة النبوية بمتواترها وآحادها تتولی البیان التفصیلی لکتاب الله العزيز » وقد 
آسهیت في بیان مهمتها في « التمهيد » لهذا البحث حيث خصصتٌ لها صفحات . 

فهى مع القرآن في مرتبة واحدة من حيث الاعتبار والاحتجاج بهما في تثبيت 
الحجية باعتيارهما أصلين شرعيين + وان ثم اا کات الک سس یٹ 
( اللفظ ] منزل من عند الله سبحات » [ متعيد ] بعلاوته » [ مععجز ] للبشر 
أن يأتوا بمثله . 

ومع هذا فهما سواء من حيث الحجية » ومن حیث حفظ الّه لهما » كما أن 
ما روي من السنة تواتراً » وما روي منها آحاداً سواءٌ في الحجية كذلك . 

وأهمية البحث في موضوع « خبر الواحد في التشریع الاسلامي » تتجلى في 
الاتی 

۱ - الاطلاع على شعب السنة بعامة » واحادیث الاحاد بصفة خاصة . 

۲ - الوقوف على كل ما قيل فيه في المصادر الأصلية وغربلته ووزنه بالميزان 
العلمي القائم على حجج الشرع ليقبل أو يرد . 

۳ - شرف العمرس بالأخبار النبوية التي تكؤن لبنات البحث حيث توضع كل 
لينة في موضعها المناسب لها. 

» شرف التجوال بین المؤلفات والمصادر الأصلية في تفسير القرآن الكريم‎ - ٤ 
» واحکامه » والسنة وعلومها » والفقه وأصوله » وفقه الفروع » وعلم الکلام‎ 
Jal الوضوع ومصطلحات‎ Bilas ومصادر تراجم الرجال » لأتزود منها جميعاً‎ 
. الفن علی احتلاف آنواعها ودرجاتها‎ 

© - الکشف عن منهج التعامل مع السنة النبوية وغیرها من نصوص الکتاب 
العزیز » من خلال الکتابات التي تناولت فروع آنواع علوم ا حدیث ومصطلحه » 
لاستخلاص منهج التعامل مع موضوع البحث بکل فروعه ومکوناته . 
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أهمية البحث تكمن في الجولة الممتعة التي أتيحت لى عقليًا وفكريًا ووجدائيًا 
وروحیّا عبر حدائق السنة » وما اتصل بها من خلال موضوع البحث من مصادر 
العلوم والعارف . 

ومن هنا کانت الاخبار النبوية - متواترها وآحادها - جديرة بالببحث والدراسة . 
فقد اهتم بها الجيل الأول من الصحابة جمعاً وحفظاً وتدويناً كما اهتم بها التابعون 
وتابعوهم وأئمة المسلمين بعدهم على توالي القرون » فدرسوا الشمائل والسيرة 
النبوية بكل مكوناتها ومحاورها » والأحاديث النبوية » القولية والفعلية والتقريرية » 
فتناولوها بامجمع واحفظ والتألیف » والتصنیف والتبویب » والتفريع والدراسة » 
فأتتجت هذه العناية بالسنة : ا مسانید والجوامع ء والسنن ال جامعة واخاصة بالعقائد 
والأحكام » وافراد الصحیح منها وما انبثق عنها - لاتمامها - من مستخرجات 
ومستد رکات علیها ووضعوا العاجم لفرداتها وأطرافها لتسهيل الرجوع إليها » كما 
تتاولوها بالدرس من الناسية الاديية والبلاغية » وابراز ما فیها من الصور الفنية 
فشملت العناية کل جوانبها . 

إن السنة النبوية بعامة ء والاحاد منها بخاصة تعرضت عبر تاریخها ولا تزال 
لهجمات نكراء من طرف أعدائها السافرين والمقنعين » ما لردها أصلاً ‏ واما لرد 
یعضھا ء وإما لمزجها بما ليس منها » وهيهات . 

لد ها الله ها رر افا رة فاد حرا خت اة لها gla‏ 
نخلاً » أسانيد ومتوناً » وخلصوها من كل دخيل عليها » حرصاً منهم على أن 
تبقى متميزة بطابعها الرباني . 

ان وعاة السنة ورواتها احفاظ ‏ والجهابذة النقاد طبقة بعد طبقة » وضعوا شروط 
الرواية وضوابط الفهم والدراية وقواعد القبول والرد » واستخلصوا منها منهج النقد 
الذي يوزن به الرواة ومروياتهم » فصانوا به الحديث الشريف سنداً ومتناً » وسوروه 
بسور علمي منیع ء لا یجرؤ متنطع أو عابث على اقتحامه » ولا يستطيع حقود له تَقْباً . 


۷ 


ثانياً : أما اختيار الموضوع فقد دفعنى إليه ما شاع وذاع على ألسنة بعض 
أساتذة الجامعات غير ا ختصین وطلبتھا ء سواء بشعب الدراسات الإسلامية 
أو بغيرها أن أخبار الآحاد تفيد الظن ومن ثم لا تثبت بها العقائد » أو ليست 
بحجة » أو لا يحتج بها في الحدود » ولا يقبلها أئمة الفقه والأصول 
إلا بشروط » إلى غير ذلك مما قالوا ويقولون 

ثم ما لاحظته من تضارب الأقوال واختلاف المذاهب في تثبيت حجية أحاديث 
الأحاد أو إنكار حجيتها أصلاً . 

« ضرورة الیحث في الوضوع ۱ والبحث في موضوع > حبر الواحد‎ ۰ isu 
بعامة » وبآحادها بخاصة ولا تحقق هذه الأمة عبوديتها لله إلا بالإيان ما صح‎ 
عن الرسول كالإيمان بالقرآن من باب لا فرق  ولا تحقق تدينها بدين الله إلا إذا‎ 
. أخذت الدين الذي تعبدها اللّه به كاملاً » كتاباً وسنة بلا تقسيم ولا تفريق‎ 

والأخذ بالسئة الصحيحة - متواترة أو أحادية - في العقيدة والعبادة والعاملات 
والأخلاق وسائر شعب الدين هو أخذ بكتاب اللّه لمنزلتها منه » وارتباطها به . 

والأخحذ بها أحذ le‏ وجب التدين به لله 3 وهذا التدين من ضرورات حيأة الروح 

uM,‏ بالسنة الثابتة الصحيحة في کل مجالات الحياة يحقق الاستجابة لله 
ye i Sat‏ ی ی ین ناو اتف ال 

بت 2 04“ 

1 کان ei‏ بها ضرورة دينية ¢ فالتدين بها في کن ما وردت فيه تدين 
بالقرآن ¢ والتدين بهما من ضرورات الحياة الإيمانية : 


«) سورة الأتفال : 41 ۲۲ . 


» ضرورة الاستمساك بها والانقياد لھا فی کل عصر ء وعلى کل حال‎ sts, 
والدفاع عنها وحمایتها من تطاول التطاولین من لا یعرفون قدرها ومكانتها في‎ 
الإسلام‎ 

وقد ابتليت السنة بعامة وآحادها بخاصة منذ القدم بمن أنكروها أو عارضوها 
بآرائهم وأهوائهم » منهم من قصد ردها أصلاً بالطعن في رواتها » ومنهم من أنكر 
حجيتها في العقائد فضيق مجال العمل بها » ومنهم من عارضها بشروط مستحدثة 
جعلت عوائق تمنع الأخذ بها . 

وقد انعقد إجماع الصحابة والتابعين بعدهم على الاحتجاج بها في أمور الدين 
كلها قبل استحداث ما اشترط من شروط . 

فأخبار الآحاد إذا صحت بالسند الصحيح المبلغ إليه ّي ؛ هى حجة في نفسها 
تفيد العلم والعمل » كما هو مذهب الحدثين والمنصفين : من أهل الفقه والأصول ؛ 
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والرد علی النکرین والستهزئین » ومبعضی الاحتجاج بها في بعض آمور الدین 
دون بعضها الآخر ضرورة دينية في کل عصر › وهي الیوم آکد لانحراف و 
من أبناء المسلمين » نتيجة الإهمال وتأثير وسائل الإعلام » وانصراف كثير من 
المسلمين عن تعلم دينهم إلى تعلم علوم الدنيا » وضعف الوازع الدينى » وغياب 
نصرة السنة من ذوي السلطان » وتآزر الاستعمار الاحادي والاستشراق الصلیبی 
علی محاربتها » والتتفیر منها والطعن في رواتها . 
السنة فحملوا راية [نکارها والتمرد علیها » خاصة الأحاد منها . 

إما يإنكارها تقليداً لمنكريها القدامى » وإما بتحكيم العقول فيها » ثم الحكم 
تحايل على التفلت من أحكامها . 


إن البحث اليوم في أخبار الآحاد ضرورة ملحة لوصل ا حاضر با ماضی في القیام 
بواجب نصرة السنة » سواء رواها الواحد أو الاثنان أو الثلاثة أو الجماعة التي عبر 
عنها بعدد التواتر » وان لم یتحدد بالضبط وذلك لبيان الحق لمن ينشده » ولتصحيح 
الصورة القاتمة التي ارتسمت في الأذهان نحوها . 
لقد سبق القول في مباحث هذا البحث إن الحكم بالظن المرجوح الباطل على 
أحاديث الاحاد کان له سواً الاثر قدیاً وحديثاً . 
وفی هذا العصر - عصر النهضة والضارة الادية التي فتنت العالم وجعلت 
جل الناس يعيشون أجساماً بلا آرواح - آثیرت من جدید عواصف وأعاصیر في 
وجه السنة والاحاد منها بصفة خحاصة فتجدد الاح على ضرورة مزید من 
تعمیق البحث في جوانب الوضوع ‏ واغنائه بزید من احجج النقلية والعقلية » 
وتثبیت حجیته في آمور الدین کلها بالکتاب والسنة والاجماع » وابراز الوقائع 
العملية التي تؤكد العمل بها في قضايا مختلفة » وهذا ما سرت عليه في هذا 
1 
الببحث والحمد لله . 
رابعاً : منهج البحث : لقد قسمت هيكلة البناء العام لبناء موضوع الرسالة على 
هذا التصور : 
0 القدمة وهي هذه التي استعرض فيها عملي في البحث » وقد تكونت من 
عناصر . 
0 والتمهید » وهو على ثلاثة محاور متسلسلة متکاملة مرتبطة بیعضها ذات 
الصلة الوثيقة بال موضوع . 
و وثلاثة أبواب تضم ثمانية فصول » والفصول تضم ثمانية وعشرين مبحثاً . 
© والخاتمة التي حلصت فيها إلى نتائج البحث التي استخلصتها من الرحلة 
الطويلة في رحابه . 
وقد اشتمل التمهيد على : 


أولاً : السنة ومکانتھا في التشريعالإسلامي » وتحته موضوعات تحدثت في كل 
منها بتفصيل عن منزلة السنة من القرآن ودورها في التشريع الإسلامي » وما يجب 
نحوها . 

ثانياً : أقسام الخبر باعتبار طرق نقله إليناء وقد تحدثت فيه عن ا تواتر وصفات 
أهل التواتر وأقسام المتواتر » وشروط تحقيقه » وعدد التواتر » وحکم التواتر 
والمؤلفات فيه . 

ثالقً : آثر الفتن علی السنة ورواتها » وتقسيمها إلى متواتر وآحاد ء وقد تحدثت 
فيه عن تلقي الصحاية للسنة » وموقف الوارج من السنة ورواتها قبل الفتنة 
ویعدها » وموقف الشيعة من السنة » وموقف العتزلة والتکلمین من السنة » وأثر 
منهج النقد عند التکلمین على السنة وغیرها . 

آبواب البحث : 

الباب الأول : وقد ضم فصلین : 

الفصل الأول : أقسام خبر الواحد باعتبار عدد الرواة» وتحته أربعة مباحث . 

المبحث الأول : تعريف خبر الواحد لغة واصطلاحاً . 

البحث الشاني : تناولت فيه القسم الأول من أخبار الآحاد وهو المشهور . 

الملبحث القالث : تناولت فيه القسم الثاني من آخبار الاحاد وهو العزیز . 

الیحث الرابع : تتاولت فیه القسم الثالث من آخبار الاحاد وهو الغریب . 

آما الفصل الثاني من الباب الأول وهو تقسيم خبر الواحد من حيث القبول 
والرد فيضم مبحثين : 

الميبحث الأول : الخبر المقبول وأقسامه » وشروطه وأمثلته » وحكمه . 

البحث الشاني : الخبر المردود وأنواعه وأسباب رده » وأمثلته وحكم العمل به » 
ومذاهب العلماء في حجية المرسل . 
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الباب الفاني : خبر الواحد في العقائد والأحكام وقد ضم أربعة فصول : 

الفصل الأول e‏ وقد ضم خمسة مباحث : 

البحث الأول : آثبت فيه جملة من أحاديث الآحاد التي تثبت حجيتها في 
العقائد . 

البحث الشاني : قدمت فيه أدلة قبولها في العقائد. 

المبحث الثالث : تحدثت فیه عن مدكري الاحتجاج بالاحاد في العقائد قدا . 


البحث الرابسع : تحدئت فیه عن منكري الاحتجاج بالاحاد في العقا 

المبحث الخامس : خحصصته لناقشة منكري الاحتجاج بها في العقائد. 
Waa‏ ا راز ایا وش یز رات 

المبحث الأول : عرضت فيه مجموعة من آحادیث الاحاد التي تثبت حجیتها 
في الأحكام . 

المبحث القاني : خصصته لعرض الوقائع الكثيرة التي ترك الصحابة فيها 
اجتهادهم للعمل بما بلغهم فيها من أحاديث الأحاد . 

المبحث الثالث : حصصته للقائلین بجواز العمل بخبر الواحد . 

وقد تحدثت فيه عن جواز العمل بخر الواحد من جهة العقل » وعن منكري 
التعبد بخبر الواحد » وهم ثلائة مذاهب » وعن جواز العمل بخبر الواحد من 
جهة السمع » وأدلة القائلين بجواز التعبد به عقلاً » وأدلة مانعي جواز التعبد به 
عقلاً ۔ 

الملبحث الرابع : وجوب العمل بخبر الواحد : 

وقد تحدثت فيه عن اختلاف المجوزين في وجوب العمل بخبر الواحد » واقتضاء 
العقل وجوب قبول خبر الواحد لثلائة آمور » وعما اعتمده [مام الحرمين والغزالي 
في وجوب العمل بخبر الواحد » وعن الأدلة السمعية لوجوب العمل بخبر الواحد 
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عند الشوكانى » وأدلة مانعي وجوب العمل به عقلاً » والرد على الأدلة السابقة » 
وأدلة القائلين بوجوب العمل به سمعاً من الكتاب والسنة والإجماع . 

البحث الخامس : صور اختلف العلماء في العمل بخبر الواحد فيها : 

وقد قدمت منها : خبر الواحد والحدود ومذاهب العلماء فيه » وخبر الواحد 
وعموم البلوى ومذاهب العلماء فيه » وخبر الواحد والفتوی والشهادة والامور 
الدنيوية ومذاهب العلماء فيه . 

الفصل الثالث من الباب الثاني : شروط العمل بخبر الواحد ويضم ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : شروط الخبر « الراوي » وقد تحدثت فيه : عن شروط الراوي » 
وعن عدم قبول رواية الصبي » وأوجه قبول روايته عند البلوغ » وعن العدالة 
وحكمها وطريقة معرفتها » وعن الاختلاف في قبول رواية المبتدع » على ثلاثة 
مذاهب ؛ وعن خبر ا جھول ؛ وعن الضبط وأنواعه » وعن أحوال الراوي » 
وعن رواية احدیث من الکتاب » وعن شروط أبي علي الجبائي المعتزلي للعمل 
پخبر الواحد . 

المبحث الثاني : شروط الخبر as‏ » وقد تحدثت فيه : 

عن بيان المعارض » وبيان معنى الدليل القاطع عند المتكلمين » وعن أدلة السمع 
وتأويل أخبار الأحاد عند المتكلمين لتوافق العقل » واختلاف العلماء حول العمل 
بخبر الواحد في صور معينة » وعن الأحاديث التي خالفها المالكية وتركوا العمل 
بها والإشارة إلى بعض الشروط للعمل به » وخبر الواحد والقیاس إذا تعارضا 
أيهما يقدم » ومذاهبهم فيه » وأدلة اجمهور في تقدیم خبر الواحد علی القیاس » 
وغيرها من المسائل الأخرى المذكورة في المبحث ترکتها حتنباً للطول . 

البحث الثالث : شروط ابر « اللفظ » وفیه مسألتان : 

الساألة الاولی : تحدئت فیها عن آلفاظ الصحابة في نقل الأخبار » وهي على 
ثمان مراتب . 


۱۳ 


المسألة الفانية : تحدثت فيها عن ألفاظ غير الصحابة في رواية الحديث » وهي 
ثمان مراتب كذلك . 

ثم تحدئت عن كيفية أداء النقل عن طريق الوجادة أو ال خط ؛ وتعرضت لمسألة : 
هل يثبت العمل بالرواية عن طريق الوجادة ؟ وعن قيمتها عند المحدثين . 

الفصل الرابع : شروط العمل بخیر الواحد عند أثمة الذاهب الفقهية الاربعة 
ویضم اُربعة مباحث : 

المبحث الأول : شروط الحنفية للعمل بخبر الواحد وهي أربعة . 

البحث الثاني : شروط ا الکیة في العمل بخبر الواحد وهي أربعة كذلك » وقد 
ا ا حبر الواحد » 
وإنكار العلماء على المالكية ترك العمل بخبر الواحد » وعن خلاصة القول في مسألة 
عمل أهل المدينة » والسائل التي قدم فیها مالك القیاس علی خبر الواحد » وعن 
تشابه المذهبين الحنفي والمالكي . 

المبحث الثالث : الشافعية وشروطهم في العمل بخبر الواحد » وقد تحدثت فيه 
عن شروط الشافعي من خلال کلامه » وعن شروطه لقبول اطرسل » وعن اختلاف 
العلماء في النقل واضطرابهم في احکم على مذهبه في المرسل» واستخلاص مذهبه 
فيه » وأمثلة من المراسيل التي لم يعمل بها . 

البحث الرابع :«الختابلة وخروطهم في العمل بخبر الواحد » وقد تحدثت فيه عن 
Lae‏ سند الحذيث للعمل به عند أحمد وأصحابه » وعن أحمد واحدیث الرسل » 
وأحمد ومراسيل أهل عصره » وأحمد والحديث الضعيف » وعن المراد بالضعيف 
عنده » ومتى يقبل أحمد المرسل . 

الباب الثالث : خبر الواحد بين العلم والظن : وقد ضم هذا الباب فصلين : 

الفصل الأول : خبر الواحد والعلم » وفيه مبحثان : 

١ 


البحث الأول : تعریف العلم ء وبيان معاني الألفاظ التي وصف بها » وانتقاد 
الغزالي لتعريف العلم وعن العلم بمعناه العام والخاص » وعن الألفاظ التي وصف 
بها العلم » وبیان مختلف اصطلاحهم فيه » وذكر قائمة أسماء العلماء الذين 
حكموا بإفادة خبر الواحد العلم » وعباراتهم في ذلك . 

المبحث الثاني : خبر الواحد يفيد العلم وأدلة القائلين به » وقد تحدثت فيه عن 
أحاديث الصحيحين » والخبر المتلقى بالقبول » وإفادة أحاديث الآحاد العلم بدليل › 
واختلاف الرواية عن أحمد في إفادته العلم » وحاصل كلام أهل الأصول في إفادة 
العلم والظن إلى غيرها من المسائل التي ذكرتها فيه . 

الفصل الثاني من الباب الثالث : خبر الواحد والظن ویضم ثلائة مباحث : 

البحث الاول : الظن تعریفه وبیان معائیه : 

وقد قدمت فیه قائمة آسماء العلماء الذین حکموا بظنية خبر الواحد وعباراتهم 
في ذلك » وعن بيان الاضطراب الحاصل في النقل عن الأئمة وعن غیرهم من 
العلماء » وعن استحداث مصطلح الحكم على أحاديث الآحاد يإفادتها العلم 
أو الظن » وعن نسية القول يإفادة أحاديث الآحاد الظن إلى الصحابة والتابعين ء 

المبحث الثاني : خبر الواحد يفيد الظن وأدلة القائلين به : 

وقد تحدثت فيه : عن الخبر المسند أنه عند الشيرازى ضريان » وعما يراه إمام 
الحرمين من أن المقتفى هو الدليل الخارجى لا خير الواحد » ومناقشته فيه » وعن رد 
ابن حجر على من نفى إفادة خبر الواحد العلم مطلقاً » وعن أخبار الآحاد الموجودة 
في الصحيحين » وعن رد ابن حجر على ابن عبد السلام والنووي والعراقي » وعن 
أحاديث الأحاد والظن وعن آدلة القائلين يإفادتها الظن . 

المبحث الثالث : بين العلم والظن مناقشة وترجيح . وقد تحدثت فيه عن العلم 
والعلميين وحججهم فيه .كما تحدثت فيه عن الظن والظنيين وحججهم فيه » ثم 
بينت أن حجج القائلين بإفادته العلم أقوى وأرحج . 
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وتحقيقاً لشمولية البحث ¢ وتتميماً للفائدة ا مرجوة منه ذيلته ملحق ا مياحث 
والمؤلفات والمقالات والدراسات التي عرضت ابر الواحد حسبما وقفت على 
ذكره أو تصفحته عبر تاريخ السنة» وترتيبها حسب أقدميتها مع الإشارة إلى المفقود 
منها والمطبوع وغير المطبوع . 

1 

ن ألو ا a are‏ ین ء من تي أو کے وو 
كثر فيه القيل والقال بحق وبباطل - وتکتمل الصورة فاسیر فیه علی بينة » وأقرر 

s 0 ۶ 

فيه ما آقرر علی بصيرة ما یجعل هذا البحث - إن شاء الله - متميزا باحتوائه على 
ار عه م رر ےت 
التجوال والتنقل بن بين مصادر التقسیر وکام القرآن ‘ والسنة وعله مها 4 والفقه 
والأصول » وتراجم ا معت وجا ريه ومحققاً ء في محراب العبادق 

وقد حاولت - جهدي - جمع أطراف هذا البحث وتبويبه وتنقيحه » وحصر 
المذاهب المتعددة في المسألة الواحدة » وتفسيره » وإضافة الجديد بما يمد الناظر فيه 
- إن شاء الله - بما لا يجده في غيره » مع مراعاة التزام المنهج العلمى بتوثيق كل 
نص » أو فكرة ¢ والتغبت من كل آية أو حديث أو رأي » جهد الطاقة البشرية » 
وقد یکل آنذهن » ویزل القلم لغير عمد مني » وما لا يستقيم من فهمي مع روح 
الاسلام ومقاصده ما قد یوجد في هذا البحث فأنا راجع عنه من الآن » وکم 
أكون مسروراً حينما أنبه إلى خطثئي - إذ لا أدعي الكمال » وأنا أردد قول ربي : 
© ويوق ڪل زى ول ڪي ٩۲4‏ . 

)1( سورة يوسف : [۷۱] . 
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خامساً : عقبات في طريق البحث : 

۱ - الصورة السبقة عن الوضوع ‏ بالاضطراب الحاصل في أقوال المتكلمين 
وأهل الأصول » وهم أكثر من كتب في موضوع « خبر الواحد » بنهج التکلمین » 
فعقلنوا البحث فيه وفلسفوه » وأبعدوه عن روح علم الحديث . 

١‏ - الموضوع وإن كتب فيه أهل الاختصاص من أهل الحديث فلم يستوعبوا 
جوانبه » ولم يعمقوا النظر فيه » لاهتمامهم بالإسناد أكثر من أي جانب آخر في 
الوضوح » فبقي منهج متكلمي الفرق وأهل الأصول قائماً » فارتبطت صورة 
البحث فيه بهم أكثر من غيرهم . 

عدم عمل الختصين من أهل الحديث » على حل مسائل جوهرية في موضوع 
خبر الواحد » أثارها المتكلمون قدياً وتبعهم أهل الفقه والأصول وهي : 

(أ) القول بتقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد » لما كان له من أثر على أخبار الآحاد . 

(ب مصطلح الظن الذي حكموا به على أحاديث الآحاد . 

ہی رفض الاحتجاج بها في العقائد » وهذا من أثر التقسيم والحكم عليها 
بالظن . 

د) الفاصل الوهمي الذي أقاموه بين العلم والعمل حيث قالوا : يفيد العلم 
بوجوب العمل . 

4 - تضارب الأقوال في مسألة تثبيت حجيته ونفيها » وهذا يضطر الباحث إلى 
المزيد من البحث والمقارنة » قصد تحقيق القول الصحيح في المسألة . 

ه - الاضطراب الكبير الحاصل في النقل عن الأئمة الأربعة » في إفادة خبر الواحد 
الظن أو العلم . 

5 - ما عانيته من أجل استخلاص القول الصحیح من اختلاف أقوال العلماء ‏ 
واضطرابهم في الحكم على مذهب الشافعي في المرسل . 
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۷ - عدم وجود مصنفات لأهل الحديث في موضوع خبر الواحد » مستوفاة 
البحث تأصيلا وتبويياً وترتيياً على منهج السلف » تيسر البحث فيه » وتذلل 
a‏ وتشجع علی الضی في الطريق . 

سادسا : خاغة : 

إن موضوع « بر الواحد في التشريع الإسلامي » من حيث هو من الخطورة 
٠١ OD‏ لانه من صميم الإسلام عقيدة وشريعة» ولانه مرتبط أصلا يمن يؤصل 

البحث في جوهر الموضوع بالأخبار الصحيحة عنه فيه » وهو الرسول ِا . 

فتثبيت الخبر على آنه خبره و نفیه عنه » وتثبیت حجیته آو نفیها عنه لیس بالأمر 
الهین » فذلك يحتاج إلى تقدير تبعات البحث في الموضوع » كما يحتاج إلى 
الإيمان القوي بالرسالة وصاحبھا ء وخشیة ادثه تعالى في الإقدام على القول إثباتاً 

أو نفياً » کما یحتاج ٍلی الأآدب الاسلامي الرفیع في التعامل مع آخبار الرسول » 

نها وحي » فالتعامل معها تعامل مع شرع الله . 

ثم إن الموضوع يحتاج إلى الزاد العلمي والعرفي » وذلك بالمارسة والاطلاع 
الواسع علی الاخبار وأقسامها وأنواعها » ودرجاتها وأسیاب ورودها » والعلم 

بأحوال رواتها » تعديلاً وتجريحاً . 

وبعد هذا وذاك يحتاج إلى الدربة » وتقنية توظيف تلك القواعد والضوابط 
الشرعية عند الحاجة إليها » وكل هذه الجوانب التي تعتبر من أساسيات البحث في 

الوضوع : لیست سهلة النال » ولا قريبة المأحذ . 

قالوضوع - أصلاً - بحث آحادیث الاحاد ودورها في التشریع الاسلامي ؛ 

لتثبيت حجيتها أو نفيها » لھذا کان محفوفاً با خاطر ۔ 

وحيث إن الموضوع أخبار الرسول adel ad fe‏ ومكانته . 
ومن أوليات الإقدام على القول فيه إثباتاً أو نفياً : التحري والتروي والتثبت من 
كل ما يحتج به فيه » مع الصبر والأناة » واستبعاد خلفيات الأحكام المسبقة . 
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لاستجماع مختلف الأقوال والآراء في المسائل المثارة فيه » والمقارنة للعمل على 
الجمع بينها إن أمكن » أو استعمال المرجحات لترجيح الراجح منها . 

لأن الموضوع من حيث هو ء تناوله غير المختصين أكثر من تناول المختصين له 
فسيطرت النزعة العقلية » وقد تشعبت فيه الأقوال وتضاربت فيه الآراء واختلفت 
فیه الذاهب » حتى أثر منهج بحث غير الختصين فيه في الختصين فصار في حاجة 
إلى إعادة تأصيل البحث فيه على أسس منهج المحدثين ؛ لتستمر قدسية الوضوع 
من حيث هو أحاديث الرسول الأحادية » توجب على الباحث أن يتعامل معها 
على أنها صادرة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى وأنها نصوص الشرع 
وليست كأخبار سائر الناس » وإن تعلق الببحث فيه أساساً بالرواة بجواز الخطأ 
والنسيان على الراوى » وهذا هو معتمد المنكرين والرادٌين له » وقد بينت هذه 
المسألة بما يكفى داخل البحث . 
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أولاً - السنة ومنزلتها في التشريع الإسلامي : 

. منزلة السنة من القرآن الکریم‎ - ١ 

۲ - آنواع السنة من حيث دلالتها على ما في القرآن الكريم . 
٣‏ - الأمر باتباع الرسول والتحذير من مخالفته . 
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ه - هل تستقل السنة بالتشریم ؟ 
ثانياً - أقسام الخبر باعتبار طرق نقله إلينا : 





: تعريف المتواتر‎ - ١ 





2 ۲ - آقسامه - 










۸ ۳ - صفات آهل التواتر . >٤‏ - شروط تحقيقه . و 
7 ه - عدد التواتر . 5 - حكمه . / 
7 
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/ا - المؤلفات فيه . 
WE‏ — الفتن وآثارها على السنة ورواتها : 
وتقسيمها إلى متواتر وآحاد . 
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منزلة السنة من القرآن الكريم 


: الستة ومنزلتها في التشريع الإسلامى‎ : YI 

إن كتاب alll‏ تعالی هو الأصل الأول من أصول التشريع الإسلامي » وهو الوحي 
المتلو المنزل على محمد بن عبد alll‏ عليه الصلاة والسلام » المتعبد بتلاوته » العجز 
بأافاظه ومعانيه » أنرله الله لهداية الاس » فهو هدى للمتقين » ودستور للمسلمين 
وحجة قائمة إلى يوم الدين » على الناس أجمعين . 

أما السنة النبوية المشرفة فهى وحي مثله » بذلك نطق الكتاب CO pill‏ 
أصل ثان من أصول.التشريع الإسلامي فالكتاب مقدم وهي تالية لە ء 2 معا 
وحي الله فهو » وحي متلو » وهي أى السنة « وحي غير متلو » . 

فهى معه في مرتبة واحدة » من حیث الاعتبار والاحتجاج بهما على الأحكام 
الشرعية » ومن خصائص الكتاب Oy pall‏ أنه متعبد بتلاوته في الصلاة 
وخارجھا ء وأنه لا جوز روایته بالعنی » وأنه معجز بلفظه ومعناه » ومتواتر كله من 
فاتحة الكتاب إلى آخحر سورة الناس . غير أن السنة - وإن كانت في مرتبته من 
حيث مصدرية الوحي والاعتبار والاحتجاج والاعتضاد - عاضد للآخر » فهي 
تفارقه في امور“ 

أهمها أنها منزلة بالمعنى » ولفظها من النبي بث ويجوز روايتها بالمعنى للعارف 
بمعانيها وألفاظها » الخبير بمقاصدها عند من يرى ذلك من العلماء . وأنها ليست 
معجزة بالفاظها » ولا متعبداً بتلاوتها . 
(۱) قال تعالى في سورة النجم : رتال عن آمو .2 مر لا رت يى € 5h‏ 16 

(۲) الحديث والحدثون ص ١١‏ / محمد محمد أبو زهو . 

(۳) الرجع السایق ص ۱۵ . 


۳۳ 


والسنة بأقسامها : القولية » والفعلية والإقرارية من الوحي غير المتلو ومنها اجتهاد 
se SL AE col‏ کثیر من العلماء جواز اجتھادہ کو ء فيما أقره الله عليه » فهو 
وحي » ولا يقر على خطأ . 
وغیرها . ففی غزوة بدر استشار صحابته في الاساری( ۰ فقال أبو بكر : أن تعفو 
استأذنوه ف فی و » منتحلين الأعذار قبل أن يتبين له من هو صادق 
منهم في العذر الذي آبداه » ومن هو کاذب ء فنزل فيهم من Mola‏ 6 ما کشف 
حقيقة ما يضمرون » إلى غير ذلك من الأمثلة المبثوثة في ثنايا أبواب كتب الفقه » 
والأصول ء على ما في مسألة اجتهاده عي من الخلاف » وهو مبسوط في علم 
الأصول”. 

۲ - أنواع السنة من حيث دلالتها على ما في القرآن الكريم . 

5 

قال ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه“ : 

(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر [ ۳4۵/۳ ] وذ و للّه تعا تمالی في سورة BE EY: Se‏ 
SAA A‏ شخب ن EM‏ تریدوت عرش AG Gi‏ ید اجره وله ۳ 
My 2S JJ. 2%‏ تی انتک i FB te‏ ی Obs‏ € [ الآيتان : 1۸-٩۷‏ ] . 

69 ال له ساب هت بر مه 2 KEE Was ae Ge‏ 

لاک Ip (355 <p‏ 2055 الکذیت 4 [ التوبة : ۳: ] . 

ے نے حم سس 

الخلاف بين الأصوليين حول اجتهاد الرسول [ تحت عنوان : « عصمة الأنبياء من الخطأ في الاجتهاد » 


في [ ص ۱2۵ ] وما بعدها . 
)٤(‏ إعلام ال موقعين 3 ۳۰۷/۲ ۲ . 


Y٤ 


السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن تكون موافقة له من کل وجه » فیکون توارد القرآن والسنة على 
الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها . 

ثانيها : أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن » وتفسيراً له . 

OS of: UU‏ موجبة الحكم سكت القرآن عن إيجابه » أو محرمة لما سكت 
عن تحريمه ولا تخرج عن هذه الأقسام فلا تعارض القرآن يوجه ما . 

وأزيد الأمر بياناً فأقول : إن ما جاء عن اللّه تعالی لا يمكن أن يكون فيه اختلاف » 
وكلٌ من القرآن والسنة من عنده عز وجل » فما صح من سنته بتي لا يخالف 
کتاب الله تعالى » وعلى هذا : فالمراد من أحدهما عين المراد من الآخر . 

قال ابن القيم : والذی يشهد الّه ورسوله به : أنه لم تأت سنة صحيحة عن 

: ‘ , 
رسول الله بت تناقض کتاب الله وتخالفه البتة » كيف ورسول الله هو المبين 
لکتاب الله » وعليه أنزل » وبه هداه الله » وهو مأمور باتباعه » وهو أعلم ا خلق 

بتأويله Mosley‏ 
فاتضح من ذلك » أن السنة مع الكتاب - من حيث دلالتها على ما فيه - على 
ثلاثة mar‏ 

النوع الأول : سنة دالّة على الحكم كما دل عليه الكتاب من جمیع الوجوہ ء 
فهى موافقة له من حيث الإجمال والبيان والاختصار » والشرح » واردة معه مورد 
التأكيد له » مثل قوله يكت : « بتي الإسلام على حمس ... الحديث » » مع قوله 

. ] 24 [ الطرق الحكمية لابن القيم ص‎ )١( 

(۲) بحوث في السنة المشرفة ص [ ۳۲ ] للد کنور عبد الغنی عبد اخالق » وقد أشار فيه إلى أن 
الشافعي ذكر ذلك في ١‏ الرسالة » وتبعه الجمهور عليه » كما ذكره ابن القيم في ١‏ الطرق الحكمية » 
مصرحاً بأنه ليس للسنة مع الكتاب نوع رابع . ۱ 

(۳) من حديث ابن عمر في صحيح مسلم بشرح النووي » ونصه فيه : قال رسول الله لر : 
« تي الإسلام على حمس » شهادة آن لا له لا له وآن محمداً عبده ورسوله » وإقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة » وحج البیت وصوم رمضان » وفیه رواية آخری [ ۱۷۷/۱ ۲ . 

Yo 


تعالی : ذا BLOT Lub‏ وا اوه ۵( وقوله تعالی : و ییا این میا 
cs‏ يڪم المیام وقوله تعالی ps‏ 5 عَلَ ll‏ ا لت من 
OE SE Sy GEST‏ من حيث الدلالة على وجوب كل من الصلاة والزكاة 
والصوم واحج » مع عدم بیان كيفيتها 3 

ومثل قوله عليه الصلاة ة والسلام لك و وو و ری 
بے کت Gs W555 gual Ke Kis t‏ 
ال vt Ut use Ga (lee iy Wee‏ وار لوح 4 

ومثل 55 fie‏ : و اتقوا ترس عندكم » أخذتموهن بأمانة 
الہ واستحللتم فروجهن بكلمة الله Pe‏ فانه يوافق قوله تعالى : ٭ Sayles‏ 
ME Syl‏ 

التوع الثاني : سنة مبينة ما في الکتاب » کأن تفصل مجمله » آو توضح مشکله 
أو تقيد مطلقه » أو تخصص عاگه . 

فقد أمر الله بالصلاة في القرآن » من غير أن يرد فيه وقتها وكيفيتها وعدد 
ور ee‏ 
مقتدين بأفعاله » آخذین بقوله : « صلوا كما رأيتموني أصلي YG‏ 

(۱) سورة البقرة : [4۳] . 

(۲) سورة البترة : ۲۱۸۳ . 

(۳) سورة آل عمران : [۹۷] . 

(4) من حدیث آيي حرة الرقاشی عن عمه » أخمرجه الدارقطنى [ ۰ ] واأحمد [ ۷۲/۵ ] 
وأبو يعلى » والبیهتی 7 ۱۰۰/٩‏ ۲ وآبو حرة وثقه آبو داود » وضعفه ابن معين ‏ آفاده الھیٹمی فی 
مجمع الزوائد [ ۱۷۷/4 ] والالباتي في زرواء الغلیل [ ۲۷۹/۰ ] رقم [ ٠٤١١‏ ] . 

ره) سورة البقرة : [۱1۸۸] ۰ 

(0) صحیح مسلم بشرح الامام النووي [ ۱۸۳/۸ ] باب حجة النبي » وهو طرف من خطبته في 
حجة الوداع من رواية جابر بن عيد الله » وأخرجه أبو داود ] ۹۷/۲ [- 

(۷) سورة اللساء : ]۱٩[‏ . 

(۸) فتح الباري شرح البخاري [۲۳۱/۱۳] کتاب [أخبار الاحاد] من حدیث مالك ابن الحويرث 
رقم 1 ۷۲ ۲ . 

۳۹ 


وفرض الله ا حج ء وأمر به في كتابه من غير بیان مناسكه فيه » فقام الرسول 
بييان شامل لكل ما يتعلق بمناسك الحج عمايًا » آمراً بالأخذ عنه بقوله : « خذوا 
عني مناسککم »(6. وفرض اللّه ال زكاة في کتابه من غیر بيان القدر الواجب ؛ 
والأموال والعروض ‏ والزروع التي يجب فيها » والتصاب احدد لاخراجها منه » 
فتولی الرسول ‏ لت oy‏ كل ذلك . كما بين عليه الصلاة والسلام ا مراد من 
الخيط الأبيض » وا حیط الاسود ء في قوله LEH SKE Eps Sy‏ 
اش و اليل لأسو م ان ۹۳46 آنه بیاض النهار » وسواد اللیل » 
كما أفادت سنته أن المراد من « الكنز » في LES eG Ps Me ds‏ 
CAG‏ وَالْيْصََةَ 4( عدم إخراج الزكاة » أما ما أديت زكاته فليس بكنز . 

كما یبین مت الراد من قوله تعالی : و چتابا يَسِيرا 2204 بأنه العرض . 

وبين عليه الصلاة والسلام المراد من قوله Vie Ace ٠ SEV BE AS Bs Me‏ 
Geil‏ 4 آنه جبریل علیه السلام . | 

ون الراد من « الظلم » في قوله تعالى : لت منوا ور سا ایتگهنم 
ge‏ 24> خصوص الشرك . 


(۱) آحرجه الامام مسلم [۷۹/4] وآبو داود ۰ [۱۹۷۰] والنسائي [7/ ٠‏ 5] والترمذي ]١58/1[‏ » 
وابن ماجة [ ۳۰۲۳ ] وغیرهم . 

(۷) سورة البقرة : ۰۲۱۸۷7 

(۲) سورة التوبة : [۳4] . 

(۶) سورة الانشقاق : [۸] . 

(ه) سورة النجم : [۱1-۱۳] . 

(ت) سورة الأنعام : [۸۲] . 


YY 


وأفادت سنته بتر تقييد مطلق القطع الوارد في قوله تعالى : :9 والکارف والسَاركة 
ََقطموا یدیا 204 إذ اليد تطلق على الكف وعلى الساعد وعلی الذراع ء 
فقيدت هذا الإطلاق وبینت أن القطع مقید بالیمنی من الرسغ(؟. 

والأمثئلة من هذا القبيل كثيرة » وأغلب السنة من هذا النوع » ولهذه المهمة 
وصفت « السنة » بأنها مبينة للكتاب . 


النوع الثالث” : سنة دالة على حكم سكت القرآن عنه فلم ينص عليه » ولا على 
ما یخالفه کال حادیث التي دلت على أنه یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب ۶ 
وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها آو خالتها(") وتشریع الشفعة(گ والرهن في اضر( 


. ]۳۸[ : سورة الائدة‎ )١١( 

(؟) لحديث عبد الله بن عمرو أنه [ آمر بقطع يد السارق : « اقطعوا يدها اليمنى » وهو قطعة من 
حدیث طویل آخرجه ابن جربر » والهيشمي في مجمح الزوائد » وقال : رواه أحمد وفيه ابن لهيعة » 
وحدیثه حسن وفیه ضعف » والصحیح آن حدیثه صحیح إذ روي عنه آحد العبادلة الاريعة » وقد 
حققت القول فيه في کنايي « السند الصحیح من التفسیر البوی للقرآن الکرم » رقم [ ۲4۰ ] وأحمد 
J‏ ۱۷۷/۲ ] تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر [ ۰۷۰/۲ ] والهيشمي في مجمع الزوائد [ ۲۷۰/۰ ] . 

(۳) حجية السنة للدكتور عيد الغنى عبد الخالق ص 1 ۳۹۷ ] . 

(4) حديث عائشة : ١‏ يحرم من الرضاع ما یرم من اللسب » متفق علیه : البخاری 
[ ۲۲۰۰۲۷۰/۲ ]۰[ ۱۹/۳ مسلم [ ١57/4‏ ] وغيرهما . 

(0) حديث أبي هريرة : « لا تجمعوا بين المرأة وعمتها » ولا بين المرأة وخالتها » متفق عليه : 
البخاري [ 177/7 ] ومسلم [ ١75/4‏ ] . 

(5) أحاديث الشفعة كثيرة » منها : حدیث جابر مرفوعاً . « قضى رسول الله بلي بالشفعة ني 
کل ما لم یقسم  »‏ متفق علیه . وفي رواية جابر آیضاً : « الشفعة فيما لم يقسم » فإذا وقعت الحدود 
فلا شفعة » البخاري 7 ٤١-۳۷/۲٣‏ ] . 

(۷) الرهن في الحضر فيه حديث عائشة : ١‏ أن النبي [ اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه 
درعاً له من حديد » وهو صحيح : البخاري [ 456751541669/7 ] ومسلم [ ۵۵/۵ ] والنسائي 
[ ۲۳۰۰۲۲۰/۲ وأحمد ص [ ۳۰0۱۲۰۰4۲ ] وغیرهم » وقد ورد من حدیث جماعة من 
الصحابة : عائشة ء وأنس » وعید الله بن عباس ء وآسماء بنت یزید . والرهن في الحضر : قال - 

YA 


والحكم بشاهد ويمين2'7 ووجوب رجم الزاني onal‏ ووجوب الكفارة على من 
انتهك حرمة صوم رمضان( » وغير ذلك من الأحكام التي سكت عنها القرآن » 
وهي كثيرة ۲ 

وإذا تبینت مکانة السنة في التشریم الاسلامي » وعلاقة السنة بالقرآن » ومنزلتها 
منه قوی الله الله تيف ذلك + حیث قال الباری عز وجل مبخاطباً تبیه » مغلماً 
إياه بمهمة البيان : 9 ولا ی الێڪر مين لتاس eels pall JBC‏ 
گرو کک 

G nil a da HM التب‎ Hy TH وقال تعالی : ۶ لیا‎ 
۱ 6 BF ad 


= ابن المنذر  :‏ لا نعلم اأحدا خالف فيه إلا مجاھدا ء ینظر منار السبیل لابن ضویان ( ۳٣۱/١‏ 
باب الرهن » تفسير أبن كثير [ 55/١‏ ] . 

(۱) حدیث القضاء بالیمین مع الشاهد : حدیث ابن عباس « آن رسول الّه مت قضی بالیمین مع 
الشاهد  »‏ أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة » ولأحمد من رواية عمرو بن دينار « ما ذلك في 
الأموال » والحديث صحيح » مسلم [ ١١8/0‏ ] » أبو داود برقم [ ۳۹۰۸ ۲ وأحمد [ ۲٤۸‏ ‘ 
۰ ۳۷۲۳ ] وغیرهم . 

(۲). حدیث « رجم الزاني احصن » في قصة « ماعز » عن ابن عباس أن النيي لي قال لماعز 
ابن مالك : « أحق ما بلغنى عنك ؟ قال : وما بلخك عني ؟ قال : بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان 
قال : نعم : قال : فشهد أربع شهادات » ثم آمر به فرجم » . مسلم [ ۱۱۸/۰ ]۰ آبو داود رقم 
[ 44۲۰ ۰ 44۲۹ ۲ ۰ آحمد [ ۲4۵/۱ ۰ ۰۳۱۶ ۳۲۸ ۲ . وفي الباب روایات آحری . 

)1( حديث الكفارة للمجامع في رمضان » حديث أبي هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله 
وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله تلل : « هل جد رقبة تعتقها ؟ ... » الحديث بتمامه 
في منار السبيل [ ۲٢٦/١‏ ] إرواء الغلیل [ ٤/۸۸ء‏ ۸۹ء ةع . وقال : صحيح أخرجه البخاري 
[ ۰۱۶۱/۶ ۰۱4۹ ۱۰۱ . وأبو داود ( ۲۲۳۹۰ ء والترمذي ( ۱۳۹/۱] ء وغیرھم . 

. ]٤٤[ : سورة النحل‎ )٤( 

(ه) سورة النساء : ]٠٠٠١[‏ . 


ya 


4 


وقال GACT >: Je‏ رلک ین ریک وآ ولا عا ِن MUS Jat ut‏ 
م کڈ 6255 Og‏ ۳ 

فأمر اللّه تعالى أمة محمد عليه الصلاة والسلام ء باتباع المنزل منه خاصة » ونهى 
ی 

وقد i ole‏ يقيئًا أن الرسول بث أمر بالبيان كما أمر بالتبليغ » وأن الصحابة 
رضوان للد علبهم تنقوا منه السة كما تلقوا منه القرآن الكريم » ومن هنا كان 
السلمون في حاجة لی معرفة بیان AG UW I‏ مع حاجتھم إلى معرفة كتاب 
اللہ ء ولا يمكن أن يعرف القرآن على حقيقته » وأن يعلم مراد اللہ من کثیر من 
آيات الأحكام فيه » إلا بالرجوع إلى رسول الله ء الذي خُوّل مھمة بیان کتاب اللّه 
لتقوم احجة با آمر اللّه به العباد من اعتقاد وعبادة وطاعة علی وجه التفصیل . 

وعلی هذا اتفق السلمون قداً وحدیثاً - الا من شذ من بعض الطوائف النحرفة 
- على أن سنة وسول اللہ یلا من قول آو فعل و إقرار می من مصادر الدشریع 
الإسلامي ء وأن الإيمان بالقرآن يستلزم الإيمان بھا ء وأن أصول الاعتقاد » وأصول 
العبادات » وأصول الفضائل المأمور بها في القرآن » وأصول الرذائل المنهي عنها 
فيه لا تتم معرفة أحكامها على وجه التفصيل والبيان إلا بها » وعلى هذا 
فلا غنى عنها . 

ولقد قال يات في الحديث الصحيح : ١‏ ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ء 
ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من 
حلال فأحنوه وما وجدتم فيه من حراع فحرموه » ألا لا يحل لكم حم الحمار 
الأهلي » ولا أكل ذي ناب من السبع » ولا لقطة معاهد » إلا أن يستغني عنها 
صاحبها ... الحديث 06©. 

. ]"[ : سورة الأعراف‎ )١( 

(1) الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد بن حتبل الشيباني / البنا [ 191/١‏ ] يرقم [ ۱۱ ] من 
حديث المقدام بن معدي کرب . ذکره الالباني في صحیح اجامع الصغیر [ ۱۲/۱ ] برقم [ ۲۱۶۳ ] . 

۳۰ 


و« 6 

قال الإمام أبو بكر الحازمي  :‏ وكل سنة ثبعت عن HB A Spey‏ لا يجوز 
لقائل آن یقول : زنها خلاف التتزیل » لآن السنة تفسر التنزیل » والسنة كان 

4 

ینزل بها جبریل » ویعلمها رسول الله . فكان لا یقول قولا یخالف التنزیل » 
لا ما نسخ من قوله بالتنزیل ٩»‏ . 

وهذا العنی ورد في الحديث السایق » وی کده احدیث الاتی : 

یقول مر فیما صح عنه من حدیث القدام بن معدي كرب : ١‏ يوشك أن 
یقعد الرجل متکفاً علی آریکته » یحدث بحدیث من حديثي فیقول : بیننا وبینکم 
کتاب اللّه » فما وجدنا فیه من حلال استحللناه » وما وجدنا فیه من حرام 
حرمناه » آلا وان ما حرم رسول الله مغل ما حرم الله ٠0‏ 

وفي الحديث الصحيح أنه يكت قال : ١‏ لا ألفِينٌ أحد کم متکتاً علی أرد 3 
at‏ الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه » فيقول : لا أدري » ما وجدنا من 
کتاب الله اتبعناه "۳ 

هذه الأحاديث تبين أن دين اللّه الذي أنزله على رسوله محمد بن عبد الله ء 
وتعبد به عياده » هو : كتابه » وسنة نبيه » وأنهما متكاملان » متعاضدان . 

فالاقتصار على القرآن وحده اعتقاداً وعملاً ليس من الإيمان في شيء ولا یثبت 
لصاحبه تديناً أصلاً » لتبعيض الإيمان بالمنهج الكامل . 

فاستبعاد السنة من التشريع الإسلامي وإنكارها مصدراً ثانياً بعد القرآن هو رفض 
لوحي الّه الظاهر » وغير الظاهر » - [ المتلو وغير المتلو ع - وإن ادعى الإيمان 

)١(‏ الاعتبار فی الناسخ وا لمنسوخ من الاثار ص 1 ۹۸ ۲ . تحقيق الدكتور/ عيد المعطي أمين 
gly geal (٢(‏ داود والحاكم وذكره محمد ناصر الدين الألباني في صحیح ا جامع الصغير 
[ ۱۳۹۰/۲ ] برقم 1 ۸۱۸۲ ] . 

(۳) الفعح اثرباني [ ۱۹۲/۱ ] برقم [ ۱۲ ] بلفظ مختصر من حدیث آيي رافع . والشیخ الألباني 
في صحیح الجامع الصغیر [ ۱۲۰/۲ ] برقم [ ۷۱۷۲ ] . 

۳١ 


بالأول - إذ الإيمان بأحدهما يستلزم الإيمان بالآحر - وتعطيل لمهمة الرسول » 
وتبعیضص لللإيمان به وبرسالته 2 وهذا من أصول الاعتقاد . 

ومن وقف من السنة هذا الوقف کان خصماً لھا » فاستلزم أن یکون خصماً 
للقرآن » ومن جحد السنة ونصب نفسه خصماً لها کفر . 

روی الإمام الشافعي يوماً حديثاً وقال : «انه صحیح فقال له قائل : أتقو 


یا آبا عبد اللّهِ 5 فاضطرب وقأل : يأ Lye Gal} ide‏ من كنيسة 5 أرأيت في 
ee‏ زناراً ؟ أروي حديفاً عن رسول الله ولا أقول OG a‏ 
- الأمر باتباع الرسول والتحذير من مخالفته : 

۳ من أصول الدين » وركن حصين في بناء شريعة سيد 
المرسلين » موحى بها من رب العالمين » تلقاها صحابة رسول اللہ چا مع القرآن 
الكريم ففهموا بها تفسيره ومعانيه » وما تحمل یه من التوجیهات الربانية . 

حاجة السلمین الیها ماسة » لاحتیاجهم البها في جميع أمور حياتهم » في 
عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم » ومناسکهم ‏ وفي آحوالهم الشخصية . وفی 
آدابهم » وفی تنظیم علاقاتهم بغيرهم » فهي تتصل اتصالاً وثیقاً جختلف مظاهر 
حياتهم اليومية » في السلم والحرب » في الیسر والعسر . 

ولقد عرف الصحابة الكرام دور الرسول ل بن فی الدین ء ومنزلته فیهم 
فتفانوا في محبته » والحرص علی تعلم سنته وحفظها » والعض علیها بالنواجذ » 
للعمل بها وتبلیغها فعاشوا معه علی الود والتقدیر والاحترام » والطاعة فی النشط 
والکره » حتى جعلوه أحب إليهم من أنفسهم ٠»‏ فکان یلو واحداً منهم - وان 
کان آشرفهم وأجلهم وأزکاهم - لیس بینه وبینهم حجاب » یخالطهم في السجد 
والبیت والسوق والسفر والحضر » يربيهم بوحى الله » وكان ما يصدر منه محل 


۳۲ 


تقدير وعناية » يبادرون إلى الاستجابة والتنفيذ » منفردين أو مجتمعين » فيتلقون 
منه ما يتلقون للتطبيق والتبليغ . 

أجل إن كتاب الله وسنة نبيه هما الدين » وهما الاسلام الذي رضيه الله لعباده » 
فهو منهج متكامل في العقائد » والعبادات » والمعاملات » والآداب » والأخلاق » 
وهو في عمومه أصول وفروع » وإن الإنسان السوي العاقل هو المطالّب بتلقي هذا 
المنهج » والإيمان به وتطبيقه في واقع الحياة . 

وحتی تتضح معالم المنهج وطبيعته » وحصائصه » بعث الله به من يَعِيهِ حق 
الوعي ويعيشه ويجسده في هذا الواقع اعتقاداً ومعاملة » وسلوكاً » وتحملاً » 
ودعوة » وتربية » فصار هذا المنهج منظومة متكاملة » وصورة حية » تعكسها 

٤ 

القدوة الحسنة المتمثلة في شخص الرسول الاکرم سيدنا محمد بن عبد الله 
عليه الصلاة والسلام » المبعوث هادياً » ومبشراً ونذيراً » ورحمة للخلق أجمعين . 

وبهذا المنهج الرباني » صاغ الإنسان المسلم : عقله وفكره وقلبه » ظاهره وباطنه » 
وقد قام ملق با آمره به ربه عز وجل ۰ فبلغ وبشر » وحذر » وأنذر » فعمل آناء 
الليل وآناء النهار سفراً وحضراً » على ربط الئاس بالنهج بکلیاته وجزئیاته » بأصوله 
وفروعه » قولاً وعملاً » فسعد من آمن به وصدقه واستجاب له وأطاعه » وشقي من 
كذبه ونأى عنه » وعصاه . 

وفي هذا المحعنى قال لقي : « كل أمتي يدخحلون الجنة إلا من أبي » قالوا : 
يا رسول الله » ومن يأبى ؟ قال من طاعني دخل البنة » ومن عصاني فقد آي »(). 

وقال cde Of ns SE‏ ومشل ما بعثني الله به کمثل رجل آتی قوماً » فقال : 
يا قوم » إنى رأيت الجيش بعينى » وإنى أنا النذير العريان » فالنجاء ! فأطاعه طائفة 

(۱) فتح الباري بشرح صحیح البخاري [ ۲۶۹/۱۳ ] ۰ برقم « ۷۲۸۰ » [ باب الاقتداء بسان 
رسول الله ] من حدیث آيي هريرة » الفتح الرباني ترتیب مسند الامام آحمد [ ۲۰۲/۲۳ ] برقم 
[ ۳۰ ] . احاکم [ ۰۰/۱ ] وقال : صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه . 

۳۳ 


من قومه » فأَد لوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا » وكذبت طائفة منهم فأصبحوا 
مكانهم » فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فكذلك مثل من أطاعني esl‏ 
ما جىت به » ومثل من عصاني وكذب با جعت به من الحق ٩(۲‏ 
é £‏ 

ولقد آمر الله بطاعته ‏ و طاعة نییه » والاقتداء به واتباعه فيما جاءهم به » فقال 
عز من قائل : ۵ بَا الین of Ke At ah GA a at Ast Gon‏ 
Bes‏ في یو فو ای او 3h Seis‏ 

وقال تعالی : 2۶ وآطیعوا الله O€ Aoi‏ 

وقال تعالی : 2۵ وآطیغوا له والَسُولَ للَکم مورک OF‏ - وقال تعالی : 
3 1 ا ااا ae Aw‏ وخ ٩4‏ . 

2 7 . >> مرو ده ml‏ ہے se‏ 

وقال تعالى : 3 مّن Ts ILS gle‏ أطاع أله 204 . 

wh SSG I GT te it GEG EG oft OF GP: وقال تعالى‎ 
. 4 ن آمرهم‎ oe Sadi 

وقال تعالى : 38 قلا A‏ لا EB OLS‏ يموك فما شر به 


ےک سے 2 1 5 5 e‏ م یں 
کہ لا دوأ ف ge gel‏ کا 7 peut‏ 1 : 


(۱) حديث أي موسی الأشعري > فتح الباري 1 ۲۰۰/۱۳ ] برقم [ ۷۲۸۳]. 
)1( سورة النساء : [(59] . 

(۲) سورة الانفال : 17 ۶] . 
)٤(‏ سورة آل عمران : [۲۱۳۲ . 
(5) سورة الحشر : [۷] . 

ری سورۃة النساء : [۸۰]ء. 

(0) سورة الأحزاب : 853 . 
(۸) سورة النساء : ]٥٦[‏ . 


۳ 


ولقد قرن الله عز وجل الإيمان برسوله مع الإيمان به فقال تبارك وتعالى : 

. ٥9ج وتشر‎ Bh Ass > 

وقال عز من قائل : ٭ اکما LOG SAT SAE‏ ورسولي ... 4" الآية . 

فجعل كمال ابتداء الإيمان الذي ۳ سواه تبع له الایان بادثه ثم برسوله : 

قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه : « وفرض الله على الناس اتباع وحیه » 
وستن رسوله » فقال في کتابه العزیز : Sah}‏ مَنّ أنَّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِيتَ إِذْ ذد بعت فيم 
oe ais‏ ن esl a En HE poll‏ وڪم سے ی gee alls EEN‏ 
وان کانواً من بل کا نی کل ین ۳06 ۰ مع ای سواها ذکر نیها الشکمة . 

ثم قال الامام الشافعي : فذ کر اللّه الکتاب وهو القرآن » وذكر الحكمة فسمعت 
من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول : احکمة سنة رسول  O file DW‏ فطوبى لمن 
أحب السنة وعمل بها » وخدمها » وبلغها لأنها تفسير للقرآن ودلائله . 

إن ما سن رسول الله کاٹ قد ألزمنا اللّه اتباعه - إلا ما قام الدليل على أنه خاص 

6 

رٹ کے ۓگ .تہ 
N 0‏ کن ا تی 
1 وا سول 4 ای لا ر .ےت تہ 

. ]۸[ : سورة التساء : [١/ا١] » سورة الأعراف : ۲۱6۸ سورة التغاین‎ )١١ 

(ػ٢‏ سورة الفرقان : ]٦٦[‏ ء سورة الحجرات : ]١©[‏ . 

(۲) سورة آل عمران : ]١55[‏ . 

. ]۱۷ للسیوطی [ص‎ THI che ۰ ۲۷۸ الرسالة [ص‎ )٤( 

(ع) سورة احجرات : [ 


وهذا المعنى هو الذي رسخ في أذهان أهل العلم والتقى من الأثمة المجتهدين 
رضوان الّه علیهم . قال الشافعي : « إذا وجدتم سنة رسول الله فاتبعوها OG‏ 
وقال : « ذا صح ابر عن رسول اللّه ملق وقلت قولاً فأنا راجع عن قولی 
وقائل به »° . 

وما من مام من الأئمة امجتهدين كأبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد 
وغيرهم إلا وقال : « إذا صح الحديث فهو مذهبى ... »۴۳۲ ۰ وقال أبو حنيفة : 
+ علیکم باتباع السنة »6 . وقال این عمر : « لا يزال الناس على الطريق 
ما اتبعوا Oe SN‏ 

وقال عروة بن الزییر : « اتباع السنن قوام الدین ٩۳»‏ . 

وأخرج البيهقي عن عامر الشعبی قال : « نما هلکتم حین ترکتم الاثار » © . 

وأخرج عن شریح( قال : أنا أقتفى الاثر/ یعنی آثار النبي سل . 


. ]78 مقتاح ا جنة رص‎ )١( 

. ]78 الرجع السابق [ص‎ )٢( 

(۲) قواعد التحدیث [ص ۲5۲ وقد نقل عن الحاكم والبيهقي أنهما نسبا القول إلى الشافعي 
فبحشت عنه في « الرسالة » وفي « معرفة السئن والاثار » للبيهقى فلم أعثر عليه . 

() قواعد التحدیث للقاسمی [ص ۲5۲ . 

(5) مفتاح SHI‏ للسيوطي [ص 5۲] . 

(«) الرجع السابق [ص LOY‏ 

(۷) الرجم الساية, ص ۲۵۲ . 

(۸) شريح : هو ابن الحارث بن قيس القاضي أبو أمية الكندي » ویقال : شریح بن شرحبیل من 
اخضرمین استقضاه عمر علی الكوفة » ثم علي فمن بعده » وحدث عن عمر وعلي وابن مسعود وعنه 
الشعبي والنخعي وعبد العزيز بن رفيع » ومحمد بن سيرين » وطائفة » استعفي من القضاء قبل موته 
بسنة من الحجاج » وعاش مائة وعشرين سنة . وثقة يحبى بن معين وكان فقيهاً شاعراً » اشتهر في 
القضاء » مات سنة ثمان وسبعين ه » تذكرة الحفاظ 1 ١/5ه‏ ] . 


۳۹ 


£ 


وأحرج عن الأوزاعي قال : « إذا بلغك عن رسول الله کچل حديث فإياك أن 
تقول بغیره » فان رسول الله لو کان عبلغاً عن Oe abl‏ 

وأخرج عن سفيان الثورى قال : ١‏ إنما العلم كله العلم بالاثار »۱ 

وأخرج عن عثمان بن عمر قال : « جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة 
فقال له : 

ال رسول اه و گذا کل كال الجر اراك دي ؟ » فقال مالك : 
J Ee OS dol & BME BT ick >‏ يي عدا 


یه ٩6‏ ۱ 
وأخرج البيهقي عن الربيع قال : روي الشافعي يوماً حديثاً فقال رجل : « أتأحذ 
بهذا يا أبا عبد الله ؟ فقال : متى ما رويت عن رسول الله حديئاً صحيحاً فلم آخذ 

به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب )* 
واحرج عنه البيهقي قال : ( سمعت الشافعي يقول : إذا وجدتم في كتابي 
حلاف سنة رسول le al‏ فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت »° . 


» مفتاح الجنة [ ص 087 ] . والأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام في وقته‎ )١( 
نزيل بيروت ء روي عن عطاء وابن سيرين ومكحول وغيرهم » وعنه أبو حنيفة وقتادة » ويحبى بن أبي‎ 
› كثير » والزهرى » وشعبة » وخلق . قال أبن عيينة : « كان إمام أهل زمانه » قال اين سعد : كان ثقة‎ 
] مأمونً صدوقاء فاضلاً . كثير الحديث والعلم والفقه » . طبقات الحفاظ [ ص27 » دار الكتب ع‎ 

(۲) مفتاح الجنة [ص [OY‏ 

(۳) سورة النور : [1۳] . 

)٤(‏ مفتاح الجنة [ ص ٩۳‏ ] والرییع هو : اين سلیمان بن عبد اجبار بن کامل الرادی مولاهم 
آیو محمد الصري صاحب الشافعي » وراوية کتبه عنه » روي عن ابن وهب وشعيب بن الليث وأسد 
ابن موسی وعن غیرهم . وروی عته » آبو داود والدسائي وابن ماجة » وروی له الترمذي بواسطة آيي 
(سماعیل الترمذي . قال النسائي : لا بأس به. وقال آبو پونس : كان ثقة ء وکذا قال اخطیب وقال 
ابن أبي حاتم ء سمعنا منه وهو ثقة » سثل أبي عنه فقال : صدوق . وقال الخليلى : ثقة » متفق عليه » 
توفي سنة ۲۷۰ ه [ تھذیب التهذيب ۲۱۳/۳ ۲ . 

(5) مفتاح الجنة [ ص ]٥٥‏ . 

۳۷ 


وأخرج البيهقي والدارمي عن الزهري قال : كان من مضى من علمائنا يقولون : 
« الاعتصام بالستة تجاة ٩‏ . 

. ٩» الامام مالك رحمة الله عليه : « لا تعارضوا السنة وسلموا لها‎ Jb, 

امتحان من یدعی محبة اللّه باتباع الرسول : 

ولقد امتحن الله من ادعى محته. ولیس متبعاً لنبيه في حياته العامة والمخاصة 


of J‏ در ےے 


وفق ما أراد الله في المنهج الذي بلخه عنه رسوله لت فقال BP:‏ إن نتم ges‏ 
ال GA‏ تبتك أله B58 BY ass‏ واه خد ر 6 
۹70ئ9" 
ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة ا حمدیة ء فإنه كاذب في دعواه في نفس 
یو یی احمدي ء والدین النبوي في - جميع أقواله وأفعاله » كما 
في الصحيح عن رسول اللہ di al fe‏ : ه من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 


رم رر 
زد 4 6 


0 
۷۲ ی7 


وعلى هذا فطاعة الرسول واتباعه » والسير على هداه وتحقيق المنهج الإسلامي 
الذي يدعو إلى تطبيقه في شو شعون الحياة كلها هو الميزان الذي توزن به الحبة والطاعة 
والإيمان » ولقد حذر الله عز وجل من مخالفة نبيه فقال تعالى  :‏ فَلِحْدر الَدِیَ 
یاون عن انرو أن تيبم فة أو SHE ee‏ ۹ 


. ] المرجع السابق [ ص 5ه‎ )١( 

(۲) مفتاح الجنة [ ص 1۹ ] . 

659 سورة آل عمران : [۴۱] . 

(5) في تفسير القرآن العظيم [ ۲۹/٢‏ ] . 

4 ۰۲۵/۲ [ رواہ البخاري من حدیث عائشة موصولاً [ ۱۳/۲ ۲ ۰ ومعلقاً مجزوماً‎ )٥( 
۱6۱/۲ [ ومسلم [ ۳۲/۰ ]۰ وآبو داود رقم [41۰1] واين ماجة رقم [ ۱5 ۰۲ وأحمد‎ ۷ 
. ۲ ۲۷۰ ۲۵٢ ٢٤٤٣ ۶۰ء‎ 

- ]1۱[ : سورة التور‎ CY 


۳۸ 


قال ابن کثير في تفسیر هذه الآية”“ : ای عن امر رسول الله بے »> وهو سبيله 
ومنهاجه » وطريقته وسنته» وشريعته » فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما 
وافق ذلك قبل » وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائناً من كان » وقال في 
تفسير قوله تعالى GELS A:‏ قلوبهم من كفر » أو نفاق أو بدعة 
وقال في تفسير قوله تعالى : 9 أو ool GSN SE ee‏ الدنیا بقعل 
أو حد أو حبس » أو نحو ذلك © . 

رف لر الله من ماف ومول 6 el ae Rg‏ ماه لانها مخ 
طاعة alll‏ كما أن معصيته من معصية الله تعالى » كما جاء في الحديث الصحيح 
أنه ي قال : « من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله . 
ادرت 7 

وقال يكت في الحديث الصحيح : « من رغب عن سنتي فليس مني »< 
وقد GUE JI Wem‏ أمته على اتباع سنته » والتمسك بها وحذر من مخالفته 
والميل عن سنته إلى الابتداع في الدين » فقال : بي « عليكم بسنتي » وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها » وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم 


ومحدثات الا من » فان كل محدثة بدعة » وکل dou‏ ضلالة OG‏ 


(۱) في تفسیر القرآن العظیم [ ۰۱۳۰/۰ ۱۳۱ ۰۲ 

(۲) آحرجه البخاري من حدیث col‏ هريرة » فتح الباري [ ۱۱۱/۱۳ ] « كتاب الأحكام » رقم 
[ ۷۱۳۷ ۰۲ وأخرجه KS Col‏ بطوله [ 40/۳ ] رقم [ ۱۵۹۷ ۲ وآخرجه غیرهما . 

(۳) جزء من حدیث طویل لاأنس آخرجه البخاري - فتح الباري [ ۱۰/۹ ] « باب الترغیب في 
النکاح » رقم [ ۰۰۲۳ ] ومسلم بشرح اللووي [ ٩‏ ۰ ۱۷۹ ]۲ . 

(4) آخرجه مد [ ۰۱۸۸/۱ ۱۸۹ ] وآورد اافظ ابن حجر طرفاً منه في « التلخیص 
الحبير » [ ۱۹۰/4 ] وأحرجه آبو داود » واین ماجة » والترمذي . 


۳۹ 


وهو عليه الصلاة والسلام حينما يحذر أمته من الانحراف عن منهاجه » واتباع 
الهوی (غا ی کد جفهوم اخطاب وجوب التزامها الصراط المستقيم الذي أمر باتباعه 
بقوله و 2 وان ھا :وط Act Ce‏ وله AIS‏ مقر 
& عن سب سیر ۹ . 

ولقد حرق الناس في المنهج خروقاً » ا أموراً » وابتدعوا بدعاً » وانتحلوا 
مللا زانٹھجوا سبلاء آبحدتهم حن منهج اه » وصراطه انستقیم فتفرقوا فددا » 
واستبدت بهم الأهواء » واستعبدتهم الدنيا فشغلت عقولهم » وفتدت قلوبهم 
فانقادوا لأهوائهم واجتالتهم شياطين الجن والإنس » فشرقوا وغربوا وأحدقت بهم 
الفتن » فتفرقت كلمتهم » وتمزق صفھم ء واختلفت آراؤھم لاختلاف قلوبهم 
وطمع فيهم عدوهم » فأصابهم الوهن فصاروا - على كثرتهم - غثاءً لا قيمة لهم 
كما هم اليوم . 

ولن يكونوا خير خلف لخير سلف فيعود لهم مجدهم » ويستعيدوا هيبتهم 
وكرامتهم ء إلا إذا أزاحوا عن أعينهم الغشاوة فأبصروا الحق الذي فرطوا فيه › 
وأدركوا ما هم فيه » من حيرة وضعف وانحراف وما صاروا إليه من ضياع وفرقة 
وخذلان » فيجددوا العزم على الرجوع إلى المنهج » والاستمساك به والعض عليه 
بالنواجذ » والاستسلام له » والعمل با فیه عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوکا وتربية 
وحكماً » لأن فيه السلامة والنجاة » ولا نجاة للمؤمنين به لا باتخاذه منهاج حياة . 
> - السنة ناسخة ومنسوخة : 

تعریف النسخ : 

اللسخ في اللغة : عبارة عن ابطال شیء واقامة آخر مقامه . 

وقال أبو حاتم : الأصل فيه النسخ » وهو أن يحول ما في الحلبة من العسل 
والنحل في آعری : 


. [YoY] : سورة الأنعام‎ )١( 


والنسخ في اللغة : موضوع بازاء معنین(۱) 

أحدهما : الزوال علی جهة الانعدام . 

ثانيهما : على جهة الانتقال . 

النسخ بمعنى الإزالة : والنسخ بمعنى الإزالة على نوعين : 

نسخ إلى بدل » ومنه نسخ الشيب الشباب » ونسخت الشمس الظل أي أذهبته » 
وحلت محله . 

ونسخ إلى غير بدل » وهو رفع الحكم وإبطاله من غير أن يقيم له بدلا . 

يقال : نسخت الريح الاثار : أى أبطلتها0"© . 

النسخ بمعتی النقل : 

mS 
کک و 7 » يريد نقله إلى الصحف ؛‎ e 
Oa 0 يزعمون أن الأرواح قل من بدن إلى آخر‎ 

النسخ في اصطلاح الأصوليين : 

إن النسخ في اصطلاح الأصوليين وضعت له تعاريف مختلفة » تتفق وتختلف 

)١(‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للإمام الحافظ أبي بكر الحازمي » بتحقيق الدكتور/ عبد المعطي 
القلعجی [ص ]5١‏ . 

(؟) المصدر السابق رص ]0١‏ . 

(۳) سورة ابائية : [۲۹] . 


(4) بصائر ذوي التمییز للعلامة مجد الدین محمد بن یعقوب الفيروزابادي [ 44/0 ] » معجم 
آلفاظ القرآن الکریم للراغب الأصفهاني [ ص ٩۱۱‏ ] . 


3 


القاضي آبو بکر الباقلاني() والصيرفي(؟ والشیخ آبو (سحاق الشیرازی(؟ والغزالي 
والآمدي““ وغيرهم . أطلقوا على هذا التعريف : « هو امخطاب الدال علی ارتفاع 
ا حکم الثابت بالخطاب المتقدم » على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخیه عنه »۱ . 

والملاحظ أن كل التعاريف التي وضعت في الاصطلاح لم تسلم من اعتراضات 
عليها يمكن الوقوف عليها في كتب أصول الفقه . 

ومن العلماء من قال 4 إنه بيان انتهاء ree)‏ العبادة . 
الكلام وهو على مذهب الأشعري في الاعتقاد مناصراً له » انتهت إليه الرياسة فيه » كان أوحد زمانه 
في المناظرة والجدل » وأقدر على إقناع الخصم » من مؤلفاته الكثيرة : كيفية الاستشهاد في الرد على 
أهل الجحد والعناد » الأصول الكبير في الفقه » مناقب الأئمة » إكفار المتأولين » كشف الأستار » 
الفرق بین معجزات النبيين » تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل » التقريب والإرشاد » الرد على الرافضة 
والمعتزلة ء إحجاز القرآن وغيرها . توفي سنة ١٤٤‏ ه . و مقدمة تمهيذ الأوائل » [ص 5] - « وفيات 
الأعيان » ]١55/5[‏ . 

(۲) الصيرفي هو الإمام الكبير أبو بكر محمد بن عبد الله أحد كبار الشافعية تفقه على إمام 
المذهب ابن سريج » وكان من أعلم الناس بالأصول بعد الإمام الشافعي وكان من أعلم الناس 
بالذهب » وذا نبوغ في النظر والقیاس » توفي سنة ۳۳۰ ها / طبقات ابن السبكي 7 ۱۸۲۰/۳ ] 
وطبقات مجتهدي الشافعية [ص ۱۳۹] ۰ 

(۳) آبو سحاق الشيرازي هو العلامة [براهیم بن علي بن یوسف الفیروز ابادي الشيرازي الشافعي 
كان مناظراً ومفتي الأمة في عصره ‏ اشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة ء له تصانيف كثيرة » 
منها : التبصرة » واللمع وشرح اللمع » والمهذب في الفقه ء توفی سنة ٦۷‏ ھ ۔ طبقات الشافعية 
لاين السيكي [ ۲۱۵/۶ ] والأعلام [ 45/١‏ ] . 

(4) والأمدي هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الحنبلي ثم الشافعي ٠‏ فقيه أصولي 
متكلم » له مؤلفات منها : إحكام الأحكام في الأصول » توفي سنة ۱ ه « طبقات الشافعية 
للأسنوى » [ ۱۳۷/۱ ۰۲ البداية والنهاية لاين کثیر [ ۱۶۰/۱ ]۰ 

(ه) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ لأي بكر الحازمي ص [ ۰۰۲ ۰۳ ] . 

(7) منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب [ص ١564‏ . 

۲ 


وقيل : بيان انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الدوام . 
وقال بعضهم : إنه رفع الحكم بعد ثبوته”“ . 
معنى النسخ في السنة : 
ومعنى النسخ في السنة : أن يكون الحديث الناسخ والمنسوخ ثابتين فيعمل 
بالناسخ » ولا يعمل بالمنسوخ . 
حده عند ابن الصلاح : 
واین الصلاح من احدئین قال : « هو عبارة عن رفع الشارع حكماً منه متقدماً 
بحكم منه متأخر ٤‏ . 
شروط النسخ2) 
١‏ - أن يكون النسخ بخطاب : لأنه بموت المكلف ينقطع الحكم » والموت مزيل 
للحكم لا ناسخ له . 
؟ - أن يكون الحكم السابق مقيداً بزمان مخصوص . مثل قوله عليه الصلاة 
والسلام : « لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر 
حتی تضرب الشمس ؛ فإن الوقت الذى يجوز فيه أداء التوافبل التي 
لا سبب لها مؤقت فلا يكون نهيه عن هذه النوافل فی الوقت الخصص 
ناسخاً لا قبل ذلك من الجواز » لأن التأقيت ينع النسخ . 
* - أن يكون النسوخ حكماً شرعياً لأن الأمور العقلية التي مستندها البراءة 
الأصلية لم تنسخ وإنما ارتفعت یایجاب العبادات. 
٤‏ - ان یکون ا خطاب الناسخ متراخیاً عن ا منسوخ؛ فعلى هذا يعتبر الحكم الثاني » 
فإنه لا يعدو أحد القسمين : إما أن يكون متصلاً » أو منفصلاً . 
٠‏ (۱ الاعتبار في الناسخ والمتسوخ للحازمى [ص 55] . وانظر علوم الحديث لابن الصلاح 
1 7:۳۹ 


(۲) الاعتبار في الناسخ واللسوخ [ص ۲۳ » جامع الأصول لابن الأثیر ( ۱4۷/۱ ۲ ۰ 
(۲) آحرجه الامام حمد في مسنده [ ۹4/۳ ۲ من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 


<۲۳ 


فان کان متصلاً بالأأول لا یسمی نسخاً » إذ من شرط النسخ التراخی ء وقد 
فقدها هنا لآن قوله علیه الصلاة والسلام : « لا تلبسوا القمیص ولا السراویلات 
ولا الحفاف » الا آن یکون رجل لیس له نعلان فلیلبس النفین OG‏ 

وإن كان صدر الحدیث يدل على منع لبس الخفاف » وعجزه يدل على جوازه » 
وهما حكمان متنافيان » غير أنه لا یسمی نسخاً ء لانعدام التراخي فيه » ولكن هذا 
وإن كان منفصلاً نظرت : هل يمكن الجمع بينهما ؟ فإن أمكن الجمع » جمع إذ 
لا عبرة بالانفصال الزماني مع قطع النظر عن التنافي » ومهما أمكن حمل كلام 
الشارع على وجه يكون أعم للفائدة كان أولى صوناً لكلامه عن النقص » ولأن في 
ادعاء النسخ إخراج الحديث عن المعنى المفيد » وهو على خلاف الأصل . 

ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام : « شر الشهود من شهد قبل أن 
ید۴۲۶۲ 

وقوله علیه الصلاة والسلام : « خیر الشهود من شهد قبل آن یستشهد 6( . 


(۱) حدیث احرم بتمامه : وهو عن عبد الله بين عمر أن رجلاً سأل رسول الله : [ ما یلبس ارم 
من الثیاب ؟ ] فقال : لا تلیسوا القمیص ‏ ولا العمائم » ولا السراویلات ‏ ولا البرانس » ولا اخفاف ‏ إلا 
آحد لا یجد تعلین » فلیلبس ا حفین ولیقطعھما أسفل من الکعبین ء ولا تلبسوا من الثیاب شیفاً مسه 
زعفران » ولا ورس » وفي رواية : « ولا تتعقب الرأة احرمة ولا تلبس القفازین » حرجه البخاري في 
کتاب الصید » حدیث [ ۱۸۳۸ ] باب [ ۱۳ ] ما یتهی من الطیب للمحرم واحرمة » فعح الباري 
[ 6۲/۶ ۲ . 

)1( ذکره الامام احازمي في الاعتبار ولم يعزه » ثم بحشت عنه في کثیر من مظان الصحیح 
والضعیف وحتی الوضوعات فلم أقّف علیه وهو في « الاعتبار في الناسخ والنسوح » [ صع ۵ ] . 

(۳) هو في سنن ابن ماجة بلفظ : « خیر الشهود من آدی شهادته قبل آن بسألها » [۰۲۷۹۲/۲ 
یاب [۲۸ ] رقم [ ۲۳۹۶ ] . وأعرجه آحمد في مسنده [ ۱۹۳/۰ ] وهو من حدیث زید بن خالد 
الجهني » وفي الستن الکبری للنسائي « آلا آخب ر کم بخیر الشهداء ؟ الذي یأتی. بشهادته قبل آن یسألها 
أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها » 1 ٤۹٤/۳‏ ] . 


٤ 


Lay‏ حدیثان قد تعارضا على ما ترى وقد يشكل على غير الفقيه ا جمع 
بینهما م وهم فيه من ظاهر المنافاة مع حصول الانفصال فيهما 3 وربما يراه 
بعض من له محرفة بالاسناد فیری skal‏ احدیث الأول آمثل فیحکم بنسخ 
الثاني . ولیس الأمر علی ما یتوهمه لفقدان شرائط النسخ » لکن طریق اجمع 
بين هذين الحديثين » أن يجعل الأول على ما إذا شهد قبل أن يستشهد من غير 
في صحيحه أن رسول الله يي قال : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها »۲ . 
١‏ - يعرف : بقول الصحابي كما رواه الترمذي وغيره عن أبي بن كعب أنه مَل 
قال : ١‏ كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها ٩»‏ . 
وكما أخرجه النسائي عن جابر بن عبد الله قال : « كان آخر الاأمرین من رسول الله 


. ۲۱6 ترك الوضوء ما مست النار‎ fie 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في الجنائر حديث [ ٠١5‏ ع باب [ ٩۳‏ ۲ . « استذان التبي ربّه عز 
وجل في زيارة قبر آمه » » والإمام أحمد في مسنده [ ۲۸/۳ ] . 

(۲) حدیث ١‏ الماء من الماء » أخرجه الإمام مسلم [ 7 ع في الطهارة [ ۳۰۷ ۰ ۳۰۳/۲ ۲ 
وأخرجه الترمذي من حديث أبي بن كعب باللفظ الذي أثبته في هذا البحث [ ١5/١‏ ] » وأبو داود 
[ ١/هه‏ ع وابن ماجه [ 57١7/١‏ ع]ء وأخرجه البخاري بلفظ مغاير وفيه ذكر الإكسال ء فتح الباري 
[ ۳۲۸/۱ ]۲ . 

(۲) السئن الکبری لللسائي [ ۱۰۹-۱۰۵ ۲ من حدیث جابر بن عبد اللّه قال : کان آخر 
الأمرین .. ا حدیث . وأحرجه » آبو داود [ ۳۹/۱ ] برقم [۱۷۷] « باب في ترك الوضوء ما مست 
التار » من صحیح سئن آيي داود للالباني والبيهقي في السئن الکبری [ ۱۰۳/۱ ۲ . 


٤ 


۳ - يعرف بالتاريخ كحديث شداد بن أوس وغيره أُن رمسول اللہ یلت قال : 
و آقطر احاجم واحجوم »6۳ وحديث ابن عباس ١‏ أن النبي عََِمٍ احتجم وهو 
محرم صائم 206 وقد بين الإمام الشافعي أن الثاني ناسخ للأول إذ شداد 
رضی اللّه عنه كان مع النبي مَك زمان الفعح » فرأى رجلاً يحتجم في شهر 
رمضان فقال یل : ہ أفطر ال حاجم وا حجوم > . آما الحدیث الغاني الذي 
هو حديث ابن عباس » فقد أخبر فيه أن رسول الله یك احتجم وهو محرم 
صائم وذلك في حجة الوداع في سنة عشر ء فبان أنه ناسخ للأول . 

>٤‏ - یعرف بالاجماع » وهو أن تجتمع الأمة في حکم علی آنه منسوخ » وأن 
ناسخه متأخر » كحديث قتل شارب الخمر في الرة الرابعة( ۳‏ فانه منسوخ 
عرف نسخه بانعقاد الإجماع على ترك العمل به » والإجماع لا ينسخ ولا 
ينسخ ولكن يدل على وجود ناسخ غيره . 

وقد جمع ما يعرف به الناسخ من المنسوخ كل من ال حافظین العراقي والسیوطی 
في أبيات من منظومتيهما : 
قال احافظ العراقی(*) : 
والنسخ رفع الشارع السابق من أحكمه بلا حق وَهْوَ قمن 
أن يعتنى به وکان الشافعي ذا علمه ثم بنص الشارع 
)1( حديث : و أفطر الحاجم والنحجوم ؛ أخرجه الترمذي في الصوم [ 45/١‏ ع » وأبو داود 


7[ ۳۰۸/۲ ۳ وابن ماجة و ذه زه . 

(۲) وحدیث : « احتجم وهو محرم صائم » أخرجه الترمذي [ 45/١‏ ] » وقال : حسن صحيح 
وآبو داود [ ۳۰۹/۲ ] واين ماجة 7 ۰۱/۱ ] . 

)1( وحدیث : « قتل شارب الخمر في الرابعة » أخرجه الترمذي في الحدود [ ١74/١‏ ع » 
وأبو داود [ ٠١٤/٤‏ ] واين ماجة [ ۱۲۱/۲ ] .۰ 

(4) فتح المغيث في ألفية الحديث » للحافظ العراقي . [ ص ٤٤‏ ] . 


271 


وقال ا حافظ السیوطی() : 
النسخ « رفغ و بیان » والصواب ‏ في الحد رفع حكم شرع بخطاب 
فاغسن به فإنه مهم وبعضهم أتاه فيه الوههم 
يعرف بالنص من الشارع أو صاحبه أو تحرف الوّقتُ ولو 
« صح حديث » وعلى ترك العمل أجمع فالوفق على الناسخ دل 
هل ينسخ الكتاب بخبر الآحاد $ 
ولكنهم اختلفوا في نسخ القرآن بالسنة » ونسخ السنة بالقرآن فمنهم من أجاز 
النسخ في كليهما لبعضهما بعضا . 
قال السرحسي9© : لا يجوز نسخ الکتاب بخبر الواحد بعد الرسول لل › 
كثيرة » كنسخ تحول القبلة من بيت المقدس إلى مكة » وفي هذا نسخ المتواتر 
بخبر الواحد . 
وقال أبو إسحاق الشيرازي9؟ : لا يجوز نسخ القرآن بالسنة آحاداً كانت 
أو متواترة . 
قلت : هو في قوله بعدم نسخ القرآن بسنة الاحاد وافق اجمهور » لكنه خالفه 
حین منع نسخ القرآن بالسنة التواترة تبعا لامامه الشافعي ‏ والجمهور على خلافهما 
ومن معهما . 
(۱) ألفية السيوطي بشرح الشیخ محمد أحمد شاکر [ ص ۲۰۷ ] . 
(۲) في آصول السرحسي [ ۷۸۷۷/۲ ۲ . 
(۳) التبصرة في أصول الفقه تحقیق الد کتور/ محمد حسن هیتو [ص ۲۲14 ۰ 


4۷ 


أما الحافظ ابن حزم فقد قال بجواز نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن » قال : 
« وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر » والسنة المنقولة بأخبار الآحاد » كل ذلك 
ينسخ بعضه بعضا ء وینسخ الایات من القرآن » وتنسخه الایات من القرآن ٩۱»‏ . 

وقد استدل ابن حزم على جواز النسخ لبعضهما بوجوب الطاعة لا جاء عن 
fe JJ‏ © > كوجوب الطاعة لما جاء في القرآن » فالطاعة واجیة شرعاً 
للرسول كما هى واجبة لله » ولا فرق » لقوله تعالى : 9 من يطح SBS IA‏ 
etl‏ انکر 2 )۳۵ ولقوله تعالی : 9۵ يعوا TA OS, OG GHA it‏ 
والسنة معا شیامن الله » وإذ هما كذلك فكلاهما من عد الله تعالى » وتلك حقيقة 
نطق بھا القرآن الکرم FSW AY. GM F BS GP‏ 4^ . 

بلاق ا اک رو بد ال خر بو سی بس ال علاف و نے 
الوحي بالوحي جائز » دون فرق بين الوحي المتواتر وغير المتواتر ؛ لاستوائهما في 
مصدر الوحي » ووجوب الطاعة لهما . 

قال القرافي : وأما جواز نسخ الکتاب الا حاد فجائز عقلا » غير واقع سا 
Boe‏ لأهل الظاهر » والباجي ؛ منا » مستدلاً بتحویل القبلة عن بیت القدس 
إلى مكة . 

ثم قال : لنا أن الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع بالاحاد المظنونة لتقدم العلم 
علی الظر (*) ۱ 

eh FOZ ASIC GAY SP: Gh de Lut, 
mg عة‎ 


. ] 7٠١7/4/١ 1 الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
. ]۷۹[ : سورة اللساء‎ )۲( 
. ]٥۹[ : سورة اللساء‎ )۳( 
. ]4 ۰ ۳[ : سورة النجم‎ )4( 
.] ء۱١‎ [ شرح تنقیح الفصول للقرافي ص‎ )٥( 
. ]۱4[ : سورة الأنعام‎ CD 
۸ 


وقد نسخت بنهيه عليه الصلاة والسلام عن أكلٍ JS‏ ذي تاب من السباع 
وهو خبر واحد . 

ویقوله تعالی : ۵ وال لک کا وء تلم ۳6۶ نسخ بقوله علیه الصلاة 
والسلام : « لاتتکح المرأة علی عمتها ولا علی خالعها »۲۳2 احدیث ‏ ولأنه دليل 
شرعي فینسخ كسائر الأدلة » ولأنه یخصص الکتاب » فينسخه لأن النسخ 
تخصيص في الأزمان" ... 

ثم ناقش القرافي ما استدلوا به » موجهاً آية الأنعام إلى أنها اقتضت التحري إلى 
غاية » فلا ينافيها ورود تحريم بعدها وإذا لم ينافها لا یکون ناسخاً لها » لأن من 
شرط النسخ التنافي . 

eas HS Lp wall‏ © فھي عامة ء والحدیث مخصص 
لعمومها » وليس ناسخاً لها . 

قال شهاب الدين عبد الحليم والد ابن تيمية : « مذهب الالكية في نسخ 
القرآن أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة وإن كانت آحاداً » ذكره ابن عقيل وقطع به 
في مسألة تخصيص القرآن بخبر الواحد ء وهو قول بعض أهل الظاهر )7 
واحتج القائلون من أهل الظاهر بجواز نسخ الکتاب والسنة المتواترة بأحاديث 
الآحاد بالحجج التالية : 
(1) أنه جاز تخصيص التواتر بالآحاد » فجاز نسخه به بجامع رفع الضرر الظنون . 


(۱) سورة اللساء : [4 ۲] . 

(۲) البخاري بشرح فتح الباري لاين حجر [ ۱۰۰/۹ ]۲ ؛ ومسلم [ ۱۳/4/۲ ۰ ۱۳۲ ] 
والترمذي 1 ۲۱۰/۱ ]۰ واین ماجة 1 ۱۹۲۹ ] وغیرهم . من حدیث آيي هريرة وغیره من الصحابة 
تبعها الألباني في الارواء 7 ۲۸۸/۹ ] وما بعدها . 

(۲) شرح تتقیح الفصول [ ص ۲۱ ] . 

.] ۲۰۲ السودة لال تيمية [ ص‎ )٤( 


۶۹ 


(ب) أن خبر الواحد دليل من أدلة الشرع » فإذا صار معارضاً الحكم المتواتر » وجب 
تقد التأحر » قیاساً على سائر الأدلة . 
رب آن نسخ الکتاب وقع بأخبار الاحاد من وجوه : 


4 مس ور سم‎ A, - عم چ چم ,ا‎ 2 way mai 
eh ESSA SIE SEAIY SHR: Jw ids: bol 
وهذه منسوخة بحديث الآحاد : أن النبي يلتم « نهى عن أكل كل‎ OG ALAS 


سے ہے 


ذي ناب من السیاع )۶ . 

THEM LP: Jw ag: Qe‏ لڪ ........ 4 وهذه 
منسوحة بحديث الآحاد أن النبي Bie‏ قال : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها OE‏ 

ٹالٹھا : قوله تعالى : 9 كيب Syl aT Fee yy Ke‏ ان تر خی 
مع AL‏ عم سم روج > 2س ےہ ٠ ٥ ote‏ 
وی وین Heh GGG‏ 4" وهي منسوخة بحدیث الاحاد وهو 
fal of >)‏ قباء قبلوا نسخ القبلة بخیر الواحد » ولم ینکر الرسول علیه الصلاة 

والسلام ذلك ۰ 


. ]٠٤١[ : الآية من سورة الأنعام سبق تخريجها‎ )١( 

(۲) صحيح سنن النسائي أخخرجه الألباني [ ٩۰/۳‏ ] رقم [ ۰4۰۳ 4۰۳6 ] الأول من حديث 
أبي هريرة » والثانى باللفظ المذكور في « البحث » من حديث أبي تعلبة » واين ماجة [ ۲۱۹/۲ ] 
رقم 1 ۳۲۳۲ ۲ بتصحصح الالاني . فتح البارء, 7 ۰۰۷/4 » ومام ٢ nealing‏ زخیرجم ۔ 

(۳) سورة اللساء سبق تخریجها : [4 ۲] . 

)4( سبق تخریجه فتح الباري [ ۱۷۰/۹ ] ۰ مسلم [ ۱۳/6/۲ ] وغیرهما کما هو قبله . 

«ه) سورة البقرة : [۱۸۰] . 

(1) صحیح سئن الترمذي وخرجه محمد ناصر الدین الألباني [۲۱۸/۲] رقم [۱۷۲۰] « باب 
ما جاء لا وصية لوارث » » وصحیح این ماجة في [ ۱۱۲/۲ ] رقم [ ۲۷۱۳-۲۱۹۳ ] وآحمد 
[۱۸/4] وغیرهم . 


(ھ) تواتر عنه al Bie‏ كان ينفذ آحاد الولاة إلى الأطراف » وكانوا يبلغون الناسخ 
والمنسوخ . | 
وقد أجيب عن حجج الظاهرية بأجوبة قصد بها إبطال تلك الحجج » وأمارة 
التعسف وتكلف الدحض ظاهرة . 
آجاب الرازی"") وتبعه الارموي فيما خصه من الحصول : 
أن الصحابة فرقوا بين النسخ والتخصيص » وللخصم منعه . 
آن التواتر مقطوع التن دون الاحاد . 
قلت : غير مسلم ؛ إذ المعتبر عند علماء الحديث - عند آکثرهم - صحة 
حديث الأحاد فإذا صح » مت حجیته في کل آبواب الدین » ولا برده إلا أهل 
الأهواء » وعلی هذا فهو ینسخ ویسخ کما سیأئی . 
١‏ ج ) فلا ہل لا ہد فى مآ ایی ال OS‏ .... 2#" الآية إنما تتناول الموحى إلى 
تلك الغاية » وتتناول ما بعد ذلك فلم يكن الوارد بعده نسخاً . 
قلت : الآية من سورة الأنعام وھی مکی وحديث الآحاد متأخر عنها لأن تحريم 
الحمر الأهلية وقع في خیبر » وقد اختلف زمنهما » وهو ابت صحیح ناسخ » 
والذين قالوا بالتخصيص من أجل أن ينفوا نسخ الأحاد للقرآن أو للسنة المتواترة. 
وآية : ف Heals 5 Ki EG‏ # خصصت بحديث الآحاد : و لا تتکج 
المرأة على عمتها ... الحديث » قالوا : لتلقي الأمة له بالقبول » وغیر متنع آن یکون 
لكبو مقارنا اوہ ا ل اکا 


)\( في الحصول في علم أصول الفقه [ ۰۰۲-۱ e‏ 
)1( 3( التحصیل من احصول [ ۲۱/۲ « VY‏ [~ 
(۳) سورة الأنعام : ]4°[ . 


°۹ 


FAS Rel OS TF oy 25a ذا ڪر نکم‎ Kee CH ps ah 
.€ Sgt as 5G 
قالوا : يجوز أن يصدر الإجماع عن خبر ثم لا ينقل ذلك الخبر أصلاً » استغناء‎ 
. بالإجماع عنه‎ 
وإذا كان كذلك لم يمتنع أن يكون هذا الخبر مقطوعاً به عندهم ثم يضعف نقله‎ 
. لإجماعهم على العمل بموجبه‎ 
ری آما قصة آهل قباء في التحول جهة مکة فور سماعهم خبر الواحد البلغ لهم‎ 
عن الرسول وهم في الصلاة » فقد قالوا : لعل الرسول آخبرهم بذلك قبل‎ 
وقوع الواقعة » فلهذا قبلوا خبر الواحد » آو لعله انضم إليه من القرائن ما أفاد‎ 
. العلم نحو کون السجد قريباً من الرسول وارتفاع الضجة في ذلك‎ 
قلت : فتعسف الجواب واضح » ذ لو كان الرسول أخبرهم قبل ؛ لم 2 تبق للمبلغ‎ 
عنه فائدة » ولم یفاجووا باخبر » وحاشاهم آن یسمعوا من الرسول حدیثاً فی شأن‎ 
القبلة ثم يستمروا في الصلاة نحو بيت المقدس » فتكون صلاتهم باطلة لتعمدهم‎ 
الصلاة جهة قبلة بطل التوجه إليها شرعاً » وإذا فعلوا كانوا عصاة وهم يعون حق‎ 
اَمو .... 4 . ثم لو كانوا‎ Fe SAME Ss GST الوعى قوله تعالى : فإ‎ 
ا بالتوجه نحو مكة وهم في الصلاة وهذا يدل على‎ 0 
. سرعة الاستجابة » وهذا هو حسن الظن بالصحابة الكرام لا ما قالوا عنهم قبل‎ 
وكل هذه التأويلات إنما يقصد بها التقليل من قيمة خبر الواحد إذ لا يفيد‎ 
عندهم إلا الظن » وإذ هو كذلك فلا ينسخ القطعي » وهذا شأن المتكلمين وأعل‎ 
الأول‎ 
(ه) أما حجة أهل الظاهر الخامسة فلم يجب عليها هؤلاء إلا بقولهم : إنهم‎ 
: سیبینون ضعفها في خبر الواحد‎ 


(۱) سورة الثور : [1۲] . 
oy‏ 


بعد إثبات حجج الظاهرية » والأجوبة عليها أواصل الكلام على جواز نسخ 
الكتاب بأخبار EW‏ وفى جمع الجوامع ممزوجاً بشرح المحلي عليه : 
« ويجوز على الصحيح النسخ بالسنة متواترة ة وأحادا للقرآن » وقيل لا يجوز 
لقوله تعالی : « قَل ما یکوت gd‏ أن أ 2پ 
بالسنة تبدیل منه » قلنا : لیس تبديلاً من تلقاء نفسه » وما ينطق عن الهوی » ویدل 
علیه قوله تعالی : ا لب لاس ما رل لیم ۳ وقیل : يتنع نسخ القرآن 
بالآحاد » لأن القرآن مار بات فاد مظنون » قلنا : « محل النسخ الحكم »> 
ودلالة القرآن عليه ظنية 06©. 
« مثال نسخ القرآن بأخبار الآحاد 
ن MAS nob EOS AGATE‏ 
ان کت Jal Gs FAs BE ye GIS Cae sa‏ 
لمیر at At‏ ب 4“ بسنة الاحاد الصحیحة الثابت تأخرها عنه ؛ لأن الآية من سورة 
الأنعام » وهي مکیة ء ای نازلة قبل الهجرة بلا حلاف » وتحریم احمر الأهلية 
بالسنة واقع بعد ذلك في خيبر » ولا منافاة البتة بين آية الأنعام المذكورة » وأحاديث 
تحريم الحمر الأهلية لاخقلاف زمانهما » فالآية وقت نزولها لم يكن محرماً 
إلا الأربعة المنصوصة فيها » وتحريم الحمر الأهلية طارئ بعد ذلك والطروء ليس منافاة 
ما قبله ء وإنما تحصل المنافاة بينهما لو كان في الآية ما يدل على نفي شيء في 
المستقبل غير الأربعة المذكورة في الآية » وهذا لم تتعرض له الآية » بل الصيغة فيها 
)١(‏ سورة يونس : ]٠١[‏ . 
(۲) سورة النحل : ]٤٤(‏ ۔ 


ee ~ (1)‏ شرح ا حلي عليه ( ۷۸/۲] . 
ر٤‏ سورة الأنعام : ر٥٤ .]١‏ 


or 


مختصة بالماضي SIC GAY GR: Ue dd‏ بصیغة ا ماضي ء ولم 
a ee‏ ےت 

قلت : أما السنة الناسخة فهی حدیث ابن عباس رضى اللّه عنهما آن رسول AN‏ 
یل : « نهی عن آکل کل ذي ناب من السباع » وعن کل ذي مخلب من 
الطیر »۱ . 

آما آية الوصية للوالدین والاقرین(۳ فنسخت بآية المواريث » واحدیت بيان 
للناسخ ء Oley‏ التواتر لا يشترط فيه التواتر » واحدیث هو : 

عن عمرو بن خارجة قال : حطب رسول الله عر فقال : « زن اللّه قد أعطی 
كل ذى حق حقه » ولا وصية لوارث » (. 

قال أبو الوليد الباجى معقياً على من يرى أن الآية منسوخة بغير حديث : « إن 
الله قد أعطى ... » هذا غلط لأننا إذا جوزنا نسخ القرآن بالسنة ء ورأینا آية 
e‏ ا een‏ ۳( 
الظاهر » ونما يتناول ذلك من يحيل ذلك من جهة العقل »“ '. 

وقال الشوکانی : « وآما نسخ القرآن آو التواتر من السنة بالاحاد فقد وقع 
الخلاف في ذلك في الجواز والوقوع » أما الجواز عقلاً فقال به الأكثرون وحكاه 
سليم الرازي عن الأشعرية والعتزلة . ونقل ابن برهان في الأوسط الاتفاق عليه 


. ] ۸۷-۸ مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر [ ص‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ]١1574/5[‏ ء سنن أبي داود [ 186/7 ] سان أبن مأجة [ ٠١71/5‏ ]ء 
مستد أحمد [ ۲٤۷-۲٤٤/۱‏ ] . 

(۳) سورة البقرة : [۱۷۹] . 

(4) صحیح سئن النسائي خرجه محمد ناصر الدین الألباني 1 ۷2۷/۲ ۲ » وصحیح سئن آبي 
داود له رقم [ ۲۶۹۶ ] ۰ وصحیح سئن اين ماجة رقم [ ۲۷۱٦‏ ] ۔ 

)°( إحكام الفصول في أحكام الأصول ص [ ۶۲۰ ۲ . 


of 


فقال : لا یستحیل عقلاً نسخ الکتاب بخبر الواحد بلا خلاف ء وإما الخلاف في 
جوازه شرعاً » وأما الوقوع فذهب الجمهور كما حكاه ابن برهان وابن الحاجب 
وغيرهما إلى أنه غير واقع » ونقل ابن السمعاني وسليم في التقريب الإجماع على 
عدم وقوعه » وهكذا حكى الإجماع القاضي أبو الطيب في شرح الكفاية » 
والشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع »(© . 

قلت : دعوى الإجماع على عدم وقوعه غير مسلمة » لما قد عرف من النقول 
عن الذین قالوا بجواز نسخ القرآن والتواتر بالاحاد » وما عرضوه من أحاديث 
الآحاد في وقائع اللسخ دلت على الوقوع كما أن الخلاف في المسألة يرد دعوى 
عدم وقوع النسخ » يؤكد ذلك قول الشوكانى وهو : « ومما يرشدك إلى جواز 
النسخ بما صح من الأحاد لما هو أقوى متنا ودلالة منها أن الناسخ في الحقيقة نما 
جاء رافعا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه » وذلك ظني » وإن كان دليله قطعيا 
فالمنسوخ إنما هو هذا الظني » لا ذلك القطعي فتأمل هذا )("©. 

وقد اتضح من النقول التي عرضتها » إجابة على السؤال المطروح : 

هل ينسخ القرآن بخبر الآحاد ؟ أن اتفاق العلماء حاصل على جوازه عقلا » 
لکنهم اختلفوا في جوازه سمعا » ووقوعه إلى مذاهب : 

0 منهم من قال بجوازه سمعا . ۱ 

0 ومنهم من قال بجوازه سمعا » ولکن لم یقع . 

0 ومنهم من قال بجوازه في عهد الرسول وعدم الجواز بعده . 

0 ومنهم من آجازه سمعا وعقلا » وقد وقع فعلا لثبوت النسخ به في وقائع » 
وهو الصحيح الذي تشهد له تلك الوقائع » ولان خبر الواحد الثابت الصحیح هو 
وحي من الله کالقران » فنسخه للقرآن هو نسخ الوحي للوحي ولا فرق » والقول 

. ]١5١ إرشاد الفحول رص‎ )١( 

(۲) الإمام الشوكانى في إرشاد الفحول [ص ۲۱۹۱ ۰ 
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بعدمه هو تأثر بالنزعة الظنية التي ألصقت بأخبار الآحاد » ومن ثم جردوها من 
oe‏ - في نظرهم - ظنية » فالظني لا ینسخ القطعي » في حين 
أنهم قالوا بتخصیص الظني للقطعي . 

والذين قالوا : یجوز نسخ خبر الاحاد للقرآن هم : 

ابن حزم وأهل الظاهر » وآبو الولید الباجی » وآل تيمية » وابن عقيل ع 
وابن السبکی ء والشو كاني, » ومحمد الامین الشنقيطي » وغیرهم . فهوت دعوء؛ 
الإجماع على عدم وقوعه . 

هل تنسخ السنة المتواترة بخبر الآحاد ؟ 

قال آبو منصور البغدادي : ویجوز نسخ خبر الواحد بثله وبالمتواتر » ولا يجوز 
نسخ التواتر بخبر الواحد » ویجوز بثله ۱؟. 

وقال الغزالي : « آما نسخ التواتر منها بالاحاد » فاحتلفوا في وقوعه سمعا ‏ 
وجوازه عقلا » فقال قوم : وقع ذلك سمعا ‏ فان أهل مسجد قباء تحولوا إلى 
انکعبة بقول واحد آخبرهم » وکان ذلك ابتا بطریق قاطع » فقبلوا نسخه عن 
الواحد » واختار جواز ذلك عقلا لو تعبد به » ووقوعه سمعا في زمان رسول الله 
صلی all‏ علیه وسلم بدلیل قصة قباء » وبدليل أنه كان ينفذ آحاد الولاة إلى 
الأطراف » وكانوا يبلغون الناسخ والمنسوخ جميعا » ولكن ذلك ممتنع بعد وفاته › 
بدليل الإجماع من الصحابة على أن القرآن والمتواتر المعلوم لا يرفع بخبر الواحد » 
فلا ذاهب إلى تجويزه من السلف والخلف ٩»‏ . 

وما اختارہ الغزالی من جوازه عقلا » ووقوعه سمعا في زمان الرسول صلي, اللّه 
عليه وسلم » هو الصحيح تشهد له وقائع كثيرة كقصة قباء » وتحریم الحمر الأهلية 
بخيبر وتحريم « المتعة » وغيرها من الوقائع الدالة على ثبوت نسخ المتواتر 
الواحد . 

(۱) في کتابه آصول الدین [ص ۲۲۸] . 

(۲) في الستصفی من علم الأصول 1 ١75/١‏ ] . 
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وقال الشيخ أبو الوليد الباجي : أما نسخ القرآن والسنة المتواترة بأخبار الآحاد فقد 
احتلف في ذلك » فذهبت طائفة إلى المنح من ذلك عقلا » وقالت : لم يرد به 
شرع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ولا بعده . 

وذهبت طائفة إلى أنه قد ورد به شرع في زمن رسول الله صلى dil‏ عليه وسلم 
وهو الصحيح . والدليل ما ظهر من تحول أهل قباء وقد كانوا يعلمون » استقبال 
بيت المقدس في دين النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة“ . 

استدل من منع نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الآحاد من جهة العقل » بأن 
حكم القرآن والخبر المتواتر ثابت معلوم » وخبر الواحد موجبه مظنون » ولا یجب 
رفع معلوم وتركه بمظنون غير معلوم » والصحيح غير ذلك » إذ نسخ ا تواتر واقع 
سمعا كما دلت عليه وقائع عدة » وإذ ثبت وقوعه سمعا فهو أكثر من مجرد 
مجوزات العقل » أو كون موجبه مظنونا . ثم قال الباجي في الرد على Peal‏ 
وهذا ينتقض بأمرين : 

أحدهما : اتفاقنا وإياهم على صحة ورود التعبد بالزوال عن حكم العقل المعلوم » 
في ایجاب ما لا یوجبه وتحرم ما لا یحرمه » بخبر الواحد الظنون . 

وثانیهما : « أن ثبوت الحكم الثابت بالقرآن أو الخبر المتواتر معلوم غير مسلم ‏ 
لأنه مع ورود خبر برفعه غير متيقن ثبوته » ولو تيقن ثبوته لقطع بكذب خبر الواحد 
برفعه . أما إمام الحرمين فقد نقل إجماع العلماء على أن الثابت قطعا لا ينسخه 
مظنون ء فالقرآن لا ينسخه الخبر المنقول أحادا » والسنة المتواترة لا ينسخها ما نقله 
غير مقطوع به . 


(۲) الصدر السابق [ص 7797 5] . 
(۳) في البرهان في آصول الفقه [ ۱۳۱۱/۲ ] مسألة  ١555177‏ ] . 
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الخبر القطعي » قرآنا كان أو سنة » غير أن دعوى الإجماع غير مسلمة » للخلاف 
الحاصل في المسألة » سواء تعلق الأمر بالجواز العقلي أو بالوقوع الشرعي . 

وقال olay gal‏ : نسخ القرآن والأخبار المتواترة بأخبار الآحاد ليس بمستحيل 
عقلا » وقال قوم : هو مستحيل من جهة العقل » واحتجوا في ذلك بأن ما ثبت 
بكتاب الله تعالى والسنة المتواترة : مقطوع بە : وخبر الواحد مظنوت . والمقطوع به 
لا يرفع بالمظئون فإن الرافع يجب أن يكون أقوى من المرفوع وأعلى رتبة » والمظنون 
ليبس أعلى رتبة من المقطوع به . 

وعمدتنا أن خبر الواحد دليل شرعي » فجاز الرفع به ؛ لأن الدليل طريق إلى 

وقال في المسألة السادسة عشر : لا يجوز نسخ ما ثبت بالقرآن والسنة المتواترة 
بأحبار الأحاد » خلافا لداود وأهل الظاهر2”© وبقول ابن برهان قال آبو یعنی <۳: 
وعمدتهم ما روي أن أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس بناء على ما ثبت من 
سنة رسول all‏ صلی اللّه علیه وسلم التواترة » فجاء منادي رسول Sy fie AW‏ 
لهم : ألا إن القبلة قد حولت فاستداروا » وما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك » 
فدل على أنه جائز . 
ولد ببغداد واختلف في تاريخ ولادته على أقوال أرجحها عند محقق كتابه « الوصول إلى الأصول » 
الد كتور عبد الحميد أبي زيد أنها كانت سنة 475 ه وقد أطبقت كتب التراجم على حدة ذكائه » 
كان على مذهب ابن حنبل ثم صار على مذهب الشافعي . من مؤلفاته : الوجيز » والأوسط والبسيط 
والوصول إلى Spell‏ توفي سنة ۵۱۸ ه . 

البداية والنهاية [ ٠۹٦۱/۱۲‏ ] شذرات الذهب [ 5/4 ] طبقات الشافعية الكبرى [ 57/84 ] . 

(۲) الوصول الی علم الأصول 1 4۷/۲ ۰ ۶۸ ۰ 45 ]. 

(۳) محمد بن ا حسین بن محمد بن خلف الفراء » آبو یعلی » عالم عصره في الاصول والفروع » 
وأنواع الفنون له تصائیف كثيرة » منها : الإيمان والعدة والکفاية في صول الفقه » توفي سنة 4۰۸ ه . 
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وفي قول ابن برهان : « وعمدتنا آن خبر الواحد دلیل شرعي ... الخ » رد على من 
استحال جواز نسخ التواتر بخبر الواحد عقلا » وقد وافق من جوزوا ذلك بالدليل 
الشرعي » وبه : ی بالدلیل الشرعي » یثبت وقوع نسخ التواتر بالاحاد » فکان 
قوله بعد ذلك بعدم اللسخ مخالفا لقوله الاول » فتتاقض قولاه . 

وقد نقل الامدي . هو الاخر . الاتفاق على جواز نسخ التواتر بالاحاد عقلا » 
الا آنهم اخعلفوا في وقوعه سمعا ‏ فأثبته داود وأهل الظاهر ونفاه الباقون 0©. 

وفی السودة : لا یجوز نسخ التواتر بالاحاد » ذکره القاضي آبو یصلی » 
وأبو الطيب“ مستشهدین به » ولم یذ کرا فیه خلافا . 

وذكر القاضي : النسخ بخير الواحد في ضمن مسألة التخصيص به وقيل يجوز 
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة » وذكر ابن عقيل 20 عن أحمد رواية 
أخرى بجواز النسخ » بأخبار الاحاد احتجاجا بقصة أهل قباء » ويه قال ب بعض أهل 
الظاهر . ثم قال في المسودة : قلت : ويحتمله عندي قول الشافعي ء فإنه احتج 
علی خبر الواحد بقصة قباء » ومن حجة الشیخ بخ بخیر الواحد » حديث أنس في 
الخمر df‏ أراقها وكسر الدنان*) . 

. ]٠١۹/۳[ الإحكام في أصول الأحکام‎ )١( 

(۲) هو : العلامة طاهر بن عبد الله بن عمر الطبرى فقيه أصولى جدلى » من آثاره : شرح مختصر 
المزني في الفقة الشافعي » مات سنة ٥٥٤‏ ه . طبقات الشافعية لابن السبكبي [ ١7/0‏ ] » معجم 
المؤلفين [ ۳۷/۰ ] . 

(۳) ابن عقيل هو : شيخ الحنابلة في وقته بيغداد وهو علي بن عقيل بن محمد أبي الوفاء » 
صاحب الفنون وغيرها من التصانيف المفيدة » قرأ القرآن وسمع الحديث الكثير » وتفقه بالقاضي أبي 
يعلى بن الفراء » وقرأ الأدب على ابن برهان والفرائض على عبد الملك الهمداني ‏ والأصول على أبي 
الوليد المعتزلي وكان يجتمع بجميع العلماء على كل مذهب » ومات سنة ١ه‏ ه . طبقات الحتايلة 


لأبي يعلى [ ۲٠۹/۲‏ ] البداية والنهاية لابن الأثير [ ۱۸6/١١‏ ] . 
)٤(‏ « الدنانة » صناعة الدّنان » أو حرفة الدّنّان » والدّنّان : صانع الدّنان » والدّنٌ : وعاء ضخم 


للخمر ونحوها . المعجم [ 5959/١‏ ] . 
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قال البدحشی مزوجا بکلام القاضي البيضاوي : لا ینسخ ابر التواتر بالاحاد 
لأن خبر الأحاد ظني » والتواتر قطعي ‏ فلا ینسخ الأخیر بالأُول لأن القاطع 
لا برفع الظن . 

وفيه إشعار بأن الكتاب لا ینسخ بالاحاد أیضا » وأن التواتر ینسخ عثله «. 

و کلام البيضاوي في النهاج : لا ینسخ التواتر بالاحاد » لأن القاطع لا برفع 
بالظن . قال شارحه الاسنوي : آقول نسخ التواتر بالاحاد جائر قطعا » واختلفوا في 
وقوعه علی مذهبین » کذا صرح به الامدي في « الاحکام »۴۲۳ و « منتهی السول » 
وعبر بقوله : « اتفقوا » وفی احصول ومختصراته نحوه آیضا » فانهم جزموا بامجواز . 
آعني العقلي . وترددوا في الوقوع » وعبارة الصنف « البيضاوي » واين ا حاجب 
توهمان الخلاف في ال جوازن واستدل علی النح ot‏ التواتر مقطوع به » وخبر الواحد 
مظنون والقطعي لا یدفع بالظن «. 

جاء فی فواتح الرحمات : « آما نسخ التواتر بالاحاد فمنعه اجمهور » خلافا 
لشرذمة قلیلة » لآن السخ (بطال للاول » وابطال القاطع بالظن لا یجوز پ۶“ 

إن الدليل الشرعى الثابت لا يعارض العقل السوي السليم » وإذ هما كذلك » 
فالعقل السليم الصحيح لا يخالف النقل الثابت الصحيح بل يأخذه للعمل والتطبيق » 
وكم أهدرت من نصوص الآحاد لأنها آحاد تفيد الظن » فلهذا السبب عطلت 
وهي ثابتة صحيحة وما ذلك إلا لأن العقول حكمت عليها بالظن دون تفريق بين 
ظن وظن » ودون التفات إلى صحة الخبر وعدم صحته » وهو مسلك المحكلمين 
(۱) الإمام محمد بن الحسن البدخشي في شرحه « مناهج العقول » على منهاج الوصول في علم 
الاصول للقاضي البيضاوي [ ۲۰۲/۲ ۲ 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام [ ١٠65/5/7‏ ] وعبارته فيه : « فقد اتفقوا علی جوازه عقلا.. » 

(۲) في منهاج الوصول في علم الاأصول بشرح الأْسنوي والبدخشي [ ۲۵4/۲ ] . 

(4) شرح مسلم الثبوت الطبوع على حاشية الستصفی للغزالي [ ۷١/۲‏ ] . 

و 


وتبعهم فيه كثير من أهل الأصول » فصار خبر الآحاد عندهم وجوده وعدمه سواء 
صحیحا کان آو ضعیفا » لا يهمهم ما دام خبر آحاد . 

of‏ التواتر والاحاد هما سنة الرسول صلی اللّه علیه وسلم ونسبتهما الیه نسبة 
لمبلّغ إلى المبلّْ » فهما وحي من اللّه ‏ بلهما کما بلغ الوحي التلو « القرآن الکریم » 
فإذا صح الخبر عنه صلى الله عليه وسلم بالسند الصحیح التصل ‏ كان حجة الله 
علی العباد ء فالتدین به تدين بالقرآن » في أى باب من أبواب دين اللّه بلا فرق ء 
وإطلاق عنان العقل فيه بعد هذا هو سفسطة وتحايل على رده » وهذا ما وقفت 
عليه في كثير من المواضع من كتب المتكلمين وأهل الأصول » وإذا نظرنا إلى 
أحاديث الأحاد بنظرة هؤلاء . فسلام على الدين بعقائده وعباداته ومعاملاته . إذ 
كثير منها فصّل أو خصّص أو فيد أو بين أو أنشئع أصلا بأخبار الآحاد . 

قال ابن السبكي : نسخ التواتر بالاحاد جاثر في النقل » ونقل قوم الاتفاق على 
ذلكء ولیس بجیدء فقد حکی القاضي في مختصر « التقریب » عن بعضهم آنه 
ذهب إلى منع ذلك عقلا. 

وقال السبكيان في الإبهاج أيضا : وإذا عرفت وقوع الاختلاف في الجواز » 
فاعلم أن الجمهور وإن قالوا بالجواز إلا أنهم اختلفوا في الوقوع » فذهب الأ كثرون 
إلى أنه غير واقع » وذهب جماعة من أهل الظاهر إلى وقوعه » وفصل القاضي في 
مختصر « التقریب » والغزالی بين زمان الرسول وما بعده فقالا بوقوعه في زمانه 
عليه الصلاة والسلام دون ما بعده » ونقل القاضي إجماع الأمة على منعه بعد 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال : وإما اختلفوا في زمانه"“ وقد ناقش السبكيان 
في الإبهاج القاضي البيضاوي ء في أن الظني لا يعارض القطعي + لأن ترجيح 
الأضعف على الأقوى غير جائز » وقالا : هذا الدليل يتمشى إذا كان محل التزاع 
1١‏ في الإبهاج في شرح امتهاج [ 6201/6 . 


(۲) الایهاج في شرح التهاج [ ۲5۱/۲ ] . 
۱ 


في الجواز العقلي » وقد عرفت أنه محل خلاف » والقاضي إنما تكلم في الوقوع » 
ودليله هذا يقعتضي عدم الجواز » وهو لا يقول به » فيكون منقوضا » وهو ضعيف 
۱ 

قال ابن قدامة : فأما نسخ القرآن والتواتر من الستة بأخبار الاحاد فهو جائر عقلا 
اذ لا تنم آن یقول الشارع : تعبدناکم بالنسخ بخبر الواحد وغير جائز شرعا("©. 

وقوله هذا یفید آن التواتر من کتاب آو سنة » لا ینسخ بخبر الاحاد مطلقا » وعلی 
هذا جمهور أهل الأصول » وعليه درج صاحب مراقى الصعود حيث قال( : 

والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطى » في شرح متن ابن قدامة : وحجة هذا 
القول آن التواتر القطعي التن » وخبر الاحاد دونه رتبة » والأقوى لا يرفع ما هو 
دونه في الرتبة » واستدل له الولف بقول عمر رضی اللّه عنه : « لا ندع کتاب رینا 
وسنة نبینا » لقول امرأة لا ندري حفظت آم نسیت 6« 

التحقيق الذي لا شك فيه : هو جواز وقوع نسخ التواتر بالاحاد الصحيحة 
الثابت تأخرها عنه » والدلیل الوقوع . 

آما قولهم : زن التواتر آقوی من الآحاد » والاقوی لا یرفع با هو دونه » فانهم قد 
غلطوا فيه غلطا عظيما مع كثرتهم وعلمهم » وإيضاح ذلك أنه لا تعارض البتة بین 
خيرين مختلفي التاريخ » لإمكان صدق كل منهما في وقته » وقد أجمع جميع 
النظار أنه لا يلزم التناقض, بين القضيتين » إلا إذا اتحد زمنهما » أما إن اختلفتا فيجوز 
صدق كل منهما في وقتها » فلو قلت : النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت 

)١(‏ في روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر لابن بدران [ ۲۲۷/۱ ومذ کرة أصول الفقه للشنقيطي 
علی الروضة [ ص ۸٩‏ ] . 


(۲) في نشر البنود علی مراقی الصمود للشیخ عبد اللّه بن ابراهیم الشتقيطي [ ۲۹۱/۱ ۲ . 
(۳) آخرجه البخاري في کتاب الطلاق باب [ 4۰ ] ومسلم [ ۱۹۸/4 ۲ ۰ 
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المقدس » وقلت أيضا : لم يصل إلى بيت المقدس وعنيت بالأولى قبل الدسخ 
وبالثانية ما بعده » لكانت کل منهما صادقة في وقتها . 

ومثال نسخ القرآن بأعبار الاحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه نسخ إباحة الحمر 
الأهلية المنصوص عليها بالحصر الصريح في آية الأنعام : <( فل ل جد فى مآ أو 
إَِ 204 وقد تقدمت في القول بنسخ القرآن بأخبار الأحاد ٠‏ وإنما ذكرته هنا 
للتأكيد على وقوع النسخ خلافا لمن نفاه . 

وقد أشار الإمام الشوكانى » إلى الخلاف الحاصل في نسخ القرآن والمتواتر من 
السنة » بأخبار الآحاد في الجواز والوقوع . أما الجواز عقلا فقد قال به الأكثرون » 
وأما الوقوع فاختلف فيه » والجمهور على عدم وقوعه » حكاه ابن برهان وابن 
الحاجب وغيرهما . ثم رجح الشوكاني مذهب القائلين بجواز نسخ التواتر 
بالآحاد » فقال : وما يرشدك إلى جواز النسخ با صح من الآحاد لما هو أقوى 
متنا » ودلالة منها » آن الناسخ في الحقيقة » إنما جاء رافعا لاستمرار حكم 
المنسوخ ودوامه » وذلك ظني وإن كان دليله قطعيا » فالمنسوخ إما هو الظني » 
لا ذلك القطعي . وقال آیضا : ولا يخفاك أن السنة شرع من الله عز وجل » 
pe ee eis‏ عالدد اق Sh Sa‏ 
Fos tr Ane ic‏ نهر OG‏ 

ply‏ سبحانه باتباع رسوله في غير موضع في القرآن » فهذا مجرده يدل على أن 
السنة الثابتة عنه ثبوتا » على حد ثبوت الكتاب العزيز » حکمها حکم القرآن في 
النسخ وغیره » ولیس في العقل ما ينع من ذلك ولا في الشرع(؟. 

وقد تقدم قبله قول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ذهب فيه مثله إلى ترجيح 
مذهب القائلین بجواز اللسخ » أى نسخ خبر الأحاد للقرآن والسنة المتواترة » عقلا 

(۲) سورة الحشر : [۷] . 


(۳) إرشاد الفحول [ ص ١5١‏ ]. 
VV‏ 


وشرعا » وهذا ما أشرت إليه قبل ». وهو أن القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
لا يفترقان » وأن القول بأحدهما قول بالآخر » وأن رد أحدهما رد للآخر» لأن 
كليهما من الله تعالى » فهو الموحي بهما والموحى إليه للتلقي والعمل والتبليغ 
واحد » هو رسول اللّه صلی الله عليه وسلم » فلا يفترقان إلا في آذهان العقلیین 
الظنیین وإلا فالناسخ هو الله أصلا . 

وخلاصة أقوال العلماء قي مسالة , نسخ التواتر بالآحاد » هى : 

أن القاضي الباقلاني والغزالي أجازاه في زمان الرسول خاصة » وأجازه الشيخ 
أبو الوليد الباجى عقلا وشرعا » بدليل الوقائع التي وقعت في عهد الرسول 
والصحابة . أما ابن برهان فقد أجازه عقلا » إلا أنه صرح بأن خبر الواحد دلیل 
شرعي ء فجاز الرفع به » وهذا منه قول بجواز النسخ سمعا . وإن قال بعدم الجواز 
فتناقض قوله فيه . 

وأجاز وقوعه شرعا أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي » مستدلا بقصة قباء » وقوله هذا 
هو رواية أخرى عن الإمام آحمد » وبهذا وافق ابن حزم وأهل الظاهر . 

وأشار ابن تيمية في - المسودة - إلى كلام ابن عقيل » بأنه محتمل کلام 
الشافعي عنده » لاحتجاجه على خبر الواحد بقصة أهل قباء » يإراقة ا خمر وتکسیر 
دنانها . وأجازه عقلا الشيخ الآمدي » وبجواز نسخ المتواتر بالآحاد قال الأسنوي 
في شرحه لنهاج البيضاوي كما تقدم » وِثله قال السبكيات تقي الدين وابنه تاج 
الدير كما في, الإبهاج » وتقدم نقا, ذلك عنهما . 

أما الإمام الشوكاني والشيخ محمد الأمين الشنقيطى فقد انتصرا للقول بجواز 
النسخ » ورجحا قول القائلين به » أى جواز نسخ المتواتر بالأحاد عقلا وشرعا 
للوقائع الثابتة في ذلك » وهو الحق والصواب إن شاء اللّهِ » واللّه أعلم . 
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هل تستقل السنة بالتشريع ؟ 

الستة الستقلة بانشاء بعض الأحكام : 

إن هذا النوع من السنة هو السنة التي وردت بأحكام سكت عنها القرآن الكريم » 
وهي زائدة على ما فيه » وهي محل DHE‏ بين العلماء » إما في صدورها منه أصلا » 
أو في حجيتها أو فيهما معا . 

وعلى كل حال قبل الشروع في بحث موضوع « السنة الستقلة » يتحتم طرح 
أسثلة تستلزم الإجابة في الوضوع » وهي : 
۱ - هل یجوز عقلا وشرعا استقلال السنة بالتشریع ؟ 
۲ - هل تعبد الله المسلمين بالسنة الستقلة . وجعلها حجة شرعية کالقرآن وأنواع 

السٹن الأحری ؟ 

۳ - هل صدرت السنة الستقلة عنه صلی اللّه علیه وسلم فعلا ؟ 

أولاً : يجوز ذلك عقلا وشرعا ء لأنه لو لم یجز لم یقع التعبد بالسنة الستقلة . 
وقد وقع ذلك في شرع من قبلنا » أى شريعة إبراهيم وشريعة موسى عليهما الصلاة 
والسلام . 
فقد آرسل اللّه موسی إلى فرعون وقومه » وأمر الله فرعون بالإيمان به » وقد بلغه 
موسى ودعاه إلى اللّه وإلى الحق الذي بعثه اللّه به » فقامت الحجة على فرعون 
وصار عاصيا ربه » لكونه لم يطع الله في أمره إياه بطاعة موسى الذي بلغه فلم 
ات منه ولع :يطعه :وقد وقع هذا في ريعة موسى. كما وقع: في شريغة إبراهيم 
عليهما الصلاة والسلام » حيث أمره الله تعالى بذبح ابنه إسماعيل على الصحيح . 
بوساطة ۵ ۲۳ . ورؤيا الأنبياء حق » وهي نوع من آنواع الوحي » وفی 
الوقت الذي أوحى الله ag‏ لابراهیم بذلك تم تکلیف الابن « (سماعیل » بالامتثال 
لأییه » فقام کل منهما با کلف به ء امتثالا لأمر الله » وکان الأمر للاختبار 
والایتلاء في الواقع . 


وقد صرح القرآن بالواقمة 2 فقال تعالی : ۵ twit SA A855‏ © قد صَدَّفْتَ 
teat‏ انا کتلك جُزی اَلَمُحَیْتَ لیا لاک ti bad Aik‏ @ ,25555 
يج ع be‏ © 204 ورسولنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام » مثلهما 
ا والتكليف بالرسالة » ولا شك أن كلا منهم تصدر منه أقوال وأفعال 
وإقرارات » والكل سنة « وحي غير متلو » وهو غير الكتب النزلة علیهم . 
ثانيا : أنه لو لم يجز لكان ذلك لانع » والقائلون بعدم ال جواز العقلي والشرعى 
لم يذكروا دليلا شرعيا يشعر بالمانع » ومن جهة أخرى فليس هناك مانع عملى » 
فثبت أن لله عز وجل مطلق الأمر » في أن يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم 
بتبليغ حكم لم ينزله في كتابه » أو ينزل أي حكم شاء ابتداء » ولا ينزل كتابا 
sat‏ > 44 وھ ہے ا ہے مقس بک 4 . 

وقد علم يقينا أن النبي صلى alll‏ عليه وسلم معصوم - بدلالة المعجزة - عن 
الخطأ في تبنيغ أي حكم بوحي متلو أو غير متلو مؤكد أو مبين » أو مستقل » 
والإيمان بالرسول يستلزم قبول الحكم المبلغ منه » سواء كان متلواً أو غير متلو » 
وصدوره منه صلى اللہ عليه وسلم يقتضي أنه وحي من الله ٳليه » فهو لا ينطق عن 
الهوی» فما بلغه سنة يلزم اتباعها » فيجوز أن تكون من نوع ١‏ السنة المستقلة » 
تقوم على الناس الحجة بها » لأنها وحي من الله لرسوله . 

» إذا كانت السنة إما مؤكدة » وإما مبينة » فما المانع من أن تكون مستقلة‎ : we 
والجهة التي تصدر منها واحدة ؟ فإذا كان هناك مانع من وجود السنة ا مؤسسة‎ 
أو المستقلة فينبغي أن يكون مانعا من السنة المبينة » والسنة المؤكدة » وحيث‎ 
لا يوجد مانع منهما فقد ثبت وجود السنة المستقلة » كالنوعين الآخرين السابق‎ 
. ذكرهما بلا فرق‎ 

(۱) سورة الصافات . 

. ۲۲۳[ : سورة الأنبياء‎ )٢( 

٦٦ 


ثبوت استقلال السنة بالتشريع : 

لقد ثبت شرعا أن السنة ا مستقلة بالتشریع ء حجة تعبدنا الله بالایمان بھا 
والعمل بما جاء فيها في كل أبواب الدين » ويدل على حجيتها واستقلالها أمور : 

أولها : عموم عصمته صلى الله عليه وسلم الثابتة بالعجزة عن القطاً في التبلیغ » 
لكل ما جاء عن اللہ تعالی ء ومن ذلك ما وردت به السنة وسکت عنه الکتاب » 
فهو إذن : حق مطابق لما عند الله تعالى » ولا حکم به » وکل ما کان کذلك 
فالعمل به واجب 5 

ٹالٹھا : عموم الأحاديث المثبعة لحجية السنة » مؤكدة كانت » أو مبينة » 
أو مستقلة » مثل قوله صلى الله عليه وسلم : « عليكم بسنتي .... الحديث 06© 
وهي لكثرتها تفيد القطع بهذا العموم . 
أمرت به أو نهيت عنه فيقول : لا أدري » ما وجدنا في کتاب الله اتبعناہ ۔ 
الحدیٹ ٩‏ 

ومٹل حدیث : و الا إنى أوتيت الکتاب ومثله معه .... ا حدیث ۳ . 

رابعها : إجماع الأمة على وجوب العمل بهذا النوع وحجیته ° . 

(۱) صحیح سئن آيي داود خرجه الألباني [ ۸۷۱/۳ ] برقم [ ۳۸۰۱ ] والاحسان في ترتیب 
صحیح ابن حبان [ ۱۷۸/۱ - ۱۷۹ ] وغیرهما من حدیث العرباض بن سارية . 

(۲) صحیح سئن آيي داود [ ۸۷۱/۳ ] رقم [ ۳۸4۹ ]۰ والاحسان في ترتیب صحیح ابن حبان 
7 ۱۸۹/۱ ] وأحمد [ ۱۳۱/4 ] ۰ وصحيح الجامع الصغير 1 ۱۲۰۶/۲ ]۰ 

(۳) صحیح سنن آيي داود 7 ۸۷۰/۳ - ۸۷۱ ] رقم 1 ۳۸6۸ ]۰ وأحمد [ ۱۹۱/۱ ] رقم 
[ ۱۱ ] بترتیب الساعاتي وصحیح ابجامع الصغیر ٩۱/۱‏ برقم ۲۰۳ کلهم من حدیث القدام 


)£( حجية السنة للد کتور عبد الغني عبد الخالق 7[ ص ۰۰۸ ۰ ۰۰٩‏ ۰ ۰۰۱۳ ۱۶ ]. 


VV 


آراء العلماء في السنة المستقلة وحجيتها : 

١‏ - جمهور الأصوليين يرون أن السنة قد أنتت بأحكام مستقلة سكت عنها 
القرآن الكريم » وتولى الرسول صلى الله عليه وسلم بیانها » باعتباره مبلغا عن ريه . 

۲ - فریق آخر یری أن السنة لا تستقل بتشريع أحكام لم يأت بها القرآن الكريم 
وإنما هي مفصلة مجمله » أو مقيدة لمطلقه » أو مخصصة لعامه » وإذا جاءت بغير 
دنك فالتصود منها اما احاق فرع باصله الذي, و به ٍ واما | لاقه بأحد 
أصلين یعجاذبانه . قال الامام الشافعي رحمه اللّه > : فلم أعلم من أهل العلم 
ےن کے ار 
وجھین والوجھان یجتمعان ویتفرعان : 

آحدهما : ما آنزل اللّه ad‏ نص کتاب ء فبین رسول الله مثل ما نص الكتاب . 

والآخر : مما أنزل الله فيه جملة كتاب » فبين عن الله معنى ما أراد . 

وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما 

والوجه الثالث : ما سن رسول اللّه صلی الّه علیه وسلم فیما لیس فيه نص 
الکتاب . 

۱ - فمنهم من قال : جعل ال به با افترض من طاعته » وسبق في علمه من 
توفيقه لرضاه أن بين فيما ليس فيه نص كتاب . 

۲ - ومنهم من قال : لم بیین سنة قط الا ولها اصل من الکتاب » كما كانت 
سنته لتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة ‏ و کذلك ما سن 
من أنبيوع وعيرها من الشرائع ء لأن الله تعالى قال : هو وال ال eal‏ 
يک اڑا ٥۷)‏ . 

فما أحل وحرم فإها يبين فيه عن الله كما بين الصلاة . 

] ۳۸۱ - ۳۸۰ [ والسنة ومکانتها في التشریع الاسلامي ص‎ ] ٩۳ ۰٩۹۱ [ في الرسالة ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : [۲۷۵] . 

۸ 


۳ - ومنهم من قال : جاءته به رسالة اللّه فأثیعت بہ سنتہ بفرض الله . قال 
الد کتور السباعي : « فمراد الامام باخلاف في القسم الثالث ليس الخلاف في 
وجوده » بل في مخرجه هل هو علی الاستقلال بالتشريع كما قال أصحاب القول 
الأول أم بدخوله ضمن نصوص القرآن » كما قال أصحاب القول الثاني ؟ 6(" . 

5 - ومنهم من قال : ألقى في روعه كل ما سن » وسنته الحكمة التي ألقيت في 
روعه عن اللّه » فکان ما آلقی في روعه سنته . 

أدلة القائلين باستقلال السنة بالتشریع : 

آولاً : لقد ثبت آن رسول الّه صلی الله عليه وسلم معصوم من الخطاً ء فلا مانع 
عقلا آن یأمر الله رسوله بتبلیغ حکامه للناس من ی طریق من طرق الوحی » 
بالقرآن أو بغيره » وإذا كان ذلك جائزا عقلا » وقد وقع فعلا » فتکون السنة 
مستقلة بتشريع بعض الأحكام » وهذا هو المدعى . 

ثانيا : إن النصوص الواردة في القرآن الكريم » الدالة على وجوب اتباع الرسول 
صلی الله عليه وسلم » وطاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه عامة » لم تفرق بين 
السنة المؤكدة » آو البينة » أو المستقلة » بل منها ما يدل على الاستقلال » قال 
تعالي : GAAS aa hoc oS GK‏ وی الک ASS of SK‏ 
فی سیو SANG Al SOS‏ إن کم bh Mad, OG ZH AG Bh SLE‏ 
تعالى الوارد في الآية هو الرد إلى كتابه » والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته بعد 

7 
وفاته صلى الله عليه وسلم . 

وقد. جاء الأمر بطاعة الرسول منفردا عن طاعة الله تعالى باعتباره مبلغا عن 
ربه » فقال تعالی pals IAAI ea BS Gy GLEN (hal  :‏ 
۳ . 

(۱) السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي للد کتور مصطفی السباعي [ ص ۳۸۱ ] . 

(۲) سورة الساء : ]٥۹[‏ . 

(۳) سورة اور : [571] . 
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ومن تأمل في هذه الآية التي أفرد فيها الأمر بطاعة الرسول أدرك السر في ذلك 
وهو أن هذا الأمر جاء بعد الأمر يإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة وهما من الأركان 
لاساميةفي قرو اکن ما کو از باعل ریت هو 
بهذه الوظيفة إلا من وله الله القدرة على ذلك » وهو الرسول صلى الله عليه 
وسلم لیکون الفصل واجمل معا من وحي الله وشرعه › فقد تولی الرسول بیان 
ste‏ الصلوات وأركانها وأوقاتها وكيفيات أدائها » وما تجب فيه ال کاة 
ومقداره وشروطه » وما إلى ذلك من الأمور التي لم يرد تفصيلها في القرآن » 
وإذ تولت السنة بيان ذلك لنزلتھا منه » فقد أكد الله عز وجل وجوب طاعة 
الرسول في الأمر والنهى » فقال عز من قائل : «9 وم ASG SPT Make‏ 
کا fact soe Ke‏ نھ ي 

والدلیل علی ذلك ما ثبت في الصحيح عن علقمة » عن ابن مسعود قال : قال 
رسول الله لت  :‏ لعن الله الواشمات والمستوشمات» والمتنمصات والمتفلجات 
للحسن » والمغيرات خلق الله »("© فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها : « 
يعقوب © وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت : ما حديث ad a ya‏ راما 
والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات Ge‏ الله ؟ 

فقال عبد الله : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله » وهو في کتاب اللّه فقالت 
المرأة : لقد قرأت ما ین لوحي الصحف فما وجدته » فقال : لن کنت قرأتيه 
لقد وجدتيه قال اللہ عز وجل : ط ئا i eS SAA oie‏ تنك ae‏ 

. ]۷[ : سورة الحشر‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم بشرح اللووي [ 4 ۰۱۰۰/۱ ۰۱۰۱ ۰۷ ۰ وصحیح النسنائيی خرجہ الألباني 
[ ۱۰۲۳/۳ ۲ .۰ 

(۳) سورة الشر : [۲۷ . 


سے۔ 


فقالت المرأة : فإنى أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن » قال : اذهبي فانظري » 
قال : فدخلت إلى امرأة عبد الله فلم تر شيا » فجاءت إليه فقالت : ما رأیت شیا 
فقال : أما لو كان ذلك لم نجامعها . 

G5 3525 > : و ی ی ی‎ 
Og آیۂ‎ ENS pore a a3 تيبم‎ 5 oh wel ie — 

نفی اسان عن لین لا یذعنون کم رسول ال ر في کل 
تو 

فالاذعان لحكم الرسول والاستسلام محکمه ظاهرا وباطنا هو برهان الإيمان 

ثم بالرسول » نبیا ورسولا مطاعا . 

وفى هذا المعنى قال اللّه تعالی : ۵ کا وَرَيْك لا یوب حق بک واد 

تا کر بلتم ثم ٩‏ یچ دوا ف اسهم As Eis Ga eS‏ 
گت 4 . 

وقد نزلت الاية في رجل خاصم الزییر بن العوام » في السقي باء احرة » فقال 
لهما الرسول : « اسق يا زییر ثم آرسل الاء إلى جارك » فغضب الرجل وقال : 
« أن كان ابن عمتك . فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسترعی للزبیر 
حقه » فقال : ١‏ احبس يا زبير الماء حتی تبلغ الجدر » ثم آرسل الاء »۳۱ فتزلت 
الآية الكريمة . 

ٹالٹا : كما استدل القائلون باستقلال السنة بأحاديث کثيرة تبین منزلة السنة من 
القرآن » وأنها في تشريع الأحكام كالقرآن » فرڈھا رڈّ لە ء والانقیاد لها انقیاد له » 
إذ كلاهما من الله تعالى . 

(۱) سورة النور : [1۳] . 

(۲) سورة اللساء : [15] . 

cv)‏ حديث الزبير بن العوام » أخرجه البخارى [ 774/5 ع » والفصح [ ٥ء‏ وأحمد 
[ ۲۳/۱۰ ء صحیح سنن أبي داود [ 1۹۲/۲ - ۱۹۳ ] رقم [ ۳۰۹۲ ۰۲ 

۷۱ 


ومن هذه الأحاديث : 

(1) أخرج الدارمي عن الأوزاعي عن حسان بن عطية » أنه قال : إن جبریل 
عليه السلام ينزل على النبي صلی alll‏ عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه 
بالقرآن(۱؟. 

(ب وعن القدام بن معدي کرب آن رسول الّه مقر قال : « ألا إني أوتيت 
الکتاب ومتله معه . لا يوشك رجل شبعان علی آریکته یقول علیکم بهذا القرآن 
فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه » وما وجدتم فيه من حرام فحرموه › ألا لا يحل 
لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع » ولا لقطة معاهد . إلا أن 
يستغنى عنها صاحبھا ء ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه » فإن لم يقروه فله أن 
يعقبهم بمثل قراه Oe‏ 

قال الامام الخطايي(۳) : قوله » صلى الله عليه وسلم : « أوتيت الكتاب ومثله 
معه » یحتمل وجهین : آحدهما آن معناه آوتي من الوحي الباطن غیر التلو » مثل 
ما آعطی من الظاهر التلو . 

ثانيهما : أنه أوتى الكتاب وحيا يتلى » وأوتي من البيان مثله » أي أذن له أن يبين 
ما في الكتاب » فیعم ویخص ء ويزيد عليه » ويشرح ما في الكتاب فيكون في 
وجوب العمل به » ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن . 

)١(‏ سنن الدارمي [ ۱5۰۳/۱ ۲ ۰ مراسیل آيي داود [ ص ۱۹۶ ۲ ۰ وفیه هذه الزيادة : « ويعلمه 
إياها كما يعلمه القرآن » وحدیث حسان بن عطية مرسل . 

(۲) صحیح سنن أبي داود 1 ۸۷۰/۳ ] وأحمد بترتیب البنا العروف بالساعاتي [ ۱۹۱/۱ ۲ 
وغيرهما » وقد سيق تخريجه قريبا . 

(۳) اخطايي : هو حمد ين محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي » الإمام المحدث 
أبي سليمان صاحب التصانيف المفيدة » منها : معالم السنن في شرح سنن أبي داود وغريب الحديث » 
وغیرهما توفي سنة ۳۸۸ ه » تذكرة الحفاظ [۱۰۱۸/۳] ۰ شذرات الذهب [۱۲۸-۱۲۷/۳] 
ومعجم الولفین [ 11/۲ ] . 

۷۲ 


وقوله یلا ١‏ یوشك رجل شبعان ... » يحذر بهذا القول من مخالفة السنن التي 
سنها مما ليس له في القرآن ذكر » على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض ٠»‏ فإنهم 
تمثلوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي قد ضمنت بيان الكتاب فتحيروا وضلوا . 

رابعا : كما استدل القائلون باستقلال السنة بأن الاستقراء دل على أن في السنة 
أشياء كثيرة لم ينص عليها القرآن . 

ومن أمثلة ذلك : 

(1) تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها : 

روی البخاري ومسلم عن آيي هريرة آن الثبي صلی الّه علیه وسلم نهى أن 
یجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها“. 

وفى رواية ابن عباس رضى اللَّه عنهما بیان حکمة التشریع الإسلامي حيث قال : 
« نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو على 
الخالة » وقال : ( إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم » . 

(ب) تحربم سائر القرابات من الرضاعة عدا ما نص عليه القرآن : 

فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسب ». 

ج) رم کل ذي ناب من السباع » ومخلب من الطير : 

فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح « أنه نهى عن أكل كل 
ذي ناب من السباع وعن کل ذي مخلب من الطیر ۲. 


]۲۱۰/۱[ البخاري [ فتح الباري ۱۱۰/۹ ]۰ ومسلم [ ۰۱۳۰/۶4۱۲ ۱۳۹ ]۰ والترمذي‎ )١( 
. وغیرهم‎ ۲] ٩۲۹/۱ [ وابن ماجه رقم‎ 

(۲) البخاري بلفظ الولادة [ ۱۰/۷ ۰۲ ومسلم [ ۱۲۲/6 ] وصحیح سئن النسائي [ ۰۲۱۹/۲ 
وصحیح آيي داود [ ۳۸۷/۲ ] ۰ وأحمد [ ۰۱۸۱/۱۰ ۱۸۲ ] . 

(۲) صحیح مسلم [ ۱۰۳/۳ ۰۲ سئن أيي داود [ 4۸/۳ ۰۲ سئن این ماجه 7 ۱۰۷۷/۲ ۰۲ 
ولحمد 7 ۲۶/۱ - ۲۷ ]۲ من حديث ابن عباس . 


Y۳ 


( د ) تحریم وم الحمر الأهلية : 
صح عنہ پل كما في الصحيح أنه نهى عن أكل لوم الحمر الأهلية .٠(‏ 
(ه) الحكم بالشاهد واليمين : 
فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. 
)3( ميراث الحدة : 
SM‏ 
ها ۰ م 
ہدج en‏ شش ےت 
معك غيرك ؟ فشهد له محمد بن أبي مسلمة فأنفذه لها أبو بکر م9 . 
رن تحليل ميتة البحر » واطراد » والكبد . والطحال : 
عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله لتو قال : « أحلت لنا ميتتان 
ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد » وأما الدمان : فالكيد والطحال )©6, 


رضی ate ai‏ طا ths‏ ٭ میراٹھا 85 فقال : ماااک 


(۱) صحیح البخاري [ ۱۷۲/۷ ] » ومسلم [ ۰۹۰/۱۳ ٩۱‏ 47 ] بشرح النووي » وأبو داود 
[ ۰۷۲۳/۲ ۲۶ ] تصحیح الألباني » وصحیح النساگي [ ٩۰۸ ٩۰۷/۳‏ ] عن جابر ین عبد الله » 
وعلي » وابن عمر » وأيي ثعلبة اخشني ء وعبد اللّه بن آيي آوفی » وعبد اللّه ين عمرو . 

() مسلم 7 ۱۲۸/۰ ]۰ آبو داود رقم [ ۳۰۰۸ ]۰ والتسائي في السئن الکبری [ 4۹۰/۳ ۰۲ 
واين ماجة رقم J‏ ۰ آحمد [ ۲۸/۱ ۲ . 

(۲) ضعیف الترمذي [ ۱۲/۲ ]۰ مالك [ 6۱۳/۳/: ] وأبو داود رقم [ 7855 ] » ابن ماجه 
رقم [ ۲۷۲4 ] وابن الجارود رقم [ 455 ] بتخريج وتحقيق أبي إسحاق الحوينى الأثرى » وقبيصة 
لا يصح سماعه من أبي بكر الصديق فقد ولد عام الفتح على الصحيح » وقد علله عبد الحق تبعا 
لابن حرم بالانقطاع . 

(4) حديث عبد الله بن عسر ء این ماجه 1 ٠١77/7‏ ] رقم [ ۳۲۱۸ ] » أحمد بترتيب البنا 
٥٥٢١/١ [‏ وخرجه الألباني في صحيح سان ابن ماجه [ 7١7/7‏ ] وخرجه في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة [ ١١١/7‏ ] وخرجه ابن ماجه كاملا في [ ٠١١7/7‏ ] وفي سنده عبد الرحمن بن زيد وهو 
ضعيف . وورد عن أخويه عبد الله وأسامة » وأسامة ضعيف وعبد اللّه ثقة فاحدیث صحیح بطرقه 
ومتابعاته . وقد تتبعت طرقه فخرجته في 3 المسند الصصحيح من التفسير النبوى للقرآن الكريم » رقم ١61/[‏ ] . 


۷٤ 


(ح) تحریم لبس الحرير » والتختم بالذهب على الرجال : 
2 £ 6 2 
حرام على ذكور أمتي » وحل لإنائهم 206 وفي أحاديث غيرها . 
)+( وجوب الدية على العاقلة : 
ابن النابغة : أنه كانت له امرأتان : ليانية ومعاوية . من بني معاوية بن زيد . 
وأنهما اجتمعتا فتغايرتا » فرفعت « المعاوية » حجرا فرمت به اللحيانية » وهي 
حبلى » وقد بلغت فقتلتها » فألقت غلاما » فقال حمل بن مالك لعمران بن عوير : 
£ 2 6 
آذ لي عقل امرأتي » فارتفعا إلى رسول الله ر فقال : العقل على العصبة وفي 
السقط غرة عبد أو أمة »“ ويؤيده ما روي أبو هريرة قال : « قضى رسول مي في 
جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا » بغرة عبد أو أمة » ثم إن المرأة التي قضى 
عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله بأن ميرائها لبنيها وزوجها » وأن العقل على 
عصبتها »(۳. 
فقد جاءت السنة الشريفة » بتحریم استعمال آواني الذهب والفضة علی الرجال 
ولا تاکلوا فی صحافھا ء ولا تلبسوا احریر » ولا الدییاج فانهما لهم في الدنیا ولکم 
في الاخحرة C4‏ وقال لر و الذي یشرب في آنية الذهب والفضة زغا یجرجر في 
بطنه نار جهنم 4 
)١(‏ الترمذي ۳۲۱/۱ واللسائی ۰۲۸۰/۲ وآأحمد [۰۳۹4/4 4۰۷] وهو في صحیح النسائي 
[۱۰۲/۳] رقم [4۷۰4] . 
(۲) الطبراني في الکبیر رقم [ ۳4۸4 ۰ ۳4۸۰ ] واسناده صحیح ورواه النسائي من طرق آحری 
مختصرا [ ۲۹/۲ ] . 
(۲) البخاري [ ۲۸۰/۶ ]۰ ومسلم [ ۱۱۰/۰ ]۰ وأحمد [ ۰۳۰/۲ ]۰ وصحیح اللسائي 
[ ۹۹۳/۳ ] رقم [ 44۷۹ ]۰ 
(4) البخاري [ ۲۰۰/۷ ] والفعح 1[ ۹4/۱۰ ۲ وأحمد [ ۰۲۲/۱۷ ۲۵۳ ] من حديث حذيفة . 
)0( أحمد من حدیث آم سلمة ‏ وعائشة [ ۲۵۳/۱۷ ۲ ۰ والفتح [ ۹٩2/۱۰‏ ] والنووي على 
مسلم [ ۲۷/۱6 ] وصحیح آيي داود [ ۷۰۹/۲ ] 
Yo‏ 


وقد قاس العلماء على الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة كل أنواع 
الاستعمال إلا أن هذا القياس صار محل خلاف بين الفقهاء . 

قال ابن قدامة : ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة 
حرام وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي » ولا أعلم فيه خلافا0"©. 

إلا أن الش وکانی ي في نيل الأوطار ۱ لم يرتض هذا القياس » وقال : إنه قياس مع 
الفارق » وإن الأصل الحل المعتضد بالبراءة الأصلية » ويؤيده حديث « ولكن 
عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا )© رواه أحمد » وأبو داود . 

: حرمة الوشم والوصل والتدمص‎ CS) 

روی الامام مسلم في صحيحه عن علقمة عن ابن مسعود رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لعن الّه الواشمات والستوشمات 
واحنمصات ہ: وا حفلجات للحسن ء الغیرات خلق الله )۹ . 

وروی الطبراني في حديث ابن مسعود أن رسول الله مل قال : « لعن الله الربا » 
وآكله » وموکله و کاتبه وشاهده » وهم یعلمون » والواصلة » والمستوصلة › 
والواشمة والستوشمة ‏ والنامصة والمتنمصة ». 


. ] ۲٠/١ [ المغني والشرح الكبير‎ )١( 

(۲) آحمد من حدیث آيي هزيرة [۲۹4۰۲۳/۱۷] وحسته الشيخالألباني في صحیح آيي داود 
۷۹۷/۷ رقم [۳۹۰۵] . 

رن مسنم و ۰۱۰۰/6 :۱۰ ] واليخاري ر ۰۲۰۱/۷ ۲۰۳ . 

(4) الطبراني عن ابن مسعود » والألباني في صحیح المجامع الصغیر [ ٩۰۷/۲‏ ] رقم [ ۰۰۹4 ] 
من حديث أبن مسعود . 
- الوشم : غرز الجلد يإبرة ثم يحشى بكحل فيزرق أثره أو يخضر . 
- الوصل : ضم المرأة شعر غيرها إلى شعرها . 
- والنمص : نتف شعر الحاجبين وغيرهما » والنامصة التي تزين النساء بذلك . 


كلا 


( م ) النهى عن اتخاذ القبور مساجد : روي النسائي عن أبي هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله متو قال : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
OG Solin‏ 

وعن عائشة رضي الّه عنها وعبد alll‏ بن عباس رضی الله عنهم جميعا قالا : 
ما رل پرسول الّه صلی الّه علیه وسلم طفق يطرح خمیصة له على وجهه » فإذا 
اغتم كشفها عن وجهه فقال : وهو کذلك . لعنة اللّه على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ » يحذر من مثل ما صنعوا . ۱ 

ادلة اللکرین لاستقلال السنة بالتشريع : 

في مقایل الثبتین لاستقلال السنة بالتشریع با احتجوا به من أدلة » استدل منکرو 
استقلالها بالعشریع بأدلة تدل على أن ما يأتي في السنة مرجعه إلى الأصل الأول 
الذي هو القرآن ومن أدلتهم : 

أولا : إن السنة راجعة في معناها إلى الكتاب ٠‏ فهي تفصل مجمله » وتبين 
مشکله » وتقید مطلقه » وتخصص عامه » باعتبارها یبانا له » قال الله تعالی : 
dy TG >‏ ڪر لبي .لتاس ما نرد ٩24 AL‏ . 

ثانيا : إن كل ما يفعله رسول اللَّه يات » أو يقوله إنما هو امتثال للقرآن الكريم 
باعتبارہ وعاء الشریعة ء ومصدرها » والأصل الأول الذي يرجع إليه فيها » 
وشخص الرسول هو الذي تمثلت فيه كل المعاني السامية » والفضائل الخلقية التي 
أودعت في القرآن مس يتم تلك الصفات -حيث خخاطبه 
الله بقوله : > ot Jt ayy‏ مو عظیر 9# . 

. ۲۲۱ ۰ ۱۹[ البخاري ۰۱۱7/۱1 7 ۸ مسلم : الساجد ب [۳] رقم‎ )١( 
. ]4۳۹/۲[ والسائي‎ 

(۲) مسلم بشرح النووي [ ۱۲/۰ ۰ ١7‏ ] . 

(۳) سورة النحل : [44] . 

. ]٤[ : سورة القلم‎ )٤( 

۷۷ 


وقد فسرت عائشة رضی الله عنها الآية : بأن خلقه القرآن فدل على أن قوله 
وفعله وإقراره راجع إلى القرآن . 

ثالغا : أن الله جعل القرآن تبيانا لكل شىء » فيلزم من ذلك أن تكون السنة 
حاصلة فيه في الجملة » وقد دل على ذلك قوله تعالى SSM g COS Eh‏ من 
كو 204 » وقوله تعالى : طز KS LIST GN‏ ديك eG gts Kile ELM,‏ 

رأبعاً : ثم إن المنكرين نأقشوا أدلة المثبتين لاستقلال السنة بالتشريع فقالوا : 

١‏ - إن الآيات التي ذكروها لا تعدو أن تكون مبينة للكتاب فإنها توجب طاعة 
الرسول تو مع طاعة الله تعالى » فالمقصود منها طاعة الرسول في بيانه وشرحه » 
إذ لا يعقل أن يعمل با مجمل » والمشكل » والعام الذي يراد به الخاص » إلى آحر 
هذه الاقسام الا بالبیان والشرح من الرسول ملق . 

اک و و ون مد چپ ور وت 
بل هی زيادة الغرح على الشرزح فأصلها موجود في القرآت . 

۳ - كما أن الأحاديث التي فيها ما يدل علی استقلال السنة » أحاديث 
متكلم في بعض رجال آسانیدها مثل احدیث : « يوشك رجل شبعان متکئ 
على أريكته ... الحدیث ۳۲ 

فقد قال فيه الإمام أحمد : في إسناده « زيد بن الحباب » وهو صدوق كثير 
الخطأ » وكذلك ابن حبان » كما تكلم في أحاديث ل ١‏ زيد »© هذا رواها سفيان 
الثورى . وقد تركه الشیخان لذللگ(*؟. 





. [YA]: سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) سورة الائدة : [۳] ۔ 

(۳) سنن ابن ماجة تحقيق محمد فؤاد غبد الباقي [ 1/١‏ ] رقم [ ۱۲ ] » وصحيح سنن ابن ماجھ 
للألباني 1 7/١‏ ] رقم [ ٠١‏ ] . 

۰ ] ۳۸۰ [ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص‎ )٤( 


۷۸ 


قلت : إن السنة والقرآن لا يفترقان » ولا یتضادان » ولولا السنة ما فھم مراد الله 
منه » وعليه فالسنة منه كالرأس من الجسد » والآية الكريمة : 98 وانلاً BS‏ 
ص se‏ ےم 0 ص ھ1 کم ۔ (١(‏ « . 5 3 کے 
الزگر لتبین للتاس ما نز E well‏ 
ومهمتها ليست محصورة في بیانه فقط بکل آنواع البیان » فان كانت مبينة لما فيه 
ومفصلة ومقيدة فهی في مقام بيان الأحكام قد تضيف أحكاماً أخرى غير واردة 
فيه زيادة في بيان أحكام الشرع » باعتبار السئة وحيا موحى بها من اللّه إليه » وقد 
زكاه الوحي ونفى عنه اتباع الهوى فقال تعالى EAM oh Geo 5 Ds‏ 5 
هو إلا بی بو © 274" فما أضافته السنة من أحكام مبتدأة » فلن تخرج عن 
إظهار الحكم للناس وإظهاره لهم » وتعريفهم به » سواء نص عليه فيه أو كان ابتداء 
من He Jes‏ لا یخرج عن كونه بيانا » واللّه أعلم . 

أما تفسير أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها BE IS By pc te SW AU‏ 
he‏ ۲ فلا یسعف منكري استقلال السنة بالتشریع على مرادهم » إذ 
مفهومه أن خلقه عليه الصلاة والسلام وما یصدر عنه من آقوال وأفعال لا یخالف 
القرآن » ثم إن الأحکام التي شرعها الرسول ابعداء [ما مت بوحي من ال فلا تعاروض 
القرآن » وطاعته فیما شرع بوحی اللہ غیر ا تلو كطاعة الله بامتثال الأوامر 
والنواهي الواردة في كتابه » والاستدلال بالآية الكريمة gS Ep‏ 
CEST‏ من le OP gt‏ عدم استقلال السنة بالتشريع لا ينهض دليلا على 
المراد في محل النزاع » إذا كان المراد تفسير « الكتب » في الاية بالقرآن » وإن 
كان هذا أحد القولين » والصحيح أن المراد بالكتاب في الآية : اللوح المحفوظ » 

)١(‏ سورة النحل : ]٤٤[‏ ۔ 

(۲) سورة النجم . 

(۳) سورة القلم : [4] . 

(4) سورة الأنعام : ۳۸] . 


۷۹ 


وقد تقدمت جملة من الأحاديث في أبواب مختلفة بن فيها الرسول صلى الله 
عليه وسلم كثيرا من الأحكام سكت عنها القرآن «آ وما کان رک سا چ“ 

و ا ha ees‏ م ce psy‏ 
يكمل به ده « كنبا وسنة » فیستوعب به كل الأحكام لني ۱ اد 
فلا تشر ثب الأعناق إلى غيره » فأكمل الله بسنة نبيه دينه » وأكمل الله بنبيه بعفة 
رسك هط مجحلة الله ie‏ لنتبوة ۰ 

فما أنشأه BE Spell‏ من الأحكام ابتداء فهي أحكام شرعية كالأحكام الواردة 
الأحاديث ضمن وقائعها دليل عملى ناطق بتشريع هذا النوع من السنة ووقوعه 
فعلا » وهي مقنعة للمنصفین » ولا ینکرها إلا جاحد أو صاحب هوى . 

وليست السنة المستقلة بالتشريع أو المنشئة للأحكام التي لم يرد ذكرها في القرآن 
إل توعا من السنة التي أمرنا بطاعة الرسول tate po He Ud‏ لأن 
الشرع آصلا هو الله جل في علاه . 

وأما قوله SI 2ist GH ps Jw‏ دیک واف Ke‏ ینمی ٩46‏ 
فالاستدلال بها علی أن اللَّه تعالى أكمل دينه يإنزال القرآن كله ی فيه على 
كل حكم حتى ما استقلت به السنة ليس متعينا إذ لو كان كذلك لم يبق ذَوْرٌ 
للسنة في بيان إشكال القرآن » وإبهامه » وتفصيل مجمل ما ورد فيه من أحكام : 
كالصلاة » والزكاة » والحج » وغيرها من الأحكام المجملة » أو العامة الواردة في 
القرآن وَلَوَوَدَ هذا التفصيل والبيان في القرآن نفسه وإنما المراد بالإكمال . كما قال 
ابن کثی ر7" وغيره . أنه أكمل ألدين لهذه الآمة » فلا تحتاج إلى دين غيره » ولا إلى 
نبي غير نبيها » وهو ما أشرت إليه قبل . 

. ]15[ : سورة مرم‎ )١( 

(؟) سورة المائدة : [5] . 

(*) تفسير ابن كثير [ 548/7 ] 


أما قولهم : إن بعض الأحاديث التي استدل بها المثبتون لاستقلال السنة بالتشريع 
متكلم في بعض رواتهاء وقد تمثلوا('© ب « زید بن احباب ۲*6 فهو قول من لا يمعن 
النظر في الرواة » نا ینقصه من التحقیق العلمي . آما الحديث المشار إليه بورود زيد 
ابن اباب في سنده » فهو صحیح » وزید هذا من آتباع التابعین » وهو من أقران 
الژمام الشافعي » قال فیه یحیی بن معین(۳ : كان والثه خيرا من أبي نعيم » أعف 
عفة » وأكثر صوما » وأكثر صلاة » وأكثر صدقة . 
الثوري ومعاوية بن صالح(*) . 

قلت : والحديث الذي تمثلوا به « پوشك الرجل متکعا علی آریکته ... احدیث )(۶) 
في روايته عن معاوية بن صالح وهو صحيح » کما ذ کرت قبل . 

وقال الذهبي في زيد بن الحباب : صدوق جوال » ثم نقل عن ابن معين قوله 
فيه : أحاديثه عن الثوري مقلوبة). 

قلت : وحديثه هذا ليس عن الثوري . 

وقال الذهبي أيضا : فوثقه ابن معين وابن المديني » وقال أبو حاتم : صدوق . 

وقال أحمد : صدوق كثير الخطأ . 

. ] 7١7/5 [ وترتيب القاموس المحيط‎ » ] 5١١/١١ 1 تمثلوا بالشىء : ضربوه مثلا لسان العرب‎ )١( 

(۲) زيد بن ا حباب بن الريان » ويقال رمان التيمي» أبو الحسن ء العكلي » الكوفي » أصله من 
حراسان » ورحل في طلب العلم » سكن الكوفة » توفي سنة ٣١۳٢‏ ھ . ثقات العجلي رقم [4۸7] > 

. ] 7١5/7 [ في معرفة الرجال‎ )٣( 

(5) التاريخ الكبير [ ۳۹۱/۳ ] . 

(0) أخرجه ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي [ 5/١‏ ] رقم [ ١7‏ ] » وصحيح سان 


ابن ماجه للألباني [ ۷/۱ ] رقم [ ١7‏ ] . 
ری میزان الاعتدال 1 ٠٠١/5‏ ]. 


۸۱ 


ثم قال الذهبي : وله أحاديث تستغرب عن سفيان الثوري من جهة إسنادها. 

loops USS ee ee OS as) peal aa alia I‏ نی 
مصر وخراسان في الحدیث ء ووثقه العجلي(©. 

وقال ابن حجر : وقال أبو داود : سمعت أحمد يقول : زيد بن الحباب كان صدوقا 
وکان یضبط الألفاظ » وذکره ابن حبان في الثقات ]١5٠0/8[‏ » وقال : يخطئ . 

وقال ابن خلفون : وثقه آبو جعفر السبتی وأحمد بن ede‏ 

وحلاصة آدلة الفریقین في استقلال السنة بالعشریع 

أن المتأمل في أدلة الفريقين يجد أن كلا منهما يسلم بأن في السنة أحكاما 
جديدة » لم ترد في القرآن على كثرتها وتنوعها » يرى فيها الفريق الأول أن السنة 
استقلت ب o‏ في القرآن » وقد سكت عنها . 

آما الفریق الثاني النکر لاستقلال السنة بالتشريع » فیری آنها داخلة في جملة 
القرآن وتابعة لبیانه » وعلی هذا فیری هذا الفریق آنه لا یوجد حدیث صحیح یثبت 
حکما غیر وارد في القرآن » إلا وهو داخل تحت نص أو قاعدة من قواعده » فإن 
وجد حدیث لیس کذلك کان دلیلا علی آنه غیر صحیح(۳ » وهذا منه غير 
صحيح لما ذكرت من أحاديث صحيحة » في إثبات أحكام شرعية ثايتة بالسنة 
المستقلة » يجب العمل بها كالعمل بالقرآن والسنن الصحيحة الأخرى » ومع هذا 
فإن هذا الفريق المنكر لاستقلال السنة بالتشريع » يسلم بعدم ورود هذه الأحكام 
التي استقلت بها السنة في القرآن الكريم . 

st: az sd ca aL Lia,‏ ان ef‏ نز ال اء دح الاح ہم 


ي ee j=‏ و ي 


00-7 ےٹک 
(۱) الصدر السایق [۱۰۰/۲] . 
(۲) تهذیب التهذیب [ ۳۲/۳ ] . 
(۳) الستة ومکانتها في التشریع الاسلامي ص [ ۳۸۰ ]» أصول مذهب الامام حمد ص [ ۰ ]. 
۸۲ 


ثانیا : أقسام الخبر باعتبار طرق نقله الينا 
التشواتر 


تعریضے : 

AW (1)‏ : واتر بين أخباره وكتبه مواترة ووتارا : تابع مع فترة » وأوتر بالهمز » 
مثلها 4 واتر الصوم : صام يوما وأفطر يوما أو یومین » وتواترت الاشیاء تتابعت ۱ 

وتواترت : جاءت بعضها في أثر بعض وترا وترا » من غير أن تنقطع . 

والتواتر : التتابع » تقول تواتر الطر : تتابع نزوله وتواترت اخیل : إذا جاعت 
یتبع بعضها Olan‏ 

اہم ۰ ۳ امه a‏ ۳ چ 4 vor‏ 

وا لشواتر : اسم فاعل » مشتق من التواتر » أى التتابع قال تعالى : «9 ثم سلا 
MOG OG ELS‏ أى متتابعين واحدا بعد واحد لفترة بينهما0". 

وقيل : مشتق من الوتر » والوتر قد يتوالى وقد يتباعد بعضه عن بعض . 

يقال : تواترت الكتب : أى جاءت بعضها أثر بعض وترا وترا » من غير أن 
تنقطع ومع فترات0©. 

والخبر المتواتر : أن يحدثه واحد عن واحد ء وکذلك ء خبر الواحد مثل ا تواتر2“. 

(ب) اصطلاحا : قال السرخسی التواتر : هو آن ینقله قوم لا یتوهم اجتماعهم 
وتواطؤهم علی الکذب ؛ لکثرة عددهم وتباین آمکنتهم عن قوم مثلهم هكذا إلى 
£ 6 6 
أن يتصل برسول الله صلی الله علیه وسلم؟ . 


(۱) لسان العرب مادة « وتر » 7 ۰۲۷/۰ ۲۷۰ ]۰ العجم الوسیط [ ۱۰۰۹/۲ ۱۰۱۰ ]۰ 
(۲) سورة الومنن : [44] . 
(۲) ترتیب القاموس احیط [ ٩۹۹/4‏ ] . 
(4) ترتیب القاموس احیط [ ٩۱۹/4‏ ] . 
ol (oy‏ العرب [ ۲۷۰/۵ ] . 
(5) أصول السرخسي [ ۲۸۲/۱ ]۰ 
۸۳ 


وعرفه الخطيب بقوله : هو ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حداً يعلم عند 
مشاهدتهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال » وأن التواطؤ منهم في 
مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذر » وأن ما أخبروا عنه لا يجوز دخول 
اللبس والشبهة في مثله » وأن أسباب القهر والغلية والأمور الداعية إلى ISN‏ 

غمتی تواتر أخبر عن قوم هذا سبینهم ¢ قطّع على صدقه » واوجب وقوع العلم 
ضرورة(؟. 

وقال ابن الصلاح : التواتر عبارة عن اثیر الذي ینقله من یحصل العلم بصدقه 
ضرورة ‏ ولا بد في اسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى 
منتهاه(؟. وقال القرافی : خبر آقوام عن آمر محسوس یستحیل تواطوهم على 
الكذب عادة2؟ والخبر المتواتر هو الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر بقوله : 

والخير Lal‏ آن تکون اه ما طرق بلا عدد ان د (٤‏ اي آسانیدت لی a‏ 
في عدد معین فی کل طبقات السند من الابتداء إلى الانتهاء وتستوي فيه الكثرة 
فلا تنقص أثناء تلك الأسانيد في أي موضع وإذا زاد العدد فهو الطلوب » ومستند 
روایتھم ا جس ۱ ۱ 
طبقة من طبقاته » جماعة تحيل العادة تواطؤهم واتفاقهم على الكذب على 
رسول الله بتر » لكثرة عددهم وتباعد مواطنهم » واستندت الطبقة إلى أمر 
توس 

(۱) الکفاية في علم الرواية [ ص ١5‏ ] . 

NED‏ ا و و ںا 

(۳) شرح تنقیح الفصول [ ص 315 ] . 

(5) نزهة النظر شرح نخية الفکر [ ص 7 ] . 

(6 المنهج الإسلامي فی ا جرح والتعدیل [ ص ۳۸۷ ] . 

At 


لقد أثبتٌ غير ما تعريف » انتقيتها من تعاريف المحدثين وأهل الأصول » لتتكامل 
في توفير القيود التي يجب أن تتوافر في تعريف ال بر ا تواتر ء وتوخيت منها أن 
تکون جامعة لکل ما ین ينبغي أن يتوفر في تعريف التواتر » من جمع كثير عن مثله 
دون حصر الكثرة في عدد معين من Jal‏ السند إلى منتهاه مع الاستناد إلى 

رجال التواتر : 

قال السخاوي عن التواتر: [نه لا ییحث عن رجاله » لکونه لا دخل لصفات 
المخبرين فيه » ولذلك لم يذكره من انحدثين الا القلیل» كالحاكم"» وابن حزم 
والنطيب””؟ وابن عبد البر(». وقال ابن الصلاح: إن أهل الحديث لا يذكرونه 
باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص » وإن كان ا خطیب قد ذ کرہ ء ففي كلامه ما يشعر 
0 09007 
ولابد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهاه©©. 

صفات أهل التواتر 

وقد اشترطوا في أهل التواتر أن تتوافر فيهم صفات منها : 

(1) أن يكونوا عالمين بما ينتقلونه علم ضرورة » واقعاً عن مشاهدة أو سماع ع 
أو مخترع في النفس من غير نظر واستدلال » وإلا لم يقع العلم بخبرهم . 

)١1(‏ لم أقف على تصريح SW‏ بلفظ المنواتر » إلا إن أراد به الاشتهار كما هو عرف المحدثين وقد 
ذكر أمثلة من المشهور في کتابه « معرفة علوم الحديث [٠‏ ص ٩۲‏ ] . 

(1) في الاحکام في آصول الأحکام [ ص ۱۰4/۱ . 

(۳) في الکناية [ ص ١١‏ ] . 

(4) الحافظ أبو عمر يوسف الأندلسي في : جامع بیان العلم وفضله [ ۳۳/۲ ۲ . 

(0) في علوم احدیث بتحقیق نور الدین عتر [ ص ۲۶۱ ] . 


Ao 


(ب) آن يكونوا عددا يزيدون على الواحد والائئین والثلاثة والأریعة ء وكل عدد 
أمرنا الله بالاستدلال على صدق الخبر به »> کالشاهد الواحد » ومن أمرنا بالاجتهاد 
في عدالتهم وتأمل أحوالهم . 

دج OAS ire 15,52 of‏ من خبر عن مشاھدة ؛ وكان فی الكثرة 
والعدد age‏ وقع العلم بخبرهم ضرورة . 

(د) إذا كانوا خلفاء لسلف » ولسلفهم سلف أن يكون أول خبرهم کآخرہ ؛ 
ووسط ناقليه كطرفيه في أنهم قوم يثبت التواتر ويقع العلم بصدقهم إذا نقلوا عن 
مشاهدة(۲؟. 

اقسام التواتر : 

إن القرآن الكريم - كما هو معلوم - لا تجوز روايته بالمعنى » لذلك أجمع العلماء 
على وجوب روايته لفظة » لفظة » وعلى نسقه وترتيبه » وتواتره لفظئ قطعا . 

أما الحديث فأجازوا روايته بالمعنى كما أجازوا اختصاره » والاقتصار فيه على 
رواية بعضه » فهو قد تتحد ألفاظه وقد لا تتحد » وكذا ترتيبه وأسلوبه » وتمامه في 
حكاية الواقعة الواحدة . 

فإذا تعددت الرواية بألفاظ مترادفة » وأساليب مختلفة في التقديم والتأخير » 
والتمام والنقص في الواقعة الواحدة حتى بلغت مبلغ التواتر فهل هذا التواتر يكون 
لفظيا أم معنويا ؟ 

. ] 44١ هى عبارة الباقلاني في الأصل في كتابه : د تمهيد الأوائل » ( ص‎ )( ٠ 

(۲) كما هى في الأصل بمعنى « مثلهم » وهي في سياق العبارة السابقة في نفس المصدر 
والصفحة . 

(۳) تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل للقاضي أبي بكر محمد الباقلاني [ ص ٠٤١ › ٤۳۹‏ ] 


وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب [ 5448/١‏ ] وتخريج أحاديث اللمع [ ص ۲۰۹ ۰۲ 
وأصول مذهب الإمام أحمد [ ص 55 ع والإحکام للآمدي [ ۳۷/۲/۱ ] . 


كم 


إن المتواتر قسمان : 

( ا ) متواتر لفظي . 

( ب) متواتر معنوي . 

فالمتواتر اللفظي هو ما تواترت روايته » وتعددت على لفظ واحد » يرويه کل 
الرواة في واقعة واحدة » ولمتواتر بهذا الوصف اختلف فيه العلماء من محدثین 
وأصوليين وفقهاء » فمنهم من قال : يعز وجوده كابن حبان وابن الصلاح 
وغيرهما . 

ومنهم من قال : إنه يوجد بكثرة يعرفه مَنْ كثرت ممارسته لمصنفات الحديث » 
واطلاعه على كثرة الطرق » وصفات الرجال وأحوالهم » ومن هؤلاء الحافظ 
ابن حجر العسقلاني » وهو الصحيح » كما سيتضح لمن وقف على المصنفات التي 
صنفت فيه » وسأعرض منه أمثلة . 

أمثلة المتواتر اللفظى : 

.©06 حدیث : و من کذب علیع متعمداً فلیتبواً مقعده من النار‎ - ١ 

قال محمد مرتضی الزییدی : وجدت بخط الحافظ السخاوي ما نصه : « قال 
ابن الملقن إن يوسف بن خليل قال : بلغ رواة هذا الحديث فوق السبعين 06©. 


(1) البخاري [ 1٤/١/١‏ ] طرف من حديث في باب ١‏ إثم من كذب على النبي صلى الله عليه 
وسلم » رقم [ ۰۱ ] . ومسلم بشرح اللووي [ 1۷/١‏ » 58 ] وكلاهما من حديث أبي هريرة . 
وصحیح الترمذي للاٌلباني [ ۳۶۰/۲ ] رقم [ ۲۱۵۰ ] من حدیث عبد الله بن عمرو . وصحيح ابن 
ماجه [ 1/۱ ] أرقام و ٦‏ ۲۳۳ ۰ ۲۳۱ ۰ ۷ ] من رواية انس وجابر والزبير وأبي سعيد 2 

(۲) في لفظ الاالیم التساثرة في الأحادیت الصواترة [ ص ۲۲۱ ] . وقد بحشت عن قول 
« ابن الملقن » المعزو نقله إلى السخاوي في « فتح المغيث شرح ألفية الحديث » فلم أقف عليه في 
موضع حديثه عن العدد الذي روي حديث : ١‏ من کذب علی متعمدا... » إلا أنى وجدت ذ کر 
القائل . وهو يوسف بن خليل دون قوله : إلا أن السخاوي أشار بأنه بين الحفاظ الذين اعتنوا بجمع 
طرق هذا ا حدیث ء کما في [ ج ۳۸/۳ ] من فتح الفیث . = 


۸۷ 


وقال أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة : « رواه أكثر من ستين 2©06. 

وقال ابن دحية في كلامه على الحديث : « روي عن نحو سبعين صحابیا » 
وخرج من نحو أربعمائة طريقة 6 . 

وقال ابن الجوزي() في نسخة « الوضوعات » الأولی » رواه واحد وستون من 
الصحابة . وقال في النسخة الثانية وهي أطول من الأولى  :‏ رواه ثمانية وتسعون 


۶۳۷ «4 
` چ‎ ag 


قال الحافظ العراقى”““ : وحكى النووي في شرح مسلم عن بعضهم : « آنه رواه 
مائتان من الصحابة ° . 

وقد عد الزييدي في كتابه ثمانیة وتسعین من الصحابة الذين رووه » وإن اختلفت 
ألفاظه عندهم فهي متقاربة فيهم الخلفاء الأربعة » وأبو هريرة » وابن مسعود » وأنس » 
وابن عباس » وجابر » وقد أخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجة وغيرهم . 

وم : د عن أنس رضى اله عنه عن الي ا کل قال : د لیردت علي 


فیقول : لا تدري ما آحدئوا بعدك »0 . 


= ويوسف بن خلیل هو الامام الحافظ الرحال مسند الشام شمس الدين أبو الحجاج يوسف بن خحليل 
ابن عبد الله الدمشقي الادمي » محدث حلب » بلغ شیوخه نحو خمسمائة نفس توفي سنة 16۸ ه 
ass‏ احفاظ [ ۱۰/6 ] طبقات الحفاظ للسيوطي [ ص 4۹۸ ۰ ۹۹ ] . 

(۱) فتح المغيث شرح آلفية احدیث للسخاوي [ ۳۸/۳ ] ولقط اللالیع المتنائرة لأبي الفيض محمد 
الرتضي الزييدي 7 ۲۰۱ ] . 

(؟) في کابه و الوضوعات ۶ [ ٩۰/۱‏ ] . 

(۲) فتح الغیث شرح آلفية احدیث للحافظ العراقي [ ص ۰۳۲۲ ۳۲۳ ] وفتح الغیث شرح ألفية 
الحديث للسخاوي [ ۰۳۸/۳ ۳۹ ۲ ولقط اللالیع التتاثرة للزييدي [ ص ۲۰۱ ۲ . 

(4) في التقیید والژیضاح ص ۲۷۲ ۔ 

(ه) صحیح مسلم بشرح الامام النووي [ ۰۸/۱ ] . 

(<) أحرجه البخاري [ ۲۱/۸/6 ] واافظ في الفتح 7 ۳۸۰/۱۱ ۰۲ ومسلم [ ۷۰/۷ ۲ 
وکلاهما من حدیث آنس وأحمد [ ۱۹۰/۱ ] من حديث أبي بكرة . 

۸۸ 


لقد ورد في « الحوض » أحاديث كثيرة » مختلفة الصيغ ء منها ما هو متواتر 
لفظى » ومنها ما هو متواتر معنوي . وقد جمعها الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي » 
في کتابه « البعث والنشور » بأسانیدها وطرقها . 

وحدیث « احوض » رواه خمسون من الصحابة فیهم : آبو بکر وعمر وأبو سعید 
اخدري وأنس » وابن عمر » وابن مسعود » وجابر بن عبد الله 3 وأبو هريرة › 
وغیرهم » وقد اقتصرت هنا علی مثال واحد من أحاديث الحوض من رواية أنس . 

وقد أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم 1 

متواتر فعلي : حديث « المسح على الخفين ؛ » ذكر أبو القاسم بن منده أسماء 
من رواه في « تذکرته » فبلغ ثمانین Sty. OL Le‏ السخاوي في فتح 
Oo all‏ : جمع بعض الفاظ رواته من الصحابة فجاوزوا اشمانین . 

6 £ 5 s 
ابن أبي طالب » وحذيفة بن اليمان » وأنس » وابن عمر  وجریر بن عبد الله ء‎ 
وسعد بن أبي وقاص » وأبو هريرة وغيرهم رضى الله عنهم جميعا » وساقتصر‎ 

e بن‎ 

على رواية جرير بن عبد الله كمثال على أحاديث « المسح على الحفين » وهو : 
عن همام بن الحارث قال : بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه » 
فقيل له : أتفعل هذا ؟ 

قال : وما يمنعني ؟ وقد رأيت رسول alain fo UW‏ 

قال إبراهيم : کان یعجبهم حديث جریر ؛ لان اسلامه کان بعد تزول الائدة*. 


(۱) لقط اللالیم التساثرة في الاحادیث العواترة لازيي‌دي [ ص 755 ] » وفتح المغيث للسخاوي 
[ ۰/۳ ۲ ۰ 
(۲) فتح الغیث شرح آلفية ا حدیث ۰۰/۳ 
(۲) آحرجه مسلم [ ۱ / ۱۵۲ ] من حديث جرير بن عبد الله » وهو في صحیح سئن الترمذي 
7 ۲۹/۱ ] رقم [ ٩۳‏ ] . 
(4) صحیح مسلم [ ۱۰۷/۱ ۲ ۰ وصحیح سئن الترمذي [ ۲۹/۱ ] رقم [ ۸۱ ] . 
۸۹ 


آخحرجه مسلم وأحمد ¢ وأبو داود والترمذدي 6 والنسائي ¢ وابن ماجه وغيرهم ۰ 

آما البخاري فقد حرج رواية سعد بن أبي وقاص في باب ١‏ المسح على 
OE eal‏ 

؟ - حليث « رفع اليدين في الصلاة : في الإحرام والركوع والاعتدال » وحتی 
عند القیام من اثنتين » على ما صح فيه » ون روي حديث : « رفع اليدين في 
الصلاة » من الصحابة : ابن عمر ومالك بن الحويرث » ووائل بن حجر › وعلی 
ابن أبي طالب » وسهل بن سعد » وأبو بكر » وعمر » وأبو حميد الساعدي › 
وانس ء واين عباس » وأبو هريرة » وغيرهم . 

ومن أحاديث رفع اليدين حديث ابن عمر » فعن سالم بن عبد اللّهِ أن اين عمر 
قال : کان رسول الّه ME‏ إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم 
كبر » فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك » وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك » 
ولا يفعله حين يرغم راسه من أل نسجوذ Oe‏ 

ومسألة رفغ اليدين في الصلاة » صنف البخاري فيها جزءا مفردا » وادعى 
ابن کثیر احتصاص التواتر بالرفع عند الافتعاح » وتعقب بأن كل من روي الرفع 
عنده » رواه عند الر کوع وعند الرفع الا ی( 

(۱) صحيح البخاري [ ٠١7/١‏ ] . 

)1( البخاري عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك » ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي [ 755/١‏ ] » باب 
« رفع اليدين إذا قام من الركعتين » وأخرج مسلم الحديث الذي اخترته من أحاديث رفع اليدين في 
الصلاة [ ۷۰/۲/۱ ] وهو حديث أبن عمراء وصحيح سان أبي دأود [ ١79/١‏ ع من حديث ابن 
عمر » وحدیث وائل بن حجر » وحدیث آيي حمید الساعدي » وهو في [ ص ۰ - من 
نفس المصدر » وفي رواية آيي حمید زيادة رفع الیدین عند القيام من الركعتين وهي في رواية « على » 
في [ ص ۱4۳ ] . والترمذي [ ۸۱/۱ ] من حدیث ابن عمر » ولیس فیه تلك الزيادة . والنسائي 
[ ۱۹۱/۱ ] من حدیث اين عمر کذلك . وابن ماجه [ ۰۱۶۲/۱ ۱۳ ] رقم [ ۸۰۲ ] من 
حديث أبن عمر . 

() لقط اللالی المتنائرة في الأحاديث المتواترة [ ص ۲۰۷ ] . 

۹۰ 


فالحق أنه متواتر في هذه المواطن الثلاثة كلها . 
وأما الرفع عند القيام من اثنتين فورد من حديث ابن عمر مرفوعا » كما مر في 
تخريج البخاري في الهامش » وله شواهد كحديث أبي حميد الساعدي في : 
عشرة من الصحابة » وحديث علي بن أبي طالب » أخرجهما أبو داود وصححهما 
ابن خزيمة وابن حبان . 
وقد صرح غير واحد بتواتر أحاديث الرفع في اجملة » كابن اجوزي وابن حجر 6 
وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري » وغيرهم . 
قال السخاوي في فتح المغيث : قال البيهقي : سمعت الحاكم يقول : لا نعلم 
سنة اتفق على روايتها عن النبي يتم الخلفاء الأربعة ثم العشرة » فمن بعدهم من 
أكابر الأئمة » على تفرقهم في البلاد الشاسعة غیر هذه السنة؟. 
ونقل في الفتح عن البخاري آنه رواه عن النبي لاو سبعة عشر رجلا من 
الصحابة2©0. 
وذ کر السيوطي في شرح التقریب(" ومثله في شرح ألفية الصطلح للعراقي(* : 
آنه رواه من الصحابة نحو الخمسين ۰ 
متواتر لفظی : 
۱١‏ - حدیث « نضر الله امرءاً سمع مقالتي » امحدیث 
رواه من الصحابة نحو الثلاثين » منهم : ابن مسعود وابن عمر ویو سعید 
الخدري 6 وأبو الدرداء oly‏ وجابر ومعاذ 4 وغیرهم ۱ 
(۱) نفس الکلام نقله احافظ العراقي في التقیید والایضاح [ ص ۲۷۰ ۲ ۰ فتح الغیث للسخاوى 
[ ۱/۳ ۲ . 
(۲) فتح الباري [ ۲۲۰/۲ ] » فتح الغیث للسخاوی [ ۱/۳ ] . 
(۳) التدریب شرح التقریب [ ۱۷۹/۲ ]۰ 
)٤(‏ الحافظ العراقي في ألفية المصطلح وشرحه لها [ ص ۳۲۳ ] . 


۹۱ 


وأمثل للمتواتر بحديث « زيد بن ثابت » هو : 

عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله كات : « نضر الله امرأ سمع مقالتي 
فبلغها » فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه(2 زاد فيه 
علي بن محمد أحد الرواة عن محمد بن الفضل: ثلاث لا یفل علیهن قلب امری 
مسلم : و رب سس carlin‏ » ولزوم جماعتهم » . 

۲ - حدیت « من بنی له مسجدا بنی اللّه له بيتا في الجنة 576). 

oly,‏ من الصحابة واحد وعشرون كما قال السیوطی(؟. 

منهم : عمر وعثمان » وعلي وأنس » وجابر بن عبد الله » وأبو ذر » وابن عباس 
وأبو هريرة » وغیرهم وحدیث « من بتی لله مسجدا ... » آورده السيوطي في 
« الأزهار المتنائرة » » عن واحد وعشرین صحاییا » وآورده الكتاني في « نظم 
التتاثر » کتاب الصلاة » وأطلق جماعة أنه متواتر » كالحافظ ابن حجر ٩*۱6‏ . 

الاختلاف حول وجود الحديث المتواتر ؛ 

إن ا بر المتواتر ذكره الأصوليون والفقهاء ولم يذكره من المحدثين سوى 
أبي عبد اللّه الحاكم ٤‏ ه» والحافظ أبي محمد بن حزم 4559 ھ ٤ء‏ والافظ 


)١(‏ حرجه في صحیح سان أبي داود [ 1۹۷/۲ ] رقم [ 777٠6‏ ] » وصحيح سان الترمذي 
[ ۰۳۳۷/۲ ۳۳۸ ] رقم [ ۲۱۳۹ ] وصحیح سئن اين ماجه [ 44/۱ ] رقم [ ۲۳۰ ]۲ والاحسان 
في تقریب صحیح ابن حبان [ 464/۲ ۰ 4۵6 ] رقم [ ۱۸۰ ] . 

(۲) صحیح ابن خزية [ ۲۲۹/۲ رقم ۱۲۹۱ ]۰ صحیح سئن الترمذي [ ۱۰۲/۱ رقم ۳۱۸ ]۰ 
وصحیح سان النسائی ولكن بلفظ مغاير 1 ١448/١‏ رقم 775 ]ء وأحمد يترتيب البنا 1 4۷/۱ ۰۲ 
والإحسان في تقريب صحیح ابن حبان [ 4٩۹۰/4‏ رقم ۱۱۱۰ ] من حديث أبي . 

te (1)‏ من رواه وهو واحد وعشرون ذکره الزييدي في اللالی ا لتنائرۃ معزوا إلی السيوطي ولکن 
ذکر السيوطي في التدریب : « من رواية عشرین ٤‏ فی [ ۱۸۰/۲ ]۰ 

(4) ذکره الزییدی في اللالیم التتاثرة [ ص ۲۰4 ] ۰ وعزاه إلى الحافظ في الفتح فبحشت كل 
أحاديث « المسجد » فلم أعثر على قوله أثناء شرحه ء أما رواية أسماء بنت يزيد فلم يخرجها البخاري 
وإما خحرجها الطبراني في الأوسط [ 9 / 4 » 44 ] . 

۹۹۲ 


ابن عبد البر « >٦۳‏ ھ ) ء والحافظ الخطیب البغدادي « 71۳ ھ) ء وذكرهم له 
كان تبعا للأصوليين » ولم يذكره المْحدّثون ولا يدخل في صناعتهم » لأنه ليس في 
مباحث علم الإسناد » إذ هو يبحث فيه عن صحة الحديث » وحسنه أو ضعفه 
ليعمل به » أو يترك من حيث صفات الرجال » وصيغ الأداء . 

والذي عليه علماء الحديث وغيرهم : أن المتواتر لا يبحث عن رجاله » وإنما 
يجب العمل به من غير بحث لإفادته اليقين » ويظهر أن البحث لا يتوقف عنه » 
ولولاه ما عرف أنهم رجال التواتر » فما من راو إلا ويبيحث عنه . 

قال ابن أبي الدم0© : « ومن رام من المحدثين وغيرهم ذكر حديث عن النبي 
کل متواتر وجدت فيه شروط التواتر » ققد رام محالا » . 

وقال ابن الصلاح ”“ والحازمي وابن حبان2*0 مثل قول ابن أبي الدم » حيث 
قالوا : « يعز وجوده ) بل ذهب ابن حبان والحازمي مذهيا بعيدا فادعيا عدم وجود 


)١(‏ في كتاب « العناية » وابن أبي الدم هو : إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الهمداني الحموي 
شهاب الدين أبو إسحاق مؤرخ باحث من علماء الشافعیة ء حموي المولد والوفاة بسوريا » تولى قضاء 
حماة » ومات بها عام 547 هاء طبقات الشافعية [ ٤۷/٥‏ ] . شذرات الذهب [ ۲۱۳/۰ ۰۲ 
الأعلام للزركلى 1 494/١‏ ] . 

(۲) في علوم ا حدیث ( ص ۲٤٠١‏ . واين الصلاح هو : عثمان بن عبد الرحمن صلاح الدين 
ابن عثمان بن موسى بن أبي النصر الشهرزورى الكردي » أبو عمرو تقى الدین العروف باین الصلاح » 
فقيه » مفسر » محدث » انتقل إلى الموصل ثم إلى خراسان فبيت المقدس حيث ولى التدريس في 
الصلاحية » وانتقل إلى دمشق وبھا وافاه أجله عام 547 ه . وفيات الأعيان [ ”17/١‏ ] » طبقات 
الشافعية [ ۱۳۷/۵ ۰۲ الاعلام للزر كلي ] ۰۲۰۷/۶ ۲۰۸ ۲ . 

» ا حازمي ء محمد بن موسى بن عثمان بن حازم » أبو بكر زین العابدین » العروف بانازمي‎ )٣( 
هب توفي عام ۵۸۶ ه . وفیات‎ ٥٤۸ باحث من رجال الحديث » أصله من همدان » ولد عام‎ 
. ۲ ۱۱۸/۷ [ الأعلام للزركلي‎ ۰۲ 484/١ [ الأعيان‎ 

(4) ابن حبان : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي » أيو حاتم البستي » 
ويقال له ابن حبان » مرخ » علامة جغرافی » محدث » ولد في بست من بلاد سجستان وتنقل في 
الأقطار والجزيرة . تولى قضاء سمرقند مدة ثم عاد إلى تيسابور ثم إلى بلده » توفي عام ۳5۶ ه . 

۹۳ 


المتواتر أصلا . وفى كلام الحافظ ابن حجر“ رد ما ادعوه من عزة التواتر 
وندرته فقال : 

« وما ادعاه ابن الصلاح من العزة منوع ء وکذا ما ادعاہ غیرہ من العدم ؛ OV‏ 
ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق » وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية 
لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب » أو يحصل منهم اتفاقا » . 

ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودأ وجود كثرة في الأحاديث » أن 
الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا » المقطوع عندهم بصحة 
نسبتها إلى مصنفيها » إذا اجتمعت على إخراج حديث » وتعددت طرقه » تعددا 
تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط ء أفاد العلم اليقيني بصحته إلى 
alts‏ وقال بعضهه”” : إن المانعين إنما منعوا المتواتر اللفظي » والثبتين جوزوا 
المتواتر المعنوي . 

واحافظ السیوطی مثل ابن حجر : آن التواتر موجود فی, السنة بكثرة » وقد ألف 
فیه کتابا سماه « الأزهار المتناثرة » واختصرہ فی جزء سماه « قطف الازهار » . 

ذلك هو الکلام علی احدیث السواتر اللفظي  GL,‏ حول وجوده وقلته » 
آو عدمه . وقد اکتفیت بعرض جملة من الأحاديث التي حکم علیها علماء 
رہ ی ی 
وجوده بکثرة فی السنة » کما قال کثیر من آهل احدیث - ولیس بعزیز - کما 
قال بعضهم وقد ذكرت من قال به . 

٠ هي تخبة القكر شرح نزهة النظر [ ص :۰ واین حجر هو : آحمد بن على بن محمد‎ )١( 
2 الكناني العسقلاني » أبو الفضل شهاب الدين من أئمة العلم والتاريخ » فقيه » محدث » مؤرخ أديب‎ 
ھ ء ولي قضاء مصر‎ ۸٥٢ اصله من عسقلات بفلسطین ولد عام ۷۷۳ ه في القاهرة » وتوفی بها عام‎ 
. | ۱ [ الأعلام‎  ] ۳۹/۲ 7 خاتمة 2 الضوء اللامع‎ ٩ [ مرات ثم اعتزل . لسان الیزان‎ 

(۲) نزهة النظر شرح نخية الفکر [ ص ۱۰ ] . 

۳ ذکره الزییدی - ولم يعزه لأحد - في اللإلئ tall‏ 3 3 في الأحاديث التواترة [ ص ١5‏ ]ع . 


۹٤ 


أما المتواتر المعنوي فهو : 

أن ينقل جماعة یستحیل تواطوهم علی الکذب ‏ وقائع مختلفة تشترك في آم 
فیتواتر ذلك القدر الشترك من الحديث » كما سيتضح من الأمثلة التالية : 

أمثلة المتواتر المحنوي : 
الأحاديث الواردة في شفاعة النبي عَكِتَمي »> كحديث : 

١‏ - «آنا آول شفیع في الجنة لم يصدّق نبي من الأنبياء » ما صٌدّقت » وان من 
الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد )(© . 

؟ - أحاديث الرؤية » كحديث أبي هريرة من طريق عطاء بن يزيد الليثى : أن 
أبا هريرة أخبره أن اُناسا قالوا لرسول اللہ یلت : يا رسول الله هل نرى رينا ؟2©0 ... 
الحديث » . وهو حديث طويل . 

۳ - أحاديث نبع الماء من بين أصابعه يلت » كحديث أنس رضى الله عنه : 
« أن النبي لر دعا بماء فَأَتَى بقَدّح زشراح » فجعل القوم یتوضوون » فَحَرَوتٌ 
ما بین الستين إلى الثمانين » قال : فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه )۴'2 
وذكر مسلم أحاديث أخرى بعد هذا الحديث في نبع الماء من بين أصابعه 
الشریفة*). 

وھذا من معجزاته لاو : 

(۱) صحیح مسلم من حدیث أنس [۰]۱۳۰/۱ ترتیب مسند آحمد [4 ۱۱۹/۲] رقم [۳۰۳] ۰ 

(۲) صحیح مسلم من حديث أبي هربرة [ ۱۱۲/۱ ۰۲ ترتیب مسند آحمد [ ۰۲۰/۲4 ۲۰۷ ] 
رقم [ ٩۱۶‏ ] . 


(۳) صحیح البخاري بشرح فتح الباري [۱۰۱/۱۰] ۰ صحیح مسلم من حدیث آنس ۲6۹/۷1 
ترتيب المسند من حديث جابر [ ۰۳/۲۲ ] . 


(4) صحیح مسلم [ ۵۹/۷ ] من آحادیث آنس آی کلها من روایته . 


ه ۹ 


٤‏ - أحاديث « رفع اليدين في الدعاء 2١06‏ قال السيوطي » فقد روي عنه لر 
نحو مائة حديث فيه : رفع يديه في الدعاء » وقد جمعتها في « جزء » لکنها قضایا 
مختلفة فكل قضية منها لم تتواتر » والقدر المشترك فیها » وهو الرفع عند الدعاء 
تواتر باعتبار المجموع0"©. 

قال الشيخ أحمد محمد شاكر : وهو مثال جید جدا( ثم قال : ومن المتواتر 
انعتوي عنذي المتوار العملي . وهو ما عنم من آندین بالضرورة : وتواتر عند 
المسلمين أن النبي بتي فعله » أو أمر به أو غير ذلك » وهو الذي ينطيق عليه تعريف 
الإجماع انطباقا صحيحا . مثل : مواقيت الصلوات » وأعداد ركعاتها » وصلاة 
الجنازة » والعيدين » وحجاب النساء عن غير ذي محرم لهن » ومقادير زكاة المال ¢ 
و ما لا يعد ولا یحصی من شرائع الاسلام(*؟. 

شروط التواتر : 

من هذه الشروط : شروط متفق علیها » وشروط مختلف فیھا بین العلماء . 

آولا : الشروط التي تخص الخبرین : 

وهی محل اتفاق وقد تقدمت بعنوان « صفات أهل التواتر )6©©. 

ثانيا : الشروط المتفق عليها بالنسبة للسامعين : 

. أن يكون عاقلا » لأن غير العاقل ليس أهلا لقبول الخبر‎ - ١ 

۲ - أن لا يكون عالما بمدلول الخبر قبل ذلك » وإلا كان من قبيل تحصيل 
نفاصل 

(۱) صحیح مسلم [ 4/7 7 ] من أحاديث أنس » ترتیب السند [ ۰۲۳۳/۹ ۳۳۸ ۰۲۹۰ ۲۶۱ ]۰ 

(۲) تدریب الراوي [ ۱۸۰/۱ ]۰ 

(۲) شرح ألقية السيوطي [ ص 4۷ ] . 


(4) الرجع السابق [ ص 4 ] . 
(©) تقدمت بعد ذكر « رجال ا تواتر ٤‏ . 


۹٦ 


٣‏ - أن يكون خاليا عن اعتقاد ما یخالف الب إذ اعتقادہ ما یخالفه ينفى 
تصديقه له » ولا يجتمع اعتقادان متنافيان في عقل الانسان) . 

ثالثا : الشروط التي اختلف قیها العلماء . 

۱ - احتلاف آنساب الخبرين وأوطانهم وأديانهم » حيث اشترط بعض العلماء 
ذلك وهو مذهب ضعيف » إذ لا يمتنع حصول العلم بخبر من اتفقت آنسابهم 
وأوطانهم وأديانهم » ولهذا لم تعتبر هذه الشروط . 

؟ - الإسلام والعدالة » حيث اشترط البعض » آن یکون امخبرون مسلمین عدولا» 
لأن الكافر لا يؤمن جانبه » فهو عرضة للکذب والتحریف ‏ وهذا هو الراجح . 

فى حين یری البعض Of‏ العلم یحصل باخبار العدد الکثیر » ولوکانوا کفارا ‏ 
فالکثرة في نظر هوّلاء مانعة من التواطوٍ على الكذب » ولهذا لم یحصل العلم 
بأخبار التصاری بقعل عیسی علیه الصلاة والسلام . 

۳ - عدم الاکراه : حیث اشترط بعض العلماء ألا يكون هناك إكراه على 
الإحبار » فإن أكرهوا على الكذب › امتنع حصول العلم بخبرهم . 

4 - وجود المعصوم في الخبر المتواتر » لقد اشترط الشیعة(*؟ وابن الراوندي( 
وجود ال مام العصوم في خبر التواتره وهو اتجاه من يقول بعصمة الإمام وهؤلاء 
منهم » وهو ات جاہ مخالف لا عليه جمهور السلمین . 

(0 الأحكام للآمدي [ ۰۱/۲/۱ ] بعناه . وأصول مذهب الامام آحمد [ ص ۲۳۸ ۲ . 

(۲) الشيعة هم : فرقة سياسية دينية منظمة لها کیان حاص ‏ وأهداف معينة » وهم أقدم الفرق 
الاسلامية وأخطرها » وبرز مذهبهم السياسي في آخر عصر عثمان » وتا وترعرع في عهد علي ؛ فقد 
شایعوه وقالوا يأمامته وحلافته نصا ووصية ما جلیا و[ما حفیا » وآن الامامة لا تخرج من آولاده » فان 
خرجت فبظلم يكون من غيره أو تقية من عنده » وهم يقولون بعصمة الأئمة clas VIS‏ / دراسة عن 
الإمام الشافعي للدكتور أحمد نحراوي عبد السلام [ ص ١74‏ ء ٠٠١‏ ] بتصرف » تاريخ المذاهب 
الر سلامية يتصرف [ ص 37 ] لأبي زهرة . 

(*) ابن الراوندي هو : أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين الزنديق الشهير » كان آولا من 
متكلمي المعتزلة » ثم تزندق واشتهر بالإلحاد » وقيل : إنه كان لا يستقر على مذهب» وقد صنف = 

۹۷ 


ه - اشترط اليهود وجود أهل الذلة والمسكنة في ا خبرین ء وهي شروط لا دلیل 
عليها » لذا فهي غير معتبرة'“. يؤكد هذا قول العضد : « والكل فاسد للعلم 
بحصول العلم بدون OC SUS‏ 

وقال الش وکانی DJ:‏ ولا وجه لشیء من هذه الشروط Oe‏ 

هل يشترط في المتواتر عدد معين ؟ 

أختلف العلماء في العدد الذي يحص عندہ العذم بصدق ابر » و فمنهم من عين 
عددا ومنهم من لم يعين . 

والمعينون اختلفوا في العدد قلة وكثرة فقيل : خسمة » ولا تكفي الأربعة ؛ 
لاحتياجهم إلى التزكية فيما لو شهدوا بالزتا » فلا يفيد قولهم العلم » وهو قول 
القاضي أبي بكر الباقلاتی » آما الستة عنده فموجبة للعلم جزماً *). 

وقیل : آقله اثنا عشر ء عدد نقباء موسی علیه الصلاة والسلام وقیل : عشرون » 
تمسكا بظاهر آية المصابرة 2( ان SS‏ ینوت مروت یلا O86 GB‏ 

وقیل آربعون » وقیل سبعون علی عدد قوم موسی علیه الصلاة والسلام الوارد في 
7 رک کا صر ص سے٣ or‏ ع سے ۔ ص چ 
قوله A EG Rs JW‏ فقوم ES 95 Gur‏ 4 کما في Be‏ 
= كتبا كثيرة يطعن فيها على الإسلام توفي عليه لعنة الله سنة ۲۹۸ وقال المسعودي في مروج 
الذهب : مات سنة ۲۰۰ لسان الیزان ١/5ه”.‏ 

(0 الأحكام للآمدى 4١/5/١1‏ ] إرشاد الفحول [ ص 48 ] » أصول مذهب الإمام أحمد 
[ ص ۰۲۶۱ ۲۲ ۲ . 

(۲) شرح مخصر این احاجب [ ۰۰/۲ 6 ] . 

(۳) رشاد الفحول [ ص ۸ ] . 

(4) هید الأْوائل وتلخیص الدلائل للقاضي آيي بکر الباقلاني [ ص 44۰ ]؛ بیان اختصر شرح 
مختصر ابن الحاجب [ 555/١‏ ۶ 1۵۰ ] . 

)2( سورة الأنفال :]1°[ . 

)1( سورة الأعراف : ۲۱۵۰7 . 


۹۸ 


وقیل : ثلاثمائة وثلائة عشر علی اھل بدر ء وقيل : غير ذلك ثما لا حصر له0©. 
وكل هذه الأقوال التي تحدد عددا معينا في رواة التواتر » من بداية السند إلى 


منتهاه » لا دلیل علیها . 
قال الامدي : فهي مع اختلافها وتعارضها » وعدم مناسبتها وملاء‌متها للمطلوب 
مضطربة »۳۱. 


وقال الفتوحي : « وما ذکر من التقدیرات تحکم لا دلیل علیه »۳ . 
والصحیح عدم التحدید » لأن التواتر لا یتحقق بعدد معین » إذ الوقائع والأخبار 
تختلف عن بعضها ؛ لا یحف بها من القرائن العائدة إلى اخبار الخبرين وأحوالهم »› 
والی السامعین واختلاف مدا رکهم في تقبل الاخبار » وحصول الظن والعلم بها . 
وقد خص الحافظ by I)‏ أقوال ا ختلفین في العدد الذي يصير به الخبر 
متواترا فقال*) : 
فا مت واتر وقوم حذدوا بعشرة » وهو لدی أجودٌ 
والقول بائني عشر آو عشرینا يحكى وأربعين أو سبعينا 
وبعضهم قد ادّعَی فیه العدم وبعضصهم عرّته وهو وهم 
بل الصواب أنه كثير وفیه لي مؤلف نضير 
حكم المتواتر : 
احتلف العلماء في التواتر أيفيد العلم الضرورى » أم النظري ؟ 
(۱) التبصرة للشيرازي تحقيق الدکتور محمد حسن هيتو [ ص ]۲۹٢‏ ء حاشية البناني على شرح 
جمع الجوامع [ ۱۳/۲ [- 
(۲) الاحکام في أصول الحکام [ ۲۰/۲ ۲ . 
(۳) شرح الکوکب المنیر [ ص ۳۳ ] . 


(4) في ألفية الحديث بشرح أحمد محمد شاكر [ ص 45 ] . 


44 


ومن قال : التواتر يفيد العلم النظري إمام الحرمين'“» والكعبي"» وأبو الحسن 
Oia My GAM GB gy Ors pal‏ 

وقال الكعبي : يفيد العلم الكسبي » وكذا قال أبو بكر بن الدقاق””» وأبو الحسن ٠»‏ . 

قال الغزالي : أما إثبات کون التواتر مفيدا للعلم فهو ظاهر » خلافا Mace‏ 
حيث حصروا العلوم في الحواس » وأنکروا هذا وحصرهم باطل(؟. 

)١(‏ إمام الحرمين أبو المعالي الجوينى » عبد الملك بن عبد اللّه بن يوسف الفقيه الشافعي أحد الأئمة 
الأعلام » كان بارعا في العلوم والجدل والمناظرة » توفي والده وهو دون العشرين فأقعد مكانه لاعدریس 
ثم جاور بمكة أربع سنين ينشر العلم فقيل له : إمام ا حرمین. له مؤلفات » منها : الشامل في أصول 
الدین » والإرشاد » والعقيدة النظامية » والبرهان في أصول الفقه » وغيرها وتوفی سنة ۷۸٦ھ‏ . 
شذرات الذهب لاین العمید [ ۳۹۸/۳ ۰ ۳۹۹ ۲ . 

(۲) الكعبي هو : شیخ العتزلة آبو القاسم عبد الّه بن أحمد البلخي » کان رأس طائفة من العتزلة 
يقال لهم : الکجية وهو صاحب مقالات » وفي مقالاته ينفي الارادة عن الله كما ينفي عنه المشيئة » 
وهو من کبار التکلمین توفي سنة ۳۱۹ ه . شذرات الذهب 1 ۳۱۹/۲ ۰.۲ 

(۳) آبو لسن اليصري هو محمد بن علی العتزلي نزیل بغداد » له مولفات منها العتمد في 
الاصول » توفي سنة 475 ه . شذرات الذهب 1 ۳۰۹/۳ ] لسان الیزان [ ۲۹۸/۵۰ ] وفیه : شيخ 
العتزلة لیس بأهل OY‏ يروى عنه . 

(4) الشریف الرتضي شيخ الشيعة ورئیسهم بالعراق » أبو طالب علي بن الحسين بن موسى ينتهي 
نسبه إلى علي بن أبي طالب : كان إماما في التشيع والشعر والبلاغة والكلام كثير التصانیف متبحرا 
في فنون العلم » روي الحديث عن سهل الديباجي الكذاب توفي سنة 475 ه . عن إحدى وثمانين 
سنة / شذرات الذهب [ ۲۵۹۰/۳ ۲ . 

(0) محمد بن محمد بن جعفر أبو بكر الفقيه الشافعي القاضي العروف باین الدقاق صاحب الأصول 
توفي سنة ۳۹۲ ھ . تاریخ بغداد للخطیب البغدادي [۲۲۹/۳ ء طبقات الشافعية للأسنوي ١7١/11‏ . 

)٦(‏ السبكيان في الإيهاج شرح المنهاح [ ۲۸٠/۲‏ ] » والعبصرة للشيرازي » تحقيق الدكتور محمد 
ہو بی ای دو اه 

() الشمنية بضم السین وفتح الیم : فرقة ضالة منسوبة لی سومان بلد بالهند کان یعبد أهله 
صنما » کسره السلطان محمود بن سبکتکین » يقولون بتناسخ الارواح ء ولا یجوزون علی الّه بمث 
الرسل ۰ ویقولون بقدم العالم ولا یژمنون الا با یثبت بالحواس الخمس » ولهم مناقشات مع علماء 
الاسلام حول نظرية العرفة. الفرق بین الفرق [ص 4 ۲۱] ۰ الفرق السلامية للبشبيشي [ ص ۸۰ ] . 

(8) المستصفى [ ۱۳۲/۱ ۲ . 


وقال العلامة عبد القادر بن بدران : ا تواتر يفيد العلم » وذلك العلم الحاصل به 
ضرورى عند القاضي أبي يعلى » ووافقه الجمهور» ويحصل بالنظر » ويتوقف عليه 
عند أبي الخطاب”'؟2 ء ووافقه الكعبي وأبو الحسين البصري من المعتزلة » وإمام 
الحرمين والغزالى وابن الدقاق من أصحاب الشافعي » والخلاف لفظي » لأن القائل 
بأنه ضروري لا ينازع في توقفه على النظر في المقدمات . 

والقائل بأنه نظري » لا ينازع في أن العقل يضطر إلى التصديق به » وإذا وافق 
كل واحد من الفريقين صاحبه على ما يقوله في حكم هذا العلم وصفته لم يبق 
التراع بينهما إلا في اللفظ 0©. 

قلت  :‏ وکون ابر التواتر مفیدا للعلم » هو قول جمهور علماء الإسلام » والعلم 
ااصل ضروري » على ما سيقرره الحافظ ابن حجر » رحمه الله » حيث -خص 
أقوال علماء الحديث فقال : « فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقينى » فأخرج 
النظري . واليقين : هو الاعتقاد الجازم المطابق » وهذا هو المعتمد أن الخبر المتواتر 
يفيد العلم الضروري » وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه » وقيل : 
لا يفيد العلم إلا نظريا » وليس بشىء لأن العلم بالمتواتر حاصل لمن ليس له أهلية 
النظر كالعامى » إذ النظر : ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم 
أو ظنون » وليس في العامي أهلية ذلك » فلو كان نظريا لما حصل لهم . 

ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري » إذ الضروري يفيد 
بلا استدلال والنظري بالاستدلال » أى يفيد مع الاستدلال على الإفادة » وأن 
الضروري يحصل لكل سامع والنظري لا يحصل إلا est adel ad ol‏ 
- (۱) محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلودانى أبو الخطاب إمام الحنايلة في عصره » له مؤلفات منها : 
التمهيد وعقيدة أهل الأثر . وله اشتغال بالأدب . توفي سنة 5٠١‏ ه . طبقات الحنابلة لابن أبي 
یعلی [ ۲۰۸/۲ ] . الأعلام [ ۱۷۸/۲ ۲ . 

(۲) المدحل إلى مذهب الامام آحمد بن حنیل تحقیق الد کتور عبد الله بن عبد المحسن الت ركي 
[ ص ۲۰۸ ] . 

(۲) نزمة النظر شرح نخبة الفکر [ ص ٩‏ ] . 

۱۰ 


وقال الشوكاني : والحق قول الجمهور للقطع » بأنا نجد نفوسنا جازمة بوجود 
البلاد الغائبة عنا ء ووجود الأأشخاص الماضية قبلنا » جزما خالياً عن التردد » جاريا 
مجرى جزمنا بوجود المشاهدات » فالنکر Spat‏ العلم الضروري بالتواتر » 
كالمنكر لحصول الضروري بالمشاهدات'. 

فاتضح من أقوال أئمة المسلمين » وتفصيل الحافظ ابن حجر للعلم الضروري 
والنظري » والفرق بينهما » أن المتواتر يفيد العلم اليقيني ولا حاجة إلى نظر » 
وهو قول الجمهور » ويجب العمل به دون البحث عن رجاله » لأن مجيئه على 
نحو ما ورد في تعريفه وشروطه وكثرة رواته وصفاتهم » وكونهم مما تحيل العادة 
تواطؤهم على الكذب » كل ذلك يغني عن البحث عن رجاله . فالعلم الحاصل به 
يصل إلى درجة ۳ 0 » وهذا يوجب قبوله » والعمل به » واعتقاد إفادته 
العلم . Diy‏ أغلم . ولا يلتفت إلى إنكار المنكرين الذين لا يعتد بأقوالهم ؛ 
کالسمنية البراهمقا؟؟ ۳ أنكروا وقوع العلم من جهة الأخبار المتواترة . 

قال آبو منصور البغدادي(؟ : يكذبهم في ذلك علمهم بالبلدان التي لم 
يدخلوها » والأثم والملوك الماضية » وبظهور المدعين للنبوات©©. 


. ] 458 إرشاد الفحول [ ص‎ )١( 

(۲) هم قوم من الهنود . ينسبون لرجل منهم يقال له: « براهم » وقد مهد لهم تفي النبوات أصلا 
وقرر استحالة ذلك في العقول » وأخطأ من ينسبهم إلى إبراهيم عليه السلام » وهم فرق : منهم 
أصحاب البدوة » ومنهم أصحاب الفكرة ومنهم أصحاب التناسخ . الملل والتحل للشهرستاني 
[ ۲۵۰/۲ ۰۲ بتحقیق محمد سید کلاني . 
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(۲) هو عيد القاهر بن طاهر بن محمد ب میا کہ البغدادي التميمي ¢ الإسفرأييني آیو منصور 
عالم من أثمة الأصول بغدادي المولد والنشأة رحل إلى خراسان فاستقر بنیسابور ولكنه غادرها قي 
التركمان . من مؤلفاته : أصول الدين » الفرق بين الفرق » الناسخ والمنسوخ » تفسير أسماء الله 
الحسنى » فضائح القدرية » تأويل المتشابهات في الأخبار والآيات » فضائح المعتزلة » الملل والنحل » 
التحصيل في أصول الفقه » توفي سنة 475 ه . الأعلام للزركلي [ 4۸/4 ] . 

. ] ١١ في كتابه أصول الدين [ ص‎ )٤( 


وقد زعم إبراهيم النظام'“ المعتزلى : أنه لا حجة فی ال بر ا تواتر وأجاز وقوعه 
O Las‏ 

وقال النظامية © يجوز أن تجتمع الأمة على الخطا » فإن الأخبار المتواترة لا حجة 
فيها ؛ لأنه يجوز أن يكون وقوعها كذبا فطعنوا في الصحابة DP‏ 

وقد أنكر النظام الحجة من الأخبار التي لا توجب العلم الضروري0©. 

وذكر أبو منصور البغدادي عن النظام » أن الخبر المتواتر مع خروج ناقليه عند 
سامع الخبر عن الحصر » ومع اختلاف همم الناقلين واختلاف دواعيهم يجوز أن 
يقع كذبا هذا مع قوله بأن من أخبار الآحاد ما يوجب العلم الضروري؟. 

والنظامية قالوا : إن التواتر يحتمل الكذب » وإن الأسوارية9؟ وافقوا النظامية 
فيما ذهبوا الیه۱. 

المؤلفات ف التواتر : 

وقد جمع عدد من العلماء الأحاديث التواترة بقسمیها اللفظي والعنوي في 
كتب ورسائل خاصة منهم : 


)١(‏ إبراهيم النظام هو أبو إسحاق وهو إبراهيم بن سيار المعروف بالنظام وهو شيخ الجاحظ 
ومن أذكياء المعتزلة » قرر مذهب الفلاسفة في القدر الذي أنكره عليه عامة علماء الإسلام توفي سنة 
۱ء ۲۳۳٢‏ ھہ. 

(۲) أصول الدين [ ص ۲۰ ] . 

(۳) النظامية هي : الطائفة التي تبعت ابراهيم بن سیار النظام في اعتقاده ومذهبه الاعتزالي . 

. ] ١١ أصول الدين [ ص‎ )٤( 

(5) الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي [ ص ١١4‏ ] . 

رز المرجع السابق [ ص ۱۲۸ ] . 

0) هم أتباع أبي علي الأسواري ؛ وهي من الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة » كان من 
معاصري العلاف والنظام والمردار وكانت له معهم متاظرات في أبواب الكلام » توفي سنة 4۰ ۲ه . 
من كتاب « الانتصار والرد على ابن الراوندي © للخياط 3 ص ٤۸‏ ] . 

(8) حجية السنة للدكتور عبد الغني عبد الخالق [ ص ۲۰۷ ] . 
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. ابن الجوزي المتوفى ۲۹۷ ه‎ - ١ 

۲ - محمد بن عبد الدائم بن موسى البرماوي المصري D‏ 5لا ه ) . 

۳ - محمد بن بهادر بن عبد الله الز ركشي ( ٤۷۹ھ‏ » . 

6 - السيوطي المتوفى 4١١ ٠‏ ه » . ١‏ الفوائد المتكائرة في الأخبار المتواترة » . 
وقد الحتصره وسماه : ( الأزهار المتنائرة ) . 

ه - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن طولون الدمشقي و ۹۰۳ ھ6 
اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة . 

٦‏ - آبو الفیض محمد مرتضی ا حسینی الزبیدی ۵ ٠۲٠١‏ ه » ». لقط اللالئ 
المتنائرة في الأحاديث المتواترة . 

۷ - العلامة آحمد بن جعفر الكتاني « ۰ ه نظم التناثر من احدیث 
التواتر . 

4 - الشيخ عبد ألعزيز بن محمد بن الصديق الغماري حفظه الله . 

إتحاف السادة الفضلاء بما وقع من الزيادة على الأزهار المتنائرة في الأحاديث 
المتواترة . 


ثالثا : الفتن وآثارها على السنة ورواتها 
وتقسيمها إلى متواتر وآحاد 


تلقي الصحابة للسنة : 

لقد عاش الصحابة رضوان الله عليهم مع الرسول یلو یربیھم بوحي الله كتابا 
وسنة يترجمه لهم سلوكا ومعاملة وممارسة ودعوة » فتعلموا منه ما لهم وما علیهم » 
وأحذوا ال سللام ۰۰ عملیا ۰ عميدة وشريعة ¢ ومنهج حياة ¢ یصدرون عن قوله ¢ 
ويأتمرون بأمره » ویقعدون به » فكانوا معه على أمر جامع » لا يعصون له أمرا » 

تأدبوا بأدبه » وتخلقوا بأخلاقه » وتمسكوا بعقيدته » وساسوا آنفسهم بشریعته ) 
فرضوا لانفسهم ما رضي لهم » فحفظوا عنه قوله علٍَِ : « یا آیها الناس نی تارك 

£ 6 
فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه 06©. 

ھکذا تلقی الصحابة دیٹھم عنه یلو ء يعايشهم على أنه واحد منهم » ليس بينه 
ويينهم حجاب يخالطهم في المسجد والسوق » والبیت ء والسفر وا حضر ؛ فكان 
ما يصلر عنه محل تقدير وعناية فعلموا أن الدين قرآن وسنة وأنهما لا يفترقان 
وهما معا أمانة الله في أعناقهم يجب عليهم حملها » وحمايتها وتبلغيها » فعنوا بها 
في حياته وبعد التحاقه بالرفيق الأعلى » مسترشدين بقوله عليه الصلاة والسلام وهو 

2 @ 

۲ i: 

مبلغ أوعى له من سامع 06©. 

)١(‏ ذكره في كنز العمال ]۱۸۷/١[‏ رقم [154] وهو من رواية ابن عباس . وفي الترمذي من 
حديث جابر ‏ يا أيها الناس إني ت ركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا کتاب الّه وعترتي أهل بيتي 4 » 
1 *] . وقد صححه محمد ناصر الدين الألباني في صحيح سنن الترمذي 777/7 ] رقم 4٠571‏ ] . 

(؟) أحمد [ 477/١‏ ] والترمذي برقم [ ۲۱۰۷ ] في العلم » باب ما جاء في الحث على تبليغ 
السماع . اين ماجه برقم [ ۲۳۲ ] وابن حبان في صحيحه بتحقيق شعيب الأرنؤوط في « الإحسان 
في تقريب صحيح ابن حبان » وقال : حسن من أجل سماك بن حرب » وكلهم من حديث عبد الله 
ابن مسعود [ ۲۷۱/۱۷ ] . 


ه + ۱ 


لقد صدع الصحابة الكرام بأمر الدعوة والتبليغ » فكان اهتمامهم بهذا الجانب 
كاهتمامهم بأمر التعلم والتلقى » حفظوا السنة وتثبتوا في روايتها أداء » كما تثبتوا 
عند تلقيها تعلما وسماعا » ومع حرصهم جميعا على ذلك فقد كان منهم المكثر 
والقل ولکنھم صدٌق عدول زكاهم الله ورسوله » وإن تردد بعضهم في تدوينها في 
بداية الأمر فقد آل أمرهم إلى جمعها وتدوينها » والرحاة إلى بعضهم . بعد تفرقهم 
زمن الفتوحات وأيام الفتنة . في طليهاء ثم العمل على نشرها . فكانت عنايتهم 
بالسنة كعنايتهم بالقرآن » وتفاوت الصحابة في العلم والدراية » واشتهر عدد منهم 
بالحفظ والرواية » أو بالفقه والدراية » وسعة العلم والفتوى » إما لقدم صحبتهم 
fe Je‏ کعبد اللہ بن مسعود ء أو لملازمتهم خدمته كأنس بن مالك » أو 
لاطلاعهم على أحواله الخاصة كعائشة » أو لشدة عنايتهم بحديثه کعبد اللہ بن 
عمر » أو لملازمته سفرا وحضرا كأبى هريرة » رضى الله عنهم جميعا . 

وقد عرف عنهم - صغيرهم وكبيرهم - أنهم كانوا يأخذون عن بعضهم بعضا ء 
لا يشكون ولا يترددون ولا يكذب بعضهم بعضا » وأخذ التابعون عنهم » فأخذت 
الرواية في السعة والانتشار » حتى حلت بهم الفتنة بمقتل ذي الئنورین ا خلیفة 
الراشد عثمان بن عفان رضى الله عنه > واشتد اخلاف بعده بين الصحابة » 
ونجمت عنه فرق وأحزاب » حملت كلها شعار الإسلام » ففتح باب الافتراء على 
الرسول بوضع أحاديث من طرف غيرهم » من الذين يتأبطون شرا ويتربصون 
بالإسالام وبالصحابة تتفريق شملهم » يزكي بها كل فريق سياسته وتوججهه » وتفاقم 
الوضع زمن خلافة علی رضي الّه عنه وتصدع صف المسلمين وتقاتل الإخوة » 
وتعادی الاأحبة . فکان مقتله رضی الله عنه ظلما قاصمة الظهر » و کانت سنة 
الأربعين من الهجرة البوية هی اد الفاصل بين صفاء السنة وبين التزيد فيها 
واتخاذها وسيلة ندمة الأغراض السياسية » وردها تبعا لاختلاف الاْهواء . 


Ye 


عاصفة الفتن : 

لقد عصفت عاصفة الرد والجحود والإنكار بالسنة » يوم أطل قرن الفتن لتعكير 
صفو حياة الصحابة وتمزيق صفهم » وقد كانوا أجمع صفا » وأطهر قلبا » وأنظف 
يدا » وأصلب عودا » وأقوى عزية » وأشد على أعداء الله في الحق . 

أجل » عصفت رياح الفتن بالسنة » يوم أثيرت بين الصحابة الآمنين فتمزق صفهم » 
وصاروا فرقا متعادية متقاتلة ولم يريدوا ذلك ولا تعمدوه » وإنما أريد لهم » فتنوا 
وهم کارهون للفتنة » لقد غمرتهم الفتنة الکبری التي نسج خیوطها » أعداء 
الاسلام فانقسموا حزیین متصارعین » حزب علی رضی الّه عنه وقد کان خلیفة 
السلمین الشرعی » وحزب معاوية رضی الّه عنه » ومن الصحاية من اعتزل الفتنة 
فما نصر هذا ولا ذاك » ولکنها الفتنة والفرقة » وکیفما کان الوضع فقد تصدعت 
وحدة السلمین » وبرزت فرق وطوائف » واتخذ هذا الانقسام منحی دینیا كان له 
آبلغ الاثر في توجهات الشیع والطوائف » فصار کل منها یلتمس لتوجهه ورآیه - 
حجة من الکتاب والسنة » ولم یکن لهم بُد .. وهم في حلبة الصراع .. من 
التعسف في استعمال هذا الدليل أو ذاك » ليوافق مراد کل منهم كما كان هذا 
الصراع سببا » في اختلاق الأقوال التي تدعم وتزكي هذه الطائفة أو تلك . 

لقد كانت تلك الفتنة نقطة تحول في تاريخ الإسلام والمسلمين والعهد قريب 
بعهد النبوة » فتحت على المسلمين وحياتهم ودينهم باب شر وفساد» دخل منه 
أعداء الإسلام ليفسدوا على المسلمين دينهم » فقد وجد الزنادقة وغيرهم فرصة 
للاحتلاق والتزيد في السنة والتلاعب بها » ومزجها بما ليس منها من الأقوال 
امختلقة » فصارت الأحاديث النبوية هدفا يرمى من طرف أعدائها عن قوس واحدة . 

لقد كان الخوارج أنصار علي رضى الله عنه » ولكنهم بعد عملية التحكيم »› 
وقفوا منه موقفا عدائياً » oy sot‏ وأكفروا معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى 


. نسبوه إلى الكفر‎ )١( 


الأشعري وأصحاب الجمل“ » وكل من رضي بالتحكيم » وصوب ا حکمین'' 
أو أحدهما . 

موقف الخوارج من السنة ورواتها : 

لقد كانت الفتنة درسا قاسيا » كما كانت مادة خاما وجد فيها أعداء الإسلام 
عبر التاریخ » فرصة للطعن في الإسلام والمسلمين » ليردوا بها کل حق ؛ كما 
كانت آثارها سيئة للغاية ومن آثارها آن الخوارج(© على اختلاف فرقهم كانوا 
يعدلون الصحابة جميعهم قبل الفتنة » ثم كفروا عليا ومعاوية وكل من قبل 
التحكيم » أو شارك فيه أو حضره لأنهم في نظرهم جاوزوا الشريعة فصاروا 
مردودي الإيمان . 

ونسي هؤلاء المكفرون « الخوارج ») أنهم كانوا أول من قبلوا التحكيم » وهم 
أجبروا عليا على قبوله » وانختاروا النائب عنه من بينهم » ورفضوا الرجل الذي أنابه 
علي عن نقسه » ثم أكفروه » وما قابل رضي alll‏ عنه کفراً بکفر » مع أن الخلافة 
في نظرهم من فروع الدين وليست من أصوله . 

» عائشة وطلحة والزبیر ومن كان معهم من الذين انتصروا لعشمان وطالبوا بإقامة الحد على الجناة‎ )١( 
وما بعدها » والعواصم من القواصم‎ ] ١١/7 [ والجمل ركبته عائشة وذلك سنة 7ه . تاريخ الطبرى‎ 
.] ۲۰۶۰۱۰۰۰۹۹ [ والفرق بین الفرق للبغدادي من‎ ] ٦۹ لابن العربي [ ص 47 » 48 ء‎ 

(۲) عمرو ین العاص وأبو موسى الأشعري . انظر تاريخ الطبري [ ۱۱۱/۳ ] والعواصم من 
القراصم لاین العريي [ ۱۷۶-۱۷۲ ]۰ 

(۲) اشوارج هم الاین خرجو! علی الزماع علي وصحه وقد کانوا في صفه » ومن خروجهم 


عليه سموا حوارج » » وسموا ب و الحرورية » نسبة إلى قرية « حروراء » القريبة من الكوفة . وسموا 
بر ار ای eS alee I‏ المع باقر مو لتو 


سبحانه وت 9 مم" فة ابيا OT‏ ۰ء 
5٠/1‏ ]. 


of‏ ا حوارج كفروا الصحابة » وخرجوا على خليفة السلمین وامامهم » وآولوا 
النصوص بل قيل : إنهم قابلوا وضع الشيعة للحديث بوضع مغله إلا أنه قل 
منهم ذلك . 

فقد جرحوا الصحابة كلهم وردوا روايتاهم بعد الفتنة لرضاهم بالتحكيم » 
واتباعهم أئمة الجور - في زعمهم - فلم يصيروا أهلا لثقتهم وقبول رواياتهم . 

أضف إلى موقفهم المعادي للصحابة رواة السنة تلاعبهم بها وتغييرهم لأحكامها 
أو إنكارهم لها مثل إباحتهم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء وإنكارهم حكم 
الرجم الوارد في السنة » وتكذيبهم بالنصاب الذي تقطع فيه يد السارق لزعمهم أن 
السارق تقطع يده في القليل والكثير ولزعمهم أن الزاني ا حصن یجلد ولا یرجم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فهم لا یرون اتباع السنة التي یظنون آنها تخالف 
القرآن کالرجم ونصاب السرقة وغیر ذلك فضلولا». 

ولقد ظهر في زمن الصحابة من یری الاقتصار علی القرآن وحده اکتفاء به » 
و(قصاء للسنة وهو شبیه بن سبق من الخوارج » جاء رجل on One‏ حصین وهو 
يحدث الناس عن السنة فقال : يا أبا نجيد » حدثنا بالقرآن فقال له عمران : أنت 
وأصحابك تقرؤون القرآن أكنت تحدثني عن الصلاة وما فيها وحدودها ؟ أكنت 
محدثى عن الزكاة في الذهب والابل والبقر وأصناف الال ؟ ولكن قد شهدت 
وغبت أنت » ثم قال : فرض رسول الله گل في الزکاۃ کذا وکذا ء فقال الرجل : 
أحييتنى أحياك الله . 

قال الحسن : فما مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء السلمین؟؟. 

فهل بعد كل ما مر عن الخوارج وموقفهم من السنة يقبل قولهم وقول كل من 
اعتقد کے وذهب ؟ إنهم كذبوا الرسول بتر وكفروا الصحابة 

(۲) مفتاح الجنة للسيوطي [ ص 8” ] » وقريب منه ذكره ابن عبد البر في بيان العلم وفضله 


۲ ۱۹۱/۲ [ 
۱۰۹ 


وجرحوا من لم يكفروه منهم ء وبدلوا وغیروا sy‏ كثيرا من السنن فاستحلوا 
الحرام » وأنکروا آحکاما من شرع اللّه ء فهم لا يقلون عن الشيعة خطرا وفساد رأي 
وجرأة على الله . إن الجرأة على رد السنة بدت مبكرة » فقد ظهرت معارضتها في 
عہد الرسول پل ء حيث واجهه أعرابي جاهل وقح عند قسمة مال جاءه من 
اج اک و ا امير ا Hess ea‏ 
له الرسون قي : وينك أو لست أحق أهل الأرض أن يتقى الله ؟ ولا ولى الرجل 
نظر إليه الرسول وقال : « إنه يخرج من ضكضتي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا » 
لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ». 

إن أعداء السنة قدها وحدیثا وقفوا من السنة مواقف » فمنهم من كان صریحا 
في قوله كالذي مر » ومنهم من كان مخادعا » وقد حذر الرسول منهم جميعا 
لرفضهم السنة وادعائهم الاكتفاء بالقرآن » وهما لا يفترقان » ولولا السنة ما فهم 
انقرآن » وقد قال يلتم : « ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه » ألا يوشك رجل 
شبعان على أريكته ته يقول عليكم بهذا القرآن » فما وجدتم فيه من حلال فأحلوہ ء 
وما وجدتم فيه من حرام فحرموه » ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي » ولا كل ذي 
ناب من السباع ولا لقطة معاهد » إلا أن يستغنى عنها صاحبها 7% 

قال الإمام أحمد : من رد حديث $B ANN Spey‏ فهو على شنا هلكة )". 


(۱) آحرجه مسلم [ ۰۱۰۹6 ۱۵ ] في ال زكاة » باب ذكر الخوارج وصفاتهم من طريق عثمان 
اين أبي شيبة عن جرير بهذا الإسناد وأخرجه أحمد [ 4/7 » ه ] . وأخرجه ابن حبان في صحیحه 
بتحقيق شعيب الأرنؤوط في « الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان » [ 7٠١5/١‏ ] رقم [ 5؟ ] بسياق 
طویل . 

)٢(‏ أحمد بترتیب الببا من حديث المقدام بن معدي كرب [ ۱ ] صحیح سنن ابي داود 
[ ۸۷۰/۳ ۲ ۰ وصحيح ال جامع الصغیر للاُلبانی  ٢١١٦/١‏ ] رقم [ 751437 ] . 

. ] ٦٥٠۸/۲٢ [ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )٣( 


1١٠١ 


موقف الشيعة من السنة : 

إن جمهور طوائف الشيعة - غير الغلاة 20 منهم - يجرحون أبا بكر وعمر 
وعثمان ومن شايعهم من الصحابة كما يجرحون عائشة وطلحة والزبير » ومعاوية 
وعمرو بن العاص » ومن شا ركهم في زعمهم في اغتصاب الخلافة من على ولا يستثنون 
من التجريح إلا قلة من الصحابة » قيل : لا يتجاوزون خمسة عشر صحایا ”۶ 
عرفوا بولائهم لعلي . 

وتبعا لرأيهم في الصحابة اتخذوا موقفا مشابها لموقف الخوارج من كل 
الأحاديث التي رواها من جرحوهم فردوها لعدم ثقتهم بمن جرحوهم لكونهم 
ليسوا أهلا للرواية عنهم » فروايات الرواة المجروحين عندهم مردودة . 

ولم يقبلوا إلا ما رواه مَنْ عُرفوا بولائهم لعلي وعدوا من شيعته » على أن تكون 
روایاتھم من طریق أئمتھم لاعتقادهم عصمتهم . 

قال الدكتور مصطفى السباعى : والقاعدة العامة عندهم أن من لم يوال عليا فقد 
خان وصية الرسول ونازع أئمة ا حق ء فليس أهلا للثقة والاعتماد » وقد خالف 
جمهور الشيعة في هذا الرأي فريق منهم وهم الزيدية » القائلون بتفضيل عَليٍ عَلَى 
آيي بکر وعمر » مع الاعتقاد بصحة خلافتهما والاشادة بفضلهما »۳۱ . 


(۱) سموا بهذا الاسم » کما سموا « الغالية » لأنهم غلوا في علي وقالوا فيه قولا عظیما » وهم 
حمس عشرة فرقة » منها « السبلية » أتباع عبد الله بن سباً » الذي ادعی الاسلام . وزعم صحبة 
آل البیت با آظهره من الغلو في علي » وادعی له الوصية بالخلافة ثم رفعه إلى مرتبة الألوهية » وقد 
قالوا : بالتوقف والغيبة والرجعة . الفرق ین الفرق [ ص ۲۳۰ ۲ . الملل واللحل [ ۱۷۶۱۱ ۰۲ 
مقالات الاسلامیین [ ۸۰/۱ ] . 

(۲) وموقف الشيعة من الصحاية کموقف اوارج » فهم یکفرون الصحابة الا علیا وینیه من آل 
البيت » وسلمان الفارسي ‏ وأيا ذر » والمقداد بن الأسود » وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان » 
Uy‏ الهيفم بن البيهان » وسهل بن حنيف » وعبادة بن الصامت ‏ وأبا أيوب الأنصاري » وخزيمة 
این ثابت ؛ وأبا سعيد الخدري . وبعض الشيعة يرى أن الطيبين من أصحاب النبي » أقل من هؤلاء . 
العواصم [ ص ١87‏ ] بتحقيق محب الدين الخطيب . 

(۳) السنة ومکانتها في التشريع الإسلامي [ ص ١7١‏ ] . 


١١١ 


هؤلاء هم الشيعة وهم الذين تولوا کبر الکذب » ووضع ا حدیث كذيا على 
الرسول بلقي » قال ابن أبي الحديد“: اعلم أن أصل الكذب في أحاديث الفضائل 
جاء من جهة الشيعة » والشيعة منهم المعتدلون ومنهم الغلاة الزنادقة » كأصحاب 

de 7 

ابن سبأ اليهودي الذين ألهوا عليا » ومن القسم الثاني « الغلاة » الرافنضة(؟ الذین 

قال حماد بن سلمة : حدئنی شیخ من الرافضة ‏ قال : كنا إذا اجتمعنا 
فاستحسنا شیئا olla‏ حديغا © 

وقال الإمام الشافعي ما رأيت من أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة9*©. 

هذا هو موقف الشيعة من الصحابة ومن مروياتهم فهل بعد هذا يقبل قولهم 
في الدين ؟ 

وقد عادوا الصحابة وعادوا السنة بمعاداتهم رواتها » وكذبوا على الله بكذبهم 
على رسوله . إن الخلاف السياسي الذي أفرز الطائفتين : الخوارج والشيعة وما تفرع 

)١(‏ نقله الدكتور رؤوف شلبي في كتابه السنة الإسلامية [ ص ۱۰۲ ] عن شرح نهج البلاغة 
لابن أبي الحديد » وقد وقفت على فهارس مجلدات شرح نهج البلاغة العشرة فلم أعفر عليه :. 

)٢(‏ الرافضة من فرق الشيعة الرئيسية وهم أربع وعشرون فرقة » ومنهم الإمامية » قيل سموا رافضة 
لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر » وقيل لكونهم رفضوا الدين وقيل لرفضهم اتباع زيد بن على 
0 ن آخسین ين على بن أبي طالب لما نهاهم عن الطعن في أبي بكر وعمر فرفضوه . فعرفوأ بالرافضة » 
وهم يسبون الصحابة » ويقولون بعصمة الإمام » وآن الرسول نص علی خلافة علي لأن الإمامة 
لا تكون إلا بنص » وأن أكثر الصحابة ضلوا بت رکهم الاقعداء بعلي . « مقالات الاسلامیین » 
[ ۰۸۸/۱ ۸۹ ۲ . « الفرق ین الفرق » [ ص ۱6 ۱۱ ۲ . 

(۳) « السنة الاسلامية » للدکتور رژوف شلبي [ ص ٠١7‏ ] . 

(#) الرجع السابق [ ص ۱۰۲] . 


وإن السنة النبوية الشريفة » كانت هدفا يرمى عن قوس واحدة منهم جمیعاً . 

موفف المعتزلة والمتكلمين من السنة : 

إن فرق المعتزلة كثيرة » وموقفهم من السنة تابع لموقفهم من الصحابة » وقد 
تحدث عن هذه الفرق كلها وموقفها من الصحابة » وموقف زعمائها من السنة 
الإمام أبو منصور عبد القاهر البغدادي ( ٦٢۹‏ ھ ؛ فقال بعد أن ذكر ما تجتمع فيه 
فرق العترلة » بادئا بأحد رژسائهم واصل بن عطاء ۱ ۱۳۱ ه20 : 

ثم ان واصلا فارق السلف بدعة ثالثة » وذلك آنه وجد هل عصره مختلفین في 
علي وأصحابه » وفي طلحة والزییر وعائشة وأتباعهم » یوم امجمل : کفروا بقتالهم 
علیاً » وآن علیاً كان على الحق في قتال أصحاب الجمل » وفي قتال أصحاب 
معاوية بصفين“ إلى وقت التحكيم » ثم كفر بالتحكيم » وكان أهل السنة 
وا جماعة يقولون بصحة إسلام الفريقين في حرب الجمل . وقالوا : إن عليا كان 
على الحق في قتالهم » وأصحاب الجمل كانوا عصاة مخطتين في قتال علي » ولم 
يكن خطؤهم كفرا ولا فسقا يُسقط شهادتهم وأجازوا الحكم بشهادة عدلين من 
كل فرقة من الفريقين » وخرج واصل عن قول الفريقين » وزعم أن فرقة من 
الفريقين فسقة لا بأعيانهم » وأنه لا يعرف الفسقة منهما » وأجاز أن يكون الفسقة 


من الفریقین عليا وأتباعه » كالحسن والحسين وابن عباس وعمار بن ياسر وأبي أيوب 


)١(‏ أبو حذيفة واصل بن عطاء الغزال من موالى بني ضبة أو بني مخزوم رأس المعتزلة ومن بلغاء 
المتكلمين » اعتزل مجلس الحسن البصري هو وأصحابه فسموا معتزلة ونسبوا إليه فقيل الواصلیة ‏ 
وهو الذي نشر مذهب الاعتزال في الآفاق حيث بعث إليه جماعة من أصحابه » وعندهم أن مرتكب 
الكبيرة في منزلة يرن المنزلتين » فسق مقاتلي علي كما فسق عليا لقبوله التحكيم وأسقط شهادتهم توفي 
۱ هه الأعلام 7 ۰۱۰۸/۸ ۱۰۹ ۰۲ 

(۲) موضع بقرب الرقة علی شاطوع الفرات آخر تخوم العراق وأول أرض الشام سار إليها على 
بجيوشه للملاقاة جيش معاوية من أهل الشام وذلك في أواخر ذى القعدة سنة 7ه . العواصم من 
القواصم [ ص ۱۰۲ ] . 


الأنصاري » وسائر من كان مع على يوم الجمل » وأجاز كون الفسقة من الفريقين 
عائشة وطلحة والزيير وسائر أصحاب الجمل . 

ثم قال واصل في تحقق شكه في الفريقين : لو شهد علي وطلحة » آو علي 
والزبير » ورجل من أصحاب gle‏ » ورجل من أصحاب الجمل » عندي » على 
باقة بقل لم أحكم بشهادتهما » لعلمي بأن أحدهما فاسق لا بعينه » كما لا أحكم 
بشهادة المتلاعنين لعلمي بأن أحذهما فأسق لا بعينه » ولو شهد رجلان من أحد 
الفريقين » أيهما کان قبلت شهادتهما؟. 

عمرو بن عبيد المعتزلي OE BIEY Dd‏ 

ثم قال أبو منصور البغدادي عن العمروية وهم أتباع عمرو بن عبيد : وزاد عمرو 
على واصل في هذه البدعة ء فقال بفسق كاتا الفرقتين المتقاتلتين يوم الجمل » فلم 
يقبل شهادة أحد من الفريقين » وقد افترقت القدرية0”© « المعتزلة » بعد واصل 
وعمرو في هذه المسألة » فقال النظام ومعمر والجاحظ في فرقتي يوم الجمل بقول 
واصل » وقال حوشب وهاشم الأوقص نحت القادة وهلكت الأتباءع0©». 

قلت : فإذا حكم الواصلية والعمروية بكفر أصحاب الجمل لقتالهم عليا » ثم 
بكفر علي وحزبه بعد التحكيم » وفسقهم وإسقاط شهادتهم فقد حكموا - من 

. ] ۱۰۰ ۰ ۹٩ الفرق بين الفرق » لأبي منصور عبد القاهر البغدادي [ ص‎ « )١( 

)٢(‏ عمرو بن عبيد بن باب ويقال : ابن كيسان التميمي مولاهم أبو عثمان البصري الزاهد 
المعتزلي القدري صاحب الحسن البصري ثم خخالفه واعتزل حلقته كصاحبه واصل فسموا معتزلة . قال 
فيه غير واحد : متروك الحديث صاحب بدعة توفي عام ۱۶۲ آو ۸۶۳ آو ١٤۶٥ھ‏ ۔ 

() القدرية اسم أطلقه أهل السنة على الذين يقولون : إن كل إنسان خالق لفعله » وهم ينكرون 
علم اللّه السابق بالحوادث وأول من نشر القول بنفى قدرة الله : معبد الجهنى أخذه عن رجل نصراني 
يقال له : « سوسن » ومذهب القدرية أن الأمر أنف أى لم يسبق به قدر ولا علم من اللّه تعالی وإنها 
يعلمه بعد وقوعه ء وتبنت المعتزلة القول بنفي القدر . 9 التعريفات » [ ص ١74‏ ] » أصول اعتقاد أهل 
السنة تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان 7 ۲/۱ ۲۵ ]. 

(5) « الفرق بين الفرق » [ ص ٠١5‏ ]. 
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باب أولى - برد مروياتهم رویت من طریق الواحد أو أكثر . وبهذا الموقف من 
الصحابة ردوا الأحاديث النبوية » فاتبعوا أهواءهم وتلاعبوا بالأخبار » فهل يقبل من 
المعتزلة قول في الاسلام بعد آن وقفوا من الصحابة ومروياتهم موقفا عدائيا » 
فأسقطوا شهادتهم ؟ وهل يقبل من هؤلاء وأمثالهم قول في الأخبار » ولو عن غير 
من أكفروه ؟ 

لقد تشابهت مواقف الخوارج والشيعة والمعتزلة من الصحاية ومروياتهم » 
وأصاب السنة النبوية منهم أذى كثير » إذ هم جرؤوا من أتى بعدهم على الازدراء 
بالسنة والتقلیل من آهمیتها » ما جعل علماء السلف یحتاطون آشد ما یکون 
الاحتیاط في قبول الأحاديث بعد الفتنة» قال محمد بن سیرین : « لم یکونوا 
یسآلون عن الاسناد » فلما وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالکم » فينظر إلى أهل 
السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى اُھل البدع فلا یؤخذ حدیئھم ل أما ابن عباس 
فقد قال : « كنا نحفظ الحديث والحديث یحفظ عن رسول اللہ یٹلا حتی رکبتم 
الصعب”" والذلول » وشاع بين الناس « إنما هذه الأحاديث دين فانظروا عمن 
تأحذونها » . 

أثر منهج النقد عند المتكلمين على السنة : 

لقد كان لمنهج النقد عند المتكلمين آثار سيكة » ونتائج خطيرة » فيما يتعلق بنقد 
الأخبار » فقد فلسف متکلمو العتزلة منهج نقد الأخبار » وعقلنوا طريق بحٹھا ء 
انطلاقا من عقيدتهم ومنهجهم في التفکیر » فأقفروا القلوب عن الإيمان بالستة کما 
وردت سهلة ميسرة واضحة » غیر مقيدة بقیود عقلية هی من محض آرائهم 
الوهمية » عارضوا بها السئن » فشکلوا منها منهجا عقلیا سماه من أتی بعدهم من 
يرون ما رأوا : النهج العلمي للتعامل مع السنة » فصار عندهم معیارا لقبول DEM‏ 
آو ردها » فتناقله الناس وحکموه في الستة بکل آنواعها » فخاض الناس فیها بحق 


(۱) مقدمة صحیح مسلم بشرح اللووي [ ۸4/۱ ] وستن الدارمي [ ص ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ ۱۲ ۰۲ 
(۲) سنن الدارمي [ ص ۱۲۵ ] رقم [ 4۲۷ ] وأثر ابن سيرين برقم [ 2776415 ] . في ستن 
الدارمي . 
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أو بباطل » فصارت كتب المتكلمين وجل كتب أهل الأصول وحتى كتابات بعض 
المعاصرين عن علوم الحديث خاضعة لمنهج المتكلمين العقلي » قل من ينقده وينبه 
علیه آو بحذر منه » آنه منهج مکر وعديمة لرد السنة » والا فهل بوئق جتهج واصل 
این عطاء ء وعمرو بن عبید » والنظام » وأبي الهذيل العلاف7") وأبي علي0© 


Othe ol,‏ الجبائیین » وهشام بن الک واجاحظ"؟ » ومن لف لفهم من 
أمثالهم عن متكلمي ابهمية ‏ والعطلة ٩‏ واخوارج والرانضة الذین كذبوا 

(۱) آبو الهذیل العلاف » محمد بن الهذیل العبدی کان مولی لعبد القیس » وهو شيخ المعتزلة » 
ولقب بالعلاف لان داره بالبصرة کانت بالعلافین » کان مجادلا بارعا » وكان النظام من أصحابه » 
وکان یفضل علیا علی عثمان فکان شیعیا » وهو من الطبقة السادسة من طبقات العترلة » عاش آکثر 
من مائة سنة » توفي سنة 58 هاء شذرات الذهب [ ۸۰/۲ ۰۲ الاعلام [ ۱۳۱/۷ ۲ - 

(۲) آیو علی محمد بن عید الوهاب البصري شیخ العترلة وصاحب التصانیف » وهو من آشهر 
متکلمیهم ومناظریهم مات بالبصرة سنة ۲۰۳ ها ء شذرات الذهب [ ۳۹۱/۲ ] سیر أعلام النبلاء 
7 ۱۸۹۰۱۸۳/۱۶ ]. 

(۳) آبو هشام عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب » وهو ابن أبي على الجبائى اثتکلم الشهور » 
عن كبار المستزلة ٠‏ لد آراء انفرد بها وتبعمه فرقة مسمیت « البهشمية » نسبة زلی کنیته آبي هشام وله 
مصتفات في الفقه والأصول . توفي سنة ۳۲۱ ه . تاريخ بغداد [ ۰۰/۱۱ ]۰ شنرات الذهب 
[ ۲۸۹/۲ ۲ الأعلام [ ۷/٤‏ ] . 

)٤(‏ أبو محمد هشام بن الحكم الشيبانى بالولاء » الكوفي متكلم مناظر » كان شيخ الإمامية في 
وقته » ولد بالکوفة ء ونشأً بواسط وسكن بغداد له مصنفات كثيرة » وكان حاضر البديهة » قيل : 
عاش إلى خلافة المأمون العباسي توفي بالكوفة سنة ١9٠.‏ هء الأعلام « ۸۵/۸ ۲ . 

(6) أبو عثمان الجاحظ » عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي من أكمة الأدب ورئيس 
الفرقة الجاحظية » بصري المولد والوفاة » أصيب بالفلج في آخر عمره . وكان ذميم الخلقة » من الطبقة 
السابعة من طبقات المعتزلة » مات ۲۵۵ ه. من جراء سقوط آکوام من الکتب علیه . شذرات 
الذهب 1 ۱۲۱/۲ ۲ الاعلام 7 ۷4/۰ ۲ . 

net )٦(‏ ہے تفش و رہ مر از لی تبنی آراء امجعد بن درهم في القول بخلق القرآن 
فی صفات اللہ تعالی والقول باخمر أ أن المد لا قدرة له » ٹھو مجبور علی اه . وا جھمیة قالوا 
بفناء الجنة والنار حتى لا ييقى موجود سوی ال . التعريفات للجرجانى [ ص ٠١‏ ] » أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان 1 ۳۳۱۰۵۳۰/۱ ] . 

(۷) العطلة : من العتزلة عطلوا صفات اللّه تعالی » وقالوا : صفاته عين ذاته تحقيقا للتوحيد GUN‏ 
في زعمهم وهم ضد الصفاتية من السلف الثبتین صفات الله . الشهرستانی علی هامش الفصل في 
الملل والاهواء والثحل لابن حزم [ ۱۱۰/۱ ]۲ ۰ 
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على alll‏ ولعبوا بالدین فأخضعوه لأهوائهم » وعقلنوا نبوة الأنبياء » وخخاضوا في 
عصمتهم وأنكروا العجزات . 

نقل أبو منصور البغدادي عن أبي الهذيل العلاف في الأخبار قوله : إن الحجة 
من طريق الأخبار فيما غاب عن الحواس من آيات الأنبياء عليهم السلام » وفيما 
سواها » لا تثبت بأقل من عشرين نفسا » فيهم واحد من أهل الجنة أو أكثر . 

ولم يوجب بأخبار الكفرة والفسقة حجة » وإن بلغوا عدد التواتر الذين لا يمكن 
CASI de pag bly‏ إذا لم يكن فيهم واحد من أهل الجنة » وزعم أن خبر 
ما دون الأربعة لا يوجب حكما ومن فوق الأربعة إلى العشرين قد يصح وقوع 
العلم بخبرهم » وقد لا يقع العلم بخبرهم » وخبر العشرين إذا كان فيهم واحد من 
أهل الجنة » يجب وقوع العلم منه لا محالة . 

واستدل علی آن العشرین حجة بقول الّه تعالی be Ks ES of  :‏ 
ly OK GEL (A Gee‏ : لم يبح لهم قنالهم إلا وهم عليه حجة . 

ثم قال صاحب الفرق : « قال عبد القاهر : ما آراد آبو الهذیل باعتباره عشرين 

یت جهة الخبر إذا کان فيهم واحد من Jal‏ ال جنة ء إلا تعطيل الأخبار 
الواردة في الخبار الشرعیة عن فوائدھا ء لأنه أراد بقوله : « ينبغى أن يكون فيهم 
واحد من أهل الجنة » واحد يكون على بدعته فى الاعتزال والقدر » وفی فناء 
۳ٹ أن ني الم يقل يذلاك الآ کر عله نوكتا jal ap Nv‏ 
الجنة » ولم يقل قبل أبي الهذيل أحد على بدعة أبي الهذيل حتى تكون روايته في 
جملة العشرين على شرطه OG‏ 

مر ا ا ا ا ا 
وقد ته اليد « الصادق المصدوق ۷ . أنه قال : لو سمعت الأعمش يقول 

.]ا١١١‎ 1٠ ۹ الفرق 1 ص‎ ok 


یوما و وو الحديث »البخاري في صحيحه [ ۲/٤‏ [- 


۱۷ 


فنا لک و يع وی هل فا ا اج م واو غ غد ا 
ابن مسعود يقول هذا ما قبلته ولو سمعت رسول اللّهِ fhe‏ یقول هذا لرددته › 
ولو سمعت اللّه یقول هذا لقلت له : لیس علی هذا آحذت LO) (Ble‏ 

وقد ذ كر ابن قتيبة أن النظام كذلك كذب هذا الحديث » إلا أنه أجاب عنه ورد 
عليه » ثم قال في آخر الرد عليه: وله أقاويل في أحاديث يدعي عليها انها مناقضة 
للكتاب » وأحاديث يستبشعها من جهة حجة العقل ¢ S35‏ أن جهة حجة العقل 
قد تنسخ الأخبار وأحاديث ينقض بعضها بعضها("©. 

أما الشاطبى رحمة الله عليه فقد تحدث عن بعض الاستدلال عند هوّلاء العقلیین » 
فذكر ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم » ویدعون آنها 
مخالفة للمعقول » وغیر جارية علی مقتضی الدلیل فیجب ردها » کالنکرین 
لعذاب القبر » والصراط » والیزان » ورؤية الله عز وجل في الآحرة » وحديث 
الذباب» وحديث الرجل الذي جاء يستفتى الرسول في علاج آخبه الذي یعانی من 
جريان بطنه فأمره بسقيه العسل » وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة 
قل و 

ثم قال : وربما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وحاشاهم 

وفيمن اتفق LL‏ من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم » كل ذلك ليردوا به على 
من خالفهم في الذهب() 

قلت : هذا هو موقف أهل الاعتزال من نصوص الشريعة وحاصة الاحادیث 
التبوية » إما أن يردوها ء وإما ١‏ أن يؤولوها لتوافق أهواءهم ع فشرعهم هو ما تتصوره 
عقولهم » ولا يصدقون إلا إياها ء أما أحاديث الأحاد فيردونها مطلقا » كالتي 


. ] ۱۷۲/١۲ 1 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي‎ )١( 
. ] ۳ ۰4۲ ۰ ۲ (؟) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة [ ص‎ 
الاعتصام [ ۲۳۱/۱ ۰ ۲۳۲ ع].‎ )۲( 


سبقت الإشارة إليها فيما ذكره الإمام الشاطبى . فما أجرأهم على قول الباطل 
ورد الحق ! 

وما قسموا الأحاديث إلى متواتر وآحاد إلا لرد أكثر السنن » وعدم اعتبارها 
لكونها ظنية في زعمهم . 

قال القاضي عبد الجبار وهو يتحدث عن الأحاديث النبوية الشريفة : 

وأما ما لا یعلم کونه صدقا ولا کذبا فهو کأخبار الاحاد » وما هذا سبيله يجوز 
العمل به إذا ورد بشرائطه » فأما طريقة الاعتتادات فلا » إلا (ذا کان موافقا حجج 
العقول » واعتقد موجبه لا لکانه » بل للحجة العقلية » فان لم یکن موافقا لها فان 
الواجب أن يرد » وآن یحکم آن النبي لم یقله » وإن قاله فإنما قاله عن طريق الحكاية 
عن غيره . 

هذا إذا لم يحتمل التأويل إلا بتعسف » فأما إذا احتمله فالواجب أن یتأول(. 

هذا هو مذهب العتزلة في التعامل مع السنة» فلا مكان لها عندهم إذا لم توافق 
عقولهم » وحتى لو وافقتها فالعمل بما تراه عقولهم لا بها » كما صرح بهذا غير 
واحد منهم وكما هو واضح من كلام عبد الجبار . 

أما أخبار الأحاد فقد أقصوها عن شعب العقيدة » تحقيقا لمذهبهم في تقسيم 
الأخبار إلى متواتر وآحاد » وعملا بنهجهم العقلي الذي بنوا علیه مذهبهم . 

فإذا كان هذا تعاملهم مع نصوص الوحى فهل يقبلون أقوال أئمة الحديث » وقد 
كانوا على صراع معهم ؟ لا أبدا . 

منهج الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام بعدهم في الاحتجاج بالسنة : 

لقد كان منهج الصحابة رضوان الله عليهم في رواية السنة والعمل بها » 
الاحتجاج بها في كل أبواب الدين وشعبه : عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا » 
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وغيرها من مجالات حياة الإنسان التي لابد من الرجوع إلى نصوص الدين فيها 
«كتابا وسنة » لإرشاد الإنسان وتوجيهه » وتقويم حركته في حياته اليومية . 

وعلى منهج الصحابة سار التابعون وأئمة الإسلام بعدهم » فكانوا يأخذون 
بالسنة الثابتة الصحيحة في كل مجالات الحياة » يحفظها أهل العلم ويفقهونها 
ويدرسونها ويروونها في امجالس العامة والخاصة » ويعلمونها الناس » لا يكتمونها 
ولا يخفونها عن عموم الئاس » ولا يفرقون بينها ء فما ثبت عنه ل لا يخفى منه 
شيء - كان موضوعه ما كان - سواء تعلق بالأسماء والصفات » أو بالفتن 
وأشراط الساعة ء أو بأحوال القيامة وتفاصيلها وما إليها من شعب العقيدة » لأن 
ما بلغه أمته لا يجوز كتمانه » وإن جاز اختيار ما يناسب أحيانا للتبليغ والتعلیم ء 
إذ لكل مقام مقال . ۱ 

لقد كان سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الإسلام بعدهم ع 
المشهود لهم بالعلم والخير على اتباع السنة » واعتقادها والعمل بها سواء رواها 
انونحد آو الاتنان آو آنجماعة » لا یشترطون الا قة الرواة وعدالتهم واتصال سند 
الرواية فکانوا مع الأحاديث كما هم مع آى القرآن » لا یوولون » ولا یعطلون » 
ولا یکیفون » ولا یشبهون ولا یثلون . کما کانوا لا یفتعلون التعلیلات لرد 
الأحاديث الثابتة الصحيحة حتى ظهرت الفتن » وراجت سوق البدع بعد الفتنة 
الكبرى إلى امتداد أواخر المائة الأولى وبداية المائة الثانية » وراج الفكر الدخيل بين 
المسلمين حتى استفحل أمره في مطلع القرن الثالث الهجري » فكانت الفتنة عامة » 
ابتلى فيها علماء السنة ابتلاء شديداً حتى تبين لكل ذي بصيرة » أن الأمة مستهدفة 
باستهداف دینها التمثل في الكتاب والسنة لما حاط بهما من تشويه وتأويل وتعطيل 
على أيدي كثير من الفرق » فتصدى لها حماة الاسلام وحراس عقيدته من علماء 
السلف فجندوا أنفسهم لإظهار الحق وردع الباطل وقمع أهله إبانت ظهوره 
إن بالمناظرة والجدال وقرع ا حجة با حجة ء أو بالتأليف والتصنيف » فصنفت 
مصنفات في أحاديث الصفات وغيرها » على منهج الصحابة والتابعين في رواية 


۱۳۰ 


السنة والاحتجاج بها لما استقر عندهم من إجماع على الاحتجاج والعمل بها في 
كل أبواب الدين ولم يخطر على بال أحد منهم التفريق بين حديث وحدیث ؛ 
والاستدلال به في باب دون باب » إلا ما عرف من التفريق بين الصحيح 
والضعيف » وقد صنفت مصنفات في أحاديث الصفات وغيرها » للرد على أولئقك 
وذلك في القرن الثاني الهجري . 

کجامع سفیان الثوری ۵ ١٦۱ھ‏ ) ء ومصنفات حماد بن سلمة « 54١ه‏ )» 
وعبد الله بن المبارك « ۱۸۱ھ ؛ ء وجامع سفیان بن عیینة ۵ ۱۹۸ھ ) . 

ومصنفات وکیع ( ۱۹۷ھ ) ؛ وهشيم بن بشير ( ۱۸۳ھ ) . 

قال أبن تيمية : إن. سلف الأمة وأئمتها مازالوا يتكلمون ويفتون + ويحدثون 
العامة والخاصة بما في الكتاب والسنة من الصفات » وقد صنف في ذلك شعية 
( ١٦٣ھ‏ ) ومعمر ١٥٥ھ‏ ) : ومالك بن انس ھ ۱۷۹ھ ؛ وحماد بن سلمة 
89هه ) . ثم قال : وهؤلاء من أقدم من صنف في العلم » صنف حماد 
ابن سلمة كتابه في الصفات كما صنف كتبه في سائر أبواب العلم . وقد قيل : إن 
مالكا صنف موطأه تبعا له » وقال : جمعت هذا خوفا من الجهمية أن يضلوا الناس 
!| ابتدعت البجهمية اللفي والتعطیل(؟ . 

موقف علماء السلف من اهل الاعتزال : 

با آن العتلیین من متكلمي الفرق وخاصة آهل الاعترال » حکموا العقل 
فأحضعوا له الدين با فيه العقيدة » فما وافق من نصوص القرآن والسنة عقولهم 
قبلوه » وما خالفها ردوه أو أولوه فقد أدى ذلك إلى رد كثير من التصوص أو الطعن 
فيها وفى رواتها بالنسبة للسنة . فكان هذا سببا في الصراع بينهم وبين أهل السنة » 
فكان صراعا كلاميا عن طريق المناظرات والمجادللات » خلال القرن الثاني 
الهجري » والنصف الأول من القرن الٹالٹ الهجري » ثم صار صراعا سياسيا . 


. ] ١5/8 [ الغتاوى الكبرى‎ )١( 


وقد بلغ فيه أهل الاعتزال ذروة التمكن والسيطرة » في الفترة الأخيرة من هذا 
الصراع » إذ تبنى اتجاههم الفكري بعض آمراء احکم العباسي کالمون") وغیره . 
فمورس القمع والضفط والتشهیر والتتکیل بعلماء السنة » للتسلیم والسايرة لأهل 
الاعتزال » والرضا بالواقع الذي فرضته السلطة الاعتزالية ... وما لبث آن ولی هذا 
العهد » وانتصر الق » ودارت الدائرة علی fal‏ الاعتزال وحماته . 

ولم يكن لأعل الحق وأنصار السنة ابُدّ من الرد على بدع هؤلاء وأقوالهم 
الشنيعة » وییان ضلال منهجهم العقلي الذي هو نسيج الفكر الغريب › 
والفلسفات الدخيلة على صفاء الإسلام ووضوحه ويسره » فسلكوا في بيان 
شبههم وبدعهم مسلكين اثنين 

الأول : مسلك الرد : 

وقد نهجوا فيه منهج عرض شبههم ودحضها » وبيان الحق مدعما بالآدلة النقلية 
من الكتاب والسنة » وأقوال الصحابة والتايعين » وذلك عنم طريق مؤلفات عدة ؛ 
اهمها(“ : 
١‏ - كتاب الإيمان لايي عبید القاسم بن سلام « ٤ھ‏ ) ۔ 
۲ - الرد علی الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل « ٢٤٤ھ‏ ) . 
م - الرد على الجهمية لعبد الله ؛ بن أحمد بن عبد الله الجعفى ٠‏ ۲۲۹ه » . 


)١(‏ الأمون هو : عبد الله بن هارون الرشيد القرشي الهاشمي أبو جعفر تولى الخلافة سنة ثمان 
وتسعين ومائة » واستمر فیها عشرین سنة وخمسة أشهر > کان فيه تشيع واعتزال وجھل بالسنة 
انصحيحة » خدعه هل الاعترال وفیهم بشر بن غیاث الريسي بذهبهم الباطل فصار حربا علی علماء 
السلف یلزمهم بالقول بخلق القرآن فطالت محنتهم » وتوفی سنة ۲۱۸ وتوالت محنة القول 
بخلق القرآن على يد المعتصم والوائق إلى عهد المتوكل الذي أفرج عمن کان آسیر هذه ا حنة من 
العلماء ومتهم الامام الزاهد احتسب آحمد بن حتبل . البداية والتهاية [ ۲۷/5/۰ ] . 

(۲) الفتاوی الکبری لاين تيمية [ ۰/۰ ] ۰ وأصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم هبة الله 
اللالكائي gt‏ الد کتور حمدان [ 9/۱ [- 


۱۳ 


4 - الرد على الجهمية لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري « ٢٥٥ھ‏ ) ۔ 
ه - خلق أفعال العباد لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري نفسه . 

4 - الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية المشبهة . لأبي محمد عبد الله 

ابن مسلم بن قتیبة ۵ OE BYVA‏ 

OG الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي ( ۸۰ ۲ ه‎ - Vv 
. الرد علی بشر المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي نفسه‎ - ۸ 

3 - الإبانة عن أصول الديانة » وفيه الرد على تلك الفرق كلها ء للإمام أبي 

اخسن الأشعري :9 (A٤‏ . 

. ۲ ۵۳۲۷ ۱ الرد على الجهمية لعبد الرحمن بن آيي حاتم‎ - ١ 

الثانى : مسلك العرض : 

أي أن أئمة الإسلام من أهل الحديث والفقه » سلكوا في مصنفاتهم منهج 
عرض العقيدة الصحيحة كما وردت في القرآن والسنة » وما ورد فيها من أقوال 
الصحابة والتابعين » ولم يفرقوا في منهج العرض بين المتواتر والآحاد » بل ساقوا 
تلك الأحاديث في العرض مساقا واحدا » لا سيما وأنهم بصدد بيان الحق 
وكشف باطل المبطلين » المتمثل في إقصاء أحاديث الاحاد عن العقيدة والحكم 
عليها بأنها تفيد الظن . 

وقد تمثل منهج عرض العقيدة الصحيحة » من خلال النصوص الواردة فيها في 
المؤلفات التالية : 

. رسالة مطبوعة في ثلاث وستين صفحة / دار الكتب العلمية ييروت‎ )١( 

(۲) رسالة مطبوعة في ثلاث وثلائین ومائة صفحة » المكتب الإسلامي بتحقيق زهير الشاويش 


وتخريج الشيخ الألباني . 
(۳) ذکره آبو یعلی في طبقات ال نابلة ( 58/7 ] . 


۱۳۳ 


. ) السنة » رسالة للإمام أحمد بن حنبل 9 ۱ ۲ه‎ - ١ 
. » ؟ - السنة » لأبي بكر الأثرم « ۲۷۲ه‎ 
. ) السنة لابن أبي عاصم « /الالاه‎ - ۳ 


4 - السنة لعيد alll‏ بن أحمد بن حنیل « ۲۹۰ھ ٤‏ . 


| 
0 


الستة مد بن نصر الروزی « ٩۶‏ ۲ هم ) . 


£ 
و ERE a a ۲ : Rare‏ 2 وت 
نے OCF OT‏ محمد ہن اروت نخہں ظ ٢٠٣٤ھ‏ )., 


el 


- التوحيد لابن خزيمة « ٣١۳ھ‏ ) ۔ 

الشريعة لأبي بكر الآجري ۱ ۵۳۹۰ ) . 

- العظمة لأبي الشيخ الأصبهانى « ۹٦۳ھ‏ ) . 

٠‏ - كتاب الصفات » وكتاب رژية الله جل جلاله لأبي الحسن الدارقطنى 


( ۳۸۶۲ھ » . 


۱ 
< > هر 


١‏ -- كتاب الإيانة لعبيد الله ين محمد بن بطة ( ۳۸۷ھ ) ۔ 
۲ - التوحيد لحمد بن إسحاق بن مندة « ۳۹۲ھ ) . 
۱۳ - شرح السنة لأبي عبد الله بن أبي زمنين 2 ۳۹۹ھ ) . 
٤‏ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » لأبي القاسم هبة الله اللالكائي 
(BEAD‏ 
مقتطفات من أقوال أئمة السلف تنبت الاحتجاج بالسنة بلا تقسيم ولا تفريق : 
قال الإمام أبو حنيفة : وخبر العراج حق» فمن رده فھو ضال مبتد ع . 
وقال : وخروج الدجال وياجوج ومآجوج وطلوع الشمس من مغربها » ونزول 
عيسى عليه السلام من السماء » وسائر علامات يوم القيامة » على ما وردت به 
ONS ge deel she‏ 
)١(‏ كتاب الفقة الکبیر بشرح ملا علی القاری ‏ ص ١١6‏ ] . 
(۲) الصدر السایق [ ص 1١58 205١557‏ ] . 


۱۲ ۶ 


قلت : ما ذکرۂ هذا الإمام كله من أمور العقيدة » وقد وردت في كل مسألة 
منها أحاديث أحاد » فكان قول الإمام صريحا في الاحتجاج بها » والحكم 
بالضلال والتبديع على من أنكرها أو رَدّها ولم يقبل الاحتجاج بها » وا حنفیة 
مخالفون لقول إمامهم برفضهم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقيدة » لأن هذه 
قطعية » وتلك ظنية » والظني - في زعمهم - لا يستدل به في القطعى . فعلم أن 
منهج أئمة السلف الاحتجاج بالأحاديث دون تفريق بين ما روته الجماعة وما رواه 
الواحد » ودون تفريق بين العقائد والأحكام » فدل هذا على أن التقسيم غير 
معروف عندهم » ولا هو من صنيعهم . 

وقد تقدم أن الإمام مالكا ألف الموطأ . تبعا لحماد بن سلمة . وقال : جمعت 
هذا خوفا من الجهمية أن يضلوا الناس » لما ابتدعت الجهمية اللفي والتعطیل) . 

وقال ابن قتيبة في رده على الجهمية : وعدل القول في هذه الأخبار أن نقمن با 
صح منها بنقل الثقات لها » فنؤمن بالرؤیة والعجلي » وأنه ينزل إلى السماء » وأنه 
على العرش استوى » وبالنفس واليدين من غير أن نقول في ذلك بكيفية » أو بحدّ ‏ 
أو أن نقيس على ما جاء ما لم يأت . فنرجو أن نكون في ذلك القول والعقد على 
سبيل النجاة غداً إن شاء الله 0©. 

قلت : لقد صرح الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة بالإيمان بما صح 
من الأخبار الواردةۃ عن الرسول پت ء من طریق النقلة العدول الثقات . بلا فرق 
بينها . في كل شعبة من شعب العقيدة » تبعا لما كان عليه منهج السلف في 
استدلالهم بالأحاديث في العقيدة » كاستدلالهم بآى القرآن فيها ولم يكونوا 
يعرفون تقسيمها إلى متواتر وآحاد ء ولا التمییز بينها في الاحتجاج والاستدلال في 
العقائد والأحكام . وقال الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي ۵ ۲۸۰ھ ) بعد 

(۱) الفتاوی الکبری [ ص ۱۵ ] . 

(۲) الاخحلاف في اللفظ والرد على الجهمية [ ص 4١‏ ] . 


]اہ 


أن ساق جملة من الأحاديث في نزول الرب تبارك وتعالى فهذه الأحاديث قد 
جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن » وعلى 
تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا » لا ينكرها منهم 
أحد » ولا يمتنع من روايتها » حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت آثار رسول اللّه 
برد » وتشمروا لدفعها dee‏ 

3 En. 2 ہی‎ 2 if fn Woe aos: af o SEH ۶ ۵ 

ران ي Amy “Ir‏ اب نه ٹر عجموشته عل اه حادیس) " . فهنده ۶۱ حاڈیس 
كلها وأكثر منها قد رويت في الرؤية على تصديقها والایان بها » أدركنا أهل الفقه 
والبصر من مشايخنا ولم يزل المسلمون قديما وحديثا يروونها » ویژمنون بها . 
لا یستتکرونها » ولا ینکرونها » ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال0©. 

وقال : وقد كلمت بعض آولعك العطلة » وحدثته ببعض هذه الأحاديث » 
وکان من یتزین بالاحادیث في الظاهر » ويدعي معرفتها » فأنكر بعضها > ورد ردا 
lane‏ . قلت : . القائل این قتيبة ۔ قل صت الاثار عن رسول alti‏ ج22 5 تن 
بعده من أهل العلم » وكتاب الله الناطق به » فإذا اجتمع الکتاب ء وقول الرسول » 
وإجماع الأمة » لم يبق لمتأول عندها تأول » إلا لمكابر أو جاحد . 

oe 8 2‏ 7 ۹ سے یج & % “er‏ كيد 

أما الكتاب فقوله تعالى : # وجوه بیز تَاضِرة Th GS A.‏ 8 

2 5 ۱ کے eet - ost,‏ سود . کے ے ٤‏ م 5 . 

وقوله تعالى BES a of MEL UE Ps‏ جربو 4“ ولم يقل للكفار : 
و محجوبوت ٤‏ إلا وأن المؤمنين لا يحجبون عنه » فإن كان المؤمنون عندهم 
محجویین عم اللّه کالکفار » فأي توییخ للکفار في هذه الآبة إذا كانوا هم 
والومنون جمیعا عن الله يومعذ محجویین ؟ 

(۱) كتاب الرد على الجهمية [ ص 45 ] . 

(۲) الصدر السایق [ ص ۱۳ ع . 

سورة القيامة : ۰۲۲ ۲۳ . 

(4) سورة الطففین : ۱۰ . 


وأما قول الرسول صلی الله عليه وآله وسلم فهو : 9 إنكم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته »'. ثم ما روينا عن الجماعة من أصحاب 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين » فهل عندكم ما $5 ذلك من کتاب 
أو سنة أو إجماع من الأمة ؟0©. 

فقول هذا الإمام صريح في النقل عن الأئمة في عصره وقبله » وأنهم كانوا على 
الاستدلال والاحتجاج بالسنة - بلا تفريق - في أبواب الدين كلها بما فيها 
العقيدة » وقد ذكر منها أحاديث : نزول الرب تبارك وتعالى بالكيفية التي تليق 
بجلاله » بلا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل » وذكر منها أحاديث الرؤية › 
وقد ورد فيها أحاديث آحاد » وما کانوا یتحاشونها في الاستدلال بها في العقيدة 
وهي آحادیث صحيحة . 

وقال الامام آبو لسن الأشعري : وتسلم الروایات الصحيحة عن رسول ال 
صلی الله علیه وآله وسلم التي رواها الثقات عدل عن عدل حتی ینتهی إلى 
SOM os‏ 

وقال أيضا : ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى 
السماء الدنيا » وأن الرب عز وجل يقول : هل من سائل .. هل من مستغفر .. 
وبسائر ما نقلوہ وأثبتوه حلافا لا قال آهل الزیغ والتضلیل » ونعول فیما اختلفنا فیه 
علی کتاب رینا وسنة نبینا ولجماع السلمین » وما کان في معناه » ولا نبتدع في 
دین اللّه ما لم يأذن لنا به ولا نقول على الله ما لا نعله©©. 

(۱) آعرجه مسلم في صحیحه [ ۱۱۶۱۲ ۲ وأبو داود في سننه [ ۷۲۹: ] والترمذي [ ۰۲۹۰/۲ 
وابن ماجة [ ۱۷۷ ] وأحمد في السند [ ۳۹۵/۶ ۲ واين آيي عاصم في کتاب السنة [ ص ۱۹۲ ] 
رقم [ 48١‏ ] . 

. ] ۲۳ الرد على الجهمية [ ص‎ )٢( 


(۳) الإبانة في أصول الديانة [ ص ۲۸ ۲ . 
(*) المصدر السابق [ ص ۲۹ ع . 


وما یدل علی آن التقسیم لم يكن من صنيع السلف من الصحابة والتابعین » 
وأنهم كانوا يروون الأحاديث عن بعضهم في كل أبواب الدين من العقائد 
والعبادات وغيرها حتى وقع ذلك من متكلمي فرق الاعتزال قول أبي الحسن 
الأشعري : 

آما بعد » فان کثیرا من الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم 
آهواژهم زلی تقلید رژسائهم وم مضی مر أسلافهم » فتأولوا القرآن على آرائهم 
تأويلا لم ينزل الله به سلطاناً » ولا أوضح به برهانا » ولا نقلوه عن رسول رب 
العالمين » ولا عن السلف المتقدمين » فخالفوا روايات الصحابة رضوان الله عليهم 
عن نبي اللّه صلوات اللّه وسلامه عليه في رؤية الله عز وجل بالأبصار . 

وقد جاءت في ذلك الروايات من الجهات ا ختلفات ء وتواترت بها الآثار › 
وتتابعت بها الأخبار » وأنكروا شفاعة رسول الله للمذنبين » وردوا الروايات في 
ذلك عن السلف المتقدمين » وجحدوا عذاب القبر » وأن الكفار في قبورهم 
يعذبون » وقد آجمع على ذلك الصحابة والتايعون0'"©. 

ثم قال - رحمة الله عليه - في باب إبانة قول أهل الحتى والسنة : فإن قال لنا 
قائل : قد آنكرتم قول العتزلة والقدرية واجهمية والرورية والرافضة والرجعة ‏ 
فعرفونا قولکم الذي به تقولون » ودیانتکم التي بها تدینون . 

قيل له : قولنا الذي نقول به » وديانتنا التي ندين بها : « التمسك بكتاب ربنا 
عز وجل » وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم » وما روي عن الصحابة والتابعین » 
ان الحديث ونحن بذلا. محصمون ۲ . 

فلقد اتضح منهج السلف في الاحتجاج بما ثبت وصح من السنن بما نقلت من 
أقوال هذا الإمام الذي هو حجة في انتقاد أهل الاعتزال خبرته بهم » واطلاعه على 
أحوالهم وما كانوا عليه من إنكار للسنة أو ردّها أو تأويلها لتوافق أهواءهم . 
)١(‏ المصدر السابق 1[ ص 15 ع . 


(۲) الابانة في أصول الديانة 3[ ص 7ه ] . 
۲۳۸ 


کما آنه کان خبیراً عرفة معاداتهم لاثمة السلف ومخالفتهم لا یروون من 
الأحاديث . وقد ذکر من آمور العقيدة ما آنکروه و آولوه وردوا الروایات الکثيرة 
الواردة فیها ومنها حادیث آحادية صحيحة في النزول والرژية والشفاعة . 

فقد أكد الإمام أبو الحسن بوضوح ما كان عليه السلف من الاحتجاج بالستة 
وسوقها مساقا واحدا في أبواب العقائد والأحكام والفضائل وسائر شعب الدين 
بلا تقسيم ولا تفريق ولا تمييز بين حديث وحديث أو باب وباب . 

قال الإمام ابن حزم رحمة الله عليه: إن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر 
الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم » يجرى على ذلك كل فرقة في 
علمها » كأهل السنة والخوارج » والشيعة » والقدرية » حتى حدث متكلمو المعتزلة 
بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلك . 

ثم قال : وقد صح الإجماع عن الصدر الأول كلهم » نعم » وممن بعدهم على 
قبول تحبر الواحد ‏ لأنها كلها راجعة إلى ما كان في معناه » وهذا البرهان ضروري 
Gag) duly‏ 

قلت : قول ابن حزم صريح في أن أمة الإسلام كانت على قبول السنة كلها 
بلا تمييز بين خبر وخبر » إلا من حيث الصحة والضعف ء وأن إجماع أمة الإسلام 
انعقد على قبول خبر الواحد الثقة العدل في شعب الدين كلها وكان على هذا كل 
الفرق التي تنتسب الی الاسلام » حتی خرج عن الاجماع متکلمو العتزلة » وذلك 
في أواحر الائة الاولی فسلکوا في بحث الأخبار مسلکهم العقلي العروف الذي 
ینسجم مع منهج هل الکلام وفلسفتهم في التعامل مع نصوص الکتاب والسنة . 

وقال الإمام أبو عبد alll‏ بن بطة العكبري : ثم الإيمان والقبول والتصديق بكل 
ما روته العلماء ونقاته الفقات أهل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ء 
وتلقوها بالقبول » ولا ترد بالمعارض » ولا يقال لم ؟ وكيف ؟ ولا تحمل على 
٠‏ (0 الإحكام في أصول الأحكام [ 114/١‏ ع . 


۱۳۹ 


العقول » ولا تضرب لها المقاييس » ولا يعمل لها التفسير » إلا ما فسره رسول الله ء 
أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة » مثل أحاديث الصفات والرؤية0©. 

قال الامام الطحاوی(۲ : « وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من الشرع والبيان كله حق » . 

قال شارحه ابن أبى0© العز : يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية 
وألعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخيار قسمان : 

() متواتر . (ب) آحاد . 

فالعواتر وان کان قطعي السند لکنه غیر قطعی الدلالة » فان الأدلة اللفظية 
لا تفید اليقین » ولهذا قدحوا في دلالة القران علی الصفات . 

ثم قال : قالوا : والاحاد لا تفید العلم » ولا یحتج بها من جهة طریقها . 
ولا من جهة منها . فسدوا علی القلوب معرفة الرب تعالی وآسمائه وصفاته » 
وأفعاله من جهة الرسول صلی الّه علیه وآله وسلم وأحالوا الناس على قضایا 
وهمية » ومقدمات خيالية » سموها قواطع عقلية » وبراهین يقينية وهي في التحقیق 
٠‏ (۱) الشرح والبانة علی أصول السنة والديانة للإمام أيي عبد الله عبيد الل بن بطة العكبري » 
تحقیق الد کتور رضا بن لغسان معطی [ ص ۲۳۵ ] . ۱ 
(؟) في كتاب العقيدة الطحاوية بشرح ابن أبي العز [ ص ۲۲۷ ] . والامام الطحاوي هو 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحجري المصرى , ا حدث الفقيه الحافظ شيخ 


الحنفية » سمع هارون بن سعيد الأيلي » وطائفة من أصحاب ابن عيينة وابن وهب » وصنف 
التصانیف ء وبرع في الفقه واطدیث » توفي ستة 9 ۳۲۱ هه » . عن أثنترن وثمأئين سنة . العبر في خبر 
من غبر [ ۱۱/۲ ] ۰ 

(۲) في شرح العقيدة الطحاوية [ ص 1۲۷] . وابن آيي العز هو العلامة صدر الدین محمد 
ابن علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم بن أبي العز الحنفي الصا حي » كان ماهراً في دروسه 
وفتاويه » تولى قضاء دمشق سنة « 8/الاه » » ثم ولي قضاء مصر فعزل بعد شهر ورجع إلى دمشق 
توفي سنة ۱ ۷۹۲« » » شذرات الذهب [ ۳۲۶۰/۶ ]۲ . 


۱۳۰ 


» ولذ wale “cet Hie.‏ كاب sel ce aa‏ حح إا سام لر 
کت عندر قت ts‏ سی aoe‏ 
ا جک ی ر 151 کر ج٥‏ 
قلت : كلام الإمام الطحاوي يشير أيضا : إلى أن 
عليه وآله وسلم نوعان من السنة : 

نوع شرعه ابتداء غير وارد في القرآن » وهو المعروف بالسنة المستقلة » أو المنشغة 
للأحكام ابتداء . 


کس 


we 


3 
1 
E- 
1 
۹ 
1 
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إلى رسوله » فیلزم الإيمان بكلا النوعين » إذ الإيمان بالرسول يستلزم الإيمان بكل 
ما صح AS‏ ۔ 

وإذا كان الشيخ ابن أبي العز في شرحه لكلام الإمام الطحاوي قد صرح بمن قال 
بتقسيم الأخبار قسمين : متواتراً وآحادا فإن إمام الحرمين . في معرض حديثه عن 
الأخبار ووجه تسميتها أخبارا من طرف الأصوليين . قد أشار إلى هذا التقسيم ولم 
ينسبه إلى أحد فقال : « ثم أول ما نبتديه القول في تقاسيم الأخبار إلى المتواتر 
والمنقول آحادا ع۹9 . 

لقد اتضح أن القول بتقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد والتفريق بينهما في 
الحجية والاستدلال فيقبل متواترها في العقائد دون آحادها » قول محدث من غير 
الذین کان منهجهم الاحتجاج بالسنة في العقائد والأحكام دون تقسيم أو تفريق › 
سواء كان للحديث راو واحد آو رواة ء يشهد لهذا ما مر من النقول الكثيرة 

. سورة النور‎ )١( 

. ] 5557/١ [ » إمام الحرمين في كتابه  البرهان في أصول الفقه‎ )١( 


۱۳۱۱ 


المتعددة عن أئمة السلف في العمل بالأحاديث والاحتجاج بها في كل شعب 
الإسلام » ولم یقسموها فیخصصوا التواتر للعقائد » والآحاد للأحكام كما فعل 
plow‏ التقسیم ۰ 

وقد حصل إجماع الصدر الأول . كما سبقت الإشارة إليه . على وجوب اتباع 
الكتاب والسنة › ee‏ بھما في العقائد وا کت » وذم ما أحدثه أهل البدع من 


الحوارج والرافضة والعتزلة وا جھیة وااءطاۃ ء محكدة الحقل . ومتبعي الأهوا 
3 3 رن 0 رب Spe ot‏ 


هة و 

إن الأصول التي كان eae‏ إليها السلف الکتاب والسنة ء فکلام الله وسنة 
وا کا ہم کا وو ات 
لقوله تعالی : 2۵ رن زعم في سیو فردوه ال ال Hh ELF AS 3 SHG‏ 
را O€ S41‏ 

وقاعدة الرفض والقبول في الأمور كلها موافقة هذا الأصل أو مخالفته » فما 
وافق الکتاب والسنة قبل » وما خالفھما رد ورفض ء وليس لأحد من الناس أن 
ينزم الناس ويوجب عليهم إلا ما أوجبه له ورسوله » ولا له أن يحظر عليهم 
إلا ما حظره اللّه ورسوله » وإلا فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله . 

مخلفات الفتنة : 

عود على بدء : إذا كان الاعتداء على حياة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضى 
الله عنه عام SS ato‏ نار الفتنة بين الصحابة ومن معهم من التابعين » وعمق 
الخلاف بينهم إلى حد المطالبة بدمه » واتخاذ موقف من مبايعة علي رضى الله عنه » 


A ate‏ | مم م اا کے - toe 1 ats‏ ۳۳ اح 
8 اک یں و کی صر a‏ بيشهم اپ ر oe”‏ ا×سعرار oi‏ مده 


فائه قد اث a‏ 
3 ر‫ \ 


يي 7 
خلافة علی ؛ حتى كان صراعا دمويا أريقت فيه دماء زكية في حروب علي 
واصحاب ا جمل ‘ وفی حروب علي ومعاوية ¢ وكانوا متأولين مجتهدين ومن 


(۱) سورة اللساء : 9ه . 


۱۳۲ 


ثم ما لبث أن تطورت الظروف وتفاقمت الأوضاع بمقتل الخليفة الراشد gle‏ 

۲ ۰ ۰ : 
ابن أبي طالب رضى الله عنه عام أربعين من التاريخ الهجري » وما ال إليه أمر 
الخلافة الإسلامية . إن هذا الجو المشحون بالخلافات والصراعات هو من مخلفات 
الفتنة على المدى القريب والبعيد أثرت في حياة المسلمين دينيا وفكريا وسياسيا 
واجتماعيا » لما أفرزته من حزازات وخلافات وأحزاب وشيع وطوائف » وانتماءات 
واقتناعات متباينة » تشكلت منها مواقف جريكة جرأت أصحابها على مواجهة 
السنة النبوية ورواتها » فکان الکر والکید » والاختلاق » والوضع والدس » فدمت 
هذه النزعة مع توالي الأيام » ومرور الأعوام إلى أواخر المائة الأولى تقريبا فتسنى 
للفرق التي شربت الفکر الدخیل آن تخرج بحصيلة ثقافتها العقلية التمثلة في 
تقسيم الأحاديث إلى : 

)1 ( أحاديث متواترة . (ب) أحاديث آحادية . 

وقد خالفوا بهذا التقسيم إجماع الصحابة والتابعين » وصاحب هذا التقسيم 
مفاهيم صيغت أحكاما على أحاديث الآحاد » فكانت بداية إعلان رد أحاديث 
الاحاد والتقلیل من آهمیتها ودورها في التشریع الاسلامي . آو تهمیش العمل بها » 
علما بأنها أكثر السنن . 

إن القول بتقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد أدى إلى الاختلاف في عدد التواتر 
فسحبوا عليه كل عدد ورد ذكره في القرآن . كما اختلفوا في مفهوم الأحاد . 
وتفرع عن تقسيمهم لها الاختلاف في الحكم عليها » فمنهم من قال : 

( أ ) تفید العلم , علی اختلافهم في مفهومه . 

ومنهم من قال : 

(ب) تفید الظن علی احتلافهم في تحديده . 

ثم اختلفوا في الاحاد » فمنهم من أبطل العمل بها مطلقا » أى في العقائد 
والأحكام » ومنهم من قبلها في الأحكام دون العقائد ؛ لأن العقائد في زعمهم 


۱۳۳ 


قطعية » وأخبار الأحاد ظنية » وما كان ظنيا لا تغبت = به عقيدة » وعلى هذا سائر 
المتكلمين وكثير من الفقهاء وأهل الأصول وسنقف على كل ما قيل في أخبار 
الآحاد بتفصيل في المباحث القادمة إن شاء اللّه . 

مجمل القول في هذا التقسيم : 

١‏ - إن هذا التقسيم مسبوق يإجماع الصحابة والتابعين على الاحتجاج بما صح 
من الأحاديث والعمل بها في كل شعب الإسلام : في العقيدة وساثر آحکام 
الشريعة » وما عرفوا هذا التقسيم » كما لم يكونوا يميزون في الاحتعجاج بالأحاديث 
بين العقيدة والأحكام . وهذا لا يعنى أن ما رواه العدد الكثير الذي اصطلح عليه 
بالتواتر غير موجود فهو واقع فعلا » وموجود بكثرة » وإنما نعني ما أدى إليه التقسيم 
من آثار على ما روي أحادا وهو أكثر . 


ا موضوع ٤‏ لم يعر فوا هذا اس ولغ 06 من ۔ > وحم لا ۱ LE‏ 


ادا إن لزه علج تسود درن هو را ی رک 
وکان هذا منهم في القرون الأولی » ساقوا أحاديث الآحاد مساقا واحدا مع 
آحادیث التواتر في آبواب العقائد والأحكام دون تمبيز بينها » إلا ما كان من تمييز 
e‏ يشترطوا في الحديث غير الصحة . 
- إن العدد المشترط في التواتر نسبى وغير منضبط لاختلاف الأقوال فيه بين 

لاله pla Jor Ye Alan‏ يندت ول 
7 ولم يحصل الاتفاق على عند معين ينضبط به المتواتر . 
وترجیح مذهب على أخر من غير مرجح تحكم . 

ء - إن سنة الرسول القولية والفعلية والإقرارية منها ما صدر عنه في مناسبات 
عامة كمجالس التعليم والصلوات الخمس » وأيام ا جمع والأعياد » وشهود الجنائز » 
والغزوات » فشهدتها هذه الجموع وتواتر نقلها . 


٣٤ 


ومنها ما شهدها الواحد والاثنان » ولم يبلغ عدد نقلتها عدد نقل الأولى » 
والكل سنة » مصدرها واحد » ولم يكن العدد المعبر عنه بالتواتر شرطا في قبول 
الخبر » ولو كان شرطا فيه لما أرسل الرسول الواحد والاثنين لتبليغ أمور الدين 
كلها عنه . 

٥‏ - إن المعتبر في الحديث عند عامة أهل الحديث : هو ثبوته وصحته » وعلی 
هذا مدار القبول أو الرد » سواء رواه الواحد أو ال جماعة . 

5 - إن المتواتر . بدوره . اختلف العلماء في حكمه بين إفادته العلم الضرورى 
الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكن دفعه » أى يحصل العلم لكل سامع 
بالاستدلال وبين إفادته العلم النظري الذي لا يحصل إلا بالنظر والاستدلال لمن له 
أهلية النظر . 

تقسيم السنة وعدم الاحتجاج بآاحادها في العقائد منهج مُحدث : 

ثبت أن تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد تقسيم محدث » لم يكن عليه الأمر 
في الصدر الأول وليس من صنيع أهل الحديث » وقد أدى هذا التقسيم إلى رد 
کثیر من حادیث الاحاد حتى ولو توفرت فيها شروط الصحة » وعلة الرد أنها 
أحاديث آحاد » وهي أكثر السنن » فإذا رفضت عطلت كثير من العقائد والأحكام . 
وقد تقدم المنهج الذي كان عليه علماء السلف في الاستدلال بالسنة وهم أولى 
بالاتباع لمزايا كثيرة يقصر عنها من أتى بعدهم . 

ولا يلزم من رد التقسيم رد المتواتر أو القول بعدم وجوده » فما تعددت طرقه 
وکثر رواته موجود » ولکنه قلیل بالنسبة للاحاد . 

قال ابن القيم رحمة الله عليه : تقسيم الدين إلى ما يغبت بخبر الواحد ء 
وما لا يثبت به تقسيم غیر مطرد ولا منعکس ‏ ولا عليه دليل صحیح(؟. 


. ] ٤۹٥ مختصر الصواعق المرسلة [ ص‎ )١( 


۱۳۵ 


ومما يدل على أن هذا التقسيم ليس من صنیع حفاظ الحديث وجهابذة نقد 
الرواية والرواة أنه لا ينسب إليهم» فلم يقولوا به » ولا هو من صناعتهم » وما ذكر 
المتواتر باسمه الخاص للا ا حا کم النیسابوری 2 ٥‏ ه » وابن حزم ( ٤٥٩‏ هھ » 
والخطيب البغدادي ٦٣1٤ (١‏ ه » وابن عبد البر « 478 ه » والشيخ ابن الصلاح 
و ۲ ه » » وقد تبعوا فيه أهل الأصول كما قال ابن الصلاح عن المنطيب 
البغدادي , إن الصحابة ما کانوا یفرقون بین الأحادیث الثابتة عنہ گلا فیروون 
متواترها في العقائد وآحادها في الاحکام » وهي كلها سنن صحيحة تلقوها كما 
تلقوا القرآن عنه » وعلموا يقينا أن الله تعبدهم بها كما تعبدهم بالقرآن . 

إن المفرقين خخالفوا إجماع الصحابة والتابعين بعدم قبولهم أُحادیث الاحاد 3 
العقائد وحكمهم يإفادتها الظن مطلقا . والظنى لا يحتج به فيما هو يقيني حسب 
منهجهم الذي حكموه في النصوص الشرعية » وقال بعضهم : لا يقبل في العقائد 
إلا ما كان قطعي الثبوت » قطعي الدلالة . 

وقال بعضهم : لا يقبل فيها الا القرآن » وما كانت دلالته قطعية . 

قال الشيخ عبد العزيز بن راشد : وما كان النبي ملت يجمع الصحابة كلما أراد 
أن يحدثهم عن ربهم » مع علمه وعلمهم بكثرة المنافقين » والكذابين » وكثرة 
خصوم الاسلام في حياته by‏ حياتهم وإن لم يعرفوا المنافق بعينه » فينصرف کل 
واحد منهم » ويحدث ما سمعہ منه يړ وعلمه من علمه من لم یحضر مجلسه › 
ولم ير عمله ذلك » كما نص على هذا القرآن جملة عنهه0"©. 

ولو حصل هذا التفريق بين الأحاديث النبوية الثابتة بالسند الصحيح إليه من بداية 
سماع اخدیث وروایته : لنقل نقلا مستفيضا » كما نقلت کل آنواع الستن » 
ولكان من صميم صناعة أهل الحديث من البداية وضع الضوابط وتقعید القواعد » 
كما نقل تقسيم الحديث إلى صحيح وضعیف ٠»‏ أو إلى صحیح وحسن وضعیف 
وموضوع » أو تقسيمه في الجملة إلى مقبول ومردود . 

. ۲ ۱۰ ۰ ٩ رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الأحاد [ ص‎ )١( 


۱۳۹ 


على أن كثيرا من الباحثين قالوا : إن بحث التواتر والآحاد وما يتعلق بحكم كل 
منهما هو من اختصاص أهل الأصول وصناعتهم وقد تأثر هؤلاء بمنهج المعتزلة . 

إن الصحابة تلقوا السئة من الرسول مباشرة » سماعاً للأقوال ومعاينة للأفعال 
سواء تغلقت بالعقائد أو بالأحكام » وما تلقوا التقسيم والتفريق بين باب وباب » 
أو حديث وحديث وما خطر على بال أحد منهم التقسيم والتفريق ولو كان 
هذا أو ذاك لنقل عنهم وعن أصحابهم من التابعين » وحيث لم ينقل دل على أنه 
حدث بعدهم . 

ولم ينقل عن واحد منهم حرف واحد أنهم طلبوا التحري في حديث ألفوا 
سماعه من بعضهم » وما وقع من احتياط أبي بكر وعمر وعلى وغيرهم وتثبتهم في 
قبول حديث ما عند سماعهم له لأول مرة إنما هو للاستيغاق من الرواية فقط وليس 
رداً له لأنه حديث آحاد » أو تهمة للراوي وهو صحابي مثلهم كما ادعى البعض . 

قال الشیخ عبد العزیز بن راشد(؟: ومن العلوم آن في الیهود والتصاری من نقلة 
دینهم عن آنبيائهم من يبلغ حد التواتر الذي هو القبول دون سواه عند آکثر 
المتكلمين من كل الفرق » ومن رأي رأيهم من أهل الأصول » حتی قالوا : لا یقبل 
في العقائد والأحكام والتشريع العام إلا ما نقل تواترا » وإلا ما كان قطعي الدلالة 
من القرآن » إذ ما كان على هذه الصورة لا يمكن أن يتواطأ ناقلوه على الكذب » 
لأن العادة تحيل تواطؤهم على الكذب . 

ثم قال : إن أمة كل رسول تدافع عن دينها » وتدعو إليه » حتى إذا طال عليها 
الأمد » وتوارثه الملوك ومال العلماء مع الحكام لنيل ما في أيديهم أخذوا يهدمون 
دینهم» كما يزيدون عليه وينقصون منه بالتأويلات التي لا يحتملها » ولا تساعد 
عليها اللغة التي نزل بها إرضاء لهم . 


۱۳۷ 


قال اللّه تعالی : ۵« يتأهل الكتب لم تكتروت Af eS‏ انم ن کوک 
Be‏ الکتب لم ages‏ الح js‏ وت Soi aos‏ 5 ا 655 @ 4 

ومن نظر فيما ذكرنا علم أن تقسيم الدين إلى متواتر وآحاد » وعقائد وفروع 
باطل » لأن ما جاز على الآحاد جاز على التواتر ونقلتها بنص القرآن » وإن كان 
ا القسمين أقوى ۴ 

ومع هذا فإنه لا يوجب رد الآحاد ولا الطعن فيها » كما أن أحد الشاهدين 
إذا كان أوئق وأعدل من الآخر لا يجوز رد شهادة الأقل منه » ما دام عدلا وثقة » 
ولا رد خبره باتفاق الناس » كأبي بكر مثلا » وخالد بن الولید » فلو حدث أبو بكر 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجب قبول حديثه وخبره » كما يجب قبول 
خبر خالد وحديثه » وبينهما بون بعيد . 

فلو حصل تعارض بين خبري الاثنين أو شهادتيهما لتعين عند أهل العلم الترجيح 
والنظر » وطلب Gl‏ 6 كمأ أمر ألله بقوله كك إن se‏ فاق ا ڌا 2 ۳ ES‏ ۲4 
والوقف ما لم يترجح أحد الخبرين وهذه طريقة أهل کہ في جمع 
الأخبار » وقد قال الرسول صلی الله عليه وآله وسلم : ٠‏ لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم » وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنرل إليكم ». 

وهذا حكم الأحاديث الآحادية التي لم يتضح أمرها عند أهل السنة » فكيف 
وقد جعل اللہ کتابنا مهیمنا ورقیبا علی که أهل الاب ودینھم ء وهم قد 
آحذوا جملة دينهم عن الأنبياء ۰ 

. سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) سورة اجرات : ٩‏ 

(۳) من حدیث أبي هريرة » آحرجه البخاري في صحیحه [ ۱۹۸/۹ ۲ باب قول النبي : « لا تسألوا 
أهل الكتاب عن شيء » » رقم احدیث [ ۱۳۰ ]۰ 


۱۳۸ 


فالحديث الضعيف الذي لا تترجح صححته كأخبارهم » فليس الأولى أن يكون 
رقيبا على كل قول ما ينسب إلى النبي ينه . 

key‏ يؤكد أنّ الدخيل يجوز على التواتر بالفطرة كجوازه على أخبار الآحاد ما لم 
يرد عن الله ضمان للأمرين قول الله تعالى : « شرع لک و ال ما 529( بده 
نوعا Kal wal‏ إِلَيَكَ وَمَا 55 bye wy‏ وتو وعسرج أن Evi fat‏ 

زا را نیو FAS‏ لْمتَرِكِينَ ما ASE‏ له اه تی لی س MS‏ 
ad) Gags‏ % نیٹ 64 وا رد rae E‏ کت 
9 کت HS os‏ رل َمل سس tol a‏ تم وید (Bt ool‏ 
الكتب من بَنْدِهِمَ لَى شَكِ عِنهُ مريب @ O€‏ 

ولقد 5 التاريخ وسجل ذلك كتاب ربنا بما ورد فيه من قصص وأخبار عن 
الأم السابقة وحال علمائها من الكتب السماوية التي أنزلها الله علی رسلهم ‏ أنهم 
حرفوا وبدلوا » وقد نقلت إليهم بالتواتر » وقد حصل منهم ذلك بعد أن طال 
عليهم الأمد فقست قلوبهم 

والشاهد من هذا دخول الباطل على بعض التواتر » فإذا نقل الأخبار واحد 
كان أولى لدخول الكذب والخطأ عليه » لأن الذين حدوا التواتر - كما تقدم - 
لا یشترطون في رواته العدالة ومنهم من لا يشترط الإيمان» بخلاف الذين قبلوا نقل 
الاحاد » فانهم اشترطوا شروطا في ناقلها » فلا يقبلون إلا ما نقله ثقة عن ثقة مبلغا 
إلى النبي مل . 

فعلم أن الأخبار عموما يجوز الخطأ فيها ما عدا أخبار الرسل والأنبياء لأن الله 
ضمن لهم العصمة في التبليغ » وصانهم عن العاصی والطاً عمدا » وكلف كل 
7 سی 
الصلاة والسلام : 8 يُھَتَشُمُ أنَكَرِة 4 أى سِر على نهج ما بلغك عن 
(۱) سورة الشوری . 

(۲) سورة الانعام : 

۱۳۹ 


الأنبياء قبلك » وأمر الله أمة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله سبحانه : 
رو لمڪم هڪ 6 وقال تعالی : SI Se I‏ ف دشرا 
اا سه لمن کان برجا اله ووم VS Bh SS BS‏ 6 

فاتضح أن جميع أخبار 00 في كل زمان ومكان سواء كانوا صالحين أو غير 
صالحين يجوز فيها الكذب والوهم والنسيان عمدا وغير عمد » لان الفطرة البشرية 
والتجارب دلت علی وقوع ذاك منھم ء ولا یرد علی عذا ان ما رقع ني خبر تواتر 
الأم السابقة يجوز أن يقع فيما نقل إلى المسلمين عن نبيهم صلى الله عليه وآله 
وسلم من قرآن » ومن تواتر الأعمال والأخبار والآحاد . 

والجواب على هذا : فباعتبار اشتراك الناس في الفطرة والطبيعة البشرية 
والاحتكاك الاجتماعى المسلك واحد » لا فرق بين أمة وأمة » وجماعة وأخرى » 
غير أن عناصر الضمان المتوفرة لرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم تتوفر 
للرسالات السماوية السايقة » حيث إن الله قد تكفل بحفظ دينه الإمغل في القرآن 
والسنة النبوية الصحيحة » وهي آخر رسالاته إلى آخر رسله » فحفظها من العبث 
بها » والتحريف والتغيير والتبديل حفظاً للدين إلى نهاية الدنيا » بعدما كانت 
الرسالات السماوية السابقة تعجدد من رسول لاآخر حتی انتهی الامر لی آخرها 
وحيث انتهى الأمر إليها ضمن الله لھا السلامة والبقاء استمراراً لدينه » كما أراده 
اله » قال تعالى : 9 إنَا حَحْنٌ دَزَلَنَا ألذّكْرَ ولا َم لظو 204. 

وقال تصالی : 2 لک Ap BE SH‏ تککث عریژ 65 لا یابه 
بط من بین O€ @ pt 2S SAK AGG At‏ 

(؟) سورة الأحزاب : 7١‏ . 


2 سورة ا حجر :6 
)£( سورة فصلت . 


° 


فجميع ما يصدق عليه الذكر من قرآن وأحاديث ثابتة بالسئد الصحيح المتصل 
AE 4!‏ متواترة وآحادية » في ضمان الّه وحفظه إلى يوم القيامة . 

فإذا رفضت أحاديثه أو ميزت عن بعضها بتعليلات عقلية فوصفت بأنها CET‏ 
وتواتر عن الناس أن السنة التي يجب العمل بها في أصول الدين هى المتواترة » 
وما عداها فهو مجرد آحاد لا قيمة لھا ء أو ليست ذات أهمية في الدين كما قال 
كثير من الأفاكين قديما » وكما يقول أمثالهم اليوم » فإنها قد يصيبها ما أصاب 
دين من قبلنا كما سبق » ولکن لم ولن یتحقق هذا ‏ لان الله تكفل بحفظ دينه » 
والأحاديث النبوية إذا صحت عنه ّل فهى من دينه الذي تكفل بحفظه . 

وكل ما من شأنه أن يهين السنة النبوية كلها » أو يقلل من أهميتها » أو ينفر 
الناس منها » أو يؤدى إلى عدم الالتزام بأحكامها » أو إلى دعوى الاقتصار على 
القرآن. وده دوتها »ققد حفط الله السنة كيه کیا als Bae‏ 

ومن حفظ الله لها أن هيأ لها من يحرسها ويحميها ويدافع عنها » ويرد عنها 
مکر ا ماکرین وکید الكائدين عبر تاريخها » ولولا حفظ اللَّه لها بكل أنواع الحفظ 
السابق ذكرها لانتهى قبولها والعمل بها لما ووجهت به من عداء » ولا حيك 
ضدها من فتن ابتداء من الفعنة الكبرى التي أثارها الفاتنون ففتنوا الصحابة الكرام 
والعهد قريب بعهد النبوة . 

وقد ثبت العمل بأحاديث الأحاد في كل أبواب الدين » إذ ما من أحد من أئمة 
الأمة الا ویدین لله بسنة نبیه با فيها أحاديث الآحاد للاحتياج إليها في كل 
مجالات التشريع . 

آما الفرقون بین الأحادیث فیأحذون بالاحاد في الفروع - في زعمهم - دون 
العقائد بدعوى أن هذه يجب التحري فيها أكثر لأنها يقينية » ولا يعمل فيها 
إلا بما هو يقيني مثلها ء فهذا التفريق لاسند لهم فيه » ولا دليل لهم عليه من 
أصول الشرع . 


آما لتحري والتلبت فمطلوبان في الأصول والفروع » إذ الفروع راجعة إلى 
الأصول » والتغبت في قبول الحديث استيغاقا لدين الله مطلوب شرعا » وهو المنهج 
الذي كان عليه الصحابة » يجليه موقف أبي بكر مع المغيرة في حديث « توريث 
الجدة » » حتى شهد له محمد بن مسلمة » وموقف عمر بن الخطاب مع 
آيي موسی "۹ت 
وموقف على ابن أبي طالب في الاستيفاق ادن الله باععلاف الراوي لقبول 
روایته » إذا وجدت ۳ 28 إلى oS:‏ 

وكل مثال من هذه الأمثلة التي توقف الخلفاء الراشدون في قبول الأحاديث 
الواردة فيها هى في « المواضع » التي سماها المفرقون « فروع الدين » ولیست 
في أصوله » وحيث نسبت إليه أي أنها من شرع الله > وجب الاستیثاق منها حتی 
“بحي اط اين م و ار على لاف ما عر من الدين 
فلا یفرق بین العقائد والأحکام ‏ آو الأْصول والفروع » وسیأتی مزید من البیان 
والتفصيل لكل ما يتعلق بأخبار الآحاد في المباحث المقبلة إن شاء اللّه . 


۱:۲ 








الاب الأول 


خبر الواحد وأقسامه 


الفصل الأول : 


ن أقسامه باعتبار عدد الرواة أو الطرق . 
الفصل الثاني : 
© تقسيم خير الواحد من حيث القبول والرد 8 
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0 القسم الشانی : العز 
doll‏ الرابع : 


أقسامه ياعتيار عدد الرواة 











المبحث الأول 





تعریف خر الواحد وأقسامه 


تعریف خبر الواحد : 
رگ لغة. 
(ب) اصطلاحا . 
الأخبار ثلاثة أقسام عند إمام الحرمين . 








۱:۷ 


المبحث الأول 


تعريف خبر الواحد وأقسامه 


تعريف الخبر : 

(1) لغة : ما أتاك من نبأ عمن تستخبر » والیر : النباً > والجمع - أخبار » 
وآخاییر : جمع ا جمع ء وخبر بکذا ء وأخبره : نبأه - واستخيره : سأله عن الخبر» 
وطلب آن یخبره » ورجل خابر وخبیر : OSL pile‏ 

(«ب) اصطلاحا : هو « الکلام احتمل للصدق والکذب » وینقسم قسمین : 
متواترا وآحاداً » والمراد بالخبر هنا : ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
من قول أو فعل أو إقرار أو وصف > . 

أما الواحد فقد أضيف إلى « خبر » وكلاهما مفرد » ویجمع « خبر » علی آخبار » 
ويجمع ١‏ الواحد » على الآحاد . وكما يقال : خبر الواحد یقال : آخبار الاحاد . 
وإذا قيل للخبر آحاد فلأن رواته « الآحاد » » فهو إما من باب حذف المضاف ١‏ 
أو من تسمية الأثر باسم المؤثر مجازاً » لأن الرواية أثر الراوي”". 

والاحاد لغسة : جمع آحد » كأبطال جمع بطل » وهو بمعنى الواحد » همزة 
« أحد ) مبدلة من « واحد »© فأصلها م وحد » » وأصل آحاد : أأحد بهمزتين » 
بدلت الثانية آلفا للتخفیف مثل « آدم »2 . 


. لسان العرب لابن منظور [ ۲۲۷/۶ ۲ ۰ فصل و الاء العجمة » حرف الراء‎ )١( 

(۲) التعریفات للشریف على بن محمد الجرجاتى [ ص 55 ] . 

(۳) الشیخ عبد القادر بن بدران في شرح « نزهة الخاطر » على روضة الناظر [ 750/١‏ ] . 
)٤(‏ القاموس الحيط مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي [ 787/١‏ ] . 


١8 


وقیل « الأحد » لا يوصف به إلا Shs alll‏ لخلوص هذا الاسم له وحده . وخبر 
الواحد هو ما يرويه شخص واحد . 

وخبر الواحد في الاصطلاح : له تعریفات كثيرة» تبعا لاختلاف العلماء في 
تقسیم الأخبار آو و السنة » منهم من یقسمها آقساما ثلائة : سنة متواترة » سنة 
مشهورة » سنة آحادية . ومنهم من یقسمها قسمین : سنة متواترة » سنة آحادية . 

والتقسیم الثاني الثناتي هو نقسیم اجمهور . 

أما التقسيم الثلائي الأول فهو تقسيم جمهور الحنفية حيث جعلوا « الشهور » 
قسيما للمتواتر والآحاد » لا قسماً عن الآحاد . 

ومعتی الشهور عندهم یختلف عنه عند احدئین . 

أما تعريف تحبر الآحاد : فقد عرفه الجمهور بأنه ٠‏ ما لم ينته إلى التواتر ٩۱6‏ 
وعرفه ابن حجر بأنه « ما لم يجمع Oe Al byt‏ 

وفى شرح الكوكب المنير””* : د وهو - أى حبر الأحاد في الاصطلاح - مأ عدأ 
Osa gh! we «sill «‏ والطوفي(؟ وجمم کثیر » فلا واسطة بين المتواتر والأحاد » 

(۱) شرح مختصر ابن الحاجب لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن الأصفهانى [ ٠٠١/١‏ ] 
حاشية العطار على شرح جمع الجوامع [ ٠٤١/۲‏ ] . 

. غيث المستغيث للدكتور محمد السماحى [ص 5 ؟]‎ » ]١7 نزهة النظر بشرح نخبة الفكر [ص‎ )٢( 

(*) شرح الكوكب الير لابن النجار الحنبلي » ط جامعة أم القرى بمكة . 

)٤(‏ موفق الدين المقدسى أحد الأئمة الأعلام » أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الحنبلى » صاحب التصانيف » كان إماما فى التفسير وفى علوم الحديث » والفقه وأصوله ء وفي علم 
اخلاف » من مولفاته : الغني في الفقه » وروضة الناظر في آصول الفقه » توفي سنة ١٢٥ھ‏ . العبر فی 
خبر من غبر 7 ۰۱۸۰/۳ ۱۸۱ ۰۲ شذرات الذهب [ ۸۸/۰ ] . 

)٥(‏ الطوفي الصرصري سلیمان بن عبد القوي بن عيد الكريم البغدادي الحنبلي الأصولي » جاور 
با حرمین . له مؤلفات كثيرة » منها : البلبل في أصول الفقه ء بغیة السائل في أمهات المسائل » 
الا کسیر في قواعد التفسیر » الرياض النواضر في الأشباه والنظائر » والذريعة » وغيرها » توفي في بلدة 
الخليل بفلسطين سنة ٦۷۱ھ‏ . شذرات الذهب [ 88/35 ع ء الأعلام [ ۱۲۷/۳ ] . 
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وهذا حلاف الحنفية . والمراد بخبر الواحد عند الأصوليين : ما لم يبلغ حد التواتر 
مما لا سبيل إلى القطع بصدقه أو كذبه » سواء نقله واحد أو جمع منحصرون . 

قال إمام الحرمين : لا يراد بخبر الواحد الخبر الذي ينقله الواحد » ولكن كل خبر 
عن جائز مکن ء لا سبیل إلی القطع بصدقه ء ولا إلى القطع بكذبه لا اضطرارا 
ولا استدلالا فهو خبر الواحد وخبر الأحاد سواء نقله واحد أو جمع منحصرون . 

قال : وقد يخبر الواحد فيعلم صدقه قطعا كالنبى صلى الله عليه وآله وسلم فيما 
يخبر به عن الغائبات » OW lel oe Ag Vy‏ 

وإمام الحرمين قسم الأخبار ثلاثة أقسام . تبعا لما سبقه من الأئمة ونقلا عنهم : 

أحدها : ما يقطع بصدقه ضرورة أو نظرا إلى Ob meee‏ 

ثانيها : ما يقطع بكذبه » ومنه مخالفة المعقول ضرورة أو نظرا » وما يجري 
على وجه یکذبه حكم العادة". 

الفها : الخبر الذي لا يقطع فيه بصدق ولا بکذب وهو خبر الاحاد . 

قلت : خبر الواحد ليس محصوراً في مفهوم عدد الواحد حسب تعريفهم له : 
« ما لم ينته إلى التواتر » وعلى هذا فقد ينقله واحد فعلا » كما قد ينقله أكثر من 
واحد كالاثنين والثلاثة والأربعة ما لم تبلغ نقلتہ مبلغ ا حبر ا لتواتر ء على اختلاف 
في عدد المتواتر » وإن كان السيوطي قد حده في عشرة » أما وجه تسميته بخبر 
الواحد فلأن رواته واحد عن واحد غالبا . 

قال القاضي أبو بكر الباقلانى : إن الفقهاء والمتكلمين قد تواضعوا على تسمية 
كل خبر قصر عن إيجاب العلم بأنه خبر واحد ¢ وسواء عندهم رواه الواحد 
أو الجماعة التي تزيد على الواحد . 

» ذكره ابن الأثير في جامع الأصول من أحاديث الرسول [ ۱۲/۱ ] نقلا عن [مام احرمین‎ )١( 
. البرهان » فلم أجده‎ ١ وقد رجعت إلى‎ 

(؟) البرهان في أصول الفقه 1 ۰۸۳/۱ ] . 

(") المصدر السابق 1 285/١‏ ] . 
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وإذا كان الحديث عن المشهور والعزيز والغريب حديثا عن أخبار الآحاد » إذ لم 
تعجاوز رواتها عدد EW‏ فإن الحديث عنها جملة بعد الحديث التفصيلي عن كل 
منها على حدة هو حديث عن آخبار الاحاد إذ الخبر إذا لم يكن متواترا فهو آحاد » 
سواء كان الراوي واحدا أو أكثر ما لم يبلغ حد التواتر » فکأن لفظ « آحاد » صار 
علما به . 


ومن ثم قال الغزالي : أعلم aay Ul‏ بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من 
الأخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم » فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلا فهو 
خبر الواحد . وعدد ستة الذي عده الغزالي من خبر الواحد تناقض قوله فيه : فمرة 
قال لا يفيد العلم » ومرة قال : يفيده بالقرائن . وهذا الاضطراب يرجع إلى عدم 
انضباط عدد المتواتر وعدد الاحاد . 


\oy 





المبعت الخافی 


القسم الأول : المشهور 


© تعريف المشهور . 

0 شروط المشهور . 

0 أقسام الحديث المشهور . 

0 ما اشتهر على الألسنة . 

0 أقسام المشهور من حيث القبول والرد . 
و أمثلة المشهور الصحیح . 


ن آمثلة الشهور الحسن . 

نہ أمثلة المشهور الضعیف . 

0 تقسيم المشهور بحسب موقع شهرته . 
0 المشهور بين العامة وأقسامه . 

© بين المتواتر والمشهور . 

نہ أوجه التباين والافتراق بينهما . 

ہ أقوال العلماء في المستفيض . 

نہ حكم الحديث المشهور . 

© المؤلفات في المشهور . 











المبحث الشانى 
القسم الأول : المشهور 


دخل في الآحاد من الأحاديث ما عرف بأنه « مشهور » وهو المستفيض على 
رأي جماعة من أئمة الفقهاء » فما هو المشهور ؟ 

تعريفه : 

(أ) لغة : هو اسم مفعول من « شهرت الامر » إذا أعلنته وأظهرته » وسمي 
بذلك لوضوحه وظهوره » قال ا جوھری في الصحا-'؟ : والشهرة وضوح الامر » 
أشهره شهرا » وشهرة فاشتهر : أي وضح . 

وقال ابن فارس"“ : الشين » والهاء والراء : أصل صحيح » يدل على وضوح في 
الأمر » قد شهر فلان في الناس بكذا » فهو مشهور » وقد شهروه . 

وقال ابن منظور ٩"‏ 5 الشهرة ۳ ظهور الشيء في شنعة »۰ حتی یشهر ه الناس ۰ 

وفى الحديث : « من لبس ثوب شهرة آلبسه الله ثوب مذلة م(۶۴. 
ثم قال : ورجل شهير ومشهور : معروف المكان مذكور » ورجل مشهور 
ومشهر . 

(ب) وفي اصطلاح المحدثين : ما رواه ثلائة فأکثر في كل طبقة ما لم يبلغ 
حد التواتر . 

. ] ٥٦/٢ [ الصحاح [ ه ء 7 ع » والقاموس المحيط‎ )١( 

(۲) معجم مقابیس اللغة [ ۲۲۳/۳ ] . 

(۲) لسان العرب [ ۳۱/۶ ۰ ۳۲ ۲ . 

(4) آحمد في السند [ ۱۳٩۹۰۹۲/۱‏ ]۰ وأبو داود في « کتاب اللباس » باب في « لیس الشهرة » 
رقم [ ۰۶۰۲۹ ۰۳۰ ] وابن ماجه « کتاب اللباس » باب من لبس شهرة من الثیاب رقم [ ۰۳۳۲۰ 
۷ ]» والبغوى في شرح السنة [ 47/107 ] » كلهم من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 
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gh RN as‏ عك الله بن مد خن مه مرو ارت نقال 
- كما نقله عنه ابن الصلاح - : ھ الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة 
وأشباههما من الأثمة » ممن يجمع حديثهم » إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث 
يسمى « غريبا » فإذا روي عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى 


« عزيزا » فإذا روي الجماعة عنهم حديثا يسمى « مشهورا )0©. 


Ne eG‏ ار این گا رج الل فل اله دين 

الأول : من يروى عنه ينبغي أن يكون إماما يجمع حديثه كالزهري وقتادة 
وأشباههما من الأثمة . 

الثاني : أن يرويه جماعة . هكذا بالإطلاق . وهم بلاشك أكثر من ثلاثة » لأن 
الغلاثة يسمى حديثهم ١‏ عزيزا » ومعلوم أن تعريفه هذا غير منضبط لعدم تحديد 
عدد الجمع » فيدخل فيه المتواتر » لأنه رواية جماعة عن جماعة » كما أنه لم 
يحصر طرق « المشهور » في عدد معين » جریا على عادة أكثر الأصوليين » وذهب 
مذهبه في الإطلاق الإمام الطيبى" فقال رحمه الله في الخلاصة: « المشهور هو 
ما شاع عند أهل الحديث خاصة دون غيرهم » بأن نقله رواة كثيرون » ومثل له 
بحديث انس رضى الله عنه أن رسول اللہ کل « قنت شهرا بعد الركوع يدعو 


و او دال ی مده اف aot‏ بن اق و سحن بن يح الد الا سهان ارال 
قالوا فيه : هو سيد زمانه » وهو أحد ie rn Coes‏ وع ا جا ات و ما كاي مارح 
اصبهان ء وكتاب الإيمان » وكتاب فتح الیاب في الكنى والألقاب » وكتاب الرد على الجهمية » 
وغيرها . er‏ سب ت5٩‏ اھ » شترات الذهب و ۱۰/۳ - الأعلام 1 ۲۹/۹ ٢‏ 

(۲) علوم الحديث لابن الصلاح [ ص ۲۳ ] . 

(6) الإمام الطيبي الحسن بن محمد بن عبد الله شارح الکشاف ء العلامة في المعقول والعربية 
والمعانى والبيان » قال اين حجر : كان أية في استخراج الدقائق من القرآن والسنة » مقبلا على نشر 
العلم » متواضعا » حسن المعتقد . من مؤلفاته الخلاصة في أصول الحديث » توفي سنة ٤٤۷ھ‏ ؛ 
شذرات الذهب [ ۷۳۷/١‏ ] . 

. ] الخلاصة في أصول الحديث [ ص 1ه ء لاه‎ )٤( 


١ كه‎ 


على رعل وذكوان 2١06‏ ويلاحظ عليه عدم حصر طرق « الشهور » فجعل رواته 
كثيرين بلا حصر » كالمتواتر » فلم يفرق بينهما في عدد الطرق علما بأن طرق 
المشهور محصورة . أما طرق « المتواتر ) فغير محصورة » فينبغى التمييز بينهما. 
وعرفه et‏ و اليانجي 6( بقوله : « وأما المشهور فهو ما اشتهر عند العلماء 
واستفاض بي: يينهم بالنقل وتلقی بالقبول » ولم یرد لامور اعتضد بها من عمل أئمة 
الصحابة » وموافقة الأحاديث الصحيحة©0©. 

قيد رحمه الله اشتهار المشهور بين العلماء خاصة ء ثم وافق الأصوليين في 
اشتراط تلقيه بالقبول » واعتضاده بعمل أئمة الصحابة » وموافقة الأحاديث 
الصحيحة 2( ولعله انفرد بهذه الشروط 1 فلم یذ کرها سواه من المحدثين فى حدود 
اطلاعی » والّه اعلم . 

غير أنه أطلق طرق النقل ة فيه فلم ر ا SH‏ 
یخصص اشتهاره واستفاضته بين المحدثين فقط إلا أن الممدثين لم یشتر 
2 المشهور « الاعتضاد والموافقة 4 hel ay‏ مستقل Y‏ يحتاج إلى ee‏ ۰ 

أما ا حافظ العراقی : فالمشهور عنده هو ما زاد على اثنين » حيث قال في 
آلفیعه<؟). 

(۱) آحرجه البخاري من رواية سلیمان التيمي عن آيي مجلز عن نس [ ۷۳/۲/۱ ] باب القنوات 
قبل ال رکوع ویعده . وآخرجه مسلم في صحیحه [ ۱۳/۲/۱ ] باب استحباب القنوت في جمیع 
الصلاة [ذا نزلت بالسلمین نازلة . 

(۲) الیانجی » ویقال له : اليانشي آبو حفص عمر بن عبد ا جید القرشي شيخ ا حرم ء تناول من أبي 
عبد اه الرازی « شداسیاته » وسمع من جماعة » وله « کراس في علم احدیث » يسمى ١‏ ما لا يسع 
احدث جهله » توفي بمكة سنة ٥۸۱‏ ه » العبر [ ۸۳/۳ ] » شذرات الذهب [ 777/4 ] » کشف 
الظنون [ ٠١۷١/۲‏ ] . 

(۳) ما لا يسع احدث جهلة [ ص ١١‏ ] . 

(4) الحافظ الإمام الكبير أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ن العراقي 
المصري صاحب العصانیف الحديثية ومنها : المنظومة الألفية التي اشتهرت في الافاق وشرحھا ¢ 
ونکت ابن الصلاح » والراسیل » ونظم الاقتراح » وغيرها توفي سنة 5م هاء طبقات الفاظ 

(ه) فتح الغیث بشرح آلفية الفدیث [ ص ۲ ۰ ۳ ] . 

۱۰۷ 


وما به مطلقا الراوى انفرد فهو الغريب وابن مندة فحد 
من واحد واثنين فالعزيز أو فوق فمشهور 2000 
كلامه واضح في أن ما فوق الاثنين هو المشهور » خلافا لما فهمه الشيخ زكرياء 
الأنصاري'“ شارح ألفية العراقي بشرحه المسمى ١‏ فتح الباقى على ألفية العراقي ) 
حيث قال : فعلم من کلام الناظم : آن ما وقع في سنده راو واحد فغریب ؛ 
أو أتنأن » أو ثلاثة فعزيز » أو فوق ذلك فمشهورة”؟ . 
ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر : وهذا هو اختيار الحافظ ابن حجر 
حيث قال في النخبة(؟ : 
« ما له طرق محصورة با کثر من اثنین » . وقال في النخبة : الخبر إما أن يكون له 
طرق بلا عدد معين » أو مع حصره بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد7©». 
والخبر عند علماء هذا الفن هو مرادف للحديث وأعم منه » فكل خبر حديث » 
وليس كل حديث خبرا . وما قاله الحافظ جمع أنواعا أربعة من الأخبار » وهي : 
الأول : المحواتر المغيد للعلم اليقيني بشروطه . 
الشانی : المشهور وهو المستفيض على رأي جماعة من الفقهاء . 
الغالث : العزيز » وليس شرطا للصحيح ء خلافا لمن زعمه . 
الرابع : الغريب » وكلها سوى الأول « المتواتر » آحاد . 
وقال صاحب المنظومة البيقونية : 
41١‏ شخ الإسلام قاضي القضاة زين الدين الحافظ زكرياء بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاري السنيكي » ثم القاهري الشافعي له مصنفات كثيرة» منها : أسنى المطالب في شرح روض 


الطالب في فقه الامام الشافعي » وفتح الباتی علی آلفية العراقي » وتحفة الباري علی صحیح البخاري » 
وغيرها . توفي سنة ٩۲۰‏ شذرات الذهب [ ۰۱۳/۸ ۱۳۹ ]. 
(؟) فتح الباقي على ألفية العراقي [ 775/75/75 ] . 
(۲) نخبة الفکر بشرحها له [ ص١٠‏ ] . 
(4) نزمة النظر بشرح نخية الفکر [ص ۰۷ ۱۳] ۰ وتوضیح الفکار لمیر الستعاني [4۰1/۲] ۰ 
10۸ 


عزيز مروى اثدین أو ثلاثة ‏ مشهور مروي فوق ما ثلاثة 

فقد ذهب مذهب من جعل المشهور أكثر من ثلاثة : أى أربعة فأكثر » وبه يقول 
بعض علماء الأصول كالشافعية » كما جعل العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة كما 
١ A‏ 
سیا2 AS‏ 

وقال الحافظ السخاوي رحمہ الله عند شرحه منظومة « العراقي » في الحديث : 
« فوق » بالبناء على الضم أى فوق ذلك كثلاثة فأكثر » ما لم يبلغ حد التواتر 
» فمشهور ) أي النوع الذي يقال لہ سر الشهور سک 

وقال ا حافظ السیوطی رحمہ الله في آلفیتہ. 

واسم العزيز والذى رواه ثلاثة مشهورنا رأه 
فقد ذهب الحافظ السيوطي إلى أن « المشهور » ما رواه ثلائة » فغاير بينه وبين 
الستفیض الذي جعل رواته أكثر من ثلاثة » حيث قال في ألفيته©» : 
قوم يساوى المستفيض والأصح هذا بأكثر ولكن ما وضح 

إلا أن الظاهر من عبارات المتقدمين أنهما واحد . 

وقال الد کتور محمد بن محمد السماحي في تعريفه للمشهور : ما رواه جمع 
عن جمع « ثلاثة فأكثر عن ثلاثة فأكثر » إلى منتهاه » يمكن عادة تواطؤهم على 
الکذب ‏ أو حصوله منهم OBL‏ 

آفاد التعریف : آن « ما » آي - حدیث - جنس في التعریف . 

(۱) شرح الزرقاني علی النظومة الييقونية [ ص 4۰ ۰ 5١‏ ] . 

(۲) شرحه لألفية العراقي « فتح الفیث » [ ۳۳/۳ ] . 

(۳) ألفية السيوطي بتعلیق الشیخ أحمد محمد شاکر [ ص 47 ] . 

(4) الرجم السابق [ ص ]٤٤‏ ۔ 

(5) غيث المستغيث في علم مصطلح الحديث [ ص ۲۷ ] . 

1۹ 


« ثلاثة فأكثر عن ثلاثة فأكثر » نخرج به العزيز إن قلنا : إن أقل الجمع اثنان . 
« إلى منتهاه » توضيح لقوله : 9 جمع عن جمع » فيخرج العزيز والغريب . 
ويمكن عادة تواطؤهم : خرج به المتواتر . 
وما قاله الحافظ : و > وابن حجر » والسخاوي7" والسيوطي”" » وغيرهم 


هو قول عدد من aA‏ المتأخرين aisle‏ ۾ اعلم ۱ 

آما من خالفهم من آثمة احدیث فقد قال بقول علماء الأصول في تعريفاتهم 
للمشهور . 

قال شیخ الاسلام سراج الدین البلقيني : وفي کتب الأصول » « الشسهور 
- ومنهم من یقول - : الستفیض هو الذي BN de alt ey‏ 

أما تعريف المشهور عند علماء الأصول فقد قال علاء الدين محمد بن أحمد 
السمرقتدي . نقلا عمن سبقه . : « الشهور ما تلقته الْمة بالقیول » . 


)١(‏ شمس الدین أبو ا حیر محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد 
السخاوي القاهری الشافعي » نزيل الحرمين ء برع في الفقه والعربية والقراءات والحديث والتاريخ 
وغيرها من المتون » لازم شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني . من مؤلفاته : فتح المغيث شرح ألفية 
الحديث للحافظ العراقي » والمقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » 
وغيرها . توفی سنة ۹۰۲ھ . الشذرات [ ۱۰/۸ ] . 

0 یت تی 


أنواع من الفنون والعلوم » تلقى العلم عن أكثر من خمسين شيخا إجازة ¢ sel By‏ 6 وسماعا »> ومن 
شيوحه الخافظ أبن ۽ حجر » وقد دک ر دلميذ السيوطي انسمي انداو ودي آن مونفات شیحه « السيوطي » 


بلغت خمسمائة مؤلف في شتى العلوم والفنون ء توفی سنة ۹۱۱ھ . شذرات الذهب [ ٠٠١-١٠١/۸‏ ] 
(۳) محاسن الاصطلاح [ ص ۳۸۹ ء ٠١١/۲‏ ] . 
وسراج الدین البلقیتی هو : العلامة شیخ الاسلام اافظ الفقیه آبو حفص عمر بن رسلان بن نصر 
این صالح الكناني الشافعي » انتهت زلیه رياسة الذهب والافتاء » له مولفات عدة : منها محاسن 
الاصطلاح » وتضمین کتاب این الصلاح » وشرح علی البخاري » والترمذي وغیرها » توفي سنة 
۰٥‏ هھ » طبقات الفاظ للسیوطی [ ص ۰4۲ ] ۰ شذرات الذهب [ ۰۰5۱/۷ ٩۲‏ ] . 
Ye‏ 


وقد تقدم اختیار أهل احدیث : آنه ما زاد نقلته علی ائنین() . 

واعتار الشیخ بو حامد اخ بن محمد ood op‏ الأسفرايينى 2( وأبو إسحاق 
الشيرازي » وأبو حاتم القزويني : آنه « ما زاد نقلته علی واحد » فلابد آن یکونوا 
ائنين فصاعدا »(۲۳. 
عن ضعف الاحاد ولم یلعحق بقوة التواتر(۳؟. 

وقال ابن النجار الحنبلي في الك وكب النير“ : دحل في الآحاد من الحاديث 
ما عرف بأنه مستفيض » مشهور » وهو ما زاد نقلته عن ثلائة عدول » فلابد أن 
يكونوا أربعة فصاعدا في الأصح . | 

وهو اختيار الأمدي ¢ وابن الحاجب 4 وجمع من أصحابنا 2 یعنی ALLA‏ « 
وغيرهم » وقطع به ابن حمدان في « القنع 4 . . 

. ۲ ۲۹۱/۱ [ ميزان الأصول [ ۲۳۳/۲ ۲ ۰ أصول السرحسي‎ )١( 
والسمرقندي هو : علاء الدين محمد بن أحمد الحنفي من أهل سمرقند » من مؤلفاته : تحفة الفقهاء‎ 
. ] ۳۱۸/۰ [ توفي نحو سنة ۷۰٥ھ » كشف الظنون [ ۲۳۷۱/۱ ء الأعلام‎ 

(۲) احلي على جمع الجوامع [ ١557/7‏ ع ء والتنبيه للشيرازى [ ص ١57‏ ] . 
صاحب التصانيف » تعليقته في نحو خمسين مجلدا وعليها مدار الشافعية كما قال النووي » كان 
يحضر دروسه نحو سبعمائة فقيه توفي سنة 7ص . 
العبر [ 5١1١/7‏ ع » طبقات ابن السبكي [ 5١/4‏ ۲ ۰ شذرات الذهب 1 ۵۷۸/۳ ۲ . 

(۳) حدیث الاحاد للد کتور ابراهيم ملا خاطر [ ص ١8‏ ] . 
ويوسف بن الجوزى هو : محبى الدين أبو ا نحاسن يوسف بن عبد الرحمن وهو ابن العلامة أبي الفرج 
ابن ا جوزی ء من مؤلفاته » معادن الإبريز في تفسير الكتاب العزيز » والمذهب الأحمد في مذهب 
أحمد » توفي سنة ٦٦٥٥ھ‏ الأعلام [ ۲۳۹/۸ ] . شذرات الذهب [ ٠٠٠۱/۰‏ ] . 

. ]٣٤١ - ۳۵۰/۳ [ الکو کب المنیر‎ )٤( 

١1١ 


قال سراج الدين البلقيني : وهو قول علماء الأصول”“ . 

وأكثر هذه النقول في تعريفات المشهور عن علماء الأصول والمتكلمين CSSA‏ 
من الشافعية . 

آما علماء الحنفية : فالمشهور عندهم ما كان آحاد الأصل في العصر الأول › 


سے اپ ٦‏ 


متواتراً فی العصر الثاني والثالٹ ء وذلك بأن يرويه عن الرسول صلی الله عليہ وآله 
وسلم واحد آو اثنان آو آکثر بحيث لا يبلغ من رواه حدّ التواتر» ثم ينتشر فيكون 
متواترا في عصر التابعين وتابعيهم » ومن بعدهم . 

قال الامام البازي : الشهور هو ما كان من الآحاد في الأصل ثم انتشر › 
فصار ينقله قوم لا يتصور تواطؤهم على الکذب . وهم القرن الشانی فمن 
بعدهم » وأولتك قوم ثقات آئمة » لا یتهمون » فصار بشهادتهم وتصديقهم 
بمنزلة المتواتر )650 

وقال الكمال بن الهمام : الخبر : متواتر وأحاد ومشهور » وهو ما كان أحاد 
الأصل ء متواترا في القرن الثاني والغالث© فعرف أن المشهور عند الحنفية هو 
ما اشتهر في عصر الصحابة » أو عصر التابعين » أو عصر أتباع التابعين خاصة « أى 
حصروا شهرته في هذه العصور الثلاثة » ولم يعتبروا اشتهاره بعده وجعلوا خبر 
الاحاد هو الذي لم يبلغ رواته في عصر من العصور الثلائة الأولى حد التواتر . 


)١(‏ الإحکام للامدي [ ۲۳۱/۲ ء شرح العضد على ابن الحاجب 1 ۰۵/۲ ۲ الابهاج في شرح 
اٹھاج ( ۲۹۹/۲ ] . 

(۲) جمع اجوامع [۱7/۲] ۰ والابهاج شرح النهاج [۲۹۹/۲] ۰ والتقریر والتحیر [۲۳/۲] . 
والامام الخبازي هو جلال الدین ابو محمد عمر بن عمر ا خجندي ء كان فتيها بارعا زاهدا » 
ناسکا ء عارفا باللذھب ا حنفي ‏ صنف في الفقه والأصول » له حاشية على الهداية المرغنياني » 
والمغني في الأصول توفي سنة ۱ . شذرات الذهب [ ۱۹/۰ ]۰ کشف الظنون [ ۷۸۷/۰ ] . 

(۳) الغني في آصول الفقه [ ص ۰۱۹۲ ۱۹۳ ] . 

۱۹ 


فالمتواتر عندهم يفيد اليقين » والأحاد يفيد الظن » والمشهور يفيد اليقين بطريق 
الاستدلال » ولكن دون العلم بالتواتر » وعلى هذا يكون المشهور عندهم قسما 
مستقلا » فلا هو متواتر » بل دونه » ولا هو آحاد بل فوقه » فيتوسطهما . إلا أن 
الجصاص . ومعه جماعة من الحنفية . جعلوا المشهور قسما من المتواتر يكفر 
جاحده » في حين أنه قسيم للمتواتر عند عامة الحنفية » فلا يكفر جاحده » Lely‏ 
یضلل(؟, 

ولا مناص من الخلاف بين أصوليي الحنفية وأصولبي الشافعية » وبين أهل 
الحديث في تعريف المشهور » وقد تباينت أقوالهم فيه » فالخلاف قائم » ولا سيّما 
إذا استمر آحادا بعد العصر الأول » فهو مشهور عند المحدثين وأصولبي الشافعية 
بخلاف الحنفية . 

والذى يهمنا في هذه الدراسة : هو مذهب أهل الحديث » لأنهم أصحاب هذا 
الفن » وأحوط وأوثق » وقد عرفوا المشهور بأنه « ما رواه ثلائة فأکثر » ولم يبلغ حد 
التواتر » وقد وافقهم فيه بعض علماء الأصول كما مر » ولا تشترط زيادة العدد في 
طبقات السند بل لو بقى في عدده المحصور فهو مشهور » لكن لا ينقص العدد في 
أي طبقة من طبقات السند عن ثلاثة » وإن زاد في طبقات السند » وكان في أوله 
أو أكثر فهو مشهور(". 

شروط المشهور : يستخلص من تعاريف علماء الحديث ومن وافقهم من علماء 
الأصول شرطان للمشهور : 

الأول : کون عدد رواة المشهور لا يقل عن ثلاثة » ولا يصل إلى حد العدد 
الذي يصير به الخبر متواترا » ويكون في طبقة من طبقاته ثلاثة » وإن زاد في بقية 
الطبقات ۔ 

(۱) التقربر والتحبیر مع التحریر [۲۳۹/۲] والغتی [ص ۲۱۹۳ ۰ وکشف الأسرار [۲۲۳۸/۲ ۰ 
وأصول السرخسي [ ۰۲۹۲/۱ ۲۹۳ ] . 

(۲) حدیث الاحاد للد کتور اپراهيم ملا خاطر [ ص ۱٩‏ ] . 


11۳ 


الثاني : كون ذلك العدد في جميع طبقات السند وفق رأي الحافظ العراقي 
وا حافظ ابن حجر ؛ ومن وافقھما قبلھما وبعدھما ء خلافا لما قاله ابن منده » 
والطيبي » ومن قال بقولهما . 

أقسام الحديث المشهور : قد يظن أن الحديث المشهور ملازم للصحة » وليس 
كذلك فليس كل حديث مشهور صحيحا » وليس من شرط الصحة الشهرة » 
وا حدثون لم يبالوا بعدد رواة ا حدیٹث ء اذ لا قيمة لذللى العدد إذا 5 یکن des‏ عن 
الصفات ما يجعل أسانيد ما يروونه صحيحة فالعبرة في قبول الخبر ليست بكثرة 
الطرق . وإن كانت صاخة للتقوي ببعضها والاحتجاج بها . وإنما بصحة الأسانيد 
حسب العاییر الدقيقة التي وضعها علماء المصطلح في قبول الأخبار أو ردها . 

قال الإمام الحاكم رحمه الله : والمشهور من الحديث غير الصحیح ء فرب 
حدیث مشهور لم یخرج في الصحیح(؟. 

وقال الشیخ اين الصلاح رحمه اللّه في النوع الوفي OSH‏ : معرفة الشهور 
من الحديث ومعنى الشهرة مفهوم » وهو منقسم إلى : 

(أ) صحيح : لقوله صلى الثه عليه وآله وسلم : « إنما الأعمال بالنيات.... )0© 

(ب) غير صحيح : كحديث : « طلب العلم فريضة على كل مسلم OG‏ 

وقال الإمام النووي المشهور من الحديث هو قسمان : صحيح » وغير صحيح. 

. ]۹۲ معرفة علوم الحدیث [ ص‎ )١( 

(؟) علوم الحديث 71 ص ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ ۲ - 

(۲) آخرجه البخاري في ول صحیحه . ومسلم في الامارة [4۸/7] من حدیث عمر بن الخطاب . 

(4) آخرجه ابن ماجه من حدیث أنس [ ۸۱/۱ ] رقم 7 ۲۲4 ] ۰ وضعفه النووي وغیره » وفي 
الزوائد [سناده ضعیف لضعف حفص بن سلیمان » وحسنه الزي من طرق تبلغ رتبة الحسن . 
الرحلة في طلب العلم للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادی بتحقیق الد کتور نور السدین عستر 
[ ص ۷۲۱ ۰ ۷۷]. 

(ه) التقریب بشرح التدریب [ ۱۷۳/۲ ] . 

١545 


وقال الحافظ السيوطي رحمه الله في التدريب عند قوله : 9 وغيره » أى حسن » 
9 30 

الغا Aes all dey cee‏ و اور کا کد 
Ud «‏ الأعمال بالنيات .... ) أو حسنا » وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لھا 
وهي موضوعة بالكلية » وهذا كثير جدا7"©. 

قال الدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر في تعليقه على حديث ١‏ إنما الأعمال 
بالنيات » : لقد ورد في كلام ابن الصلاح وابن كثير رحمهما الله تعالى التمثيل 
لقسم الصحیح من الشهور بحدیث « إنما الأعمال بالنيات » وهذا الحديث غريب 
في أوله » مشهور » بل متواتر في آخره » ومثله لا يطلق عليه التمثيل للمشهور 
الطلق » وهذا مشهور نسبي » لکن ردوا به مطلق الشهرة "؟. 

وقال شیخ الاسلام البلقيني رحمه الّه : فاقدة : حديث « إنما الأعمال 
بالنيات ۰ قد تقدم في الشاذ أنه مما انفرد به عمر رضی all‏ عنه » وعنه 
« علقمة » وعن علقمة « محمد بن إبراهيم ) ثم قال : قلت : « وعن محمد 
ابن إبراهيم » « يحبى بن سعيد الأنصاري » » وعنه انتشر حتى جمعه « الهروي » 
من طريق سبعمائة رجل من أصحاب « يحيى بن سعيد » ومثل ذلك کیف یثل 
هه 

ما اشتهر على الألسنة : 

وبعد هذا يحسن ذكر ما اشتهر على غير اصطلاح المحدثين « أى المشهور غير 
الإصطلاحي » » ويقصد به ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر » فيشمل : 

(۱) تدریب الراوي [ ۱۷۳/۲ ]۲ . 

(۲) مخعصر علوم الحديث [ ص ۱۱۵ ۰ ٠١١‏ ] . 

(۳) حدیث الاحاد [ ص ۲۲ ۲ . 

€3 محاسن الاصطلاح [ ص ۳۸۹ ] . 


1٥ 


(أ) ماله إسناد واحد . 

(ب) ما له أكثر من إسناد . 

(ج) ما لا يوجد له إسناد أصلا . 

وهذا سب ما ذكره الحافظ رحمه الله : حيث قال : ثم المشهور يطلق على 
ما حرر هنا « أى المشهور عند المحدثين » وعلى ما اشتهر على الألسنة فيشمل ما له 


إسناد واحد فصاعدای با ما لا پوجد له اد أا 


ص رہ 


أقسام المشهور من حيث القبول والرد : 
ولا شبق من تفصیل الغنهور علی الالستة Ke‏ تقسیمه من حیت القبول او الرد 
ثلاثة أقسام : 





(1) مشهور صحیح . (ب) مشهور حسن . (ج) مشهور ضعيفا . 
١‏ - حديث : ( إذا جاء أحدكم ا جمعة فلیغعسل OG‏ روي من أو جه كثيرة عن 
6 

۲ - حديث : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد » ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء » حتى إذا لم ييق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسفلوا فأفتوا 
بغير علم فضلوا وأضلوا ». 

۳ - حديث : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » والمهاجر من هجر 
ما حرمهہ الله )6 


(۱) نزهة النظر بشرح نخبة الفکر [ ص ١١‏ ] . 

. البخاري في أوائل الجمعة [ ۱۰/۲/۲ ] وستلم [ ۲/۳ ] وغیرهما‎ )٢( 

(۳) البخاري في كتاب العلم » باب كيف يقبض العلم من حديث عبد الله بن عمرو [ ۱۰/۱ ] 
وسلم [ ۱۰/۲/۱ ] وصحیح الترمذي لالباني [ ۳۳۰/۲ ] یاب ذهاب العلم رقم [ ۲۱۳۰] ۰ 

(۶) البخاري [ ۱۵/۱ ] باب السلم من سلم السلمون من لسانه ویده رقم [ ٩‏ ] من حديث عبد الله 
اين عمرو ومسلم [ 1۸/۱ ] وغیرهما . 


۱۹۹ 


(ب) أمثلة المشهور وهو حسن : 
وات ديت 2 8 لا رر ولا OE Ae‏ 


۲ - حديث : « طلب العلم فريضة على OG line IS‏ 

۳ - حديث : « العجلة من الشيطان »". 

(ج) من آمثلة الشهور وهو ضعیف : 

۱ - حدیث : 9 أعلنوا التکاح » واجعلوه في الساجد » واضربوا علیه باثف »). 


)١(‏ ابن ماجه عن عبادة منقطما [ ۷۸۶/۲ ] رقم [ ۲۳۶۰ ]ء وعن ابن عباس مرفوعا رقم 
[ ۲۳۶۱ ] وفیه جابر ابجعفي » وقد روي حديث « لا ضرر ولا ضرار » عن آيي سعید الندري » 
وأبي هريرة » وأبي لبابة » وثعلبة بن مالك وجابر بن عبد الله » وعائشة » وحديث أبي سعيد الخدري 
صححه الاکم [ ۰۸/۲ ] علی شرط مسلم ووافقه الذهبي نصب الراية [ ۳۸۹/۶ ۰ ۳۸١‏ ] . 
قلت : وتصحیح الاکم وموافقة الذهبی له ومع منهما ؛ لأن في إسناده « عثمان بن محمد بن ربيعة 
ابن آيي عبد الرحمن الدني » وهو مع ضعفه لم یخرج له مسلم » ترجمه الذهبي نفسه في « الیزان » 
[ ۰۳/۳ ] وقال : قال عبد الق في آحکامه : « الغالب علی حدیثه الوهم » . 
والحديث له طرق كثيرة عن الصحابة الذ کورین بعضها ضعیف » وبعضها وا » وبعضها فیه من هو 
متروك » وهذه الطرق وان کان کل منها ضعیفا » فان ضم بعضها زلی بعض تقؤّى الحديث وارتقى إلى 
درجة الحسن أو الصحيح لغيره . « والحديث حسنه النووي في « الأربعين » قال : ورواه مالك مرسلاً » 
وله طرق يقوي بعضها بعضاً » وقال العلائي : للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة 
الصحة أو الحسن المحتج به » . وقد استعرض طرقه الشيخ الألباني في « الارواء » [ ۳/ رقم ۸٩‏ ] 
- وان لم يتوسع فيها - انتهى إلى أنه صحيح لغيره »ولا زالت طرقه في حاجة إلى مزيد بحث وتتبع . 

(۲) تقدم تخریجه قریبا . 

(۳) وورد « الأْناة من اللّه والعجلة من الشیطان 4 آخرجه الترمذي من حديث سهل بن سعد 
الساعدي ء تحفة الأحوذي 1 ۱۰۳/۶ ] وقال : غريب . 
قال البخاري في التاریخ الکبیر [ ۱۳۷/۲ ] : عبد الهیمن بن عباس بن سهل « منکر احدیث ٩‏ 
والحديث ضعيف . 

)٤(‏ أحرجه الترمذي [ ۱١۸۹‏ - محمد فؤاد عبد الباقي ] من طريق عيسى بن ميمون الأنصاري 
عن القاسم بن محمد » عن عائشة قالت : قال رسول الله لله : « أعلنوا هذا التكاح ... » الحديث . 
قال الترمذي : هذا حديث غريب حسن في هذا الباب » وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في 
الحديث . وأخرجه ابن ماجه [ ۱۸۹۰ ء والييهقي في سننه [ ۲۲۹۰/۷ ۰ والحديث ضعيف . 


۱۹۷۲ 


۲ - حدیث : « اطلبوا العلم ولو بالصین 0 
۳ - حدیث : « استعینوا علی ]14 حوائجکم بالکتمان » فان کل ذی نعمة 
د )۲ 

محسو ۰ 

أقسام الحديث المشهور من حيث الاصطلاح : 

ومن خلال التقسيم والتفصيل المصحويين بالأمثلة المجلية لكل قسم يمكن تق 
الحديث المشهور من حيث الاصطلاح إلى : 

(أ) مشهور عند المحدثين وحدهم . 

(ب) مشھور عند ا حدثین وغیرعم . 

(ج) مشهور عند غير المحدثين . 


(1) رواه الخطيب البغدادى من ثلاثة طرق : تدور في نهايتها على و الحسن بن عطية » عن 
ابن عاتكة » طريق ابن سليمان عن أنس في تاريخ بغداد [ 754/4 ] وقال رواه عن أبي عاتكة الحسن 
أبن عطية » والا أعلم روأه عنه غيره .أ ها . 
ورواه من هذا الطريق أيضا ابن عدي في الکامل [ ۲۰۷/ب مخطوطة الظاهرية ] . وابن عبد البر في 
« جامع بیان العلم » [ ۸-۷/۱ ۲ وقال ابن عدي : ١‏ قوله: ولو بالصين » ما أعلم يرويه غير الحسن 
ابن عطية عن أبي عاتكة عن أنس » انتهى . لكن للحديث رواية أخرى لغير الحسن بن عطية عن 
أبي عاتكة » رواه أحمد بن خالد الخياط عن أبي عاتكة . أخرج ذلك العقیلی في کتاب « الضعفاء » 
[ ق /١55‏ أ مخطوطة الظاهرية ] وساق السند إلى أنس عن النبي [ قال : « اطلبوا العلم ولو بالصين » 
ثم العقيلى عقب على ذلك بقوله : ١‏ لا يحفظ ولو بالصين » إلا عن أبي عاتكة وهو متروك الحديث » 
و « فريضة على كل مسلم » الرواية فيها لين » متقاربة في الضعف » انتهى كلام العقيلى . وأبو عاتكة 
ذكره البخاري في تاريخه الكبير [ ۲۰١۸/۲/۲‏ ] وأخرجه عنه ثم قال فيه : « منکر الحدیث » وهذا جرح 
شديد عند البخاري . انظ الرحلة في طلب احذیث بتحقیق آند کتور نور آلدین عتر ص ۲ ۰۷۳ ۶ ۷. 

(۲) البيهتي في الشعب ]۲۷۷/٥[‏ رقم ]٦٦٦[‏ ء وابن الجوزى في الوضوعات [۱75/۲] 
وقال فيه عن معاذ وابن عباس » وساق لكل منهما طريقين : وقال : حديث معاذ لا يصح » فيه سعيد 
ابن سلام كذاب » وحديث ابن عباس من عمل الإبزازى » قال فيه أحمد بن كامل : كان الإبزازى 
ماجنا كذابا » قال مهنا : سألت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن قولهم : استعينوا على طلب 
الحوائج ... فقالا : موضوع . 


۱۹۸ 


تقسيم المشهور بحسب موفع شهرته : 

وبالنظر إلى الجهات التي يذيع فيها الحديث المشهور وينتشر » يمكن تقسيمه 
أقساما متنوعة کثيرة حسب تلك الواقع والمهات التي انتشر فيها . 

فقد يطاق المشهور على ما ذاع بين أهل الحديث خاصة » وقد يطلق على 
ما اشتهر بینهم وبین غیرهم من العلماء والعامة » وقد یطلق علی ما اشتهر علی 
ألسنة الناس ء ومن الأمثلة التالية تتضح أنواع الشهرة . 

المشهور عند أهل الحديث خاصة : 

حديث أنس ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا بعد الركوع 
يدعو على رعل وذکوان ». 

الشهور عند الحدنین والعلماء والعوام : 

حدیث : « السلم آخو السلم OG‏ 

حدیث : « السلم من سلم السلمون من لسانه ویده » والهاجر من 

ی 
هجر ما حرم الله OG‏ 

المشهور عند الفقهاء : 

حدیث : « لا ضرر ولا ضرار »۲*. 

(۱) البخاري في الوتر [۷۳/۲ ] والغازي [ فتح 40414 ] ومسلم [ ۱۳۹/۲ ] وأحمد بترتیب 
البنا « الفتح الرباني 4 [ ۳۹۸/۳ ] من حدیث آنس ‏ وغیرهم . 
« رغل وذکوان » : قبیلتان من بنی سلیم » وسبب الدعاء علیهم : آنهم جاعوا إلى النبي وزعموا آنهم 
أسلموا » وطلبوا منه أن يرسل إلى أهل نجد جيرانهم من يدعوهم إلى الإسلام » وأنهم سيساعدونهم » 
فأرسل جماعة من خيار المسلمين » فغدرت بهم رغل وذكوان في الطريق وقتلوهم . 

(۲) البخاري في « الهاد » [ 14/4 ] ومسلم [ ۱۳/۰ ] . 

(۳) تقدم تخریجه في الصفحة السابقة . 

(4) أخرجه ابن ماجه من حدیث « عبادة ین الصامت 4 1 ۲۳۶۰/۲ ] وأخرجه من حدیث 
این عباس [ ۳/۲" وصحح الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حديثك عبادة » وقال في حديث 
ابن عباس : صحيح بما قبله » صحیح ستن ابن ماجه [ ۳۹/۲ ۲ رقم [ ۰۲۳۰ ۲۳4۱ ]۰ آما رواية 
جاير بن عبد اللّه فقد أخرجها الطبراني في الأوسط [ 1/ رقم ٠0۸۹‏ ] » وفي سندها ابن إسحاق » - 
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حديث : « المسلمون على شروطهم OG‏ 

حدیث : « نهی عن بيع الغرر )0©. 

حديث : « أبغض الحلال عند الله الطلاق )0©. 

المشهور عند علماء العربية 9 النحاة » على أنه حديث وليس كذلك : 

« نعم العبد صهيب » لو لم یخف اللہ لم يعصه »““ ليس له إسناد . 

و آنا أفصح مر., نطق, بالضاد » بيد أنى من قريش 2206 معناه حق ء لکن لیس اه 


إسناد إلى النبي ین : 


- قال الهيغمى في مجمع الزوائد [ ٠١١/4‏ ] هو ثقة » ولكنه مدلس » ورواية عائشة أخرجها 
الطبراني في الأوسط » أيضاً » وفي سندها أحمد بن رشدين » قال الهيئمى في مجمع الزوائد : قال 
ابن عدي كذبوه [ 770/8 ع وفي الأوسط أيضا [ ۲/ رقم ٠١۳۷‏ ] . نصب الراية [ ۳۸۹/4 ]۰ 
مجمع الزوائد [ ۱۱۰/۶ ۲ والمقاصد ا حسنة ( ۷۲۷ ]۰ وَأستی الطالب 1 ۳۵۱ ] . 

)١(‏ ابن عدي في الكامل [ ٠١84/5‏ ] من حديث أبي هريرة » وقال : كثير بن زيد الأسلمى لم 
tae ee‏ ارو اھ cries gl Aa car‏ عذوب ای خزيرة BEAN Os ah‏ جار 
جن اسان لا ھلتا ا سح راغ او حرم حلالاء . آبو داود رقم | ٤۶‏ ء وقال الا لباننی في 
صحيح سنن أبي داود : حسن صحيح [ 586/7 ] . وأخرجه ابن ماجه دون : « المسلمون على 
شروطهم » [ ۷۸۸/۲ ] » وأحرجه الترمذي بتمامه [ ۲٠۳/۱‏ ] 

(۲) حدیث أبي هريرة أخرجه مسلم ]٣/٥(‏ ء وأُبو داود رقم ]۳۳۷٦[(‏ ء والترمذي ]۲۳۱/١[(‏ ؛ 
والنسائی [ ۲۱۷/۲ ] وابن ماجه رقم [ ۲۱۹٤٢‏ ] ۔ 

(۲) آحرجه آیو داود [ ۲۱۷۸ ] عن محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار 
عن اين عمر عن النبي [ قال الألباني في الارواء [ ۱۰۱/۷ ] : ضعیف » وأخرجه ابن عدي في 
الكامل [ ق 7١/4٠57‏ ع من هذا الوجه وقال : ١‏ لا أعلم رواه عن معرف إلا محمد بن خخالد وهو 
من یکتب حدیثه 4 » وأخرجه الييهقي [ ۳۲۷/۷ ] من طريق أبي داود . 

(54) اشتهر فى كلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العرسة » وذکر البهاء السبكي أنه أ يظاغر 
به في شيء من الكتب لا مرفوعا ولا موقوفا . قال السيوطي : كثر سؤال الناس عنه » ونسبه یعضهم 
إلى النبي » ونسبه ابن مالك في شرح ١‏ الکفایة ٤‏ وغيره إلى عمر » وقيل : ورد عن عمر Whe of:‏ 
مولى أبي حذيفة شديد الحب في الله » لو لم يخف الله ما عصاه . المقاصد الحسنة ( ص ١‏ ۸۷۰( 
تمییز الطیب من ا حبیث [ ص ٠١7”‏ ع]» كشف الخفاء [ ۲۸/۲ ۰ ۲۹ ] . 

(5) قال في المقاصد الحسنة : معناه صحيح » ولكن لا أصل له » كما قال ابن كثير . المقاصد 
[ ص ١67‏ ]ء تمييز الطيب [ ص 4١‏ ] كشف النفاء [ ۲۳۲/۱ ] وقال : أورده أصحاب الغريب 
ولا يعرف له إسناد » وأورده الزركشي في « التذكرة » [ ١5١‏ ] بلا زيادة : بيد أني . 

۱۷۰ 


الشھور بین الأدباء : 
حدیث : « آدبني ربي فأحسن تأدييي »۱ لا شك في ذلك » لکن إسنادہ ضعیف . 
المشهور عند الأصوليين : 
حدیث : و رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )0 . 
6 
حدیث : « نحن نحکم بالظاهر والله یتولی السرائر »۳ 
حديث : (١‏ ادرؤوا الحدود بالشبهات OG‏ 


(۱) قال الزركشي في ١‏ التذكرة ؛ : معناہ صحیح ء لكنه لم يأت من طريق يصح »ء قال : وذكره 
ابن الجوزى في «١‏ الأحاديث الواهية » وأخرجه أبو سعد بن السمعاني في « أدب الإملاء » يسند 
منقطع عن عبد الله بن مسعود . التذكرة للزركشي [ ص ۰۰ ]۰ القاصد [ ص ۷۳ ]۰ کشف 
الخفاء [ ۷۲/١‏ ] ء ضعیف الجامع الصغير [ ص ۳۲ ] رقم [ ۲۶۹ ۰ ٠٠١‏ ] . 

(۲) هذا اللفظ هو الشهور عن الفقهاء والأصولیین » وفي « منار السبیل » : « عفي لأمتي عن اخطاً 
والنسيان »[ ۲۶/۱ ] . وفي الکامل لابن عدي [ ق ۱/۳۱۲ ] عن ابن عباس مرفوعا بلفظ « عفا لي 
عن أمتي الخطأ والنسيان والاستکراه » وعند ابن ماجه [ ۱۳۰/۱ ۲ بسنده إلى ابن عباس » مرفوعًا 

بلفظ ‏ إن الله وضع عن أمتي ا خطاً والنسيان وما استكرهوا عليه » وفيه انقطاع بين عطاء وابن عباس 
قلت : إن كان فيه انقطاع ففي إسناد ابن ماجه ‏ آما (سناد ابن حبان و الطبراني فهما متصلان صحیحان » 
كما قال الشيخ أحمد شاکر . وقد بسطت القول في تخریجه بكتايي « السند الصحیح في التفسیر 
النبوي للقرآن الكريم » برقم [ ٠7‏ 4] والحديث صحيح » وقد أطال الكلام السخاوي فيمن خرجه في 
« المقاصد الحسنة ؛ ( ٦ ۳٣۹‏ وروایة ا حاکم ہ تجاوز الله عن آمتی .. ۰ ا حدیث ۱۹۸/۲ وقال : 
صحیح علی شرط المیشین » ily‏ اللهيي » اذکرة [ ٩۳‏ ۲ رووا اغاک اجافاصیل عللكث: 

(۲) في القاصد [ ص ۱۸۲ ] : « آمرت آن حکم بالظاهر وللّه یتولی السراثر » وقال : اشتهر بین 
الأصوليين والفقهاء » ولا وجود له في کتب احدیث الشهورة › ولا الأجزاء اللشورة » وجزم العراقي 
بأنه لا صل له » وکذا آنکره اللزی وغیره . قال ابن كثير في « تحفة الطالب » تحقيق عبد الغنى 
ابن حميد [ ص ١74‏ ع : هذا الحديث كثيرا ما يلهج به أهل الأصول » ولم أقف له على سند » 
وسألت عنه الحافظ Uf‏ الحجاج المزى فلم يعرفه » لكن له معنى في الصحيح وهو قوله « إنما أقضي 
بنحو ما آسمع » آخرجه في کتاب « الیل » [ ياب ٠١‏ ] » وكتاب الأحكام [ باب ٠١‏ ع » وكتاب 
الشهادات [ باب ۲۷ ۲ ۰ وغیره . القاصد [ ۰۱7۲ ۱۱۳ ۲ . 

ax ot (£)‏ آبو حنيفة في مسنده رس مہ رت ہے ود 
الأعظم [ ١87/١‏ ع » تحفة الأحوذي [ 588/4 ] : « ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم .. 
الحديث . قال ابن كثير في تحفة الطالب [ ص ۲۲ ] : لم آر هذا احدیث بهذا اللفظ « ۳ 
الحدود بالشبهات » » وأخرجه الدارقطني [ص ۳۲۳] والحاکم ]۳۸٤/٤[‏ »› والبيهقي [۲۳۸/۸] › 
قال الألباني في « الإرواء » : هو ضعيف مرفوعا وموقوفا ء» فان مدازہ ه على يزيد بن زياد الدمشقي وهو 
متروك کما فی التقریب . الإرواء ۳٣٤/۷[‏ ء ]۲١ »٠٠/۸[ » ]۳٤٤‏ » المقاصد [ص ]۷١ › ۷٤‏ . 

۱۷۱ 


آما المشهور بين العامة فينقسم أربعة plual‏ : 
امثلة القسم الشهور الصحیح : 


.©06 حدیث : « السفر قطعة من العذاب‎ - ١ 

۲ - حدیث : « من غشنا فلیس منا OE‏ 

۳ - حدیث : و لا يلدغ المؤمن من جحر مرتین ۱6؟. 
§ — إ. ظط ھ و ۔ جا سا 5 ۰ ۶ te‏ رگ( 
4 حدڈیت . لا معن ذل غلی حیر فده اجر فاعنه ‏ ۰ 


ه - حدیث : « ا حرب Fess‏ 6 
٦‏ - حديث : ١‏ البركة مع أكابركم OE‏ 
۷ - حديث : «١‏ ليس الخبر كالمعاينة )0©. 


(۱) البخاري باب السفر قطعة من العذاب [ ۲۹/۳ ] رقم [ 78٠١‏ ] ء الفتح الرباني [ ۰۸/۰ ] > 
ابن ماجه [ ۲۸۸۲ ۲ ۰ صحیح Cte‏ ابن ماجه 7 ۱۸۷/۲ ] رقم [ ۲۳۳۰ ] وغیرهم . 

(۲) مسلم ۱5/۱ من حديث أبي هريرة » الفتح الرباني من حدیث آيي بردة بلفظ « لیس منا من 
غشنا »  ۲۵۹/۱۰[‏ آبو داود [۹۲۱/۳] رقم ۶۰۰۰1 ]۰ ابن ماجة [۳۹۸۲] . 

(۳) فتح الباري [0۲۹/۱۰] ۰ الفعح الرباني ۲۲۰/۱۲ ۰ آبو داود [4۸7۲]» صحيح سان 
آيي داود ]۲٩۲۱/۳[‏ رقم [ ۰7٩‏ ۲ اين ماجة [۳۹۸۲] . 

(4) مسلم باب فضل عانة الغازي في سبیل الّه کتاب الامارة 7 4۱۱] حديث أبي مسعود 
الأأنصاري . الفتح الرباني [۷۱/۱۹] . آبو داود [۵۱۲۹] ۰ صحیح سئن أيي داود [۹7/۳] رقم 
[4۲۷۸] ۰ الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان ]٤٥٥/٤[‏ رقم ]٤٦٦۸[‏ . 

«ه) مسلم 3ع أبو داود 7753 ۲۲۲۱۳۷ ۰ من حديث جابر وكعب بن مالك صحیح 
سنن ابي داود للالباني [۲۲۹۵-۲۲۹4] . 

() اخرجه ابن حبان في صحیحه بترتیب ابن بلبان في « الاحسان » [۳۸۹/۰] . وأحرجه ا حاکم 
وقال : صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبى [17/1] » وابن عدي فى الكامل [ق ]١/٤٤‏ 
والخطيب في التاريخ 75/1153 ]١‏ » والأثباني في الأحاديث الصحيحة [۳۸۰/4] رقم ۱۷۷۸] . 

(۷) ابن عدي في الکامل [۲۰۳/۱] وقال : مولی سلیمان بن علي الهاشمي یتعمد الکذب ‏ قال 
الشيخ : وهو حدیث باطل » ورواية ابن عباس أخرجها أحمد بترتیب البنا في « الفتح الرباني » 
۲۸۷/۱۹5 ۰ بلفظ : « لیس الخبر كالمعاينة » أن الله عز وجل آخبر موسی با صنع قومه في العجل فلم 
يلق الألواح » فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت » ومثلها في « الفتح الرباني » [۰ ۰۲59/۲ 
وخرجه شعیب الارنژوط في « الاحسان » [4 ۲۹/۱ رقم [۱۲۱۳]) وقال : صحيح » رجاله رجال 
الشیخین . 

۱۷۲ 


آمثلة القسم الشهور الحسن : 
۱ - حدیث : « الستشار OE Fhe‏ 
۲ - حدیث : « العجلة من الشیطان ۳۲؟. 
۳ - حدیث : « من تشبه بقوم فھو منهم ۲ . 
٤‏ - حدیث : « اللهم بارك لأمتى في بکورها *). 
ه - حديث : « خیر الزاد التقوی 6 


)١(‏ صحيح سنن أبي داود [377/7] رقم ]٤۲۷۷[‏ » وصحيح سنن الترمذي ]۳٦۹/۲[‏ رقم 
۲۳ ۲۹۸۹-۲] الاّول من حديث أم سلمة » والفاني من حديث أيي هريرة » وصحيح سنن 
ابن ماجه من حديث أبي هريرة [۳۰۸/۲] رقم [۳۰۱۹] . 

)1( » تخريجه قبل قليل بصفحة [ ١55‏ ]. 

(0) صحيح سنن أبي داود [۷۲۱/۲] رقم [۳۶۰۱] ۰ نصب الراية [۳4۷/4] من حدیث 
ابن عمر » الفتح لابن حجر  ۲۲۷۱/۱۰[‏ والألباني في الارواء [۱۰۹/۰] وقد استوعب طرق من 
حرجه من الاگمة وقال : صحیح . 

(4) أخرجه البنا في « الفعح الرباني » ]٤٥/١ ٤[‏ من حدیث صخر الغامدی » وفي سنده « عمارة 
ابن حدید البجلی » بفتح الباء والجيم وثقه ابن حبان » وقال أبو حاتم : مجهول » وقال ابن السکن 
مجهول » وقال ابن المدينى : لا أعلم أحدا روي عنه غير يعلى بن عطاء » وقال أبو زرعة : لا يعرف . 
الفتح الرباني [4 06/١‏ تهذيب التهذيب [/7717/1ع . قال شعيب الأرنؤوط في « الإحسان » : إسناده 
ضعيف » عمارة بن حديد لم يوثقه غير المؤلف - يعني ابن حبان - » « الاحسان » [۰۲/۱۱ ۶ 71۳] 
رقم EVOL]‏ ؛ ٢٥۷ئ‏ وسکت عنه البخاري في التاريخ الكبير ٤۹۷/١‏ وصححه الألباني في 
صحیح سئن آيي داود [4۹4/۲] رقم [۲۲۷۰] . 

(ه) قال السخاوي في « القاصد » بعد آن ساق سند احدیث . عن زید بن خالد مرفوعا به وقال : 
وفي الباب عن ابن عباس عند أبي الشيخ من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه مرفوعا . القاصد 
[ص 774 رقم 454] » وقال في ضعيف الجامع الصغير : ضعيف وهو بلفظ « خیر الزاد التقوی » 
وخير ما ألقى في القلب اليقين » [إص ]٥٢٤٤‏ رقم [۲۸۹۰] في کشف الفاء [4۷۳/۱] رقم 
[©5؟١ع‏ : صريح القرآن شاهد له » ومثله في المقاصد » وتمييز الطيب في ر[ص 85] » وقال الزرقاني 
في « مختصر القاصد » : حسن [ص ۱۳۸] رقم [4۳۰] . 


۱۷۳ 


٦‏ - حدیث : و الحج جھاد کل ضعیف )؛ 
۷ - حدیث : ( عز الؤمن استغناؤہ عن الناس )2 
(ج) أمثلة القسم المشهور الضعيف بين العامة : 
١‏ - حديث : yp‏ اختلااف أمتى رحمة 4 


۲ - حديث : ١‏ نية المؤمن خير من OG alee‏ 


ced GJ‏ اثرباني [۱۱/۱۱] من حدیث آم سلمة » وابن ماجه [۹1۸/۲] رقم [۲۹۰۲] › وقد 
حسنه الشيخ الألبانى في « صحيح ال جامع الصغير 6 [1۰71/۲] رقم [۲۳۱۷۱ ۰ قال السخاوي في 
« المقاصد » بعد أن ساق الحديث إلى أم سلمة : رجاله ثقات محتج بهم في الصحيحين » ولكن لا 
يعرف لأبي جعفر سماع من أم سلمة » وقد أدرك ست سنين من حياتها . 
القاصد السنة [ص ۳۰۱] رقم [۳۹۳] ۰ کشف الفاء [1۲۰/۱] . 

(۲) قال في « القاصد السنة » : آخرجه الطبراني في الأوسط واللفظ له من حديث محمد 
این حمید » والقضاعی من حدیث عبد الصمد بن موسی القطان » وابن حمید والشيرازي في 
عر bee‏ ب سعد een‏ لے رکا جرح می کات مع رت ۲ 
وفيه : واعلم أن شرف المؤمن قيامه الليل » وعزه استغناؤه عن الناس » وهو عند أبي الشيخ وأبي نعيم 
وغيرهما کا حا کم الذي صححه وواققه الذهبى في المستدرك ۳۳۹ © وحسنہ العراقي 
المقاصد ص £00 6 555] »ء تمييز الطيب [ص ]١٠١‏ » كشف الخفاء [؟/لالا] . 

(۳) قال الحافظ العراقي nL Lee ge‏ ا ل ع 
وعزاه العراق في لآدم بن أبي إياس في كتاب « العلم واحکم » بلفظ « اختلاف أصحابى رحمة لأمتى » 
وهو مرسل ضعيف وذكره البيهقي في رسالته الأشعرية بهذا اللفظ بغير اسناد » انظر تخريج أحاديث 
مختصر النهاج للعراقی [ص ]۲١‏ . 
وقال الحافظ ابن حجر : هذا حدیٹ مشهور على الألسنة » وزعم كثير من الأئمة أنه لا أصل له » 
ذكره الخطابي في « غريب الحديث 4 مستطرد! ء وقال : اعترض هذا الحديث بأنه لو كان الاختلاف 
رحمة لكان الاتفاق عذابا » ثم تشاغل برد هذا الكلام ولم يقع في كلامه شفاء في عزو الحديث » 
ولكنه أشعر بأن له اصلا عنده . المقاصد ر[ص ]7١‏ » كشف الخفاء [57/1] » الابتهاج في تخريج 
أحادیث ا ٹھاج [ص ۲۲۰] . ۱ 

(4) آحرجه البيهتي في شعب الایان [44۳/۰] من حدیث آنس ‏ وقال : هذا إستاد ضعيف. 
وحرج بسنده قال : آخبرنا بو عبد الرحمن السلمى قال : سكل الأستاذ بو سهل الصعلو کی عن قول 
النبي بل : « نية المرء حير من عمله » قال : لأن الئية في مخلص الأعمال » والأعمال المقابلة الرياء - 


\vi 


۳ - حدیث : « من بورك له في شیء فلیلزمه ۲ . 


.©0) حدیث : و عرفوا ولا تعنفوا‎ - ٤ 


.©0) حديث : « جيلّت القلوب على حب من أحسن إليها‎ - ٥ 


= والعجب » المصدر السابق [47/0 0] رقم [1870] » ومن شواهده في المقاصد [01لاء [VY‏ 
من حديث سهل بن سعد الساعدى مرفوعا : و نية المؤمن خير من عمله .. الحديث » أخرجه الطبراني » 
ومن حديث النواس بن سمعان عند العسكري بلفظه : « نية المؤمن خير من عمله » ونية القاصر شر 
من عمله » وفي مسند الفردوس من حدیث آيي موسی الأشعري [۲۸۰/4] رقم [۰1۸4۲ ۳۸4۳ 
وخرجه الطبراني في الکبیر [44.5/7] من حديث سهل بن سعد . وضعفه الألباني في « ضعیف الجامع 
الصغیر٤‏ من [٦٦۸]ء‏ کما ضعف حديث أنس السابق وھو في اللرجع السابق برقم [٦۹۷٦ء LEAVY‏ 

(۱) البيهقي في الشعب [۸۹/۲] رقم ۲2۱7 ۱- ۱۲۲] من حدیث آنس قال : سمعت رسول الله 
Jae se‏ « من رزق في شىء فليازمه » والرواية الثانية : « من رزقه الله رزقا في شىء فليازمه » . 
قال الزييدي ۳[ EAN‏ اض » لكن في سنده محمد بن عبد اللّه الأنصاري 
وهو ضعيف عن فروة بن يونس » وقد ضعفه الأزدي عن هلال بن جبير وفيه جهالة » واللفظ الوارد 
في « القاصد » 100 :من 
hel‏ من شیء فلیلزمه » . 

(۲) وعند البيهقي في الشعب [۲۷۰/۲] رقم [۱۷4۹] بلفظ « علموا ولا تعنفوا » من حدیث 
أبي هريرة » قال : تفرد به حميد بن أبي سويد وهو منكر الحديث » وهو قول ابن عدي » وفي 
العذ کرة للزرکشی (ص۹۳] باللفظ المذكور في المدال . وفي ١‏ المقاصد » باللفظ المذكور كذلك 
[ص 455] . وورد فيه أيضا بلفظ « علموا ولا تعنفوا » وعزاه إلى الطيالسى في مسنده بسنده إلى أبي 
هريرة رفعه بزيادة « فان العلم خیر من العنف » القاصد [ص 471۳] . انظر التذ کرة [ص ۰۲٩۳‏ 
القاصد [471۳] » والکشف [۷۰/۲] ۰ وضعیف الجامع الصغیر [ص "4 هع رقم [۳۷۳۱] ۰ 

(۳) آخرجه ابن عدي في الکامل [۷۰۱/۲] بلفظ « ان القلوب جبلت ... » وبلفظ « جبلت 
القلوب ... احدیث » من حديث عبد الله بن مسعود قال ابن عدي : وهذا لم أكتبه مرفوعا إلا من 
هذا الشيخ » ولا أرى يرفع هذا الحديث إلا من هذا الوجه » وهو معروف عن الأعمش موقوف. 
وبكلا اللفظين أخرجهما البيهقي في الشعب ]448١/7[‏ رقم [8184-489417] من حديث ابن 
مسعود » وقد أخرجه من طريق ابن عدي » وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ]114/١١[‏ » وأخرجه 
ابن الدیبع في « التمییز » ص ۷۳] وقال : یروی مرفوعا وموقوفا » وهو باطل من الوجهين . 


۷۱۷۰ 


> - حدیث : « العرق دساس 6 . 


۷ - حدیث : « لا صلاة ار السجد لا في السجد »؟. 


۸ - حدیث : « من تواضم للّه رفعه 6 
يث : « من تواضع لله ر ۱ 


۹ - حديث : 3 من ين المرأة تبكيرها بالأننى Og‏ 


[heey atl Stall )(‏ رٹم Ce FAVE‏ دیث این عباس ء وحو بنفظ « الناس 
معادن والعرق دساس » وأدب السوء كعرق السوء » وهو في مسند الفردوس ]۲۹۹/٤[‏ وفي تاريخ 
بغداد للخطیب [۳۰/4] ۰ ورمز له السيوطي بالضعف كما في فيض القدير شرح ال جامع الصغير 
]۲۹۰/٦[‏ رقم ]۹۳۰٦[(‏ . وقال المناوى : قال ابن الجوزى : حدیث لا یصح » والحميدى تكلم في 
« محمد بن سلیمان » آحد رجاله » وقال اللسائی : ضعيف » وابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه » 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير [ص ”1757] رقم [0947] . 

(۲) آحرجه الدارقطنی في سننه ۰۶۱۹/۱7 ۲4۲۰ قال الحافظ أبو محمد الغسانى في كتابه 
« تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطنى » [ص ٣۷٢‏ : فيه محمد بن سكين ضعيف » وهو 
pe glen Ge gies‏ عد ال رقال أيضا #“ورواه سلييتان يق ن داود اليمامى عن يحيى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة » وسليمان بن داود اليمامى ضعيف » وفي و تلخیص البیر » [۳۱/۲] : 
مشهور بين الناس وهو ضعيف » ليس له إسناد ثابت » آخرجه الدارقطنی عن جابر وأيي هريرة » وفي 
الباب عن على وهو ضعيف . 

(۳) وفی « الفتح الرباني ٤‏ بترتیب مسند أحمد ]۹٦/۱۹[‏ : و من تواضع لله رفعه الله درجة .. 
الحدیث ہ من حدیث أبي سعيد الخدري » وأخرجه اين ماجه في سنته [۱۳۹۸/۲] رقم [۰]1۱۷۹ 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه يتقريب الإحسان لشعيب الأرنؤوط [451/17] رقم [0717] وقال 
الأرنؤوط : إستاده ضعيف » دراج وهو اين سمعان أيو السمح ضعيف في حديثه عن أبي الهیثم » 
وقال البصيرى في « الزوائد » ]۲٦٢/١[‏ : ھذا إسناد ضعيف » لضعف دراج بن سمعان أبي السمح 
المصري وإن وثقه ابن معي 

)٤(‏ عزاه السخاوي في « المقاصد » إلى الديلمي عن واثلة بن الأسقع مرفوعا بلفظ : « من بركة 
المرأة تبكيرها بالأنثى » ورواه أيضا عن عائشة مرفوعا بلفظ « من بركة المرأة على زوجها تيسير مهرها 
وآن تبکر بالأئثی » وهما ضعيفان . المقاصد [ص ۰۷۷ 1۷۸] وقد بشت عنهما في مسند 
الفردوس فلم أقف عليهما » قال ابن الديبع في « التمييز » : حديث : « من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى » 
ضعيف [ص ]١55‏ . وضعفه العجلوني في « كشف الخفاء » كما ضعف الحديثين المعزوين إلى 
الدیلمی [۳۷۸/۲ ء ۳۷۹] . 


۱۷۹ 


(د) أمثلة المشهور بين العامة مما لا أصل له : 
١‏ - « من عرف نفسه فقد عرف ربه 206 .. لا أصل له . 
٢٦۔‏ و كنت كنزا لا أغدفٌ ی :8 


۳ - « الباذنجان لا أکل له ٩۳۱»‏ . لا أصل له . 


. ۲*۱» و من بشر بآذار بشرته بانة‎ - ٤ 


(۱) قال الزركشي في « التذ کرة » قال النووي : لیس بثابت » [التذ كرة ص ٩‏ ۲۱۲ ۰ وفیها آیضا : 
قال الامام آبو الظفر بن السمعاني في « القواطع » في الکلام علی السحسین والتقبیح العقلي : هذا 
لا یبت عن النبي یل ء وإنما هو لفظ محكي عن يحبى بن معاذ الرازي » وقد نقل السخاوي في 
القاصد [ص 15۷] قول النووي وأيي الظفر بن السمعاني . وقال العجلوني في « كشف الخفاء » 
[۳>۳/۲] قال ابن تيمية : موضوع » ثم نقل العجلوني قول النووي وأيي الظفر . 

» وتمامه : « كنت كنزا لا أعرف » فاحببت آن آعرف » فخلقت خلقا فعرفتهم بی فعرفونی‎ )١( 
قال بعض ال حفاظ : لیس ھل_ذا من کسلام النبي لو‎ :۱۳١ قال الزرکشی في « التذ کرة » ص‎ 
ولا يعرف له إسناد صحيح ولا ضعيف . وهو قول ابن تيمية والحافظ ابن حجر والسيوطى . انظر‎ 
. ۲۱۶۲ المقاصد [ص ١5ه] وثمييز الطيب من البیث [ص‎ 

وقال العجلوني في « كشف النفاء » [۲4۳/۲] : وقال ابن الفرس بعد آن نقل عن التووي آنه ليس 
يثابت » قال : لکن کتب الص‌وفية مشحونة به یسوقونه مساق اطدیث کالشیخ محبي الدین 
ابن عریی وغیره . 

(۳) قال الز ركشي في « التذ كرة » [ ص ۸۲۰ ] باطل لا أصل له . قال : وقد لهج العوام به حتى 
سمعت قائلا منهم یقول : هو آصح من حدیث « ماء زمزم لا شرب له » وهذا خطأ قبيح » قال 
السخاوي في « القاصد » [ص ۲۳۱] : باطل لا صل له » وان آسنده صاحب تاریخ بلخ » قال : 
وقال شیخنا : ولم أقف عليه » ولکن وجدت في بعض الأجزاء من رواية أبي علي بن زيرك : 
و الباذلجان شفاء لا داء عليه » ولا يصح . وسمعت بعض الحفاظ يقول : إنه من وضع الزنادقة . انظر 
القاصد [ص ۲۲۳۱ ۰ وکشف الفاء ۳۲۷/۱7 ۰ ۲۳۲۸ . 

)٤(‏ هذا من الأحاديث الأربعة التي نسب لأحمد بن حتبل القول بأنها تدور على ألسنة الناس 
وليس لها أصل » كما في تذكرة » الزركشي [ص ۲۳۲ . قال العجلونی في « كشف الخفاء » : 
لا اصل له » کما نقله العینی في شرح البخاري عن الإمام أحمد . كشف الخفاء [؟5/١٠91]‏ . 


۱۷۷ 


ه - ( من قرا البقرة وآل عمران ولم یداع بالشیخ فقد ظلم OG‏ 
«١ - 5‏ من قرأ ألم نشرح »© و «١‏ ألم تر كيف »ء لم يرمد OE‏ 
/ا - ديس لا قرئت Veal‏ 

۸ - و ليس لفاسق OC ae‏ 


۱ عند ذكر الصالحين. تنزل الرحمة‎ « - ٩ 


(۱) قال في « القاصد » : [ص 177 : لا أصل له ء قال ابن الديبع في « تمییز الطیب من ا حبیث » 
رص 84 ]١‏ قال شيخنا : لا أصل له . انظر و كشف الخفاء 4 [ص 4 ۲۳۵ وتذ كرة الوضوعات ص ۰۲۸۰ 

(۲) قال في « القاصد » لا أصل له . « القاصد » [ص 114] ۰ وقال في « تمييز الطيب من 
الخبيث » : قال شيخنا لا أصل له [ص ۱1۸۹] وقال في « كشف الخفاء » [ص ۲۳۹۵ : لا صل له 
وقال الشیخ ملا على القاري في « الوضوعات الکبری » بتحقیق محمد لطفي الصباغ « الأسرار 
الرفوعة في الأحبار الوضوعة » [ص ۳4۰] : قال السخاوي : لا صل له . 

(۳) قال في « اأقاص؛. ؛ مص ١٤۷ح‏ ره تمير العايب من الحبيث ؛ ص ۲۲۱ : والوضوعات 
الكبرى بتحقيق محمد لطفى الصباغ : الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة [ص ۳۷۷] : کلھم 
قالوا : لا أصل له . قال السخاوي : وهو بين جماعة الشيخ إسماعيل الجبرتى باليمن » قطعي . 

(5) قال الزركشي في ١‏ التذكرة 4 [ص 4 5] : « لا غيبة لفاسق 4 له طرق كثيرة » قال الدارقطنى 
والخطيب : إنه حدیث باطل . آما حدیث « لیس لفاسق غيبة » فقد قال ابن عدي في الكامل 
[5/73مع : الجارود بن يزيد منكر الحديث . وقال : الجارود بين الأمر في الضعف » وفي الکامل 
لابن عدي [515/7] قال البخاري : جارود بن يزيد أبو الضحاك النيسابورى يروى عن بهز 
ابن حكيم وعمر بن ذر مناكير » وقال أحمد بن حنبل : هذا حديث منكر » يعني حديث الجارود عن 
بهز بن حكيم . وقال اللسائی : جارود بن یزید الليسابوري متروك احدیث . الکامل, ۲5۹۰/۲7 . 

(ه) قال السخاوي : « قال شیخنا - يعني ابن حجر - : لا أستحضره مرفوعا ‏ وسبقه کذلك 
شیخه الصراقي » فقال في تخریج « الاحیاء » : لیس له أصل في الرفوع » وإنما هو قول سفيان ابن 
عيينة . القاصد [ص 477] قال ابن الصلاح في علوم الحديث [ص ۲۲۲] : روینا عن أيي عمرو 
إسماعيل بن تجيد أنه سأل آبا جعفر آحمد بن حمدان وکانا عبدین صالین فقال : بأی نية أکتب 
الحديث ؟ قال : آلستم ترون أن عند ذكر الصا حين تتزل الرحمة ؟ فقال : نعم » قال : فرسول الله 
لو رأس الصا حين » انتهى . انظر کشف الفاء ۲٩۹۱/۲1‏ والأسرار [ص ۲۲4٩۹‏ . 


۱۷۸ 


۰ و علماء أمتى OG SB eal coe clasts”‏ 
۱۱ - ( يوم صومكم يوم نحركم )(©. 

ومن المشهور على ألسنة الناس : 

» حديث : 9 كل قرض جو نفعا فهو ريا‎ - ١ 


MOP Rey Soe RN 5 5 ود ی‎ 


oO) 


۳ - حديث : « إذا سگیتم فعكدوا )0© . 


(1) قال الزركشي : لا يعرف له أصل [التذكرة ص ]١507‏ ء قال السخاوي في المقاصد : 
]٥٥٤[‏ : قال شيخنا . يعني الحافظ ابن حجر . : ومن قبله الدميري والزركشي : إنه لا أصل له 
وزاد بعضهم : ولا يعرف في كتاب معتبر . قال : ولأبي نعيم في فضل العالم العفيف » بسند ضعيف » 
عن اين عباس رفعه : « آقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد » انظر كشف الخفاء [87//5] . 
القاصد اسنة [ص ۲46۹ الأسرار الوضوعة [ص ۷ ۲۲ . 

(۲) قال السخاوي في « القاصد » : لا أصل له » كما قال أحمد وغيره » القاصد [ص 40 ۰]۷ 
تمبيز الطيب من الخبيث [ص ۲۲۲۳ . کشف الحفاء  ]۵4۰/۲[‏ الاأسرار الرفوعة ص ۳۸۰] . 

(۳) قال آبو حفص عمر بن بدر الوصلي في کتابه « الغني عن الحفظ والكتاب » : لم يصح فيه 
شىء عن النبي "لو قال : وفي الصحیح له اقترض صاعا ورد صاعین . قال محققه - ی محقق 
کتاب - « الغتي » السابق : الشيخ أبو إسحاق ال حويني الأثري في « جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ 
والکتاب » [ص 4۰۳ ] : والأحادیث في هذا الباب ضعيفة : ه . فقال البيهقي في سننه ۳٤۹/۰7‏ » 

٠‏ : والأحادیث في هذا الباب ضعيفة . قال الحافظ اين حجر في 9 تلخيص الحبير » [4/5 7] وقد 
رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده - بلفظ آخر - وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك . ا.ه . 

: » قال السخاوي في « المقاصد » [ص ۸۷] : ما علمته » وقال العجلوني في « كشف الخفاء‎ )٤( 
قال النجم : لا يعرف الكشف [ص 41۸] . وقال في [ص ۵۲] : « أحب الأسماء إلى اللّه ما عبد‎ 
وحمد » . وفي نفس الصفحة قال : « أحب الأسماء إلى الله ما تعبد له » وأصدق الأسماء همام‎ 
. وحارث » : قال : رواه الطبراني عن ابن مسعود‎ 

(ه) آخحرج الطبراني أيضا من حديث أبي زهير الثقفي رفعه : 9 إذا سميتم فعبدوا » » قال ابن حجر 
فی الفتح [۲۷۰/۱۰] : وفی إسناد كل منهما ضعف ا.ه . وفي مسند الفردوس من حديث معاذ : 
« إذا سميتم فعبدوا » قال الهيشمى في « مجمع الزوائد » [8/ ٠‏ 5] رواه الطبراني وفيه أبو أمية بن يعلى 
وهو ضعيف جدا . وتقدم عند الحافظ ابن حجر عزوه إلى الطبراني وقال : من حديث أبي زهير 
الثقفي رفعے ء واسناده ضعیف . القاصد [ص ۰۳ ۰۸۷ ۲۳۳۱ ۰ الفردوس بمأثور الخطاب 
[۲/۱] رقم [۱۰۲] . کشف الفاء ص [۵۱ ۰ ۵۲ ۰ ۲46 . 

۱۷۹ 


بین التواتر والشهور : 

ٍن من العلماء من جعل التواتر قسما من الشهور » وآن کل متواتر مشهور » 
ولیس العکس . کما آن منهم من جعل الشهور قسما من التواتر لا العکس ۰ على 
عكس القول الأول . ومنهم من غاير بينهما وهو الأغلب . 

والسنة المشهورة تأتى في المرتية الثانية من مراتب الاتصال بعد السنة المتواترة عند 
الحنفية والاباضية . 

قال ابن الصلاح : ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله » وأهل 
الحديث لا يذ كرونه باسمه الخاص الشعر ععناه الخاص(؟. ا.ه . 

قلت : لكن ذكره باسمه الخاص : أبو عبد الله الحاكم » وأبو محمد بن حزم » 
والخطيب البغدادي وابن عبد البر كما سبقت الإشارة إليه . 

وقال احافظ العراقي رحمه الله : ثم إن المشهور أيضا ينقسم . باعتبار آخر . إلى 
ما عو متواتر ۰ وإلى ما هو مشهور غير متواتر”'“ . 

وقال الحافظ السخاوي في شرحه لقول الحافظ العراقي في ألفيته : [ ومنه ذو 
تواتر مستقرًا ] وكذا ينقسم أيضا باعتبار آخر » فيكون منه ما لم يرتق إلى المتواتر » 
وهو الاغلب فيه . 

ومنه ذو تواتر » بل قال شيخنا - يريد الحافظ ابن حجر - : إن كل متواتر 
مشهور » ولا ینعکس ۰ يعنى أنه لا يرتقى إلى التواتر إلا بعد الشهرة0©. 

وقال مثله الشيخ زكرياء الأنصاري شارح ألفية العراقي المسمى 3 فتح الباقى على 
العیة العرافي 26" 

إلا أن عامة الأصوليين والحدثين غایروا بين المشهور والتواتر . 

(۱) علوم احدیث [ص ۶۱ ۲] . 

. ]۳۲۱ فتح المغيث شرح ألفية الحديث للناظم الحافظ العراقي [ص‎ )١( 

(۳) فتح الغیث شرح ألفية ا حدیث للسخاوي [۳۷/۳] ۔ 

(4) فتح الباقي على ألفية العراقي للشيخ زكرياء الأنصاري [74/5؟] . 

۱۸۰ 


en 


Vote Aes ا و‎ a 
. ژعصیح الهروي وعغیرشما‎ 


ثم إن المحدثين وعلماء الأصول الشافعية قسموا الحديث - تبعا لمن قالوا بالتقسيم 
أولا - قسمين : متواتراً » وآحاداً والآحاد إلى مشهور وعزيز وغريب . 

والتقسیم الٹنائی ۵ متواتر ۳ ) هو الذي عليه علماء المصطلح » وهو الأكثر 
تناولاً بينهم » كما أنه هو تقسيم الجمهور . 

أما علماء الحنفية فقد تقدم القول بأنهم قسموا الحديث أقساما ثلاثة : متواترا » 
ومشهوراً » وآحادا » فاتضح من التقسيمين معا : أن المشهور قسم من الآحاد على 
ما ذهب الیه اجمهور . آو قسیم للمتواتر مغایر ومباین له علی ما ذهب إليه علماء 
الحنفية . 

اوجه التباین والافتراق بين المتواتر والمشهور : 


۵ يفيد المتواتر العلم الضرورى نه يفيد الطمأنينة » بمعنى أنه يثبت العلم به 
مع بقاء توهم الغلط أو الكذب » ولکن 
لرجحان جانب الصدق تطمئن القلوب إليه 
على قول الحنفية » ومنهم عيسى بن أبان 
۰ ھ ٠‏ واختاره الشيخ القاضي أبو زيد. 

لد عدد الرواة في المتواتر غير محصور بعدد . | ن عدد الرواة في المشهور محصور من ثلاثة إلى 


9 رواة التواتر یستحیل تواطهم علی الکذب. دون العشرة ۰ 


2 رواة المشهور لا يستحيل تواطؤهم على الكذب 
ره استمرار اتصال السند في کل طبقاته » إات المشهور لا ينشأ عن أصل عند غير احدئین. 
فإذا انقطع في طبقة صار منقطعا حتى فى 
الطبقة ای » إلا أنه قد يكون آحادا فى 


ےت ره المشهور يكون عن غير محسوس . 
هك يكون المتواتر عن محسوس . 





۸۱ 


ومن أطلق إدخال المشهور في المتواتر عنى الشهرة المطلقة » لا الشهرة التي هى 
بالمعنى الاصطلاحى عند الحدثين . 

الشهرة المطلقة والشهرة النسبية : ينقسم الحديث المشهور إلى قسمين : 

(أ) مشهور مطلق . (ب) مشهور نسبى . 

- المشهور المطلق : تبدأ شهرته من أول إسناده » بأن يرويه ثلائة فأكثر » 
ويستمر ذلك في جميع طبقات السند . 

۲ - الشهور اللسیی : یکون آول السند فردا » ثم يشتهر في أثناء السند . 

قال ابن الصلاح في كلامه على « الغريب إسنادا لا متناً » : ولا آری هذا النوع 
ينعكس إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن تفرد به » فرواه عنه عدد كثيرون » فإته 
يصير غرییا مشھورا » فيكون إسناده متصفا بالغرابة في طرفه الأول » وبالشهرة في 
طرفه الآخر » كحديث « إنما الأعمال بالنيات .... )20 فقد بدأ غريبا فردا » ثم 


ot _ الگ‎ . 2. atl 4 iat 


ہیں الخهرة عن + عدى بن سعيك 25 بصداري 11+ 

بين المشهور والمستفيض : 

هل الشهور هو الستفیض أم هو مغاير له ؟ 

إن المشهور سبق تعريفه لغة واصطلاحا . 

أما المستفيض فهو : 

(أ) لغة : اسم فاعل » من فاض الماء يفيض فيضا » واستفاض : أى شاع وانتشر . 

فى ترتيب القاموس : فاض الخبر : شاع وانتشر » فهو مستفيض » ومستفاض 
۶ ۲(۰) 
مستفيض : ذائع » ومستفاض ٠»‏ قد استفاضوه : أى أحذوا Oa‏ 

. ]۲ 40 ۰ ۲4۶ علوم الحديث [ص‎ )١( 

(۲) ترتیب القاموس للظاهر آحمد الزاوی ۵4۳/۳1 . 

(۳) لسان العرب ۲۲۱۲/۷ . 

\AY 


(ب) اصطلاحا : قال أبو إسحاق الأسفرايينى : ١‏ المستفيض ما اشتهر فيما بين 
أئمة الحديث » وذلك يورث العلم كالتواتر 2١0‏ وهو قول أبي منصور التميمى 
البغدادي » وأبي بكر بن فورك » وهو قول ابن حجر ء إلا أن قول أبي إسحاق 
انتقده الغزالي بقوله : وليس الأمر كذلك » فإن المستفيض إذا لم يتواتر تصور فيه 
التواطوٌ والغلط إذ العدل لا يستحيل منه الكذب". 

قال ابن الحاجب : المستفيض ما زاد نقلته على BW‏ 

وقال العلامة ظفر أحمد العثماني التهانوي : المستفيض يكون عدد طرفيه 
ووسطه سواء0». 

وقيل : المستفيض على رأي جماعة من أثمة الفقه : ما له طرق محصورة بأكثر 
من اثنين ولم يبلغ حد التواتر كالمشهور . 

قلت : قلما يستعمل المحدثون اصطلاح « المستفيض » إذ كثيرا ما يتردد في 
عباراتهم « الشهور » إلا أن الأستاذ أبا إسحاق الأسفرايينى قسم الخبر أقساما ثلائة 
فقال : الخبر ينقسم إلى متواتر ء ومستفیض ء وآحاد . 

فقد جعل « المستفيض » قسيما للمتواتر » وعبر به بدل « الشهور » الذي هو 
قسيم المتواتر والآحاد على رأي کثیر من علماء ا حنفیة ۔ 

وقد قسمه الخوارج أقساما ثلاثة : أى قسموا الخبر تقسيما مشابها لتقسيم 
أبي إسحاق : متواتراً ء ومستفيضاً » وآحاداً . 


(1) أبو إسحاق هو الأسفرايينى » نقل قوله الغزالي في المدخول من تعليقات الأصول [ص 44 ؟] » 
والبرھان ]۲۸٥/١[‏ ۔ 

(۲) في الشخول [ص 44 ۲] ۰ والنکت على این الصلاح لابن حجر [۳۷۸/۱] . 

(۳) مختصر ان الاجب ۲۵۰/۱1 ۰ وتوضیح الأفکار [4۰۳/۲] . 

(5) في كتابه : قواعد في علوم الحديث [ص ۳۲] . 


AY 


وذهبوا مذهبه في إفادته العلم کالتواتر » إلا أنه - عندهم - يفارق المتواتر من 
حيث إن العلم الذي يفيده هو علم مكتسب نظرى لا كالمتواتر الذي يفيد العلم 


الضرورى0©. 
أقوال العحلماء في ١‏ لملستفيض : 


القول الأول : نقل این کئیز . وحمه atl‏ ۔ قول القاضي الماورد ي ۰ 


المستفيض آقوی من التواتر . ا.ه . 
ثم قال ابن کثیر : وهو اصطلاح منه(؟؟ 
القول الثاني : الشهور والستفیض عنی واحد » وبه قال جماعة من 
اديت والأصول © ٤‏ منهم : ابن ا حاجب ء وجماعة من امدئین . 
ووجه تسميته بذلك : ذيوعه وانتشاره . 
القول الثالث : بينهما مغايرة » وعموم وخصوص من وجه . 


قال الحافظ ابن حجر : وهو المستفيض على رأي جماعة . يعنى المشهور . 
ومنهم من غاير بينهما Ob‏ المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء » والمشهور أعم 


من ذلك » ومنهم من غاير على Mee at LAS‏ 
alg INS te casei‏ هه این ی وی 


والمشهور أعم من ذلك » بحيث يشمل ما كان أوله منقولا من الواحد » 
کحدیث : و إنما الأعمال بالنيات » وإن انتقد في التمثيل به » ولا انتقاد » بالنظر لا 


أده عله 5ج ده © اذ الۓ ی = م۰ 5 


و تہ 5 دآ ر 
اقتصر عليه في تعريفه ؛ إد ر وا ee‏ 


۰ ۲۳۱۳ ۰ ۳۱۲ الفرق بين الفرق للشیخ عبد القاهر البغدادي [ص‎ )١( 
. ۲۱۰5 الباعث الثیث شرح اختصار علوم الحديث [ص‎ )۲( 

(۳) نزهة النظر بشرح نخبة الفکر [ص ]١١‏ . 

(4) فتح الغیث [۳۹/۳] ۰ 


VAS 


وقل مر تعريف المشهور وهو ما رواه ثلاثة في الأصل وإن زاد عدد الرواة ولم یصل 
إلى عدد التواتر » ثم تواتر في القرن الأول والثاني والثالث فهو مشهور . 
وينفرد المشهور عن المستفيض فيما رواه واحد أو اثنان في الأصل » ثم تواتر في 
القرن الثاني أو الثالث . 
Lf‏ المستفيض فيختلف عن المشهور » قال الشوكانى : هو ما رواه ثلاثة فصاعدا » 
وقیل : مازاد علی التلاثة › ولم ينته إلى التواتر في القرن الثاني والثالث ‘ بل بقى 
على ما رواه في الأصل. 
القول الرابع : المستفيض والمشهور سواء 
قال الحافظ ابن حجر : ومنهم من غاير على Og orl Las‏ 
قال السخاوي : يعني أن المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد ء 
حتى قال أبو بكر الصيرفى والقفال : إنه هو والمتواتر بمعنى واحد“. 
ثم قال : ونحوه قول شیخنا « يعنى ابن حجر » في المستفيض : أنه ليس من 
مباحث هذا الفن يعني كما في المتواتر » بخلاف المشهور » فإنه قد اعتبر فيه هذا 
العدد » والخصوص سواء کان صحیحا ay el‏ 
منظومته الألفية فقال : 
و و والذى رواه ٹث ثللاثة مشلهورنا رأه 
قوم یساوی الستفیض والاصح هذ بأكثر ولكن ما وضح 
حد تواتر وکل ینقسم لا بصحة وضعف يتس( 
(۱) (رشاد الفحول [ص ۲4٩‏ ۰ وخبر الواحد للد کتور [براهيم ملا خاطر [ص 5۰] . 
(۲) نزمة النظر بشرح نخبة الفکر [ص ۰۲۱۱ 
(۲) فتح الغیث [۳۶/۳] . 
)٤(‏ المرجع السابق . 
(ه) آلفية السيوطي في الحديث بتعليق الشيخ أحمد محمد شاكر [ص ]٤١‏ . 
۱۸۰ 


قال أحمد شاكر في تعليقه على ألفية السيوطي : والمستفيض يطلق أيضا على 
المشهور » ولكن المؤلف . يعنى الحافظ السيوطي في ألفيته . ذهب إلى أن المشهور 
ما رواه ثلاثة » والمستفيض ما رواه أكثر من ثلاثة . 

قلت : فهو بهذا الصنيع قد غاير بينهما . 

ثم قال أحمد شاكر : والظاهر من عبارات المتقدمين أنهما واحد" 

حكم الحديث المشهور : 

المشهور عند الجمهور . غير الحنفية . قسم من خبر الاحاد » وهل يفيد العلم 
أم الظن ؟ فيه خلاف . 


1۶۹ 
Ko 
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قيل إنه يفيد الطمأنينة » جعنی آنه یثبت العلم به بقاء توهم الغلط والکذب » 
ولکن لرجحان جانب الصدق تطمعن القلوب إليه على قول الحنفية » ومنهم 
عیسی(۳؟ بن آبان » واختاره القاضی, الشیخ آبو زید۱؟ . 


(۱) آحمد محمد شاکر في شرح آلفية السيوطي [ص 44 ۰ 45] . 

(۲) عیسی بن آبان بن صدقه آبو موسی قاض من کبار ا حنفیة ء کان سریعا یانفاذ کم عفیفا 
حدم التصور العباسي مدق وولی القضاء بالبصرة عشر سنين » وتوفی بها سنة ٢٢۲ھ‏ ء له مولفات : 
إثبات القياس » واجتهاد الرأى » والجامع في الفقه » والحجة الصغيرة في الحديث » تاريخ بغداد 
۰.۰۰۷۱7 الأعلام ([ہ/١٠٠].‏ 

(۳) القاضي آبو زید هو عبد الّه بن عمر بن عیسی » وکنیته آبو زید الدبوسي » نسبة إلى دبوسية 
بفتح الدال الهملة وضم الباء ال حدة الشددة الفقبه انفي ء کات من أکابر علماء ا حنفیة » هر أول 
۔من وضع علم ا خلاف وآبرزه إلى الوجود - على ما ذكره ابن خخلكان في الوفيات - ومن مصنفاته : 
كتاب تأسيس النظر فيما اختلف فيه أبو حنيفة وصاحياه » ومالك والشافعى ء وتقويم الأدلة في تقويم 
آصول الفقه » وتجديد أدلة الشرع » وكتاب الأسرار في الأصول والفروع في علم الأصول . وله 
کتاب النظم في الفتاوی ء توفی سنة ٤٤٦٣ھ‏ ۔ 
وفيات الأعيان [48/7] » الفتح المبين في طبقات الأصوليين ]۲۳٣/١[(‏ ء الأعلام ۹/45 ۱۰] . 


VA 


وذهب آبو بکر ا جصاص؟ ۴ وجماعة من ا حنفیة إلی fe af‏ ا تواتر فیثبت به 


علم اليقين لكن بطريق الاستدلال لا بطريق الضرورة » وإليه ذهب بعض أصحاب 
salts‏ 


وقال البدر2؟ الشماخي في Of OE op debe‏ حکم الشهور هو حکم 
المتواتر» يثبت به علم اليقين بطريق الاستدلال دون الضرورة » مستدلين بأن إجماع 
التابعين على قبوله والعمل به » وهو كقول ا جصاص وجماعة من ا حنفیة ء٠‏ وبعض 
علماء الشافعية وذهب فريق إلى أنه يفيد الظن لأنه من قبيل الآحاد . 

وقد اتفقوا جميعا على أنه لا يكفر جاحده . 

وقد قسم عيسى بن أبان السنة المشهورة ثلاثة أقساه0©. 

. ) قسم يضلل صاحبه ولا يكفر اتفاقا » وذلك نحو خبر « الرجم‎ - ١ 

(۱) آبو بکر اجصاص هو : أحمد بن على الرازى إمام أهل الرأى في وقته » كان مشهورا بالزهد 
والورع » درس الفقه على أبي الحسن الكرخى من مصنفاته : أحكام القرآن » شرح مختصر الکرخی » 
ومختصر الطحاوي ؛ وشرح الجامع حمد ء وأصول الفقه ء وآداب القضاة توفی سنة ۳۷۰ھ . تاریخ 
بغداد ٣٤/٤(‏ ۳۱] ء طبقات المفسرین للداودی ]٤٥/٥[‏ ء الأعلام ([۱۷۱/۱] ۔ 

(۲) كشف الأسرار علی اأُصول البزدوی للشیخ عبد العزیز البخاري ]۳٦۸/۲[‏ ء والمدخل إلى 
دراسة الأديان والمذاهب محمد عبد الرزاق أسود 7931/13 . 

(*) بدر الدين الشماخي هو أحمد بن سعيد الشماخي السيفرنى » مؤرخ » من علماء الأباضية في 
المغرب . له مصنفات : السير في تاريخ الأياضية » شرح مختصر العدل والإنصاف في أصول الفقه ع 
شرح متن العقيدة . توفي سنة ۸٩۲۸‏ . الاعلام ۲۱۳۱/۱7 ۰ 

)٤(‏ الأباضية : أصحاب عبد الله ين أباض التميمى أحد بنى مرة رهط الأخنس بن قيس» حرج 
أيام مروان بن محمد آخر خلفاء بنی أمية » وکانت البصرة مركزا للدعوة الأباضية » ومنها يرسل 
الدعاة إلى الأمصار . والأباضية فرقة من الخوارج » وتعتبر أكثرهم اعتدالا » وكل كبيرة عندهم كفر 
نعمةء لا کفر شرك . الفرق بين الفرق [ص ۸۳-۸۲] . لسان الیزان [۳۱۰/۳] . الدخل للی 
دراسة الادیان والذاهب ۲۲۳۱/۲ . 

ره) أصول السرحسی [۲۹۳/۱] . 


۱۸۷ 


؟ - قسم لا يضلل جاحده » ولكنه یخطآً ویخشی عليه الم » مشل خبر 
« المسح على الحفين » . 

* - قسم لا يخشى على جاحده المأئم » ولكن يخطأ في ذلك » وهو الأخبار 
التي اختلف فيها الفقهاء في باب الأحكام . 

وقيل : إن السنة المشهورة قطعية الورود عن الصحابة الذين رووها » ولكنها 
ليست فطعية أنثبوت عن الرسول صلی الله عليه وآله وسلم » ويخصص بها عام 
القرآن عند الحنفية » ويقيد بها مطلقه » كما هو حكم السنة المتواترة » وهذا 
ما يعرف عندهم بالزيادة على OD OLS‏ 

المؤلفات في المشهور : 

إن السنة النبوية الشريفة حظيت باهتمام كبير من علماء الإسلام منذ فجر 
الإسلام » من يوم تلقاها الصحابة رضى الله عنهم وهم الرعيل الأول من أمة 
الرسول الأكرم صلوات ربى وسلامه عليه فكانب عندهي محل عناية واهعيام ع 
فكانوا يحفظونها حفظ القرآن » حتى قبل الإذن في كتابتها » ولما أذن الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم في كتابتها ازداد إقبالهم على حفظها وجمعها » وفى آخر 
عصر الصحابة کان بعضهم يسافر المسافة البعيدة من أجل حديث أو حديثين بلغه 
أن فلانا يحفظه . 

وهكذا كان التسابق على حفظ السنة والاهتمام بها . 

وفى عصر التابعين وأتباعهم تأكد الاهتمام » وتجدد العزم » وتضاعف الجهد لما 
جد من آمور ذات بال استحتتَهم علی الزید من حفظ السنة وخدمتها » واستنفرت 
هممهم لدفع الخطر عنها ورد کید الکائدین لتبقی - کما هی - نقية صافية » غير 
مكدرة بما قد BH‏ فیها من آفکار وتصورات غريية عنها » فوضعت القواعد 

(۱) التلویح علی التوضیح [۳/۲] ۰ کشف الاْسرار ۲1۸۸/۱ وما بعدها » شرح احلي على 

جمع الجوامع [۶/۲ ۲۱۱ - 


\AA 


والضوابط والشروط الواجب توفرها في الراوي والمروي » كمصطاح عام يصون 
الحديث النبوى الشريف سندا ومتنا . 

ومع توالي العقود والقرون تطورت مناهج علوم الحديث ۰ وتنوعت أبوابه 
وفصوله » وتوسعت موضوعاته . 

ومضیاً في الاستمرار في حفظ السنة » والعکوف علیها رواية ودراية : تفرغ لها 
متخصصون بذلوا في سبيلها من الجهد المادي والمعنوى ما الله به عليم » فقاموا 
بتصنيف كتب السنة بصفة عامة » كما خصصوا السئة المشهورة بالبحث والتبويب » 
وتصنیف الكتب » جمعوا فيها الأحاديث المشتهرة على الألسنة » وميزوا صحيحها 
من سقیمها ۰ و کشفوا حال من رواها وخرجها » وتتبعوا تلك الأحاديث التي 
ذاعت واستفاضت ین الناس » واحدا واحدا » فوقفوا على ما له سند أو أسانيد »› 
وعلی ما لا سند له ولا اصل » ویینوا درجة کل واحد منها خحدمة للسنة ‏ وحفظا 
لها > ونصحا للامة » وايراء للذمة . 

غير أن ما حوته هذه المؤلفات من الأحاديث الشهورة هو ما كان مشهورا على 
ألسنة الناس بالمعنى غير الاصطلاحى ولم أقف على مؤلف جمع ما اشتهر من السنة 
بالمعنى الاصطلاحي عند المحدثين » ولعل ابن قتيبة د ت 7075ه ») أول من نبه على 
الأحاديث المشهورة بين الناس في كتابه المفيد في بابه « تأویل مختلف الحديث » 
تحت عنوان « ذكر أصحاب الحديث » : قال أبو محمد : فأما أصحاب الحديث 
فإنهم التمسوا الحق من وجهته » وتتبعوه من مظانه » وتقربوا من اللہ تعالی باتباعهم 
سنن رسوله » وطلبهم لآثاره وأخباره . ثم ذكر عددا من الأحاديث ... ثم قال : 
« وقالوا في أحاديث موجودة على ألسنة الناس : ليس لها أصل » ثم ذكر مجموعة 
منها . ثم ٍن الشیخ ابن العطار قام بجمع آقوال الامام اللووي في کتابه « الفتاوی » 
في أحاديث شائعة وذلك في كتاب « السائل النشورة » . 


١8 


آما الكتب التي ألفت فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس فهی( : 

١‏ - أحاديث القصاص لشيخ الإسلام ابن تيمية و ت ۸۷۲۸ ) أجاب فيها 
على أحاديث يرويها القصاص عن النبي تل ء وبعضها عن الّه تعالی . 

۲ - التذكرة في الأحادیث المشتهرة للإمام الزركشي «ات 4ولاه ). 

۳ - اللآلئ المنغورة في الأحاديث المشهورة للحافظ بن حجر العسقلانى 
٦٥٦ھ‏ ؛ وهو كتاب قيم ومفيد » ذكره العجلونى في مقدمة « كشف الخفاء ) . 

>٤‏ - المقاصد الحسنة في Oly‏ كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للإمام 
السخاوي و ت ۹۰۲ھ ) تلميذ الحافظ ابن حجر . وهو أهم كتاب وأشمل 
ما ألف في الأحاديث المشهورة . 

) الدرر ا لننٹرة فی الأحادیث المشتهرة للحافظ السيوطي « ت ۹۱۱ھ‎ - ٥ 
. لخص فيه كتاب « التذكرة »© للزركشى وزاد عليه‎ 

3 - « الغماز على اللماز » لأبي الحسن السمهودى - مطبوع . 

۷ - « الوسائل السنية من القاصد السخاوية » والجامع والزوائد الأسيوطية . 
لأبي ا حسن علی بن محمد بن محمد النوفی؟ . 

۸ - تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من ا حدیث للشیخ 
عبد الرحمن بن الديبع الشيبانى الزبيدى صاحب تيسير الوصول . 

٩‏ - البدر المنير في غريب أحاديث البشير النذير للإمام عبد الوهاب الشعرانى 
و بت BAN‏ 4 معارع ۔ 

٠‏ - الدرة اللامعة في بيان كثير من الأحاديث الشائعة وهو م ت ا خی 

ابن محمد بن عبد السلام المنوفي . 

)١(‏ أحذت هذه المؤلفات من مقدمة القاصد اسنة [ص ۰۲۰ ۰۲۲۷ وحدیث الاحاد للد کتور 
إبراهيم ملا خاطر [ص ۰۲ ۰ 4 6] . 


(۲) ذکره الكتاني في الرسالة الستطرفة [۱5] . 
۱۹۰ 


١‏ - كشف الالتباس عن الأحاديث التي تدور بين الناس للشيخ محمد 
ابن أحمد الخليلى الأنصاري وهو منظومة » تم جرد حادینها في « تسهیل السبیل 
إلى كشف الالتباس عما دار من الأحاديث بین الناس » مخطوط . 

١‏ - « إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن » للعلامة محمد نجم 
الدين الغرّى » ذكره العجلوني في مقدمة كشف slab)‏ 

٣‏ - مختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الالسنة » للإمام محمد عبد الباقى الزرقاني » وذكر الكتاني له مختصرين كبيرا 
وصغیرا . 

٤‏ - « كشف ا حفاء ومزیل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس » للإمام العجلوني وهو أوسع المؤلفات في هذا الباب . 

٠‏ - « النواضج العطرة في الأحاديث المشتهرة » للقاضي محمد بن أحمد 
ابن جار الله الصرصري الصنعاني . 

- « آسنی الطالب في أحاديث مختلفة المراتب © للشيخ الحوت البيروتي. 


. ۲٩/۱7 کشف الفاء‎ )١( 
. ]۱65۰ الرسالة الستطرفة [ص.‎ )۲( 





المبحت الثالت 


القسم الثاني : العزيز 
تعريفه : 
9أ»لغغة. 
(ب) اصطلاحا . 
0 آقسام العزیز ۰ 


© ما نسب إلى الشيخين من شروط . 

ج هل من شروط الصحيح أن يكون عزيزا ؟ 
0 هل يلتقى العزيز بالمشهور ؟ 

0 العزيز والغريب معا . 

0 الأوصاف الئلاثة في حديث واحد . 

نہ حكم الحديث العزيز . 























المبحث الثالت 


القسم الثاني : العزيز 


تعریفه : 

)1( لغسة : عز الشیء یعز عزا وعزة » وعزازة » إذا قل حتى كاد لا يوجد » فهو 
عزيز » وهذا جامع لكل شيء» 

ورجل عزیز : 3 Ca"‏ لد یغلب ولا یقهر © 

والعزيز : من أسماء الله تعالى » ومعناہ : الغالب الذي لا یقھر؟؟ 

والعزیز آیضا : صفة مشبهة من العزة وهي القوة والشدة : 

وقال في اللسان : وعز الرجل یعز عزا وعزة : (ذا قوي بعد ذلة وصار عزیزا » 
وأعزه ار » وعرزت عليه : : کرمت عليه 

والعزة : الشدة والقوة » یقال : عز یعز بالفتح ذا اشتد*. 

وفی اللسان أيضا : والعز ۂ في الأصل : القوة والشدة والغلبة؟ . 

وفى SN oh: hel‏ وَلِرسُولو موی 22# أي له العزة والغلبة 
سبحانه 7 

وعززت القوم » واعززتهم » وعززتهم : قويتهم › وشددتھ؟٣‏ 

)١(‏ لسان العرب  : ۳۷۹/٥‏ الجوهرى في الصحاح ]۸۸٥[‏ ۔ 

(۲) الصدر السابق ۲۳۷/۰ . 

(۳) العجم الوسیط / الدكتور إبراهيم أنيس والدكتور عبد الحليم منتصر » وعطية الصوا حي 

ومحمد خلف اللّه آحمد 6۹۸/۲7 . 

(ء) لسان العرب ۲۳۷۹/۰1 . 

«ه) الصدر السایق ۲۳۷۹/۰1 . 

. ]۸[ : سورة الافتون‎ CY 

(۷) لسان العرب [۳۷۰/۰] . 

١ 


“ogres 


. قوينا وشددنا‎ ct OE git, O85 Pt asl ue وفى‎ 
: استخلص معنيين متقابلين من‎ 

عز يعز - بالكسر - فهو عزيز : إذا قل » وصار قليلا نادرا . 

وعز نچ 2 بالفعح = إذا اشد وقري 4 وصار عزیزا 5 

وعلى هذا فا حدیث و العزیز ) من معنيين : إذا ورد من طریق واحد فقل حتی 
لا يكاد يوجد فهو عزيز أى قليل لندرته وقلته . 

وإذا ورد من طريقين فعززت أحدهما الآخر كان أقوى من الذي ورد من طريق 
واحد » وکان کل من الطریقین مقویا ومعززا للطریق الاحر » وكل من المعنيين 
Creer‏ ۰ 

(ب) اصطلاحا : 

وفى أصطلاح المحدثين : قال ابن الصلاح : روينا عن الحافظ آبي عبد الله 
ابن منده أنه قال : الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من 
الأئمة يجمع حديثهم » إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى ١‏ غريبا » » فإذا 
روي عنهم رجلان وثلاثة ¢ واشتركوا في حديث یسمی 2 عزیزا « فاذا روي 
الجماعة منهم حدیٹا سمي 2 مشھوزا My‏ : 

الملاحظ : أن ابن الصلاح لم يفصله فصلا تاما عن ١‏ المشهور » تبعا لابن منده » 
حیث جعلهما مشت ركين فيما رواه الثلاة . وھذا ما ذکرہ ابر دقیق العید والطيبي 
وفصیح الهروي والحافظ العراقي وعزاہ أیضا ‏ حمد بن طاهر المقدسي ¢ وغيرهم ¢ 

. ]١5[ : سورة يس‎ )١( 

زهة علوم الحديث بتحقیق الد کتور نور الدین عتر [ص ۳ محاسن الاصطلاح لسراج الدين 

البلقيتي [ص ۳۹۰] . 


۱۹۹ 


أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي « عزيزا 2١06‏ . ومثله قول النووي في التقريب(© 
والقاسمي في قواعد التحدیث(؟. 
o- ۰‏ 3 ۶ے ۳ ۰۵ رةه 4 

وعرفه ابن حجر بقوله : هو آن لا برویه آقل من ائنین عن ائنین(*؟. 

العزيز والمشهور في عدد الرواة فقال في منظومته“ : 
عزيز مروى اثنين أو ثلاثة مشهور مروى فوق ما ثلاثة 

البيقونية والقاسمي ومن قال بقولهم تبعوا ابن منده . كما سبقت الإشارة إليه . فلم 
یفصلوا العزیز عن الشهور حيث جعلوا عدد رواتهما سواء » فأدخلوا العزيز في 
و کذا السيوطي آن العزیز ما رواه ائنان » عن اثئین » ولا مانع من أن يزيد العدد في 
بعض الطبقات دون كلها » فالمدار على تحقق التثنية في طبقة من الطبقات » لکن 
لا يقل الرواة عن اثنين فى كل طبقة » فإذا روي الحديث اثنان عن ثلاثة عن اثنين 
عن أربعة مثلا » كان عزيزا » ومثل هذا النوع نادر » قال ا حافظ العراقي في ألفيته 
الحديغية ° : 

(۱) الباعث الحثيث شرح اخحتصار علوم الحديث [ص ]١١۷‏ . 

. ]۱۸۱/۱[ التدریب شرح التقریب‎ )٢( 

(۳) قواعد التحدیث للشیخ محمد جمال الدین القاسمی [ص ۱۲6] . 

(4) في نخبة الفکر بشرح نزهة النظر [ص ]١١‏ . 

(ه) النظومة البيقونية بشرح العلامة الزرقاني [ص 4۰] . 

(") عمر « وطه » بن محمد بن فتوح البیقونی » عالم مصطلح احدیث » دمشقي شافعي » اشتهر 
منظومته العروفة باسمه « البيقونية » في الصطلح » شرحها محمد ین عشمان الیرغنی » وأبو عبد الله 
محمد الزرقاني المالكي ‘ وله فتح القادر المغيث ‘ توفي نحو مل ڑھ. الأعلام ۹/۰7 0 

(۷) في آلفیته بشرحه لها [ص ۲۳۱۷ . 


۱۹۷ 


وما به مطلقا الراوي انفرد فهو الغريب » وابن مندة فحد 
بالانفراد عن إمام یجمح حديئفهء فإن عليه يتبع 
من واحد واثنين فالعزيز أو فوقٌ فمشهور وكل قد رأوا 
وقال الحافظ السيوطي في منظومته الحديثية الألفية0© : 
الأول مطلق فردا Cit,‏ له طريقان ققط له حذدي 
وسم العزير .... 
وقد جمع الحافظ ابن حجر أنواع الخبر : « المتواتر » المشهور » العزیز ء الغریب » 
بقوله : الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين « المتواتر 4 » أو مع حصر بما فوق 
الاثنين « المشهور » » آو بهما « العزیز » » آو بواحد « الغریب » ... حتی قال : 
والثالث : العزيز » وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين وسمي بذلك إما لقلة 
وجوده . وإما لكونه : عز » أى قوى بمجيئه op‏ طريق آخری(؟. 
ثم قال : وادعى ابن حبان أن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهى لا توجد أصلا » 
قلت : « القائل ابن حجر » : إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد 
أصلا . فیمکن آن یسلم ‏ وأما صورة ١‏ العزيز » التي حررناها فموجودة بأن 
لا يرويه أقل من اثنين عن أقل Pert on‏ 
قال السخاوي : وعلى هذا مشى بعض المتأخرين ممن أخذت عنه » ففرق العزيز . 
اصطلاحا . بأنه الذي يكون في طبقة من طباقه راويان فقط » ولكن لم هش 
شيخنا في توضيح النخبة de‏ هذا » فأنه وژن خصه بوروده من طريق روابین 
فقط » عنى به كونه كذلك في جميع طباقه . 
)١(‏ ألفية الحديث بشرح الشیخ محمد آحمد شاکر [ص 4۳] . 


(۲) نزهة النظر شرح نخبة القکر [ص ۲۱۱-۷ ۰ 
۳ المرجع السابق [ص ۱۲] ؛ توضیح الانکار للصنعاني [4۰71/۲] ۰ 


۱۹۸ 


وقال مع ذلك : إن مراده أن لا يرده بأقل منهما » فإن ورد بأكثر في van‏ 
المواضع من السند الواحد لا يضر » إذ الأقل في هذا يقضي على الاکثر؟. 

وقال السخاوى معقبا على شيخه : كاد شيخنا أن يوافق ابن حبان في ادعائه 
أن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهى لا توجد أصلا » حيث قال - أى شيخنا 
ابن حجر - : إنه يمكن أن يسلم بخلافه في الصورة التي قررناها . وهي أن لا 
يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين©. 

أقسام العزيز : 

من أبيات الحافظ العراقي في « آلفیته » وأبيات ا حافظ السیوطي فی و ألفيته ) 
وشرحیهما تعضح أقسام العزین آما البيت الذي أشار فيه الحافظ العراقي إلى تقسيم 
الحديث إلى صحيح وضعيف سواء كان مشهورا أو عزيزا أو غريبا فهو قوله : 

منه : الصحيح والضعیف ور و و 

وقد قال في شرحه لنظومته : « وكل قد رأوا منه الصحیح والضعیف » آی آن 
وصف الحديث بكونه مشهورا أو عزيزا أو غريبا لا ينافي الصحة » ولا الضعف » 
بل يكون مشهورا صحيحا » أو مشهورا ضعيفا » أو غرييا صحيحا » أو غريبا 
ضعيفا أو عزيزا صحيحا » أو عزيزا ضعيفا . 

ولم يذكر ابن الصلاح كون العزيز يكون منه الصحيح والضعيف » بل ذكر 

آما الحافظ السيوطي فقد أشار - في منظومته - إلى هذا التقسيم بقوله : 

........... وكل ينقسم الما بصحة وضعيف یتسم 

(۱) فتح الغیث شرح آلفية احدیث للسخاوي [۳۳/۳] ۰ 

(۲) الصدر السابق (۳۳/۳] . 

(۳) ال حافظ العراقي في شرح آلفیته احديلية ص ۰۲۳۱۸-۳۱۷ 

(4) بشرح أحمد محمد شاكر [ص 47] » منهاج ذوى النظر شرح منظومة علم الأثر للشيخ 

محمد محفوظ الترمسي (ٌص .]٦۸-٦۷‏ 
۱۹۹ 


ويلاحظ أن كلا من الحافظين : العراقي والسيوطي قشما الحديث إلى صحیح 


وضعيف . 
فالعراقي قال : « منه الصحیح والضعیف ٢‏ . 
والسيوطي قال : .... « وکل ینقسم ما بصحة وضعف یتسم ) 


ولكنه شامل للحسن لما جرى عليه التقسيم بين المحدثين . 

قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه اللہ : وكل من الأتواع الثلاثة الأ ينافى 
الصحيح والضعيف » بل قد رأوا - أي المحدثون - منه الصحيح الشامل للحسن » 
والضعيف » وأنه لم يصرح ابن الصلاح بذلك في « العزیز ٩۱6‏ . 

حيث إن « العزيز » قسم من أقسام خبر الواحد وفرع منه » فيجرى عليه 
ما يجرى على المشهور في الصحة » والحسن » والضعف » وهي القسمة التي تجري 
بالتالي le‏ خبر الواحد » فهو صحيح » وحسن وضعيف » والعزيز كذلك : 
صحيح » وحسن » وضعيف . 

ومن التعاريف السابقة وما واكبها من أقوال المحدثين : تتحدد صور العزيز » وهي 
صورتان : 

ت الصورة الأولى : رواية اثنين عن اثنين إلى انتهاء السند . 

تج الصورة الثانيسة : لا برویه أقل من اثنين عن أقل من اثنين من أول السند إلى 
منتهاه » وقد يرويه اثنان ويروى عنهما ثلاثة أو أكثر » ثم يروي عنهم اثنان » 
فلا يخرج عن صورة « العزيز » ومن أمثلة العزيز : 

a ee vy a. و‎ 


ate ¢ 1‏ ۵ 4 ۲ 0 
te oat > ۱ = ۰ soe :‏ هد مه ۱۱ 
ها رواه السيعحابي من حدیت انس ۽ واليحاري ن حدیت ابي 3 8 !اپ 


رسول الله صلى الله عليه ally‏ وسلم قال : « لا یومن آحدکم حتی أکون أحب 
إليه من والدہ ¢ وولده ¢ والناس اعم 6 . 
)١(‏ فتح الباقى بشرح ألفية العراقي ]١7١/7[‏ . 
(؟) البخاري في الإيمان [۱۷/۱] ۰ ومسلم [4۹/۱] . 
(ry‏ البخاري في الامان » باب حب الرسول [۱۷/۱] رقم [۱۳] ۰ 
Yo ۰‏ 


رواه عن آنس قتادة وعبد العزیز بن صهیب . 

ورواه عن قتادة شعبة وسعید بن السیب . 

ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد بن ذكوان . 

ورواه عن کل جماعة( . 

ما نسب إلى الشيخين من شروط : 

قال الإمام « Me ALU‏ - رحمه اللّه - الذي شرطه الشیخان في صحیحهما 
هو أنهما لا يدخلان في كتابيهما إلا ما صح عندهما » وذلك ما رواه عن الثبي 
صلى الله عليه وآله وسلم اثنان من الصحابة فصاعدا » وما نقله عن کل واحد من 
الصحابة أربعة من التابعين فأكثر .. وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من 
أربعة . وقال ابن العربى في شرح الموطأ - كما في التدريب9”© - : كان مذهب 
الشيخين أن الحديث لا يثبت حتى يرويه اثنان . 

قال : « وهو مذهب باطل » بل رواية الواحد عن الواحد صحيحة إلى النبي عَلِتْه ) . 

قال الحافظ : « فهذا الذي قاله الميانجي مستغن بحكايته عن الرد عليه فإنهما لم 
يشترطا ذلك » ولا واحد منها ٩‏ . 

وكم في الصحيحين من حديث لم يروه الا صحايي واحد » وکم فیهما من 
حدیث لم یروه الا تابعی واحد » وقد صرح مسلم في صحيحه ببعض ذلك0©. 

وقول الحافظ « وقد صرح مسلم في صحيحه » : يشير إلى قول الإمام مسلم . 
في صحيحه ۲۷ - کتاب الان والنذور ۲ - باب من حلف باللات والعزی 


(۱) نزهة النظر شرح نخبة الفکر [ص ۱۳] . 

(۲) مالا يسع احدث جهله [ص 4] - اللکت علی ابن الصلاح للحافظ ابن حجر [۲۱/۱] ۰ 
(۳) تدریب الراوي [۷۱/۱] . 

ESI (8)‏ علی ابن الصلاح [۲4۱/۱] - 

(5) النكت على ابن الصلاح [۲۱/۱] ۰ 


۰4١ 


فليقل : لا إله إلا اللّه عقیب حديث أبي هريرة مرفوعاً : « من حلف منکم فقال 
في حلفه : باللات » فليقل : لا إله إلا الله > ومن قال تصاحبه : تعالی آقامرك » 
فلیتصدق ٩۱‏ . 

قال آبو احسین مسلم : هذا ارف « یعنی قوله تعالی آقامرك فلیتصدق » 
لا يرويه أحد غير الزهري . قال : وللزهرى نحو من تسعين حدیثا برویها عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم لا يشاركه فيها آحد بآسانید جیادذ" . 

هل من شرط الصحيح أن يكون عزيزا ؟ 

اختلف في هذه المسألة على قولين : 

١‏ - الجمهور لا يشترط ذلك بل قد يكون الحديث غريبا » وهو صحيح 
ويدل على ذلك أول0© حدیث في البخاري وآخر(*) حديث فيه » وكلاهما 
غريب . 

5 - يشترط التعدد في الرواة في كل طبقة من طبقات السند» وقد اختلف 
أصحاب هذا المذهب على أقوال : قال السيوطي : قد قال باشتراط رجلين عن 
رجلين في شرط القبول : إبراهيم“ بن إسماعيل بن علية وهو من الفقهاء 
وا حدثین ء إلا أنه مهجور القول عند الأئمة ليله إلى الاعتزال » وقد كان الإمام 
الشافعي رحمه اللّه برد علیه » ویحذر منه . 


(۱) مسلم في صحیحه [۸۱/۰] ۰ 

(۲) الصدر السابق ۲۸۲/۰ . 

(T)‏ حديث : و إنما الأعمال بالنتيات ۰ هو حدیث عمر بن اخطاب ۲/۱ من 
صحیح البخاری ] ۔ 

(4) حديث أبي هريرة : « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن » خفيفتان على اللسان ... الحديث » 
صحيح البخاري [۲۸۹/۹ ۰ ۲۹۰] . 

(5) إبراهيم بن إسماعيل بن علية عن أبيه » جهمي هالك » کان یناظر ویقول بخلق القرآن » توفي 
سنة ۸٦۲ھ‏ . میزان الاعتدال ۲۲۰/۱7 - 

۳۰ 


ومثل قوله قول أبي على الجبائى من المعتزلة : لا يقبل الخبر إذا رواه الواحد 
العدل إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر » أو عضده موافقة ظاهر الكتاب » أو ظاهر 
خبر آخر . 

وأطلق الأستاذ أبو منصور التميمى عن أبي على الجبائى أنه لا يقبله إلا إذا 
رواه أربعة 0©. 

ویرد عليه ما قال ابن حبان رحمه الله : فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد » 
لأنه ليس يوجد عن النبي لٹ خبر من رواية عدلين » روي أحدهما عن عدلين ؛ 
كل واحد منهما عن عدلين » حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » فلما استحال هذا ثبت آن الأخبار کلها آخبار آحاد » وآن من 
تتکب عن قبول آخبار الاحاد فقد عمل علی ترك السنن WIS‏ لعدم وجود السئن 
إلا من رواية الاحاد(۳. 

ویلاحظ علی ابن حبان آنه جعل الاحبار کلها آخبار آحاد » فأعدم المتواتر منها » 
وسبق أن قلت : إن أحاديث الرسول عِلٍ القولية والفعلية والاقرارية منها ما رواه 
الواحد والاثنان ومنها ما رواه الجماعة قد تقل وقد تكثر » وهو ما عبر عنه علماء 
آمة الاسلام بالتواتر . وما نبهت علیه من بدعة التقسیم « أى تقسيم الأحاديث إلى 
متواتر وآحاد » : لا يعني نفي التواتر آو عدم وجوده صلا ‏ إذ هذه حقيقة جلية 
واضحة وضوح الشمس للعیان » ونغا عنیت - بيدعة التقسیم - مخالفة منهج 
السلف في الاحتجاج بالسنة الثابتة عنه لت في العقائد والأحكام لما نتج عن هذا 
التقسيم من آثار سيئة نجلت في (قصاء أحادیث الاحاد عن کثیر من مجالات 
الإسلام وعورضت بآراء الرجال فقدمت عليها لكونها أحاديث آحاد في زعم 
« المقسمين ) . 

)1( السيوطي في تدریب الراوي [۷۳-۷۲/۱] . 

(۲) الاحسان بترتیب صحيح ابن حبان [۸۷/۱] ۰ 

۱۰۳ 


وعلى هذا ما ذهب إليه ابن حبان من نفى وجود السنن التي رواها أكثر من 
اثنين عن أكثر من اثنين أو اثنين فقط عن اثنين فقط الموسوم ب ١‏ العزيز » غير 
صحيح 6 فالمتواتر الذي رواه رواة كثيرون موجود في كتب الحديث المتداولة 
المقطوع بصحة نسبتها إلى مؤلفيها » وما اصطلح عليه المحدثون باسم « العزيز » 
موجود Lal‏ بکثرة 4 وإن قل على الصورة التي نفى وجودها أبن حيان » 
إذ المتعبع لأسانيد الأحاديث وطرقها یجد آن ما انفرد بروایته راویان فقط في 
آی طبقة من الاسناد - وهو العزیز - كثير . 

ورد السيوطي علی ابن حبان في [نکاره وجود « العزیز » أصلا فوصف قوله بأنه 
غير جيد » وقال في ace glare‏ 

ولابن حبان العزيز ما جد بحده السابق » لكن لم يجد 
وللعلائى جاء في المألور ذو وَضفی العزیز والملشھور 

الییت الأول سيق بيات معناہ ء وأما الب الثاني فقد خربه ا لحافظ السی علي 
« مثالا » [ للحدیث ] الذي ذکره احافظ"*؟ العلائي لنوعي « العزیز والشهور وان 
انتقد التمثيل به للمشهور 206 ؛ لأن الحديث إذا رواه اثنان أي انفردا به في أي 
طبقة من طبقات الإسناد فهو عزيز وإن اشتهر بعد ذلك بكثرة الرواة »> كما سبقت 
الإشارة إليه » وكذلك الحديث إذا انفرد به واحد كان فرداً أو غريبا » سواء رواه 
عن واحد آخخر أو عن جماعة ۱ 

. ]45 ألفية الحديث تعليق الشيخ أحمد محمد شاكر رص‎ )١( 

(ػ٣‏ صلاح الدین أبو سعید خلیل بن كيكندى بن عبد الله العلائی الشافعي الإمام ا حقق بقیة 
ال حفاظ أُخذ عن المزی وغیرہ ء کان [ماما في الفقه والأصول والنحو ‏ مُفْعَتًا في علم ا حدیث ومعرفة 
الرجال والمتون والأسانيد توفي سنة ٢٦۷ھ‏ . شذرات الذھب ]۱۹۰/٦[‏ ء الاأعلام [۲۰۷/۳] . 

)٣(‏ ألفیة الحديث للسيوطى / تعلیق الشیخ آحمد محمد شاکر [ص ۲5۰ ۰ وأورد قول الحافظ 
وما قاله الحافظ العلائي خخطأ مبني على مخالفته في معنى العزيز . 

٣ 


أما الحديث الذي ذكره العلائي مثالا للعزيز والمشهور وإليه أشار الحافظ 
السيوطي في البيت السابق من ألفيته فهو : حديث أبي هريرة رضى الله عنه أنه 
سمح رسول الله ME‏ يقول : « نحن الاخرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم 
آوتوا الکتاب من قبلنا » ثم هذا یومهم الذي فرض علیهم ‏ فاختلفوا فیه » فهدانا 
اه له » فالناس لنا فیه تبع » الیهود غدا » والتصاری بعد غد(؟ . 

هل یلتقی العزیز بالشهور؟ 

لقد سبق تعریف الشهور عند انحدئین وهو : ما رواه ثلاثة فأكثر» ولم يبلغ حد 
التواتر . كما سبق تعريف العزيز بأنه : ما رواه اثنان عن اثنين » ون زاد في بعض 
طبقاته فلا يضر . أو هو : أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين » كما قال ابن حجر. 

لكن نتساءل : هل يلتقى العزيز والمشهور أم لا ؟ 

نعم » فباعتبار أول إسناده حيث رواه اثنان - كالحديث المتقدم ه نحن 
السابقون ... » - فهو عزيز » ثم قد يشتهر بعد ذلك إذا رواه ثلاثة فأكثر في أي 
ae ca‏ الاعتبار يصير العزيز مشهورا » والوصفان معا أشار إليهما 


Lad قولهما : قد يكون الحديث‎ ©" ٠١ شح لباقي‎ ١ وفى‎ oie, 
عزيزا مشهورا » قال الحافظ العلائي - فيما رأيته بخطه - حدیث « نحن الآخرون‎ 


السابقون يوم القيامة مہ ا حدیث « fe eee‏ ¢ رواه عنه حذيفة 
ابن اليمان » وأبو هريرة » وهو مشهور عن أبي هريرة - رواه عنه سبعة : أبو سلمة 
ابن عبد الرحمن ٠‏ وأبو حازم » وطاوس » والأعرج » وهمام وأبو صالح . 


)١(‏ صحیح البخاري [۲۸/۲] ء فتح الباري 5/71 75] » مسلم [5/7] » الفتح الرباني ترتيب 
السند ٤[‏ ۱۹۳/۲] ۔ 
(۲) تدریب الراوي [۱۸4/۲] ۰ 
(۲) فتح الباقی شرح آلفية العراقی للشیخ زکریا الأأنصاری۔ ]۲٦۹/۲٢[‏ ء ومنهاج ذوي النظر 
[ص ۷۲] . 
۲۰ 


قال الدکتور خلیل براهیم ملا خاطر() : قلت : آما رواية الأعرج وطاوس 
وهمام فقد رواها الشیخان . 

وانفرد مسلم برواية أبي صالح » وأبي حازم . 

وأخرج النسائي وابن ماجه رواية أبي حازم . 

كما روي النسائي رواية الأعرج وطاوس . 

وأما رواية أبي سلمة فعند أحمد في مسئده » ومثله رواية عبد الرحمن بن آدم 
مولى أم برٹن ء لكن لا يوجد فيه هذا اللفظ . 

وقد رواه أحمد في مسنده من طريق زیاد مولی بنی مخزومء فیکون ا حدیث قد 
ales‏ 9098 

وأما رواية حذيفة رضى الله عنه فهى عند مسلم والنسائي وابن ماجه » وكلهم 
من طريق ربعي بن حراش ae‏ 

أما استدراك محمد محبي الدين عبد الحميد على ما قاله الحافظ العلائي فقد 
جاء في تعليقه على توضيح الأفكار للصنعانى حيث قال : وقد نقل عن الحافظ 
أبي سعيد خليل صلاح الدين العلائي أنه قال : قد يوصف الحديث بأنه « عزيز 
مشهور » فيجمع بين الوصفين » على معنى أنه في بعض طبقاته عزيز برواية اثيين » 
وفي التي بعدها أو قبلها مشهور بروايته عن الأكثر » ومثله بحدیث : « نحن 
الاخرون السابقون يوم القيامة ... » وقال : هو عزیز ME coll ce‏ رواه عنه 

() حديث الآحاد [ ص ٦۷‏ ] . 

(٢ػ‏ البخاري ء كتاب الوضوء » والجمعة » وأحاديث الأنبياء والجهاد » والديات » والإيمان » 
والتوحيد » والتعبير . مسلم كتاب الجمعة باب هداية الله هذه الأمة . التسائى » كتاب الجمعة » باب 


ا جمعة ]۸۷-۸٥/۳)‏ وابن ماجه . AST‏ إقامة الصلاة . باب فرض الجمعة [رقم ۲۱۰۸۳ . مسند 
آحمد ٦ء‏ ٢٣٤٢ء ٤۹‏ ٣۲۷۵ء‏ ۰۳۱۲ ۰۳۶۱ ۰۷۳ ۰۵۰۲ ۰۵۰۳ 6۰۶] . 


Yeo 


حذيفة بن اليمان ..... الخ . ثم قال : وما قاله الحافظ العلائي ge the‏ على 
مخالفته في معنى pill‏ 

وبهذا القول قال الشيخ أحمد محمد شاكر في استدراكه على كلام الحافظ 
العلائى في جمعه بين العزيز والمشهور » فقال « أحمد شاكر 06 : وبهذا يعلم 
خطأ الحافظ العلائى فيما نقله المؤلف « السيوطي 06" عنه . 

قلت : ویظهر آن وجه تخطیء اافظ العلاگي من الشیخین معا « أحمد شاكر 
ومحبي الدين عبد الحميد » كونه جمع بين الوصفين في إسناد الحديث » حيث 
كان عزيزا في أول الإسناد » أي رواه عن النبي بر حذيفة وأبو هريرة » ثم اشتهر 
عن أبي هريرة فرواه عنه من سبق ذكرهم آنفا . 

على أنهما يريان أن الحديث إذا انفرد بروايته اثنان فقط في أي طبقة من طبقات 
الإسناد فهو عزيز وإن رواه أكثر من اثنين بعد ذلك . 

هل يجتمع الوصفان العزيز والخريب ق حديث واحد؟ 

إن الحديث كما يكون عزيزا مشهورا . على رأي . يكون غريبا عزيزا كذلك 
حيث يكون أول إسناده غريبا ثم يصير عزيزا بعد ذلك في إحدى طبقات السند ء 
آو آکثر في آثناء السند . 

مثال الغریب العزیز ی آن واحد : 

خا عند الله كني أن وقول الله يقر قال : « أمرت أن أقاتل الناس 
حى. يشهدؤا أن لأ إله إلا :الله وأن محمدًا وسول الله ؛ ويقيموا الصلاة » ويوتوا 

. ]405/1[ توضيح الأفكار تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد‎ )١( 


(۲) آلفية السيوطي تعلیق آحمد محمد شاکر [ص 6۰] . 
)01 في تدریب الراوي [۱1۹4/۲] - 


الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم 
على Oe di‏ 

فهذا الحديث رواه عن عبد الله بن عمر حفيده محمد بن زيد » وعنه ولده 
و اقد » وعن واقد شعبة وعن شعبه ائنان 3 أبو روح ا الحرمي بن عمارة 3 
وعبد املك ین الصباح : 

ورواه عن الحرمي اثنان : عبد اله بن محمد المسندي » وإبراهيم بن محمد 
ابن عرعرة » بينما رواه عن عبد الملك : أبو غسان : مالك بن عبد الواحد 


المسمعي . 


. ]١ 5[ صحيح البخاري » كتاب الإيمان » باب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة [١/7؟] » رقم‎ )١( 
وصحيح مسلم كتاب الإيمان » باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول اللّه‎ 
. ]۲۰۰ ۰ 1١99/11 [۳۸/۱ء 4”ع . صحيح ابن حبان بترتيب الإحسان لعلاء الدين بن بلبان‎ 


YA 


تشخيص صورة السند : 


شعبة 
حرمى بن عمارة عبد الملك بن الصباح 
86 £ ۰ 
إبراهيم بن محمد بن عرعرة عبد الله المسندي ابو غسان المسمعي 
ابن حبان » وأبو عوانة » والإسماعيلي البخاري مسلم بن الحجاج 


قال ea‏ اہی مو رت الله ما اد ري الاستاه 6 تفر رات 
شعبة عن واقد ء قاله ابن حبان » وهو عن شعبة عزيز» تفرد بروايته عنه : حرمي 
وعبد الملك ابن الصباح . 

وهو عزيز عن حرمي » تفرد بروايته عنه المسندى » وإبراهيم بن محمد بن عرعرة . 

ومن جهة إبراهيم : أخرجه : أبو عوأنة » وأبن حبان » والاسماعیلی » وغیرهم . 

وهو غريب عن عبد الملك : تفرد به عنه أبو غسان مالك بن عبد الواحد شيخ 
مسلم . فاتفق الشيخان . البخاري ومسلم . على الحكم بصحته مع غرابته » وليس 
هو في مسند أحمد على Mace‏ 

قال السخاوي : 

إذا كانت العزة فيه لراو واحدِ یقید فیقال : عزیز من حدیث فلان » أما عند 
الإطلاق فينتصرف لا أكثر طبقاته Os‏ 

هل تلتقي الأوصاف الثلاثة في حديث واحد ؟ « المشهور - العزيز - الغريب ». 

لقد مر في البحث الوقوف على اجتماع العزیز والغریب في حدیث واحد » 
واجتماع العزیز والشهور في حديث واحد کذلك ‏ فهل تجتمع الاوصاف الثلائة 
في حدیث واحد ؟ 

لا يبعد أن يحدث ذلك مادام قد حصل فعلا التقاء وصفين في حدیث واحد » 
وذلك بأن يروي الحديث واحد عن الإمام أولا » ثم برویه عن هذا الواحد اثنان » 


whem ا‎ Sy 


سج تلا و 93 sie‏ الثكلاثة في سند الحديث › 


ثم يرويه عن الاثنين ثلاثة فأكثر » فتجتمع | 
فيسمى بها كلها » فيقال فيه : غريب من حديث فلان » عزيز من حديث فلان » 
مشهور من حدیث فلان » واللّه أعلم . 
(۱) فتح الباري [۰۷۰/۱ ۲۷۲ ۰ 
(۲) فتح الفیث [۳۳/۳] ۰ 
۳۱۹۰ 


حكم الحديث العزيز : 

إن « العزيز » قسم من خبر الواحد» وخبر الواحد هو قسیم التواتر علی رأي 
اجمهور » وهو ينقسم إلى صحیح وحسن وضعیف . 

فالعزیز کذلك » قد يكون صحيحا » وقد یکون حسنا » وقد يكون ضعيفا. 

وقد سبقت الإشارة إلى هذا التقسيم في أبيات من منظومتي الحافظين : العراقي 


والسيوطي . 
مظان العزيز : 


لم أقف على قول أحد من الأئمة في هذا الشأن أو بحث له تعرض فيه لذكر 
مغلان وجود الحديث العزیز : 

المصنفات في العزيز : 

بحشت بحث المجد الراغب لعلني أعثر على مصنف في « العزيز » فلم آعثر علی 
شىء » ولعل السبب يرجع إلى عدم التفات أهل الفن لتتبع طرق الأحاديث التي 
هی من نوع «١‏ العزیز ٤‏ إما لقلتها » وإما اكتفاء بكون الأحاديث تتبع الحفاظ 
e @ e‏ 
أسانيدها وطرقها فمیزوا صحیحھا من سقیمھا ¢ والله اعلم ۰ 


المبعت ائر ابع 
القسم الثالث : الغريب 


تعريف الخريب : 
(أ) لغة. (ب) اصطلاحا . 
تعريف الفرد : 
رل لغة. (ب) اصطلاحا . 
oO‏ أقسام الفرد أو الغريب . 
أقسام الغريب عند الحاكم . 
أنواع الغريب عند الترمذي . 
أقسام الغريب عند أبي الفتح اليعمري . 
معرفة الأفراد من الأحاديث وهي ثلاثة أنواع . 
أقسام الفرد المطلق . 
الفرد النسبي ‘ 
مجمل القول في تقسيمات الغريب . 
الغرابة في السند . 
غرابة المتن . 
أقسام الغريب من حيث الصحة والضعف . 
التروى عند الحكم على رواية الغريب . 
أقوال أئمة الحديث في ذم الغريب . 
حكم الغريب أو الفرد : 
مظان الغرائب أو الأفراد . 
المؤلفات في الغريب . 
الرسم البياني للحديث باعتبار طرق روايته . 
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المبحت الرابع 
القسم الثالث : الخريب 


(1) لغة : صفة مشبهة بعنی النفرد آو البعید عن آقاربه » وغرب : بعد » 
والغربة ¢ والغرب : النزوح عن الوطن ¢ والاغتراب 3 والتغرب مثله . 

والغریب : الغامض من الکلام  »‏ وکلمة غريبة » وقد غربت » وهو من ذلك . 

وأغرب الرجل : جاء بشيء غریب » وأغرب الرجل . ورجل غریب : لیس من 
القوم'2 واغترب : تزوج في غير الأقارب”"©. 

(ب) اصطلاحا : عرفه الحافظل این مندہ فقال : الغریب من ا حدیث 4 كحديث 
الزهري وقتادة وآشباههما من الاگمة من یجمع حديثهم إذا تفرد الرجل عنهم 
باحدیث یسمی غریبا » فاذا روي عنهم رجلان وثلائة » واشترکوا في حديث 
یسمی عزیزا » فاذا روي اجماعة عنهم حدیشا یسمی مشهورا(؟؟ ۰ وعرفه 
ابن الصلاح بقوله : الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة bo Urey‏ الغریب ¢“ 
وكذلك الحديث الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره ء إما في متنه ؛ 
وإما في إسناده©©. 


وعرفه الحافظ ابن حجر بقوله : الغريب هو ما تفرد بروايته شخص واحد في أي 
موضح وقع التفرد به من ا ا 

(۱) لسان العربپ ۱۳۹/۱ ۰ 1۶۰]. 

(۲) ترتیب القاموس امحیط ۲۳۷۸/۳1 ۰ ولسان العرب 1۳۹/۱ . 

(۳) مقدمة این الصلاح ومحاسن الاصطلاح للإمام البلقيتي / تحقيق الد كتورة عائشة بنت الشاطی 
[ص ۲۹6] . 

[YEE علوم الحديث [ص‎ )٤( 

)0( نزهة النظر بشرح نخبة ]١7 Qe] Sal‏ . 

Y\o 


وقال في توضيح الأفكار : والغريب في الاصطلاح عبارة عن « الحديث الذي 
تفرد راویه بروایته عمن یجمع حدیئثه » لضیطه وعدالته » كالزهري وقتادة 
وأشباههما » وإنما سمي غريبا لأنه كالغريب الوحيد الذي لا آمل عنده ‏ آو لبعده 
عن مرتبة الشهرة » فضلا عن التواتر”'». 

قال ابن الصلاح : قلت الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة یوصف بالغریب » 
HIS,‏ الحديث الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره » إما في متنه » 
وإما في إسناده » وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب » 
كما في الأفراد المضافة إلى البلاد". 

هذا هو الغريب لغة واصطلاحا فما هو الفرد ؟ 


آما تعریف الفرد فهو : 

(1) لفة : الفرد : الوتر » واجمع آفراد » وفرادی » على غير قياس » كأنه 
جمع فردان . 

والفرد : الذي لا نظير له » والجمع cabal‏ يقال : شىء قود » وَفَرَد ء وفدد 
وفارد . 


ويقال : ظبية فارد » منفردة » انقطعت عن القطيع » وَقَرَدَ بالأمر تفرد » وتفرد » 
وانفرد واستفرد » وقال الليث : الفرد ما کان وحده(؟؟. 


والفرد : الذي لا یختلط به غیره » فهو آعم من الوتر » وأحص من الواحد*؟. 
(ب) اصطلاحا : الحديث الفرد .. بالإطلاق من غير قيد .. هو ما ینفرد به راو 
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)١(‏ القول في توضيح الأفكار لاإمام الصنعانی ‏ للشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد محقق 
الكتاب [4۰۲/۲] . 
(۲) علوم الحديث لابن الصلاح [ص ۲4۳ ۰ ۲44] . 
(۳) لسان العرب [۳۳۳-۳۳۱/۳] ۰ ترتیب القاموس [41۳/۳] العجم الوسیط [1۷۹/۱] . 
(4) مفردات آلفاظ القرآن للراغب الأصبهاني [ص ۲۳۸۹ . 
۳۱۹ 


قال ابن الصلاح : هو ما ينفرد به واحد عن كل واحد0©. 

فتعریف الفرد کتعریف « الغریب » اصطلاحا . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : إن الفرد والغريب مترادفان لغة واصطلاحا » 
وان کان علماء ا حدیث غایروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال 37 

إن الأفراد » و « الغریب ہ من الأحاديث » وما وقع من المتون من « الغریب » 
الغامض من الألفاظ » قد أفرد الحافظ أبو عبد الله الحاكم لکل من هذه الأنواع 
الثلائة بحثا مستقلا » مرتبا کل نوع منها تحت نوع من أنواع علوم الحديث في 
کتابه<۳؟. 

فتد جعل « معرفة الالفاظ الغريية » تحت النوع الثاني والعشرین(*۲ من علوم 
الحديث » وجعل « معرفة الغریب من احدیث » تحت النوع الرابع والعشرین<؟. 

أما معرفة « الأفراد من الأحاديث » فقد جعل هذا النوع تحت النوع الخامس 
والعشرين من علوم الحديث”'». 

ونفس التبويب بين هذه الأنواع درج عليه ابن الصلاح» فجعل « معرفة الأفراد » 
نوعا خاصا تحت النوع « السابع عشر »۲ ۰ وجصل « معرفة العزیز والغریب » 
تحت النوع « الیادی والثلائین 6( ۰ آما « الغریب » الغامض من الالفاظ ‏ البعید 
من الفهم » لقلة استعماله » فقد جصله - کذلك - نوعاً حاصا تحت السوع 
« الثاني والثلائين Oe‏ 


. ]۸۰ pe] علوم ا حدیث‎ )١( 

(۲) نزهة النظر شرح نخبة الفکر [ص ]١7‏ . 

(۲) معرفة علوم الحديث . 

(4) معرفة علوم احدیث [ص 88] . 

«ه) الصدر السایق [ص 85 . 

(5) المصدر السابق رص ٠ ]۹٦١‏ 

(۷) علوم احدیث تحقیق الد کتور نور الدین عتر [ص ۸۰] . 
(۸) للصدر السابق وص ۲4۳] . 

(۹) الصدر السابق [ص 45 ۲] . 


ورغم هذا التفريق في التبویب بین « الفرد » و 9 الغریب » فعند شرح أحدهما يؤول 
إلى الآخر » وعلى هذا فلا مناص من القول بأن التقارب بين معنييهما من حيث 
المآل جعلهما متداخلين » ومن قال بترادفهما لم بیعد عن الصواب » بل هو عينه » 
‘ 

كما سيتضح إن شاء الله . 

أما التغاير الحاصل بينهما فهو تغاير اصطلاحي » فأهل الاصطلاح غايروا بينهما 
مر حيث كثرة الاستعمال » وقلته . 

وأما من حيث استعمال الفعل المشتق فلا فرق بينهما » فإنهم قالوا : تفرد به 
فلان » أو أغرب به فلان » وأكثر ما يستعمل « الغريب © في « الفرد النسبى » » 
وأكثر ما يستعمل « الفرد » في « الفرد الطلق » » لکن من حيث إطلاق الإسمية 
علیهما فقط . 

أقسام الفرد أو الغريب : 

قال ابن الصلاح : الأفراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلقا » وإلى ما هو فرد بالنسبة 
إلى جهة در 

ثم قال : أما الأول : الفرد المطلق » فهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد » وقد 
سبقت أقسامه وأحكامه . يعنى في كتابه علوم الحديث . قريبا « يريد به الشاذ 
واشکر » » وهما النوعان اللذان سبق له شرحهما منفردين عن بعضهما في كتابه 
الذ کور » لعلاقتهما ب : 

« الفرد » و « الخریب » من حیث التفرد . 

وآما الثاني ۰ فهر ما هر فرد با بة. 

وقد قسم الحاكم الغريب ثلاثة آقسام*) : 


(۲) علوم احدیث [ص ۸۰]. 
(۳) الصدر السابق (ص ۸۰]. 


. ]44 في معرفة علوم الحديث ص‎ )٤( 
1۸ 


النوع الأول : « غرائب الصحيح » » قال : ومثاله : ما حدثنا أبو العباس محمد 
ابن يعقوب » قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير عن 
عبد الواحد بن أيمن المخزومي » قال : حدشا أيمن قال : سمعت جابر بن عيد اللّه 
يقول : كنا يوم الخندق نحفر الخندق فعرضت فيه كدانة » وهي الجبل فقلت 
یارسول اللّه : كدانة قد عرضت فيه » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
رشوا عليها » ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاها » وبطنه معصوب » 
بحجر من الجوع » فذكر حديثا طويلا » فيه ذكر أهل الصّغة » ودعوة النبي صلى اللّه 
ally ale‏ وسلم إياهم : وهو حديث في ورقة . 

ثم قال الا کم : رواه البخاري في الجامع الصحیح(" عن خلاد بن یحیی 
الکی عن عبد الواحد بن أيمن » فهذا حديث صحيح . 

وقد تفرد به عبد الواحد بن أيمن عن أبيه وهو من غرائب الصحيح . 

ومثال ثان : قال(© : ما حدثناه أبو العباس محمد بن یعقوب ء قال : حدثنا 
أبو يحبى زكريا بن يحبى بن أسلم » قال : حدثنا سفيان بن عبينة عن عمرو 
ابن دينار عن أبي العباس الأعمى الشاعر عن عبد الله بن عمرو » لما حاصر 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الطائف » فلم ينل منهم شيعا » فقال : إنا 
قافلون إن شاء الله غدا » فقال المسلمون : أنرجع ولم نفتحه ؟ فقال لهم : 
اغدوا علی القتال » فغدوا فأصابهم جراح » فقال لهم : إنا قافلون غدا » 
فأعجبهم ذلك » فغدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

قال OWS‏ 2 رواه مسلم في المسند الصحيح2©20 عن أبي بكر بن أبي شيبة » 
وغيره عن سفيان وهو غريب صحيح » فإني لا أعلم أحدا حدث به عن عبد الله 

. ]55 في معرفة علوم الحديث رص‎ )١( 

(۲) [ج ۲۳۷/۰] رقم [۱۳۷] . 

(5) الحاكم في علوم الحديث رص 14] . 

.]۹۰ في المصدر السابق [ص‎ )٤( 

)0( صحیح مسلم ]۱٦۹/٥[‏ : باب غزوة الطائف . 

۳۹ 


ابن عمرو غير أبي العباس السائب بن فروخ الشاعر » ولا عنه غیر عمرو بن دینار » 
ولا عنه غير سفيان بن عيينة » فهو غریب صحیح . 

النوع الثاني : غرائب الشيوخ : 

١‏ - قال : ومثاله : ما حدثناه بو العباس محمد بن یعقوب قال : حدثنا الربیع 
ابن سلیمان ء قال : آخبرنا البافعي » قال : آخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول اللّه صلی اللّه ade‏ وآله وسلم قال : « لا يبيع حاضر لباد 06©. 

قال الحاکم”'؟ : هذا حديث غريب الف یک لاق بر انام 
حديثه » تفرد عنه به الشافعي » وهو إمام مقدم » لا نعلم أحداً حدث به عنه غير 
الربيع بن سليمان » وهو ثقة مأمون . 

: ومثال ثان : قال : حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو » قال‎ - ١ 
حدثنا سعيد بن مسعود قال : حدثنا النضر بن شميل » قال : حدثنا شعبة عن‎ 
Oe حصين عن أبي وائل عن عبد اللہ حديث « التشهد‎ 

قال امحاکم(*) : هذا حديث يعد في أفراد النضر بن شميل عن شعبة » وقد تابعه 
بدل بن احبر » ولا أعلم له راويا عن النضر بن شميل غير سعيد بن مسعود . 

النوع الغالث : غرائب المتون : 

١‏ - قال : ومثاله : ما حدثنا آبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق ال خزاعي 
بمكة » قال : حدثنا أبو يحبى بن مسرة » قال : حدثنا خلاد بن يحبى » قال : 
خدنا أبو فقيل عن م ےک ن و ی لکد غو اين قال /#“قال«رسول الله 


)1( أخرجه الشافعي في « الأم » [۱۸۷/۸] باب النهى عن بيع حاضر لبادٍ . 
(۲) في معرفة علوم الحديث رص 18] . 
(۳) البخاري [۱۳/۲] ۰ ومسلم [۱14/۲] ۰ 
2 في معرفة علوم الحديث [ص ۲۹۵ . 
۳۲۰ 


صلی الله عليه وآله وسلم : « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق » ولا تبغض إلى 
نفسك عبادة اللّه » فإن المنبت لا آرضا قطع » ولا ظهراً أبقى )(©. 

قال ال حا کم”'؟ : هذا حديث غريب الإسناد والمتن » فكل ما روي فيه فهو من 
الخلاف على محمد بن سوقة . فأما ابن المنكدر عن جابر فليس يرويه غير محمد 
ابن سوقة » وعنه أبو عقيل » وعنه خلاد بن يحبى . 

* - ومثال ثان : قال : حدثنا أبو الحسن محمد بن المظفر الحافظ قال : حدثنا 
عبد الله بن محمد بن غزوان » قال : حدثنا علي بن جابر » قال : حدثنا محمد 
ابن خالد بن عبد الله » قال : حدثنا محمد بن فضيل » قال : حدثنا محمد 
ابن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله » قال : قال النبي صلی اللّه عليه وآله 
وسلم : « يا عبد الله أتاني ملك فقال : يا محمد وسل من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا علی ما بعثوا ؟ قال : قلت : على ما بعثوا ؟ قال : على ولايتك وولاية على 
ابن أبي طالب Oe‏ 

قال الحاكم : تفرد به على بن جابر عن محمد بن خالد بن فضيل » ولم نكتبه 
إلا عن ابن مظفر » وهو عندنا حافظ ثقة مأمون . 


قلت : قد قسم ابن طاهر المقدسي الغريب حمسة آنواع(*>. 


(۱) آحمد بترتیب البنا « الفتح الرياني » [۰]۱6/۱۲ والالبانی في « ضعيف الجامع الصغیر » 
[ص ۲۹۳] من حدیث جابر وقال : ضعیف ‏ وأخعرجه في الأحاديث الضعيفة من حديث عبد الله 
اين عمرو » وقال : سنده ضعیف [۲۲۱/۱ . 

(۲) في معرفة علوم ا حدیث (ص ]۹١‏ . 

(۲) احاکم في معرفة علوم احدیث [ص 451] ولم یعزه لأی مصدر من مصادر السنة » وبحثت 
فی‌عدة مصادر فلم آجده . وذکره ابن عراق الكناني في تنزیه الشريعة [۳۹۷/۱] ونسبه إلى ابن حجر 
آنه ذکره في « زهر الفردوس » من جهة الحاكم . 

(4) الافظ العراقي في شرح آلفيته « فتح الغیث » [ص ۰۲۳۱۹ وکتابه التقیید والایضاح 

[ص ۷۳ ۲] . 
۳۳۱ 


قال این الصلاح('؟ : إن من الغریب ما هو غريب متنا وإسنادا » وهو ا حدیث 
الذي تفرد برواية متنه راو واحد ees‏ ا لا کات كالحديث الذي 
متنه معروف » مروي عن جماعة من الصحابة إذا تفرد بعضهم بروايته عن صحابي 
آخر » كان غريبا من ذلك الوجه » مع أن متنه غير غريب . 


ry 


قال : ومن ذلك غرائب الشيوخ في 
فيه الترمذي : غريب من هذا الوجه . 

قال : ولا أرى هذا النوع ينعكس .» فلا يوجد إذاً ما هو غريب متنا وليس غريبا 
إسنادا ء إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن تفرد به » فرواه عنه عدد كثيرون » فإنه 
يصير غريبا مشهورا » وإسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول » متصف بالشهرة 
في طرفه الآخر » كحديث 9( إنما الأعمال بالنيات »"“ وكسائر الغرائب التي هي 


آسانید العون الصحييحة ء وعذ! الذي 
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أنواع الغريب عند الترمذي : 

ذکر الترمذي رحمه اللّه آن الغریب عند أهل الحديث یطلق بعان(؟ . 

النوع الأول : رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحدء ثم مثل له 
بمثالين : وهما في الحقيقة نوعان : 

أحدهما : أن يكون ذلك الإسناد لا يروي به إلا ذلك الحديث . 

ومثاله : حديث حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه عن النبي ا 


في د الذ كاة » » ثم وصفه الترمذي بالغرابة » وقال : تفرد به حماد ین سلمة عن 
)١(‏ علوم الحديث [ص 44 ۲] . وفتح الغیث للعراقي [ص ۲۳۱۹ والتقیید والایضاح 
[ص ۲۷۳] . 
(۲) البخاري [۱۲/۱] وغیره » وقد تقدم تخريجه » ومسلم في الإمارة [48/5] . 
۳( شرح علل الترمذي لابن رجب ۲۲۷/۲ ۰ 


۲ 


أبي العشراء . ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث » وإن كان الحديث 
مشهورا عند أهل العلم » وقد اشتهر عن حماد فرواه عنه خلق . 

قال ابن رجب“ : فهو في اصل إسناده غريب » ثم صار مشهورا عن حماد . 

ثانيهما : أن يكون الإسناد مشهورا تروى به أحاديث كثيرة » لكن هذا ا تن لم 
تصح روايته إلا بهذا الإسناد . 

ومثاله : حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى اللَّه عليه وآله 
وسلم في ١‏ النهي عن بيع الولاء وعن هبته » عند الترمذي ]۷٥/٤[‏ . 

فال ارا هدا حدر لا نعرفه الا من حدیث عبد اللّه بن دینار » رواه 
we‏ عبید الله بن عمر » وشعبة » وسفيان الثوري » ومالك بن أنس » وابن عبيئة » 
وی زا SY oye‏ 

النوع الثاني : قال الترمذى0؟ : ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في 
ا حدیث ہ وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه . 

s‏ ت0 

ومثاله : ما روي مالك عن أنس عن نافع عن ابن عمر قال  :‏ فرض رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر ... 2*0 » قال : وزاد مالك في هذا الحديث 
2 من المسلمين ) ۰ 

النوع الثالٹ : قال الترمذي(“ : ورب حديث يروى من أوجه كثيرة ¢ واغا 
يستغرب لال الإسناد ومثاله : حديث أبي موسى » وسنده عند الترمذي : حدثنا 

(۱) الصدر السایق [۲]1۲۸/۲ . 

)1( تعلیق انحقق علی شرح علل الترمذي [1۲۹/۲] . وانظر تحفة الأحوذی [4۳9/4]. 

(۳) شرح علل الترمذي ۰1۳۰/۲ 

() شرح علل الترمذي [1۳۰/۲] وتام احدیث : عن مالك بن آنس عن نافع عن ابن عمر > 
أو أنثى . من المسلمين . صاعا من تمر » أو صاعا من شعير » . 

(5) المصدر السابق ]٦٦٦/٦(‏ . 


۳۳۳ 


أبو كريب وأبو هاشم الرفاعي » وأبو السائب والحسين الأسود » قالوا : حدثنا 
أبو أسامة عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة » عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل 
في معی واحد ٩۱‏ . 

وهذا المتن معروف عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم من وجوه متعددة » وهو 
في الصحيحين وغيرهما من حذيث أبي هريرة وأبن عمر . 

أما حديث of‏ موسى فقد استغربه غير واحد من رواية أبي كريب عن أبي أسامة 
عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى . 

أين تكون الغرابة ؟ 

والغرابة إما أن تكون في أول السند » أو أثنائه » أو آخره » أو كله . أو تكون في 
التن : « كله أو بعضه » قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : أما الغرابة فقد تکون في 
المتن بأن ينفرد بروايته راو واحد » أو في بعضه » كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم 


‌ عم‎ 2۰ 
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وقد تكون الغرابة في الإسناد » كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه 
pl‏ 1 أو وجوه » ولکنه بهذا الاستاد غ 

لا يدخل في الغريب أفراد البلدان : ذهب ابن الصلاح رحمه الله إلى أن ليس 
كل فرد يدخل في الغريب وقد تبعه النووي في ذلك . 

قال ابن الصلاح : الحديث الذي ينفرد به بعض الرواة يوصف ب ١‏ الغريب ) 3 
وكذلك الحديث الذي يتفرد به بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره » ما في متنه » 
وزما في إسناده . 

)١(‏ أنخحرجه البخاري من طریق این عمر وأبي هريرة [97/17] وأخرجه الترمذي من طريق ابن عمر 
۲۲۱۶7 وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن عمر وأبي هريرة ۲۱۰۸۰/۷۲7 وأخرجه الإمام أحمد 
[۰۲۱/۲ ۰۳ ۷] وخرجه مسلم [۱۱۳۱/۳] . وخرج کذلك رواية آيي موسی [۱۱۳۷/۳] ۰ 

(؟) ابن كثير في مختصر علوم الحديث [ص ۰۱۱۰ ۲۱7۷ .۰ 


۲٤ 


وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب » كما في الأفراد 
المضافة إلى البلاد على ما سبق شرحه .. « يعنى سبق له شرحه في قسم الأفراد 
من كتابه علوم ٢‏ لحدیث م۶9 ۔ 

وقال الإمام النووي رحمه الله : ويدخل في ١‏ الغريب » ما انفرد راو بروایته ‏ 
أو بزيادة في متنه أو إسناده ولا يدخل فيه أفراد البلدان0©. 

قلت : ومعلوم أن الأفراد المضافة إلى البلدان هى من الفرد النسبي وليست من 
لفرد الطلق » ویدخل في جملة الغرائب النكرة » الأحاديث الشاذة المطرحة وهي 
توعان : 

الأول : ما هو شاذ السند » وقد مثلت له بما ذكره الترمذي في مثاله الأخير. 

الثانى : ما هو شاذ المتن » كالأحاديث التي صحت الأحاديث بخلافها » 
أو أجمع الأئمة على القول بغيرها . 

ومن الغريب ما هو غريب في بعض السند : قال الحافظ العراقي ° : 

مشاله : حديث رواه الطبراني في « العجم الکبیر » من رواية عبد العزيز 
ابن محمد الدراوردي » ومن رواية عباد بن منصور کلاهما عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة رضى اللَّه عنها بحديث « أم زرع » والمحفوظ ما رواه عيسى 
ابن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة > 
هكذا اتفق الشيخان » وكذا رواه مسلم من رواية سعيد بن أبي الحسام عن هشام 
« يعنى عن أخيه عن أبيهما ) . 

)1( علوم الحديث / تحقيق نور الدين عتر [ص 44 ۲] . 

(۲) الصدر السابق [ص ۸۰] ۰ 


(۳) التقریب بشرح التدریب [۰۱۸۱/۲ ۱۸۲]. 
(4) في شرح ألفيته « فتح المغيث » زص (yy.‏ . 


۳۲۰ 


قال أبو الفتح « اين سید الناس » : فهذه غرابة تخص موضعا من السئد » 
والحديث صحيح . ومن الغريب أيضا ما هو غريب في بعض المتن » ويصلح أن 
هثل له بحدیث « آم زرع ۱6 . 

قال الحافظ العراقي”"“ : ویصلح ما ذکرناه من عند الطبراني مثالا لهذا القسم 
وهو القسم النامس هن أقسام الغريب » حسب تقسیم آيي الفتح اليعمري(؟ » 
لگن عبد العزيز وعبادا Der‏ جميع الحديث مرفوعا . وإثما المرفوع منه قوله 
صلی الله عليه ally‏ وسلم : « كنت لك كأبي زرع لام زرع »۲*7 فهذه غرابة 
بعض المتن أيضا . 

وبعد استعراض أنواع الغريب وأمثلة كل نوع عند أبي عبد اللّه الحاكم » وعند 
أبي عيسى الترمذي وما واكب هذا التقسيم والتفصيل من أقوال الأئمة يمكن جمع 
وتلخيص أقسام الغريب بناء على تقسيم أبي الفتح اليعمري في إطلاق الغريب من 
غير تقييد . بآخر السند فقال في شرح الترمذی( : الغريب على أقسام : 


]۱۳۹/۷[ الوارد فی صحيح البخاري 507 ۸)] ومسلم باب ذکر حدیث أم زرع‎ )١( 
.]۳۱۳/ ٤ ومجمع الزوائد‎ ]٥٥٠٢ ۰۲۰۰/۹[ والفتح‎ 

(۲) في شرح آلفیته « فعح الغیث » [ص ۰۳۲۰ 

(۴) أبو الفتح اليعمرى هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن یحبی 
ابن سيد الناس الإمام الحافظ الأديب الشافعي الأندلسي الإشبيلي المصري » المعروف بابن سيد الناس » 
أذ علم الحديث عن والده وابن دقيق العيد الذي لازمه سنين كثيرة » كان بارعاً في عدة فنون ومنها 
علم الحديث والفقه وأصوله والنحو . له مصتفات كثيرة منها : كتاب في المغازى والسير » سماه 
« عيون الأثر » » شرح قطعة من الترمذي وصل فيها إلى کتاب الصلاة وهو في مجلدین » وله كتاب 
مهم في منع أمهات الأولاد » ومؤلفات أخرى » وله شِعْر قوي » توفي سنة ٣۷۳ھ‏ . طبقات الشافعیة 
لابن السبكي [۲۰۸/۹ء ۲۹۸] . شذرات الذھب ]٥۰۸/٦[‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري ]٤۹/۷[‏ من حديث طويل : باب حسن العاشرة مع الأهل » ومسلم باب 
ذكر حديث أم زرع ]۱٤١/۷[‏ . 

)0( فتح المغيث شرح ألفية الحديث للحافظ العراقى [ص ]۳۲١‏ › والتقييد والإيضاح له 
[ص ۲۷۳]. 

۳۳۹ 


. غريب سندا ومتنا‎ - ١ 

؟ - غريب متنا لا سندا . 

ع - غریب سندا لا متنا . 

. غريب بعض السند فقط‎ - ٤ 

ه - غريب بعض التن فقط . 

قال الحافظ ابن حجر : الغرابة إما أن تكون في أصل السند » أو لا . 

فالأول : الفرد المطلق . 

والثانى : الفرد النسبي ٠‏ ويقل إطلاق الفرد عليه0©. 

هذا قوله في متن « النخبة » . ثم قال في شرحه « نزهة النظر » : « ثم الغرابة 
إما أن تكون في أصل السند » : أى في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع . 
ولو تعددت الطرق إليه » وهو طرفه الذي فيه الصحابي » أو لا يكون كذلك » بأن 
يكون التفرد في أثنائه » كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد » ثم يتفرد بروايته 
عن واحد منهم شخص واحد . 

فالأول : الفرد الطلق » کحدیث « النهی عن بیع الولاء وعن هبته ۴۳۱6 تفرد به 
عبد الله بن دينار”'؟ عن ابن عمر . 

الثانی : الفرد النسبي » سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص 
معين » وإن كان الحديث في نفسه مشهورا ويقل إطلاق الفرد عليه ؛ لان الغریب 
والفرد مترادفان لغة واصطلاحا » كما سيقت الإشارة إليه . 
)١(‏ نزهة النظر شرح نخبة القکر زص ۰۱٩‏ ۱۷]. 

(۲) آخرجه البخاري في العتق » یاب بيع الولاء وهبته [۱2۷/۳] . ومسلم [515/4] » 
والترمذي [۷۰/4] . وتحفة الأحوذي [4۳۰/4] . 

(۳) هو آبو عبد الرحمن العدوي الدني التابعي الیل > توفي سنة ۱۲۷ھ . 

۳۳۷ 


ومثل هذا : كأن يروي مالك عن نافع حديثا » ثم يروي ذلك الحديث واحد 

عن مالك متفردا به » ولم يتابعه غيره في روايته عن مالك » وان کان مشهورا 

بالنسبة إلى الرواة عن نافع عن ابن عمر. 
قال الحافظ العراقي و OO‏ 
الفرد قسمان ففردٌ مطلقا 
والفرد بالیسےة ما قيدتة 


بغققة » أو بلد » ذکرته 


أو عن فلان نحو قول القائل لم يروه عن بكر إلا وائل 
لم يروه ثقةّ إلا ضمرة لم يرو هذا غير أهل البصرة 
فان یریدوا واحدا من اأُھلھا تجوزا فاجعله من أولها 


وقال ا حافظ السیوطی”'۴ : 


الف رد إما مطلق ما انفردا 
رد وَإِذّ يقرب منه فحَسَنّ 
وم حي ai SS‏ 


فيقٌّربُ الأول من فرد وَرَد 


أو بَلّعَ ألضبط فصححح ثم عَنْ 
بثقة أو عن فلانٍ أؤ بلد 
وهكذا الثالث إِنْ فرداً یرد 


واضح من نظعي الحافظين » آنهما قسما « الفرد » قسمين : فردا مطلقا ‏ 
وفردا نسبيا » على ما سيق عند ابن الصلاح ‏ وهو الذي أخخذ به الحافظ 


ابن حجر » كما مر . 
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تسم حدیث الفود ثلالة اقسام : حیث 


قال في كتابه « معرفة علوم الحديث » : النوع الخامس والعشرون من علم الحديث : 


هذا النوع منه معرفة الأفراد من الأحاديث وهو على ثلاثة أنواع 


: ۰, 


۰ ]۹۷ + 55 فتح المغيث شرح ألفية الحديث للناظم [ص‎ )١( 
. ]47 ۰ 47 في منظومته ألفية احدیث بشرح الشیخ أحمد محمد شاكر رص‎ )۲( 


(۳) معرفة علوم الحديث رص 55] . 


١‏ - النوع الأول منه : معرفة سغن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » يتفرد 
بها أهل مدينة واحدة عن الصحابي . 

١‏ - النوع الثاني من الأفراد : أحاديث يتفرد بروايتها رجل واحد عن إمام 
EIN oe‏ 

۳ - النوع الثالث من الأفراد : أحاديث لأهل المدينة » تفرد بها عنهم أهل 
مكة » مثلا » وأحاديث لأهل مكة يتفرد بها عنهم أهل المديئة مثلا » وأحاديث 
يتفرد بها الخراسانيون عن أهل الحرمين مثلا » وهذا نوع يعز وجوده » وفهمه("©. 

وقد مثل الحاكم لكل نوع من أنواع الأفراد الثلاثة بأمثلة متعددة : 

١‏ - فمثل للنوع الأول بما تفرد به أهل الكوفة بحديث علي رضى al‏ عنه أنه 

6 = 
كان يضحي بكبشين : بكبش عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم » وبكبش عن 
نفسه » وقال : كان أمرنى رسول اللَّهِ fi‏ أن أضحي عنه » فأنا أضحي عنه أبدا 9©. 
قال الحاكم : تفرد به أهل الكوفة من أول الإسناد إلى آخره » لم يشركهم 
فيه أحد . 

۲ - وبا تفرد به أهل البصرة بحديث أبي سعيد قال : أمرنا رسول اللَّه صلى اللّه 
عليه وآله وسلم أن نقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر2”. 

قال بی تفرد 07 الأمر فيه أهل البصرة من أول الإسناد إلى آخره » لم 

. ]۱۰۰ الحاكم في « معرفة علوم الحديث » [ص‎ )١( 

(۲) الصدر السابق [ص ۰45 ۰۲۹۷ وحدیث علی آحرجه آبو داود [۳44/۱/4] والترمذي 
[۷۸/۰] وفیه حنش وشريك قد تکلم فیهما . 

(۳) آحمد من حدیث آيي سعید « الفتح الرباني » [۲۹/۳] وقال : قال اين سید الناس [سناده 
صحیح ورجاله ثقات ء والبيهقي في الستن ۲1۰/۲7 والحافظ ابن حجر في و« التلخیص » وقال : 
اسناده صحیح [۲۳۲/۱] . 

۳۳۹ 


٣‏ - ومما تفرد به أهل المدينة حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة 
رضى ge alll‏ لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت : ادخلوا به المسجد حتى أصلى 
عليه فأتكر ذلك عليها ء فقالت : واللّه » لقد صلی رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله 
وسلم على سهیل بن بیضاء وأخیه في السجد». 

قال الحاكم تفرد به أهل المدينة » ورواته کلهم مدنیون . 

4 - وبما تفرد به أهل مصر بحديث عبد الله بن زيد الأنصاري » قال : رأيت 
رسول الّه صلی الّه علیه وآله وسلم یتوضاً فأحذ ماء لأذنيه حلاف الماء الذي 
سے رفاک 

قال الحاكم : هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشركهم فيها أحد . 

ه - ومما تفرد به أهل الشام حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى اللّه 
عليه وآله وسلم أنه قال لأصحابه : ألا إنه ستفتح عليكم أرض العجم .. أو قال 
الاعاجم . وفیها ییوت تدعی المامات » ألا وهي حرام على نساء أمتي 
الا نفساء آو سقیمة(". 

قال الحاكم : تفرد بذکر تحریم احمامات على النساء أمل الشام بهذا 
الإسناد . 

)١(‏ مسلم : كتاب الجنائز » باب الصلاة على الجنازة في المسجد 57/7. أبو داود رقم الحديث 


[۳۱۸۹] . والترمذي رقم ]٠١77[‏ ء والبنائى [56/54] وابن ماجه » كتاب الجنائز [487/1] . 
زی الاكم ني المستدرك من حديت عبد أللّه بن زید [۱5۱/۱] وقال صحبح علی شرط 
الشيخين إذا سلم من ابن أبي عبيد اللّه » ووافقه الذهبي وأخرجه البيهقي في السئن [15/1] وقال : 
هذا إسناد صحيح . 
(5) المنذري في مختصر سنن أبي داود ]١4/17[‏ أول کتاب ا حمام رقم ]۳۸٥٥[‏ وقال : وفي 
إسناده عبد الرحمن بن زیاد بن آنعم الافريقي وقد تکلموا فیه وأخرجه ابن ماجه [۱۲۳۳/۲] رقم 
[۳۷۸] ۰ والتبريزي في مشکاة الصاییح [۱۲۹/۲] ۰ 


۳۳۰ 


- وما تفرد به أهل مكة حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم حرج من عندها فقالت : یا رسول الله » حرجت من عندي وأنت طیب 
النفس لما رأيت من أمتك » ثم رجعت إلى خاثرا حزينا » فقال : إنى دخلت الكعبة ع 
ووددت أن لم أكن دخلتها أن أكون أتعبت ا i‏ 

قال الحاكم : هذا حديث تفرد به أهل مكة » وليس في رواته إلا مكي . 

رت ومما تفرد به الخراسانيوت حديث عبد الله بن بريدة حين اختاره قتيبة 
ابن مسلم"“ ليكون قاضيا بخراسان» فقال ابن بريدة : ما كنت لأجلس على 
قضاء بعد حديث رسول الّه صلى الله عليه وآله وسلم سمعته من أبي بريدة 

8 

یقول : سمعت رسول الله صلى اللّه علیه وسلم یقول : القضاة ثلائة : فاثنان في 
النار » وواحد في ال جنة فأما الاثنان فقاض قضى بغير الحق وهو يعلم فهو في النار ؛ 
وقاض قضى بغير الحق وهو لا يعلم فهو في النار » Lely‏ الواحد الذي هو في الجنة 
فقاض قضى بالحق فهو في LI‏ 

قال الحاكم : هذا حديث تفرد به الخراسانيون » فإن رواته عن آخرهم مراوزة ©6. 

؟ - النوع الثاني من أنواع الأفراد : مثل أبو عبد abl‏ الحاكم بهذا النوع لما 
تفرد به راو واحد عن إمام من الأئمة » وذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

(۱) آحرجه آبو داود [۷/4/۳] رقم [۲۰۲۷] » والترمذي کتاب ا حج رقم ]۸۷٤[‏ ء وابن ماجه 
کتاب الناسك رقم [۰]۳۰4 وابن خزيمة ]۳۳٣۳/٤[‏ رقم ]7٠015[‏ والبيهقي في السئن ]۱٥۹/٥[‏ . 

(؟) قتيبة بن مسلم بن عمر بن حصين بن ربيعة الباهلى الأمير أبو حفص من ذوي الحزم والدهاء » 
فتح خوارزم بخاري وسمرقند وغيرها من بلاد ما وراء النهر ولى خراسان عشر سنين » له رواية عن 
عمران بن حصين وأبي سعيد المخندري » لما بلغه موت الوليد نزع الطاعة فاختلف عليه جيشه وتعاودوا 
عليه فقتلوه في ذي الحجة سنة ٦۹ھ‏ سیر أعلام اللبلاء ]٦١٤/٤(‏ . 

۲ آبو داود » کتاب الاقضية حدیث [۳۰۷۳] والترمذي كعاب الأحكام حديث [۲۲ ۳ ۱] 
وابن ماجه كتاب الأحكام حدیث [۲۳۱] . 

رک الحاكم في معرفة علوم الحديث رص 88 . 

۲۳۱ 


١‏ - حديث ابن عمر » أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية إلى نجد ء 
فبلغت شهمائهم اثنی عشر بعیرا » فنفلنا النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بعيرا 
> 

قال ا حاکم : تفرد به سفيان بن عيينة عن الزهري » وعنه أحمد بن شيبان الرملي . 

٢‏ - حدیث عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : سدوا 
هذه الأبواب الشوارع ألتي في المسجد ء إلا باب أبي بكر فإني لا أعلم رجلا من 
الصحابة أحسن يدا من أبي بكر2". 

قال ا حاکم : تفرد به إبراهيم بن محمد المدنى عن الزهري » وعنه الحسن 
ابن عرفة . 

۳ - حديث عبد الله بن مسعود قال : قلت يا رسول الله » أي الذنب أعظم ؟ 
قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك » قلت : ثم ماذا ؟ قال : أن تقتل ولدك خشیة 
أن يأكل معك » قلت : ثم ماذا ؟ قال أن تزاني حليلة Ole‏ 


قال الحاكم : تفرد به عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن واصل . 
ثم قال : هذا النوع من الأفراد يكثر » ولا یکن ذكره لكثرته . 


(۱) البخاري [۳۲۱/۰] رقم [۳۳۸] ومسلم ۱۶/۵7 ۰ ۷ ۱] وأحمد بترتيب وشرح البنا 


۳ ۲ ۵ ۸ ۳۲ 
e‘ ۱ ۱ ۲ 


(۲) أخرجه البخاري تعليقا [10/5] باب قوله يتم : سدوا الأبواب الا باب أبي بكر وهو قول 
ابن عباس » وأخرجه في التاریخ الکبیر ]٥۰۸/۱[‏ و ]٥۸/۲[‏ والنذری في مختصر سنن أبي داود 
3 © ء والبيهقي في السنن الكبرى [57/5 5] . 

]٦٦١/٢[ والنسائي‎ ]۲۳٢ داود [٭‎ gly » ]٤۳/۱[ مسلم‎ » ]۳۰۲ ٠ ١9/5[ البخاري‎ )”( 
. ]۳۰5/۲[ والترمذي‎ 


7 1 t | Steet oer Peles 
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۳۳۲ 


* - النوع الثالث من الأظفراد : 
اک بن أبي سفيان أنه كتب إلى المغيرة بن 
شعبة : اکتب لین بشيء سمعته من رسول الّه صلی الله عليه وآله وسلم » فکتب 

إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال0©. 

قال الحاكم : سعيد بن عمرو ب بن أشوع شيخ من ثقات الكوفيين » يجمع حديثه 
ويعز وجوده » وليس هذا الحديث عند الکوفیین عنه » [غا یتفرد به آبو النازل(۲) 
خالد بن مهران احذاء البصری عنه . 

ومثل له بأحاديث أخرى 

قال الإمام البلقيني ء معلقا على تقسيم الحاكم للأفراد : 

والأول والثالث - يعنى من أقسام الأفراد - یدخلان تحت التفرد بالنسبة إلى 
جهة خاصة . 

قلت : وهو بمخالفعه للحاكم في تقسيماته » يوافق ابن الصلاح والحافظ 
ابن حجر وغيرهما في تقسيم الأفراد قسمين فقط إلا آن العلامة مغلطاي اعترض 
على تقسيم ابن الصلاح تہ 

. فردا مطلقا ۔ ؟ - فردا نسبيا‎ - ١ 

وقال ء آي العلامة مغلطاي(*۴ ۰ کان ينبغى له أن يتبع امحاکم في تقسیمه ‏ فإنه 
قسمه ثلاثة أقسام » ولم يسلم الحافظ ابن حجر ما ذهب إليه « مغلطاى » حيث 


(۱) البخاري [۱۷۹/۸] باب ما یکره من قیل » وفتح الباري ]۳۰٣/۱١[‏ . 

(۲) آبو النازل خالد بن مهران الحذاء البصري . ثقة ء حافظ يرسل » قال حماد بن زید تغیر حفظه 
لما قدم من الشام توفي سنة ١١٤٥ھ‏ . ا جمع بین رجال الصحیحین ۲۱۲۰/۱ ۰ الکاشف [۲۰۸/۱] ۰ 
تهذیب التهذیب [۱۲۱/۳] ۰ 

رفي الكت على اين SVT Vice‏ 

(4) مغلطاي بن قليج بن عبد اللّه الحنفي الإمام الحافظ علاء الدین ء كان بارعا بالإسناد وما يتعلق بعلم 
الحديث له تصانيف كثيرة توفي سنة 717/اه طبقات الحفاظ للسيوطي [ص 78 5] » وذيلها رص 55"] . 


۳۳۳ 


قال“ : إن الأقسام الثلاثة التي ذكرها الحاكم داخلة في القسمين اللذين ذكرهما 
ابن الصلاح » ولا سبيل إلى الإتيان بالثالث » لأن الفرد إما مطلق » وإما نسبي 

وغاية ما في الباب أن المطلق ينقسم إلى نوعين : 

أحدهما : تفرد شخص من الرواة بالحديث . 

ثانيهما : تفرد أهل بلد بالحديث دون غيرهم . 

والأول ينقسم أيضا دون غيره إلى نوعين : 

أحدهما : يفيد كون المتفرد ثقة . 

ثانيهما : لا يفيد . 

من أمثلة الأول : حديث 0 واقد("© في القراءة في « الأضحى والفطر 06©. 

قال الحافظ ابن حجر“ : أما أمثلة الأول فكثيرة » وقد ذكر شيخنا الحافظ 
لعراقي ‏ في منظومة له حديث ضعرة بن سعيد » عن عبد الله بن عبد الله عن 


un (OY بے ل‎ a wal. ۲ 
اي زاشد‎ 


في د القراءة في الأضحى ة ثم قال لە ا حافظ ٭ قال شیخنا : « لم يروه 
أحد من الثقات إلا ضمرة بن سعيد » وله طريق أخرى من حديث عائشة 
رضی الله عنها « سنده ضعيف )۹90 . 

.]۷۰۳/۲[ في اللکت علی ابن الصلاح‎ QO) 

(٢(‏ ابو واقد اللیٹی صحابي روي عنه ‏ اينأه وابن السیب وعروة ومات ۸ھ . الکاشف 
7" ] » التقریب ]٤٤1/۲[‏ . 

(۳) مسلم [۲۱/۳] » صحیح سنن ابي داود ]۲۱٤/۱[‏ رقم [۱۰۲۳] ۰ صحیح سئن الترمذي 
۲۱۰/۷7 رقم ]٥٥٥[‏ وصحیح سان النسائي (TéT/1]‏ رقم ]١14177[‏ » وصحيح سنن ابن ماجه 


. ]۱۲۸۲] رقم‎ ۲ CTY] 


(4) في اللکت علی ابن الصلاح [۷۰۳/۲] . 
(ه) ضمرة ین سعید الازني عن آيي سعید الندري وأنس » وعنه مالك وفلیح واین عبينة » وثقوه » 
الکاشف [۲۳۸/۲ . 
رت لأن في سنده ابن لهيعة متكلم فيه وهو ثقة . والحديث في سان الدارقطني 9 .... ثنا ابن 
لهيعة » ثنا خالد ابن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة ثم ساق احدیث مرفوعا 4 » سنن 
الدارقطني ]47/5/١1[‏ . 
۳۳ 


من أمثلة الثاني : حديث ابن عمر في « حصار الطائف » . 

قال الحافظ : وأما أمثلة الثاني فكثيرة جدا » ومنها في الصحيحين'“ » حديث 
ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي العباس"» عن عبد الله بن عمر . رضى الله عنه . 
في « حصار الطائف » تفرد به ابن عيينة عن عمرو » وعمر » وعن أبي العباس »› 
وأبو العباس عن عبد الله بن عمر كذلك . 

مثال النوع الثاني : حديث عائشة رضى الله عنها في صلاة النبي تي على 
سهيل بن بيضاء رضى الله عنه » له طريقان0© عنها » رواتهما كلهم مدنيون . 

قال الحاكم : تفرد أهل المدينة بهذه السنة©©. 


(۱) البخاري كتاب المغازى » باب غزوة الطائف » حدیث [4۳۲۵] . کتاب الاأدب یاب التیسم 
والضحك » حديث [1۰۸1] . مسلم کتاب ابهاد والسیر » باب غزوة الطائف » حديث [۸۲] ۰ 

(۱) هو : السائب بن فروخ - یفتح فضم مع التشدید - الکی الشاعر الاعمی » لقة من الثالثة . 
التقریب ۲۲۸۲/۱ ۰ الکاشف ۲۳4۷/۱ . 

(”) إحداهما ني « م » كتاب الجنائر باب الصلاة علی امجنازة في السجد » حدیث [۰۹۹ ۱1۰۰] 
من طريق عبد الواحد بن حمزة عن عباد عن عبد الله بن الزییر عن عائشة . 
انيهما : في « م © كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنازة في المسجد » حديث ]٠١١[‏ . 

(4) معرفة علوم الحديث [ص ۹۷] . 

۳۳۰ 
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أقسام الفرد المطلق 


ینقسم باعتبارات متعددة وهى : 

. باعتبار التفرد في السند‎ - ١ 

٢‏ - باعتبار ا خالفة وعدمھا ۔ 

. باعتبار الثقة وعدمها‎ - ٣ 

أولا : فباعتبار التفرد في السند هي ثلاثة أنواع : وقد ذكرها الحافظ ابن حجر 
مع أمثلتها 22 . 

١‏ - أن ينفرد التابعي عن الصحابي بحديث » ولا يعرف ذلك الحديث إلا من 
طريقه ثم ينتشر بعده » ومثاله : حديث : ھ النهی عن بیع الولاء وعن هبته »۱ . 
تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر » وعن ابن دينار انتشر » ولا يصح عن النبي 
le‏ الله عليه وآله وسلم إلا من هذا الوجه . 

۲ - أن ينفرد به راو عن ذلك التابعي المنفرد به . ومثاله : حديث : 9 شعب 
الاهان »۳ . تفرد به أبو صالح ”*» عن أبي هريرة رضي الله عنه » وتفرد به 
عبد الله بن ديئار عن أبي صالح » وعن ابن دينار انتشر 
)١(‏ تزهة النظر شرح نخبة الفكر ]ص ]١7‏ . 

(۲) البخاري في السق » باب بيع الولاء وهبته ]١417/7[‏ ومسلم [۲۱/4] ۰ والترمذي 
[۱5/4] من حدیث ابن عمر . 

(۳) مسلم ]٤ 1/١7‏ والنسائى بشرح السيوطي وحاشية السندي [۲]۱۱۰/۸ ۰ وابن ماجه [۲۲/۱] 
[°Y]‏ - 

(4) ذكوان السمان الزيات المدني مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني » شهد الدار زمن عثمان ء 
روى عن سعد بن أبي وقاص وسأله في مسألة الزكاة » وروى عن أبي هريرة وأبي الدرداء وأبي سعيد 
وعقيل بن أبي طالب وجابر وابن عمرو» واين عباس ومعاوية وعائشة وغيرهم روى عنهم الكثير منهم : 


أولاده وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن دينار وغيرهم . وتوفى سنة ١١١ه‏ . تهذيب التهذيب 
[۱۸۹/۳] ۰ ۲۱۹۰1 ۰ 


۳۳۷ 


وفى dae‏ الیز ار ۱۱) ومعجم الطبراني9") في 2 الأوسط 0 أمثلة كثيرة لھذا 
النوع ۰ ويمكن أن يمثل له بحديث : « لما الأعمال Me oLIL‏ » انفرد به 
علقمة 2 بن وقاص عن عمر بن الخطاب ٠‏ وانفرد به عن علقمة محمد بن ابراهیم 


التيمي » وانفرد به يحبى؟ بن سعيد عن محمد »ء ثم انتشر بعد يحيى 
ابن سعیلف 4 على ما هو الصحیح Ae‏ احدیین 5 
ٹانیا : باعتبار ا خالفة وعدمها » هو ثلاثة أنواع Mal‏ : 


)١(‏ أبو بكر أحمد بن عمرو البصرى الحافظ الثقة صاحب المسند » توفي سنة ۲۹۲ ه مقدمة 
مسنده للد کتور محفوظ الرحمن . 

(۲) آبو القاسم سلیمان بن أحمد اللخمي ‏ الطبراني نسبة لطبریا بلدة بالشام » صاحب العاجم 
الثلائة » توفي سنة ۳۹۰ ه » شذرات الذهب [۳۰/۳] . 

(۲) تقدم تخریجه » البخاري [۲/۱] ۰ ومسلم في الامارة [4۸/1] . 

(ء) علقمة بن وقاص بن كلدة بن باليل بن طريف الليثي المدني العتواري » سمع عمر بن الخطاب 
وعائشة . عن محمن بن إبرأهيم التيمي ١‏ والزهري وغيرهما » توفي بالمدينة في خحلافة عبد الملك 
ابن مروان بعد الثمانين » قيل : إنه صحابي » وقيل : هو من كبار التابعين . الكاشف [47/5 ؟] » 
الجمع بين الصحیحین [۳۸۹/۱] تھذیب التھذیب ]۲٢۷/۷[‏ . 

و سس سے اس یعس سم اس سی رص سب ان 
سعد بن أبي وقاص ٠‏ وروی عن أبي سعيد وعمير مولى أبي اللحم وجابر بن عبد اللّ وأنس وقيس 
ابن عمر الأنصاري وعائشة وعلقمة بن أبي وقاص وغيرهم وهو من أوساط التابعين » وأرسل عن أسيد 
ابن حضير وأسامة » وعن ابن عمر ‏ وابن عباس فيما قيل . والأكثر على توثيقه » توفي سنة ۰۱۲۰ 
الجمع بين رجال الصحيحين [474/5] » تهذیب التهذیب [1/۹] . 

en (1)‏ ب سعد ین . قيس بن عمرو بر ن سمل بن أمارة بن لذار.*. 7 , الأ ساف الست اتی 
oe are Moding glnewe daa ge‏ سر یو 
وواقد بن عمرو oly‏ سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم » وعنه الزهري ويزيد بن الهاد وابن عجلان 
ومالك » ویحی بن سعيد القطان وغيرهم توفي سنة 7/۱۶4/۱4۳ ۱. الکاشف [ ۲۲۰/۳ ]۰ 
اجمع بين الصحيحين [571/7] » تهذیب اللهذیب [1۹6/۱۱] ۰ 

(۷) ابن الصلاح في علوم الحديث رص ۲۷۷ ۰ ۷۸ ] . 


۳۳۸ 


١‏ - أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات ء فهذا حکمه الرد » وهو داخحل 
في الشاذ واشکر . 

۲ - آن لا یکون مخالفا أصلا لا رواه سائر الثقات » وهذا حکمه القبول : [ذا 
كان المنفرد به ضابطا متقنا . 

۳ - آن یکون ey‏ هاتین الرتبتین ‏ کزيادة لفظة في حدیث مثلا لم یذ کرها 
سائر رواته . والصواب قبولها إن كان راويها ثقة متقنا . 

وقد مثل لهذا الشيخ ابن الصلاح بحديث : ٠‏ فرض رسول اللَّه زكاة الفطر ) 
الذى رواه مالك عن نافع عن ابن عمر « أن رسول اللّه صلى الله عليه وآله 
وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر » أو عبد ذكر » أو أشى من 
ا 

وروی عبید الله بن عمر وأيوب وغيرهما هذا الحديث » عن نافع عن اين عمر 
دون هذه الزيادة » فأخذها غير واحد من الأئمة » واحتجوا بهاء منهم : الإمامان 
الشافعي وأحمد رحمھما الله . 

ومن أمثلة ذلك أيضا : حدیث : « جعلت لنا الاارض مسجدا » وجعلت تربتها 
لنا طهورا Pa‏ فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك سعد9؟ بن طارق الأشجعي » 
وسائر الرويات لفظها : وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا » . 


)١(‏ فتح الباری ۳٦۹/۳‏ باب صدقة الفطر علی العبد وغيره من المسلمين » ومسلم [54/7] من 
حديث ابن عمر » والترمذي 8/١‏ » 750/7]. 

(۲) عند البخاري في صحیحه هو طرف من حدیث : « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ... 
وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا » دون 9 وجعلت تربتها ..... » 43/11 ]١‏ » ومسلم [۲۳/۲ ۰ 14] 
بالزيادة التى ليست في البخاري . 

(۳) آبو مالك سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي الكوفي » عن أبيه وسعد بن عبيدة » وربعي 
ابن حراش وأنس وأبي حازم . وعنه أبو خخالد الأحمر » وابن أبي زائدة ومروان بن معاوية وغيرهم » 
عاش إلى حدود الأربعين ومائة ھ ء التاريخ الكبير ]٤۸/٤[‏ ء الکاشف [۱۷۸/۱] . الجمع بين رجال 
الصحيحين ]1١517/1[‏ . 


۳۳۹ 


فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول » من حيث إن ما رواه الجماعة عام » وما رواه 
النفرد بالزيادة مخصوص ء وفي ذلك مغايرة في الصفة ء ونوع من ا خالفة یختعلف 
بها الحكم » كما أنه يشبه القسم الثاني من حیث لا منافاة بینهماا" . 

: باعتبار الثقة وعدمها : وهو نوعان‎ : WU 

١‏ -إذا كان المنفرد به ثقة » فيكون حدیث صحيحا إن سلم من الشذوذ 
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والعلة » وسواء کان !انفرد به واحداً أو كل السند . وأمثلته كثيرة كما في غرائب 
الصحیح » » وقد تقدم فیه حدیث(؟؟ « الکدانة » التی عرضت لهم یوم حفر الخندق » 
وحديث « محاصرة أهل الطائف )(۲) 

كما يصح أن يمثل له بآخر حديث عند البخاري في صحيحه » وهو قوله : ثنا 
آحمد ین آشکاب » ثنا محمد بن فطیل » عن عمارة بن القمقاح عن آي زرعة 
عن آيي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلی الّه علیه وآله وسلم : 
و کلمتان حبیبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان » ثقیلعان في الميزان : 
سبحان الله ویحمده سبحان اللّه العظیم ۲٩‏ . 

هذا الحديث تفرد به أبو هريرة » وتفرد عنه أبو زرعة(*© ۴ » وتفرد عنه عمارة 
ابن القعقاع"2 » وتفرد به عنه محمد بن فضيل ورواه من طريقه : أحمد والبخارى 
ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان . 


(۱) ابن الصلاح في علوم الحديث رص 78] . 

(۲) البخاري في صحیحه [۲۳۷/۰] رقم [۱۳۷] . 

(۲) مسلم في صحیحه ]۱٦۹/٥[(‏ باب غزوۃ الطائف 

(5) صحيح البخاري (۲۸۹/۹ ء ۲۹۰] ء صحیح مسلم [۷۰/۸] . 

(5) أبو زرعة اختلف فى اسمه قيل هرم وقيل عبد الله وقیل عيد الہ حمم. وقل عمرو قاله النسائي» 
وقیل جریر قاله الواقدي وذكره البخاري في التاریخ الکبیر ]۲٤۳/۸[‏ باسم هرم ولم يذ كر فيه خلافا. 
فقال : هرم أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي الكوفي » رأى عليا وروى عن جده وأبي هريرة ومعاوية 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وثابت بن قيس النخعى وغيرهم » وعنه إبراهيم بن جرير وحفيداه : جرير 
ويحبى ابنا أيوب بن أبي زرعة وغيرهم . التاریخ الکبیر [۸/ 47 ؟] » تهذيب التهذيب ]٠١5/17[‏ . 

(7) عمارة بن القعقاع بن شبرمة الكوفي الضبي » سمع أبا زرعة بن عمرو وعبد الرحمن بن أبي نعم 
عند البخاري ومسلم » روى عنه جرير ومحمد بن فضيل وعبد الواحد بن زياد عند البخاري ومسلم » 
وسمع منه الثوري . التاریخ الکبیر [/0۰۱] واجمع بین رجال الصحيحين [١97/1؟]‏ . 


۳۰ 


وقال الترمذي : حسن صحیح غریب؟ . 

۲ - ]ذا کان النفرد به ضعیفا فهو ما یحتمل تفرده و لا » فان کان لا یحتمل 
فهو منكر» وان کان یحتمل فیدخل في المتابعات"؟ . 

آما الفرد اللسبی فیتنوع آنواعا( : 

۱ - آحدها : تفرد شخص عن شخص . 

؟ - ثانيها : تفرد أهل بلد عن شخص . 

۳ - الثها : تفرد شخص عن أهل بلد . 

. رابعها : تفرد أهل بلد عن أهل بلد آخر‎ - >٤ 

مثال الأول : حديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر رضي الله عنهما » 
في قصة « الكدية »۴۱ التى عرضت يوم الخندق » وقد تقدم الحديث مخرجا في 
آقسام اما کم للغریب في النوع الأول منها » وهو : « غرائب الصحيح » . 

مغال الثاني : حديث « القضاة ثلاثة و تفرد به اهل مرو عن عبد الله 
ابن بريدة عن أبيه » رضي الله عنهما . 

)١(‏ جامع الترمذي تحقيق أحمد محمد شاكر ]٤۷۸/١[‏ رقم [/8451] ء فتح الباري 
[٥4۰/17‏ . 

(؟) حديث الآحاد للدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر ص [۹۲] . 

(۳) الحافظ ابن حجر في النكت علی اين الصلاح [۲۷۰۰/۲ ۰ 

(4) تقدم تخریجه مرتین . 

(ه) حدیث بريدة عن النبي عَكَِهٍ قال : 9 القضاة ثلاثة : واحد في الجنة واثنان في النارء فأما الذي 
في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به » ورجل عرف الحق فجار في الحكم » فهو في النار ورجل قضى 


للناس على جهل فهو في النار . عون العبود ۳٥٣/٥‏ والترمذي کتاب الأأحکام حدیث (۱۳۲۲] . 
وابن ماجه کتاب الاٌحکام ء باب ا حاکم يجتهد فيصيب الحق رقم ]۲۳۱٢(‏ . 
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وكذا حديث يزيد بن المنبعث عن زيد بن خالد الجهني في « اللقطة ٩»‏ تفرد 
به أهل المدينة عنه . 

مثال الثالث : وهو عكس الذي قبله » فهو قليل جدا » وصورته أن ينفرد 
شخص عن جماعة بحدیث تفردوا 2 

مثال الرابع : ما رواه أبو داود من حديث جابر في قصة المشجوج : « إنما كان 
يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه GB‏ 

قال ابن أبي داود - فيما حكاه الدارقطني فی السٹن؟) - : هذه سنة تفرد بها 
أهل مكة » وحملها عنهم آهل الزيرة . 

مجمل القول في تقسیمات الغریب : 
والعراقي وابن حجر والسيوطي » لا تعدو قسمين : 

(أ) باعتبار السند والمتن . 

۰1. ااعااه‎ Teel non 
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باعتبار السند والمتن : إما أن تكون الغرابة في السند أو في المتن . 

وباعتبار المطلق والنسبى : إما أن تكون الغرابة فى ابتداء السند فهو : المطلق » 
وإما أن تكون الغرابة في أثناء السند فهو : النسبي . 


)١(‏ البخاري كتاب اللقطة ء باب ضائة الڑبل حدیث ۰۲۶۲۷ ۰۲۲۶۲۸ کتاب الأدب 
حدیث [1۱۱۲] . مسلم کتاب اللقطة حدیث : [5۰8۰۳۰۲۰۱:] من طریق یزید مولی النبعث 
[ACV] 9‏ من طریق بسر بن سعید کلاهما عن زید بن خالد مرفوعا ‏ آبو داود کتاب اللقطة حدیث 
۱۷۰47 : ۷۹:۵ . والترمدي ‏ الأحكاع : باب ما جاء فی اللقطة : ۰۱۳۷۲7 ۱۳۷۳] واین ماجه: 
اللقطة حدیث : [4 ۲6۰] . 

(۲) اللکت علی آيي الصلاح لاين حجر [۷۰۷/۲] . 

(۲) في الطهارة » باب في اجروح بتیمم حدیث [۳۳] . 

(4) [۱۹۰/۱] ۰ ثم قال - بعد قوله حملها منهم أهل الجزيرة - لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزيير 
ابن حريق » وليس بالقوي » واختلف على الأوزاعي » فقيل عن عطاء » وقيل عنه بلغني عن عطاء . 


۲۰۲ 


الغرابة في السند : 

(أ) إما رواية أهل بلد يتفردون .... سواء عن صحابي أو عن رجل أو عن بلد 
آخر ‏ أو يروونه ولا يعرف إلا بهم . 

(ب) أو رواية رجل ينفرد به » سواء عن شخص أو عن إمام أو عن أهل بلد ‏ 
وسواء قيد بالثقة فيقال : لم يروه ثقة إلا فلان » أو بدون قيد » فيقال : تفرد به 
قلان عن فلان » أو يقيد المروي عنه . 

فيقال : لم يروه عن الإمام الفلاني إلا فلان » أو لم يروه عن الشيخ الفلانى 
إلا فلان . 

(ج) ما يستغرب من حال الإسناد نفسه » كأن يستغرب وجودها من ذلك 
السند » ولا تعرف إلا به . 

غرابة المتن : 

أما الغرابة في المتن فهى“ : 

(1) لا يعرف ذلك المتن إلا بهذا السند » فالتن والسند کلاهما غریب ‏ أي 


المتن كله غريب . 
(ب) زيادة في المتن لا توجد إلا في رواية معينة » مع أن المتن مشهور من غير 
تلك الزيادة . 


أقسام الغريب من حيث الصحة والضعف : 
ينقسم الغريب من حيث الصحة والضعف قسمين : 
(أ) صحيح . (ب) غير صحيح . 
قال الشيخ ابن الصلاح : ثم إن الغريب ينقسم إلى : 
١‏ - صحيح » كالأفراد الخرجة في الصحيح . 
۲ - غير صحيح » وذلك هو الغالب على الغرائب . 


۰ ]4۸ حديث الاحاد للدكتور خليل إبراهيم ملا حاطر [ص‎ )١( 
. ]۲۶۶ (؟) علوم الحديث ص‎ 
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مثال الغريب الصحيح : مثل الحافظ العراقي للغريب الصحيح بحديث : 
« السفر قطعة من العذاب ٤‏ . 
رواه مالك" والبخاري*) ومسلم OM‏ وابن ماجه 2*2 » كلهم من طريق مالك 
عن سمي مولى أبي بكر » لكن لم يتفرد به سمي » ولا أبو صالح » ولا أبو هريرة » 
ما هذا السند انفرد به مالك في الوطاً ‏ ومن رواه عنه . وقد تقدمت أمثلة الغريب 
الصحيح في نوع « غرائب الصحيح »© من تقسيمات الحاكم . 
مثال الغريب غير الصحيح : 
قال الحافظ العراقي : « أما الغريب الذي ليس بصحيح فهو الغالب على 
الغرائب(؟ .... » وقد ذکر الترمذي أمثلة له في آحر ذکره لانواع الغریب . 
ثم ن الامام القسطلانی رحمه الله » أضاف قسم « الحسن الغریب » إلى 
القسمین السابقین » فجعل آقسام الغریب ثلاثة . 
قال في مقدمة شرحه لصحیح البخاری* : وينقسم أي الغريب إلى : 
١‏ - غريب صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيحين . 
۲ - غريب حسن » ومنه الكثير في جامع الترمذي . 
۳ - غريب ضعيف » وهو الغالب على الغرائب . 
هل يلتحق الفرد النسبى بالفرد المطلق ؟ 
إذا كانت الأفراد منقسمة إلى: فرد مطلق» وفرد نسبى . 
والفرد المطلق : ما ينفرد به واحد عن كل أحد . 
)١(‏ مالك في الموطأ »> کتاب الامتتذان باب ما یومر به من العمل في السفر رقم [۳۹] . 
(7 سيم البناري کاب العمرة ‏ باب السفر قطعة من العذاب ۲۰/۲] رقم [۳۸۰] ۰ 
وورد في كتابي : الجهاد والأطعمة . 
(۳) في صحیحه » كتاب الإمارة » باب السفر قطعة من العذاب رقم [۱۹۲۷] ۔ 
)٤(‏ سنن ابن ماجه » كتاب الحج . باب ا حروج إلی احج رقم [۲۸۸۲] ۰ کلهم من طریق سمي . 
(0) فتح المغيث شرح ألفية ا حدیث [ص ۲۳۱۹ . 
(ت مقدمة القسطلاني بشرح نیل الأماني [ص 47] . 
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والفرد النسبي : ما هو فرد بالنسبة . 
فهل يلتحق الثاني بالأول ويعطى حكمه ؟ 
يمكن ذلك في صورتين : 
الأولى : إذا قيل تفرد به أهل بلدة ما » كالمدينة ومكة » والبصرة والشام » 
ومصر مثلا » ويراد بالمتفرد واحد فقط لا جميع أهل تلك البلدة » فإنه يجعل من 
الفرد المطلق . قال ابن الصلاح - بعد أن ذكر أنواع الفرد النسبي - : 
وليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث » إلا أن يطلق قائل 
ذلك « تفرد به أهل مكة » أو تفرد به البصريون عن المدنيين » أو نحو ذلك على 
ما لم يروه إلا واحد من أهل مكة » آو واحد من البصرین » ونحوه ؛ ويضيف 
إليهم كما یضاف فعل واحد من القبيلة (لیها مجازا . 
قال : وقد فصل اما کم آبو عبد اه هذا فیما نحن فیه » فيكون الحكم فيه على 
ما سبق في القسم الأول . « أي المطلق »۲ . 
قال الحافظ العراقي “ : فإن يريدوا بقولهم : انفرد به أهل البصرة » أو هو من 
أفراد البصريين » ونحو ذلك » واحداً من أهل البصرة » انفرد به متجوزين بذلك » 
كما يضاف فعل واحد من قبيلة إليها مجازا » فاجعله من القسم الأول » وهو 
الفرد المطلق . 
وقول ابن الصلاح رحمه الله : إلا أن يطلق قائل ذلك .... على ما لم يروه 
إلا واحد » هذا هو الغالب على إطلاق ذلك عند أهل الحديث . 
وقال احافظ رحمه الّه في اللکت( : وهذا الاطلاق هو الأکثر » فجمیع 
الأمثلة التى مثل بها الحاكم کذلك » کحدیث خالد احذاء عن سعيد بن عمرو 
عن الشعبى عن داود عن المغيرة بن شعبة في ١‏ النهي عن قيل وقال .... الحديث . 
)١(‏ علوم الحديث » تحقيق الد کتور نور الدین عتر [ص ۸۰ - ۸۱] . 
(۲) في شرح آلفية احدیث له [ص ۹۸ ۰ ۰۲۹۹ 
(۳) اللکت علی ابن الصلاح [۲۰۷/۲] ۰ 
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وقال : تفرد به البصريون عن الكوفيين » وإنما تفرد به خالد الحذاء » وهو واحد . 
وحدیث السین بن داود*؟ عن الفضیل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن 
6 ۳ 
علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « یقول الله تبارك 
وتعالى : يا دنيا » احدمي من خدمني وأتعبي یا دنیا من خدمك ٩»‏ . 
قال : تفرد به الخراسانيون عن المكيين » وانما ا لمنفرد به الحسين ولم يروه one‏ 


وهو معدود في مدا؟ يره و أي این بن داود السابق د گر 


و کذلك غالب ما آطلقه آبو داود في کتاب التفرد » و کذا آبو بکر بن آيي داود» 

وله آعلم . وفیما تقرر قال اافظ العراقي في آلفیته(۳) : 
فان پریدوا واحدا من آهلها جوزا ء فاجعله من آولها 

الثانية : إذا Cale ee ee ea eee‏ ی تيقال لم 
إلا فلان » فان حكمه خكم الفرد المطلق ؛ لأن غير الثقة لا تعتبر روايته » ASS‏ 
الثقة انفرد به انفرادا مطلقا » إلا إذا كان الضعيف ممن يعتبر حديثه . 

قال الحافظ العراقي““ : إذا كان القيد بالنسبة لرواية الثقة + کقولهم : ام بروه 
ثقة إلا فلان » فإن حكمه قريب من حكم الفرد المطلق ؛ لأن رواية غير الثقة 
كلا رواية » إلا أن يكون قد بلغ رتبة من يعتبر حديثه فهذا قيل : يقرب » ولم 
يجعل حكمه حكم الفرد المطلق من كل وجه . 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه اللّه » فعلم أن من أنواع القسم الثاني « أي 
الفرد النسبي » ما يشارك الأول » كإطلاق تفرد أهل بلد بما يكون راويه منها واحدا » 
وتفرد الثقة با یشارکه في روايته ي 


fiver 


ر n‏ ۽ سن اضيا ل بن عیاض , وعبد اثرزاق قال ا خطیب : لیس پعمه ‏ 
حدیثہ موضوع ء لسان الیزان ]۳٤۷/۲[‏ وتاریخ بغداد ]٤٤/۸[‏ . 

(؟) معرفة علوم الحديث کے کھ 90 في التاریخ [44/۸] ۰ : « أوحى الله إلى 
الدنيا أن اخدمي من خدمني .. 

059 ألفية الحديث [ص ۱۵ . 

(4) الصدر السابق [ص ۲۹٩۹‏ . 

«ه) فتح الباقی في شرح ألفية العراقي [۲۲4/۱] ۰ 
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وقال احافظ السخاوي() رحمه اللّه : لكن إذا قيد القائل من الأئمة والحفاظ 
ذلك - أي التفرد - بالثقة » كقوله : لم يروه ثقة » إلا فلان » فحكمه إن كان 
راويه الذي ليس بثقة ممن بلغ رتبة من يعتبر حديثه يقرب مما أطلقه - أي من القسم 
الأول - وإن کان ممن لا يعتبر به » لأن روايته كلا رواية . وفي هذا المعنى قال 
الحافظ السيوطي - رحمه الله - في منظومته“ : 

ومنه نسبى بقيد يعتمد بثقة » أو عن فلان » أو بلد 
فيقرب الأول من فرد ورد وهكذا الثالث إن فرداً يرد 

قال الشيخ أحمد شاكر في شرح البيتين : 

من الفرد آیضا « الفرد اللسبي » وهو القید بدسبة خاصة » فإما أن يقال : لم 
يروه ثقة إلا فلان » وهذا حکمه حکم الفرد الطلق ؛ OY‏ الثقة لا تعتبر روايته › 
فكأن الثقة انفرد به انفرادا مطلقا » وإما أن يقال : لم يروه عن فلان إلا فلان » 
وهذا يعتبر فيه ما يعتبر في الروايات الأخرى » فان كان الإسناد صحيحا كان 
صحيحا » وإن خالف غيره كان شاذا » وهكذا ... وإما أن يقال : هذا الحديث 
من أفراد البصريين مثلا » وهذا حکمه حکم الفرد الطلق( . 

التروي عند الحكم على رواية الغریب : 

إن الحكم بالصحة أو الضعف على حديث ما يقتضي تتبع طرق روايته ومعرفة 
رجاله » وما يستلزمه البحث العلمي من ا حفظ والدرایة والبحث والتنقيب 
والاطلاع على اختلاف الروايات لبيان وجه الصواب فيها . 

ومن ثم كان الحكم على الحديث الفرد وا حدیث الغریب لیس علی إطلاقه ؛ 
لأن فيه الفرد المطلق والفرد النسبي ء وبیان حكم كل منهما يتطلب التفصيل » 

. ]۲۱۷/۱[( فتح الغیث شرح ألفیة ا حدیث‎ )١( 

(۲) ألفية السيوطي في علم الحديث بشرح الشيخ أحمد محمد شاكر [ص ]٤١‏ . 

(۲) شرح ألفية السيوطي [ص ]٤٤ › ٤۳‏ . 


۳:۷ 


فيقال : إن كان المنفرد بالحديث واحدا - وإن تعددت الطرق إليه - وكان ثقة 
ضابطا حديثه » فالحديث الذي ينفرد به صحيح » ومن هذا النوع غرائب الصحيح . 

وإن كان ثقة » خفيف الضبط والحفظ وهو بهذا المستوى دون الأول » كان 
حديثا حسنا » ومثل هذا يقول فيه الترمذي : حسن غريب » وقیل : (ما یقول هذا 
في الحديث الضعيف وهو الأظهر . 

أما إن كان غير ثقة ولا ضابط ولا يحتمل تفرده » فهو صائلح للاعتبار . 

قال ابن دقيق العيد : إذا قلنا فی حديث تفرد به فلان عن فلان » احتمل أن 
يكون تفردا مطلقا » واحتمل أن يكون تفرد به عن هذا المعين خاصة » ويكون 
مرويا عن غير جهة ذلك المعين » فليتنبه لذلك » فإنه قد تقع فيه المؤاخذة على قوم 
من المتكلمين على الأحاديث » ويكون له وجه کما ذکرناه الآ . 

وقال الحافظ ابن حجر : قد يطلقون تفرد الشخص بالحديث » ومرادھم بذلك 
تفرد بالسياق لا بأصل الحديث » وفي مسند البزار من ذلك جملة نبه علیهاا۳؟ . 

أقرال أئمة الحديث في ذم الغريب : 

من البدهي أن الحديث الغريب ضد ا حدیث المشهور » وقد كان السلف رضي 
الله عنهم يمدحون المشهور من الحديث » ويذمون الغريب منه في الجملة . 

وهذه أقوال أئمة الحديث في ذم الغريب . 

مرج الإمام البيهقي من طريق الزهري عن علي بن حسین قال : « لیس العلم 
ما لا يعرف » ما العلم ما عرف وتواطأت علیه الألسن OE‏ 

وروی محمد بن جابر عن الأعمش عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون غریب 
الحديث وغريب الکلام(۶) . وخرج البيهةي OW ale als‏ الامام ماااگ - رحیه له - 
قال : شر العلم الغريب » وخير العلم الظاهر الذي قد رواہ الناس*“ . 

. ]۲۲۳/١[ فتح المغيث للسخاوي‎ » ]۲٠١ ء‎ ١944 في الاقتراح [ص‎ )١( 

(۲) النكت على كتاب ابن الصلاح ]۷٠۰۸/۲[‏ . 

(۳) شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي تحقيق الد كتور همام [1۲۱/۲] . 

(5) الكفاية للخطيب البغدادي ص ]١4١‏ . 

(©) شرح علل الترمذي لابين رجب [1۲۲/۲] . 


YEA 


وحرج البيهقي من طریق الترمذي » عن آحمد بن عبدة عن آيي وهب عن 
این البارك قال : العلم هو الذي يجيئك من هاهنا ومن هاهنا ٩‏ . 

وعن أبي يوسف قال : من طلب غرائب الحديث كذب”" . 

وذكر الإمام مسلم في مقدمة كتابه من طريق حماد بن زيد أن أيوب قال لرجل : 
لزمت عمرا “٩‏ قال : نعم » إنه یجیٹنا بأشیاء غرائب » قال : يقول له أيوب : إنما 
نفر و نفرق من تلك الغرائب(*؟ . 

وقال عمرو بن خالد بن فروخ2؟ : سمعت زهير بن معاوية یقول لعیسی 
ابن يونس : ينبغي للرجل أن يتوقى رواية غريب الحديث » فإني أعرف رجلا كان 
يصلى في اليوم مائتي ركعة » ما أفسده عند الناس إلا رواية غریب ا حدیث" ۶ . 

وقال رجل لالد بن الحارث : أحرج لى حديث آشعت( لعلي أجد فيه 
شیا غریبا ء فقال : لو کان فيه شيء غریب OA‏ 


(۱) الصدر السایق [۲۱/۲ ۲۲ . 

(۲) الکفاية في علم الرواية [ص ۱4۲] ۰ 

(۳) عمرو بن عبید العتزلی » ویقال : ابن کیسان التميمي مولاهم آبو عشمان البصري القدري 
توفي سئة ۶۲ ۱ه. 

(4) مقدمة صحیح مسلم [۱۷/۱ ۰ ۲۱۸ . 

)٥(‏ عمرو بن خالد بن فروخ بن سعيد بن عبد الرحمن بن واقد بن ليث التميمي الحنظلي روى 
عنه البخاري توفي سنة ۲۲۹ھ ء التھذیب ]٤٢٢ ١ ۲٢/۸[‏ . 

.]١47 2 ١47 الكفاية رص‎ )5( 

(۷) خالد بن ا حارث بن عبيد بن سليمان ٠‏ ويقال ابن الحارث بن سليم الهجيمي أبو عثمان 
البصري » روى عنه أحمد وإسحاق بن راهويه وعلي بن المدينى ومسدد وعارم والفلاس ١‏ وغيرهم 
وھو ثقة ثبت ء توفي سنة ۱۸۲ ه ‏ تهذیب التهذیب [۷۲/۳] . 

(۸) آشعت هو ابن عبد المالك الحمرانى » وثقه يحبى بن سعيد » وبشر بن الفضل ‏ وابن القطان 
وأحمد توفي سنة ١45‏ هاء التهذيب ]7"١7/١[‏ . 

(9) شرح علل الترمذي [۲۲۳/۲] . 


وقال الإمام أحمد : لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب » فإنها مناكير » وعامتها 
عن الضعفاء"'“ ونقل عنه علي بن عثمان النفيلي أنه قال : شر الحديث الغرائب 
التي لا يعمل بها » ولا يعتمد عليها ‏ . 

وقال المروزي : سمعت أحمد يقول : تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب 
وما أقل الفقه فيهم“ . وقال أبو نعيم“ : كان عندنا رجل يصلي خمسمائة 
کحة 4 سقط حديثه في الغرائب . قال النطيب البغدادي : أكثر طالبي احذیث 
في هذا الزمان یغلب علی ارادتهم کتب الغریب دون الشهور » وسماع النکر دون 
العروف » والاشتغال با وقع فیه السهو والخطأ من روايات المجروحين والضعفاء » 
حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنبا » والثابت مصدوفا عنه مطرحا وذلك 
كله لعدم معرفتهم بأحوال الرواة » ومحلهم ونقصان علمهم بالتمییز وجهودهم في 
تعلمه » وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة من الحدثين والأعلام عن أسلافنا 


قلت IS}:‏ كان کے اخطیب اليغذادي 3 يلم تلحال التی کان عليها أكثر 


طالیی احدیث في عصره « القرن ا خامس الھجري » » فما عسانا آن نقول الیوم » 
والعلم الشرعي یکاد یکون مهجورا » ولا یل لیه الا قلة ؟ ما الکثرة فهي تلهث 
- في سباق - على علوم الدنيا » زاعمة أنها علوم الحياة » فلا تلوي علی شيء من 
علوم دينها » فحرى بمن جهل شيا أن يعاديه . 


. ]1۲۳/۲[ شرح علل الترمذي‎ )١( 

7 

)٣(‏ الکفایة ززص ]۱٤١‏ ۔ 

(4) آبو نعیم الأصبهانى أحمد بن عبد الله بن أحمد ال حافظ الصوفي الأحول الشافعي اشتهر بعلو 
الإسناد مع الحفظ والاستبحار من الحديث وفنونه صئف التصانيف الكبار المشهورة في الأقطار » توفي 
سنة 47٠‏ ها ء العبر [5557/5] » الشذرات [5/۳ ۲] . 

(ه) الکفاية [ص ۱ ۲۲ . 


وأخطر من هذا أن يجهل علوم الشرع وينفر منها ويعوّض بھا - کلما سنحت 
الفرصة عن علم أو عن جهل - كثير تمن يمارسون حركة الدعوة إلى الإسلام › 
وزادهُم في الدعوى حكاية القصص وأقوال الناس وتجارب فلان وفلان » وأما 
استحضار الآيات والأحاديث لاستظهارها عند الحاجة إليها فغائب عن الأذهان 
لغياب الاهتمام بعلوم الشرع من کتاب اللّه وسنة رسول Al‏ كات » وما يتصل بهما 
من علوم » هدانا abil‏ جمیعا لتعلم علوم الشرع والاهتمام بها للعبادة والعمل 
والدعوة علی بصيرة . 

حکم الغریب والفرد : 

من خلال هذه الجولة العلمية - جولة البحث والتتقیب والدراسة والتمعن 
والمقارنة - في آفاق الحديث الغريب بعانيه اللغوية والاصطلاحية » وأقسامه » 
وأنواع كل قسم » ومعنی الفرد وأقسامه » وأنواع کل قسم ‏ ما يؤول إليه » 
وما ينبغى من التثّت والتروي واستفراغ الجهد عند الحكم عليه » وما قيل في ذم 
الغريب الذي لا يعرفه أهل الحديث ولا يروونه ولا يعملون به » من خلال كل 
ذلك نتأكد من أن الحكم عليه ليس بالأمر الهين » فهو يخضع إلى استيفاء شروط 
الصحة أو الحسن أو عدم استيفائها وتبعا لذلك ينقسم - من حيث القبول أو الرد - 
إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - الغريب الصحيح أو الفرد الصحيح : وهو ما توفرت في سنده شروط 
الصحة » كحديث « إنما الأعمال بالنيات »6 وغيره من الأحاديث ١‏ الغرائب 
والافراد » التي بلغت درجة الصحة » وفي هذا القسم یقول الترمذي : « صحیح 
غریب » کما مر في موضعه . 

۲ - الخريب الحسن أو الفرد الحسن : وهو الذي توفرت فيه صفات الحسن 
لذاته » وفي جامع الترمذي الکثیر منه » وفیه یقول : « حسن غریب › ولا نعرفه إلا 
من هذا الوجه 4 . 


Yo\ 


٣‏ - الغريب الضعيف أو الفرد الضعيف : وهو الذي لم تتوفر فيه صفات 
الصحيح » ولا صفات الحسن » وهذا القسم هو الكثير الغالب في الأحاديث 
الغريية » لأن تفرد الراوي بالحديث مظنة الخطأ والوهم . وقد كثر الضعيف والعلل 
الخفية في الغرائب » حتى إن العلماء حذروا من الحديث بها . والاستكثار من 
روايتها » حتی آطلق بعضهم علی الغریب الفرد اسم « النکر » ومن ثم سوى بين 


اشنکر والشاد » وليس بصحيح على التحقيق » إذ الشأذ غير المتكر » وقد غفل من 
سوی بینهما كما قال الحافظ ابن حجر . 

وبعض التقدمین(۲) أطلق احدیت المنكر على الذي يتفرد به الراوي » ولا یعرف 
متنه من غير روايته » لا من الوجه الذي رواه منه » ولا من وجه آخر » فأطلق ولم 
يفصل والحكم عليه يتطلب النظر والتفصيل » وليس منصبا على مجرد انفراد 
الراوي بالرواية فيحكم عليه بالرد » أو النكارة » أو الشذوذ » وقد يتفرد به العدل 


۳ ۱ ۰ 1 ۹ is 


اماف الا تین و حمان باسيات “d‏ 


5 ۲ 
ity Sey‏ بے تےب یسے إلا وه 


“ وحديث ذ النهي عن بيع 
الولاء وهبته »۲*۱ وحدیث « دخول النبي HE‏ مکة وعلی رأسه مغفر )“۹ . 

أما الحديث الأول فقد سبق تخريجه غير ما مرة » وأما الثاني فقد تفرد به 
عبد الله بن دينار » وأما الثالث فقد تفرد به مالك عن الزهري » وكلها مخرجة 
في الصحيحين . وكل إسناد منها تفرد به ثقة » فاتضح بهذا أن الحكم على 
الغريب الفرد ليس على الإطلاق . 


() علوم الحدث لان الصلاح « تعلیق الد كور نور الدین عبر وص ۲۷۲ من حار عبر 4 ل 

(۲) قول الحافظ البردیجی في المصدر السابق ص ۷۱ ۰ ۷۲] . 

(۴) البخاري في صحيحه. ومسلم في الإمارة ]٦۸/٦[‏ .۔ وتقدم تخريجه . 

(4) البخاري في العتق »ء باب بيع الولاء وهبته ]١17/7[‏ » ومسلم ]7١7/14[‏ من حديث 
أبن عمر . 

(5) البخاري في الحج » ياب دخول الحرام ومكة بغير إحرام ]١17/7[‏ » ومسلم [۱۱۱/4] من 


حديث أنس . 


مظان الغرائب والأفراد : 

قال الحافظ ابن حجر رحمه اه تعالی في النکت؟ : 

من مظان الأحاديث الأفراد : مسند أبي بكر البزار » فإنه أكثر فيه من إيراد ذلك 
وبيانه . وتبعه أبو القاسم الطبراني في المعجم الأوسط . 

ثم الدارقطني في کتاب « الأفراد » وهو ينبئ عن اطلاع بالغ » ويقع عليهم 
التعقب فيه کثیرا . 

- وقد تتبع العلامة مغلطای علی الطيراني ذلك في جزء مفرد . 

ثم قال الحافظ : يحسن ال جزم بالإيراد عليهم « أي انتقادهم » حيث لا یختلف 
السياق » أو حيث يكون المتابع ممن يعتبر به » لاحتمال أن يريدوا شيئا من ذلك 
بإطلاقهم . 

والذي يرد على الطبراني ثم الدارقطني من ذلك » أقوى ما يرد على البزار » لأن 
البزار حيث يحكم بالتفرد إنما ينفي علمه فيقول : 

« لا نعلمه يروى عن فلان إلا من حديث فلان ) . 

وأما غيره فيعبر بقوله : « لم يروه عن فلان إلا فلان » . 

وهو وإن كان يلحق بعبارة البزار على تأويل » فالظاهر من الإطلاق خلافه » 
alii,‏ أعلم . 

وقال الحافظ السخاوي رحمه الله من مظان الأفراد0© : 

ك المعجم الأوسط للطبراني . 

ت والأفراد للدارقطني . 

2 وصنف فيها ابن شاهين . 

ب والأطراف لأبى الفضل بن طاهر . 

. ]۷۰۸/۲[ النكت على كتاب ابن الصلاح‎ )١( 

(۲) فتح الغیث شرح ألفية الحديث [۲۲۲/۱] . 


Yor 


به ومن مظان الأطراف أيضا : جامع الترمذي ؛ وزعم بعض المتأخرين أن جميع 
ما فيه من القسم الثاني » ورد شيخنا « يريد الحافظ ابن حجر » بتصريحه في كثير 
منه بالتفرد المطلق . 

۵ وصنف أبو داود : السنن التى تفرد بكل سنة منها أهل بلد . 

08 لص 
آنا وبين درك ہی Sa‏ 
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ولا كان عمل ا حدثین يتعلق أساسا بالإسناد » وقد استوفیت الکلام علی الغرابة 
في الإسناد والمتن وما يتعلق بذلك » أرى أن أشير إلى أن الغرابة في المتن لها وجه 
آخر . وهو : الغرابة في لغة « احدیث 4 كأن يكون فيه كلمة تحتاج إلى تفسير » 
أو جملة تحتاج إلى إيضاح وبيان مقصود . 

وقد تكفل الأئمة ببيان هذا النوع من الغريب في « الحديث » قديا » ولهم فيه 
مصنفات جليلة القدر » مفيدة في بابها » أرى من الأنسب وتتميما للفائدة أن أفرد 


OY, = ۳ ٩۱ 5 وو و‎ Leet 


لها قائمة خاصة وهى : 

المؤلفات في الغريب : 

ذكر ابن النديم في الفهرست أن أول كتاب في هذا الموضوع ينسب إلى 
أبي عدنان عبد الرحمن بن عبد الأعلى » وكان معاصرا ليونس بن حبيب » وأستاذ 
أبي عبيد معمر بن المثنى وات ١٠5ه‏ 2206 », ولكن كتاب أبي عدنان لم يصل 
إلينا » ولم يعده كثير من الباحثين من أوائل كتب « غريب الحديث » . ولهذا 
قالوا : ٍن آول کتاب ظهر في « غریب احدیث » هو کتاب : 

. ) غریب ا حدیث لأبي عبيدة معمر بن المثنى د ت ۰ هه‎ - ١ 


. ]١١5 الرسالة المستطرفة للعلامة محمد بن جعفر الكتاني [ص‎ )١( 
8 ۳۲۳۰ این الندیم الفهرست 3 الطبعة التجارية بدون تاريخ رص‎ (٢( 


٥ 


؟ - غريب الحديث للنضر بن شمیل « ت ۲۰۲۳ » ٢٠٠ھ ٢‏ وکتابه أکبر من 
كتاب أبي ON oy pane Bane‏ 

۳ - غريب الحديث لأبى عمرو الشيباني « ت ۲٠١‏ ه » . وألف في غريب 
الحديث : 

ع - الحسن بن محيوب السراد من أصحاب الإمام الرضا و ت 5٠٠١7‏ ه ) . 

ه - قطرب محمد بن الستنیر و ت ۲۰۲۰ ه». 

5 - ابن زيد الأنصاري وات 5١١‏ ھ ٠‏ ۔ 

۷ - عبد الملك بن قريب الأصمعي دا ت ۲۱۰ ه ) . 

والملاحظ أن هذه الكتب التى جمعت في الغریب » هی کتب صغيرة غير 
مرتبة » ويكثر فيها التكرار . ثم إن هؤلاء المؤلفين كانوا متعاصرين في مطلع القرن 
الغالث الهجرى » ولهذا يصعب التمييز بينهم في إعطاء أسبقية التأليف لأحدهم . 
ثم توالى الاهتمام بغريب الحديث والتأليف فيه في القرن الثالث الهجری نفسه » 
فظهر كتاب : 

- غريب الحديث للامام آیی عبید القاسم بن سلام « ت ٢٢٣ھ NSS ٠‏ 
مثار إعجاب وتقدير لدى الباحثين والمهتمين بعلم د الحديث © عموما » وقد أطال 
النفس فيه » ونظمه تنظيما رائقا حتى صار قدوة لمن بعده » وهو مطبوع في أيدي 
الناس اليوم في أربعة مجلدات . 

وقد صرح أبو عبيد نفسه أنه استغرق في تأليفه أربعين سنة » حتى قال : إنه 
عصارة حياته » فقال عن نفسه : إنى جمعت كتابي هذا في أربعين سنة » وربما 
كنت أستفيد الفائدة من الأفواه » فأضعها في موضعها من الكتاب » فأییت ساهرا 
فرحا مني بتلك الفائدة ٩‏ . 
)١١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير » طبع المطبعة الخيرية » مقدمة التحقیق [۳/۱] . 

(۲) تاریخ بغداد [۰]:۰۷/۱۲ الوفیات [۵/۲ ۲۲۲ ۰ ومقدمة و غريب الحديث © محمد عظيم 
الدين الذي قدم لكتاب أبي عبيد في « غريب الحديث » ص « ى » ومصطلح الحديث وأثره على 
الدرس اللغوى للدكتور شرف الدين على الراجحي [[ص ]1٢۷٤‏ ۔ 


Yoo 


وقد نهج في كتابه نهج كتب المسانيد > فأفرد أحاديث الرسول صلی الله 
عليه وآله وسلم » وأحاديث كل صحابي وتابعى » ولكن لم يرتب الأحاديث 
«sl‏ تریب :: 

وفي منتصف القرن الثالث والرابع الهجرى ألف جماعة في غريب الحديث › 
00 £ 

. » اين الاعرایی ۱ ت ۲۳۱ ه‎ - ٩ 

. عمرو بن آيي عمرو الشيباني « 1۲ هو‎ - ٠ 

۱ - آبو مروان عبد اللك بن حبیب الالكي الالبيري ۱ ۲۳۸ ه » . 

۲ -أبو جعفر محمد بن حبيب البخدادي النحوي ات ۲4۵ ه ) . 

۳ - آبو جعفر محمد بن عبد الله بن قادم » قيل : خرج من بیته ولم برجع 
سنة ( ۲۵۱ ه ٩‏ . 

. » شمر بن حمدویه الهروي ۱ ۲66 ه‎ - ٤ 

۵ - ثابت بن أبي ثابت وراق أبي عبید القاسم بن سلام . 

۳ - اين قتيبة آبو محمد عبد الله بن مسلم ات ۲۷ ھ ) . 

۷ - أبو محمد : سلمة بن عاصم الكوفي » قال ابن الجزري : توفي بعد 
سبعین ومائتین فيما أحسب ۲9 
- أبو إسحاق : إبراهيم الحربى « ت ۲۸١‏ ه» . 
8 - أبو العباس : محمد بن يزيد البرد وات 586 ها)ع . 
٠‏ - محمد بن عبد السلام الخشني وت 785 ه ) . وصف محمد بن خیر؟ 


s 
ہا‎ ont uth. at 
سپ بت بش‎ 


i T ١ eat ۱ A اه‎ «-ِ a A kz 
لصم يس ی کی‎ Cp کی حسریر, رده‎ 


ى اينه حي wig‏ وسيم 


في أحد عشر جزءا »> وحديث الصحابة في ستة أجزاء 3 والتابعين في خمسة أجزاء ۰ 


. ألفية السيوطى ص 5ه]‎ )١( 
۰ ۲۳۱۱/۱ (؟) طبقات القراء لابن ا جزري‎ 
ء۱۹٦۳ 2ت فھرست مارواه عن شيوخه في ]94° \[ ط يروت س4‎ 
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. آبو العباس : أُحمد بن یحبی ثعلب و ت ۲۹۱ ھ)‎ - ١ 

۲ - ابن كيسان : محمد بن أحمد بن إبراهيم كتابه في نحو أربع مائة 
ورقة؟ . 

۳ - محمد بن عثمان اعد أحد أصحاب ابن كيسان . 

ثم توالى التأليف في فن « غريب الحديث »© وتطور في القرن الرابع الهجري علی 
أيدى هؤلاء : 

۶ - قاسم بن ابت السرقسطی ( ت ۳٣٣‏ ھ) ۔ 

۵ - آبو محمد بن قاسم بن محمد الأنباري و ت ٠٣٣‏ ھ ٠‏ . 

۲۹ - ابو موسی الحامض « ت ۳۰١‏ هھ ». 

۷ - ابن دريد : أبو بكر محمد بن الحسن ( ت ۳۲٣‏ ھ) ۔ 

8 - أبو بكر : محمد بن القاسم الأنباري ۵ ت ۳۲۸ ه» . 

8 - أبو الحسن : عمر بن محمد بن القاضي الالكي «ت ۳۲۸ ه » . 

۰ - أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد غلام ثعلب وات ۳٣٤٣‏ ھ ٠‏ . 

۱ - وَوَسْتَويه dane gf‏ عبد الله بن جعفر و ت #407 هه + لكن هذه 
الكتب كلها مفقودة كما قال الدكتور شرف الدين علی الراجحي؟ . 

” - أبو سليمان الخطابي : حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 
الشافعي « ت ۳۸۸ ه 0(" مطبوع . 

۳ - أبو عبيد الهروى أحمد بن محمد وات 4.١‏ ه ») وكتابه في غريبي 
القرآن والحديث » اعتمد عليهما ابن الأثير في تأليفه . 

۶ - أبو القاسم بن الحسن البيهقي « ت ٤٠۲‏ هھ ) . 
)١( ٠‏ معجم الأدباء ۲۱۳۹/۱۷ ۰ وذكر الخطيب أن ابن كيسان توفي سنة ۲۱۹ » انظر تاريخ 

بغداد ۲۳۳/۱ . 


(؟) ابن التديم الفهرست [ص ۲۷۰ » ومصطلح ا حدیث وأثره على الدرس اللغوى [ص 45 81] . 
(۳) علوم احدیث لاين الصلاح [ص 45 ؟] » مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح [ص ۳۹۸] ۔ 
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٥‏ - أبو الفتح سلیم بن آیوب الرازي « ت ٦٤١۷٤‏ ھ٤‏ سمي کتابه ہ تقریب 
الغريبين » : هما غريب ابن عبيد وغريب ابن قتيبة . 

. » ه‎ 46٩ إسماعيل بن عبدٍ » القاضي راوي صحيح مسلم ۱ ت‎ - ٦٢ 

وممن ألف في القرن السادس الهجرى في الغريب : 

۷ - إبراهيم بن محمد بن إبراهيم النسوي0'؟ ات ٣١۹‏ ھ ) ۔ 

TA‏ أبو ا حسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي وت ٥۲۹‏ ه» 
آسماه : « مجمع الغرائب في غريب الحديث » . 

۹ - آبو القاسم جار اللّه محمود بن عمر بن محمد الزمخشری وت ٣٥۸‏ ھ) ء 
سماه : « الفائق في غريب الحديث » 

: ت 1 هھ» سماه‎ ١ أبو موسى محمد بن أبي بكر المدينى الأصفهاني‎ - ٠ 
. ) المغيث في غريب القرآن والحديث‎ « 

. ©) أبو شجاع محمد بن على بن شعيب بن الدهان « ت موه ه‎ - ٤١ 

. ه»‎ ٥۹۷ ابن الجوزى أبو الفرج عبد الرحمن بن علي « ت‎ - ٢ 

وفي القرن السابع الهجرى ظهرت تاليف في غريب الحديث لهؤلاء الأثمة : 

۳ - ابن الأثير ( ت ٩۰5‏ ه » سماه : « النهاية في غريب الحديث » وهو 
من أهم الكتب في هذا الشأن . 

OE ابن ا حاجب أبو عمرو عثمان بن عمر و ت 545 ه‎ - ٤ 

وجاء في مقدمة تحقيق كتاب « النهاية في غريب الحديث 3“ : 


.] 5/١ 1» النهاية « المقدمة‎ )١( 

(۲) بغية الوعاة [ ص ۷۷ ] . 

(۳) کشف الظنون [ ص ۱۲۰۷ ] . 

. ] ۷ [ مقدمة الححقيق « للنهاية » ص‎ )٤( 


۳۱۰۸ 


ومن صنف في غريب الحديث ولم نقف له على تاريخ ميلاد أو وفاة : 

٥‏ - فسئثقة ہ محمد بن على بن الفضل المديني شيخ الطبراني » وليس هو 
ولد على بن المديني شیخ البخاري؟ . 

. وأحمد بن الحسن الكندي”"‎ - ٦ 

۷ - وأبو القاسم محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري الغزنوي » 
الملقب ببيان الق( . وکتاب جمل الغرائب في تفسير الحديث . 


(۱) انظر التعلیق في مقدمة التحقیق للنهاية [۷/۱] ۰ 

(۲) ذکره في « الفهرست » [ص ۰۲۸۸ وصاحب کشف الظنون [ص ۱۲۰۰] وابن الأثير في 
النهاية ۲۷/۱ . 

(۳) ذکره صاحب کشف الظنون [ص ۲۰۰ ۰ ۰۰۱ ۲۱۲۰۰ ۰ ویاقوت في معجم الأدياء 
۲/۱۹7 والسيوطي في البغية [ص ۳۸۷] . 


۳۰۹ 


الحدیث من حیث حال الرواة 





مقبول مرده د 


cine‏ موضوع لا آصل له 


ققد شرط فقد تشرط bol‏ فقد شرط معتول 
العدالة الاتصال الضبط عدم الشذوذ بعلة قادحة 
المعلق انم العضل الرسل الدلس 


في الإسناد وصف الشيخ بالتسوية 
بغير ما اشتهر به «إسقاط الراوي الضعيف » 





في الان :السند تست 
| ۱ | ُ في الښند في اتن 
أرل الحديث وله ےآ | | | | 


رکب لین عدم ترنیب eid‏ بعض : 


لجح ڪڪ جعل بعض الفقرات 
غير موضعها 


يجعل إسناد يجمع كل أسانيد يسمع إسنادا يتركه اراي 
حديث لآخر حديث في إسناد واحد لحديث آخر” فيتوهم أن 
الإسناد للحديث 
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المبحت الأول 


الخبر القبول 





المبحث الأول 


الخبر المقبول 


أقسامه 3 وشروطه ¢ وأمثلته 3 وحکمه ۰ 

تقدم أن حديث الاحاد ینقسم إلى : مشهور وعزيز وغريب » وكل من هذه 
الاقسام الثلائة ينقسم إلى : 

(أ) مقبول : توفرت فيه جميع شروط القبول . 

(ب) مردود لم تتوفر فيه تلك الشروط أو بعضها . 

ويندرج تحت كل من هذين القسمين أنواع كثيرة تتفاوت قوة وضعفا بعفاوت 
أحوال الرواة والمرويات » وقد اصطلح المحدثون على تقسيم الحديث ثلاثة 
آقسام() : 

(أ) حديث صحيح . (ب) حدیث حسن  .‏ (ج) حدیث ضعیف . 

ومن آمعن النظر في هذا التقسیم » وقف علی مدی قوة حساسية میزان النقد 
عند احدئین » وآن تقسیمهم هذا شمل علم احدیث سنداً » ومتنا . 

والحديث إما مقبول » وإما مردود » فما هو المقبول ۶ 

الحديث المقبول : هو ما ترجح صدقه على كذبه » بحیث یصلح للاحتجاج به » 
والعمل بموجبه . وقال الحافظ ابن حجر : المقبول من أخبار الأحاد هو ما يجب 
العمل به عند الجمهور. 

والمقبول : إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها » أو لا . 

)١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح [ص [۱۰] . أصول الحديث للد كور عجاج الخطيب 
[ص ۳۰۳] ؛ غيث المستغيث للد کتور محمد السماحی [ ص۳۰ ۰ ۳۱ ۰۲ والمنهج الإسلامى 
للد کتور فاروق حمادة [ص ۲۳۹۵ . 

(۲) نرهة النظر [ص ۱۳] . 


Yo 


والأول : الصحیح ۰ 

آما المردود فسيأتي في المبحث الثاني إن شاء الله تعالى . 

قال ابن حجر : وخیر الاحاد بنقل عدل تام الضیط متصل السند غير معلل 
ولا شاذ هو الصحیح لذاته2©. 


ثم قال : وهذا Ad‏ هت اه مت اه ۰ 
۱ سے يس اعت وی و یا کک 4 


لأنه ما : آن یشتمل من صفات القبول على أعلاها »› أو لا . 
الأول : الصحيح لذاته . 
الثاني : إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق » فهو الصحيح أيضا 
لكن لا لذاته » وحيث لا جبران فهو : 
كن الحسن لذاته . 
ت وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو : 
ك الحسن أيضا ولكن لا لذاته . 
وقدم الكلام علي الصحيح لذاته لعلو رتبته(؟؟. 
تحصل من كلام الحافظ - رحمه الله - أن أنواع الحديث المقبول أربعة وهى: 
١‏ - الحديث إذا توفر على أعلى صفات القبول » كان صحيحا لذاته . 
؟ - الحديث إذا لم تتوافر فيه أعلى صفات القبول » كأن يكون راويه العدل 
غير تام الضبط . فإذا عضده طريق آخر يكون صحيحا لغيره » لأنه صح لأمر 
أجنبى عنه . 
٣‏ - الحديث إن خف ضبطه عن ضبط الصحيح مع توفر باقى شروط الصحيح 
فهو ال حسن لذاته . 
.(ھ) نخبة الفكر بشرح نزهة انظر و ص ۱۸ ] . 
(۲) المصدر السابق [ ص ١6‏ ] . 


0 


۳۹۹ 


4 - الحديث إذا كان في إسناده مستور لم تتحقق أهليته » وليس مغفلا كثير 
الخطأ فيما يرويه » ولا متهما بالكذب » ولا بسبب آخر مفسق » وتعددت طرقه 
فهو حسن لغيره . 

فاتضح مما سبق أن الحديث المقبول ينقسم إلى : صحيح » وحسن » وكل منهما 
ينقسم قسمين : فصارت أقسام الحديث المقبول أربعة . 

أقسام الحديث عند الحافظ العراقى: 

قال الحافظ العراقي في منظومته("©. 

وأهل هذا الشأن قسموا الستن إلى صحيح وضعيف وحسن 
فالاول التصل الاسناد بقل عدل ضابط الفواد 
عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فقوذى 

ثم قال « العراقي » في شرح ألفيته « فتح المغيث © : 

قال الخطابي"“ في معالم السٹن : « اعلموا أن الحديث عند أهله على ثلاثة 
أقسام : حديث صحيح » وحديث حسن » وحديث سقيم » . 

قال الحافظ العراقي في نكته2” : لم أر من سبق الخطابي إلى تقسيمه إلى ذلك » 
وإن كان ذكر الحسن موجوداً في كلام المتقدمين » ولكنه نقل هذا التقسيم عن 
أهل الحديث » وهو إمام ثقة » فتبعه ابن الصلاح عليه . 

وفى هذا إجابة على الاعتراض بأن بعضهم قسم الحديث إلى صحيح » وضعيف 
فقط » وقال الحافظ السيوطي في ألفيته(““. 


(1) فتح المغيث [ص 5] . 

(۲) حمد بن محمد بن إبراهیم بن خطاب الخطابي تقدمت ترجمته [ ص ۷۰ ] . 
(۳) التقييد والإيضاح » وفيه قول الخطابي الساپق [ص ۲۱1٩‏ . 

. ۲۳ ألفية السيوطي بشرح أحمد محمد شاكر [ص‎ )٤( 


۲۷ 


والأكثرون قسموا هذى ell‏ إلى صحيح وضعيف وحسن 
قال الحافظ السخاوي في تعليقه على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن 
وضعيف : وذلك بالنظر لما استقر اتفاقهم بعد الاختلاف عليه » ولا فمنهم - كما 
سيأني في الحسن جما حكاه ابن الصلاح في غير هذا الموضع من علومه - من يدرج 
الحسن في الصحيح لاشتراکهما في الاحتجاج » بل نقل ابن تيمية إجماعهم › 
إلا اترمذي خاصة Mele‏ 

قلت : آقدم عَنْ مرف عنه تقسیم احدیث (لی‌صحیح وحسن وضعیف : الامام 
آبو عیسی الترمذي » ثم تبعه على هذا التقسيم أئمة الحديث بعده . 
تعريف الصحيح : 

(أ) لغسة : ضد المكسور والسقيم » يقال : صحت الصلاة » وصحت الشهادة » 
وصح العقد ء وصح ا بر : فهو صحيح . وصححه : أزال خخطأه وعيبه . 


ويقال : صح ا حبر ء وصح الکتاب والحساب ؛ وصحح الله المريض . 
والصحیح : السليم من العيوب والأمراض 
والصحیح من الأقوال : ما یعتمد Pade‏ : 
قلت : والصحة كما تكون حسية ١‏ أي في الأجسام » تكون معنوية » وهي 
الرادة هنا . 
(ب) اصطلاحا : الصحيح من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : 
الحديث المرفوع المتصل بنقل عدل ضابط في التحرى والأداء » سالما من شذوذ وعلة . 


4 ا. ۱ا ۲ 
و کر نك أبو سیماب اخطايي بقولہ 7 wee)‏ عندهم ما Lai‏ ده ۰ وعد! سے 


تا 
نقلته(۳؟ , 
(۱) فتح الغیث ۱5۰۱/۱ 
(۲) لسان العرب « صحح » [۵۰۸/۲] ۰ الصباح الثیر [۳5۷/۱] غراس الأساس لابن حجر 
[ص ۲۷۱] : العجم الوسیط [6۰۷/۱] . ۱ 
(۳) التقیید والایضاح للعراقي [ص ۲1۹ - 


۳۹۸ 


وهو عند أي عبد الله الحاكم : أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
صحابي thy‏ عنه اسم الجهالة » وهو ان يروي تابعيان عدلان ء ثم یتداوله أهل 
الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة“ . 

وعرفه العلامة ابن الصلاح بقوله : الحديث الصحيح : هو الحديث المسند الذي 
يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه » ولا يكون شاد 
ولا معللة0؟؟ , 

والحديث الصحيح هو الذي قال فيه النووى : ما اتصل سنده بالعدول الضابطين 
من غير شذوذ ولا علة0"؟ . 

وقال فيه العراقى9*؟ : 

فالأول المتصل الإسناد2 بنقل عدل ضابط الفؤاد 
عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فقوذى 
وقال فيه الحافظ السيوطي في ألفيته”“ . 
ولم UE OS‏ ولا معللا ل 

وابن الصلاح بعد تعريفه المتقدم قال : 

وفي هذه الأوصاف احتراز عن الرسل » والنقطع » والمعضل » والشاذ » 
وما به علة قادحة » وما فى راويه نوع جرح ید ۰ 

. ]1۲ معرفة علوم الحديث [ص‎ )١( 

(؟) علوم الحديث رص ]٠١‏ . 

(۳) التقریب بشرح التدریب 557/١1‏ 2 1۳] . 

(4) فتح المغيث له [ص و] . 

(ه) آلفية السيوطي شرح أحمد محمد شاکر [ص ۳] . 

رح الأصل « شاذا » وحذفت الالف لضرورة البحر في النظم . 

(۷) علوم الحديث [ص ]٠١‏ . 


۳۹۹ 


ثم قال عن الحديث الصحيح : فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة 
بلا حلاف بين أهل الحديث وقد يختلفون في صحة بعض الاحادیث ) لاختلافهم 
في وجود هذه الأوصاف فيه » ولاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما 

في الرسل(؟ . 

قال الحافظ : وقوله بلا حلاف بين آأهل احدیث : ما نفی ا خلاف بین أهل 
الحديث لأ ن غير أعل الحديث قد يشترطون في الصحيح شروطا زائدة على هذه » 
كاشتراط العدد في الرواية » كما في الشهادة » فقد حكاه الحازمي في شروط 
الأئمة عن بعض متأخري المعتزلة . 

على أنه قد حكى أيضا عن بعض أصحاب الحديث . 

ٹم قال : قال الببھقي في رسالتہ إلى أبي محمد الجويني رحمهما له رأ یت 

في الفصول التى أملاها الشيخ حرسه الله تعالى حكاية عن بعض أصحاب الحديث : 
أنه يشترط في قبول الخبر أن يرويه عدلان عن عدلين حتى يتصل - مثنى مثنى - 
برسول الله ly A‏ يذكره قائله إلى آخر کلامہ . 

وكان البيهقي رآه في كلام أبي محمد الجويني » ففيه على أنه لا يعرف عن 
أهل الحديث . واللّه أعلم"“ . قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على قول شيخه 
الحافظ العراقي : « وكأن البيهقي رآه ... » » يعنى اشتراط العدد في الحديث 
ال تي کا 

عليه وآله وسلم . 

تحت 
فصحیح : ولا لا فذلك موجود في کلام ا حاکم آبي عید alll‏ محمد بن عبد الله 
الحافظ في « المدحل ۷ , 

. ]١١ المصدر السابق رص‎ )١( 

(۲) التقیید والایضاح [ص ۲۰ ۰ ۲۱]. 

(۲) اللکت de‏ کتاب ابن الصلاح [۲۳۸/۱] . 


۳۷۰ 


وزعم الميانجي أن الشيخين يشترطان العدد في صحة الحديث في كتابيهما 
فقال” : إن شرط الشيخين في صحیحیهما آن لا یدخلا فیه لا ما صح عندهما 
وذلك ما رواه عن رسول الله ملق اثنان فصاعدا » وما نقله عن کل واحد 
من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر » وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر 
من آربعة . 

قال احافظ : فهذا الذي قاله اليانجي مستغن بحکایته عن الرد علیه » فانهما لم 
يشترطا ذلك » ولا واحد منهما . 

وكم في الصحيحين من حدیث لم یروہ إلاً صحايي واحد » وکم فیهما من 
حديث لم يروه إلا تابعي واحد(۳؟ وقد صرح مسلم في صحیحه("؟ بیعض ذلك. 

واشتراط العدد في الحديث الصحيح قال به قديما : إبراهيم بن إسماعيل 
ابن علية وغيره . 

شروط الحديث المقبول : 

أى الصحيح » والحسن » وإن تقاصر الحسن عن الصحيح : من التعاريف 
السابقة وخاصة تعريف ابن الصلاح وتعريف النووي ؟ لأنهما أجمع التعاريف التى 
أثبتها . وقول الحافظ ابن حجر : وخبر الواحد بنقل عدل تام الضبط متصل السند 
غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته كما سبق . 

وما جاء فيه من أبيات منظومتي الحافظين العراقي » والسيوطي نستخلص شروط 
الحديث المقبول أي الصحيح والحسن وهي : 


(۱) في کتابه « ما لا یسع احدث جهله » [ص ]٩‏ ۰ 

(۲) اللکت علی کتاب ابن الصلاح [۲۱/۱] ۰ 

(۲) صحیح مسلم [۱۰۷/۱۱] ۰ OLE GIS‏ والتذور « من حلف باللات والعزی فلیقل لا له 
إلا اللّه ... الحديث »ء قال أبو الحسين مسلم : هذا ارف « یعنی قوله : تال آقامرك فلیتصدق » 
لا يرويه أحد غير الزهري . قال : وللزهري نحو سبعين حدينا يرويه عن النبي YB‏ یشارکه فیها 
أحد بأسانيد جياد . 


۲۷۱ 


١‏ - اتصال السند » فيخرج المنقطع » والمعضل » وا علق والمدلس ء وا مرسل 
وغيرهما مما لم يتوافر فيه شرط الاتصال » أي لانقطاع سلسلة الإسناد بسقوط راو 
أو أكثر . 

۲ - عدالة الراوي » والعدل من استقام دینه » وحسن خلقه » وسلم من الفسق » 
وخوارم اطروءة . 

۳ - ضبط الراوي : والضبط ضو تيقظ الراوي حين تحمله » وفهمه لا سمعه » 
وحفظه لذلك من وقت التحمل إلى وقت الأداء » أي أن يكون حافظا عالما جا 
يرويه إن حدث من حفظه » فاهما إن حدث على المعنى » وحافظا لكتابه من 
دخول التحريف أو التبديل والنقص عليه » إن حدث من كتابه » وفي هذا الاحتراز 
عن حديث المغفل » وكثير الخطأ . 

٤‏ - عدم شذوذ المروي : والشذوذ هو مخالفة الثقة من هو أرجح منه 

ه - سلامة المروى من علة قادحة : كإرسال موصول » آو وصل منقطع » 
أو رفع موقوفاء ولحو هذ! مما هو مبین فی علم الحدیث؟ٴ . 

ثم إن الضبط ثلاث درجات ‏ : 

۱ - علیا . ۲ - وسطی . ۳ - دنیا . 

فإان استوفی ا حدیث کل الشروط الطلوبة » وکان في الدرجة العلیا من الضبط 
كان حديثا صحيحا » وإن استوفى الحديث كل الشروط وكان في الد رجة 
الوسطی آو الدنیا کان حدینا حسنا . وإن فقد أحد الشروط الخمسة سمي ضعيفا » 
لكن الضعيف منه معتیر به ومنه غير معتير به » فإذا فقد الاتصال » أو فقد الضبط » 


أو إذا لم تثبت عدالة الراوي بأن كات مجهول العين » أو مجهول الحال » كل ذلك 


٥) 


)١(‏ غياث المستغيث للدكتور محمد السماحى [ص ]7١‏ » أصول الحديث ص ٠‏ ."ع ء المنهج 
الاسلامي (ص ۳۹۰٣‏ ء ۳۹۰]. 

(۲) تزهة النظر وص ۱۹] : أصول الحدیث ص ۳۹۰] ۔ 

(۳) غیث الستفیث [ص ۳۱] ۰ 


نمی 


يكون فيه الحديث ضعيفا » لكنه لم يفقد صفة الاعتبار به » بحيث إذا قوي بغيره : 
جثله آو آعلی منه » آو آقل منه » وتعدد فإنه يرتفع من الضعيف إلى الحسن لغيره . 

كما أن الحسن لذاته إذا تقوى بمثله » أو أصح منه » أو أقل منه » وتعدد يرتفع 
إلى درجة الصحيح لغيره . 

أما إذا كان الضعيف من قبل الطعن في العدالة » كأن يكون بالكذب على 
رسول الله صلی اللہ عليه وآله وسلم » فهو الحديث ا موضوع ء لا یصلح لان یروی 
إلا لبيان حاله . 

أو كان الطعن بتهمة الراوي بالكذب عليه » بأن كان الكذب في أحاديث 
الناس » أو ثبت علیه الفسق الضرج عن العدالة كالسرقة » أو heal‏ » أو الغيبة » 
أو النميمة » وغيرها من الكبائر أو الإصرار على الصغائر » فهذا لایعتد بحدیثه » 
ولا يكتب حديثه » وإنما يروى لبيان حاله أيضا . 

الصحيح لذاته : 

تقدم تعريفه وهو الصريح في قول الحافظ ابن حجر : وخبر الآحاد بنقل عدل 
تام الضبط » متصل السند » غير معلل » ولا شاذ » هو الصحيح لذاته“ . 

أما إن خف الضبط بأن كان الرواة أقل ضبطا فهو الحسن لذاته وبكثرة 
طرقه يصحح . 

الصحيح لغيره : 

أما الصحيح لغيره فهو أقل درجة من الصحيح لذاته » وذلك بأن يروى من 
طريق أخرى » ليست أقل من طريق الصحيح لذاته » والصحيح لغيره هو الحسن 
لذاته عند احدئین » وهو وان کان مقبولا مثل الصحیح لذاته » لا آنه رواه عدل 
قل ضبطه ‏ ولکنه لا یکثر خحطوه وکان متصل الاسناد » غیر معل ولا شاذ . 


(۱) نخبة الفکر شرح نزهة النظر [ص ۱۸] ۰ 


YVY 


الحسن لذاته : 

هو الصحيح لغيره كما تقدم ء وروى ابن الصلاح عن الخطابي : أن الحسن 
ما عرف مخرجه » واشتهر رجاله . قال - يعنى الخطابي - وعليه مدار أكثر 
الحديث » وهو الذي يقبله أكثر الفقهاء را 

قال ابن ا 

وروينا عن أبي عيسى الترمذي أنه يريد بالحسن : أن لا يكون فى إسناده من 
یتهم بالکذب , ولا یکون حدیثا شاذا » ویروی من غير وجه نحو ذلك » فهو 
عندنا حدیث حسن . فهو إذّا : الحديث الذي اتصل سنده بنقل عدل » قل 
ضبطه » وليس شاذا ولا معللا . وتقدم تعریف اين حجر : « فان خف الضبط 
فالحسن لذاته . 

الحسن لغيره : 

والحسن لغيره هو الحديث الذي لا تتوافر فيه : صفات القبول » أو الرد » فتوقتف 


فيه اعدم رجحان مدق راویه > ولا کذبه ۾ لٹ كات ااا ہے ہے الا 
0 \ ے٭ نے خياد ےم زازيه 


> ول » بأن کان هذ! الراوي سور !ال : 
غير أنه غیر مغفل ‏ ولا كثير الخطاً » ولا متهم بالكذب » ولكن وجد ما يرجح 
جانب قبوله » بأن يتقوى برواية راو آخر » رواه عمن روى عنه الأول » ويسمى 
هذا الثاني متابعا وروى مثله عن غير من روى عنه الأول » ويسمى شاهدا . 
من أمثلة الحديث الصحيح : 
١‏ - مثال أول : أخرج البخاري في صحيحه قال : ثنا عبد الله بن يوسف » أنا 
لي ee‏ : سمعت رسول الله 


5 pial, = al 3 ٠ ورل‎ alls abe br صا‎ 
کی‎ 


lee epee TT 

(۲) تحفة الأحوذي » كتاب العلل في آخر جامع الترمذي [۰]۵۱۹/۱۰ علوم احدیث 
لابن الصلاح [ص ۲۲] . 

(۲) نخبة الفکر شرح نزهة النظر [ص 4 ۲] . 

(5) البخاري باب اهر في الغرب [۳۰۶/۱] رقم [15۳] . 


۲۷٤ 


هذا ا حدیث صحیح : 
)1( سنده متصل : إذ إن كل راو من رواته سمعه من شيخه » وأما عنعنة مالك 
(ب) عدول . 
Cr)‏ ضابطون . 
أوصافهم عند علماء الجرح والتعديل : 
٢‏ - مالك بن أنس : إمام حافظ . 
۳ - ابن شهاب الزهري : فقيه » حافظ » متفق على جلالته » وإتقانه . 
ه - جبير بن مطعم : صحابي . 
(د) وغير شاذ : إذ لم يعارضه ما هو أقوى منه . 
مثال ثان : 
روى البخارى ومسلم قالا 20 : ثنا قتيبة بن سعيد » ثنا جرير عن عمارة 
£ © 6 
Le‏ الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتى ؟ 
قال : آمك » قال : ثم من ؟ قال : أمك » قال : ثم من ؟ قال : أمك » قال : ثم 
هذا إسناد صحيح متصل بسماع العدل الضابط عن مثله . 
البخارى ومسلم : إمامان جليلان في هذا العلم ٠‏ 
قتيبة بن سعيد : شيخهما ء ثقة ثبت . 
جرير : هو ابن عبد الحميد : ثقة » صحيح الكتاب » قيل : كان في آخر عمره 
يهم إذا حدث من حفظه وهذا لا يضر ء فإن قتيبة من كبار تلاميذ جرير » متقدم 
السماع منه . 
)١(‏ البخاري ]٢/۸[‏ ء ومسلم كتاب البر ء باب بر الوالدين [۲/۸] . 


۳۲۷۰ 


: عبد الله بن یوسف‎ - ١ 


عمارة بن القعقاع : ثقة . 
أبو زرعة التابعي : هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلى » ثقة كذلك. 
ورجال هذا الاسناد : كلهم ثقات » احتج بهم الأئمة . 
وتسلسل الإسناد معروف عند ا حدثین وليس ثمة ما يخالفه . 
والتن کذلك : موافق لما وردت به الأدلة » فالحديث صحيح لذاته . 
من أمثلة الصحيح لغيره : 
١‏ - مثال أول : حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن 
بالسواك عند كل صلاة 2 ِ 
والصيانة » لكنه لم يكن من أهل الإتقان » حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء 
حفظه . ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته . فحدیثه من هذه اجهة حسن . 
فلما انضم إلى ذلك كونه روي من آوجه آخر زال بذلك ما کنا نخشاه علیه 
من جهة سوء حفظه » وانجبر به ذلك النقص اليسير » فصح هذا الإسناد » والتحق 
بدرجة الصحیح'؟ . والله اعلم . 
۲ - مثال ثان : حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده » قلت : يا رسول الله 
من أبر ؟ قال : أمك » ا حدیث جا 
وهو حديث آبي هريرة السابق الذي آخرجه الشیخان ( ۰ وقد مثلت به في 
)1( الترمذي في « الطهارة » باب ما جاء في السواك [5/۱] ۰ وا لحدیث مخرج في الصحیحین 
من طریق آيي الزناد عن الاعرج عن آيي هريرة البخاري » باب السواك يوم الجمعة [4/7] » ومسلم 
6/13 ]. 
(؟) ابن الصلاح في علوم الحديث [ص ۳۱ ۰ ۳۲] تدریب الراوي [۱۷۰/۱۱ ۰ ۲1۷۲ ۰ 
(۲) البخاري في الأدب [۲۲/۸ ۰ ومسلم : آول البر والصلة [۲/۸] . 


ھی 


والظاهر آن السائل البهم « جاء رجل » يحتمل » أنه معاوية بن حيدة بفتح 
الهملة وسکون التحتانية » وهو جد بهز بن حكيم . 

أما لفظ « من آبر » في بعض طرقه فقد ورد عند مسلم(؟ وفي کتاب « الأدب 
الفرد ٩۲»‏ .... للبخاری » فتقوی بهما حدیث بهز » وصار « صحیحا لغیره ) . 

من آمثلة احدیث ا حسن : 

. مثال أول : ما رواه أحمد » قال : ثنا يحبى بن سعيد عن بهز بن حکیم‎ - ١ 
حدثني أبي عن جدي قال: قلت يارسول الله من أبر ؟ قال : « آمك » قال : قلت‎ 
ثم من ؟ قال : ثم أمك » قال : قلت : ثم من ؟ قال : أمك . ثم أباك » ثم الأقرب‎ 
OG No 

هذا ا حدیث سندہ متصل » خال من شذوذ وعلة قادحة » حيث لم يقع في 
هذه السلسلة أي احتلاف بين الرواة في متنه . 

والامام أحمد » وشیخه یحیی بن سعید القطان إمامان جليلان . 

وبهز بن حكيم من أهل الصدق والصيانة » حتی وثقه علی بن الديني » ویحبی 
ابن معين والنسائي وغيرهم . 

لکن استشكل العلماء بعض مروياته » حتى تكلم فيه شعبة بن الحجاج 
بسبب ذلك . 

وهذا لا ينفى عنه صفة الضبط » ولنما یشعر بأنه خف ضبطه . 

ووالده حكيم وثقه العجلي وابن حبان . 

وقال النسائى : ليس به بأس » فيكون حديث بهز هذا حسنا لذاته » وهو من 
أعلى مراتب الحسن كما حكم به علماء هذا الشأن . ومنهم من صحح حديثه . 

(۱) في صحيحه [7/8] » وهو في حديث وهيب عن شبرمة 9 من أبر » . 

(۲) [ص ۱۱] ۰ 


۳ الفتح الرباني على ترتيب مسند أحمد ۲۳۸/۱۹ ۰ وجد ١‏ بهز » هو : معاوية بن حيدة » 
والبخاري في الأدب الفرد [ص ۰۱۱ ۱۲] ۰ 


YY 


۲ - مثال ثان : أخرج الإمام الترمذي قال : حدثنا قتيبة » حدثنا جعفر 
ابن سليمان الضبعي عن أبى عمران الجوني عن أبي بكر بن أی موسى الأشعري 
قال : سمعت أبي بحضرة العدو يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف » » فقال رجل من القوم رث الهيعة : آنت 
سمعت هذا من رسول الّه يد يذكره ؟ قال : نعم » قال : فرجع إلى أصحابه » 
قال : أقرأ عليكم السلام » وكسر جفن سيفه » فضرب به حتى قتل( . 

وحديث الترمذي - هذا - حسن لأن رجال إسناده الأربعة ثقات » إلا جعفر 
ابن سايمان الضبعي قيل : إنه كان يتشيع قال أحمد : لا بأس به » قال يحبى 
ابن معين : ثقة وكان عبد الرحمن بن مهدي لا ينبسط حديثه . وقال البخاري : 
يقال كان أميّا ء قال ابن سعد : كان ثقة » وبه ضعف ء وكان يتشيع . قال 
ابن حبان : كان جعفر من الثقات في الروايات غير أنه ينتحل الميل إلى أهل البيت . 

انظر تهذيب التهذيب 8١/7‏ وفيه مات سنة ۷۸ ها . 

قلت : قد وثقه آکثرهم وحدیثه حسن ؛ لأنه لیس کثیر الغلط ولا متهما بالکذب . 
وقد نزل الحديث عن مرتبة الصحيح إلى ا حسن . 

من أمثلة الحسن لغيره : 


. من طریق عیسی بن یونس؟۹ عن مجالد*‎ Osa al مغال أول : أخرج‎ -١ 


. [vs ٠/63 تحفة الأحوذي‎ 0) 

(۲) تحقة الأحوذي » باب ما جاء في نهي المسلم أن يدفع إلى الذمي النمر يبيعها له [۷۷/4] 
رقم 2۱۲۸۱3 . 

(۳) عيسى بن يونس بن يي إسحاق السبيعى - بفتح الهملة وکسر الوحدة - آخحی |سرائیل 
كوفي ‏ نزل الشام مرابطا » ثقة » مأمون » من الثامنة » مات سنة ۱۸۷ م . التقریب ۲۱۰۳/۲ 
والکاشف [۳۱۹/۲] ۰ 

22 بضم أوله وتخفيف اجيم »> ابن سعید بن عمیر الهمدانى .بسكون الیم ¢ أبو عمرو الكوفي 
لیس یالقوی وقد وصفوه بالغلط وا خطاً ء وتغير في آخر عمره » من صغار السادسة ؛ مات سنة 
wi ed‏ . والكقریب [۲۲۹/۲] والتهذیب ۲۳۹/۱۰ . 


YVA 


عن أبي الوداك7'© عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : كان عندنا خمر لیتیم ء فلما 
نزلت آية المائدة سألت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقلت : « إنه ليتيم ... » 
فقال رسول الله : « أهريقوه » . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن ۔ 

هذا الحديث وصقه الترمذي : ب « الحسن » وهو من رواية الضعيف الموصوف 
بالغلط والخطاً » لأن « مجالدا » ضعفه جماعة » ووصفوه بالغلط والخطأ » كما 
قال ابن حجر" : « إنما وصفه الترمذي ب « لسن » مجيئه من غير وجه عن النبي 
من حديث أنس وغيره 4 . 

؟ - مثال ثان : أخرج الترمذي“ بسنده حديث « ذكاة الجنين ذكاة أمه ) 
فقال : حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد : وحدثنا سفيان 
ابن وكيع » Wher ge POLE oy Gade We‏ عن أبي الوداك عن أبي سعيد 
عن اللبي مق : « ذکاة اجنین ذكاة أمه » . 

قال : وهذا حدیث حسن . 

قال المباركفوري : وأخرجه آیضا الدارقطتي وابن حبان وصححه ‏ وضعفه 
عبد الحق » وقال : لا يحتج بأسانيده كلها . وفي سناده مجالد الذي سبقت 
ترجمته في الثال السابق . 

قلت : وفي إسناده أيضا سفیان بن وكيع وهو ضعيف . 


(۱) آبو الوداك : حسن بن نوف - بفتح النون - آخره فاء - الهمدانی البکالی - بکسر الوحدة 
وفتح الکاف صدوق بهم » من الرابعة . والتقریب [۱۲۰/۱] . الکاشف [۲۱۲4/۱] ۰ 

. ۲۳۹۰/۱ eS (y) 

wat ۳‏ الأحوذي [tA/o]‏ » یاب في ذ کاة ان . 

(4) حفص بن غياث التخعى » قاضى الكوفة » وقاضی اجانب الشرقی من بخداد » ثبت إذا 
حدث من کتابه ویتقی بعض حفظه ‏ قاله یعقوب بن شیبه » توفي سنة ۰۱۹4 الکاشف [۱۸۰/۱] ۰ 


امھ 


ثم قال“ : وأقل أحوال الحديث » أن يكون حسنا لغيره لكثرة طرقه : ومجالد 
ليس إلا في الطريق التى أخرجها الترمذي وأبو داود » وقد أخرجه أحمد من طريق 

واحاکم آخرجه من طریق عطية عن آيي سعید » وعطية فيه لين . 

حکم ا حدیث الصحیح : 

اُجمع العلماء من اُھل ا حذیت ء ومن يعتد به من الققهاء » والأصوليين على أن 
الحديث الصحيح حجة » يجب العمل به سواء كان راويه واحدا » لم يروه غيره » 
آو رواه معه راو آحر » آو اشتهر برواية ثلائة فأکثر » ولم يتواتر . 

حکم ا حدیث ا خسن : 

والحديث الحسن مقبول كالصحيح في الاحتجاج به » وإن كان يقصر عنه في 
القوة من جهة ضبط راويه عما هو عليه ضبط الراوي في إسناد الصحيح » وعلى 
الاحتجاج به » والعمل به جميع الفقهاء » ومعظم امحدثين » والأصوئيين2'؟ إلا من 
شذ من المتشددين كأبى حاتم“ وبكثرة طرقه يصحح . 

حکم اخسن لفیره : 

الحديث الحسن لغيره » يعمل به أيضا عند جماهیر العلماء من ا حدثین 
والأصوليين والفقهاء » وإن كان في الأصل ضعيفا إلا أن ضعفه غير شديد » فراويه 
لا ينزل عن رتبة من يعتبر به » فيجبر الحديث ويتقوى بوروده من طريق آخر » 


£ 2 
أو طرق مح سلامته من ol‏ يعار ضه شيء 2„ 


. ]58/5[ الشيخ محمد عبد الرحمن المباركفورى شارح الترمذي‎ )١( 

(۲) منهج النقد في علوم الحديث رص الا”ع . تدريب الراوي ]١١١ ٠ ١815/١1‏ . 
(*) تدريب الراوي ]١55/1[‏ . 

. ]۲۷١ منهج النقد في علوم الحديث [ص‎ )٤( 


۳۸۰ 


قال ابن حجر : وقد اعترض ابن de Vola‏ العمل بالحسن مطلقا » بأن هذا 
القسم لا يحتج به كله » بل يعمل به في فضائل الأعمال » ويتوقف عن العمل به 
في الأحكام » إلا إذا كثرت طرقه » أو عضده اتصال عمل » أو موافقة شاهد 
صحيح » أو ظاهر القرآن . ووافقه الحافظ ابن حجر فقال : وهذا قوي ما أظن 
۷٭ە75+ 

من اصطلاحات اللحدثين : 

۱ - مراد علماء ادیث بقولهم : « هذا حديث صحیح » أو « هذا حديث 
غير صحیح ‏ . 

رآ الراد بقولهم : « هذا حدیث صحیح » أنه اتصل سنده مع ساثر الأوصاف 
التی تعتبر شروطا یجب توفرها في احدیث الصحیح , لا آنه مقطوع بصحته في 
نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة . 

(ب) والمراد بقولهم : « هذا حديث غير صحيح » أنه لم تتحقق فيه شروط 
الصحة » وليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر, إذ قد يكون صدقا في نفس 
الأمر » وإنغا المراد به أنه لم يصح إسناده على الشرط المذ كور“ . والله أعلم . 

۲ - آما مراد علماء احدیث بقولهم : « هذا حدیث صحیح الإسناد أو حسن 
الاسناد » : فهو دون قولهم : « هذا حدیث صحیح آو حدیث حسن » لأنه قد 
یقال : « هذا حدیث صحیح الاسناد » ولا یصح لکونه شاذا » أو معللا . 


)١(‏ ابن القطان هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم الحميري الكتامي 
الغربی القاسي له مصنفات قيمة » منها : الوهم والإيهام الواقعان في كتاب الأحكام » لعبد الحق 
الأشبيلي » توفي سنة 1۲۸ ه . تذكرة ا حفاظ ]1٤١۷/٤[‏ » والأعلام ]٠١١/١[‏ . 

(۲) اللکت علی کتاب این الصلاح [4۰۲/۲] .۰ 

(۳) علوم الحديث لابن الصلاح [ص ۲۱۱ ۰ تدریب الراوي [۷۹/۱ ۰ ۷۰] ۰ 


YA\ 


غیر آن الصنف العتمد منهم [ذا اقتصر علی قوله : نه صحيح الإسناد » ولم 
یذ کر له علة » ولم یقدح فیه ء فالظاهر منه الحکم له بأئه صحیح في نفسه ‏ لأن 
عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر( وال علم . 

قال الشیخ ابن الصلاح : ومراد الترمذي وغیره("؟ « هذا حدیث حسن صحیح » 
إشكال لأن الحسن قاصر عن الصحیح ؛ > ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع 
بين نفى ذلك القصور وإثياته . وجوابه أن ذلك راجع إلى الإسناد ء فإذا روى 
الحديث الواحد بالإسنادين : أحدهما إسناد حسن » والاخر (سناد صحیح ‏ أي أنه 
حسن بالنسبة إلى إسناد صحيح » بالنسية إلى إسناد آخر . على أنه غير مستنكر أن 
يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي وهو ما تميل إليه النفس ء 
ولا يأباه القلب » دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدهه » فاعلم ذلك 0© . 
وقال الحافظ ابن حجر: أجاب بعض المتأخرين عن أصل الإشكال الناتج عن الجمع 
بين الوصفين بأنه باعتبار صدق الوصفين على الحديث بالنسبة إلى أحوال رواته عند 
أكمة ا حدیث ء فإذ! كان فيهم من يكون حدیلہ صحیحا عند قوم : وحسنا عند 
قوم » يقال فيه ذلك“ . 

وقد أطال الحافظ في استعراض التعقبات تركتها مخافة الطول . 

ثم قال : واختار بعض من أد ركنا أن اللفظين عنده مترادفان » ويكون إثباته 
باللفظ الثاني بعد الأول على سبيل التأكيد » كما يقال : صحيح ثابت » أو جيد 
قوى » أو غير ذلك . 


وقد وجدنا في عبارة غير واحد كالدارقطنى : هذا حديث صحيح ثابت20 . 


. ]١517/11[ تدريب الراوي‎ » ]٤۷٤/١[ علوم الحديث رص ه"] . نكت الحافظ ابن حجر‎ )١( 
. عنى يالغير البخاري فقد وقع ذلك في كلامه‎ ]١75/1[ قال الحافظ اين حجر‎ )٢( 

(”) علوم الحديث رص 78] . 

(4) في اللکت [۳۷۷/۱] . 

ره) الصدر السابق [۷۸/۱] . 


YAY 


« إن قصور الحسن عن الصحیح ء ما يجيء إذا اقتصر على ا حمسة ء أما إذا 
أجمع بينهما » فلا قصور حينعذ » وبيان ذلك : أن للرواة صفات تقتضى قبول 
الصدق وعدم التهمة بالكذب » فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا » لا ينافيه 
وجود ما هو أعلى منه » كالحفظ والإتقان » وكذلك إذا وجدت الدرجة العليا لم 
یناف ذلك وجود الدنیا مع الصدق » فصح أن يقال : حسن باعتبار الصفة الدنيا » 
صحيح باعتبار الصفة العليا . 

ویازم على هذا أن يكون کل صحیح حسنا » ویلتزمه ويؤيده ورود قول 
المتقدمين : هذا حديث حسن في الأحاديث الصحیی۱(2) . وقد كان هذا شائعا 
قبل التقسيم الثلاثي الذي عرف عن الإمام الترمذي » ثم استقر الاصطلاح عليه . 

أصح الأسانيد : 

هل يجزم في إسناد بأنه أصح الأسانيد ؟ 

إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات التى 
تنبنى الصحة عليها وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسامء ليس من السهل إحصاؤها » 
ولذلك : 

الختار آن لا یجزم في « إسناده » بأنه أصح الأسانيد مطلقا » لأن تفاوت مراتب 
الصحة مبنى على تمكن الإسناد من شروط الصحة » ويندر تحقيق أعلى الدرجات في 
جميع شروط الصحة فالأولى الإمساك عن الحكم لإسناد بأنه الأصح على الإطلاق . 

ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأئمة القول في أصح الأسانيد : 

والظاهر أن کل إمام رجح ما قوی عنده» والتحقيق - في أصح الأسانيد - أنه : 
لا يحكم لإسناد بذلك مطلقا من غير قيد » بل يقيد بالصحابى أو البلد » وقد 
نصوا على أسانيد أصحها : 

-OV الحافظ البلقينى في و محاسن الاصطلاح ٤۶ص ۲۱۱۶ ۰ والتقييد والإيضاح [ص‎ )١( 


YAY 


(1أ) الزهري عن سالم عن أييه: روي ذلك عن إسحاق بن راهويه وأحمد . 
(ب) ابن سيرين عن عبيدة عن علي : روي ذلك عن ابن المدينى والفلاس . 
)=( الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله : روي ذلك عن يحيى 
أبن معين . 
(د) الزهري عن على بن الحسين عن أبيه عن علي : روي ذلك عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة . 
ره) مأك عن نأفع عن أبن عمر : روی ذنت عن البخاري*؟ . 
وقد استعرض ال حافظ السيوطي في ألفيته"“ احدييية جملة کييرة من الاسانید ء 
استهلها بالتصريح ا ا 
تعددت أقوالهم واضطربت » فقال : 
والوقف عن حكم لمحتن أو سند بأنه أصح مطلتقا أسسد 
وتحرون حکموا فاضطربوا ‏ « لِفَوقِ CS Yate pre‏ 
فمالك عن نافع عن سيّده وید ا ا اق فأحمده 
وابن شهاب عن على عن ابه عن جده أو سالم عمّن نبه 
إلى أن قال : 
وغير هذا من تراجم تعد ضمنتها شرحي عنها لا تعد“ 
وقد سرد - رحمه الله - هذه الأسانيد في واحد وعشرين بيتا . 
مزايا الصحيحين : 
لقد اعتنى العلماء قديما » وحديثا بالصحيحين » ولا زال الاعتناء متواصلا 
لأهميتهما في الاسلام ولکانة صاحبيهما في قلوب السلمین عموما » Wy‏ أودع 
فيهما صاحباهما الإمامان الجليلان : 
(۱) معرفة علوم احدیث للحاکم [ص ٢٥‏ ۰ 4 ه] علوم الحديث لابن الصلاح [ص ۱۲] النکت 


لابن حجر 7/1 ] وما بعدها . 
(۲) آلفية اشدیث [ص ۲-4 . 
el cdl a‏ من آییات الأسانید التي سردها السيوطي في آلفیته [ص ] . 


YA“ 


محمد بن إسماعيل البخاري » ومسلم بن الحجاج - رحمة الله Legale‏ من 
الأحاديث النبوية الصحيحة . 

وقد تجلت العناية بهما في كثرة المؤلفات التى ألفت عليهما شرحا » واستخراجا » 
واستدراكا 3 وتلخیصا ¢ واختصارا 2 أو تعليقا ۰ 

لقد امتاز الصحيحان على غيرهما من كتب الحديث Liss‏ عد‌یدة » واختصا 
دونها بخصائص فريدة » واستحقا بها المرتبة الأولى في سلم التصنيف والتأليف في 
بعد جيل عَبْرَ تاريخ الإسلام . 

ولست بصدد بسط الكلام في كل ما قيل فيهما » ولا في إيجاد مبررات 
تفضيل أحدهما على الآخر » وإن كان الجمهور على تقديم صحیح البخاري » 
ولکل مزایاه وحصائصه . بل سأكتفي بعرض مزایاهما الشتركة علی غيرهما من 

۱ - آنهما احتویا على أرقى شروط الصحة . 

› أنهما أصح الكتب بعد كتاب الله » كما قال حفاظ الحديث » وعلماؤه‎ - ١ 
۱ كابن الصلاح ¢ والنووي ¢ والقرافي 3 وابن تيمية 3 وإمام ا حرمین 3 وغیرهم‎ 

۳ - آن أحاديثهما السندة صحيحة . 

4 - آنهما آول من صنف الصحیح ا جرد . 

قال الحافظ السيوطي في منظومته) . 

ومسلم من بعذده والأول على الصواب في الصحيح أفضل 

وقبل السيوطي قال احافظ العراقی( : 

. ]1۰ ألفية السيوطي بشرح الشیخ آحمد محمد شاکر [ص‎ )١( 

(۲) فتح المغيث له [ص 1] . 


YAo 


ومسلم بَعْدُ وبعض 


ےت يي علي“ فضّلوا ذا لو نفع 
ه - أنهما جمعا ا ۱ يح » ولهذا کان ما اتفقا عليه ثم ما انفرد به 
مح و ٹم ما اہر 
واحد منهما بالتتابيع حسب الترتیب المتعارف عليه بي بين علماء هذا العلم في طليعة 
و یس 


وف م 
ع یج 


تب الصحیح Mts‏ الحافظ الع راقي او 

وفى الموضوع نفسه قال الحافظ السيوطي”(" : 

ولیس في الکثب آصح منهما مروي ذين فالبخارى فما 
بعد القرآن ولهذا قدما سسلم فما حسوی شرطهما 
کاب یما من ۰ الأحادری 4 وتاۃ الاڈ 7 


٦‏ - آن جزمهما بصحة ما في 


ہے ےس ہت 
ب أن 


أن اهتمام العلماء بهما 4 وانصراف عنايتهم لخدمتهما > ‘ واحتصارا ¢ 
وتعلیقا ¢ واستدراكا ¢ واستخراجا ینبی عن مزاياهما العظيمة 

a OD‏ حلي !ا لائظ ! سرن بں علی یں یزید یں ذاود التيسابوري سن سد الام قال 
الحاكم هو واحد عصره في الحفظ والإتقان » والورع والمذاكرة والتصنيف توفي سنة ۳٣٤۹‏ ھ 
شذرات الذھب [۳۸۰/۲] 

(۲) في ألفیته [ص ۷] . 

(۲) في آلفية افدیث بشرح أحمد محمد شاکر [ص ۰۱۰ ۲۱۱ 
(4) علوم الحديث لابن الصلاح [ص [YY‏ 


YA‘ 


مراتب الصحیح : 
إِن الصحیح مراتب ؛ وقد سبق استعراض ما ذكره علماء الحديث من أصح 
الأسانيد وإن لم يكن على سبيل الجزم » بناء على مدى توفر كل إسناد على شروط 
الصحة وعلى ضوئها يقال : إن للحديث الصحيح مراتب : 
tel cy‏ مراتبه ما کان مرویا پاسناد من أصح الأسانيد . 
مثل : رواية مالك عن نافع عن این عمر . 
ومثل : رواية الزهري عن سالم عن أبيه . 
(ب) ودون ما سبق في الرتبة ما كان مرويا من طريق رجال هم أدنى من رجال 
الإسناد الأول . 
مثل : رواية بريد بن عبد الله بن أي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري . 
ومثل : رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس . 
5 ودون ما سيق في الرتبة ما كان من رواية من تحققت فيهم أدنى ما يصدق 
عليهم وصف الثقة . 
مثل : رواية سهل بن أبي صالح عن أببه عن أبي هريرة . 
ومثل : رواية العلاء بن أبي عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة . 
إن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط إلا أن لمرتبة مجموعة « أ من الصفات 
المرجحة ما يقتضى تقديم روايتهم على مجموعة « ب » التى تليها. 
وفى مجموعة ۵ ب » التى تليها من قوة الضبط ما يقتضى تقديمها على 
مجموعة « ج » الثالثة . 
قال الحافظ بعد ذلك : وهى مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به -حسنا : 
كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر . 
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ ۔ 


YAY 


وقس على هذه ا لمراتب ما یشبھھا ء والمرتبة الأولى ھی التى أطلق عليها بعض 
الاگمة آنها آصح الأسانید » والعتمد عدم الاطلاق) . 

ويلى هذا التفصيل لراتب احدیث الصحیح » بأصح آسانیده الوضح بالأمثلة 
البيانية نراتب الاسانید تقسیم الحديث حيث قسمه العلماء باعتبار تفاوت 


الدرجات - وإن و nea a‏ 
المرتبة الأولى : صحیح ai‏ حر چه إل خاري ity‏ 0 جمعا و هو الذي يقر ل فيه 


علماء الحديث [ متفق علي ] . 
المرتبة الثانية : صحيح » انفرد به البخاري عن مسلم . 
المرتبة الغالنة : صحيح » انفرد به مسلم عن البخاري 
ثم بعد هذه المراتب : 
المرتبة الرابعة : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه . 
ا مرتبة الخامسة : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه . 


المرقة السادسة : مي عل شط مل ول يخ جه 

; ٭ہ کہ ہي کی تر اخ مج سر‎ oa 

ا مرتبة السابعة : کل ما كان صحيحا عند غيرهما وليس على شرط واحد 
منهما . 

وللتذكير : فإن شروط صحة الحديث المتفق عليها بين عامة أهل الحديث 
خمسة . 

. اتصال الستد‎ - ١ 

۲ - عدالة الراوي 

۳ ہج طط از ما2 

۰ تج 
٤‏ - عدم الشذوذ 
٥‏ - عدم العلة 


(۱) تزهة النظر [ص ۲۱ 6 ۲۲] . 


YAA 


المظان : الكتب الجامعة للحديث الصحيح . 
الكتب التى فيها أحاديث الصحيح أنواع : 
(أ) كتب خاصة للحديث الصحيح . 
(ب) كتب استد ركت أحاديث وألتتها بالصحیح . 
(ج) كتب فيها أحاديث صحيحة وغیر صحيحة . 
(أٴ) كتب الأحاديث الصحيحة : 
المشهور بين العلماء أن الكتب الجامعة للحديث الصحيح فقط هى : 
١‏ - كتاب الإمام محمد بن إسماعيل البخاري d‏ ت ٣٥٢‏ ها ). 
۲ - كتاب الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري دا ت ۲۱۱ ه » . 
قال الامام ابن الصلاح(؟ : أول من صنف الصحیح : 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزيه الجعفى البخاري . 
وتلاه : أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري . 
وقد اتفقت كلمة العلماء أن جميع ما في جامعيهما الصحيحين متصل مرفوع 
صحيح بالقطع . وأن نسبة الكتايين إلى صاحبيهما متواترة » ولا يهون من أمرهما 
إلا مبتدع » مجانب للحق ء مخالف لسبيل المؤمنين . 
(ب) كتب المستدركات" . 
لم يستوعب البخاري ومسلم كل الأحاديث الصحيحة » بل رويا الأحاديث 
التى طابقت شروط الصحة التى وضعها كل منهما لنفسه » حسب منهجه في 
تدوين الحديث وجمعه . 
وبقيت هناك أحاديث صحيحة على شرطيهما لم يودعاها كتابيهما » 
فاستد ركها العلماء المتأخرون وخرجوها عن شرطيهما ء وعدوها من الأحاديث 
)١(‏ نزهة النظر رص ۲١‏ › ۲۲۲ . 
(؟) علوم الحديث لابن الصلاح [ص ۱۸] ء الرسالة المستطرفة [ص ۰۲۱ ۰۲۲۲ منهج النقد 


[ص ۱۰ ۲] ۰ 


YAS 


الصحيحة » وعدوها من مستد ركاتهم على الصحيحين » وسموا الكتب التى 
جمعوا فيها ما استد ر كوه عليهما « المستدرك » . 

ومن هذه المستدركات وهى كثيرة » ولكن أشهرها : 

المستدرك لأبى عبد الله الحاكم النيسايورى وت 4.5 ه » استدرك فيه على 
البخاري ومسلم » أحاديث صحيحة على شرطيهما » أو شرط أحدهما وحده . 

وهذ! الکتاب متداول كثيرأ بين العلماء » وهو مر آهم السعدر کات ۔ 

إلا أن العلماء انتقدوه بأنه متساهل في التصحيح » واسع الخطو فيه » وقد لخصه 
ا حافظ شمس الدين محمد الذهبى و ت ۷٤۸‏ ه » وتعقب ما فيه من النكارة 
والضعف » ووافق الحاكم في جملة وافرة من الأحاديث المستدركة على الشيخين 
وهى على شرطهما » وقد جانبهما الصواب فى كثير من الأحاديث جعلاها على 
شرطهما أو أحدهما وليست كذلك . 

)| كتب فيها الصحيح وغيره(“ 

۱ - موطاً الامام مالك بن نس الاأصبحی وت ۱۷۹ ه » . 

۲ - مسند الإمام أحمد بن حنبل وات 114١‏ ه ) . 

۳ - ستن آيي داود وت ۲۷۵ ه ‏ . 

. ) سنن الترمذي ( ت ۲۷۹ ه‎ - ٤ 

. » هر‎ ۳۰۳ Sd سنن النسائي‎ - ٥ 

. ) سنن ابن ماجه ات ۲۷۳ھ‎ - ٦ 


۷ - صححيح أبن خخز ا د دمت "١١‏ شاي . 


۸ - صحيح ابن حيان البستى وات 4ه" هر » . 


(۱) التدریب 1١1/؟1171‏ ۰ ۲۱۲۳ . 


۳۹۰ 


مظان اه( : 
لم یفرد العلماء کتبا خاصة باحدیث امسن اجرد » کما آفردوا الصحیح اجرد 


آشهرها : 
١‏ - مسند أبي عبد الله أحمد بن حنبل « ت ۲4۱ ه ) . 
۲ - السئن الأربعة . 
۳ - مسند آيي بکر آحمد بن عمرو البزار ه ت ۲۹۲ ھ ٠‏ . 
٤‏ - مسند آحمد بن علي آيي یعلی الوصلي «ت ۳۰۷ ه ) . 
ه - العجم الاوسط للطيراني وت ۳۰۰ ه » . 
5 - مسند الدارقطني « ۳۸۰ ه » . 
۷ - مصابيح السنة لأبي محمد الحسن البغوي وات 5١ه‏ ه ) . 
م - الجامع الصغير للسيوطي ۱ ت ۹۱۱ ھ) . 


. ]۲۷ وأصول الحديث [ص ۲۳۳4 ۰ ومنهج النقد [ص‎ ]١57/1[ التدريب‎ )١( 
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المبحت الشانی 
الخم الردود 
0 آنواعه ۲ 
0 اتشانت رده . 
ن أمثلته . 
٥‏ حكم العمل به . 





سس 


Yar 

















عرفنا في المبحث السابق ء أن الخبر المقبول هو ما اجتمعت فيه شروط خمسة» 


. اتصال السند‎ - ١ 

¥ - عدالة الراوي . 

. تمام الضبط‎ - ٣ 

. عدم الشذوذ‎ — ٤ 

ه - عدم وجود علة قادحة . 

أما هذا البحث فهو مخصص لبیان « ابر الردود » وهو آقسام ترجع - في 
الحقيقة - إلى سببین رئیسیین : 

را ) سقط من الاسناد . 

(ب) طعن في الراوي . 

ily‏ منهما هو خلل حدث من فقدان صفة من الصفات امس السابقة في 
الحدیث القبول فصار ضعیفا . 

فا لحدیث يكون ضعیفاً في الاحوال التالية : 

۱ - |ذا فقد شرط اتصال السند . 

۲ - |ذا فقد شرط العدالة . 

۳ - |ذا فقد شرط الضیط . 

فأمشلة الأول : المرسل » المعلق » المعضل » المنقطع » المدلس » المعلل . 

وأمثلة الشانی : الوضوع ‏ المتروك » المنكر » المطروح » المضعف . 

وأمثلة الغالث : المدرج » المقلوب » المضطرب » المصحف(© . 

وكل نوع من هذه الأنواع يدخل في مسمى « الحديث الضعیف » وثم آنواع 
أخرى لم أذكرها » وإذا ذكرت هذه الأنواع كلها فلست بصدد دراستها » إذ لها 
مجال آخر هو دراسة « المصطلح © أي مصطلح الحديث . 

)١(‏ تنظر هذه المصادر : علوم الحديث لابن الصلاح » تدريب الراوي [ج ]١‏ » أصول الحديث 
لعجاج الخطيب . 

۳۹۰ 


وسأقتصر - تمشيا مع المنهج العلمى - على تقديم صورة عن الحديث الضعيف 
من خلال تعريفه » وبيان تفاوته » وأوهى أسانيده » وحكم روايته » وحكم العمل 
به » وأشهر مصنفاته » ثم أحص « الرسل » بدراسة تجمع شتات ما قيل فيه . 
إذا كان الخبر المقبول هو : الصحيح والحسن . فاخبر المردود هو غير الصحيح 
والحسن » وإذ هو كذلك فهو الذي لم يترجح صدق ابر به » وهو الضعیف . 


(aa‏ اور هه اام مر ؟ 


= 

تعريفه : 

رأ) لغة : ضعُف : 'ضْعُف : هل » أو مرض » وذهبت قوته أو صحته. 

ضعّفه أضعفه والحديث أو الرأى : نسبه إلى الضعف ۶ . 

و ل ا 
وفيه : أي مصطلح الحديث : ما كان أدنى مرتبة من الحسن لأمر ما » . 

(رب) اصطلاحا : : قال ابن الصلاح” 0 و تبعه النووي( ۴ فيه : 

الضعيف : كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح » ولا صفات 
الحديث الحسن › وتعريف ابن الصلاح هذا معترض . 

١‏ - قال الحافظ العراقى(“ : « وقول ابن الصلاح هو ما لم يجمع صفات 
الصحيح » ولا صفات الحسن » فذكر الصحيح غير محتاج إليه ؛ لأن ما قصر عن 

)١(‏ المعجم الوسيط للأسائدة : إبراعيم أمين . عبد الخليم منتتصر ء» عطية الصوالحى » محمد 
خلف الله 7 6۶۰/۱ ع. 

. 550/11 في المرجع السابق‎ )١( 

(۳) علوم ا حدیث [ص ۳۷)] . 

۰ ]۱۷۹/۱[ التقریب بشرح التدریب‎ )٤( 

(ہ٥)‏ فتح المغيث (ص ]٦۹‏ . 


۳۹۹ 


قال ابن حجر : ١‏ والحق أن كلام المصئف « ابن الصلاح ہ معترض » وذلك أن 
كلامه يعطي أن الحديث حيث تنعدم فيه صفة من صفات الصحيح یسمی ضعیفا 
وليس كذلك لأن تمام الضبط مثلاً : إذا تخلف صدق أن صفات الصحيح لم 
تجتمع أو يسمى الحديث الذي اجتمعت فیه الصفات سواه حسنا لا ضعیفاً ۱6 . 

ثم عرفه ابن حجر بقوله : « کل حدیث لم تجتمع فیه صفات القبول » . 

قال السيوطي في منظومته0"© : 

هو الذي عن صفة ا حسن خلا وهو على مراتب قد جعلا 
وقال البیقونی في منظومته!؟ : 
وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعیف وهو آقساما کثر 

تفاوت مراتب الضعيف : 

والضعيف يتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته » وخفته » کما یتفاوت 
الصحيح فمنه الضعيف المتماسك » ومنه الضعيف جدا » ومنه الواهى » ومنه المنكر › 
حتى تصل آنواع الضعیف لی درجة الوضوع ؛ وهو شر أنواعه . 

ومن آنواع الضعیف ما ینجبر متابع of‏ شاهد » ومنه ما لا ینجبر . 

آوهی الأسانيد : 

واذ تقسدم في « الصحيح » التمثيل لاصح الأسانید بعرض جملة منه ‏ « 
فالضعیف 4 هو الآخر يقتضى عرض أمثلة تجلي ail‏ أسائيده . 

وقد ذکر آبو عبد اللّه احاکم الليسابوري جملة کبيرة منه » کما قد ذکر جملة 
كبيرة من أصحها . 

ومن آوهی آسانید احدیث الضعیف(؟) : 

. ۲4۹۲/۱ النکت‎ )١( 

(۲) آلقية احدیث بشرح آحمد شاکر [ص ۲1٩‏ . 

(۳) البيقونية ني مصطلح احدیث بشرح الزرقاني [ص ۳۲] . 

(۶) من معرفة علوم احدیث للحاکم [ص ۰1 -  ]:۸‏ واللکت للحافظ اين حجر 
3 - ۲4۹۸ تدریب الراوي ۱۸۰/۱7 - ۰۲۱۸۱ 

Yay 


١‏ - أؤهى أسانيد أهل البيت : عمرو بن شمر » عن جابر الجعفى ‏ » عن 
الحارث eV‏ عن على . 

۲ - أؤهى أسانيد المكيين : عبد الله“ بن ميمون القداح عن شهاب 
ابن خراش7© عن إبراهيم بن يزيد الخوزي“ عن عكرمة عن ابن عباس . 

ih al = ¥‏ ا ان د غ ی بن عليسة عق 


مشا . بو ر. لاه tos Abst‏ 


ot 1‏ ے :ٴ٢‏ 
تس بل ستیت ھت جات حر ال داش ۰ 


(۱) عمرو بن شمر العفي الكوفي الشيمي آبو عبد اللّه عن جعفر بن محمد وجابر الجعقي » قال 
اجرجانی : زائغ کذاب » وقال البخاري : منکر احدیث » وقال اين حبان : رافضی یشتم الصحابة » 
ویروی الوضوعات عن الثقات میزان الاعتدال ۲۱۸/۳ ۲۲ ۰ اجروحین [۷۰/۲] . 

(۲) جابر الجعفي هو جابر بن يزيد الحارث الجعفي » أبو عبد الله الكوفي ضعیف » رافضي من 
ال خامسة ء توفي سنة ۱۲۷ ھ . قال ابن حبان : کان سبئیا وكان يقول برجعة علي إلى الدنيا » وقال 
زائدة : كان - واللّه - كذايا يقول بالرجعة . التقریب ۲۱۲۳/۱ اجروحین (۲۰۸/۱] ۔ 

)٣(‏ الحارث الأعور » هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الكوفي أبو زهير » صاحب 
على كذيد الشعبي ني رأيه » ورمي بالرفض وفي حديته ضعف ونيس له عند النسائي سوى 
حديثين » مات في خلافة اين الزییر . اجروحین [۲۲۲/۱] . التقریب ]١51/١[‏ » ميزان 
الاعتدال [۲1۳/۱ . 

alll ae ct)‏ بن میمون القداح المكي » قال أبو حاتم : متروك » وقال البخاري : ذاهب ال حدیث ء 
وقال اين حبان : لا یجوز آن یحتج با انفرد به » وقال آبو زرعة : واهي احدیث . الیرح والتعدیل 
لابن أبي حاتم [۱۷۲/۰] » میزان الاعتدال [6۱۲/۲] . 

(5) شهاب بن خراش بن حوشب الشيبانى » أو الصلت الواسطى » ابن أخي العوام بن حوشب 
نزل الكوفة » له ذكر في مقدمة مسلم » صدوق يخطئ من السابعة . ميزان الاعتدال [۲۸۱/۲] ء 
اعقریب [۳۹6/۱] . 


(1) إبراهيم ین یزید أخُوزي و نسبه إلى شع بشوز =f‏ 5ة بضم العجمة ویالزای ؛ ابو سماعیل 
een org nee ae‏ سنة ۱۰۱ ه . میزان الاعتدال ۲۷۰/۱7 . 
یب ]٦٦/٤[‏ . 


تس سس ی قال الحاكم أبو عبد الله : 
الغالب علی روایاته النا کیر . الختي للذهبي ۲۳۶۵/۱ الیزان 5/51 16] . 

(8) الضحاك بن مزاحم الهلالى آبو القاسم » أو بو محمد ae‏ صدوق يهم » كثير الإرسال 
من الخامسة » توفي بعد المائة . ميزان الاعتدال [۳۲۵/۲] . تقریب [۳۷۳/۱] ۰ 


۳۹۸ 


Tek ۰ t 26‏ ۱ ۲ ۳ * 
٤‏ - أَؤْهَى أسانيد المصريين : أحمد(2 بن محمد”9"؟ بن الحجاج(" بن رشدين 


ابن سعد عن أييه عن جده عن قرقا* بن عبد الرحمن عن كل من روي عنه . 


OU) we ؛ عن‎ gla أڑھی أسانید الشامیین : محمد“ بن سعید‎ - ٥ 
بن يزيد عن القاس عن أبي مان‎ ™ Je ابن زحر عن‎ 


)١(‏ أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد أبو جعفر المصري » قال ابن عدي : كذبوه 
وآنکرت علیه آشیاء . میزان الاعتدال ۲1۳۳/۱7 ۰ 

(؟) محمد بن الحجاج بن رشدين المهري عن أبيه عن جده/ قال العقيلي : في حدیثه نظر . ميزان 
الاعتدال ۲9۱۰/۳ ۰ الغني 1/۲7[ . 

(۳) احجاج بن رشدین بن سعد الصري عن آییه وحيوة بن شریح » وعنه محمد بن عبد الله بن ا حکم 
وغيره » ضعفه ابن عدي . مات سنة ۲۱۱ « » میزان الاعتدال [۲47۱/۱ ۰ الغني [۱14۱/۱] ۰ 

(4) قرة بن عبد الرحمن بن حیوئیل - جهملة مفتوحة ثم تحائية - وزن جبرئیل » العافری 
البصري « کذا » ولعله الصري . صدوق له مناکیر » من السابعة » توفي ٤۷‏ ١ه‏ › قال أحمد : منكر 
الحديث جدا . الغني [۲46/۲] ۰ تقریب [۱۲6/۲] . 

(5) محمد بن سعيد الدمشتي الشامي الصلوب في الزندقة قال البخاري : ترك حدیثه » وقال 
النسائي وغيره : كذاب » ومما وضع على أنس : لا نبى بعدى إلا أن يشاء الله - قال أحمد بن صالح : 
وضع أربعة آلاف حديث » وقال أحمد : قتله المنصور على الزندقة وصلبه » من السادسة . وهو في كل 
النسخ و محمد بن سعد » والتصويب من المغني والتقريب . المغني [586/5] » التقريب ]١515/51[‏ . 

)٦(‏ عبید الله بن زحر - بفتح الزاى وسكون المهملة - الضمري مولاهم الأفريقي صدوق يخطئ 
من السادسة . تقريب [577/57] » المغني [415/7] وفيه قال : هو إلى الضعف أقرب . 

(۷) علی بن زید بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان » اختلفت فيه أقوال النقاد وأرى 
تحسين حديثه » وقد ترجمته بتوسع فى كتابي « السند الصحیح فی التفسیر اللبوي » برقم [ ۳۳۹ ] ۰ 
ضعيف من الرابعة » مات مسنة ۱۳۱ ه » وقیل قبلها . تقریب [4۷/۲] ۰ ميزان الاعقدال 
[۰۱۲۷/۳ ۱۲۸] . وفي جمیع « علي بن یزید » وهو خطاً » والتصویب من الیزان والتقریب . 

(۸) القاسم بن عبد الرحمن الشامي آبو عبد الرحمن الدمشقي » مولی ابن أيي حرب الأموي » قال 
بعض الشامیین : أدرك أربعين بدریا » قال الدوري عن ابن معين : ليس في الدنيا القاسم بن عبد الرحمن 
شامي غير هذا » قال البخاري : سمع عليا وابن مسعود وأبا أمامة » حمل عليه أحمد وقال : يروي 
عنه يعلى بن زيد الأعاجيب . قال العجلي : يكتب حديثه وليس بالقوي . قال ابن حبان : كان يروي 
عن الصحابة المعضلات مات سنة ١١١‏ أو ١١4‏ ها . المجروحين 7١9 + 5١١/973‏ . تهذيب 
العهذیب [۲۸۹/۸ ۰ ۲۹۰] . 


۲۳۹۹ 


7 - أؤهى الأسانيد بالنسبة لأبي بكر الصديق : صدقة 20 بن موسى الدقيقي 
oF‏ 53 السبخي عن مرة 7 الطيب عن أبي بكر الصديق . 

- أؤهى الأسانيد بالنسبة لأبي هريرة : السري”©؟ بن إسماعيل عن داود0©» 
ابن يزيد الأودي عن أبي هريرة . 

۸ - أؤهى الأسانيد بالنسبة لعبد الله بن مسعود : شريك”“ عن أبي فزارة) 


OE عن عبد الله » إلا أن أبا فزارة رأشد بن كيسان كوفي‎ Mag al oe 

)1( صدقة بن مو السلمي الدقيقي من أهل البصرة » كنيته أبو المغيرة » وقد قيل أبو محمد 
يروي عن ثابت البناني وأبي عمران الجوني ومالك بن دينار » روي عنه يزيد بن هارون وأهل البصرة » 
قال يحبي بن معين ليس يشىء » وقال ابن حبان : كان شيخا صاحا » إلا أن الحديث ليس من صناعته » 
وقال الذهبي : : ضعفوه . وقال مسلم ین ابراهيم : حدئنا صدقة الدقيقي و کان صدوقا . وقال افافظ 

في التقریب : صدوق له آوهام . وثقه الشسیخ آحمد شاکر وصحح حدیثه بناء علی مقالة مسلم 
» وضعفه الشیخ محمد ناصر الدین الألباني . واجروحین [۳۹۹/۱] ۰ الغني [۳۰۸/۱] . 

(۲) فرقد بن یعقوب السبخي - بفتح المهملة والموحدة وبخاء معجمة - أبو يعقوب البصري › 
صدوق عابد » لكنه لين الحديث ٠»‏ کثیر الخطأً ء من الخامسة مات سنة ۳۱۱ ه . تقریب ۰۸/۲1 ۰۰ 
میزان الاعتدال [۲۳۰/۳ . 

رن مرة بن شراحیل انهمداني - بسکون انیم - آبو سماعیل الكوفي ویقال له : مرة الطیب » 
ثقة . عابد » من الثانية » قیل مات سنة ۷ ه. وقیل زمان اعجاج . الکاشف ۲۱۳۱/۳1 تقریب 
۲۳۸۷ تهذیب التهذیب [۸۰/۱۰] . 

)٤(‏ السري بن |سماعیل الكوفي صاحب الشعبي قال یحبی القطان : استبان لي كذيه في مجلس 
واحد . وقال النسائي : متروك » وقال غیره : لیس بشیء » وقال أحمد : ترگ الناس حدیثه . الضعفاء 
للنسائي [ص ۰۲۲۹۲ اجروحین ۲۳۰۰/۱1 ۰ میزان الاعتدال ([۱۱۷/۲] . 

)٥(‏ داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي أبو يزيد الكوفي عن أبيه والشعبي » » وعنه وكيع » > کان ممن 
يقول بالرجعة . قال ابن معين : كان صفيا » وضعفه أحمد . مات سنة ١١١‏ هاء المجروحين 
771 ء ميزان الاعتدال 51/91؟] . 

() شريك بن عبد الله الدخعي الكوفي EOE AS‏ و 


pea‏ بالكوفة فکان عاد ل" فاضلا ¢ عايدا 4 سشّدیدا عل ی ٠ oF ced dal‏ إلقامية ع مانت |۷ ھ . قال 


الذهبى : وثقه ابن معين » وقال غيره : سيوع الحفظ » وقال النسائی" : ليس به al Bi toa x‏ 
بحديث الكوفيين من الثوري » قاله ابن البارك . الکاشف ]٠١/73‏ . تقريب 0801/11 . 

(0) أبو فزارة راشد بن كيسان العبسي بالموحدة » الکوفي ء ثقة ء من ا حامسة ء EVV VT all‏ 
التقريب ]١ 5٠/١1‏ » تهذیب العهذیب ۲۲۲۷/۳ . 

ial Ses ties ee tes‏ رایغا لازا ازيمت 
حديئه . المجروحين ]١58/[‏ . ميزان الاعتدال [075/5] . 

(۹) معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله ا حاکم [ص ]٥۷‏ . 

Yes 


أمغلة الحديث الضعيف : 

أولا : قال الترمذي : ثنا قتيبة » وهناد » وأبو كريب » وأحمد بن منيع › 
ومحمود بن غيلان » وأبو عمار الحسن بن حریث ء قالوا : ثنا وكيع عن الأعمش 
عن حبیب بن آيي ثابت عن عروة عن عائشة : « أن النبي ملي قبل بعض نسائه 
ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ » قال : قلت : من هي إلا أنت ؟ قال : 
فضحکت )"۶ . 

قال الترمذي : ونما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي ت في هذا لأنه 
لا یصح عندهم JIL‏ الإسناد . 

وقال : سمعت آبا یکر العطار البصري یذ کر عن علي بن الديني » قال : ضعف 
يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا . وقال : هو شبه لا شيء . 

قال : وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث وقال : حبيب بن أبي 
ثابت لم يسمع من عروة » وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة : ١‏ أن النبي 
کل قبلها ولم يتوضاً » . وهذا لا يصح › ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من 
عائشة . وليس يصح عن النبي تي في هذا الباب شيء”” . 

ثانيا : قال الترمذي : حدئنا بندار ثنا یحیی بن سعید وعبد الرحمن بن مهدى › 
وبهز بن آسد ‏ قالوا : ثنا حماد بن سلمة عن حكيو”” الأثرم عن أبي تميمة 


رد تحفة الاحوذی [۲۸۱/۱] رقم ]۸5] باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة . 

(؟) المصدر السابق 784/13 ء 586 . وأخمرجه أحمد [۲۱۰/5] وأبو داود رقم ۰۲۱۷۹7 
وابن ماجه رقم ]5٠7[‏ . وفي علل الترمذي الکبیر لأيي الطیب القاضي [ص ۲۵۰ ۰ وجاء فيه في 
التعليق على الحديث وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : لم يصح حديث عائشة في ترك الوضوء 
في القبلة » يعنى حديث الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة [ص ]5١‏ . 

(۳) حکیم الأثرم البصري ء وسماه ابن حبان ٠‏ حكيم بن حكيم » عنه عوف الأعرابي » وحماد 
این سلمة وسعید بن آيي عبد الرحمن البصري ‏ ذکره ابن حبان في الثقات . وقال النسائي : لا بأس 
به . وقال أبو بكر البزار: حدث عنه حماد بحديث منكر . وقال ابن المديني : أعيانا هذا » وقال مرة . 
لقة . وقال اافظ في التقریب : فیه لین . التاریخ الکبیر [۱/۳] تهذیب التهذیب [۳۸۸/۲] . 

۳۰۱ 


الهجيمي عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد OO fe‏ 
ثم قال : لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة 
الهجيمي عن أبي هريرة قال : وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ وقال : 
2ئ و انادف 
قلت : ساق Oe adi‏ هذا الحديث في , ترجمة حكيم الأثرم » وقال : هذا 


حدیث لا یتابع عليه » ولا یعرف لاي تيم سماع من آيي هريرة . 


)١(‏ تحفة الأحوذى [/ع عون المعبود شرح أبي داود [/۲۸۳] کتاب الكهانة والتطیر 
رقم [۳۸۹۸] . والعقیلی في « الضعفاء » [۳۱۷/۱] ذكر قول البخاري في « حكيم بن الأثرم » 
وقال : لا يتابع عليه ولا يعرى لأبي تميمة سماع من أبي هريرة » ثم ساق العقيلي الحديث بسندہ 
فقال : 

تمه ان اب ملق Eas ey tae‏ جما برو ا وا کین 
ال ثرم عن آيی, تيمة الهجيمى » عن ا ۰۳ ۷۷۷۷+“ : وذكر الحديث . ثم قال : 
وهذا رواه جماعة عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبى هريرة موقوفا . 

قال لھاقق سو سی سی نے بل سے joie cis‏ 
انظر عون ا لمعبود ]۲۸٤/٦[‏ . 

إلا أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني صحح ا حدیث في « الإرواء ٠‏ [1۸/۷] » وفي 
صحیح سئن آيي داود [4 ۳۹۰] ۰ وصحيح سنن الترمذي ]٤٤/١[‏ رقم ]۱١١[‏ » وصحيح 
سئن ابن ماجه [۰]۱۰۵/۱ [1۳۹] وقال : وحکیم الاثرم » وإن قال البخاري في حديثه هذا : 
لا يتابع عليه فلا يضره ذلك لأنه ثقة » كما قال ابن أبي شيبة عن ابن المديني » وكذا قال 
الآجری عر اہ أي , داود . قال : ونقل المناوي عن الحافظ العراقي أنه قال في أماليه ٠‏ 
« حديث صحيح » الإرواء ]14/۷[ ۱ 

قلت : أما قوله : لأنه ثقة فمنازع فيها لما عرفت من قول البخاري وتبعه العقيلي . 
واختلاف قول ابن معين فيه » ورواية حماد بن سلمة عنه حديثا منكرا » وتليينه من طرف 
الحافظ » واللّه أعلم . 

(۲) في التاريخ الكبير ]١١/۳[‏ . 


ثالنا : حدثنا هناد بن السرى حدثنا وكيع عن سفيان عن حکیم“ بن جبير عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : ٠‏ ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من 
رسول اللّه صلی الّه علیه وآله وسلم ؛ ولا من آيي بکر ولا من عمر 6 . 

رابعا : حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا مروان بن معاوية الفزاری » عن 
عطاء(۳؟ بن عجلان » عن عكرمة بن خالد الخزومى عن أبي هريرة قال : قال 
رسول GUL Joo: Be MM‏ جائز » الا طلاق العتوه والغلوب علی عقله ۵6 . 


(۱) حکیم بن جبیر الأسدی ویقال : مولى الحكيم بن أبي العاص الثقفى الكوفي . عن سعيد بن 
جبیر وابراهيم » وروی عنه الثوری . قال البخاري في التاریخ الکبیر [۱/۳] والصغیر [ص ۷۱] : 
كان شعبة يتكلم فيه » وقال : کان بحبی وابن مهدی لا یحدثان عنه . 

قال أحمد : ضعيف » منكر الحديث . وقال اللسائي : لیس بالقوی » وقال ابن معين : لیس 
بشیء » وقال بو حاتم : ضعیف الدیث . وقال آبو داود : لیس بشیء وقال الدارقطني : 
متروك » وقال الجرجانی : کذاب . التاریخ الکبیر [۱7/۳] ۰ والضعفاء الصغیر [ص ۲۷۱ ۰ 
وتهذیب التهذیب [۳۸۳/۲] . 

(۲) آخرجه الترمذي في السئن [4۸۳/۱] باب ما جاء في التعجیل بالظهر رقم [۱۰] . 

وقال : حدیث عائشة حدیث حسن . وقد عرفت ما قيل في حكيم بن جبير في الهامش 
أعلاه » وما وثقه أحد » فالحديث ضعيف . 

(۲) عطاء بن عجلان العطار من أهل البصرة » يروي عن ابن عون وابن أبي مليكة يتلقن حتى 
صار يروي الموضوعات » كما قال ابن حبان » قال ابن معين : ليس بشىء كذاب » وقال مرة : كان 
يوضع له الحديث فيحدث به » وقال الفلاس : كذاب . وقال البخاري : منكر الحديث » وقال أبو حاتم 
والنسائى : متروك . وقال الدارقطني : ضعيف » لا يعتبر به » وقال مرة : متروك . التاريخ الكبير 
]٦١۷٤/٦[‏ ء الضعفاء الصغیر زص ۱۷۹] ء الضعفاء وا متروکین زص ]۸٦‏ ء المجروحين [؟75/5١]‏ . 

(ی) أخرجہ الترمذي و بشرح تحفة الأحوذی » رقم ۰۲۱۲۰۲1 باب ما جاء في طلاق العتوه ؛ 
واين عدي في الکامل [۲۰۰۳/۰] . 

وتقدمت آقوال نقاد الرجال في « عطاء بن عجلان » وأنه كان يتلقن كلما لقن » كما قال 
ابن حبان وقد تركه على بن الجنيد وأبو حاتم والأزدى والدارقطني . والحديث ضعفه احافظ 


في الفتح [۳۹۳/۹] ۔ 


قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حدیث عطاء بن عجلان » 
وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث . والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي ملت وغيرهم : أن طلاق المعتوه » والمخلوب على عقله لا يجوز 
إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان › فيطلق في حال إفاقته . 

حکم رواية احدیث الضعیف : 

وحکم رواية نخدیث الضعیف أنه يجوز عند أكثر أهل الحديث وغیرهم 
التساهل في رواية الأحاديث الضعيفة » وذلك إذا تعلقت بالمواعظ والقصص › 
وفضائل الأعمال ء وسائر فنون الترغيب والترهيب . 

أما إذا تعلقت بصفات الله تعالى » وأحكام الشريعة من الحلال والحرام » والبيع » 
والتکاح والطلاق » وغيرها من الأحكام » فلا يتساهل فى رواية الضعیف فيها . 

كما تحرم رواية الموضوع . 

قال الخطيب. البغدادي : وقد ورد عن غير واسد من السلف أنه لا يجوز حمل 
الأحاديث المتعلقة بالتحليل » والتحريم إلا عمن كان بريئا من التهمة » بعيداً من 
الظنة ۔ 

وأما أحاديث الترغيب والترهيب » وا لمواعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن 
سائر المشايخ2'7 . وعن سفيان الثورى : لا تأحذوا هذا العلم في الحلال والحرام 
إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم » الذین یعرفون الزيادة والتقصان ‏ آما في الفضائل 
فلا بأس با سوی ذلك of‏ نأذه من الشایج؟ . 

ومثلہ قول الإمام أحمد : : إذا روينا عن رسول الله بلقي في اخلال واخرام 
والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد » وإذا روينا في فضائل الأعمال وما لا يضع 
LSS‏ ولا یرفعه تساھلنا فی الأسانید ۴۲۸ . 


)١(‏ في الکفایة وص ]٣۳۳‏ ۔ 
(۲) الصدر السابق [ص ۲۱۳۶ . 


وقال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر : و والفضائل تروی عن کل واحد ؛ 
والحجة من جهة الإسناد إنما تتقصى في الأحكام وفي الحلال والحرام )20 . 

وهكذا رُوي التساهل في رواية الأحاديث الضعيفة في غير صفات اللَّه وأحكام 
الشريعة عن : 

سفيان الثورى « ١51١‏ )ها. 

عبد الله بن المبارك « ۱۸۱ ) ھ . 

عبد الرحمن بن مهدی ( ۱۹۷ ) ھ . 

سفیان بن عيينة ۱ ۱۹۸ ) ه . 

اُحمد بن حنبل ( ۲۶۱ ) ه . 

الخطيب البغدادي ۱ 1۳ ) هه . 

الحافظ ابن عبد البر « 557 )4و ها. 

أبي عمر بن الصلاح 9 54 » ه20" . 

محبي الدين النووي 2 5375 ) ه . 

وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين . 

فاتضح من أقوال أئمة الحديث ونقاد رواته أنه يجوز روايتها سوى الموضوع › 
لکن بھذین الشرطین : ۱ 

را أن لا تتعلق بالعقائد كصفات الله تعالى . 

(ب) أن لا تكون في بيان الأحكام الشرعية مما له تعلق با حلال وا رام ۔ 

ثم إن الضعيف في اصطلاح المتقدمين - قبل أبي عيسى الترمذي - كان قسيم 
الصحیح » وقسما من آقسام الضعيف » وليس مرادهم رواية الضعيف الباطل . 

كيفية رواية ا حدیث الضعیف : 

من روي حديثا ضعيفا بغير إسناد فعليه أن لا يرويه بصفة الجزم » فلا يقول فيه : 

: ۰ ۱ , 

ه قال رسول الله يقي كذا وكذا » وما أشبه ذلك من الألفاظ الدالة على الجزم بأن 

(۱) جامع بیان العلم وفضله [۳۸/۱] . 


(۲) علوم الحديث رص 44] » تدريب الراوي ۰۲۹۷/۱ ۲۹۸] . 
"eo‏ 


الرسول پل قال ذلك » بل عليه أن يرويه بصيغة تدل على الشك في صحته 
ae‏ ۰ € ۳ £ 
فيقول روي عن رسول الله كذاء أو نقل عنه IS He‏ وجاء عنه ء آو یروي عنه ‏ 
أو ورد نه ... ]) وه 

أما رواية الصحيح فلا تجوز بهذه الصيغ التى تدل على الضعف » وإنما تجب 

حكم العمل بالحديث الضعيف : 

اخعلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف على ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : لا يعمل به مطلقا » لا في الفضائل ولا في الأحكام » ذكره 
ابن العربى والظاهر : أنه مذهب البخاري ومسلم لما عرف من شرطیهما ۲۱ » وهو 

الذهب الثاني : أنه يعمل بالحديث الضعيف مطلقا » إذا لم یکن في الباب غیرہ ء 
وقد عزی هذا المذهب إلى ھئ29 سا aa‏ داود ابي the.‏ لاوا یریان 

کر ي ي > ہے 

رق می یر ھن ےھ سس اد تس ھت 
سمعت ابي یقول DJ:‏ الحديث الضعیف ات لی من الرأى ۴ 

إلا أن ابن القيم بين في أصول فتاوى الإمام أحمد أنه يأخذ بالحديث المرسل 
والضعيف إذا لم يكن في الباب شىء يدفعه وهو الذي رجحه على القیاس ؛ 
ثم قال : وليس المراد بالضعيف عنده الباطل بل الحديث الضعيف عنده قسيم 
الصحيح » وقسم من أقسام الحسن » ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن 
وضعيف . بل إلى صحيح وضعيف . والضعيف عنده مراتب » فإذا لم يجد في 
الباب آثرا یدفعه » ولا قول صاحب » ولا إجماعا على خلافه » كان العمل به 
عنده أولى من القياس <“ ۰ 

)١(‏ عقد الإمام مسلم في « مقدمة صحيحه » بابا في النهى عن الرواية عن الضعفاء ])۷٦/١[‏ ۔ 


(۲) احلی لابن حزم ]1۸/١[‏ » الأجوبة الفاضلة لأبي الحسنات اللكنوي [ص ]١*7‏ . 
() أعلام الموقعين ]”1/١[‏ » المدخل إلى مذهب الإمام أحمد » عبد القادر بدران رص ]١ ١6‏ . 


۳۰۹ 


المذهب الثالث : إنه یعمل به في الفضائل والواعظ والقصص . والترغیب » 
والترهیب"*؟ ونحوها » |ذا توفرت له بعض الشروط » وهی : 

۱ - آن یکون الضعف غير شديد » فیخرج من انفرد من الکذابین » والتهمین 
بالکذب » ومن فحش غلطه . 

۲ - آن یندرج تحت أصل معمول به . 

م - أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته » بل يعتقد الاحتياط9؟ » ليلا ينسب إلى 


النبي يِه ما لم يفعله . 
قال السیوطی(* : « الشرطان الأخحیران : ذکرهما العز بن عبد السلام » 
وابن دقيق العيد .۰ 


قلت : ومع أن اختلاف العلماء وانقسامهم حول العمل بالحديث الضعيف 
انحصر في المذاهب الثلاثة السابقة الذكر » فقد تفرع عنه Gir pl Ge‏ 
المذاهب أولى بالأخدذ به ؟ 

ت فمنهم من رأي أن المذهب الأول هو الأسلم والأحوط للدين » إذ فيما صح 
عن الرسول پل فی الترغیب ء والترهيب » والفضائل » والقصص ثروة هائلة » 
فيها الكفاية عن غيرها مما لم يصح » فلا حاجة إلى الأخذ بالضعيف والصحيح 
متوافر » وكل ما يتقرب به إلى اله في الفضائل وغيرها هو من الدين » Fd‏ 
الحرص على الأخذ بالصحيح أو الحسن فيه . 

ومن العلماء من رأي الأخذ بالمذهب الثالث الذي يجوز العمل بالحديث 
الضعیف في فضائل الاعمال » لأنهم رأوا اندراجه تحت الشروط التى وضعها 
العلماء للعمل به مادام لم يحكم بکذبه » ون لم یترجح فیه جانب الاصابة » فبقي 


. ]۲۹۸/۱[ النووي في الاذ کار [ص ۲۷ والتقریب بشرح التدریب للسيوطي‎ )١( 
» هذه الشروط الثلائة ذکرها الافظ ابن حجر » ونقلها عنه السیوطی في « التدریب‎ )۲( 
. ]۲6۸ والسخاوي في « القول البدیع » [ص‎ ]۲۹۹ ۰ ۲۹۸/۱7 
۰ ]۲۹۹/۱[ في التسریب‎ )۲( 
۳۰۷ 


محتملا » فتقوى احتماله بعدم وجود معارض لە ء وبانضوائه ضمن أصل شرعى 
معمول به فیکون العمل به مستحبا ومقبولا » والله أعلم . 

ثم ن تجویز العمل بالضعيف لمن يرى ذلك من أهل ١‏ المذهب الثالث » يستلزم 
معرفة هذا الضعيف المراد العمل به » ودرجته فيلتقي مع الشرط الأول في ضرورة 
معرفة ضعف الحديث . 

وأما العمل به بناء على أنه مندرج تحت أصل معموا, به حسب ١‏ المذهب الثالث »ع 
فالعمل فی ا حقیقة بالأصل العام لا بالحديث الضعيف » وجد هذا الضعيف أو لم 
یوجد . فانعدام الاصل العام بناء على اشتراط توفره للعمل بالحديث الضعيف » 
يترتب عليه انعدام العمل بالضعيف » فتكون النتيجة وجوب معرفة الحديث 
الضعيف ودرجته لتوقي العمل بما كان شديد الضعف منه » والعمل بالضعيف 
المعتضد لقبوله عند المحدثين 

أما العمل به مطلقا دون هذا 000 صنيع الفقهاء » والأصوليين » وعامة 
الذين لا اهتمام لهم بعلوم الحديث لتمييز الصحيح من السقيم . 

مصادر الحديث الضعيف : 

. المصادر التى ألفها العلماء في الضعفاء من الرواة‎ - ١ 

إن مصادر الحديث الضعيف وال مؤلفات التى ألفت فيه كثيرة فمن مصادره التى 
تعد المرجع والعمدة فيه : 

كتب الضعفاء للبخارى » والنسائى » والعقيلى » وابن حبان » والجرجانى » 
والأزدى وغيرهم » ومن أهم المؤلفات فيه“ : 

۱ - الكامل في الضعفاء للحافظ الإمام حمد بن عبد الله بن عدي ( ت ٠٠١‏ ه» . 

۲ - میزان الاعتدال في تقد الرجال للامام الذهبي ت ۷۶۸ ه ) اعتمد فيه 
علی کتاب الکامل الا آنه ما ینبغی التتبه له : آن لیس کل راو ذکر في « الکامل » 


(۱) منهج النقد في علوم الحديث [ص ۱۳۰ - ۲۱۳۲ . 


۰۸ 


أو « الميزان » ضعيفا » وقد نبه الإمام الذهبى في مقدمة « الميزان » وفي غيرها على 
ذلك . 


۳ 


- لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلانى أورد فيه من رجال الميزان من لم 


یذ کرهم في کتاییه « تهذیب التهذیب » و « تقریب التهذیب » . 
هذه الکتب التی آلفوها في الضعفاء من الرواة يوردون فيها أحاديث ضعيفة من 


۲ 


- وهناك مصادر نص العلماء على أن تفردها بحديث أمارة على ضعفه . 


قال : السيوطي في ديياجة کتابه الجامع الکبیر( : 
« كل ما عزي لهؤلاء الأربعة - يعنى - : 


١ 


4 چہ ہم 


0 


٦ 
۷ 


۳ 


- العقيلي في ( الضعفاء » . 
- ابن عدي في « الکامل في الضعفاء » . 


- الخطيب البغدادي . 

- ابن عساكر . 

- أو عزي للحكيم الترمذي في 0 نوادر الأصول » : 

- أو للحاكم في تاريخه . 

- آو للدیلمی في « مسند الفردوس » فهو ضعيف . 

- الصادر التی صنفت في آنواع الضعیف خاصة » وقد ضعفت أحاديثها لغير 
جرح الرجال مثل : الراسیل . والعلل » والدرج » والصحف » وغیرها . 


ا حدیث الرسل ومذاهب العلماء في حجیته : 

لقد سبق في مطلع هذا البحث « مبحث احدیث الضعیف » آن ذکرت آنواع 
الضعيف » مصنفا إياها في ثلاثة محاور » كل محور منها يضم أنواعاً منه » وینتمی 
نوع الضعيف إلى محوره حسب نوعية الشرط المفقود : شرط الاتصال » شرط 


. ]۹0[ الوجہ الثاني من الورقة الأولی من الدسخة الصورة عن دار الکتب الصرية رقم‎ ١ ج‎ )١( 


۳۰۹ 


العدالة » شرط الضبط . فكان « المرسل » ضمن الأنواع التى ضمها احور الأول 
وهو و فقد شرط اتصال السند » . 


فما هو المرسل ؟ 
تعريففه : 
(1) لغة ۳ من أرسل الشىء ۳ أطلقه وأهمله ‘ وأرسلت الثوب والشعر : 


أطلقتهما . 

وأرسلت الطائر من يدى : أطلقته . 

وأرسلت الكلام إرسالا : أطلقته من غير تقييد0"؟ . 

(ب) اصطلاحا : الرسل هو ما سقط من إسناده الصحابى كأن يقول التابعي : 
قال رسول الله Hie‏ ولا يذكر الصحابى الذي أخذه عنه . 

وقيل : حديث مرسل : إذا كان غير متصل الإسناد » وجمعه مراسيل . 

وقيل : لم يتصل إسناده بصاحيه9"© . 

وقيل : ما رفعه تابعي مطلقا أو تابعي كبير إلى النبي یك وہو نوعان : ظاھر ‏ 
وحفي(۲ . 

وقال الخطیب البغدادی : إرسال الحديث هو رواية الراوي عمن لم یعاصره » 
آو لم یقله!*۲ » نحو : رواية سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن » وعروة 
ابن الزبير » ومحمد بن المتكدر » والحسن البصري » ومحمد بن سیرین » وقتادة » 
وغيرهم من التابعين عن رسول الله . 

۰ ]۲4۳/۱[ الصباح ا تیر‎ : ]۲۸٥/۱۱[ لسان العرب » مادة « رسل » حرف اللام‎ )١( 

(۲) الصدر السابق [۲۸4/۱۱] ۰ المصباح ]٢٤٢/١[‏ ء العجم الوسيط [۳44/۱] ۰ 

(۳) الامام الشافعي في مذهبه القدیم واجدید/ الد کتور آحمد بحراوي عبد السلام [ص ۰۲1۳۰ 
جامع التحصیل [ص ۱۸] . 


(عء) الکفاية ص ۳۸] ۰ جامع التحصیل [ص ۲۳] تحقیق حمدي عبد امحمید السلفي ‏ النکت 
على كتاب ابن الصلاح (٢/٤٤ئ]‏ 1 
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قال ابن الصلاح"'“ وصورته التى لا حلاف فيها : حديث التابعي الكبير الذي 
لقى جماعة من الصحابة » وجالسهم كعبد الله بن عدي بن الخيار » ثم سعيد 
ابن المسيب » وأمثالهما » إذا قال : قال رسول اللّهِ يكت » . 

والمشهور : التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك رضى الله عنهم . 

وله صور اختلف فيها أهي من المرسل أم لا ؟ أي دون تمييز بين صغيرهم 
وكبيرهم : 

إحداها : إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي » فكان فيه رواية راو لم 
يسمع من المذكور فوقه » فالذى قطع به الحاكم الحافظ أبو عبد اللّه وغيره من أهل 
الحديث آن ذلك لا یسمی مرسلا » وآن الارسال مخصوص بالتابعین » بل ن کان 
من سقط ذكره قبل الوصول إلى التابعي شخصا واحدا » سمي منقطعا فحسب » 
وإن كان أكثر من واحد سمي معضلا . والمعروف في الفقه وأصوله : أن كل ذلك 
يسمى مرسلا . 

وإليه ذهب - من أهل الحديث - أبو بكر الخطيب » وقطع به وقال : 

إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي 
کو Ll,‏ ما رواه تابعي عن التابعي عن النبي فيسمونه « المعضل © . 

ثانيتها : قول الزھری : وأبي حازم » ويحبى بن سعيد الأنصاري وأشباههم من 
أصاغر التابعين : و قال رسول اللّه » . 

وقد حكى ابن عبد البر0© أن ما رواه هؤلاء الذين هم من صغار التابعين كما 
رواه كبارهم » فمروياتهم تسمى مرسلة . 

وحكي عن قوم : أنهم لا يسمون ما رواه هؤلاء مرسلا » بل یسمونه منقطعا 
لأنهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والائئین ء وأكثر رواياتهم عن التابعين » فما 
رواہ الواحد منھم عن النبی بل يسمى منقطعا . 

. ]٤٥٤٥٥/٢( النکت علی کتاب ابن الصلاح‎ ۰ ]4۸ ۰ ٦٤ علوم ا حدیث (ص‎ )١( 

(ػ التمهيد ١٠١/11‏ 2 757]. 

۱ 


ثم قال : والنقطع عندي : کل ما لا یتصل » سواء كان يعزى إلى النبي له 
أو إلى غيره . وهو بهذا التعريف كأنه يرى أن المنقطع كالمرسل في عدم اتصال 
السند » لاسيما إذا وقفنا عند اصطلاحهم : ها سقط من إسناده واحد قبل 
الصحابى . 

غير أن من العلماء من لا يسمي المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلا . 

إلا أن المشهور عند المحدثين التسوية بين التابعين في اسم الإرسال . 

ثالنتها : إذا قيل في الإسناد : « فلان عن رجل » أو شيخ عن فلان » أنه 
لا يسمي مرسلا » بل منقطعا 27 » وهو في بعض مصنفات أصول الفقه معدود من 
أنواع المرسل . 

أما المرسل في عرف المتأخرين ء فإنهم لا يطلقونه إلا على ما رفعه التابعي بأن 
يقول : قال رسول اللہ كت . 

أما عند المتقدمين فيطلقونه على هذا ويطلقونه على ما عرف بالمنقطع . وعلى 
هذا جرى الخطيب وابن الأثير وهو مدهب الفقهاء والأصوليين . 

أمثلة المرسل من الأحاديث : 

١‏ - عاصم الأحول” : كتب إلى علي بن أبي طاهر القزوينى » ثنا أحمد 
ابن محمد الأثرم » قال : قلت لأبي عبد الله : عاصم عن عبد اللَّه بن شقيق عن 
ابن عمر رضی اللہ عنھما fe lof:‏ قال : « بادروا الصبح بالوتر » فقال : 
عاصم لم يرو عن عبد الله بن شقیق شیا ء ولم یرو هذا لا ابن آأيي زائدة 
وما آدری؟ . 


. ]۸ معرفة علوم ا حدیث للحاکم [ص‎ )١( 

(۲) عاصم بن سليمان الأحول » أبو عبد الرحمن البصرى مولى بني تميم الحافظ عن عبد الله 
ابن سرجس وأنس وعمرو بن سلمة » وعنه شعبة وابن علية ويزيد بن هارون » قال في الكاشف : ثقة » 
مات ۲ ۱ه . الکاشف [8/۲ ۰  ]46‏ التهذیب [۳۸/۰] . 

(5) المراسيل لابن أبي حاتم [ص ۲۷]. 


۳ 


۲ - عطاء بن يسار“ : قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي عن 
حديث رواه عبد الرحمن بن زياد عن عاصم بن محمد قال : حدثنى معاویة 
ابن إسحاق » عن عطاء بن يسار » قال : سمعت ابن مسعود يقول : قال 

٤ 5 8‏ 
رسول اللہ گل : ١‏ سيكون بعدى أمراء يقولون مالا يعملون ويفعلون 
ما لا يقولون » فمن جاهدهم ... الحديث » . 

قال أبي : هذا خطأ قوله : سمعت ابن مسعود يقول : فإن عطاء لم يسمع من 
عبد الله بن مسعود » وكذا هو عندي » ولم يسمع من أبي مسعود . سمعت أني 
يقول : عطاء بن يسار لم يسمع من أبي مسعود البدري . قال أبو زرعة عطاء 
ابن يسار لم يسمع من عمر شيعا" . 

۳ - عامر بن شراحیا ٩<‏ الشعبي : قرأ على العبياس بن محمد الدوري » قال 
سمعت يحبى بن معين يقول : ها روي الشعبي عن عائشة مرسل . 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي عن حديثين رواهما همام عن قتادة 
عن عروة عن الشعبي أن أسامة بن زيد حدثه : أنه كان ردف النبي بلا عشية 
عرفة » هل أدرك الشعبي أسامة ؟ قال : لا يمكن أن يكون الشعبي سمع من أسامة 
هذا » ولا آدرك الشعبي الفضل بن العباس . 

۶ 6 
el‏ لا ؟ لأنه أدخل يبنه وبينه My‏ ۰ 

)١(‏ عطاء بن يسار الهلالى القاضي مولى ميمونة عن مولاته وأيي ذر و زید بن ثابت وغیرهم 
وعنه يزيد بن أسلم وشريك بن أبي نمر . الكاشف [۲۳۳/۲] . 

(؟) المرجع السايق « المراسيل لابن أبي حاتم ٩‏ [ص ۰۱۲۹ ۲۱۳۰ . 


)(۳( عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي » أحد الاعلام ‘ ولد زمن عمر ء سمع عليا وأبا هريرة 
والمغيرة مات سنة ١٠٠ھ‏ ء الکاشف ]٦۹/۲[‏ ۔ 


(4) المراسيل لابن أبي حاتم [1۳۲] . 
Y\Y‏ 


کر ی 11 
قال أبو عبد الله : - يعنى أحمد بن حنبل - عطاء - يعنى ابن أبي رباح - قد رأي 
ابن عمرو لم يسمع منه . 
أنا على بن أبي طاهر - فيما كتب إلى ثنا أحمد بن محمد الأثرم قال : ذكر 
یو عبد الله حجة النبي کلت قبل هجرته - وذكر حديث جبير بن مطعم قال : رأيت 
آلتبي مق واقفا بعرفة فقال : « قد کان یقف .... » . 
قیل لأيي عبد اللّه : رواہ عثمان بن الأسود » عن جبیر بن مطعم ء 
روا 
قیل : عبید بن موسی ء قيل لأبي عيد الله : سمع عطاء من جبير ؟ قال : لا يشبه . 
ثنا محمد بن أحمد بن البراء » قال : قال على يعنى ابن المديني : عطاء بن أبي 
رباح رأي أبا سعيد الخدرى يطوف بالبيت ولم يسمع منه ورای عبد الله بن عمرو 
ا ل بن حالد الجهنى : ولا من أع سلمة ء ولا من 
أم هانی » ولا من أم کرز شیا 
قال أبو زرعة : عطاء بن أبي رباح عن أبي بكر الصديق مرسل وعن عثمان : 
مرسل . 
سمعت أبا زرعة يقول : لم يسمع عطاء من رافع بن خديج . 
سمعت أبي يقول : عطاء لم یسمع من سامة » ولا من عثمان شيعا . سثل 
آبو زرعة عن عطاء بن آیی رباح عن عثمان ؟ فقال : مرسل » رواه ابن جریج عن 


{YY 
اک‎ 


عطاء أنه بلغه عن عشمان+ 


ا Sanh ad‏ مات ستة ۶ ۱۱ م وقیل سنة ۵ ۱۱ مب قال 
ابن حجر في التقريب : ثقة فقيه » لکنه کثیر الارسال » الکاشف [۲۳۱/۲] ۰ 
(؟) المراسيل لابن 7 fe‏ [ص ۰۱۲۸ ۲1۲۹ . 


۳۱ 


ہ - مکحول الشامی'“ : عن مكحول قال : قال رسول اللہ یتو : ہ إذا ماتت 
المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها » والرجل مع النساء » ليس معهن رجل 
غیرہ ء فانهما یْیَعمانِ ویدفنان وهما بنزلة من لا یجد الاء »۳۱ . 

من لم یسمع منهم مکحول : لم یذکرهم آبو داود في مراسیله » إذ يقتصر 
على الأحاديث المرسلة فقط فأفدتها من مراسيل ابن أبي حاتم فقال : ثنا محمد 
حمويه : قال : سمعت أبا طالب قال : قال أحمد بن حنبل : مكحول لم يسمع 
من زید شیئا . إتما هو شىء بلغه . 

ثنا أبي قلت : سألت أبا مسهر : هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي 
لٹ ؟ قال ما صح عندنا إلا ُنس بن مالك » قلت : وائلة ؟ فأنکره . 

ثنا أبي قال : سمعت هشام بن عمار يقول : لم يسمع مكحول من عتبة 
ابن أبي سفيان . سمعت أبي يقول : مكحول لم يسمع من معاوية » ودخل 
على واثلة بن الأسقع . 

سألت أبا زرعة : هل لقى مكحول أبا هريرة ؟ قال : لم يلق مكحول أبا هريرة. 

قال أبو زرعة : مكحول عن أبي بكر الصديق مرسل . 

وقال : مكحول عن سعد مرسل . 

سمعت أبي يقول : مكحول عن أبي عبيدة بن الجراح مرسل . 

سئل آبو زرعة عن حدیث آم حبيبة في « مس الفرج » فقال : مکحول لم یسمع 
من عتبة بن أبي سفيان شيا . 

قال أبو زرعة : مكحول عن عمر مرسل . 

» مكحول الشامي أب عبد الله » أو أبو أيوب » أو أبو مسلم » الفقيه الدمشقي ثقة كثير الإرسال‎ )١( 
ء]۱۷۷/٤[ مشهور » من الطبقة الخامسة » مات سنه بضع عشرة ومائة . روي له مسلم والأربعة . الیزان‎ 
. ]۱٤٥١/١( ء الشذرات‎ ]۲۷۳/٢( التقريب‎ 

(۲) مراسیل آيي داود [ص ۲۲۰۹ ۰ ومراسیل ابن ابي حاتم زص ]٦٦٦‏ . 


اص 


سألت أبي عن مكحول عن واثلة فقال : مكحول لم يسمع من واثلة › 
دخل عليه . 

قال أبو زرعة : مكحول عن ابن عمر مرسل . 
سمعت آيي یقول : لم یسمع مکحول من واثلة بن الاسقع » ولا من أین . 
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم » قد سمعت آبي وذکر حدیثا رواه الولید بن 
مسلم عن تميم ب عطية عر مکحول قال : « جالست شریحا ستة أشهر » ما أسأله 
عن شيء إنما كتفي با يقضي بين الناس »© قال أبي : لم يدرك مكحول شريحا 
وهذا وهم . 

قال أبو زرعة : مكحول » عن عثمان رتا 57 

فروايات ابن أبي حاتم عن أبيه في شأن من لم يسمع منهم مكحول كانت عن 
هؤلاء : « زيد » واثلة » عتبة بن أبي سفيان » معاوية » أبو هريرة » أبو بكر الصديق » 
سعد » أبو عبيدة » عمر » ابو شريح » عثمان ) . 

حجية المرسل ومذاهب العلماء فيه : 

اختلف العلماء في حجية المرسل على ثلاثة مذاهب : 

أولا : منهم من يحتج به مطلقا . 

ثانيا : منهم من يرفض الاحتجاج بمراسيل التابعين مطلقا . 

ثالثا : منهم من یرفض الاحعجاج به مطلقا با فیها مراسیل الصحابة . 
أولا : احتج بالمرسل مطلقا : - إذا كان المرسل ثقة عدلا - أبو حنيفة» وأهل 
العراق » ومالك » وأهل المدينة » والمعتزلة : أبو هاشم وغيره . 

وهو قول الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه » وتبعهم الإمام الآمدي . 
قال عيسى بن أبان : تقبل مراسيل الصحابة والتابعين » وتابعى التابعين » ولا تقبل 
مراسيل من بعده إلا أن يكون [ماملا؟؟ . 

. ]١55 + ٠١١ مراسیل اين أبي حاتم الرازي [ص‎ )١( 

٠ ]۳٣٣ التبصرة لآبي إسحاق الشیرازي / تحقیق الدکتور محمد حسن ہیتو [ص‎ )١( 

۳۱۹ 


وتبعا لهذا المذهب صار في المسألة مذهبان آخران : 

المذهب الأول : لأبي SHINS‏ والسرحسي“ فهما يريان أن مرسل Bo‏ كان 
من القرون الثلاثة الأولى حجة » ما لم یعرف منه الرواية مطلقا عمن لیس بعدل 
ثقة » ومرسل مَن کان بعدھم لا یکون حجة الا من اشتهر بأنه لا يروي الا عمن 

الذهب الثاني : وهو لابن احاجب(۳ وابن الهمام(۳) آن مرسل العدل یقیل 
مطلقا » إن كان من أثمة النقل » والیه أشار عیسی بن آبان بقوله : « الا آن یکون 
إماما » أى إذا كان إماما من أئمة النقل يقبل مرسله مطلقا وان لم يكن من القرون 
الغلائة الأولى . 

وأما إذا لم يكن من أهل النقل فلا يقبل مرسله » كان من أهل القرون الثلاثة 
الأولى المفضلة » أو من قرون بعدها . 

أما أبو الحسن الكرحي““ : فكان لا حصر قبول الرسل في أهل القرون الثلائة 
الأولى » فلا يفرق بين مراسيل أهل الأعصار » ويرى أنه من تقبل روایته مسندا ‏ 
تقبل روایته مرسلاد"؟ . 

(١(‏ السرخسي : محمد بن أحمد بن سهل المعروف يشمس الأئمة » الفقيه الأصولى الحنفي. 
كنيته أبوبكر . له : أصول السرخسي توفي سنة ٦۸٤‏ ھ . الفتح المبين في طبقات الأصوليين 
۲۹/۱7 لصطفی الراغی . والذهب النسوب الیه في صوله ۳۹۰/۱7 ۰ 7537 . 
MO‏ في ut‏ الوصول والامل [ص ۱۸۸ ۰ ووافقه شارحه آبو الثناء شمس الدين محمود 
الاصفهاني [۷۱۳/۱] . وابن الحاجب هو : عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس » أبو عمرو جمال 
الدين » فقیه مالكى 3 أصولى کردی الأصل مصری المولد Lal,‏ » له عدة مصنفات في النحو 
والصرف والفقه والأصول وغيرها » توفي سنة 545 هاء الأعلام ]11١/5[‏ . 

(۳) التحریر بشرح تیسیر الشحریر [۱۰۲/۳/۲] ۰ 

وابن الهمام : هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد ا حمید بن مسعود السیواسی» 
علامة في النحو والصرف والفقه والأصول والعاني والبیان ۰ وله مؤلفات 3 حنفي الذهب 3 
توفي سنة ۸٦٦‏ ھ . شذرات الذھب [۲۹۷/۷ ء ۲۹۸] . 

)٤(‏ ابو ا لحسن الكرحى : عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم » من أهل كرخ » سكن بغداد له 
مؤلفات في الفقه والأصول » مات سنة ۳4۰ ه . تاریخ بخداد للخطیب ۰۲۳۰۳/۱۰1 طبقات 
الأصوليين لمصطفى المراغى ]١187/١13‏ . 

. ]۳٦٣/١( أصول السرخسي‎ )٥( 


وهو بهذا يطلق قبول ا لمرسل بدون قید ء ولا شك آنه لا تقبل لا رواية العدل الثقة 
عن العدل الثقة » وهكذا . 
وبهذا وافق أبا بكر الرازي » والسرخسي » صاحبي المذهب الأول . واللّه أعلم . 


0) 

والبزدوي” ` . 
۶ ا. . he HD oie 1ol f eel NS. Mon‏ 
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واعتلوا بأن من أسند لك فقد أحالك على البحث عن أحوال من سماه لك » ومن 
أرسل من الأئمة حديثا مع علمه » ودينه » وثقته ؛ فقد قطع لك على حجته › 
Obs Sus,‏ 

ثم قال : وقال منهم طائفة أخرى : لسنا تقول إن المرسل أولى من المسند » 
ولكنهما سواء في وجوب الحجية والاستعمال واعتلوا بأن السلف رضوان الله 
عليهم أرسلوا ووصلوا » وأسندوا فلم يعب واحد منهم على صاحبه شيعا من ذلك » 
بل كل من أسند لم يخل من الإرسال ولو لم يكن ذلك كله عندهم دينا وحقا 
ما اعتمدوا عليه لأنا وجدنا التابعين إذا سكلوا عن شىء من العلم » وكان عندهم في 
ذلك شىء عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم » أو عن أصحابه رضى الله عنهم » 
قالوا : قال رسول الله صلى اللّه علیه وسلم : کذا » وقال عمر : کذا » ولو كان 
ذلك لا يوجب عملا » ولا يعد علما عندهم نا قتع به العالم من نفسه ‏ ولا رضی 
به منه السائل . 

قال : « وممم., كان يذهب ال هذا القول من أصحاننا : أبو الفرح عمرو 
ابن محمد المالكي وأبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري وهو قول 
أبي جعفر محمد بن جرير الطبري . وزعم أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول 

» على بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم ء أبو الحسن فخر الإسلام البزدوي » فقيه » أصولي‎ )١( 
. ]179/4[ من أكابر الحنفية من سكان سمرقند » توفي سنة 487 هاء الأعلام‎ 

(۲) في التمهید [۳/۱] . 

۳۱۸ 


المرسل ولم يأت عنهم إنكاره . ولا عن أحد الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين » كأنه 
يعني أن الشافعي أول من أبي قبول المرسل20 » بل أباه قبله سعيد بن المسيب » 
وابن سيرين والزهري وغيرهم . 

قلت : التوقف في قبول المرسل عرف عن صغار الصحابة وليس متأخرا إلى رأس 
المائتين كما أشار الحافظ ابن عبد البرء وما نقل من إجماع التابعين على قبوله مردود 

0 6 ۶ ۶ 

يمن رده من التابعين أنفسهم . آما الصحابة فابن عباس - رضى الله عنهما - أبى 
قبوله من بعض التابعين » مع كون ذلك التابعي ثقة . أخرج الإمام مسلم بسنده إلى 
مجاهد قال : جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول : قال 
رسول الله » قال وسوال: الله فجعل ابن عباس لا انف ad‏ + ولا ینظر زلیه » 
فقال : يا ابن عباس ء مالی لا أراك تسمع لحديثي » أحدثك عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ولا تسمع فقال ابن عباس : إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا 
یقول : قال رسول oll CS) LB WIL al] Lal, bat oto ie Ul‏ 
الصعب والذلول » لم نأحذ من الناس لا ما نعرف »۳ . 

هذا » وان کان في الکذب آصرح منه في انقطاع السند کالرسل الا أنه يشبه أن 
یکون رفض سمعه منه لعدم معرفته لبعض رجال سنده » آو لعدم ذکر الصحایی 
الذي روي عنه ذلك » آو لکونه فهم عنه آمارات الکذب » وهو رضى الله عنه 
خبير بذلك » aly‏ أعلم . 

وقد قال محمد بن سيرين : من التابعين لم يكونوا يسألون عن الإسناد » فلما 
وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالکم فننظر إلى أهل السنة » فيؤخذ حديثهم » 
وننظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهه9" . 

(1) التمهيد 5/١1‏ » الكت [058/51] . 


را( مسلم شرح اللووي ]۸۱/1۱ 6 [AY‏ . وجامع التحصيل في أحكام ا مراسيل للحافظ صلاح 
الدین العلائی [ص [oA‏ - 


(۳) الصدر السابق ]۸٤/١[‏ . وجامع التحصیل في أحکام امراسیل ِص ]٤۸‏ ۔ 
۳۹۹ 


کیحیی القطان( . وكان عبد الله بن المبارك يقول : الاسناد من الدين » ولولا 
الإسناد لقال من شاء » ما شاء . 


دليل قابلي المرسل واختجين به : 

إن الراوي الثقة لا يحكي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا والذي 
ده allel, G58) ose)‏ بر عن جال ااجابعین شام 2 انهم at‏ ۹ ءا و! الحديث عن 
الصحابة وهم عدول . 


إن أهل تلك الظروف كان غالب حالهم الصدق والعدالة بشهادة النبي «ABE‏ 
فحيث لم نطلع على ما يجرح الراوي » فالظاهر أنه عدل مقبول . 

المرسل وتناقض القائلين بحجيته : 

لقد وقع القائلون بحجية المرسل في تناقض ظاهر بادعائهم الأخذ بالحديث 
المرسل نظريا » وعدم الأخذ به عمليا » كما سيظهر جليا من الأمثلة التوضيحية 
لذلك . 

قال الحافظ ابن حزم في تعريف المرسل : « المرسل من الحديث : هو الذي سقط 
بين أحد رواته وبين النبي پت ناقل واحد فصاعدا » وهو المنقطع أيضا » وهو غير 
مقبول ولا تقوم به حجة لأنه عن مجهول 6( وقد قدمت تعريف ابن حزم هذا 
للمرسل لمعرفة رأي الظاهرية فيه » وللتمهيد به للأمثلة التوضيحية ية التی تظهر مخالفة 
Te‏ ع و ا و 
رحمة الله عليه : ا خالفون لنا في قبول المرسل هم أصحاب أبي حنيقة » وأصحاب 
مالك ۰ وهم آترك خحلق الله للمرسل إذا خالف مذهب صاحبهم ورأيه . 


)1( الصدر السابق ]۸۷/١[‏ . 
(۲) الإحكام في أصول الأحكام ]۲/۲/١[‏ . 
(۲) الصدر السابق [4/۲/۱] ۰ 


TY ° 


ج وقد ترك مالك حديث أبي العالية في 9 الوضوء من الضحك في الصلاة » ولم 
يعيبوه إلا بالإرسال » وأبو العالية قد أدرك الصحابة رضى الله عنهم » وقد رواه 
أيضا الحسن وإبراهيم النخعي والزهري مرسلا » قال الدكتور محمد حسن هيتو : 
ورواه أبو حنيفة عن معبد ا جھنی”") . 

قال ابن حزم : وتركوا حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي له 
صَلَّى في مرضه الذي مات فيه بالناس جالسا والناس LS‏ 

و وترك مالك وأصحابه الحديث المروى من طريق الليث عن عقيل بن خالد عن 
الزهری عن سعيد بن المسيب » والقاسم وسالم وأبي سلمة بن عبد الرحمن 
ابن عوف : أن النبي بتي فرض زكاة الفطر مدّين من بر على كل إنسان مكان 
صاع من شعير » وذكر سعيد بن المسيب أن ذلك كان من عمل الناس أيام 
أبي بكر وعمر » وذكر غيره أنه حکم عثمان أيضا وابن عباس . فهؤلاء فقهاء 
المدينة رووا الحديث مرسلا » وأنه صحبه العمل عندهم فترك ذلك أصحاب 
مالك . فأين اتباعهم المرسل وتصحيحهم إياه ؟ وأين اتباعهم رواية أهل المدينة 
وعمل الأمة بها ؟ 

و وترك الأحناف حديث سعيد بن المسيب عن النبي بلق في أن لا يباع الحيوان 
باللحم » وهو أيضا فعل أبي بكر الصديق رضى الله عنه . 

قال ابن حزم : ۱ 

ولو تتبعنا ما تركت کلتا الطائفتین لبلغت آژید من آلف حديث بلا شك » 
وسنجمع من ذلك ما تيسر إن شاء الله تعالى في كتاب مفرد لذلك . 

وإما أوقعهم في الأخحذ بالمرسل : أنهم تعلقوا بأحاديث مرسلات في بعض 
مسائلهم فقالوا فيها بالأخذ بالمرسل ثم تركوه في غير تلك المسائل ء ولنما غرض 

)١(‏ في الحدیث الرسل (ص ]۹٤‏ ۔ 

(۲) الفتح ۱۷۳/٢(‏ وفیە قال أبو عبد الله : قال الحميدي : قوله : ٠‏ إذا صلی جالسا فصلوا 
جلوسا » هو في مرضه القديم » ثم صلی بعد ذلك جالسا والناس خلفه قیام . 

۳۲۱ 


القوم نصر المسألة الحاضرة با أمكن من باطل أو حق » ولا يبالون بأن يهدموا 
بذلك ألف the‏ لهم » ثم لا ييالون بعد ذلك يإبطال ما صححوه في هذه المسألة 
إذا آخذوا في الکلام في آخری ٩۱6‏ . 

: تناقض التابلة القائلین بحجية الرسل فتستدل علیه بالاتی‎ Ul 

ذکر ابن قدامة القدسي في « الغني » ۰ حرمة الربا مطلقا سواء كان في دار 
الحرب أم الإسلام » وسواء كان بين المسلمين أو المسلمين والکفار » فقال : 

ويحرم الربا في دار الحرب كتحريه في دار الإسلام » وبه قال مالك ء والأوزاعي ء 
وأبو يوسف » والشافعي » وإسحاق » وقال أبو حنيفة : يحرم الربا بين مسلم 
وحربى في دار الحرب . 

وعنه في مسلعین اأسلما في دار ارب لا ربا بینهما » لما روي مكحول عن 
fe Cl‏ أنه قال : « لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار احرب » . 

ثم علق على هذا الخبر بقوله : « وخبرهم مرسل لا تعرف صحته » . 

لقد اتضح من خلال الأمثلة تناقض الخنفية » والمالكية » والحنابلة القائلين بحجية 
للرسل » وآنهم لم یلتزموا به عمليا » فقد ردوا كثيرا من الأحاديث على أنها 
مرسلة » فأين اتباعهم الرسل وادعاژهم صحته ؟ فتر کهم له عملیا دل علی آنه لیس 

انیا : مذهب من برفض الاحتجاج براسیل التابعین مطلقا . 

قال الامام الشافعي رحمة الله عليه : لا يجب العمل به ؛ لأن مراسيل غير 
الصحابة ليست بحجة؟ . وهو آحد قولی الامام أحمد » وأهل الظاهر » وجمهور 
الأئمة من حفاظ الحديث ونقاد الأثرع وهو مذهب الإمام مسلم بن احجاج حيث 
عبر عنه بقوله : 

(0 الاحکام [5»1/۲/۱] . 

(۲) الغني لابن قدامة [۳۷/4] . 

(۲) الکفاية للخطیب [ص ۳۸4] ۰ والتبصرة للشيرازي [ص ۳۲۰] . 

۳۳۲ 


« والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس demos‏ 
وهو مذهب القاضي الباقلاني وعليه أبو زرعة الرازي » gly‏ حاتم وابنه عد الرحمن »› 
ويحبى بن سعيد القطان ء واختارہ الغزالي ء والفخر الرازي » وغيرهم . 

والإمام الشافعي في کتابه « الرسالة » بعد الفراغ من تثبیت « حجية خبر الواحد » 
بالاْدلة النقلية والعقلية » مع بیان موقف القضاء منه انتقل لی الکلام علی النقطع 
والمرسل وهو قول غير الصحابى تابعيا كان أو من بعده : قال النبي لل › 
مسقطا الواسطة بينه وبين النبي عتمي » وهو على ذلك أعم من المرسل في اصطلاح 
المحدثين . 

وقد قسم الإمام الشافعي المنقطع أو المرسل الذي هو بصدد الحديث عنه قسمين : 

. مرسل كبار التابعين » وهم الذين أكثر رواياتهم عن الصحابة‎ - ١ 

؟ - مرسل صغار التابعين » وهم الذين أكثر رواياتهم عن كبار التابعين . 

ونظرا للخلط الذي حصل في النقل عنه بين من يرى أنه يرفض المرسل مطلقا » 
وبين من يرى أنه يقبل مرسل كبار التابعين بشروط فسأجعل كلامه حكما في 
المسألة ومنه أستخلص القول الفصل فيها إن شاء الله تعالى . 

أولا : مرسل كبار التابعين يكون محل اعتبار بعدة أمور0"© : 

١‏ - موافقة الحفاظ المأمونين بإسنادهم إلى رسول الله عَم بمثل معنى مرسل 
التابعي الكبير » فان كانت دلت على حفظه » وصحة من قبل عنه » وكان هذا 
المرسل في المرتبة الأولى ؛ لأن الذي قواه مسند أقوى منه. وهذا هو الاعتبار الأول 
الذي دل عليه بقوله : « فمن شاهد أصحاب رسول الله عِقٍ من التابعین فحدث 
حديثا منقطعا عن النبي BE‏ اعتبر عليه بأمور » سبق الأول منها . 

۲ - ان وجد مرسل غیره من قبلت روايته يوافق مرسله الأول » كانت هذه 
دلالة تقوي مرسله . وهذا الرسل في الرتبة الثانية ؛ لأن المرسل الأول إنما تقوى 

)1( مقدمة صحیح مسلم بشرح اللووي [۱۳۲/۱] ۰ 

(۲) الرسالة [ص ۲:1۱ . 

۳۲۳ 


بمرسل مثله . وقد دل عليه بقوله : ١‏ ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره 
Gaal gay. doy dpe‏ من الأولى )0“ . 
a‏ 9 

على أنه أخذ مرسله من hel‏ يصح ء وهذا المرسل في المرتبة الثالئة ؛ لأن الذي 
ate‏ ترل سحايي : وخو دون !لا لمسنكد والمرسل وقد دل عليه بقوله : ۶ وزن لم 
يوجد ذلك انظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله قولا له » فان 
وجد يوافق ما روي عن رسول الله يلقي كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ 
مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله ۲6 . 

> - إن وجد عوام أهل العلم يفتون بمثل معنى ما رواه التابعي الكبير في مرسله ؛ 
وهذا المرسل في المرتبة الرابعة ؛ لأن الذي عضده أقل مرتبة من قول الصحابة لأن 
العاضد كان فتوى عوام أهل العلم . وقد دل عليه بقوله: « وكذلك إن وجد عوام 
من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي يقد »۳۱ . 

© - إن كان من شأن الراوي إذا سمى خبر من روي عنه لم یسم مجهولا 
ولا مرغوبا عن الرواية عنه » فيكون هذا منه دليلا على صحته فيما روي عنه . 
وهذا المرسل في المرتبة الخامسة لأن العاضد مجرد حسن الظن فيه ء وفي ثقته . 
وقد دل عليه بقوله : « ثم یعتمد علیه : بأن يكون إذا سمى من روي عنه لم يسم 

5 - إن كان من شأن الراوي إذا شرك أحدا من الحفاظ في حدبث لم يخالفه » 
فان خالفه كان حديثه أنقص : وفي هذا دلالة على صحة مخرج مرسله وهذا 


© LEVY Ce] Geld المصدر‎ )١( 
. ۲1۳ ۰ ۶۱۲ الصدر السابق [ص‎ )۲( 
. ۲41۳ الصدر السابق وص‎ )۳( 
. ]471۳ (ء) الصدر السابق [ص‎ 


المرسل في المرتبة السادسة لأن عاضده موافقته أحد الحفاظ . وقد دل عليه بقوله : 
« ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه » فان خالفه وجد حدیثه 
أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حدیثه »۲ . 

هذا موقف الإمام الشافعي من مراسيل كبار التابعين » فهو لا يعتبرها 
إلا بالاعتبارات الستة التى مر ذكرها معززة بأقواله فيها » ومع هذا لم يصرح 
بوجوب العمل بها » أو بثبوت حجیتها حجية التصل بدلیل قوله : « ومتی حالف 
ما وصفت آضر بحدیثه حتی لا یسع آحدا منهم قبول مرسله » . 

ولذا وجدت الدلائل بصحة حدیثه با وصفت آحبینا آن نقبل مرسله . 
ولا نستطیع آن نزعم آن امحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل » وذلك آن معتی النقطع 
مغيب » يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي » وآن بعض 
المنقطعات - وإن وافقه مرسل مثله - فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدا » من 
حيث لو سمي لم يقبل » وأن قول بعض أصحاب النبي عت إذا قال برأيه لو وافقه 
يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها » ويمكن أن يكون إنما غلط 
به حين سمع قول بعض اُصحاب النبي ِا يوافقه ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه 
من بعض الفقهاء »۱ . 

انیا : مرسل صغار التابعین : 

آما عن موقفه من مراسیل صغار التابعین فقد آبان عنه بقوله: « فما من بعد کبار 
التابعین الذین کثرت مشاهدتهم لبعض آصحاب رسول الله قي فلا أعلم منهم 
واحدا یقبل مرسله لامور : 

آحدها : آنهم آشد تجوزا فيمن یروون عنه . 

والشانی : آنهم وجد علیهم الدلائل فیما آُرسلوا بضعف مخرجه . 
والثالث : كثرة الإحالة كان أمكن للوهم » وضعف من يقبل عنه . 

(۲) الرسالة [ص ۶1۶ ۰ ©55]. 

۳۲۰ 


وقد خبرت بعض من خبرت من أهل العلم فرأيتهم أتوا من محصلة وضدها : 
رأيت الرجل يقنع بيسير العلم ء ویرید إلا أن يكون مستفيدا إلا من جهة قد يتركه 
من مثلها أو أرجح » فيكون من أهل التقصير في العلم » ورأيت من عاب هذه 
السبيل ورغب في التوسع في العلم من دعاه ذلك إلى القبول عمن لو أمسك عن 
القبول عنه كان خيراً له » ويرد حديث الثقة إذا حالف قولا بقوله » ويدخل على 
یعضهم من جھات ۔ 

ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش مَنْ مرسل كل مَنْ دون كبار 
التابعين بدلائل ظاهرة فیها ٩۱»‏ . 

هذا هو رأي الامام الشافعی في مراسیل صغار التابعين وهو عدم قبولها مطلقا 
ولا تقوم بها عنده حجة أصلا . 

آراء العلماء حول موقف الشافعي من الرسل وحکمه فیه : 

١‏ - ذهب فريق من العلماء إلى أن الإمام الشافعي لا يقبل العمل بمرسل التابعين 
كبارهم وصغارهم » ولا يعتبره حجة . 

قال الغزالى( : المرسل مقبول عند مالك وأبي حنيفة والجماهير » ومردود عند 
الشافعي » والقاضي وهو الختار » . 

؟ - وذهب فريق ثان إلى أن الإمام الشافعي لا يقبل المراسيل » مأ عدا مراسيل 
سعيد بن المسيب » وذلك استنتاجا من قول الشافعي : « إرسال سعيد بن المسيب 
عندنا حسن 96© وقد نقل السيوطي عن النووي قوله في شرح الهذب » وفي 
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بالرسل بالشروط المذكورة » ولا يحتج بمراسيل سعيد [ لا بها أيضا . 


. ]٤1۷ - ٦٤٤ الرسالة [ص‎ )١( 

(۲) الستصفی [۱1۹/۱] ۰ 

. ]۱1۹۹/۰[ ذکره السيوطي في التدريب‎ » ]4۰4 Ge] BUSI CT) 
۳۳۹ 


قال السيوطي : ثم قال - أي النووي - : وأصل ذلك » أن الشافعي قال في 
مختصر المزني : أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله 
Gt» HE‏ عن بيع اللحم بالحيوان » . وعن ابن عباس أن جزوراً نحرت على عهد 
أبي بكر فجاء رجل بعناق فقال أعطوني بهذه العناق » فقال أبو بكر : لا يصلح هذا . 

قال الشافعي : وكان القاسم بن محمد » وسعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » 
وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان » ققال : وبهذا تأحذ 
ولا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله خالف أبا بكر الصدیق » وإرسال 
ابن السیب عندنا حسن() . قال الشووی : فاحتلف أصحابنا في قول الشافعي : 
« إرسال ابن المسيب عندنا حسن © على وجهين : حکاہ ا خطیب البغداديی'؟ 
وأبو إسحاق الشيرازي”؟ » وغيرهما . 

أحدهما : معناه أنه حجة عنه بخلاف غيره من المراسيل قالوا : لأنها فتشت 
فوجدت مسندة . 

ثانيهما : ليست حجة عنده بل هي كغيرها » قالوا : وإنما رجح الشافعي برسله ‏ 
والترجيح بالمرسل جائز قال الخنطيب : وهو الصواب . 

والأول ليس بشىء لأن في مراسيله ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح . 

وكذا قال البيهقى » قال : وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره أنه أصح التابعين 
إرسالا فيما زعم الحفاظ . 

ثم قال : فهذان إمامان حافظان فقيهان شافعيان متضلعان من الحديث والفقه 
والأصول والخبرة التامة بنصوص الشافعي ومعاني كلامه . 

قال : وأما قول القفال : مرسل ابن المسيب حجة عندنا فهو محمول على 
التفصيل المتقدم قال : ولا يصح تعلق من قال : إنه حجة بقوله : « إرساله حسن » 

. ]۲٢۹ ٣ ۲۱۸ السیوطي في التدریب [۱۹۹/۱] » اللمع للشیرازي ص‎ )١( 

(۲) الکفاية [ص ٠٤٤‏ ء .]٠٤٤‏ 

۳( اللمع للشيرازي [۲۱۸ ۰ .]5١95‏ 

۳۳۷ 


لأن الشافعي لم يعتمد عليه وحده » بل لا انضم إليه من قول أبي بكر ومن حضره 
من الصحابة » وقول أئمة التابعين الأربعة الذين ذكرهم وهم أربعة من فقهاء المدينة 
السبعة . 

وقد نقل ابن الصياغ وغيره هذا الحكم عن تمام السبعة » وهو مذهب مالك 
وغيره » فهذا عاضد ثان للمرسل . 1ه . 

۳ - وذهب فريق ثالث إلى أن الإمام الشافعي لا يقبل العمل بالمرسل » إلا إذا 
كان المرسل لا يروي إلا عن عدل كابن المسيب » لأنه في حكم المسند » وإذا كان 
هناك عاضد » ويكون المجموع من المرسل والعاضد . 

قال الامام القسطلاتی : « وهو - أي المرسل - ضعيف لا يحتج به عند الشافعي 
واجمهور » واحتج به آبو حنیفه .. ومالك وأحمد في المشهور عنه » فإن اعتضد 
بمجيئه من وجه آخر مسندا أو مرسلا آخر ‏ أخذ مرسله العلم من غير رجال المرسل 
الأول احتج به . ومن ثم احتج الشافعي ole‏ سم بن ال ا وجات 
مسانيد من وجوه اخری 4" ۰ . 

وقال الإمام تاج الدين السبكى : « فان کان - أي المرسل - لا يروى إلا عن 
عدل كابن المسيب » قيل وهو مسند - أي حكما - وإن عضد مرسل كبار 
التابعين ضعيف يرجح » كقول صحابي » أو فعله » أو الأكثر ء أو إسناد » أو إرسال » 
أو قياس ء أو انتشار » أو عمل العصر ء كان المجموع حجة . وفاقا للشافعى » 
لا مجرد الرسل ولا التضم ٩۲0‏ . 

قال إمام الحرمين : « وقد تعرض القاضي « الباقلاني » لتصفح کلام الشافعي 
فقال : و قوله مراسیل ابن السیب حسنة : لست أدري ما الذي يحسنها » وقد 
بلغت عن هذا الخبر » أنه قال في بعض مجموعاته تتبعت مراسیل سعید فآلفیت 
معظمها مسندا من غير طريقه وهذا فيه نظر . فإن التمسك يإسناد من أسند » 

رام إرشاد الساري ۳۷/۱. 

(۲) شرح الجلال على المحلي على جمع الجوامع ١593/5[‏ »> ۱۷۰) . 

۳۲۸ 


وعليه إحالة العمل والقبول » وإن كان على وفاق فالتمسك بالإجماع . فهذا 
معترضه علی الشافعي . 

قال إمام الحرمين : « والذي لاح لی آن الشافعي لیس برد الراسیل » ولکن يبغى 
فیها مزید تأكيد لما يغلب على الظن من جهة أن الإرسال على حال يجر ضربا من 
الجهالة في المسكوت عنه . فرأى الشافعي أن يؤكد الثقة ء فلیثق الناظر بھذا 
السلك الذي ذکرته ) . 

قال : فعلى الخبير سقطت وقد عثرت على كلام الشافعي على أنه إن لم يجد 
إلا المراسيل » مع الاقتران بالتعديل على الإجمال فإنه يعمل به » فكان إضرابه عن 
المراسيل في حكم تقديم المسانيد عليها . وهذا إذا اقترن المرسل بما يقتضي الثقة0"؟ . 

وجاء في الإبهاج : قال إمام الحرمين في البرهان : إن الشافعي لا يقول بشيء من 
المراسيل » وقال القاضي الباقلاني في مختصر التقريب : إنه قبل المرسل في بعض 
الأماكن . 

والحاصل أن قاعدة الشافعي رد المراسيل » والمواضع المستثناة لم يقبلها لكونها 
مراسيل » بل لظن عضدها » وقضى بكونها مسندة . 

ثم قال السبكى : « فكلام إمام الحرمين صحيح وما ذكره القاضي صحيح › 
والواضع الستتناة منها ۳۸۵ . 

وكما سبق أن آشرت قبل [بان عرض کلام الشافعي في الاعتبارات التی رآها 
لامکان قبول مراسیل کبار التابعین آن سبب اختلاف الأئمة في مذهب الشافعي 
في « المرسل » يرجع أساسا إلى عدم [فصاحه صراحة بقبوله آو رفضه إلا أن 
الذين نسبوا إليه القول بقبول المرسل والاحتجاج به اعتمدوا على ما فهموا من 
أقواله وهى : 

. ]14٠ › 1۳۹/۱3 البرهان في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) البرهان في أصول الفقه 59/11 ]14٠ ٠‏ . 

(۳) الابهاج في شرح النهاج [۲]۳۶۱/۲ . 

۳۹ 


۵ « فمن شاهد أصحاب fi DW Spy‏ من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن 
النبي لو اعتبر عليه بأمور » وقد سبق بيانها . 

ه وقوله : « إرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن © . 

ه وقوله : « وليس المنقطع بشىء ما عدا منقطع ابن المسيب © . 

ويظهر لى - واللّه أعلم - أن قبول الإمام الشافعي لمراسيل سعيد بن المسيب 
لا كحجة يجب العمل بها استقلالا وإغا اجى پا في ۳ ترجیح بھا fa‏ 
بها جائز عند بعض أهل العلم - لأنها تتبعت فوجدت مسانيد عن الصحابة » وبه 
قال الشیرازي وا خطیب البخدادي . 

على أن من الشافعية من قال : إن مراسيله ومراسيل غيره سواء » وهو اختيار 
العلاگی في « جامع OC Sears‏ 

ولقد تتبعت أقواله في مواطن فما وقفت علی صریح قوله في قبول الرسل مطلقا » 
أو رده مطلقا » وإنما استحسانه لمراسيل سعيد أو من هو مثله من كبار التابعين دفع 
من قالوا : إنه يحتج بمراسيل كبار التابعين وقد فهموا ذلك من أقواله التى عرضتها 
قبل . ولیس فیها ما یدل علی القطع بقبوله » وغا استحسنها تفضیلا لراسیل 
سعید عن غیره . ولا فالقاضي الباقلاني » وإمام ا حرمین ء والغزالي وابن برهان 
والسبكى قد قالوا عنه : إنه يرد المرسل مطلقا علی ما في قول بعضهم من اضطراب 
وتتاقض . 

ا ا 


و زقاد لات 
و تفا تار . 


وقد قادنی البحث عن صريح مذهبه في « المرسل » عموما إلى الوقوف على 
اختلاف الأقوال واضطراب الناقلين في نسبتها إليه » بل وقفت على اضطرابهم في 
نسبة القول في ٠‏ المرسل ؛ إلى أبي حنيفة ومالك والقاضي الباقلاني ولكن 
)1( جامع التحصيل في أحكام المراسيل [ص 48] . 
۳۳۰ 


حقاظ اخدیت 


اضطرابهم في الحكم على مذهب الشافعي في « المرسل » أكثر إذ ذهبوا فيه 
مذاهب يكن إدماجها في بعضها ثم حصرها في أربعة : 

الأول : منهم من ادعى أنه يرد المراسيل مطلقا ولا يرى حجیتها والعمل بها 
وهذا الاطلاق غير صحيح » لأنه يحتج بمراسيل الصحابة مطلقا . 

الثانى : ومنهم من ذهب إلى أنه يرد مراسيل صغار التابعين فقط وهذا صحيح 
عنه . 
الثالث : ومنهم من ذهب إلى أنه لا يقبل إلا مراسيل الصحابة وسعيد 
ابن' المسيبه: + 

الرابع : ومنهم من ذهب إلى أنه يقبل مراسيل كبار التابعين مطلقا . 

ومن خلال تتبعى لأقواله وأقوال أئمة النقل من الحدثين وأهل الفقه والأصول 
استنتجت أن مذهيه في المرسل هو : 

أولا : قبول مراسيل الصحابة مطلقا . 

ثانيا : قبول مراسيل كبار التابعين ومنهم سعيد بن المسيب بشروط بينها في 
الرسالة » وهى معترضة من طرف العلماء على أنها أقوال ضعيفة . 

الثا : رد مراسيل صغار التابعين مطلقا وقد علل ذلك . 

أما ما ينسب إليه بأنه يرد المرسل مطلقا فليس بصحيح » وقد تضاربت فيه أقوال 
العلماء وسبب الخلط ناتج عن نسية القول إليه برد المرسل دون تفصيل وبيان › 
أو استثناء فشاع عنه رد المرسل » وما تفرع عنه من أقوال . 

وا حافظان العراقي والسيوطي ذكرا في منظومتيهما في علم الحديث : أنه يحتج 
بمراسيل كبار التابعين بشروط : 

قال الحافظ العراقي عنه في آلفیته : 

(۱) فتح الفیث (ص 1۲] . 


۳۳۱ 


والشافعى بالكبار قَكِدَا ‏ ومن روي عن الثقات أبدا 
ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظ 
فان يقل فالمستد المعتمد فقل دلیلان به یعضد 
وقال السيوطي عنه في الفيته(“ : 
ورده الأقوى وقول الأكثر ‏ كالشافعى وأهل علم القبر 
تعمج وه ویجه = یم OM‏ ی گر ٠ > 3 at es‏ 
أو قول ای واوو ا قيس ومن (hy Les aby‏ 
والشافعی ele geet I‏ كبار التابعين - كما جاء في أبيات المنظومتين وفي 
نقول أخرى ذكرتها سابقا - إنما لمعرفته بحال ذلك المرسل كسعيد بن المسيب » 
وهو أنه لا يروي إلا مسندا عن ثقة » فاحتجاجه بمراسيل المرسل منهم لما عرف من 
کل ا ا ا ا 
في التزام رواية الحديث مسندا عن ثقة ثقة 
ا تحت 
الشافعي فاضل بينها » ورجح براسيل سعيد بن المسيب » فقد قال الخطيب9؟ : 
« لا يجوز أن يحتج بها على إثبات الحكم وأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد 
مسندا بحال من وجه يصح وبهذا ضعفت كل الشروط أو الاعتبارات التى اعتبرها 
یال سل إن اعتضد تحديث مسئل - وهذا غير حيد € ay‏ ١٭د‏ ان کا مج ها فهر 
ا حجة ء وان کان ضعیفا فلا حجة فیه - أو اعتضد برسل آخر ‏ آو بقول صحايي » 
أو بقول الجمهور » أو بالقياس » وكل هذه أقوال ضعيفة عند الحققين »< . 








(۱) السيوطي في آلفیته شرح أحمد محمد شاکر [ص ]۲١ - ۲١‏ . 
(۲) الكفاية [ص ]٥٤٤‏ . أحكام القصول للباجى (ص ۳۵4] . 
(۲) شرح ألفية السيوطي (ص ۲۷] . 

۳۳۲ 


إلا أنه مما ينبغى التنبيه عليه أن ما احتج به الإمام الشافعي في كتبه » وظاهره 
أنه مرسل فهو في الحقيقة متصل وليس الأمر فيه علی ظاهره » نا قد بینه 
بقوله : 
بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه عن عامة » ولكني كرهت وضع حديث لا أتقنه 
حفظا » وغاب عنى بعض كتبي » وتحققت بما يعرفه أهل العلم ما حفظت 
فاختصرت خوف طول الكتاب » فأتيت ببعض ما فيه الكفاية دون تقصي العلم في 
کل آمره »۲ . 
التفصیل : آي [ذا كان المرسل من کبار التابعین » وعادته الرواية عن العدل وغیره » 
فليس بحجة وإن لم يرو إلا عن العدل فحجة , ولذلك قبل مراسیل سعید 
اين السیب 4 لانه انفرد بهذه الزية » آي الرواية » عن العدل الثقة . ومع هذا فقد 
وجه یصح() کما سبق . 
قال ا حافظ : ومقتضى ما علل به الشافعي قبوله لمراسيل سعيد أنه قال - في 
غيره ؟ فقال : لأنا لا نحفظ لسعيد متقطعا إلا وجدنا ما يدل على تسديده » 
ولا أثره عن أحد عرفنا عنه » إلا عن ثقّة معروف » فمن كان بمثل حاله أحيينا قبول 
مرسله9؟؟ . 
رد الرسالة ر[ص ]47١‏ » فقرة ]1١۸٤(‏ ء 
(۲) اللکت علی کتاب ابن الصلاح [554/۲] . 
(۲) الكفاية [ص 4۰5] . 
)٤(‏ اشلکت ۲561/۲1 . 

۳۳۳ 


وقال الغزالي : ا ختار علی قیاس رد المرسل أن التابعي إذا عرف بصريح خبره 
أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي قبل مرسله » وإلا فلا لأنهم قد يروون عن 
غير الصحابة(“ ۱ 

قال الحافظ : قلت : ويؤيد ذلك نقل ابن حبان الاتفاق على قبوله عنعنة سفيان 
ابن عيينة مع أنه كان يدلس » لكنه كان مع ذلك لا يدلس إلا عن ثقة » فقبلوا 
عنعنته لذلك . 

ثم قال : وبهذا المذهب يحصل الجمع بين الأدلة لطرفي القبول والرد » والله 
عل . 

قلت : بعد هذه الجولة العلمية مع المحدثين وأهل الفقه والأصول في بطون 
الأمهات والمصادر التى سجلت فيها أقوالهم في « المرسل » قبولا أو ردًّا مطلتا » 
أو مقيدا » استطعت استخلاص نظرة متكاملة عما قيل في المرسل وحكم العلماء 
فيه » وأن قبول الإمام الشافعي لمراسيل كبار التابعين - بما فيهم ابن المسيب - لزیة 
بالتزام. الرواية عن العدل الثقة . 
امختلفة في مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه . 

وأرجو أن أكون قد وفقت إلى توضيح مذهبه في « المرسل » من خلال أقواله . 
وما نسب إليه وما تفرع عن النقول عنه من أفهام العلماء » وتخليصه من الخلط 
والتناقض في النقل عنه » فإن أصبت فيما أمكننى الوصول إليه فمن الله » وإن كان 
غير ذلك فأستغفر الله » وهو حسبي . 

الثا : مذهب من برفض اد ر بط ؟ 

وقد خی sus‏ للك عن الاستاذ أبي إسحاق ق الاأسفرایینی والقاضي آيي بکر الباقلاتي 
وهو مذهب القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق » والشيخ أبي بكر بن جھم ء 

(۱) الستصفی ۲۱۷۱/۱ . 

32( التكت على كتاب این الصلاح pooo/v]‏ : 

(۳) اأحکام الفصول للباجى [ص 45*] . 

رض 


قال الغزالي : « الرسل مردود عند الشافعي والقاضي وهو ا ختار ١'2‏ . 

ومنع الاحتجاج به مطلقا هو رواية ثانية عن الامام آحمد » قال ابن عبد البر : 
هو قول أهل الحديث . 

وفی الابهاج : « والشافعي رحمة ال عليه صدر القائلين برد المراسيل » إلا أنه 
نقل عنه أنه قبل بعضها في أماكن » . 

وفيه أيضا : قال القاضي الباقلاني : ونحن لا نقبل الراسیل مطلقا ولا في 
الأماكن التى قبلها فيها الشافعي حسما للباب » والقول جذهب الشافعي هو اختیار 
الإمام وصاحب الكتاب 06" . 

من هذه الأقوال يتضح أن الأسفرايينى والباقلاني يردان المراسيل مطلقا بما فيها 
مراسيل الصحابة » وأن الشافعي حسب هذه النقول يردها كذلك مطلقاً ولیس 
كذلك فهو يقبل مراسيل الضحابة مطلقا بلا خلاف . 

أما مراسيل التابعين فاختلفت النقول عنه في قبول مراسيل كبارهم » أما مراسيل 
صغارهم فهو يردها مطلقا بلا خلاف . 

وقال الحافظ ابن حجر : وظن قوم أن أبا إسحاق الأسفرايينى تفرد بذلك - أي 
يرده مطلقاً - فاحتجوا عليه بالإجماع » وليس بجيد ؛ لأن القاضي أبا بكر 
الباقلاني قد صرح في « التقريب » بأن المرسل لا يقبل مطلقا حتى مراسيل الصحابة 
رضى الله عنهم لا لأجل الشك في عدالتهم » بل لأجل أنهم قد يروون عن 
التابعين . 

قال - أي القاضي الباقلاني - إلا أن يخبر عن نفسه بأنه لا يروي إلا عن النبي 
بني أو عن صحابي فحينعذ يجب العمل برسله . 

(؟) الإبهاج شرح المنهاج [۳۳۹/۲] » والنكت لابن حجر [5۶۷/۲] . 

. ]٥٤۷/۲[ النكت‎ )۳( 

۳۳۰ 


آما قول الغزالي في « النخول » قال القاضي الباقلاني واختار عندي آن الامام 
العدل إذا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أحبرني الثقة قبل ٤‏ . 

فلا يصح نقله عن القاضي الباقلاني » إذ لم ينقله غير الغزالي » وقد تناقض قوله 
فيه بين قوله هذا في ١‏ المنخول » وبين قوله السابق في « المستصفى © وقد جزم بهذا 
الدكتور محمد حسن هيتو في تعليقه عليه في « المنخول 206 . 

وفيه قول الغزالي, : 9 ا مراسیل مردودة عند الشافعي إلا مراسيل سعيد بن المسيب ء 
والمرسل الذي عمل به المسلمون »۲۳۲ . 

وقال ابن برهان : 9 مذهب الشافعي أن المراسيل لا يجوز الاحتجاج بها 
إلا مراسيل الصحابة ومراسيل سعيد بن المسيب » وما انعقد الإجماع على العمل به 
خلافا لأبي حنيفة »< . 

وقد استدل الحافظ ابن حجر بقول ابن برهان السابق ثم قال : ١‏ وكذا ما نقله 
ابن بطال في أوائل شرح البخاري عن الشافعي أن المرسل عنده ليس بحجة حتى 
مرسل الصحابة ٤‏ . 

ثم أغرب ابن برهان فقال في « الأوسط » : « إن الصحيح أنه لا فرق بين 
مراسيل الصحابة رضى الله عنهم ومراسيل غیرھم )9 . 

وفى معرض تعداد ابن حجر لمذاهب العلماء في المرسل de‏ منها ثلائة عشر 
مذهبا » أرى من المناسب الإشارة إلى ثلاثة منها على سبيل الإيجاز : 

آحدها : الرد مطلقا حتی لراسیل الصحابة » وحكي ذلك عن الأستاذ أبي 
(سحاق الأسفراييني . 

ثانیها : القبول مطلقا في جمیع الأعصار والامصار . 


)1( الشخول للغزالي [ص > ۲۷] تعلیق الد کتور هیتو رقم [1] . 
(۲) اشخول [ص ۲۲۷۲ . 
(۲) الوصول لی علم الأصول ۲۱۷۷/۲1 . 
(ف؛ النکت ۰۰1۷/۲ 64۸ . 
۳۳۹ 


الثها : قبول مراسیل الصسحابة فقط ورڈ ما عداھا مطلقا ء حكاه القاضي 
عبد الجبار في شرح كتابه العمدة. 

ثم قال الحافظ : قلت : وهو الذي عليه أئمة ا حدیث واحتجوا بأن العلماء قد 
أجمعوا على طلب عدالة الخبر . 

وإذا روي التابعي عمن لم يلقه لم يكن بد من معرفة الواسطة ‏ ولم يتقيد 
التابعون برواياتهم عن الصحابة » بل رووا عن الصحابة وعن غيرهم . 

ولم يتقيدوا برواياتهم عن ثقات التابعين بل رووا عن الثقات والضعفاء . 

وقال أبو الولید الباجی : و لا خلاف أنه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان مرسله 
غير متحرز » يرسل عن الثقات وعن غير الثقات ٩۳»‏ . 

حجة من رد المرسل : 

قال ابن عبد البر : 9 وحجتهم في رد المرسل : ما أجمع عليه العلماء من الحاجة 
إلى عدالة الخبر » وأنه لا بد من علم ذلك فإذا حكى التابعي عمن لم يلقه » لم 
يكن بد من معرفة الوساطة » إذ قد صح أن التابعين أو كثيرا منهم رووا عن 
الضعيف وغير الضعيف . فهذه النكتة عندهم في رد « المرسل » لأن مرسله يكن 
أن يكون سمعه ممن يجوز قبول نقله » وممن لا يجوز » ولا بد من معرفة عدالة 
الناقل » فبطل لذلك الخبر المرسل للجهل بالواسطة 6 . 

قالوا : ولو جاز قبول المراسيل لجاز قبول خبر مالك والشافعي والأوزاعي وأمثالهم 
إذا ذکروا خبرا عن النبي یل ء ولو جاز ذلك فيهم » لجاز فيمن بعدهم إلى 
عصرنا » وبطل المعنى الذي عليه مدار الخبر . 

وقالوا : إن الشهادة على الشهادة قد أجمع المسلمون أنه لا يجوز فيها 
إلا الاتصال والمشاهدة » فكذلك الخبر » يحتاج من الاتصال والمشاهدة إلى مثل 


)١(‏ الصدر السابق ١7/51‏ هه] وقد بحثت عنه في 9 أحكام الفصول » للباجى » فلم أجده » ولكن 
ينهم من كلامه . 


TTY 


ما تحتاج إليه الشهادة » إذ هو باب في إيجاب الحكم واحد » قال : هذا كله قول 
الشافعي وأصحابه وأهل الحديث >“ . 

أنه لو كان المرسل مقبولا لقبل الخبر مع الشك في عدالة الراوي » والمرسل لم 
يذكر الأصل ولو سكل عنه جاز أن لا يُعَدّلَهُ » فبقي مشكوك العدالة . 


ala‏ كان ال سا . م لا Lal‏ 2 کا dle 4 AG‏ 1-2 ۱ . ۱ گا سے عدالة 
ww‏ سب we‏ ٭ ہے ي wv fas!‏ 


المرسل » وشيوع أنه لا يروي إلا عن عدل وهو معنى لا یختص با مرسلین في كل 
عصر . إلا أن تشعب الخلاف » وكثرة المذاهب في العصور المتأخرة تمنع قبول 
المرسل فيها . 

ثم إن الملاحظ أنه لو كان المرسل مقبولا لم يكن لذكر الإسناد معنى وهو يقبل 
بدونه » إلا أنهم قالوا : إن معنى الإسناد وفائدته في غير أئمة النقل ظاهر » ولكنه 
في آئمة النقل معرفة درجاتهم » ورفع اخلاف الواقع فیه » والثه أعلم . 

حکم الرسل : 

بعد أن ذ کر ا حافظ ا-خطیب البغدادي الاختلاف في الراسیل ‏ مثلا لها براسیل 
صغار التابعين قال : والذي نختاره من هذه الحملة سقوط فرض العمل بالراسیل 
وأن المرسل غير مقبول . والذي يدل على ذلك أن إرسال الحديث يؤدي إلى ا جھل 
بعين راويه » ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه » وقد بينا قبل أنه لا يجوز 
قبول الخبر إلا ممن عرفت عدالته » فوجب لذلك كونه غير مقبول . 

وأيضا : فإن العدل لو سي , عمن أرس[, عنه فلم يعدله » لم يجب العمل بخره 
إذا لم يكن معروف العدالة من جهة غيره » وكذلك حاله » إذا ابتدأ الإمساك عن 
ذكره وتعديله ؛ لأنه مع الإمساك عن ذكره غير معدٌّلٍ له » فوجب أن لا يقبل الخبر 
عنه ٩۳‏ . 

(۱) التمهید ص 1/۱] . 

(؟) الكفاية رص ۳۸۷] . 
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وعند السبكى في الإبهاج : فقد اختلف في المرسل والذي استقرت عليه آراء 
جماهير الحفاظ الجهابذة الحكم بضعفه » وسقوط الاحتجاج به ونقله مسلم في 
صدر الصحيح عن قول أهل العلم بالأخبار» وقال بقوله مالك وأبو حنيفة وكذلك 
أحمد في أشهر الروايتين عنه » وجمهور المعتزلة » واختاره الامدي . 

ثم غلا بعض القائلين بكونه حجة » فزعم أنه أقوى من السند ۴٢‏ . 

وقد تقدمت نقول مختلفة اختلاف أصحابها في المسألة ومناقشتها مع الإشارة 
إلى النقل عن الإمامين مالك وأبي حنيفة » إذ المشهور عنهما وعن أكثر المالكية 
والشافعية الاحتجاج بالمرسل . 

ثم إن صريح ما مر من الأقوال في المرسل وصحيحها أن حكم المرسل حكم 
الحديث الضعيف المردود الذي سبق تفصيل القول فيه ذلك أنه فقد شرطا من 
شروط القبول » وهو اتصال السند » وا جھل بحال الراوي ا حذوف ء لاحتمال أن 
يكون ضعيفا » وإن اتفق أن يكون المرسل لا يروي إلا عن ثقة » فالتوثيق مع الإبهام 
غير كاف » هذا كله في مرسل غير الصحابى . 

أما مرسل الصحابى”"© كإخباره عن شىء فعله رسول BB abel‏ » آو نحوه » ما 
يعلم أنه لم يحضره لصغر سنه » أو تأخر إسلامه » فمحكوم بصحته على المذهب 
الصحيح الذي قطع به الجمهور وأطبق عليه المحدثون المشترطون للصحيح » 
القائلون بضعف مرسل غيرهم ؛ لأن أكثر روايات صغار الصحابة عن الصحابة › 
وكلهم عدول رواياتهم عن غيرهم نادرة » وإذا رووا عنهم بينوها . 

قال اين الصلاح(۳ : « وما ذکرناه من سقوط الاحتجاج باارسل » وا حکم 
بضعفه هو الذهب الذي استقر علیه آراء جماهبر حفاظ ا حدیث ء ونقاد الأثر » . 

وکونه ضعیفا لا یحتج به لعلة سبق بیانها هو قول أکثر آئمة الاسلام » ومنهم 
أئمة الحديث . 

. ]۳۳۹/۲[ الإبهاج‎ )١( 

(۲) التقریب بشرح التدریب [۲۰۷/۱] ۰ 

. LOW /Y] SS 6 [£4 علوم ا حدیث [ص‎ )٣( 
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قال الإمام مسلم : « المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس 
اة ہو 1 

وابن المبارك کان N‏ يقبل الحديث Yj‏ پاسناد Cae‏ 6 ولهذا گا روي له حديث 
- في الصدقة - عن الحجاج بن دینار عن النبي يك لم يقبله وقال : بين ال حجاج 
أبن دينار وہین النبي يَيَنْهِ مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي7”© . 

أى فيه انقطاع كبير » إذ الحجاج بن دينار من أتباع التابعين فبينه وبين الرسول 
تابعى وصحابى على الأقل » فهو بعيد . 
ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح وكذلك قال الدارقطني : المرسل لا تقوم به 
۳۹ ۱ 

وقال الترمذي = ادیش ial‏ کان عرسا 

. ° 0 1 
وقد ضعفه غير واحد2؟ » ثم روي بسنده إلى إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة من 
* ۳ 0 : 

طريق الزهري أن الزهري سمع إسحاق يقول : قال رسول الله يلق » فقال 
الزهرى : قاتلك اللّه یا ابن آيي Ld cay‏ بأحاديث ليس لها خطم ولا آزمة(؟ . 

وللترمذى في المرسل قولان : 

أحدهما 9 : لا يصح الاحتجاج به وحكاه عن أكثر أهل الحديث » كما أشرت 
قبل » وحكاه الحاكم عن جماعة أهل الحديث من فقهاء الحجاز » وسمى منهم 

. وقد تقدم‎ . ]١77/1١[ مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) التمهید ]5/١[‏ » علوم الحديث لابن الصلاح [ص .]5٠ » ٦٣۹‏ 

(۳) مقدمة صحیح مسلم [۸۹/۱] . 

. ]541/١[ شرح علل الترمذي لابن رجب‎ )٤( 

ری الصدر السابق ۲0۲۹/۱7 . 

(1) الصدر السایق [5۲۹/۱] . 

(۷) الصدر السابق ۲5۳۲/۱ . 

Yes 


سعيد بن المسيب » والزهري والأوزاعي ومالك بن أنس والشافعي وأحمد » فمن 
بعدهم من فقھاء المدینة ۔ 

وثانيهما('؟ : الاحتجاج بالمرسل » وحكاه الترمذي عن بعض أهل العلم ء 
وذكر كلام إبراهيم التخعي أنه كان إذا أرسل فقد حدثه به غير واحد » وإن 
أسند لم يكن عنده إلا عمن سماه0؟ . وقال أحمد في مراسيل إبراهيم النخعي 
لااو fi‏ 

وقال ابن معين : مرسلات ابن المسيب أحب إلى من مرسلات ا لحسن“ . 

وقال العجلي : مرسل الشعبي صحيح » لا يكاد يرسل إلا صحيحا . 

وقال الحسن بن شجاع البلخي : سمعت على بن المديني يقول : مرسل الشعبي 
وسعيد بن المسيب أحب إلى من داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس . 

وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل كما تقدم . 

والاختلاف الحاصل فيه بين المحدثين الحفاظ وبين الفقهاء » كون الأولين ينظرون 
إلى انقطاع السند وعدم اتصاله » فيحكمون بسقوط الاحتجاج به لأن الإسناد من 
الدين » والآخرين إنما يريدون صحة المعنى الذي دل عليه ا حدیث الرسل ء فإذا 
عضده قرائن دلت على أن له أصلا فقوي الظن بصحة ما دل عليه فاحتجوا به لما 
احتف به من قرائن » والاحتجاج به اعتمادا على القرائن قول ضعيف لضعف تلك 
القرائن » كما سبق نقله عن الشيخ أحمد محمد شاكر وغيره . 

ومن مجموع أقوال الأئمة على اختلافها » والمقارنة بينها » وكون الحديث 
المرسل يرفعه مرسله إلی النبي یلت على أنه قوله أو فعله فتقرر فيه أحكام على أنها 


(۱) الصدر السابق ۲5۶۲/۱7 . 
(۲) الصدر السابق [64۲/۱] . 
(۳) الصدر السایق [۲1۲/۱ . 
(4) الصدر السابق ۲۶۲/۱7 . 
«ه) الصدر السابق ۲51۳/۱7 . 


أحكام شرعية في حين أن في الحديث المرفوع إليه وهو مرسل انقطاعا يجهل فيه 
الراوي المحذوف وقد يكون غير الصحابي . ومن كل ذلك أميل إلى القول بعدم 
الاحتجاج به وأن حكمه حكم الحديث الضعيف » وفي الحديث الصحيح والحسن 
ما يغني عن الضعيف في العقائد والأحكام والفضائل وسائر القربات » واللّه أعلم . 


۳۰۲ 


الحدیت بامتبار طرقّ روايته 
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متواتر احاد 
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تعريفه شروطه أنواعه هل يشترط فيه حكمه المؤلفات فيه 


80۲ 
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id‏ اصطلاحا لفظي 


غريب أو فرد مطلق غریب او فرد نسبى 


| | 1 1 ]1 1 !]ا 


مشهور عند مشهور عند مشهور عند مشهور عند مشهور عند مشهور عند مشهور عند 
أهل الحديث العلماء والناس الفقهاء الأصوليين النحاة العامة الأحناف 


الحديث من حيث طرقه أو نهاية سنده 


fo إ.‎ 


رسول الله في النهاية الصحابى في النهاية التابعي في النهاية 
مرفوع موقوف مقطوع 
rer‏ 














الجاب الخانی 


خبر الواحد ف العقائد والأحكام 


: الفصل الأول‎ oO 
. خبر الواحد والعقائد‎ 
: ه الفصل الثاني‎ 
. خبر الواحد والأحكام‎ 
: الفصل الثالث‎ oO 
. شروط العمل بخیر الواحد‎ 
: ه الفصل الرابع‎ 
. أئمة المذاهب الفقهية في العمل به‎ by + 
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و ابحث الرابع : 


منكرو الاحتجاج بها في العقائد قديما . 
منکرو الاحتجاج بها في العقائد حديثاً . 


© المبحث الثالث : 


أدلة قبولها في العقائد . 


0 المبحث الثاني : 


حتجاج بأحاديث الاحاد في العقائد . 


الا 


شی IO‏ ا ا DED RD IP AP OD A E E‏ اک کت کت 
ا کی کیک ک ہہک کہ رہ ہر ہریڈ ESI ISITE‏ 


خر الواحد والعقائد 





تس ہے پ J‏ 


المبحث الأول 
الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد 


حديث معاذ حين بعثه الرسول إلى اليمن . 

حديث ابن عباس عن وفد عبد القيس . 

حديث عبد الرحمن بن عوف في العشرة المبشرين بالجنة . 
حديث سهل بن سعد في سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب . 
حديث عبد الله بن عمر في ضغطة القبر . 

حديث ابن مسعود في دعاء النبي بالنضارة لمن سمع وبلغ . 
حديث أبي بن كعب في بيان صاحب موسى بني إسرائيل . 


O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 


حديث ثان بعد أن تمارى فيه سعيد بن جبیر ونوف البكالي » أ 
في موسق . 

. حديث تميم الداري في الجساسة والدجال‎ O 

نہ حديث عبادة بن الصامت في القلم الذي كتب كل شىء . 
و حديث أنس بن مالك في شفاعة النبي لأهل الكبائر . 

















المبحث الأول 
الاحتجاج بأحادیث الاحاد ق الحقائد 


بين يدي هذا المبحث : 

إن ما ذاع وشاع بين الفقهاء وأهل الأصول » وحتى بين بعض من يشتغل بعلم 
الحديث في العصور المتأخرة » من التفريق بين العقيدة والأحكام في الاحتجاج 
بأحاديث الآحاد فيقبلونها في « الأحكام » دون ١‏ العقائد » - هو الدافع الأول 
لتخصيص فصل خاص يضم میاحث حث تتعلق بتثبيت حجية أحاديث الأحاد في 
العقيدة » وفصل خاص يضم مباحث تتعلق بتثبيت حجية أحاديث الآحاد في 
الأحكام » لأقدم صورة متكاملة تثبت احتجاج السلف بأحاديث الآحاد في أبواب 
العقيدة » کاحتجاجهم بها یو الأحكام دون تفريق بين ما هو عقيدة وما هو 
شریعه . 

وهذا التفریق الذي صار عقيدة في أذهان كثير من الناس إنما هو من صنیع 
متكلمي الفرق قديما » وتلقفه منهم أهل الأصول فصار مقبولا لدی كثير من 
المثقفين الإسلاميين في غفلة من أهل الحديث في العصور المتآخرة . 

آما في العصور الاولی فکان منهجهم یتسم بشمولية الاحتجاج بأحادیث الاحاد 
في العقيدة والشريعة معا » وهو المنهج الذي كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم 
وأئمة الإسلام بعدهم . ومنهج عدم التفريق بين أحاديث الأحاد في الاحتجاج بها 
في العقائد والأحكام هو الذي سار عليه علماء الحديث في مصنفاتهم التي خلفوها 
- وراءهم - ذخحيرة خالدة للأمة خلود دينها » ومصادر دينها بعد AS‏ الله 
عز وجل . إلى أن يُنهي all‏ وجود الحياة على رقعة الأرض . وعلى هذا المنهج 
كانت مصنفات هؤلاء الأعلام من أئمة السلف . 


٢ 


جامع الشوري » ومصنفات حماد بن سلمة ء وعبد الله بن المبارك ء وجامع 
ابن عيينة » ومصنفات وکیع ؛ وهشيم » وموطأ مالك » ومسند الشافعي » ومسند 
أحمد » وغيرهم من أصحاب المسانيد . 

وفي مقدمة كتب السنة ما اتفق أئمة الإسلام على تقديمها على غيرها مثل : 
صحيح البخاري » وصحیح مسلم ء وسنن أبي 07 
النسائي » وسئن ابن ماجه » وغيرها من كتب السنة الأخرى . 

الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقيدة : 

: أخرج البخاري بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال‎ - ١ 

قال رسول الله صلى الله عليه آله وسلم لعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : « إنك 
ستأتي قوما أهل كتاب » فإذا جثتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وآن محمداً رسول اللّه » فإن هم أطاعوا لك بذلك » فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة » فان هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن 
all‏ قد فرض عليهم صدقة توحذ من آغنيائهم فترد علی فقرائهم ‏ فإن هم أطاعوا 
لك بذلك فإياك وکرائم اموالھم ‏ وانّق دعوة المظلوم » فإنه ليس بينه وبين الله 
حجاب 206 , 

الحديث صريح في الدعوة إلى التوحيد ؛ أي الإيمان باللّه والإيمان بالرسول » 
والإيمان بهما من أصول الاعتقاد . وهما في طليعة وصية الرسول لمعاذ بالتبليغ عنه » 


۰ 9 و ہے tm. ‘ 0 a‏ ماك uf‏ 11 
ھچ انلدعءه ۱۱ Die Le‏ و امحخحکدیتی et See tee oe‏ سا و از 


ee aS‏ یک رر ي 
العقيدة وأحكام الشريعة » وهذا الحديث هو حديث آحاد . 

)0 البخاري ] ۲/٥‏ ] باب بعث أبي موسى »2 ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع 3 مسلم 
بشرح السووي [ ۱ 6 آبو داود [ ۱۰۸۶ ] والترمذي [ ۱ ]۰ والنس‌ائي 
J‏ ۳۸/۱ ۲ وابن ماجه [ ۱۷۸۳ ٩1۸/۱]‏ ] 


yoy 


قال النووي”'2 وابن حجر : في هذا الحديث قبول خبر الواحد ووجوب 
العمل به . 

۲ - أخرج البخاري بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

إن وفد عبد القيس لا أتوا رسول الله گل قال : من الوفد ؟ قالوا : ربيعة » قال : 
مرحبا بالوفد » والقوم غير خزايا ولا ندامى قالوا : يا رسول الله » إن بيننا وبينك 
كفار مضر » فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به مَنْ وراءنا . فسألوا عن الأشربة » 
فنهاهم عن أربع » وأمرهم بأربع : أمرهم بالإيمان باللّه » هل تدرون ما الإيمان باللّه ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم قال : شهادة أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له » وأن 
محمداً رسول اللّه » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وأظن فيه صيام رمضان وتؤتوا 
من الغام امس : ونهاهم عن الدباء » والحنتم » والمزفت والنقير » وربما قال : 
المقير . قال : احفظوهن وأبلغوهن مَنْ وراءكم””" . 

هذا الحديث ذكره البخاري في كتاب أخبار الآحاد ٠‏ باب وصة النبى ME‏ 
وفود العرب بان یبلغوا من وراء‌هم » وذکره في كتاب الإيمان أيضا . 

قال ابن حجر في شرحه لقوله علیه الصلاة والسلام : « احفظوهن وأبلغوهن مَنْ 
وراء کم ؟ » فان الأمر بذلك يتناول كل فرد » فلولا أن الحجة تقوم بتبليغ الواحد 
ما حضهم Os‏ 

۰] ۱۹۷/۱ [ في شرحه على مسلم‎ )١( 

(۲) في فتح الباري [ ۳۱۸۰/۳ ]۰ 

(۳) فتح الباري [ ۲۶۲/۱۳ ۲ > باب وصاة النبي لو وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم » مسلم 
بشرح النووي [ ۸۰/۱ - ۸۳ ۲ عون العبود [ ۱۱۳/۲ ] باب حدیث وفد عبد القیس » صحیح 
ستن اللسائي [ ۱۰۳۰/۳ ] باب أداء الخمس رقم [ 45508 ] . 

)8( الفتح [ ۲۳/۱۳ ] .۰ 


قلت : والحديث يثبت حجية أحاديث الاحاد في العقائد إذ مما سيبلغ كل واحد 
تمن أوصاهم يبلتو الدعوة إلى الإان باللّه وبرسوله وهما من أصول الاعتقاد . 

فدل هذا على أن منهج السلف الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد والأحكام 
دون التفريق بين الأحاديث المحتج بها وبين مواضع الاحتجاج فيها . وهذا الحديث 


ےء۔. ۴ح۱ _ هب و eel‏ :لہ و ۱ 
کٹ رج عند سه ي سے ۔ مت ۳ سا ۽ 


۳ - العشرة البشرون باطنة : 

عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله يِل : « أبو بكر في الجنة » 
وعمر في اجنة » وعثمان في الجنة » وعلي في الجنة » وطلحة في اجنة » والزبير في 
الجنة » وعبد الرحمن بن عوف في الجنة » وسعد بن أبي وقاص في الجنة » وسعيد 
ابن زيد في الجنة » وأبو عبيدة في الجنة )200 . 

هذا الحديث جاء في بیان فضائل الصحابة رضي الّه عنهم » وهو منقبة عظيمة 
لهؤلاء العشرة من الصحابة الأبرار الذين شهد لهم الرسول يي وبشرهم بالجنة » 
وقد أخبرهم بمصيرهم الذي هو من أمور الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وهو أمر من 
أمور العقيدة » وتصدیق الرسول فیما آخبرهم به هو من آمور العقيدة آیضا ‏ وهذا 
الحديث من أحاديث الآحاد يثبت حجيتها في العقائد كما في الأحكام كما قال 


الشيخ محمد ناصر الدين الألباني“ . 


)١(‏ الترمذي بشرح البا ركفوري [ ۲٤۹/٠۰‏ ] » وعون المحبود [ ۲٦۲/۷‏ ] رقم [ ٤٦۳‏ ] › من 
حديث سعيد بن زيد » وأحمد بترتيب البنا ١‏ الفتح الرباني » [ ١85/77‏ ] باب ما جاء في فضل 
العشرة المبشرين با جنة وغیرهم » وصحيح الجامع الصغير [ /١/١‏ ] رقم [ 6۰ ] . 

(۲) في کتابه « وجوب الأحذ بأحاديث الآحاد » الذي عرض فيه جملة من العقائد التي ينكرها 
من يرد أخخبار الأحاد [ ص 75 ] . 


ہیس 


4 - دخول سیعین ألفا من آمة محمد لت الجنة بغير حساب : 
۶ 

سبعون آلفا - آو سبعمائة آلف - لا یدخل آولهم حتی. یدخل آخرهم » وجوههم 

هذا احدیث والذي قبله ما احتج به الشیخ محمد ناصر الدین الألباني في تثبیت 
حچية خبر الواحد في العقائد »> وقد عده السيوطي ومرتضی ا حسیني الزييدي 
والكتاني في التواتر . 

ه - الإيمان بضغطة القبر : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله بلي قال : « هذا الذي تحرك له 
العرش وفتحت له آبواب السماء وشهده سبعون ألفا من الملائكة » لقد ضم ضمة 
ٹم فرج عنه 6 زی ۱ 
عند آحمد » وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة أن رسول الله لو قال : 
« للقبر ضفغطة لو کان آحد ناجیا منها نجا سعد بن معاذ »۴۳۸ . 

والحديئان من أحاديث الآحاد وهما دليل على الاحتجاج بها في العقائد ؛ لأن 

۰۲ ۱۳۷/۱ باب ما جاء في صفة الجنة » الحديث [ ۳۲۶۷ - مسلم‎ ] ١5/5 [ فتح الباري‎ )١( 
» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين بغير حساب ولا عذاب » وهو من حديث سهل بن سعد‎ 
۰.۲ ۱۳۷ ۰۱۳۹/۲۶ [ وأحمد ترتیب البنا‎ 

(۲) النسائي في سننه بشرح السيوطي [ ۱۰۰/4 ۰۲ والتبريزي في مشکاة الصابیح [ 4۹/۱ ۰۲ 
وقال الألباني في تعلیقه علیه : وسنده صحیح علی شرط مسلم . 

(۳) الفتعح الرباني : ترتیب مسند حمد [ ۱۳/۸ ] رقم [ ۳۱۷ ]۰ صحیح اجامع الصسفیر 
[ ۳۰/۱ ] رقم [ ۲۱۸۰ ]. 


Yoo 


+ الدعاء بالنضارة لمن سمع وبلغ عن الرسول يلثم : 

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي بتر قال : ٠‏ نصّر الله عبدا سمع مقالتي 
فحفظها ووعاها وأدّاها » فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه » ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : حلاص العمل له » والتصيحة 
للمسلمين ¢ ولزوم جماعتهم 3 فإن دعوتهم حرط of‏ ورائهم ہو 5 

هذا الحديث هو الحديث الأول الذي استدل به الإمام الشافعي le‏ تثبیت خبر 
الواحد فأتبعه بمجموعة من الأحاديث الآحادية لتثبيت الاحتجاج بها في العقائد 
والأحكام دون تفريق بين مواضع الاحتجاج بها فيها » ومن العلماء من عده في 
قولية كانت أو فعلية » تعلقت بالعقائد أو بالأحكام ؛ لأن « مقالته » ب تشمل 
العقائد والأحكام » ولما ندب أمته للتبليغ عنه إنما تبلغ عنه كل ما يتعلق بالدين 
البعوث به للناس كافة عقائد وأحكاما . 

قال ae‏ - رحمة اللّه علیه - بعد آن ساق احدیث السابق : « نضر الله 
عبدا ... » : و فلما ندب رسول الّه مر (لی استماع مقالته 0 ھص "ٰ7 
يؤديها - 0 للفرد وهو الواحد - دل على أنه لا يأمر أن يودي عنه 


)١(‏ الشافعي فی الرسالة ء تحقيق أحمد شاکر [ ص ۰۶۰۱ ۳ ۰ ]ء تحفة الأحوذي [ ٤٠١/۷‏ ء 
۷ ] باب في الحث على تبليغ السماع » من حديث زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود » وأبو داود » 
« عون المعبود » [ 58/5 ] باب فضل نشر العلم » من حديث زيد بن ثابت دون زيادة « ثلا 
لا بغل عليهن ؛ ۰ وابن عاجه باب عن يلم علما من حذیث زید بن نأبت رفم 3 55٠0‏ ع + زيمن 
حديث جبير عن أبيه رقم [ ۲۳۱ ] » ومن حدیث ابن مسعود رقم [ ۲۳۲ ] » ومن حديث أنس رقم 
1[ ۲۳۲ ]1 ۰۸۹/۱ ۸۱ ]۰ الفتح الرباني ترتیب السند [ ۱۸4/۱ - ۱۱۰ ] باب في فضل تبلیغ 
الحديث عن رسول اللَّه من حديث زید بن ثابت رقم [ 47 ] » ومن حديث جبير بن مطعم رقم 
[ 45 ] ومن حديث عبد الله بن مسعود رقم [ 40 ] » واحدیث الذي آثبته في المثال من حديث 


ابن مسعود كما في الرسالة 4 وأثبته بالتمام البغوي في السنة ۲۳٣٢/٢‏ ] وهو حديث صحيح . 


Yor 


إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه » لأنه نما يؤدى عنه حلال » وحرام يجتدب 
dey‏ یقام » ومال يؤخذ ويعطى » ونصيحة في دين ودنيا » ودل على انه قد يحمل 
الفقه غير فقيه » يكون له حافظا ولا يكون فيه فقيها » وأمر رسول الله بلزوم 
جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين لازم )20 . 

7 - تماري ابن عباس والحر بن قيس في صاحب موسى : 

عن عبد الله بن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس في حصن الفزاري في 
صاحب موسى » قال ابن عباس : هو خضر » فمر بهما أبي بن كعب فدعاه 
ابن عباس فقال : إني تماريت أنا وصاحبى هذا في صاحب موسى الذي سأل 
موسى السبيل إلى لقيّه » هل سمعت النبي عٍِ یذ کر شأنه ؟ قال : نعم » سمعت 
رسول الله ّلق يقول : بينما موسى في ملا من بني (سرائیل ذ جاءه رجل فقال : 
هل تعلم أحدا أعلم منك ؟ قال موسى : لا » فأوحى الله إلى موسى : بلى » عبدنا 
2+ ج ا و 
فقدت ا ح وت فارجع فإنك ستلقاه » وکان یتبع آثر احوت في البحر » فقال 
موسى لفتاه : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسیت اس ح وت : وما أنسانيه 
إلا الشيطان أن أذكره » قال : ذلك ما كنا نبغي » فارتدا علی آثارهما قصصا 
فوجدا حضراً فکان من شأنهما الذي قص اللّه عز وجل في OEMS‏ 

هذا التماري الذي وقع بين ابن عباس وال حر بن قيس ليس هو التماري الذي وقع 
بين سعيد بين جبير ونوف البكالى : إذ التماري المذكور هنا إنما هو في شأن 
صاحب موسى هل هو المنضر أو غيره ؟ والتماري الآخر » إنما هو في شأن موسى 

. ] 507 الشافعي في الرسالة 1[ ص‎ )١( 

)٢(‏ البخاري [ 48/١‏ ] باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر [ 00/١‏ ] باب 


الخروج في طلب العلم [ 701/14 ] باب حدیث ا خضر موسی . فتح الباري : باب ما ذكر في ذهاب 
موسى في البحر إلى ا خضر [ ]۱٦۸/۱‏ . 


Yov 


آهو موسى بن عمران الذي أنزلت عليه التوراة أو موسی بن میشا ¢ بکسر الیم 
"وسکون التحتانية بعدها معجمة ؟ 
البحر إلى الخضر . وقد دل بهذه الترجمة على أن موسى المذكور فيه هو الرسول 
الذي أنزرلت عليه التوراة . 

ولا وقع التماري في شآن صاحبه بين ابن عباس وا حر بن قيس سأل ابن عباس 
٤‏ ۶ 0 3 و ۶ 
« عبدنا حضر » فصدق ابن عباس أبيا وهو واحد » فدل علی قبول خبر الواحد 
فيما هو من أمور الاعتقاد ؛ لأن أمر موسى وا حضر من المسائل العلمية » وليس من 


مسائل الأحكام . 
ee ee ee ee‏ 
G‏ 
عن | سعید بق حبر قال ت لابن ع wl‏ ن‌ زضي الله عنهعا : إن NM Oa‏ كالي 


يزعم أن e‏ ہے o‏ عدو 
6 ۶ 
الله ء حدئنا آيي بن کعب عن النبي BO‏ : « قام موسى خطيبا في بني إسرائيل › 
فسعل أي الناس أعلم ؟ فقال : أنا أعلم . 
فعتب الله عليه : إذ لم يرد العلم إليه . فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي 
ور N‏ حوتا في 
ايو عمرو شامي » وهو آين امراة کم ب الأحبار . روى عن علي وأني ! se!‏ 1001 
ابن عمرو وكعب الأحبار . وعنه أبو إسحاق الهمداني وشهر بن حوشب » ونسير بن ذعلوق › 
ل شی سو سن ات 
نوف ابن امرأة كعب أحد العلماء » وكان إماما لأهل دمشق . وقع ذكره في الصحيحين في الأوسط 
في فصل من مات بين التسعين إلى المائة » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال : كان راوية للقصص 
توفي نحو ٩0‏ ه . اللقات [ 4۸۳/۰ ۲ تهذیب التهذیب [ 4۳5/۱۰ ۲ الأعلام 7 ۰4/۸ ] . 


۳۰۸ 


مكتل » فإذا فقدته فهو ثم فانطلق » وانطلق بفتاه يوشع بن نون » وحملا حوتا في 
مکتل ء حتی كانا عند الصخرة وضعا رأسيهما » وناما » فانسل احوت من الکتل » 
فاتخذ سبيله في البحر سربا » وكان لموسى وفتاه عجبا » فانطلقا بقية لیلتهما 
ويومهما » فلما أصبح قال موسى لفتاه : آتنا غداءنا » لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا . 
ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به » فقال له فتاه : 
أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت . قال موسى : ذلك ما كنا تبغي » 
فارتدا على آثارهما قصصا ء فلما انتهيا إلى الص خرة إذا رجل مسجى يثوب 
- أو قال : تسجى بثوبه - فسلم موسی ء فقال الخضر : وأنى بأرضك السلام ؟ 
فقال : أنا موسى » فقال : موسى بني إسرائيل ؟ قال : نعم » قال : هل أتبعك على 
أن تعلمني مما علمت رشدا ؟ قال : إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى ؛ إني 
على علم من علم الله علمنیه لا تعلمه آنت » وأنت على علم علمك لا أعلمه . 
قال : ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا . فانطلقا يمشيان على ساحل 
البحر ليس لهما سفينة . فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما » فعرف 
الخضر فحملوهما بغير نول » فجاء عصفور فوقع علی حرف السفينة » فنقر نقرة 
أو نقرتين في البحر . فقال النضر : يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله 
إلا كنقرة هذا العصفور في البحر » فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه . 
فقال موسى : قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها ؟ 
قال : إنك لن تستطيع معي صبرا » قال : لا تؤاخذني بما نسيت فكانت الأولى من 
موسى نسيانا فانطلقا » فإذا غلام يلعب مع الغلمان . فأخذ الخضر برأسه من أعلاه 
فاقتلع رأسه بيده » فقال موسى : أقتلت نفسا زكية بغير نفس ؟ قال : ألم أقل لك : 
إنك لن تستطيع معي صبرا ؟ 


۳۰۹ 


« قال ابن عيينة : هذا أوكد » فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا 
أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه الخضر بيده . فقال له موسى : 
لو شعت لاتخذت عليه أجراً » قال : هذا فراق بينى وبينك . 

6 = 

قال النبي AE‏ : « يرحم الله موسى boas‏ لو صبر حتی یقص علینا من أمرھما )۶'2 . 

عذا الحديث رواة ارمام الشافعی في 3 5 الرسالة 4 مختصرا جذا فی سیاق 
الاحتجاج بأحاديث الآحاد في تثييت حجية خبر الواحد في العقائد والأحكام معا . 

قال الإمام الشافعي - رحمة الله عليه - وهو يثبت العقيدة بهذا الحديث . وهو 
حبر الواحد . 

0 3 £ 5 3 

فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الله صلی الله 
رسول الله بما فيه دلالة على أن موسى بني إسرائيل صاحب الخضر )20 . 

وان الاما ماع الشافعي باح ا بهذا oe!‏ 5 تثبیت حجية خبر الواحد ¢ 
وتعليقه عليه يراه حجة في العقيدة تبعا للصحابي الجليل ابن عباس - رضي الله 
عنهما - في قبول خبر أبي بن كعب - وهو خبر الواحد - الذي سمعه من 
الرسول يلقي واحتجاجه به على نوف البكالي أن موسى المتمارى فيه هو موسى 

é 5 . 

بني إسرائيل الرسول الذي أنزل الله عليه التوراة . 

ee تن‎ ee ee 


IM لعلاقتها‎ 


قتها يامر النبوة » والتفاضل في مجال العنم بين 


— . ae 
! : لا من انعبنیات ی انا حکام‎ 


)١(‏ البخاري [ ۰۳۰۲/۶ ۳۰۳ ۲ باب حدیث اضر مع موسی علیه السلام » ومسلم بشرح 
اللووي [ ۱۳۰/۱۰ - ۱4 ]۰ صحیح سئن الترمذي [ ۷۱/۳ - 4 مختصرا في 
الرسالة [ ص 4۶۲ ] . 

(۲) الرسالة [ ص 4۶۲ - 4۳ ]. 


۳۹۰ 


Be ۷۴‏ 
رسول وغير نبي » وإذا ثبتت نبوة الخضر - وهذا قول الأكثر - عملا بقوله تعالى 
على لسانه : 99 وم MUG‏ عَنَ 2d. OP GAA‏ الأفضلية لموسى عليه الصلاة 
والسلام لأنه نبي رسول » ولست بصدد عرض الأقوال في قصة موسى مع 
الخضر من حيث هي » إذ الذي يعنيني منها جانب النبوة » والنبوة من أصول 
العقيدة » وقد ثبتها ابن عباس وغيره من الصحابة وتبعهم أئمة الاسلام كالشافعي » 
والبخاري » ومسلم » والترمذي » وغيرهم بهذا الحديث الذي هو حديث الاحاد 
فدل هذا على أن منهج أئمة السلف الاحتجاج بالسنة : متواترها وآحادها في 
العقيدة والأحكام معا 

۹ کرک سا تار اجساسة(؟ والدجال وهما من آمور العقيدة : 
عن فاطمة بنت قيس قالت : سمعت نداء المنادي » منادي رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ينادي : الصلاة جامعة » فخرجت إلى المسجد فصليت مع 
رسول اللہ کلت . فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم » فلما قضى رسول 
all‏ صلی الله عليه وعلى آله وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك » فقال : 
ليازم كل إنسان مصلاه » ثم قال : أتدرون لم جمعتكم ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم . قال : إني ally‏ ماجمعتكم لرغبة ولا لرهبة » ولكن جمعتكم لأن تميما 
الداري كان رجلا نصرانيا » فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت 
أحدثكم عن مسيح الدجال » حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا 
من شم وجدام » فلعب بهم الموج شهرا في البحر » ثم أرفؤوا 7" إلى جزيرة في 
(۱) سورة الکهف : ۲ 


(۲) قیل : سمیت بذلك لتجسسها الأعبار للدجال » قاله النووي [ ۸/۱۸ ] علی مسلم . 
(۳) دنوا من الرفاً الذي ترسو فیه السفن . 


۳۸ 


البحر حتى مغرب الشمس » فجلسوا في أقرب(2 السغينة فدخلوا بجزيرة فلقيتهم 
دابة أهلب9"© » كثير الشعر » لا يدرون ما قبله من دبره » من کثرة الشعر ‏ فقالوا : 
ويلك ما أنت ؟ فقالت : أنا الجساسة . قالوا : وما الجساسة ؟ قالت : آیها القوم » 
انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه ٍلی خبر کم بالاشواق » قال : لا سمت لنا 
رجلا فرقدا(۳) منها آن تکون شيطانة . قال : فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الذير » 
فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا » وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين 
ركبتيه إلى كعبيه بالحديد » قلنا : ويلك » ما أنت ؟ قال : قد قدرتم على خبري » 
فأخبروني ما أنتم ؟ قالوا : نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا 
البحر حین اغعلم ۶ فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في 
أقربها » فدخلنا الجزيرة » فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره » 
من كثرة الشعر » فقلنا : ويلك ما أنت ؟ فقالت : الجساسة » قلنا : وما ا جساسة ؟ 


قالے ۰ اعیدماا هدذا !| ا د الا situ af.‏ 
a‏ و إلى شد: ارجل في الدير : غإنه إلى خبركم بالأشواق ء فأقیلنا إلیك 


سراعا وفزعنا منها » ولم نأمن أن a‏ شيطانة » فقال : أخبرونى عن نخل 
بیسان”* قلنا : عن أي شأنها تستخبر ؟ أسألكم عن نخلها هل يثمر ؟ قلنا له : 
نعم . قال : أما إنه يوشلك أن لا تثمر » قال : أخبرونى عن بحيرة الطبرية » قلنا 

عن أي شأنها تستخبر ؟ قال : هل فيها ماء ؟ قالوا : هي كثيرة الماء » قال : 


)١(‏ بضم الراء » هي سفينة صغيرة » تكون مع الكبيرة يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء 
حوائجهم . والجمع قوارب » والواحد : قارب . 

. على مسلم‎ ] 29١/94 ( غليظ الشعر کعیرہ ء فالہ الووي‎ )١ 

. أي عفنا : من فرق بالكسر : يفرق بالفتح إذا جزع واشتد خوفه‎ (1D 

(٤‏ هاج وجاوز حده العتاد » قال الكسائي . الاغتلام : أن يتجاوز الإنسان ما حد له من ا حبر 
والمباح / النووي . علی مسلم [ ۸۲/۱۸ ] . 

(ه) قیل : هي مدينة بالاردن » وهي بلدة وبفة حارة » أهلها سمر الألوان » جعد الشعر / معجم 
البلدان [ ۲۷/۱ ] . 


۳۹ 


أما إن ماءها يوشك أن يذهب » قال : أخبروني عن عين O85‏ قالوا : عن أي 
شأنها تستخبر ؟ قال : هل في العين ماء ؟ وهل يزرع أهلها بماء العين ؟ قلنا له : 
نعم هي كثيرة الماء » وأهلها يزرعون من مائها » قال : أخبروني عن نبي الأميين 
ما فعل ؟ قالوا : قد حرج من مكة » ونزل يغرب » قال : أقاتله العرب ؟ قلنا : 
نعم » قال : كيف صنع بهم ؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب ع 
وأطاعوه » قال لهم : قد كان ذلك . قلنا : نعم » قال : أما إن ذلك خير لهم أن 
يطيعوه » وإني مخبرکم عني » إني أنا المسيح ٠‏ وإني أوشك أن يؤذن لي في 
الخروج فأخرج فأسير في الأرض » فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة » غير 
مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما » كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا 
a DS aS‏ 
ملائكة يحرسونها » قالت : قال رسول الله جي وطعن بمخصرته في المنبر : هذه 
ا اه 
فقال الئاس : نعم » فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه » 
وعن الدينة ومکة ‏ ألا إنه في بحر الشام » أو بحر اليمن » لا بل من قبل الشرق ما هو 
من قبل المشرق » ما هو من قتل الشرق ما هو › وأوماً بيده إلى المشرق . 
قالت : فحفظت هذا من رسول الله عل “ . انتهى الحديث بتمامه من 
ا eee ee ee te‏ 
قلت : ولم يفرق بين العقائد والأحكام . والحديث هو في العقيدة » وقوله بقبوله 
فيها هو دليل على أنه يقول بالاحتجاج بأحاديث الاحاد في العقيدة » وهو رد على 


)١(‏ بزاي معجمة مضمومة ثم غين معجمة مفتوحة ثم راء » هي بلدة معروفة في الجانب القبلي من 
الشام . التروي [ ۸۲/۱۸ ] . 

(۲) مسلم شرح النووي [ ۸۰/۱۸ - ۸۳ ] کتاب الفتن » باب قصة اجساسة . آبو داود بشرح 
عون العبود [ 7١7/7‏ ] رقم الحديث [ ٤١١١‏ ] »> كتاب الملاحم » باب في خبر الجساسة . 


۳۹۳ 


من ينسب إليه القول برد أخبار الآحاد في العقائد » لأنها ظنية » والعقائد إنما تبت 
بالأحاديث المتواترة في زعمهم » يؤكد مذهيه في الأخذ بأحاديث الآحاد في 
العقيدة تعليقه على حديث ار بن ثعلبة الذي جمع أمور العقيدة والأحكام 
بقوله : وفي هذا الحديث العمل بخبر الواحد(؟ . 

ولا حجة في التفريق بین العلم والعمل 

۰ - الایان بالقلم الذي كتب کل شيء : 

عن عبادة بن الصامت قال لابنه : یا بنی » نك لن تجد طعم حقيقة الإيمان 
ae ea a‏ ا ا ا a‏ 
oie fe all Spy cane‏ : « إن أول ما حلت الله القلم » فقال له : اكتب » 
قال : رب وماذا أكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ء یا بني 
il‏ سمعت رسول os dot A a‏ مات علی غیر هذا فلیس COG ae‏ 
نفظ أبي داود . 

هذا من أحاديث الآحاد التي احتج بها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني””"© في 
تثبيت خبر الواحد في العقيدة . 

۱ - الایان بشفاعة اللبي كت لأهل الكبائر من أمته : 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ّي قال : شفاعتي لأهل الكبائر من 


O 5 
امتي‎ 


5 
( الترري على مسلم و vas‏ ۰ 


(۲) صحیح سئن أيي داود [ ۳/ ۰ ]رقم الحديث [ ۳۹۳۳ ] » باب في القدر » وصحيح سنن 
الترمذي [ ۲۸۸/۲ ۰ ۲۲۹ ] . احدیث [ ۱۷۹ ]۰ الفتح الرباني [ ۱۳۶/۱ ] . 

(0) في کتایه ۱ وجوب ۳۹ باحادیث الاحاد » . 

(4) صحیح سان أبي داود [ ۰۸۹۷/۳ ۸۹۸ ] باب في الشفاعة » وصحیح ستن الترمذي 
7 ۰۲۹۶/۲ ۲۹۰ ] رقم احدیث [ ۱۹۸۳ ۲ وصحیح سئن ابن ماجه [ ۳۱/۲ ] رقم الحديث 
[ ۳۶۷۹ ] من حدیث جابر . 


۳۹ 


د هذا الحديث احتج به الشيخ محمد ناصر الدين الألباني('؟ في تثبيت خبر 
الواحد في العقيدة » . ومن العلماء من جعل أحاديث الشفاعة في عمومها متواترة . 

ولقد عد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه و وجوب الأخذ بأحاديث 
الآحاد » . وتبعه الد کتور الأشقر في کتابه « أصل الاعتقاد » . جملة من العقائد 
الاسلامية التي ردها النکرون بدعوی آن آحادیثها آحادیث آحاد لا تثبت بها 
العقائد ۔ 

في حين أن منها ما هو مستفيض أو متواتر » وتلقته الأمة بالقبول . 

ومن هذه العقائد التي أنكرها الذين لا يحتجون بأحاديث الآحاد فيها : 

. نبوة آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء الذين لم يذكروا في القرآن‎ - ١ 

۲ - فضيلة نبینا محمد عليه الصلاة والسلام على غيره من الأنبياء . 

۳ - شفاعته يلت العظمى في المحشر . 

٤‏ - معجزاته كلها ما عدا القرآن ومنها معجزة انشقاق القمر ء فإنها مع ذكرها 

في القرآن تأولوها بما ينافي الأحاديث الصحيحة المصرحة بانشقاق القمر» 
وأنها معجزته تر . 

ه - fie ali‏ البدنية » وبعض شمائله الخلقية . 

٦‏ - خصوصیاتہ التي جمعها السيوطي في کتاب « اخصائص الکبری » مثل 
دخول الجنة » ورژية آهلها ‏ وما أعد للمتقين فيها » وإسلام قرينه من الجن . 
الإيمان بسؤال منكر ونكير في القبر . 
الإيمان بعذاب القبر . ١‏ 

۹ - الإيمان بالميزان ذي الكفتين يوم القيامة . 
٠‏ - الإيمان بالصراط . 


۱ 
> 


. وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا‎ AE الایان بحوضه‎ - ١ 
. » في كتابه « وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد‎ )١( 


۳۹ 


. سؤال الأنبياء في الحشر عن التبليغ‎ - ١ 

. الإيمان بكل ما صح في الحديث في صفة القيامة والحشر والنشر‎ - ٠ 

4 - الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره » وأن الله تعالى كتب على كل 
إنسان سعادته أو شقاوته » ورزقه وأجله . 

. الإيمان بأن القرآن کتاب الله حقيقة لا مجازا‎ - ٠ 

7 - الإيمان بالعرش والكرسي حقيقة لا مجازا . 

۷ - الإيمان بأن أهل الكبائر لا يخلدون في النار . 


- الإيمان بأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة . 
9 - الإيمان بأن اللّه حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء . 
٠‏ - الإيمان بأن لله ملائكة سياحين ييلغون النبي ملت سلام أمته عليه . 


١‏ - الإيمان بمجموع أشراط الساعة كخروج المهدي » ونزول عیسی عليه 
الصلاة والسلام . وخروج الدجال » ودابة الأرض من موضعھا ء 
وغيرها مما صحت به الأحاديث . 

٢‏ - الإيمان بأن المسلمين يفترقون على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة - كما أخبر النبي لو فيما صح عنه - وهي التي تتمسك 
بما كان عليه الرسول وصحابته من عقيدة وعبادة وهدى . 

۳ - الإيمان بجميع أسماء الله الحسنى » وصفاته العليا التي صرحت بها 
الأحادیث الصيحة : 

. الان بعروجہ پل (لی السموات العلی ورژیته آیات ربه الکبری‎ - ٤ 


۳۹۹ 


خاقة المبحث 


إن ما ذكرته من أحاديث الآحاد الواردة في جملة من العقائد التي أثبتها هو 
مجرد أمثلة » وهي قليل من كثير تشتمل عليها كتب السنن والعقائد » على 
Gree‏ أبوابها » وتفاوت درجاتها بما فيها الصحاح والستن والستد رکات 
والمصنفات » وأن ما صح عن الرسول tl Be‏ المتصل إليه عدلا عن عدل » 
وتلقته الأمة بالقبول » سواء رواه واحد أو اثنان أو أكثر » هو من الدين الذي أمر 
الله رسوله بتبليغه - وقد بلغ - وأن تصديقه واتباعه فيه » والعمل به هو مقتضى 
الإيمان والطاعة للّه ولرسوله الأمور بهما . 

وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم » إذ صدقوا الرسول في كل 
ما أخبرهم » أو أمرهم به » أو نهاهم عنه » كما كانوا يصدقون بعضهم بعضا فيما 
يتناقلونه بينهم من أحاديث في كل أبواب الإسلام » وعلى هذا درج التابعون وأئمة 
الإسلام بعدهم . 

كان منهجهم - جميعا - الاحتجاج بأحاديث الآحاد مع أحاديث التواتر في 
العقائد والأحكام معا » دون تفريق » فانعقد إجماعهم عليه » ولا يجوز إحداث 
القول بالتفريق بعد انقراض عصرهم عليه . 

قال اين القيم رحمة الله عليه : « ومشهور معلوم استدلال أهل السنة 
بالأحاديث ۰ ورجوعهم إليها » فهذا إجماع منهم على القول shel‏ الآحاد . 
وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في 
صفات الله تعالى » وفي مسائل القدر » والرؤية وأصول الإيمان » والشفاعة 
والحوض » وإخراج الموحدين من المذنبين من التار » وفي صفة الجنة » والنار» وفي 
الترغيب والترهيب » والوعد والوعيد » وفي فضائل النبي بلقي »> ومناقب أصحابه » 
bail tel‏ التقدمین » وأخبان الرقاف وغیرها ما یکثر ذکره 606 . 


(۱) مختصر الصواعق الرسلة [ ص 4۸۰ ] . 
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أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد كان يقطع بصدق أصحابه فيما يخبرونه به 
تعددوا أم انفردوا وسواء أخبروه عن الأمور العلمية - أي الاعتقادية - أو الأمور 
العملية - أي الأحكام - كما صدق رسله الذين بعثهم لتبليغ الدين عنه - عقيدة 
وأحكاما - من بعثوا إليهم وقد بعثهم واحدا واحدا » كما صدق قضاته وولاته 
الذين بعثهم إلى أطراف الجزيرة لتولى القضاء والفصل في الأمور بين الناس » 
وإنصافهم من بعضهم وإقامة شرع الله فيهم » صدقهم فيما أخبروه به . وقد تقدم 
في هذا abs fie af cat‏ بصدق « تیم الداري » حين أخبره بقصة الجساسة 
والدجال » وما ورد فيها من أمور العقيدة » وجمع أصحابه لإخبارهم بذلك . ولم 
يقل : آخبرني جبریل عن الّه فيما ورد في القصة من آخبار وهي آمور العقيدة . بل 
قال : حدثني « تمیم الداري » وهو واحد » ولم يرد خبره عليه كما لم يأب إخبار 
أصحابه بالقصة كلها لكونها خبر واحد يتعلق بالعقيدة . 

قال !بن القیم رحمة اللّہ عليه : « كان ّي يقطع بصدق أصحابه » كما قطع 
بصدق تميم الداري لا أخبره بقصة الدجال » وروى ذلك عنه على المنبر » ولم 
يقل : أخبرني جبريل عن الله ء بل قال : حدثني تميم الداري . 

ومن له أدنى معرفة بالسنة يرى هذا كثيراً فيما يجزم بصدق أصحابه » ويرتب 
على أخبارهم مقتضاها من المحاربة والمسالمة » والقتل والقتال ... ۲6 . 

وإذا ثبت هذا فقد ثبت يقينا أن خبر الواحد العدل عن alte‏ مبلغا إلی رسول الله 
کل حق مقطوع به » موجب للعلم والعمل به في العقيدة والشريعة على السواء . 

ثم إن المعروف عن جماعة من أهل الأصول أن الإجماع إذا انعقد على العمل 
بخبر الواحد صار کالتواتر » وان نازع فیه بعضهم . وال أعلم . 


)1( الصدر السابق 1 555 ع . 
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المبحت التانی 








أدلة قبول أحاديث الآحاد في العقائد 


ن عمل الصحابة واحتجاجهم بها في العقيدة والشريعة معا . 

0 تواتر إرسال الرسول صحابته إلى جهات عدة مبلغين عنه 
الدين كله . 

ن القول بعدم الأخذ بها في العقائد مستحدث مخالف لما كان 
عليه السلف . 

ن الاحتجاج بها في العقائد يؤكد منهج السلف وإجماع الصحابة 
والتابعين . 

0 المتمسكون بالاحتجاج بها في العقائد يوجبون إفادتها العلم 
ولا يفرقون بين العلم والعمل . 


و أقوال الأئمة في تثبيت حجية خبر الواحد في العقائد . 





۳۹۹ 


المبحث الثانى 
أدلة قبولها في العقائد 


الدليل الأول 3 

لقد ثبت يقينا في تاريخ السنة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتلقون السنة 
القولية والفعلية من BE Spe tl‏ ء مع ما يشاهد من أعمالهم ويسمع من آقوالهم 
فيقرهم على ما هو حق مما له علاقة بالعقائد أو بالأحكام . 

كما أنهم كانوا يحدثون بعضهم بعضا بما يشاهدون أو يسمعون من الرسول 
A‏ « ویتاتلون أحاديئه بينهم » ويبلغون بعضهم بعضا في غياب بعضهم عن 
السماع منه مباشرة » ولم يقل أحد منهم لمن حدثه بحديث غاب عنه : إن حديثك 
حديث واحد لا أقبله منك حتى يكون معك غيرك » أو حتى يتواتر » أو أن هذا 
الحديث الذي أسمعه منك وحدك هو في موضوع العقيدة فلا أقبله منك حتى 
أسمعه من عدد التواتر . 

بل إنهم جميعا - وهم عدول - كانوا يقبلون على عجل مصدقين بعضهم » 
تعلق الخبر بالعقائد أم بالأحكام . 

قال الدكتور عمر سليمان الأشقر : 0 بل كان أحدهم إذا روى لغيره حديثئا في 
الصفات مثلاً تلقاه بالقبول » واعتقد تلك الصفة على القطع واليقين . كما اعتقد 
روّية الرب وتکلیمه » ونداءه یوم القيامة بالصوت الذي سمعه البعيد كما يسمعه 
القریب ‏ ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة . 

وان من سمع هذه الأحاديث ممن حدث بها عن رسول الله کیو أو عن صاحب 
اعتقد ثيوت صفتها بمجرد سماعها من العدل الصادق » ولم برتب فیها »۳ . 
)١(‏ أصل الاعتقاد [ ص ۱۷ ۲ . 
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الدليل الثاني : 

لقد تواتر أمر إرسال الرسول صحابته فردا فردا - حتى نقل بالتواتر - إلى 
مختلف البلاد للتبليغ عنه وتعليم الناس دين اللَّه الذي أقام به الحجة عليهم فأرسل 
إلى ملوك عصره في بلاد مختلفة يدعوهم إلى الله كما أرسل علياً ومعاذا 
وأبا موسى مرات إلى اليمن, » وكان في, طليعة دعوة كل رسول من وسله الدعوة 
إلى توحيد الله وتتزيهه عنما لا يليئ بجلالة + وافراده بالعبادة والایان يآمور الغيت © 
وها هو توجيه الرسول BE‏ معاذ بن جبل وهو على أهبة الخروج إلى اليمن للدعوة 
والتبليغ يزوده بقوله : 

« إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل 
- وفي رواية فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه - فإذا عرفوا فأخبرهم أن الله 
فرض علیهم حمس صلوات ... » وقد تقدم احدیث كاملا مخرجا في أمثلة 
أحاديث الأحاد التي ذكرتها في تثبيت حجيتها في العقيدة . ومن الحديث يظهر 
i ol Ue‏ أمره أن يبلغهم قبل كل شيء - وهو واحد - عقيدة التوحيد وأن 
يعرفهم بالله عز وجل » وما يجب له وما ينزه عنه » فإذا عرفوا الله تعالى بلغهم 
ما فرض الله عليهم وقد بلغ معاذ رضي الله عنه ما أمر به يقينا . 

وهذا دليل قاطع على أن العقيدة تثبت بخبر الواحد » وقد احتج الأئمة بهذا 
الحديث وغيره من الأحاديث الكثيرة الواردة في أبواب العقيدة على تثبيت حجية 
خبر الواحد فيها ولولا أنها تقوم بها الحجة ما احتجوا بها . 

قال الدكتور عمر الأشقر في معرض حديثه في هذا ا جال نقلا عن الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني : ومن لم يسلم بما ذكرناه لزمه أحد أمرين : 

١‏ -القول بأن رسله عليهم الصلاة والسلام ما كانوا يعلمون الناس العقائد لأن 
ME cal‏ لم يأمرهم بذلك » وإما أمرهم بتبليغ الأحكام فقط وهذا باطل بالبداهة 
مع مخالفته حدیث معاذ المتقدم . 

YY 


۲ - أنهم كانوا مأمورين بتبليغها » وأنهم فعلوا ذلك » فبلغوا الناس كل العقائد 
الاسلامية ومنها هذا القول الزعوم : « لا تثبت العقيدة بخبر الاحاد » فإنه في نفسه 
عقيدة وقد کان هوّلاء الرسل - رضوان abil‏ علیهم - یقولون للتاس : آمتوا با 
نبلغکم یاه من العقائد . ولکن لا یجب علیکم آن تومنوا بها لانها خبر آحاد » 
ومذا باطل أيضا كالذى قبله » وما لزم منه باطل » فهو باطل » فثبت بطلان هذا 
القول » وثبت وجوب الاخذ بخبر الحاد في العقائد ٩»‏ . 

إن نفي الاحتجاج بأحاديث الاحاد في الغیبیات - العقائد - یحتاج الی on Bal‏ 
الکتاب أو السنة أو من إجماع الصحابة الذين شاهدوا الوحي وتلقوه من الرسول 
مباشرة » وطبقوه عمليا في حياته وبعد التحاقه بربه » وهذه الأدلة لا وجود لها بل 
العكس هو الثابت الصحيح . وإذا كان الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد 
كالاحتجاج بها في الأحكام كما سيأتي هو الثابت فقول المحتجين بها في العقائد 
- وهم أهل الحديث - هو القول الفصل ‏ لأنهم أهل الاختصاص ومعهم الأدلة 
من الكتاب السنة والإجماع » وعلى هذا فلا مفر من أحد أمرين : 

١‏ - القول بأن العقيدة الاسلامية تثبت بخبر الواحد الصادق العدل لتعذر 
وصوله متواترا إلى جماهير الناس وهذا هو الحق » وهو المطلوب . 

؟ - القول بعدم ثبوتها بخبر الواحد الصادق العدل حتى يصل متواترا إلى 
الناس » ولو شهد بتواتره أهل الاختصاص » وهذا لا يقول به عاقل لما فيه من الحرج 
الشدید ء ولا یؤدی إليه من إبطال كثير من العقائد والأحكام القائمة على أخبار 
الآحاد الثابتة الصحيحة . 

ومعروف أن كثيرا من أهل العلم والخطباء والكتاب ينادون بوجوب الرجوع إلى 
fal‏ الاختصاص في کل علم ء فما كان من الشؤون المعمارية فللمهندسين وما 
كان يتعلق بأمر التحليل والتحريم فللفقهاء » وما كان يتعلق بمرض ما فللأطباء 
الختصین فيه » وما كان من أمر الخصومات والمنازعات فللقضاء الشرعي وهكذا . 

. ] 1۹ أصل الاعتقاد [ ص‎ )١( 
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وإذا كان كذلك فیلزم قبول قول احدث الثقة في حديث ما و إنه حدیث 
صحیح آو متواتر » » وانه یفید العلم كما يفيد العمل » والعمل به في أمور العقيدة 
كالعمل في أمور الشريعة . 

الدليل الثالث : 


ان القم . ol‏ آجادر ۶ الأماد لا یذ ہیا غي العقيدة اا لاه کان خلت za‏ 
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الإسلام من سلف الأمة » إذ لم يقل به أحد يعتد بقوله من أهل الرواية والدراية 
الذين هم المعول عليهم في هذا العلم - علم الحديث الشريف - » وهو قول قصد 
به قائلوه تضييق مجال العمل بالسنة » لما علم أن أكثر الأحاديث رويت آحادا » 
وأن ما سموه « متواترا » قليل بالنسبة للاّحاد ۔ 

أضف إلى ذلك أن القول بعدم الأحذ بها في العقائد فيه إساءة إلى الدين صلا 
لما يحوم حول كثير من أبواب العقيدة والشريعة من الشلك لا فيها من أحاديث 
الاحاد » كما في هذا القول إساءة » أو تجريح لمن رواه من الصحابة » وهم عدول 
هذه الأمة » والقول به في غاية الخطورة . 

وإذا كان تجريح من عرفوا بالثقة والعدالة » واستقامة الأحوال واشتهروا بين الناس 
بالعلم والرواية » والفقاهة کائمة التایعین وتابعیهم وأئمة الاسلام بعدهم لا یجوز » 
فمن باب أولى أنه لا يجوز في حق الصحابة رضي الله عنهم » كما أنه لا يجوز أن 
يستمر القول بهذا » وأمور الروايات وطرق الحديث الواحد قد ضبطت بضوابط » 
وقواعد علمية » فعرفت طرق كل حديث » وفتش, رجال إسناد کل طرية, واحدا 
واحدا » وعرفت أحوالهم الظاهرة » وميزت الروايات الصحيحة من السقيمة من 
ا حسن ء فلم يبق مجال للتخوف من خبر ما أنه لا يعمل به لكون اللخبر به يحتمل 
الصدق والكذب . 

إن القول بهذا ذريعة لرد الأحاديث الآحادية الصحيحة » وردها - بعد ثبوت 
صحتها - رد لنصوص الشريعة . 
۳۷ 


الدليل الرابع : 

إن الاحتجاج بأحاديث الأحاد في العقيدة يؤكد وحدة الاحتجاج بالسنة » كما 
يؤكد استمرارية منهج السلف في عدم التفريق بين ما رواه الواحد والائنان ء 
وما رواه الجماعة في الاحتجاج بالسنة في العقيدة والشريعة سواء بسواء . 

وقد ذكر الإمام الشافعي كثيرا من الآيات والأحاديث عند استدلاله على تثبيت 
حجية آحادیث الاحاد في کل أبواب الدين دون تفريق بينها . 

كما ذكر الإمام البخاري مجموعة من الأحاديث في كتاب خاص بخبر الواحد 
في صحيحه تثبت -حجية الأحاد في العقيدة والشريعة معا . 

فتخصيص أحاديث الآحاد بالأحكام دون العقائد تخصيص بدون مخصص » 
هو مجرد وهم وهمه من يقول به » لا أصل له يعتمد عليه ولا سند له وما كان 
كذلك فهو مردود على صاحبه لأن الرأى العاري من الدليل الشرعي في الأمور 
الشرعية مرفوض شرعا . 

الدليل الخامس : 

إن المعمسكين بأحاديث الآحاد في العقائد - أي وجوب الأخذ بها فيها - 
يعتقدون إفادتها العلم والعمل معا » وعمدتهم في ذلك : ما تقدم من الاحتجاج 
بأحاديث الآحاد فيها » وما يرونه من وجوب الربط بين العقيدة والعمل . 

ثم هم يتساءلون : هل تنفع عقيدة بلا عمل ؟ وهل ينفع عمل بلا عقيدة ؟ 

ومن هنا یظهر لي - واللّه أعلم - أن قول القائلين : إن أحاديث الآحاد توجب 
العمل » ولا تفيد العلم - ونفى العلم عنها يجعلها مرفوضة عندهم فيها - قول 
بعيد عن الصواب » وعديم الجدوى . فأي فائدة في الخبر الذي لا يفيد سامعه منه 
علما ؟ إلا أن يكون نفي العلم عنها معناه أنه قد يمكن أن يكون كذبا » وإذا حصل 
هذا في أخبار الناس فکانت آخبارهم جوفاء خالية من کل فائدة ‏ فلا یتصور هذا 
في الاأحبار الشرعية » فقیاس هذه علی تلك لا یصح » لانه قیاس مع وجود الفارق . 


۳۷۵ 


فأخبار الشارع - أحاديث الرسول - منزهة عن الغثائية والعبث . فما ثبعت نسبته 
إلى الرسول علِقٍ بالسند الصحیح التصل » وکان متعلقا بالعقائد و الأحکام فهو 
دين يجب اعتقاده والتزامه » والعمل به » وما استوجب هذا إلا لکونه يفيد من 
وصلهم علما قطعا . فھل أخبار الأحاد المتعلقة بأشراط الساعة لا تفيد علما ؟ 
یردھا من لا يحتج بالآحاد في العقائد . وها , المعجزات النبوية غير القرآن - كنبع 
الاء من بین أُصابع الید الشریفة - لا تفید علما ؟ 

وهل أخبار انشقاق القمر لا تفيد علما ؟ يردها من لا يحتج بالآحاد في العقائد . 

وهل أخبار الدجال » وخروج المهدي » وترول عیسی ‏ لا تفيد علما ؟ هذه 
تواترت ومع هذا يردونها . 

وهل أخبار القيامة بكل مراحلها لا تفيد علما ؟ يردها من لا يحتج بالآحاد في 
العقائد . 

وهل خير تحريم الزواج بالمرأة على عمتها أو خالتها لا يفيد علما ؟ 

فإذا كانت الأخبار الشرعية الثابتة الصحيحة لا تفيد علما » فأي خبر بعدها يفيد 
العلم ؟ 

وهل هناك من دليل يفصل بين العقيدة والعمل ؟ 

إنه لا دليل » بل العكس هو الصحيح » والعقل السوي مناط التكليف » ولولاه 
ما كان عقاب ولا ثواب » والعاقل لابد أن يقوم بعلم ما » والعمل بلا عقيدة 
کشجرة بلا جذور » وكالحرث في الماء » والعقيدة الصحيحة تثمر في معتقدها 
صفات حميدة . 

فالعقيدة والعمل مقترنان ببعضهما اقتران الليل بالقمر » والنهار بالشمس . 

فالعمل أثر العقيدة » والعقيدة السليمة تسدّده وترعاه » وصاحب العقيدة 
الصحيحة لابد أن یکیف سلوکه وتصرفاته وفقها » فیظهر آثرها علیه وفي حیاته 
مع الناس . 


۳۷۹ 


فاذا کان یسقد وحدانية الله وقدرته الطلقة » وتفرده بالعبادة » وحاکمیته ‏ 
واحتصاصه بالتشریع ابتداء » فلا يشرك باللہ ء ولا یعبد غیره » ولا یتحاکم 
الا لشرعه » ولا يضاد الله في أمره » ولا في شرعه » ولا یستحل ما حرم الله 
ولا يحرم ما أحل الله ولا يظلم عباد الله . 

وعلى هذا فاعتقاده صدق أحاديث الآحاد الواردة في سؤال الملكين في القبر › 
وضخطة القبر وعذابه ء والشفاعة وا میزان ء والمرور فوق الصراط » وما إليها من 
أحاديث الأحاد تجعله يعمل وفق ما تقتضيه هذه العقيدة . 

أما الذي يعتقد عدم حجية أحاديث الأحاد في العقيدة فيستبيح لنفسه التلذذ 
بالنبيذ والغناء وغيرهما » بناء على أن ما ورد فيهما أو في تهويل عذاب القبر » 
أحاديث أحاد لا تقوم بها حجة التحريم » ولا تثبت بها عقيدة فهم وهمون » 
وأعظم بها من جرأة على حمى الدين ! 

فالسنة كالقرآن وحي من الله وھما مسا ھ ذكر » أنزله الله وتكفل بحفظه 
> ها من تلا الک ول ار ود Og‏ واللّه آمر رسوله بتبلیفهما معا وهما 
مصدرا العقيدة والشريعة معا . وایان المنین یلزمهم الطاعة والالتزام والاتباع 
والا ضلوا الطریق . 

ولیس من العقل ولا من الدین آن یفرق الؤمنون العقلاء بین ما سوى الله تبارك 
وتعالى كما أنهم لا يجوز لهم - عقلا ولا شرعا - أن يسووا بين ما فرق الله ۔ 

فمن سلامة العقل والمعتقد أن یستسلموا لدین اللّه - عقيدة وشريعة - الذي 
بلغهم إياه رسول الله » وأن یومنوا ویلتزموا با صح عن الرسول مق متواترا كان 
أو آحادا تعلق بالعقيدة أو بالأحكام . 

وأخيرا » إن العمل لا ينفصم عن العقيدة » فهناك أحاديث عملية مصحوبة بأمور 
اعتقادية كقوله يقد : « إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ باللّه من أربع 


. 5 : سورة الحجر‎ )١( 
ر۸‎ 


يقول : اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر ء ومن عذاب جھنم ء ومن فتنة ا حیا 
والمات » ومن فتنة السیح الدجال ٩»‏ فکان التعوذ منه عقيدة . 

الدلیل السادس : آقوال الائمة في تبیت حجية خبر الواحد في العقائد : 

قال السفاريني رحمه الله : 2 یعمل بخبر الواحد في أصول الدین 'بید 

1. wu گان‎ 4 vate toot ار‎ ۱-۷ { 5 all f 

واصول الدین عي عا یسمونه بالحسیات بے مہ یآ _ وہ بب ان کی 
العمل به في أصول الد بن فالعمل به في أحكام کی من ياب أولى ٠‏ 
دون العلم كشها ee‏ كشهادة الشاهدين als‏ سواء ء وعلی ارت والأثر 4 
وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي علیها ویجعلها 
شرعا ودینا في معتقده » على ذلك جماعة أهل السنة<۳) . 

فالىص صريح في إيجاب العمل ب بخبر الواحد في كل أبواب الدین ¢ بعقائده 
و شرائعه 4 دون تفريق بينها oy‏ الدین کل Y‏ يعجرا ¢ of,‏ الذین جعلوه آصولا 
وفروعا » أو عقائد وأحكاما أو عمليات وعلميات وجعلوا السنة متواترة وآحادا 
من حيث التفريق في الحجية وأثر كل منهما ؛ إنما فعلوا ذلك ليسهل عليهم رد 
ما شاؤوا منه أي من الدين » لأن الأخبار النبوية الثابتة الصحيحة هي وحي من اللّه 
تعالى » فهي دين » وردها رد للدين . 

وواضح من النص أن أهل الحديث عندما يقولون : إن خير الواحد يوجب 
العمل » يريدون al‏ الشرعية والعقائد » ولا يفرقون بينهما بدليل قوله : 


تا ا 


(۱) البخاري [ ۱ ومسلم [ ۷۰/۸ ] من حدیث عائشة » باب التعوذ من شر الفتن . 
(۲) لوامع الأنوار البهية [ ۱۹/۱ ۲ . 
(۳) التمهید [ ۸/۱ ] . 


YA 


ولا یرد خبر الواحد في العقائد لا أهل الأهواء » والبدع » كما نقل ذلك الحافظ 
ابن عبد البر عن أبي عبد الله محمد ين أحمد العروف بابن خويز منداد قال0© : 

« أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام » فكل متكلم فهو من 
أهل الأهواء والبدع » أشعريا كان » أو غير أشعري » ولا تقبل له شهادة في الإسلام 
آبدا » ویهجر ویودب علی بدعته » فان تمادی علیها استیب منها » . 

قال آبو عمر بن عبد البر : « لیس في الاعتقاد کله في صفات اللّه وأسمائه 
إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله مق أو أجمعت عليه 
الأمة » وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله يسلم له ولا يناظر فيه » . 

وقد علق ابن تيمية على الإجماع الذي ذكره ابن عبد البر فقال : قلت : هذا 
الإجماع الذي ذكره في خبر الواحد العدل في الاعتقادات يؤيد قول من يقول : 
إنه يوجب العلم » وإلا فما لا يفيد علما » ولا عملا كيف يجعل شرعا ودينا يوالي 
عليه ويعادي ٩"‏ ؟. وقد صرح ابن عبد البر بأن ما صح عن رسول اللہ گل 
أو أجمعت عليه الأمة يعمل به في العقائد » ووافقه ابن تيمية . 

والامام النووي کابن عبد البر في قوله بأن آخبار الاحاد توجب العمل » ولا تفید 
العلم » ثم احتجا بها في العقائد . 

وبالرجوع إلى شرح النووي لأحاديث الآحاد التي وردت في العقيدة في صحیح 
مسلم نجده یقول : باب الدلیل علی آن حب الأنصار وعلي من الإيان” . 

باب الدليل على أن من مات لا يشرك باللّه شيعا دخل الجنة©» . 
ا ا ره Keren‏ منداد ( ]۹٦/٢‏ . 

(۲) السودة [ ص ۲۰ ] . 


(۳) النووي علی شرح مسلم [ ۱۳/۲/۱ ع . 
)٤(‏ الصدر السابق 7 ٩۳/۲/۱‏ ۲ . 


۳۷۹ 


وقال أيضا في حديث ضمام بن ثعلبة الذي تضمن العقائد وغيرها . وفي هذا 
الحديث العمل بخبر الواحد . 

وقال في موضع آخر من شرحه لصحيح مسلم : وفي الحديث أن الإيمان شرط 
الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به رسول اللہ یلاو . 


وقال فی cist! te tte Ws ot ae‏ ور آجمم - و من coe!‏ ۳ 
الأحاديث الشتملة علی العقائد(؟ . 

ولیس الراد تتبع کل ما قاله الامام النووی في موضوع [قراره بورود أحاديث 
الاحاد في العقيدة والاحتجاج بها وافادتها العلم » وان لم یصرح به علی مذهبه 
فيها أنه تفيد الظن وإنما المقصود التدليل على احتجاجه بها في العقائد وان آفادت 
الظن عنده إلا أنه الظن الغالب أو الراجح . 

وقال ابن الق رحمة اللہ عليه فا أخباز الأحاف + إن عد ان ار لے عفد 

اس بے f~‏ - ي s we‏ © امات "| 
اليقين فان الظن الغالب حاصل منها ولا يمنع إثبات الأسماء والصفات بها كما 
لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها » فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث 
يحتج بها في أحدهما دون الآخر ؟ وهذا التفريق باطل يإجماع الأمة » فإنها لم 
تزل تحتج بأحاديث الاحاد في اخبریات العلمیات ۰ كما تحتج بها في الطلبيات 
العمليات » ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا 
أو أوجبه 6 ورضیه دينا » فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته ¢ ولم تزل 
الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في 
مسائل الصقات » والقدر » والاسماء ¢ والأحکام ; 

(۱) اللووي علی مسلم [ ۱۷۱/۱ ] ۰ 

(۲) الصدر السابق 7 ۲۱۲/۱ ۲ . 

(۳) الصدر السایق 7 ۲۲۷/۱ ] . 


TAs 


ولم ينقل عن أحد منهم البتة : أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون 
الاخبار عن الله وأسمائه وصفاته . 

فأين سلف المفرقين بين البابین ؟ نعم سلفهم بعض متأعري التکلمین » الذین 
لا عناية لهم با جاء عن اللّه ورسوله وأصحابه » بل یصدون القلوب عن الاهتداء 
في هذا الباب بالکتاب والسنة وأقوال الصحابة » ویحیلون علی آراء التکلمین » 
وقواعد التکلفین » فهم الذین یعرف عنهم التفریق بین الامرین » فانهم قسموا 
الدین لی مسائل علمية وعملية » وسموها أصولا وفروعا(؟ . 

وقال الشیخ محمد الأمين الشنقيطي : 

« اعلم آن التحقیق الذي لا یجوز العدول عنه آن آخبار الاحاد الصحيحة كما 
تقبل في الفروع » تقبل في الأصول » فما ثبت عن النبي لاي بأسانيد صحيحة من 
صفات الله يجب إثباته » واعتقاده على الوجه اللائق بکمال الله وجلاله » على 
نحو « لیس کمثله شيء وهو السمیع البصير » . 

ثم قال : وبهذا نعلم آن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار 
الآحاد لا تقبل في العقائد ء ولا یثبت بھا شيء من صفات اللّه تعالی ء زاعمين أن 
أخبار الأحاد لا تفيد اليقين » وأن العقائد لابد فيها من اليقين » باطل لا يعول عليه . 
ويكفى من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي مَل 
بمجرد تحكيم OO fill‏ 

وقال الدكتور عبد اللّه بن عبد المحسن التركى : « ومما تجدر الإشارة إليه أن 
التحقيق في أخبار الآحاد قبولها في الأصول » كما تقبل في الفروع » فما ثبت عن 
الرسول لاو بسند صحیح وجب قبولە ء وإثباته واعتقاده في الأصول » كما يجب 
٠‏ (1) مختصر الصواعق المرسلة [ ص 485 ] . 

(۲) مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر [ ص ٠١٠١ › ٠١٤‏ ]. 


۳A1 


العمل به » ولثباته في الفروع » فينبغي التنبه لذلك » وعدم الانسیاق وراء کلام 
البعض في عدم إثبات الأصول بها »۲ . 

هذا هو مذهب لمحدثين والمنصفين من أهل الأصول والفقهاء قديما وحديثا هو 
الاحتجاج بأحادیث الاحاد في آبواب الدين كلها » فيعتقدون تثبيت المسائل 
العلمية الاعتقادية بها كما يعتقدون تثبيت الأحكام الشرعية بها على أن الكل دين 
يجب قبوله » واعتقاده » والعمل به . 

وما سوى ذلك فهو شغب على الدین موّداه رد بعضه ‏ أو إهماله وعدم التزامه 
بدعوى أن أخبار الأحاد لا تغبت بها عقيدة » أو لا تثبت بها أحكام عند من ينفيها 
جملة » وسواء هذا أو ذاك فليس بشيء . 


. ۲] ۲۱۲ تعليقه علی کتاب الدخل (لی مهب الامام حمد [ ص‎ )١( 


TAY 






المبحتث اثشالت 


منحطرو الاحتجاج 
بأحادیث الاحاد قدیما ومناقشتهم 


و را ) نکار الاحتجاج بأحاديث الاحاد مطلقا والقائلون به . 
O‏ (ب) انکار الاحتجاج بها في العقائد والقائلون به . 








YAY 











اتجسحت الا ات 


منكزو الاحتجاج 
بأحاديث الأحاد قديما ومناقشتهم 


(أ) إنكار الاحتجاج بها مطلقا . 

(ب) إنكار الاحتجاج بها في العقائد . 

قبل عرض أقوال منكري الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد أرى من 
المناسب أن ألقى نظرة اسر من خلالها من يقول بنفي الاحتجاج بأحاديث 
الأحاد كلها ؛ لتكتمل النظرة في الموضوع » أي معرفة من يقول بعدم الاحتجاج 
بها في العقائد وفي الأحكام . 

منکرو الاحتجاج بأحاديث الآحاد كلها : 

لقد أنكر أبو الحسين النياط العتزلي القدري « ت ٠٠١‏ ه » حجية أخبار 
الآحاد » وما أراد يإنكاره إلا إنكار أكثر أحكام الشريعة . فان أكثر فروض الفقه 
مبنية على أخبار الآحاد » وقد أدى به إنكار الحجية في أخبار الآحاد إلى تأليف 
کتاب « الرد على من أثبت خبر الواحد 06© . 

وقال الإمام مسلم فيمن طعن في أسانيد الأحاديث : وهذا القول - يرحمك اللَّه - 
في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث » غير مسبوق صاحبه إليه » 
ولا مساعد له من أهل العلم عليه » وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل 
العلم بالاخبار والروایات قدیا وحدیثا » آن کل رجل ثقة روی عن مثله حدیثا » 
وجائز مکن لقاژه والسماع منه » لکونهما جمیعا في عصر واحد » وان لم يأت في 
٠‏ (1) الفرق بين الفرق [ ص 2۱٤١‏ ء الانتصار للخياط [ ص ۲۷ ] . 


YAo 


خبر قط أنهما اجتمعا » ولا تشافها بكلام » فالروایة ثابتة ء OG AY Ugg dandy‏ 
ونقل الفخر الرازي عن ا حوارج القول : بأن خبر الواحد dare Gad‏ وقال الإمام 
النووي : ذهبت القدرية والرافضة » وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل 
بخبر الواحد » ثم منهم من يقول : منع العمل به دليل العقل » ومنهم من يقول : 
منح العمل به دليل Me past‏ : 

وقال ابن تيمية : قال قوم من أهل البدع من الروافض » ومن المعتزلة : لا يجوز 
العمل بخبر الواحد » وقال القاساني”*؟ ء وآبو بکر؟ بن داود من الرافضة : 
لا يجوز العمل به شرعا » وإن جوز ورود التعبد به . وحكى ابن برهان و ت ۸١٥ھ‏ ) 
كقول القاساني عن النهرواني وإبراهيم بن إسماعيل بن علية » والشيعة9© 
مخالفتهم للإجماع : وذكر ابن حزم أنه قد صح إجماع الأمة كلها على قبول خبر 
الواحد الثقة عن النبی Oly HE‏ جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد 
الثقة عن ome BE oll‏ على ذلك كل فرقة في علمها » كأهل السنة والخوارج 
والشيعة والقدرية » حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا 
الإجماع في ذلك . 

۰ ] ۱۳۰/۱ [ النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين [ ص ۶۱ ] . 

(۳) اللووي على مسلم [ ۱۳١/١‏ ] . 

(4) محمد بن إسحاق وكتيته أبو بكر » نسبه إلى قاسان بالسين المهملة كما قال اين حجر في 
تبصير المنتبه » كان ظاهري المذهب فصار شافعا » خالف أنا داود في مسائل - ورد عليه فرها 
الفهرست [ ص ۳۰۰ ] . العبر [ ۱۱۲/۲ ۲ . 

(ه) محمد بن داود بن على بن خلف الظاهری ‏ أبو بكر » أديب مناظر » شاعر » قال الصفدي : 
الامام ابن الامام » وکان علی مذهب والده » وکان فقیها من مولفاته الوصول إلى معرفة الأصول ء 
وکتاب « الاعذار »  .‏ وکتاب « الانذار » » وکتاب « الانتصار » . توفي مقتولا سنة ۱ ۲۹۷ ه » 
تاریخ بغداد [ ۲۵/۰ ]۲ الوفیات [ ۲۵۹/۶ ] . 

() السودة لال تيمية [ ص ۲۳۸ ] . 


YA 


وقال أيضا : وقد صح الإجماع من الصدر الأول كلهم نعم وممن بعدهم على 
قبول خبر الواحد » لأنها كلها راجعة إليه » والی ما کان في معنام . 

قلت : آما موقف اوارج والشيعة من السنة عموما » وخبر الواحد خاصة فقد 
ظهر مبكرا » أي زمن الفتنة الكبرى التي حلت بالصحابة والتابعین یوم مقتل عثمان 
وتلاه مقتل علي رضي الّه عنهما جمیعا » فهؤلاء وقفوا من السنة ورواتها موقفا 
عدائيا » فالخوارج عادوا السنة ورواتها إبان فتنة « التحكيم » فجرحوا الصحابة » 
وردوا كل رواياتهم » بعد أن كانوا على تعديلهم قبل . 

أما الشيعة فوقفوا نفس الموقف من الصحابة ومروياتهم » ولم يعدلوا الا عَلّا 
روي اما حرم يقبلوا من الأحاديث إلا ما جاء من طريق آل البيت في 
زعمهم » وبهذا يتضح أن موقف هؤلاء من السنة كان قبل الزمان الذي أشار إليه 
الإمام ابن حزم » واللّه أعلم . 

وإنكار الاحتجاج بأخبار الآحاد الثابتة بأسانيد الثقات العدول إلى الرسول لاه 
هو إنكار الأصل بنفسه من أصول الدين وهو أحاديث الآحاد - والقول بهذا قول 
مستحدث - كما قال الإمام مسلم - لأنه مخالف لإجماع الصحابة والتابعين 
على قبول خبر الواحد واعتقادہ والعمل به كما دلت على ذلك الأحاديث 
الصحيحة الكثيرة الواردة في الصحيحين وكتب الستن الأربعة » والموطأ » وصحيح 
ابن خزيمة وصحيح ابن حبان » ومسند الإمام أحمد وغيرها من مصادر السنة . 

فكان إنكارهم للسنة الاحادية القولية والفعلية التي ثبتت في أبواب العقائد 
والأحكام من أقبح البدع » وأشنع المواقف التي أدت إلى تضليل هؤلاء المنكرين من 
طرف آهل السنة . 

قال عبد القاهر اليغدادى : أهل السنة ضللوا من أسقط وجوب العمل بأخبار 
الآحاد في الجملة » من الرافضة والخوارج وسائر أهل الأهواء . 

. ۲ ۱۱۶ ۰۱۱۳/۱  ماكحألا الإحكام في أصول‎ )١( 


YAY 


وقال : أهل السنة أكفروا من زعم من 0 : أن لا حجة اليوم في القرآن 
والسنة بدعواه فيها أن الصحابة غيروا بعض القرآن » وحرفوا بعضه . 

وأكفروا الخوارج الذین ردوا جمیع السئن التي رواها نقلة الأخبار لقولهم يتكفير 
ناقلیها(۱) رٹ وت وت 

وقال الاماع ‏ وکیع(۳) : من رد حدیث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن 
جرير oe‏ عل في الرؤية فاحسبوه في الجهمية (* . 

وقال إبراهيم“ بن أحمد بن شاقلا : من خالف الأخبار التي نقلها العدل عن 
العدل موصولة بلا قطع في إسناد » ولا جرح في ناقلیها وتجراً علی ردها فقد تهجم 
على رد الإسلام ؛ لأن الإسلام منقول إلينا بمثل ما ذكرت . 

قال الإمام أبو محمد" البربهاري : وإذا سمعت الرجل يطعن على الاثار 
أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام » ولا تشك أنه صاحب هوی مبتد ع(* . 


. ۲ ۲۳۱۵ ۰ ۳۱۳ الفرق بين الفرق [ ص‎ )١( 

(۲) مناقب حمد [ ص ۲۳۵ ] . 

(۳) وكيع بن الجراح بن مليح الرژاسي آبو سفیان الكوفي روی عن آبیه واسماعیل بن آيي خالد 
وعکرمة وغیرهم ‏ وعنه أحمد بن حنبل وأهل العراق » قال ابن المديني : كان يلحن » وكان 
فيه تشيع قليل » توفي سنة ١591/9‏ ه ) ( على خلاف » . الثقات [ ۰۲۲/۷  ]‏ ميزان الاعتدال 
[ ۳۳۰/۶ - ۳۳۱ ۲ التهذیب 1 ۱۰۱۹/۱۱ ]. 

. ] ۳۸ [ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة بسند حسن‎ )٤( 

)°( إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان أبو إسحاق الفقيه dy all‏ باین شاقلا » أحد شیوخ 
ا نابلة ء کان جلیلا کثیر الروایة ء حسن الکلام في الفقه غير أنه عاجلته المنية : تاریخ بغداد [ ٠۷/١‏ ] . 

را ) طبقات اخنابله wi‏ یعنی 7 ۱۳۰/۲ ] . 

(۷) آبو محمد البربهاري العالم الزاهد الفقیه الواعظ التبلي شيخ الحنابلة صاحب المروزي » کان 
شدیدا علی هل البدع والعاصي ‏ وکان كبير القدر تعظمه ااصة والعامة » ولنزلته في الناس نم 
عليه الحكام فنودي أن لا يجتمع اثنان من أصحابه » وحبس منهم جماعة » واختفى عند أخته بوران 
شھراء فمات عندها » فأمرت خادمها فصلی عليه » مات وعمره ست وتسعون سنة » سنة 781/9 ها» 
العیر 7 ١8/7‏ ع » البداية والنهاية [ ۲۰۱/۱۱ ۲ . 

. ] ٩۱ شرح السنة للبربهاري [ ص‎ (A) 


TAA 


وقال : وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار 
رسول الله فاتهمه على الإسلام » فإنه رجل رديء المذهب والقول » ولا يطعن على 
رسول الله » ولا على أصحابه لأنا ما عرفنا اللّه وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن » 
وعرفنا ال خیر والشر ؛ والدنيا والآخرة بالاثار فان القرآن حوج الی السنة من السنة 
إلى القرآن(“ . 

منكرو الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد : 

لقد سبق استعراض أقوال منكري الاحتجاج بأخبار الآحاد وهم في القول بنفي 
ورود التعبد به أصلا ثلاث فرق : 

الأولى : قالت : لم يوجد ما يدل على كونه حجة فوجب القطع بأنه ليس 

والثائیة : قالت : جاء في الأدلة السمعية ما يدل على أنه ليس بحجة . 

والثالثة : قالت : إن الدلیل العقلي قائم على امتناع العمل به . 

وقد انبثقت هذه الفرق الثلاث التي ذهبت إلى نفي الاحتجاج بأحادیث الاحاد 
عن السابق ذكرهم في الفرع السابق » ومن قال بقولهم من أتباعهم . 

ومنكرو الاحتجاج بأحاديث الآحاد كلها هم 

الخوارج » والشيعة » والرافضة » والمعتزلة » واجهمية » وعيسى بن أبان » وأتباعه 
بالنسبة للأحاديث المروية عن غير الفقهاء » ومحمد بن إسحاق القاساني » ومحمد 
ابن داود الظاهرى » والنهرواني » وإبراهيم بن إسماعيل بن علية » والأصم » 
والقاضي آبو زید عبد الّه الدبوسي . وهذا وغیره من متأحري الفقهاء بالنسبة 
للأحاديث المروية عن غير الفقهاء من الصحابة . وقد تناقضت أقوال هؤلاء في 
رفض الأحاديث كلية » إما من جهة العقل » وإما من جهة الشرع » وإما من 
جهتهما معا . و کلها آقوال مبتدعة مذمومة » مخالفة لإجماع الصدر الأول على 


۳A۹ 


قبولها والعمل بها في العقائد والأحكام » وما رد هؤلاء أحاديث الآحاد إلا لإحداث 
ثغرة في الإسلام ينفذون من خلالها إلى الطعن في القرآن . أما السنة المتواترة فقد 
تعرضت للطعن فيها والهجوم كذلك . 

أما رد أخبار الآحاد في العقيدة فقد وجد من أنكر الاحتجاج بها فيها قديما 
وحدیٹا كذلك . 

قال الخطيب البغدادي : خبر الواحد لا يقبل في شيء من أبواب الدين المأخوذ 
على المكلفين العلم بها » والقطع عليها والعلة في ذلك أنه إذا لم يعلم أن الخبر قول 
fie abl Jn)‏ كان أبعد على العلم بمضمونه . 

أما ما عدا ذلك من الأحكام التي لم يوجب علينا العلم BE cell ob‏ قررها 
وأخبر بها عن الله عز وجل ء فإن خبر الواحد فيها مقبول والعمل بها واجب ؛ 
ويكون ما ورد فيه شرعا لسائر المكلفين أن يعمل به » وذلك نحو ما ورد في احدود » 
والکفارات ء وعلال رمضان : وأکام الطلاق : والعتاق ۰ واطحج » وال رکاة ‏ 
والمواريث » والبیاعات « العاملات » والطهارة » والصلاة ‏ وتحریِ ا حظورات . 

ثم قال : « ولا یقبل خبر الواحد في منافاة حکم العقل وحکم القرآن الثابت 
احکم ‏ والستة العلومة » والفعل اجاري مجری السنة » وکل دلیل مقطوع به » 
وإنما يقبل فيما لا يقطع به » ویجوز ورود التعبد به کالاأحکام التي تقدم ذکرنا لها 
وما آشبهها ما لم نذ کره ٩6‏ . 

قلت : إن الموضوع المتحدث فيه هو الحديث النبوى وطرق روايته ووصوله إلينا 
لا خبر الئاس المقطوع عن المبعوث بالرسالة » ولم يتعبدنا الله بأقوال الناس Lely‏ 
تعبدنا بما أوحى به إلى رسوله » فالخبر الذي لا يعلم أنه رواه العدل الثقة عن مثله 
مبلغا إلى رسول الله لا نلعفت إليه لأنه ليس من الدين » وحديشا إنما هو فيما هو 
من الدين . 

. ] ٤۳۲ الكفاية [ ص‎ )١( 

۳۹۰ 


ثم إن الخطيب البغدادي أجاز العمل بالخبر الذي لا یعلم آنه خبر الرسول » في 
الأحكام التي ذكر منها أنواعا عدة » ونسبها إلى الشرع » فهو في الأخبار التي لا تفيد 
علما ء ولم يعلم القطع بها إلى الرسول نفى قبولها ولا قصد بها الا العقائد » آما 
الأحكام فيقبل فيها ما لم يصح إسناده إلى الرسول بل » وكأنها ليست من الدين . 

عجبا من هذا الفھم ء فلا أدري كيف أثبت استنباط الأحكام الشرعية من أخبار 
الناس التي لم تثبت أسانيد روايتها إلى الرسول بتر ؟ فهل الدين الواجب الاحتياط 
و لقا )ا كا ری اي ؟ وهل يبعض الدين فينسب 
بعضه إلى الرسول » وبعضه إلى الناس ثم ي يسئي الكل دينا ؟ 

أليس الدين هو الوحي خاصة ؟ أي الموحى به إلى Wes” Be J‏ وسنة » ثم 
ما أجمع عليه علماء المسلمين في الصدر الأول من تاريخ هذه الأمة . إن الخبر 
الصحيح الثابت من طرق العدول الثقات عن مثلهم مبلغا إلى رسول اللہ کچل هو 
من الدين سواء رواه واحد أو أكثر ؛ لأن الأخبار الصحيحة الثابتة عنه Af‏ بالسند 
الصحيح المتصل متواترة كانت أو أحادية هي من صمیم الدین ؛ لأنها المصدر 
الثاني بعد القرآن الكريم للتشريع الاسلامي » وهذا مقطوع به مجمع علیه معلوم 
من الدین بالضرورة » وعلیه درجت الاأمة من بعثة الرسول یپ (لی الان » وستبقی 
كذلك إلى آحر الدنيا ؛ لأن الرسالة المحمدية هى الخاتمة وقد جعلها الله مستوعبة 
الزمان إلى يوم القيامة . 

وسنة الأحاد الثابتة بما ذكرت هي من صمیم الرسالة ا حاتمة ء والتفریق بين 
العقائد والأحكام في الاستدلال هو تفريق باطل ؛ لأنه مبتدع لم يكن عليه الذين 
عاشوا زمن الوحي ومن تبعهم وسمع منهم » وشر الأمور محدثاتها . 

فحجية أخبار الأحاد ثابتة بالكتاب » والسنة » والإجماع » وحجيتها ثبتت في 
الدين كله . وإذا كان التفريق مبتدعا كما قال كثير من الأئمة ثمة قديما وحديثا فهو 
ae‏ عقول الرافضة والجهمية والخوارج ورؤوس المعتزلة كالنظام « ۲۳۱ ه » 

بي الهذیل العلاف ( ت ۲۳ ه » وآيي علي البائي « ۰ هه ) وغيرهم من 
fe‏ الکلام . 
۳۹۱ 


ومن قال بالتفريق كالخطيب البغدادي د ت ٤٦۳‏ ه » فإنما قلد فيه هؤلاء وهم 
ليسوا عمدة الرواية » ولا هم أهل ثقة فيها » كما هو معلوم عند علماء الحديث 
سلفا وخلفا ومن شذ عنهم منهم » فلما ذكرت . 

ba‏ ور sot‏ الواحد في العقاکد : « أنه إذا لم يعلم أن الخبر 
قول رسول الله fi‏ كان أبعد عن العلم بمضمونه » هو تعليل ينسحب على العقائد 
والأحکام وساثر آبواب الدین کما ذکرت قبل ؛ لآن الاخبار التي لم تثبت نسبتها 
إلى الرسول يلت لا تسمى من الدين » عقيدة كانت أو أحكاما » أي رویت في 
العقائد أو في الأحكام » فكما أن الحساب والميزان والصراط » ونعيم الجنة وعذاب 
النار » وإثبات النبوة ومعجزاتها لا تثبت إلا بالقرآن أو السنة الصحيحة » أو بهما 
معا » فكذلك أنواع العبادات والحدود » والزواج والطلاق » والمواريث » والحلال » 
والحرام » وغيرها من أنواع الأحكام لا تقبت إلا بالقرآن أو السنة أو هما معاء 
ولا ت التقيدة إسلامية a‏ الأحكام شرعية إلا بهمأ » وبأ يستند إليهمأ » وقد 
انعقد الإجماع على أن أحکام الله تعالى لا تعرف إلا بالأدلة المروية عن الرسول . 

إن الاحتياط في قبول الحديث أمر مطلوب عقلا وشرعا » ومن أجل حماية 
الشرع من دخول فيه ما ليس منه وضعت الضوابط والقواعد ليعرف ما يقبل من 
الأحاديث وما يرد . فيقطع الطريق على كل خبر لا يصح سنده إلى الرسول فرد 
المقطوع والمرسل وما إليهما 

ومن هنا قال الإمام الزهري رضي الله عنه لأهل الشام : « ما لي آری آحادیشکم 
لا خطم اها ولا أزءة 2١0:‏ ذالديئن عقيدة وشريعة : وأحاديث !لآعاد عسےم 
gu bye tae‏ مها 

وكل حكم يستنبط من نص شرعي حسب قواعد الاستنباط يصير عقيدة ؛ لأن 
مستنبطه اعتقد وجوبه » أو حرمته » أو استحبابه فإذا استنبط حكما تعلق بتحريم 
الربا » أو الخمر » أو الزنا » أو الاعتداء على النفس بغير حق » أو أكل أموال الناس 

() الإحكام في أصول الأحكام 1 ۱۱۳/۱ ۰۲ 

ray 


بالباطل » أو بفساد العقد على امرأة في عصمة رجل آخر » أو العقد عليها وهي في 
العدة » اعتقد المستنبط حرمة الحرم » أو فساد العقد » واللّه أعلم . 

وقال أبو الوليد الباجی - في معرض مناقشته لمتكري جواز العمل بخبر 
الواحد - : « فإن قالوا : فيجب قبول خبر الواحد في التوحيد » وإعلام النبوة » 
وما طريقه العلم ؛ لأن رسله أيضا قد كانوا ينفذون بذلك إلى أهل النواحي . 

قال : والجواب » أن هذا غلط ء لأنه نما كان ينفذ رسله بأحكام الشريعة » بعد 
انتشار الدعوة » وإقامة الحجة » وكيف يقول رسوله : إن رسول الله بل يخبركم 
في الزكاة بكذا وكذا ء وهم لا یعرفون الله ولا رسوله ۲(“ . 

الصواب : أنهم كانوا يبلغون الإسلام كاملا عقائد وأحكاما ؛ لأن الرسول ل 
ما بعث رسله لتبليغ الأحكام وحدها» وهو بقي في مكة » ومن آمن به من الصحابة 
الأولين معه يتلقون أكثر ما يتلقون أمور العقيدة مدة ثلاث عشرة سنة » وما نزلت 
أحكام الشريعة إلا بعد هجرته إلى المدينة باستثناء الصلاة التي فرضت بمكة ليلة 
الاسراء والعراج » والعراج بدوره وما تفضل اللّه به على رسوله فيه من العقيدة كذلك . 

كان رسل رسول الّه ییلغون عنه العقيدة والأحکام معا » كما مر ذكره في 
مبحث الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقيدة » وستأتي أمثلة كثيرة من أحاديث 
الآحاد في مبحث الأحكام . 

وإمام الحرمين لا يرى الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقائد لأنه يقول بعدم إفادتها 
العلم ورد علی من سماهم « الحشوية 206 « من ال نابلة القائلين يإفادة خبر الواحد 
العدل العلم ۹ ۔ 

. ] أحكام الفصول [ ص۳۳۹‎ )١( 

(۲) بسکون الشین وفتحها : هم قوم سکوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسيم » كما قال السبكي في 
شرح أصول ابن الحاجب : وهم یجرون آیات الّه علی ظاهرها ۰ ويعتقدون أنه المراد » وقیل : سموا 
بذلك يوم كانوا في حلقة الحسن البصري » وقيل : سموا بذلك لانهم مجسمة ء وقیل : سموا 
بذلك لأنهم لا يرون البحث في آيات الصفات التي يتعذر إجراؤها على ظاهرها . انظر كشاف 
اصطلاحات الفنون محمد علي الفاروقي التهانوي [ ١١۷ › 1١١/١‏ ] . 


۳۹۳ 


ونفى العلم عنه - عند القائلين به كإمام الحرمين - يستلزم نفي الاحتجاج به في 
العقائد » أما العمل بخبر الواحد فهو لا يقول بالعمل به » وإنما العمل بالدليل 
القاطع عليه لا الخبر ذاته » والدليل القاطع عنده يتمثل في أمرين : 

الأول : تواتر إرسال الرسول رسله للتبليغ عنه » أي تبليغ الأحكام وتفاصيل 
الحلال والحرام . 

ألقاتي : إجماع الصحابة على العمل بأخبار الآحاد وقد نقل عنهم تواترا"“ . 

قال ابن برهان : خبر الواحد لا يفيد العلم - خخلافا لأصحاب الحديث - 
ولا تثبت به العقائد . 

با الک جين Aenea ares Sees‏ ریما 
الأصول » - يوجد جمع من العلماء لا يثبت العقائد بأخبار الآحاد احترازاً عن 
a‏ 

: وتظهر ثمرة الخلاف في الاحتجاج بخبر الواحد فی الاعتقاد - ALS‏ 

. فمن قال : أنه يفيد العلم أثبت ثبت العقائد » ومن قال : إنه ظني » لم يثبتها به‎ - ae 

وهذا هو ما أشرت إليه أثناء عرض رأي إمام الحرمين . 

والإمام السرحسي يؤول ما ورد من أحاديث مشهورة أو آحاد في عذاب القبر 
وغيره من أمور العقيدة بوجوب العمل بها فقال : فأما الآثار المروية في عذاب القبر 
ونحوها فبعضها مشهور وبعضها آحاد ء وهي لا توجب عقد القلب عليه › 
والابتلاء بعقد القلب على الشيء عنزلة الابتلاء بالعمل به » أو أهم فإن ذلك 
من ضرورات العلم . قال تعالى Ps‏ وََحَدوا پچ & By OG es 2 GEES‏ 
Cas aes OR Ss Je‏ 255 کما یخرفون | ةه og‏ فتبين أنهم 
تركوا عقد القلب على ثبوته بعد العمل به . 

۰۲ ۱۷۲ ۰۱۲۳/۲ 7 التعليق على الوصول إلى الأصول » لابن برهان‎ )١( 

. ]١5[ : سورة التمل‎ )٣( 

(4:) سورة البقرة : [55 ]١‏ . 


۳۹ 


وفي هذا البيان أن هذه الآثار لا تنفك عن معنى وجوب العمل بها“ . 

شأن المتكلمين التأويل وأكثر فقهاء الأحناف وأصولييهم مؤولة » فهم يؤولون 
كل معنى لا ينسجم مع مرادهم واتجاههم . فقولهم يإفادة أحاديث الآحاد الظن 
يجعلهم يؤولون كل نص في العقيدة من إفادته العلم إلى الظن حتى لا تثبت 
- على قاعدتهم - حجية ما كان أحادا في العقيدة » ولهذا يصرفون النص من 
إفادته العلم إلى وجوب العمل » أي لعل الذين قالوا يإفادته العلم أرادوا أنه يفيد 
العلم بوجوب العمل » وهذا هو المسلك الذي سلكه الغزالي فيما قال فيه المحدثون 
يفيد العلم"“ . وبهذا فلسفوا قواعد علم المصطلح . 

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي عن خبر الواحد : فأما قبوله فيما طريقه 
الاعتقادات فلا » وقال أيضا : وإن كان مما طريقه الاعتقادات ينظر » فإن كان 
موافقا حجج العقول قبل » واعتقد موجبه ء لا لمكانه بل للحجة العقلية » وإن لم 
يكن موافقا لها فإن الواجب أن يرد ويحكم بأن النبي پل لم يقله » وان قاله فإنها 
قاله على طريق الحكاية عن غيره . هذا إذا لم یحتمل التأویل الا بتعسف ‏ فأما إذا 
احتمله فالواجب أن يتأول9؟© ١.ه‏ . 

هذه منزلة أحاديث الآحاد عند المتكلمين من أهل الاعتزال فهم يعرضونها على 
عقولهم فهي المعيار للقبول أو الرد » لا يهمهم إسناد » ولا تهمهم قواعد وضوابط 
هذا العلم - علم الحديث - فالرأي محكم في النصوص الشرعية فإن وافقت 
أهواءهم فالفضل لأهوائهم لا لها - عياذا باللّه - وإن خالفت أهواءهم تعسفوا في 
تأويلها لردها . 

فهل هؤلاء يوثق بأقوالهم في النصوص الشرعية ؟ 

. ] 559/١ [ أصول السرخسي‎ )١( 

(۲) الستصفي [ ۱۶۰/۱ ]۰ 


(۲) شرح الأصول الخمسة [ ص ۰۷۹۸ ۷۷۰ ] . 


۳۹۵ 


وقال الإمام علاء الدين أبو بکر بن محمد السمرقندي : خبر الواحد لا يحتج به 
في العقائد » لأنه يوجب الظن وعلم غالب الرأي » لا علما قطعيا » فلا يكون 
حجة فيما يبتنى عليه العلم القطعي » والاعتقاد حقيقة(©2 . 

حاجة الإنسان إلي الدين : 

إن فاق دين الله وأسعة رحبة » وأموره كثيرة متنوعة » وقی الاسلام - کتایا 
وسنة - من أسرار الهداية ووسائل التوجيه والتربية والتقويم ما تعالج به النفوس 
المضطربة » والعقول الحائرة » والقلوب المريضة » كما تعالج به قضايا الإنسان 
وأمور حياته » فيصير أطوع وأسلس قيادة لتوجيهات شرع الله . فبھذا وحدہ تنظم 
علاقته باللّه ثم أهله ويمن حوله في المجتمع البشري من بني جنسه ء وبه وحده 
ترسم له طريق طاعته وعبادته لربه لتحقيق عبوديته ثم لنيل رضاه . 

هذا في الواقع المحسوس المشاهد - واقع الأرض - وفي غياب هذا يضل الإنسان 
ويشقى - يقيئًا - إذا انقاد لوساوسه وأهوائه » وجعلها مطية لأغراضه وأطماعه » 
ولم یلتمس هدی اللّه عن طریق دینه . 

الانسان وعالم الغيب : 

فما موقف الانسان من آمور الغیب وقضایاه الهائلة الکثيرة ؟ ومن أين يتلقى 
البيان عنها والعلم بها ؟ 

ن عالم الغیب لا یخضع للتعجربة واحس والشاهدة » وهو - بکل قضایاه - 
یشکل وحدة متکاملة مترابطة لا تقبل التجزيء ‏ فالایان باللّه یقعضی الاعان 
وت والکتب السماوية » والرسا, » IS AW pally‏ تفاصیله .. 

والاهان بالکتب یتضمن بقية آصول الایان » والایان بالرسول یستلزم الایان 
بالرسل السابقین » كما أن الإيمان بهم جميعا یستلزم تصدیقهم فیما آخبروا به من 
قضایا عالم الغیب التي لا نعرف عنها الا ما جاء عن طريق ابر عن الله في كتابه 
وعن الرسول بتي فيما أوحي إليه من ربه فيه ۰ 


. ميزان الأصول 1 517/9 ع‎ )١( 


وقضايا الإيمان بالغيب هي التي تعرف ب : « العقيدة ) . 

معنی العقيدة : 

في المصباح « العقيدة » ما یدین الانسان به » وله « عقيدة حسنة » سا مة من 
الشك و « اعتقدت کذا » عقدت علیه القلب والضمیر حتی قیل « العقيدة »۲۲ . 

هذه العقيدة بکل جزئیاتها لا سبیل الی معرفتها والعلم بها الا سبیل ابر 
الصادق الصحیح » ولقد آخبر الرسل ‏ علیهم الصلاة والسلام آمهم بآمور الغیب 
كلها عن طريق ما أوحى الله به إليهم . وقد أتم الله بناء النبوة بالرسول المكرم 
الأطهر محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الذي بعثه اللّه لهذه الأمة بشیر 
وتليراً » وهادياً + ورحمة مهدا » ميلقا لهااعن الله > وقدایلقھتا الین کامن* 
« عقيدة وشريعة » وهو الصادق الصدوق فیما آخبر به عن الله وعن كل قضايا 
الغیب الموحى بها إليه بكل تفاصیلها . 

ومع هذا فقد سجل التاريخ البشرى انصراف كثير من الناس واستنكافهم عن 
اتباع الرسل الذين بعثوا إليهم بالنور والمثير والهدى » وأن منهم من اشتطت بهم 
عقولهم فتطاولوا على استكشاف أمور الغيب فأبعدتهم عن نور هدي النبوة » 
فتاهوا في بيداء الفكر » وهم يظنون الوصول إلى الغاية المنشودة بعيدين عن هداية 
الدليل » فضلوا الطريق وغفلوا عن الحقيقة المعروفة لدى العقلاء أن المسافر الغريب 
لابد آن یسترشد بعارف الطریق ؛ لیدله علیه فیسیر فیه مرتاح البال مطمعن اللفس . 
۱ وليس الدليل إلى عالم الغيب إلا الوحي عن طریق الوحی إليه » وهذه قضية 
أخرى من قضايا العقيدة يجب اعتقادها والتسليم بها . 

ولکن مولاء آرادوا قطع الطریق عبر خیالات العقل لی عالم الغیب جاهلين أن 
طاقاتهم محدودة » وقدراتهم غیر مهلة أصلا لاستکشاف مجال غيبي لیس من 
قبيل عالمهم الذي هم فيه » فلا یصح - عقلا وشرعا - قیاس أحدهما على الآخر . 

. ] ۷۱/۲ [ المصباح الثیر للعلامة آحمد الفيومي‎ )١( 

۳۹۷ 


ولو اعترفوا بمحدودية مؤهلاتهم العقلية وأنصفوا من أنفسهم وآمنوا - جازمين - 
set‏ الصادق المصدوق › وعدلوا عن قياس أخباره على أخبار غيره من الناس ء 
وصدقوه فيما بلغهم إياه » لأراحوا أنفسهم » وعلموا المعلوم لهم علم اليقين » دون 
تردد أو تأويل . وقد مرت نماذج منهم وسغليها أخرى قريباً . 

العقايرن والوحي : 

إن من هؤلاء من زعم أن ما جاءت به الرسل لا يفيد اليقين ؛ لاحتمالات كثيرة 
تحول دون تحصيل اليقين . 

ومنهم من رای أن الاحتجاج في العقيدة بالقرآن والحديث المتواتر لا يتم إلا إذا 
کانا قطعی الدلالة حسم مجال الاحتمال » وإذا لم يكونا كذلك فلا تثبت بهما 
عقيدة . 

أما أحاديث الأحاد فالعقليون يرفضونها أصلا » ولا يجيزون العمل بها لا في 
الأحكام ولا في العقیدة ؛ کا حوارج ء والرافضة ء وکثیر من الشيعة »> والمرلة : 
وقد مر ذكرهم ومن معهم . ومن الشيعة من لا يقبل من آخبار الاحاد - وحتی 
غير الآحاد - إلا ما جاء عن طريق آل البيت مارًا بأئمتهم . 

أما المعتزلة : فقال أحد رؤوسهم أبو الهذيل العلاف : إن الحجة من طريق 
الأخبار فيما غاب من آیات الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام لا تتبت بأقل من 
عشرین نفسا فیهم واحد من أهل الجنة أو أكثر » ولم يوجب بأخبار الکفرة 
والفسقة حجة ون بلغوا عدد التواتر الذین لا یکن تواطوهم علی الکذب ‏ إذا لم 


۶ 
بذ کے ۳ ‘ ft‏ ) ۲ هس 
E‏ جه 
یس یهم و سک من سن > 


وزعم أن خبر ما دون الأريغة لا وجب حكما .ومن فوق الأربعة إلى العشرين 
قد يصح وقوع العلم بخبرهم » وقد لا يقع العلم بخبرهم » وخبر العشرين إذا كان 
)١(‏ الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي 1 ص ۱۰٩۹‏ ۰ ۱۱۰ ]۰ 


۳۹۸ 


هکنا یتعامل هوّلاء العقلیون مع قضایا العقيدة فیجعلون آخبار رسل ال dels‏ 
أحدهم فلا مزية لهم - مع عصمتهم - عندهم . 

فهذه الفلسفة التي هي في الحقيقة هذيان في مجال العلم الشرعي تعکس عقلية 
أهل الاعتزال في التعامل مع أصول الإسلام » وقد تجرژوا نجرژوا علی اقتحام حماه 
فخاضوا في قضايا الغيب » وقالوا في اللّه وصفاته » وآياته » وأنبيائه » ومعجزات 
نبينا ما الله به عليم » فأفسدوا عقول وقلوب من قرأ ما كتبوا إلا من عصمهم الله › 
حتى صارت كتب التفسير والعقائد محشوة بهذا الهذيان » أما كتب الأصول 
فأمرها أغرب . فصارت في معظمها كتب ما يسمى « بعلم الكلام » أما ما يتعلق 
بالمباحث الأصولية فصارت ثانوية . 

ومع الأسف فقد انتقل هذا الداء إلى علم « أصول الحديث » ولولاه ما كنت 
لأضيع الوقت في بطون أمهات كتب الأصول والفقه لأتتبع أقوالهم في موقفهم من 
الوحي ؛ لأن الأخبار التي ردوها وفلسفوا البحث فيها هي وحي »ء والمنزل عليه علم 
الامة كيفية تلقي الوحي والتعامل معه » ولکنهم عقدوا البحث وأقفروا القلوب 
فأبعدوها عن بساطة الإسلام . وإنما أعكف على دراسة هذه الكتب لأزداد علماً 
وتعلقا بعلم الحديث الشريف » ا بین العلم والعبادة » وهما مع الإخلاص 
السییل الی الفوز برضا اللّه » واللّه الستعان . 

آقول : إن المنهج الفلسفى الكلامي الذي سلكه المتكلمون في طريق الوصول إلى 
اليقين - على حد زعمهم - أبعدهم عن طريق الحق » فطال فيه مسيرهم قطعوا فيه 
مسافة العمر » ومنهم من قضى نحبه على هذه الحال فأقبل على ربه خخاوي الوفاض . 
ومنهم من أحسوا وحشة الطريق وغروب شمس العمر » ولا رصيد لهم إلا قيل 
وقال ء ولم يبق لهم إلا التحصر على الماضي وتحذير غيرهم من سلوك دروب الفكر 
التي سلكوها فيصيبهم ما أصابهم . 

۳۹۹ 


وقد سجل التاريخ اعتراف من عاش التجربة منهم . 
قال أحدهم وهو أبو عبد الله(“ محمد بن عمر الرازي في كتابه أقسام اللذات : 
نهاية (قدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنی‌انا آذٍی ووبال 
ولم نستفد من بسغنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوأ 
ثم قال : لقد تأملت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية » فما رأيتها تشفي 
علیلا ولا تروي غلیلا؟؟ . 
وبعد رحلته الطويلة في فلاة الفکر أدركته عناية الله فعاد إلى طريق الحق طريقة 
القرآن » وسلم بسلامة منهجه » فقال : رأيت أقرب الطرق طریقة القرآن ء اقراً في 
الاثبات : ل الجن على المرش استوی ٩46‏ واقراً فی اللفی : ط A‏ ۲ 
GHZ Gp. OCA‏ بو یلا 4" . 
واعترف الث.هر-_جاني22 أنه لم يجد غي فلسفة الفلاسفة والمتكلمين بعد طول 


بحث » ومعاناة فکر الا اليرة والندم فقال : 


)١(‏ محمد بن عمر بن الحسین بن علي القرشي ء أبو المعالي » وأيو عيد الّه للعروف بالفخر 
الرازي ء ويقال له : ابن حطيب « الراي » آحد الفقهاء الشافعية » ومن التکلمین الشهورین ء لە 
مؤلفات كثيرة في الفقه والأصول » وعلم الکلام » والتفسیر » وقد غلب عليه منهج المتكلمين الجدلي » 
توفي سنة « 505 ه » . البداية والنهاية [ ۰١/١۳/۷‏ ] » الشذرات [ ۸١/١‏ ] . 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية [ ۰۷۲/۶ ۷۳ ]۰ والبداية والنهاية لابن كثير [ 57/١7/10‏ ] . 

- [9] + 4b سورة‎ )۳( 

(۶) سورة الشوری : ۲۱۱1۱ . 

(ه) سورة طه : [۱۱۰] ۰ 

(ت) محمد بن عبد الکرم بن آحمد آبو الفتح الشافعي التکلم » صاحب التصانیف أحذ علم 
النظر والأصول عن أبي القاسم الأنصاري وابن نصر بن القشيري » ووعظ بيغداد » وکان مقبولا » 
إلا أنه اتهم بمذهب الباطنية » صئف كثيرا في علم الكلام والملل والنحل » توفي سنة 9م4ه ه ). 
العبر 3 ۷/۳ ۲ ۰ شذرات الذهب [ ۱4۹/۶ ۲ . 

(۷) مجموع فتاوی ابن تيمية [ ۷۳/۶ ] . 


Eas 


لعمرى لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفى بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 

والإمام الجويني الذي ذاع صيته في مدرسة علم الكلام يقول عنه بعد رحلة 
العمر التي قطعها في القيل » والقال » في الجدل والمناظرات والخوض في أمور 
العقيدة : « یا آصحابنا لا تشتغلوا بالکلام » فلو عرفت أن الكلام ييلغ ما بلغ 
ما اشتغلت به » . 

وقال عند موته وهو في غاية الندم والحسرة : « لقد حضت البحر اخضم » 
وخليت أهل الإسلام وعلومهم » ودخلت في الذي تُهُوني عنه » والآن إن لم 
يعدا ركني الله برحمته » فالويل لابن الجويني » وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي » 
أو قال : على عقيدة عجائز « نیسابور ٩۱۵‏ . 

- وأبو حامد الخزالي « ت ٠٠١‏ ه » هو الاختر من الذین أطالوا البحث 
والتنقیب ‏ والتنقل بين فرق الكلام وانتهى به المسير إلى الحيرة في المسائل الكلامية » 
حتى ألف كتابه 9 إلجام العوام عن علم الکلام 4 بل حرم الاشتغال بعلم الكلام إلا في 
حالات خاصة ء وقد انقطع عنه في أواخر عمره » ورجع إلى طريقة أهل الحديث . 

وقبلهم جميعا - يزمن بعيد - الإمام بو لسن( الأشعري وات 584 ه » 
فقد نشأ في مدرسة الاعتزال » وقضى فيها زهاء أربعين سنة » فأدركته رحمة الله 
فلزم بيته وغاب عن الناس خحمسة عشر يوما » ثم حرج إلى الجامع بالبصرة فصعد 
المنبر بعد صلاة الجمعة » وقال : معشر الناس » إني نما تغيبت عنكم في هذه المدة ؛ 
لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة » ولم يترجح عندي حق على باطل ولا باطل 

۰ ] ۷۳/۶ [ مجموع فتاوی اين تيمية‎ )١( 

(۲) علي بن (سماعیل بن آيي بشر التکلم البصري قدم بغداد وأخذ عن زکریا بن بحبی الساجي » 
وتفقه بابن سریج » صنف الصنفات ‏ آخذ علم المدل والنظر « علم الکلام » عن آيي علي البائي » 


ثم رد على المعتزلة وفضحهم بعد أن فارقهم » توفي سنة « ۳۲4 هه » . العبر [ ۲۳/۲ ۰۲ 
والبداية والنهاية 7 ۱۸۷/۱۱/۲ ]ع . 
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على حق » فاستهدیت اللّه تبارگ وتعالی فهداني إلى ما أودعته في كتبي هذه 
وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده » كما انخلعت من ثوبي ھذا ء وانخلع من 
ثوب كان عليه ورمى به » ودفع الكتب إلى الناس » ومنها كتاب ١‏ اللمع )20 . 

لقد فارق هذا الإمام - وهو إمام المعتزلة - أئمة المعتزلة » واعتقاد المعتزلة 
وفكر المعتزنة ومدارس الاعتزال وكان أعرف الناس, بالفكر الاعتزالي فكتب عنهم » 
وصرح بضلالهم وهتك ستور المعتزلة » ولولا الشطط العقلي » والجموح الفكري 
ما خاض هؤلاء وغيرهم ممن سبقهم أو أتى بعدهم في قضايا ليست من قضايا 
الأرض » ولا هى في متناول الانسان » ولا هو مطالب بالخنوض فيها » ولو سلموا 
للوحي وأسلموا القيادة لمبلغه لنجوا . 

منهج السلف : 

أما علماء السلف أهل الحق والهدى والإذعان والتصديق لخبر الصادق فقد 
أنجاهم إيمانهم بالمخبر عن الله وعن عالم الغيب فيما أوحى all‏ به إليه فيه لاعتقادهم 
أن لا سبيل لهم إلى ذلك إلا سبيل الإيمان والاتباع » فقاوموا اتجاه المتكلمين » 
وأقاموا الحجج على ضلالهم وبطلان منهجهم » حتى قال الإمام الشافعي رحمة 
الله عليه : حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في 
القبائل والعشائر » ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام . 

فمنهج علماء السلف على نقيض منهج المتكلمين فلا يحكمون العقل في 
أمور الدين عموما ولا يعطلونه + يوعوت بما جاءهم عن ربهم عن طريق نبيهم » 
ویسترشدون بعقولھم لفھم مراد الله منھم ء وفق القواعد اللغوية والضوابط الشرعية 
فيثبتون حجية الأخبار الصحيحة في العقائد والأحكام دون التفريق بین التواتر 
والاحاد في الاحتجاج بها لتثبيت عقيدة » أو استنباط حكم . 


۰۲ ۱۱ ۰۱۰ الإيانة عن أصول الديانة [ ص‎ )١( 


(۲) العقيدة في الله » للدكتور عمر سليمان الأشقر 1 ص ٤١‏ ] . 


۲ 


الشافعي وخصوم السنة : 

لقد سجل تاريخ السنة عن علماء الحديث عبر التاريخ الإسلامي أنهم ما فتئوا 
يناصرون السنة ويدافعون عنها فيكشفون زيف الزائفين » وزيغ الزائغين » وكيد 
الكائدين » في دروسهم ومناظراتهم وكتاباتهم . 

وقد احتفظ لنا التاريخ الإسلامي بمواقف شاهدة بذلك » وفي مقدمتها جهود 
الإمام الشافعي في خدمة السنة ومناصرتها والدفاع عنها » فقد دافع - رحمة اللّه 
عليه - عن السنة عموما وخبر الخاصة منها بخاصة دفاعا علميا ناجحا » كما هو 
مدون في كتابه الفقهي « الأم » وفي کتابه « جماع العلم » منه بایان : 

- باب حكاية الطائفة التي ردت الأخبار كلها(" . 

- وباب حكاية قول من رد خبر pty ORL‏ الواحد ) . 

وفي كتابه ١‏ اختلاف الحديث » كذلك . 

آما في کتابه « الرسالة ۳6 فقد بسط فيه المناظرة بأدلتها وحججها من الكتاب 
والسنة والإجماع ؛ لإقناع الخصم بتثبيت حجية آخبار الاحاد » وذلك في غاية من 
الوضوح والبیان والقدرة العلمية الفائقة » وقد تمکن من خلالها من اقتاع مناظره » 
وموافقته في جوانب عدة من موضوع الناظرة . 

وعلی الأرجح أن « مناظره » کان من البصرة » آي من معتزلتها حیث كانت 
مركز الح ركة الكلامية ومنها نبعت مذاهب العتزلة » Sf‏ بها نشأ کبارهم وکتابهم 
وكانوا معروفين بمعاداتهم لأهل الحديث . 

رل الم » کتاب جماع العلم [ ۲۸۷/۷ - ۲۹۲ ] . 


(۲) الصدر السابق [ ۲۹۲/۷ - ۲۰۰ ] . 
(۳) باب خبر الواحد [ ص ٩‏ ] وما يعدها من الصفحات الكثيرة . 


۳ 


والشافعي لم يسم مناظره ولم يعين الجهة التي ينتسب إليها والمكان الذي جرت 
فيه المناظرة » غير أن الخضري“ ذكر عن الشافعي أنه صرح باسم مناظره وقال : 
يفهم من كلام الشافعي أن غارة شعواء شنت في هذا العصر الذي كتب فيه الإمام 
الشافعي « رسالته » أو قبل ذلك بقليل من المتكلمين على أهل السنة » وأكثر 
اشکلمین کانوا من البصرة . 

فمن المؤكد أن يكون الذي ناظر الشافعي من هؤلاء . 

وتعقبه الد کتور عبد الغنی عبد الق( » فلم يوافقه على ما ذهب إليه وأنكر أن 
يكون في عصر الشافعي أحد من أهل العلم ينكر السنة من حيث هي سنة ء 
وإنما كان ينكرها من ينكرها من حيث عدم ثبوتها على وجه الإحاطة » كما ثيت 
القرآن » ويرى أن مَنْ ناظره الشافعي نما برد خبر الواحد والتواتر » لأنهما عنده 
- ومن معه - لا یفیدان القطع بأن احدیث صدر عن الرسول ot BE‏ حيث 
احتمال ا خطاً وآنسھو وانخذب عنی انرواة » وزن بنغوا عدد التواتر . 

قلت : ن الامام الشافعي لم یسم مناظره ولم ینسبه لا إلى البصرة ولا إلى غيرها 
لا تصریحا ولا تلمیحا » ولا یجوز بحال آن یقوّل ما لم یقله » وقد رجعت إلى 
کتاب « الام » وقرأت کتاب « جماع العلم » الذي فيه البابان اخصصان للدفاع 
عن السنة متواترها وآحادها . فلم أقف علی ذکر اسم الناظر ولا نسبته . 

والد کتور مصطفی السباعي( ذهب إلى ما ذهبت إليه في عدم تسمية الشافعي 
مناظره وعدم نسبته ولكنه فهم من كلام الشافعي والخضري أنه من البصرة . 

Ui‏ ألذي أثأر أتتبأهي وشد عزمي لتتبع المسألة وتحقیقھا هو الدفاع الذي قام به 
الدكتور عبد الغني عبد الخالق في محاولة منه لرد تهمة إنكار السنة - وخبر الواحد 


(۲) في کتابه حجية السنة [ ص 7٠١‏ ] . 
(۳) في کتابه السنة ومکانتها من التشریم الاسلامي [ ص ٠١۸‏ ] . 
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منها - عن متكلمي المعتزلة الذين سبقت الإشارة إليهم موجها موقفهم إلى جانب 
وهو أن من ناظره منهم لم يكن ينكر حجيتها » وإنما ردها من حيث احتمال الخطأ 
والسهو والكذب على الرواة وإن بلغوا عدد التواتر - هذا قوله - إذا لم يكن لأحد 
لم يشاهد النبي لاو ا جزم بصدورھا عله . 

الجواب : كان يمكن أن يقع هذا الاحتياط - على فرض حصوله من متكلمي 
العتزلة وهو غیر مسلّم - في قبول الأخبار ولكن قبل دراسة الأسانيد » والتأكد من 
سلامة رواة الأحاديث من الطعن » أما وقد فتش رجال إسناد كل حديث وتتبعت 
طرق كل رواية » وفحصت أحوال الرواة وميزوا عن بعضهم وشرحوا تشريحا 
علميا نزيها » فالدفاع عن متكلمي المعتزلة فيما اتهموا به من إنكار للسنة » وأخبار 
الاحاد منها بخاصة لا مبرر له . 

والد کتور عبد الغني یعلم ذلك فأصبحت الأسانید وطرق رواية کل حدیث 
معروفة » فلم يبق مبرر لمثل هذه الدعاوى » ولو سلمت وقبلت ما سلم حدیث من 
الطعن والتشكيك . 

ومثل هذه الدعاوى التي دافع عنها الدكتور عبد الغني عبد الخالق هي من 
أصحابها ذريعة للطعن في السئة من خلال تجريح رواتها وهي عملية نسف لقواعد 
ely‏ هذا العلم الشريف الذي صرف فيه أئمة المسلمين من أهل الحديث والفقه 
أعمارهم » خدمة للإسلام » وقد أقاموه عليها . 

أما ما ذهب إليه الدكتور عبد الغني في استبعاده وجود آحد من أهل العلم ینکر 
السنة في عصر الشافعي » فالجواب عليه من كلام الحافظ السيوطي بعد أن تحدث 
عن موقف الطوائف الضالة من الرافضة والزنادقة وغيرهم من السنة . 

قال : و هذه آراء ما كنت أستحل حكايتها لولا ما دعت إليه الضرورة من بيان 
أصل هذا المذهب الفاسد - مذهب رد السنة وإنكار حجيتها وتضليل الصحابة - 
الذي كان الناس في راحة منه من أعصار وقد كان أهل هذا الرأي موجودين بكثرة 


ه ۰ ۶ 


ومناظراتهم وتصنيفاتهم - للرد عليهم ٩۲»‏ . 

والشافعي بعد أن ساق جملة من الآيات والأحاديث في تثبيت حجية خبر 
الواحد وهو في معرض الرد على منكري حجية تحبر الواحد وبيان ثبوته بالكتاب 
والسنة والاجماع قال : « وفي تثبیت خبر انواحد آحادیث يکفي هذا منها » . 

ثم قال : ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبیل © 
وكذلك حكي لنا عمن حكي لا منه من أهل العلم بالبلدان . 

قلت : وسيأتى - إن شاء الله - مزيد بيان في مباحث « الاحتجاج بأخبار 
الآحاد في الأحكام » ثم قال : لو جاز لأحد من الئاس أن يقول في علم الخاصة : 
من فقھاء المسلمين أحدٌ إلا وقد ثبته جاز لي » ولكن أقول : لم أحفظ عن فقهاء 
السلمین آنهم اختلفوا في تتبیت خبر انواحد با وصفت من آن ذلك موجود 
على کل ٤‏ 

قال ابن القيم : وروينا عن الربيع عن الشافعي قال : 

لم أسمع أحداً ينسبه عامة إلى علم » أو ينسب نفسه إلى علم يخالف في أن الله 
سبحانہ وتعالی فرض اتباع أثر الرسول والتسلیم حکمہ ؛ لأن اللّه لم يجعل لأحد 
بعده إلا اتباعه وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله لته ون 

6 ۰ 

ما سواهما تبع لهما » وانھا فرض الله علینا dey‏ من قبلنا وبعدنا قبول ابر عن 
sy‏ له ولا يلف فيه أحد ا رض وراشت قول عن رسول: المع 
وقد اتفق المسلمون على أن حب رسول الله فرض » بل لا يتم الإيمان والإسلام 

(۱) مفتاح النة [ ص ١١‏ ] . 

(۲) الرسالة [ ص 4۰۳ ] . 

(۳) الصدر السابق [ ۰۷ - 25۸ ] . 


ge 


إلا بكونه أحب إلى العبد من نفسه » فضلا عن غيره » واتفقوا أن حبه لا يتحقق 
إلا باتباع أثاره » والتسليم لما جاء به » والعمل على سنته وترك ما خالف قوله 
لقوله . وهاتان مقدمتان برهانيتان لا تحتاجان إلى تقریر(۱ . 

لقد تقدمت أقوال من نفوا الاحتجاج بأحاديث الآحاد والعمل بها في العقائد 
والأحكام » ومن نفى الاحتجاج بها في العقائد فقط . 

ولبيان الحق في المسألة ثنيت بسوق أقوال من قالوا بالاحتجاج بها في العقائد 
والأحكام لتحصل المقارنة بين النفي والإثبات » وتظهر الحجة القوية التي فيها من 
عناصر القوة أي قوة الحجية ما يدمغ الأخرى . 


. ] 545٠ مختصر الصواعق [ ص‎ )١( 


المبحث الرايح 


منکرو الاحتجاج باحادیث الآحاد حدیٹا ومتاقشتھم 


ہ٥‏ (أ) إنكار الاحتجاج بأحاديث الاحاد مطلقا والقاگلون به . 


0© (ب) إنكار الاحتجاج بها في العقائد والقائلون به . 











المبحث الرابع 


مُنجزو الاحتجاج بأحادیث الاحاد حدیثا ومناقشتهم 


[ن هوّلاء النکرین منهم من ینکر آحادیث الاحاد بناء على إتكار السنة أصلا . 
ومنهم من ینکر آحادها مطلقا » ومنهم من ینکر الاحتجاج بالاحاد في العقائد فقط » 
وحیث إن المبحث هو في إنكار الاحتجاج بأحادیث الاحاد » فسأقف مع النکرین 
في مسألتین : 

( أ ) إنكار الاحتجاج بأحاديث الآحاد مطلقا . 

(ب) إنكار الاحتجاج بها في العقائد فقط . 

مدخل : 

من قرن لآخر تنبت نابتة سوء تطل برأسها من طوائف شاذة تحمل راية العصيان 
والتمرد على السنة النبوية الشريفة » مختفية وراء القرآن متذرعة بالإيمان به معتقدة 
- في الظاهر - أنه الدين وحده . وما من قطر إسلامي إلا ويوجد فيه من يقف من 
السئة هذا الموقف » وإن كانوا قلة » فهم إما ينكرونها أصلا » أو ينكرون الاحاد 
منها حاصة إما كلية » وإما يجوزون التعبد بها عقلا » وينكرونها سمعا » مدعين 
أنها غير واقعة شرعا . على الرغم من كثرة الوقائع الختلفة التي فصلت فيها وبينت 
أحكامها أحاديث الآحاد في العقائد وسائر أحكام الشريعة » وقد سقت في البحث 
السابق آمثلة من منكري آحادیث الاحاد قدیا » إما مطلقا وإما في العقائد فقط . 

وفي هذا البحث سأحاول رصد من وقف من آحادیث الاحاد موقف الانکار في 
هذا العصر عصر الفتنة والانبهار بالثقافة الغربية » والانقياد لما يراه العقل . إذ الثقافة 
المعاصرة الحشوة بألغام الفكر الشيوعي وألغام الفكر الرأسمالي الغربي وهي ثقافة 
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مادية محضة أثارت شبهات عقلية لدى المتبهرين بها فحركت في نفوسهم الميل 
إلى معاداة السنة وردها أو رد الآحاد محتكمة إلى العقل وحده . 

إنكار الاحتجاج بأحاديث الآحاد مطلقا : 

» الشيخ محمد عبده بن حسن خير الله وت ۱۳۲۳ ھ / ۱۹۰۵م‎ - ١ 

وأخبار الآحاد : 

قال عن أخبار الآحاد : أما أخبار الأحاد فإنما يجب الإيمان بما ورد فيها على 
ما بلغته وصدق بصحة روايتها » أما من لم يبلغه الخبر » أو بلغه وعرضت له شبهة 
في صحته » وهو ليس من المتواتر فلا يطعن في إيمانه عدم التصديق به » والأصل 
في جميع ذلك أن من أنكر شيئا وهو يعلم أن النبي BE‏ حدث به أو قرره فقد 
طعن في صدق الرسالة وكذب بها . 

ويلحق به من أهمل العلم بما تواتر وعلم أنه من الدين بالضرورة وهو في الكتاب 
وقليل من السنة في العمل“ . 

- قد ورد في كلام الشيخ المستوقفات التالية : 

)١(‏ الشيخ محمد عبده يرى وجوب الإيمان بأخبار الأحاد على من بلغته 
وصدق بصحة روايتها . 

(؟) يرى أن من لم يبلغه خبر الواحد فلا عليه إذا لم يؤمن به . 

(۳) إذا حصلت له شبهة في صحة خبر الواحد فلا علیه كذلك إذا رده ولم 


«ate ۱ 1 


حاد لا يؤحذ بها في 1+ ولو صحت وهذه المسألة 


Al 


a 
۲۱ ۵ ۱ ۷ ۱ 7 
۲ الحاديرم‎ ۳ 


ٹر 
أولا : في المسألة الأولى أن كلامه محتمل للعالم وغير العالم » ولم يبين معنى 
« بلغته » فإذا كان المعنى علم بها علم العلم بالأخبار فهو قول لم يسبق إليه . 


. ] ۱۵۸ رسالة التوحيد [ ص‎ )١( 


he 


ومعنى هذا أن خبر الواحد لا يجب الإيمان به إلا إذا علمه من بلغه » ومن لم 
يعلمه لا يجب إيانه به ولا تصديقه له » ولا العمل به » فتبقی آخبار الاحاد 
مقصورة على أهل العلم إيمانا وتصديقا وعملا » وباقى الأمة في خل منها » فتدين 
الله بمتواتر الأخبار وهي قلة - كما قال - ولا أرى فيما صار إليه إلا تحايلا على رد 
أخبار الآحاد » وتناقضا مع قوله : و والأصل في جميع ذلك أن من أنكر شيعا وهو 
len‏ ا E‏ 

ثانيا : ونتيجة المسألة الثانية هي شبيهة بالأولى فمن لم يبلغه < خبر الواحد 
فلا يؤمن به » وهل الأمة كلها مطالبة بأن تعلم أقسام الأخبار » وتميز فيما بينها 
لتؤمن وتعمل بها ؟ وهل يإمكان العامة أن يوازنوا بين الأخبار » وأن يبحثوها 
ويبحثوا رواتها ليؤمنوا ويعملوا ؟ 

وأنا أعلم - كما يعلم الشيخ محمد عبده - أن كثيرا من ن العلماء - وهو منهم - 
ليسوا من أصحاب فن علم الحديث » وإن كانوا علماء في غيره » وهو نفسه 
على سعة اطلاعه لم يكن من أهل الفن » ولو كان له نصيب من علم الحديث 
ما قال ما قال . 

ولكنه كان بارعا في الفلسفات المعاصرة » فاصطبغ بها فكره » فشكلت عقليته 
فأحضع النصوص الشرعية لها > فأول كل شيء حتى المعجزات وما يتعلق بأمور 
الغيب شأن المدرسة العقلية التي تخضع الدين للعقل وهو من أكبر روادها . 

ثالنا : هل قال أحد من علماء السلف : إن الحديث إذا حصلت فيه شبهة من 
جهة صحته یرد ؟ نعم قد تحصل الشبهة فعلا » ولكن ينبغي بحث نوعية الشبهة : 
هل في السند أم في التن ؟ آم فیهما معا ؟ فذا حددت بحشت ‏ إما أن تتأكد فينظر 
هل توجب الشبهة رد احدیث و لا ؟ ومل یصلح شاهدا ؟ وهل یصلح للاعتبار ؟ 
وهل هناك من الأحاديث ما يعضده ؟ 

of uff‏ نحکم برده نهائیا - میدئیا - فهو تجن علی احدیث » وقد تتوسع دائرة 
التحكم في الأخبار الاحادية بعاییر الشیخ الامام فلا ییقی منها ما یستشهد به 
إلا أقل القليل . 


217 


رابعا : هذا الستوقف الرابع سأرجئ الكلام عليه إلى موضعه في حرف «ب» 
حيث يخصص الكلام فيه حول « إنكار أحاديث الآحاد في العقائد فقط ٤‏ . 

؟ - إسماعيل أدهم والسنة بما فيها الآحاد : 

إنه من أبرز الكتاب المعاصرين الذين سلكوا مسلك منكري حجية السسنة 
- وأخبار الآحاد بالأولى - القدامى تقليدا لهم » ولخصوم الإسلام وأعدائه من 
المستشرقين . 

فقد ذكر الدكتور مصطفى السباعي أن إسماعيل أدهم نشر رسالة في عام 
۳ ه عن تاريخ السنة أعلن فيها أن هذه الثروة الغالية من الحديث الموجودة 
بين أيدينا والتي تضمنتها كتب السنة الصحاح ليست ثابتة الأصول والدعائم » بل 
هي مشكوك فيها ويغلب عليها صفة الوضع » وقد قوبلت هذه الرسالة بنقمة 
الأوساط الإسلامية حتى اضطرت الحكومة المصرية - بناء على طلب مشيخة 
الأزهر - إلى مصادرة الرسالة من أيدي القراء » فاضطر إل, آن یدافع عن نفسه في 
کتاب آرسله لی (حدی IH‏ الإسلامية زعم فيه أن ما ذهب إليه من الشك 
في صحيح السنة لم ينفرد به بل قد وافقه عليه جماعة من كبار الأدباء والعلماء 
وذكر منهم الأستاذ أحمد أمين » وقد كتب إليه في هذا الشأن » وانتظرنا أن 
يكذب الأستاذ هذا الزعم فلم يفعل » بل كتب في بعض المجلات الأسبوعية الأدبية 
ما يفيد تأله « أحمد أمين » ما حصل لصاحبه » واعتبار ذلك محاربة لحرية الرأي » 
وحجر عثرة في سبيل البحوث العلمية . ولما ثار النقاش في الأزهر عام ١7٠‏ ه . 
قال الأستاذ أحمد أمين للدكتور على حسن عبد القادر وهو الذي أثيرت الضجة 
حوله : إن الأزهر لا يقبل الآراء العلمية الخرة » قخیر طريقة لبث ما تراه مناسبا من 
أقوال المستشرقين ألا تنسبها إليهم بصراحة » ولكن ادفعها إلى الأزهربين على أنها 
بحث منك » وألبسها ثوبا رقيقا لا يزعجهم مسھا ء كما فعلت أنا في « فجر 
الاسلام » و « ضحی الإسلام ) . 


. ] ١١ مجلة الفتح » عدد [ 48۹4 ۰ ص‎ )١( 
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قال الد کتور مصطفی السباعی - حاكي ذلك - : هذا ما سمعته من الد کتور 
علي حسن - یومع - نقلا عن الأستاذ أحمد آمین(؟ . 

ولوقف الکاتب [سماعیل آدهم من السنة » وعلاقته بالأستاذ آحمد أمين » 
ولتواطؤ هذا الأخیر معه على دس إلحاده في السنة » وإنكاره ثبوت أصولها » 
والكذب عليها بأنها يغلب عليها صفة الوضع ء وإقراره على ادعائه الكاذب » 

) م۱۹٥۰ھ‎ ۱۳۷۳ أحمد أمين بن الشيخ إبراھیم الطباخ × ت‎ - ٣ 
: والسنة بما فيها أخبار الآحاد‎ 

إن ما ذهب إليه الأستاذ أحمد أمين أخطر مما ذهب إليه غيره - في نظري - إذ 
زعمه وضع الحديث تم في عهد الرسول يؤدي إلى اجتناث السنة من أصلها » 

أولا : إن وضع الحديث تم في عهد الرسول يَِتٍ » وأن قوله : « من كذب على 
متعمدا فليتبوأ مقعدہ من النار»("2 » ويغلب على الظن أنه قاله لحادثة حَدَنَّتٌ ور 
فيها على fe JI‏ ثم كان الكذب عليه بعد وفاته أسهل » وتحقيق الخبر عنه 
آصعب< . 

ثانيا : إن عدم تدوين ا حدیث في کتاب خاص في العصور الأْولی » واعتمادهم 
على الذاكرة وحدها أدى إلى كثرة الوضع والكذب على الرسول ORG‏ 

. ]۲۳۸ ۰ ۲۳۷ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي [ ص‎ )١( 

(۲) هذا حدیث متواتر » رواه جماعة من الصحابة : أنس وعبد الله بن عمرء وعمر بن الخطاب › 
وعثمان » وعلي » وغيرهم [51/1” ] وما بعدها من الصفحات وهو من حديث سعيد بن زيد » 
وإسنادہ صحيح » ورجاله ثقات . 


(۳) فجر الاسلام [ ص 3١١‏ ] . 
)٤(‏ المرجع السایق [ ص ۲۱۰ ] . 
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ثالغا : لما فتحت الفتوح » ودخل في الإسلام من لا يحصى كثرة من فارسي » 
وبربري » ورومي » ومصري ۰ وسوري کثر الوضع كثرة مزعجة » حتی اختار 
البخاري صحیحه من ستمائة آلف حدیث کانت متداولة فی عصره؟ . 

رابعا : ذكر أحمد أمين أسبابا لوضع الحديث ثم قال : يخيل إلي أنه من أهم 
أسباب الوضع مغالاة الئاس » إذ ذاك في أنهم لا يقبلون من العلم نی ما اتصل 
بالكتاب والسنة اتصالا وثيقا9'؟ . 

خامسا : نسب أحمد أمين إلى قوم عدهم المتواتر أنه محصور في سبعة 
أحاديث » في حين قال قوم : لا یوجد التواتر » وأن أحاديث الأحاد لا تفيد 
او a da a‏ صدقه(" ۰ ثم قال عن خحروج المهدي 
ما سيأتي في حرف وب» إن شاء الله تعالى . 

هل سبق القول بوضع الحديث في عهد الرسول ؟ 

هذا القول من الأستاذ أحمد أمين في منتهى الغرابة » وكان فيه من أجراً الناس 

على التفوه بالباطل ففي حدود علمي - واللَّه أعلم - لم أقف على من قال بهذا 
قبله » وهو ممن ظهر بالكتابة في قضايا إسلامية والمتتبع لكتاباته يقف على الطعن 
القنع » والدس الاستشراقي في بعض المواضع » وفي الشبهة الأولى من هذه الشبهة 
ال سأكشف اللثام عنها كان واضحا في الإعراب عما يكنه قلبه للإسلام . 

إن ادعاءه وضع الحديث في عهد الرسول هو هجوم سافر علی الوحي أصلا 
وتکذیب HE JW‏ 3 کل ما صدر منه » واتهام سافر یل الصحابة الذین 
صدقوأ الله ورسوله ء وتحملوا مع الرسول الشاق في سبیل الدين » الذي بعث به 
فهم قد زکاهم الوحي وعدلهم » فکانوا بحق حواري الرسول » وحماة الدین » 

(۱) الرجع السایق [ ص ۲۱۲ ] .۰ 


.] ۵ الرجع السابق [ ص‎ (٢( 
cal ۲۱۸ المرجع السابق [ ص‎ (۳٣( 


وعدول الأمة » ولم يسجل التاريخ أبدا أن أحدا ممن أسلم من الصحابة في عهد 
الرسول أو بعد وفاته زوّر عليه كلاما فنسبه إليه ورواه على أنه حديثه عليه الصلاة 
والسلام . 

ولو وقع مثل هذا من صحابي واحد لنقل من غيره وهم كثر متوافرون » ولن 
يسكتوا عنه - لو وقع - لشناعته وفظاعته لا سيما وهم قد عرفوا بالحرص الشديد 
على أن ينقلوا كل ما يتصل بالرسول في كل أحواله . 

أما ربط حديث : و من كذب علع متعمدا فلیتبواً مقعده من النار »۲۱۱ بحادثة 
زؤر فيها على الرسول فإن افتعال حادثة زور هو الزور بعينه » وللحديث روايات 
عدة » وهو متواتر » وقد رواه الستة وغيرهم عن جمع غفير من الصحابة » يزيدون 

é 

على المائة منهم العشرة الميشرة رضي الله عنهم جميعا . 

سبب ورود الحدیث : 

وسبب ورود حدیث : « من کذب tle‏ متعمداً ... ۲ ليس كما ذكر الأستاذ 
أحمد أمين » بل كما في مشكل الآثار للطحاوي عن عبد الله بن بريدة رضي الله 
عنهما قال : جاء رجل إلى قوم في جانب المدينة فقال : إن رسول الله لقي أمرني 
أن أحكم برأيي فيكم » وقد كان حطب منهم امرأة في الجاهلية فأبوا أن یزوجوه 
فذهب حتی نزل علی امرأة فبعث القوم إلى النبي له فقال : كذب عدو الله » ثم 
أرسل رسولا فقال : إن أنت وجدته حيا فحرقه بالنار» فوجده لدغ » فمات فحرقه » 
فعند ذلك AE gol JU‏ : « من كذب علي ... فذكره » وهناك رواية أحرى . 

. ] ۳۹۰ سبق تخريجه وهو من حديث سعید ین زید وغیره من الصحابة [ ۰۳۰۷/۱ رقم‎ )١( 

(۲) هذا الحديث الذي ذكره الطحاوي سیب وروده في مشکل الثار هو من حديث ابن بريدة 
عن آییه في سنده صالح بن حبان القرشي وقد ضعفه ابن معين وأبو داود والنسائي وأبو حاتم وغیرهم » 


فإسناده ضعيف . مشكل الآثار 1 ۳۱ » رقم ۳۷۸ ] ء والبيان والتعريف في أسباب ورود 
ا حدیث ( ۲۳۲/۳ ۲٣۳‏ ] . 


0 


قال الدكتور مصطفى السباعي » بعد أن ساق روايات أخرى تركتها تجنبا للإطالة : 
وظاهر من هذه الروايات أن النبي عَم - وقد علم أن الإسلام سينتشر » وسيدخل 
فيه أقوام من أجناس ممختلفة - نبه بصورة قاطعة على وجوب التحري في الحديث 
عنه » وتجنب الكذب عليه بما لم يقله » ووجه اخطاب في ذلك إلى صحابته لأنهم 
هم المبلغون إلى أمته من بعده » وهم شهداء نبوته ورسالته » وليس في هذه 
الروايات إشارة قط إلى أن هذا الحديث إنما قيل لوقوع تزوير على النبي0'© 

أقسام الحديث : 

قال الأستاذ أحمد أمين : إن علماء الحديث قسموا الحديث قسمين . 

متواتراً : يفيد العلم ولكنه لم يوجد » وبعضهم قال بوجود حدیث واحد ؛ 
وبعضهم أوصل اللمتواتر إلى سبعة . 

وآحاداً : وهو يفيد الظن » ويجوز انل به عند ترجح الصدق . 


قاےے oe all "٣٠٣‏ ااا وه اه اه 3 ant. - Nit‏ 
لے ۔ وپ تین ؟۔عٹعو: می 


عدد التراتر ادی ى بهم الاعتلاف زلی طرح ا اعداد 

كثيرة متفاوتة في القلة والکثرة » وسيب اختلافهم يرجم [لی اختلاف وجهة 
نظرهم لاختلاف مشاربهم ومذاهبهم العقدية والفقهية . 

آما آهل الستن من امحدئین - وعلیهم العول في علم امحدیث رواية ودراية - فلم 
یختلقوا في وجود التواتر » كما لم يختلفوا في أن الأحاديث المتواترة کثیرۃ ء 
لا تتحصر في واحد ء ولا فی اثنین ولا في سبعة » كما ادعى مثیر الشبهة . 

أما أحاديث الآحاد : 

فالأستاد أحمد أمين : حكى عن علماء الحديث 9 القول بجواز العمل به » غير 
أنه لم يعز القول لقائله » علما بأنه كثرت فيه الأقوال بحق وبباطل » ولیس 
موضوعاً مغفلا » وإذ لم ينسبه لقائل فهو من كيسه . 
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فيقال له : لو اهتممت بالموضوع وبحثت لوقفت على أقوال منكري حجية 
السنة - مثلك - ولوجدت منهم من ذهب بعيدا » فقال : لا عمل بالسنة أصلا 
- كما قال الرافضة - إذا لم تككن مروية من طريق أثمتهم إذ لا يقبلون الأحاديث 
التي رويت من طريق غير طريق أئمتهم . 

ولوقفت آیضا علی منكري حجية خبر الواحد من لا يعتدٌ بقوله » وقد سبق بيان 
ذلك في مبحث « منكري الاحتجاج بأخبار الآحاد عموما أو في العقائد فقط » . 

أما جمهور المسلمين من المحدثين والفقهاء وأهل الأصول فقد قالوا بحجية خبر 
الواحد » ووجوب العمل به » ومنهم من قال بوجوب إفادته العلم في العقائد 
والأحكام . 

إن ما ذهب إليه الأستاذ أحمد أمين غريب » فالمتواتر - عنده - غير موجود » 
وبه قال ابن حبان قديما » وحديث الأحاد يجوز العمل به فقط » وماذا بقي بعدهما 
من السنة ؟ 

فهذا کم منه علی السنة بقسمیها یکاد یکون |عداما لها باجنٹاٹھا من أصلھا 
وهل هناك عداوة للسنة أمقت من هذه ؟ لا أدري كيف كان يتصور فهم القرآن 
والتعامل معه ؟ وكيف تعم عبادة اللّه : صلاة وصیاما و زكاة وحجا ؟ وتفصيلها 
ما کان بالسنة حیث وردت في القرآن مجملة . ولا آدري کیف یتعامل السلمون 
فيما بينهم في أسواق الحياة إذا أتكرت السنة وأقصيت عن التشريع الإسلامي ؟ 
وسنواصل مناقشته في حرف « ب » من هذا المبحث » إن شاء الله . 

: محمود أبو رية والسنة بما فيها أحاديث الأحاد‎ - ٤ 

إن أول مقالة له حملت طعنه في السنة النبوية الشريفة ظهرت في مجلة « الرسالة » 
عدد ۱۳۳ في رمضان عام ١7514‏ ه / أغسطس 545١م‏ تحت عنوان : الحديث 
احمدي ۔ 


آما کتابه الشووم بعنوان : « أضواء علی السنة احمدية » فقد ظهر عام 
۷ وکتابه هذا مشحون بتزوير الحقائق والكذب علی الصحابة 
كأبي هريرة وعبد الله بن عمرو » وتهديد عمر لأبي هريرة من أجل ترك ا حدیث ء 
و ad‏ ا ا یا ا اف ا ا 2 له » 
ونسب تلك النصوص إلى ابن قتيبة في و تأويل مختلف الحديث © . 

لی غیر ذلك من التحریفات والشویهات في التقول عن الصسحابة وعلماء 
السلف » والطعون في السنة » حتی فاق الستشرقین الذین اعتمدهم في التشكيك 
في السنة وتكذيب أبي هريرة » وقد تصدى للرد عليه العلامة عبد الرحمن بن يحبى 
العلمي اليمني في کتابه « الأنوار الكاشغة » والدكتور محمد أبو شهبة في كتابه 
و دفاع عن السنة » والدکتور مصطفی السباعي في کتابه « السنة ومکانتها في 
التشريع الإسلامي ) وغیرهم من العلماء . 

فالأولان قد خحصصا كتاييهما للرد عليه » أما الدكتور السباعي فقد خصص له 
حيزا من كتابه بلغ أكثر من خمسين صفحة » من ص ۳۲۰ إلى ۳۷۳ وقد ابتدأها 
بعنوان « مع أبي رية » . ونظرا لكثرة المآخذ عليه فسأقتصر على مسائل معينة تبرز 
عداوته للسنة ورواتها » كما سبق ذكرها » إن لم يكن أكثرهم عداوة لھا وتجرؤا 
على رواتها حتى الصحابة منهم . 

والمسائل التي تجلى عداوته للسنة هي : 


= ب‎ teat. له‎ a 
نک ما‎ 6 ate 4 
ore ‘si فاده ي هريره رصي‎ 5 


صاحب فيها الرسول ل . 

فيقال له : إن المدة التي قضاها أبو هريرة مع الرسول كافية في جمع ما جمع من 
الحديث إذا علمنا أنه كان متفرغا للتعلم والتلقي ء مع ما كان عليه من الذكاء وقوة 
الذاكرة بفضل دعاء الرسول له . 


پا کہ تھے « all‏ 
رواه مع قصر ام خذه انتي 
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ٹانیا : aa‏ في حديث : ١‏ من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار » 
وقد مر تخريجه . وذكر ما قاله الحافظ ابن حجر من ورود الحديث في بعض 
رواياته بدون « متعمدا ») وفي بعضها بذكرها في الصحيحين وغيرهما » ثم قال : 
ولكن من حقق النظر » وأبعد النجعة في مطارح البحث يجد أن الروايات 
الصحيحة التي جاءت عن كبار الصحابة » ومنهم ثلاثة من الخلفاء الراشدين » 
ما فیه تلك الکلمة « متعمدا  »‏ وکل ذي لب یستبعد آن یکون النبي قد نطق بها . 

ولعل هذه اللفظة قد تسللت إلى هذا الحديث من طریق الادراج العروف عند 
العلماء » ليسوغ بها الذين يضعون الحديث على رسول الله حسبةٌ - من غير عمد - 
أو يتكئ عايها الرواة فيما يروونه عن غيرهم على سبيل الخطأ والوهم » أو بسوء 
الفهم لكي لا یکون علیهم حرج في ذلك » لآن اطخطی غير مآثوم'؟ ء فهو لا يثق 
بقول أئمة الحديث ؛ لذا لم يقتنع بما قاله الحافظ ابن حجر . 

ثم إنه لم يصح عن أحد من الخلفاء إلا عن علي في الصحيحين » وعن عثمان 
في غيرهما » ولا عن ثلاثة من الخلفاء كما زعم » وجاءت كلمة ١‏ متعمدا ) في 
أغلب روايات الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة » وزعم هذا المشكك أن 
کلمة و متعمدا » وضعت حسبة فهذا من باب التلاعب بالألفاظ » لإبعادها lee‏ 
وضعت له في اللغة أو الجهل بها . فالحسبة هي ما يراد به وجه الله » والوضع في 
اصطلاح الحدثين : هو الاحتلاق والكذب » وهذا هو الزور بعينه وصاحبه مردود 
الشهادة » وبتعمده الکذب علی الرسول استحق ما توعده ANd {UE Spe Sa‏ 
یکون الوضع قربة ؟ 

ٹالٹا : زعم أبو رية أن العلماء لم يعنوا بالأحاديث .... © . فهذا منه كذب 
مفضوح ؛ فان كان لا يعرف ما بذله العلماء من جهود متواصلة مضنية وعبر 

. ] ۳۷ أضواء على السنة ا حمدیة  ص‎ )١( 

(۲) دفاع عن السنة للشیخ آيي شهبة [ ص ٩۱‏ ] . 

() آضواء علی السنة احمدية [ ص 5۰ ۰ ۸] ء ودفاع عن السنة [ ص 4۰ ۲ . 
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العصور فهو من جهل الناس » ولا حق له في الكلام فيما يجهله إلا مستفتيا متعلما 
لما لا يعلمه . وإن كان يعلم ذلك فهذا منه مكابرة » واخفاء للحقيقة » والقيقة 
المعلومة للناس لا تخفى ومن يريد إخفاءها كمن يحاول إخفاء الشمس بيده 
أو بالغربال . 

dey‏ أي » فأمامه الکاتب التي تحمل ملایمء الکتب الاسلامية في کل محالات 
المعرفة والعلم » حتى كتب أمثاله من المنكرين للسنة أو لبعضها . 

أما كتب الحديث ورواته وسائر العلوم المنبثقة منه فلا يحصرها العدٌّ » فالجهل بها 
جهل للبدهيات » وإنكارها إنكار للشمس الساطعة في اليوم المشمس . 

رابعا : زعمه أن الأحاديث كلها رويت بالمعنى : 

هذا لون آخر من ألوان کذب أبي رية فقد زعم أنه بحث ونقب بصبر وأناة 
فوصل به البحث إلى حقائق عجيبة » ونتائج خطيرة فقال : ذلك أني وجدت أنه 
لا يكاد يوجد في كتب الحديث كلها - ثما سموه صحیحا أو جعلوه حسنا - 
حديث قد جاء على حقيقة لفظه » أو حكم تركيبه » کما نطق به الرسول) . 

قال الشيخ أبو شهبة في الرد عليه : بلغ المؤلف أبو رية الغاية في المجازفة في 
الحكم » ونحن لا نقول : إن الأحاديث كلها رويت بألفاظها وكيف وقد ثبت أن 
القصة الواحدة » والواقعة رويت بألفاظ مختلفة » وإن كان المعنى واحدا ؟ 
ولا نقول : إن الأحاديث كلها رويت بالمعنى - كما زعم - وكيف ومن 
دور ف الروايات Dal F igs) Je‏ يدل اتفاق الروايات على اللفظ » 
أنه حقيقة اللفظ المسموع من الرسول یلو ؟ ومن الأحاديث ما لا يشك متذوق 
البلاغة أنها من كلام أفصح العرب » وأنها لن تخرج إلا من مشكاة النبوة . 

. ] ٤١ أضواء على السنة [ ص 8 ] ء ودفاع عن السنة [ ص‎ )١( 

(۲) في کتابه « دفاع عن السنة » [ ص ٤1‏ ] . 
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خامسا : زعمه آن حدیث الاسراء والعراج من الاسرائیلیات) : 

حیث جعل مراجعة موسی لنبینا محمد علیهما الصلاة والسلام في حديث 
الاسراء والعراج من الاسرائیلیات وجهل الذین یعتقدون صحة ذلك واعتبرهم 
حشوية اخر الزمان ... 

وطعنه في هذا الحديث من باب الطعن في العجزات وهو القاسم الشترك بین 
المعتزلة المعاصرين من تلامذة مدرسة المنار ؛ إذ كثير منهم إن لم يكونوا كلهم 
- وهذا هو الصحیح - یطعنون في العجزات إما بالرد اصلا ‏ وإما بالتأويل تبعا 
لأعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم » وذريعتهم أن ما ورد فيها من أحاديث 
هي آخبار آحاد » ولم یثبت شیء منها بطریق التواتر » في حین آنهم یعتقدون 
تحضير الأرواح » وهذا العتقد الفاسد أخذوه عن أشخاص ليسوا رسلا » ولا أنبياء ؛ 
بل منهم الكفرة الملحدون » فكون هذا يصدر من غير المسلمين غير مستغرب لكن 
يعتقده من يدعى الإسلام فهو مستغرب وهو أخطر على عقيدة المسلمين . 

وطعن أبي رية وأمثاله في حديث الإسراء والمعراج على أنه من الإسرائيليات لما 
ورد فيه من مراجعة موسى لنبينا عليهما الصلاة والسلام في قضية فرضية الصلاة 
هو طعن في قصة الإسراء والمعراج أصلا وطعن في الرسولين معا وهذا الطعن 
یستلزم الطعن في القرآن الكريم الذي ذكر في بعض آيه جانباً من القصة » وفي 
تكريم الله لنبينا في رحلة « المعراج » المباركة » والطعن في هذا كله أو بعضه كفر . 

سادسا : زعمه أن حدیث : و لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي 
هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى 206 من الإسرائيليات . 

(۲) البخاري من حديث أبي هريرة [ 17/7 ] ومن حديث أبي سعيد [ 48/9 ] و[ 44/59 ] 
ومسلم كتاب الحج » باب لا تشد الرحال الا لی ثلائة مساجد [ ١757/14‏ ] من حديث أبي هريرة 


وعون المعبود شرح سنن أبي داود کتاب ا ناس اك ء باب إتيان المدينة ‏ ۱۱/4/۳ ١”‏ ] واين ماجه 
[ 2۰۲/۱ ] رقم [ ۰۱۶۰۹ ۱۶۱۰ ۲ . 
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إن تسليطه الطعن في الحديث » وادعاء وضعه » وأنه من الدس الإسرائيلي » 
لذكر ‏ المسجد الأقصى » فيه » هو من أخطر ما يقال ؛ لأنه يؤدي إلى محو فضل 
المسجد الأقصى المذكور في القرآن » واستمصال تاريخه » أو إبطال توجه الرسول 
وأصحابه إليه في صلاتهم بعد الهجرة سبعة عشر شهرا تقريبا . وطعن في كون 
الرسول أسري به إليه ليلة الإسراء » ثم عرج به منه إلى السموات العلى وكون هذه 
الوقائع مجرد خرافة أو غير ذلك من تتائج الحكم على المسجد الأقصى بأن 
الحديث الوارد فيه من الإسرائيليات وهذا إنكار كلي لكل ما ورد في قصة الإسراء 
والمعراج أصلا . 

سابعا : زعم محمود أبو رية أن في الإسلام مسيحيات حتى طعن في الصحابي 
الجليل « تيم الداري » حيث قال "© : إذا كانت الإسرائيليات قد لوثت الدين 
الإسلامي بمفترياتها فإن المسيحيات كان لها كذلك نصيب ما أصاب هذا الدين › 
وأول من تولى كبر هذه المسيحيات هو تميم بن أوس الداري ثم ساق حديث 
الجساسة والدجال زاعما أنه من المسيحيات وقد كذب بهذا الحديث کما کذب 
بأحاذية المهدى . وهذا الحديث صحيح » ورد في صحیح مسلم وغیره » ولیس 
بموضوع كما زعم أبو رية . وقد سبق ذکره کاملا مخرجا في مبحث « الاحتجاج 
بأحاديث الاحاد في العقيدة » وهو حديث صحیح لا مطعن فیه » رجاله ثقات 
عدول . رواه مسلم وآبو داود وأحمد وأبو یعلی » وابن ماجه » وهو مروي عن 
فاطمة بنت قيس » وأبي هريرة وجابر وعائشة » وحدث به النبي متي على المنبر في 
جمع من الصحابة » واعتبره موافقا لما كان يحدثهم به عن المسيح الدجاأ, وغيره 
من أشراط الساعة الكبرى . 

وتشكيك أبي رية فيه سبقه إليه الشيخ محمد رشيد رضا . لكنه لم يكذب 
القصة ولا تميما الداري - وإن ورد ذلك ضمنيا - ومحاولته إنما كانت لصرف 
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صبغة النسبیة عن [قرار النبي OE‏ لتميم الداري حين حدثه بذلك » وأن سكوته 
لا يدل على صدق القصة ء ولا یدخل تحت التقرير وأن تصديق الكاذب فيما 
لا يخل بأمر الدين » ولا يترتب عليه حكم شرعي أمر جائز على الأنبياء . 

وفي كلام الشيخ محمد رشيد رضا مستوقفات » وهي لي عليه مؤاحذات : 

١‏ - تصريح النبي لغ بأن ما حدث به تيم الداري موافق لما كان يحدث به 
أصحابه واضح تمام الوضوح في موافقته على ما قال » وقد صرح بذلك على المنبر 
في جمع من أصحابه رضي الله عنهم . 

وهذا منه يتم إقرار تام لما قاله تميم الداري » وإقراره سنة » فالاعتراض عليه 
اعتراض على السنة التقريرية الصحيحة . 

٢‏ - قول الشیخ محمد رشید رضا : إن تصديق الكاذب فيما لا يخل بأصل 
الدين ... فيه لمز صريح للصحابي الجليل تميم الداري وتعريض به . 

۳ - إن ما حدث به تميم النبي يمقر » وحدث به النبي صحابته في حال 
اجتماعهم عليه يتعلق بأمر الغيب » وهو من أشراط الساعة وهذا من صميم الدين 
وجب الإيمان به واعتقاده . فالتكذيب به تكذيب بالدين » وأي إخلال أكبر من 
هذا أو أضر بالدين منه . 

٤‏ - كلام الشيخ محمد رشيد رضا واضح في التحايل على رد الأخبار الصحيحة 
المتعلقة بالغیب علی آنها آخبار آحاد - وان صحت - لا تثبت بها العقائد » وهذا 
هو النحی الاعتزالي القدع الذی آعذ به العتزلة العاصرون من رواد الدرسة العقلية 
والحمثلة في مدرسة النار التي عرفت بالدرسة الاصلاحية آیضا . 

ثامنا : تکذیب آيي رية للقرآن في تبرئة عیسی من ادعاء النصاری والیهود 
صلبه(۲۱ ۔ 


(۱) دفاع عن الستة احمدية [ ص ۱ " . 
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[ راكي هراء مابعتة صرح رہ سی اع خی او رای مرا سیت 
يعلم الله مداها » ذلك أنه كذب كتاب ربه بتبرئة رسول الله عيسى مما ادعاه 
النصارى واليهود أنهم صلبوه » ودعواهم هذه صريحة في تكذيب القرآن الذي 


we 


لقد عرض القرآت مخازيهم الكثيرة فقال تعالى : 


ON ps B86 pa 85 CEES oped GD‏ يحبر حَقّ وَمولهمَ 
وتا SG Ae ye i eS GE‏ ینوت إلا mis @ LS‏ 
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نقد أدعى أبو رية تواتر صلب المسيح عليه الصلاة والسلام وهو بهذا يطلق اللفظ 
جزافا » لا يدرى معناه الاصطلاحي عند القوم - أو يدريه - ولكنه يتعمد 
التحریف کعادته . 

إن أسانيد الخبرين لمسألة الصلب منقطعة » غير متصلة كما أن شرط التواتر وهو 
إخبار العدد الكثير في جميع الطبقات غير محقق » فدعوى التواتر غير مسلمة . 
ثم ما رأي المؤلف « أبو رية » في کتب الیهود - کما ذکر احققون من الوّرخین - 
لم تشر إلى صلب المسيح بكلمة ولا له ذكر في تاريخهم الديني » والذین قالوا 
منهم بالصلب إا قالوه متابعة للنصارى . 

قال الشيخ عبد الوهاب النجار : لم يوجد عند اليهود أثارة من علم تدل على أن 
رجلا جاء باسم المسيح في زمن كذا » وصلب » وقتل ولا يوجد في تاريخهم 
الدينى شىء من ذلك أصلا .. إلى أن قال : فإذا تكلم اليهود عن المسيح وقتله › 
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فليس ذلك لأنه مثبت في تواريخهم المأثورة عن الاباء والمشايخ » ولكن لأنهم 
يسمعون ما يقوله المسيحيون من أن المسيح جاء وقتله اليهود » وإلا فكتبهم خالية 
من ذلك » فهل بمثل هذا يثبت التواتر حتى زعمت أن اليهود - وهم أمة عظيمة 
في زعمك - يقولون ذلك ؟ وأما الأناجيل فلم تختلف في مسألة من المسائل 
كاختلافها في تفصيل مسألة صلب المسيح وقتله » مما يدل على اختلاقها » وعدم 
ثبوتها . 

ثم إن مسألة صلب المسيح ليست يإجماعية عند المسيحيين » فمن طوائفهم من 
ينفي الصلب والقتل ومنهم الساطرینسیون والبارسکالیونیون والبوسیون؟ . 
تاسعا : تکذیب محمود آيي رية أحادیث شق صدر البي علي : 

قال آبو شهبة(۳) : شکك في آحادیث شق الصدر واستعمل في ذلك أسلوبا 
ساخرا تهکمیا » وقارن بین عملية شق الصدر للنبي موق وعماية الصلب للمسیح 
عند السیحیین ‏ وشتان ما بینهما بل نصب من نفسه مدافعا عن عقيدة الصلب . 
إن قضية شق الصدر ثابتة بالأحاديث الصحيحة وقد وقع مرة في صدره عند 
مرضعته حليمة السعدية » ومرة عند البعثة » ومرة عند الاسراء والعراج » وهي ثابتة 
في الصحيحين . 

واللّه ple‏ الحكمة من تجدد شق صدره عليه الصلاة والسلام . 

قال الحافظ ابن حجر : وقد استنكر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة الإسراء » 
وقال : إنما كان ذلك وهو صغير في بني سعد . ولا إنكار في ذلك وقد تواردت 
الروايات » وثبت شق الصدر آیضا عند البعقة کما آخرجه آبو نعیم في الدلائل 
ولکل منهما حکمة . 


(۲) دفاع عن السنة [ ص ۸۹ء ۰ء 
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فالأول وقع فيه من الزيادة - كما عند مسلم من حديث أنس - فأخرج علقة 
فقال : هذا حظ الشیطان منك » وكان هذا في زمن الطفولة » فنشاً علی آکمل 
الأحوال من العصمة من الشیطان . ثم وقع الشق عند البعغة زيادة في إكرامه ؛ 
لیتلقی ما یوحی إليه بقلب قوى في أكمل الأحوال من التطهير » ثم وقع شق 
الصدر عند إرادة العروج eat‏ السماء ليتأأهب للمناجاة 2 

عو مہ ل و حل ا 
إن الشق آمه حق وثابت بالأحاديث الصحيحة » والصلب أمر باطل » وهو مخالف 
للعقل والنقل معا . 

قن تفاه الق آن کیا نفد os oat ct chs Gy‏ ۱ 
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عاشرا : تشكيك أبي رية في 550 لمتواترة والآحادية“ 

لقد أطال الكلام في الأحاديث : متواترها وآحادها وأكثر النقل في هذا وتساءل 
قاعدة التشكيك في رواية الأحاد » وأنها لا تفيد إلا الظن شأن المنكرين والمؤولين 
للسنة بما فيها الأحاد . 

ولم يقف عند التشكيك في أحاديث الآحاد بل جر حبل التشكيك إلى ما تواتر 
من الأخبار فقال : ولم يسلم ا تواتر من شبه على إفادته علم اليقين » فمن هذه 

(۱) فتح الباري [ ۱۰۱/۷ ]۰ 

cy)‏ سورة النساء ۔ 


(۳) أضواء علی السنة ا حمدیة ( ص ۰۲۰ ۲۶۳ ] وقد عرض في هذه الصفحات لتقسیمها لی 
متواتر وأحاد. وأطال الکلام فیهما . 


الشبه أنه يجوز أن تخبر جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب بأمر حياة فلان 
آو بخبر جماعة آخری مثلهم بنقیض خبرهم( . 

ثم قال : « وقد أنكر المسلمون أعظم الأمور المتواترة فالنصارى واليهود هما 
أمتان عظيمتان يخبرون بصلب المسيح والإنجيل يصرح بذلك » فإذا أنكروا هذا 
الخبر وقد وصل إلى أعلى درجات التواتر فأي خبر بعده يمكن الاعتماد عليه 
والركون إليه »6۳۱ ؟ 

وقد تقدم الرد عليه في مسألة ادعائه تواتر صلب المسيح . 

أما الرد عليه فيما يتعلق با نواتر والآحاد فمن باب تحصيل الحاصل إذ ما مر من 
السنن التي ردها » شاهد ناطق على إنكاره السنن الصحيحة » وتأويله إياها لردها . 
فموقفه من السنة متواترها وآحادها واضح وضوح الشمس ‏ وقد أعطى الدليل تلو 
الدلیل علی عداوته لها ما لم يترك مجالا للشك في ذلك » ومن لم يقتنع فليرجع 
إلى كتابه « أضواء على السنة المحمدية » . 

(ب) إنكار الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد : 

هذا هو المستوقف الرابع الذي أرجأت الكلام عليه إلى هذا الموضع » وقد سبق 
آن قدمت ثلاثة مستوقفات في كلام الشيخ محمد عبده في جرف « 01 من 
مبحث « منكري الاحتجاج بأحادیث الاحاد حدیثا » . 

قول الشیخ محمد عبده : « وأخبار الاحاد لا یوخذ بها في العقائد ولو صکت ۳۲6 . 
هو قول العتزلة واجهمية وغیرهم » وما قالوه في هذا الشأن لا يلتفت إليه . 

وأدلة الکتاب والسنة وعمل الصحابة وأقوال علماء السلف تثبت الاحتجاج 
بأحادیث الاحاد في العقائد والأحکام » وتوجب الأخذ بها في كل أبواب الدين 
- () دفاع عن السنة [ ص ۲٠١‏ ] وقد عرض لكلامه للرد عليه . 


(۲) المصدر السابق [ ص ۲۱۱ ۲ . 
2 التفسير والمفسرون للد كتور محمد حسين الذهبي [ ove/y‏ [- 
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- عقيدة وشريعة - دون فرق بين العلميات والعمليات » وأن التفريق بينهما بدعة 
لا يعرفها السلف . 

ومع الأسف » فالشيخ محمد عبده لم يعرج على منهج السلف في الاحتجاج 
بالسنة عموما » ولو فعل لما وقع فيما ذهب إليه » وصار من تلاميذ مدرسة الاعتزال 
القدية » حتى elif‏ على اُسسھا مدرسة الاعتزال الحدیثة ‏ المعروفة بمدرسة المنار » 
التي صارت في موقفها من السنة عموما - وأخبار الآحاد بصفة خاصة - نسخة 
طبق الأصل منها » فآثرت منهجها في التعامل مع السنة ومنهج المستشرقين على 
منهج السلف . 

إن الشيخ محمد عبده يرى أن أحاديث الآحاد » لا يؤخحذ بها في العقائد 
على فرض صحتها » ففي معرض حديثه عن السحر » نفى كون الرسول عله 
سحر من طرف لبيد بن الأعصم » وعصمة النبي لاو من تأثير السحر في عقله : 
عفيدة من العقاتد لا يؤخذ في نفيها عنه إلا باليقين » ولا يجوز أن يؤخذ فيها 
الظن » والمظنون على أن الحديث الذي يصل إلينا من طريق الأحاد إنما ييحصل 
الظن عند من صح عنده . 

أما من كانت له الأدلة على أنه غير صحيح » فلا تقوم به عليه حجة . 

رد الد كتور محمد حسين الذهبي : وقد رد عليه الدكتور محمد حسين الذهبي 
قائلا : هذا الحديث الذي يرده الأستاذ الإمام » رواه البخاري وغيره من صحاب 
الكتب الصحيحة » ولبس من وراء صحته ما بخل بقام النبوة » فان السحر الذي 
أصيب به عليه الصلاة والسلام » کان من قبیل الأْمراض التي تعرض للبدن » بدون 
ان توثر علی شيء من العقل » وقد قالوا : إن ما فعله لبيد بن الاعصم بالتبي مقر 
من السحر ‏ لا يعدو أن يكون نوعا من آنواع العقد عن النساء » وهو الذي 
یسمونه ربطا ... آما السحر الذي ثفي عنه عٍِ فمراد به الجنون . 


ty. 


ثم قال : إن الحديث رواية البخاري وغيره من كتب الصحيح » ولكن الاستاذ 
الإمام ومن على طريقته » لا يفرقون بين رواية البخاري وغيره » فلا مانع عندهم 
من عدم صحة ما يرويه البخاري » كما أنه لو صح في نظرهم لا يعدو أن يكون 
خبر آحاد » لا يغبت به إلا الظن » وهذا في نظرنا هدم للجانب الأكبر من السنة » 
التي هي بالنسبة للکتاب في منزلة البین من البیّن » وقد قالوا : « إن البيان يلتحق 
بالمبين . وليس هذا الحديث وحده هو الذي يضعفه الشيخ » أو يتخلص منه بأنه 
رواية آحاد » بل هناك كثرة من الأحاديث نالها هذا الحكم القاسي )20 . 

إن محكمة fill‏ في النصوص الشرعية » يعارضونها أولا بعقولهم وفهومهم 
القاصرة » ثم يحكمون عليها - إن كانت أحاديث - بأنها أحاديث آحاد › 
لا تفيد إلا الظن » ولا يؤحذ بها فى العقائد . 

القيم رحمة الله عليه : هذا التفريق باطل يإجماع الأمة » فإنها لم تزل تحتج بهذه 
الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات » ولا سيما 
والأحكام العملية تتصمن ا خبر عن الله al‏ شرع کنا وأوجبه ورضيه دينا » 
فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته . 

ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم 6 وأهل الحديث والسنة ¢ یحتجون بهذه 
الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحکام » ولم ینقل عن آحد منهم 
البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الاخبار عن الّه وأسمائه 
وصفاتہ*'؟ . 

فالشيخ محمد عبده كما لا يرى للسحر حقيقة » ونفى كون النبي BE‏ سحر 
ورد الحديث الصحيح الوارد فيه » فلا يرى معجزۃة للنبي یلو غیر معجزۃ القرآن ء 
(۱) الرجع السابق [ ۰5۷1/۲ ۰۷۰ ] . 

(۲) مختصر الصواعق [ ص ٤۸٩۹‏ ] . 


۶ ۱ 


كما نفى معجزة الطير الأبابيل في « سور الفیل » التي سلطها الله على جيش 
أبرهة » وقد أُوّلها باجدري آي الوباء تفشی في القوم ففتك بهم » وهذا شأن عقلتي 
مدرسة النار » فما من معجزة الا وآولوها آو نفوها » وقد أول حتى الملائكة والجن 
والشیاطین » وعلی نهجه سار الشیخ مصطفی الراغي » والشیخ محمد رشید رضا . 

: الشيخ محمد رشید رضا « ۱۳۵۶ ه/۱۹۳۵م » وآخبار الآحاد‎ - ٥ 

إن الشيخ محمد رشيد رضا عرف عنه أنه من أهل المعرفة بالحديث النبوي » وأنه 
كان تلميذا للشيخ محمد عبده » وهما من مؤسسي مدرسة المنار العقلية » التي 
قامت على تقديس العقل إرضاء للعقلية الغربية » وللفكر الاستشراقي . 

لقد عرفت مدرسة المنار بتجديد الدعوة إلى تحكيم العقل في كل شيء »2 في 
النصوص الشرعية » وإخضاع كل شيء له » أو تأويله لينسجم معه . 

فمدرسة المنار مدرسة اعتزالية معاصرة » هى وليدة معطيات الحضارة المادية 
المعاصرة » التي جعلت العقل إلهها المطاع . 

فمدرسة المنار العقلية التي قامت على أساس تجديد الدعوة إلى الإصلاح - كما 
يراه مؤسسوها - طابعها العام استعمال العقل وإعطاؤه الأولوية » وسلوك مسلك 
التأويل في التعامل مع آي القرآن » وأحاديث الرسول وسائر معجزاته » ولهذا كانت 
شبيهة بالمدرسة الاعتزالية القديمة في كثير من الخصائص » ولا ينسجم توجهها 
العقلي مع قيود آحادیث الاحاد . 

الشيخ محمد رشيد رضا والمعجزات : 

إنه يشكك في العجزات النبوية آنتي نم ترد في القرآن0 

ویطعن في معجزة انشقاق القمر » وان شهد لها القرآن » کما في منهج الدرسة 
العقلية في التفسیر(۳؟ . وأحادیث القمر قیل : نها متواترة ولیست آحادية فقط . 

(۱) تفسیر الثار 7 ۱۵۵/۱۱ ۲ . 
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كما أنه يشكك في حديث « الجساسة والدجال » الوارد في صحيح مسلم 
وغيره » وقد تقدم في مبحث الاحتجاج بأحاديث الأحاد في « العقيدة » . 

الشيخ محمد رشيد رضا وأمارات الساعة الكبرى : 

إن تشكيكه في حدیث « الجساسة » » كتشكيكه في أحاديث المهدي . هو 
دليل على عدم التصديق بأمارات الساعة الكبرى . 

قال في تفسير امار“ : وأما التعارض في أحاديث المهدي » فهو أقوى وأظهر › 
وابجشع بین الروایات فیها آعسر ء والمنكرون لها أكثر » والشبهة فيها أظهر » ولذلك 
لم dow‏ الشيخان بشيء من رواياتها في صحيحيهما إلى أن قال : ولأجل ذلك 
كثر الاختلاف في اسم الهدي ‏ ونسبته » وصفاته » وأعماله0© » ثم قال : فهذا 
نموذج من تعارض الروايات وتهافتها في المهدي .... إلى أن قال مستشهدا 
برأى ابن خلدون في أحاديث المهدي : وقد جاءهم النذير وهو ابن خلدون 
الشهیر وصاح فيهم قائلاً : إن لله سننا في الأم والدول والعمران » مطردا في كل 
زمان ومكان » كما ثبت في مصحف القرآن » وصحف الأكوان ومن المعلوم وقوع 
الاختلاف والاضطراب في أحاديث المهدي . 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا : وردت أحاديث في المهدي منها ما حكموا 
بقوة إسناده » ولكن ابن خلدون عُني يإعلالها وتضعيفها كلها » ومن استقصى 
ما ورد في المهدي من الأخبار والآثار » وعرف مواردها ومصادرها يرى أنها كلها 
منقولة عن الشيعة لی آن قال : آما ساثر السلمین فالأمر عندهم آهون » فان منکر 
المهدي عندهم لا يعد منكرا لأصل من الدين » إلى أن قال : وجملة القول : أننا 
لا نعتقد بهذا « المنتظر » ونقول : بضرر الاعتقاد به ٩۱‏ . 

(۱) [ ج 1۹۹/۹ ] في تفسیر سورة الأعراف . 


(۲) الرجع السایق [ ۰۰۱/۹ ] . 
(۳) تفسیر الثار 7 ۰۰۳/۹ ع . 
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قال الشيخ محمود التويجري : لا يستنكر من محمد رشيد رضا أن يشن 
الحملة على أحاديث المهدي » فقد شن الحملة على ما هو ثابت في الصحيحين » 
وغيرهما من أحاديث الفتن » وأشراط الساعة » وخوارق الأنبياء ومعجزاتهم » وقد 
رد عليه تلميذه محمد عبد الرازق حمزة . 

فمر:, رده على أضاليل أس رية ما نصه0" : 

ونقل آبو رية تحت عنوان « كلمة جامعة في أحاديث أشراط الساعة وأمثاله ) 
كلمة في نحو صفحتين عن الشیخ محمد رشید رضا ء من تفسیرہ”؟ فیما جاء 
من الأحاديث في أشراط الساعة » وخروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم ‏ 
وغيرها ما شکك فیها ob‏ الرواة رووها بالمعنى - يعنى ويجوز الخطأً عليهم فيما 
فهموه من كلام النبي علج » وأن الصحابة كان فيهم منافقون » وفي الرواة 
وضّاعون تظاهروا بالصلاح » فلم يعرف ما وضعوه إلا بعد توبة بعضهم وإقراره بما 
وضع - إلى آخر ما هو دفع في صدر الأحاديث الصحيحة وعجزها » وإضعاف 
الثقة بما جاءت به . ثم قال : ونقول كلمة موجزة في سبب هذا التشكيك من 
الشیخ محمد رشید رضا ء تخرج على أستاذه الإمام الشيخ محمد عبده الذي تمهر 
في فلسفة القرن الثامن عشر » والتاسع عشر » ورضعا جميعا لبان فلسفة جوستاف 
لوبون » وكانت » ونتشه » وسيبنسر » وغيرهم من أساطين الفلسفة المادية التي 
تقول بجبرية الأسباب والسیبات » وأن العالم يسير بنواميس لا يمكن أن تتخلف » 
أو أن ينفك مسيب عن سيبه عقلا . 

فلم تتسع الفلسفة المادية في تفكيرهما للإيمان بالمعجزات والخوارق : من انفلاق 
البحر لموسى » والعصا لە ء عليه الصلاة والسلام » وآيات عيسى ابن مريم » ورفعه 

(۱) في الاحتجاج بالاثر علی من نکر الهدي النتظر [ ث 7810 2 ۲۸۸ ] . 


(۲) ظلمات أي رية محمد عبد الرازق حمزة [ ص ۲۳5 ۰ ۲۳۷ ] . 
(۳) تفسیر الثار [ ۹ ٭ - 6۰۷ ] . 
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للسماء » ونزوله » وخروج الدجال » والدابة » وطلوع الشمس من مغربھا ء 
وانشقاق القمر ء وغيرها من الایات ۔ 

ولا لم تتسع فلسفتهما - فلسفة القرن الثامن عشر والتاسع عشر - لهذه 
الخوارق والآيات والمعجزات أخذا في تأويلها في القرآن » والشك في أحاديثها . 

ثم قال محمد عبد الرازق حمزة : أنا تلميذ السيد محمد رشيد رضا واستفدت 
منه ما أشكر الله عليه » وأشكر أستاذي على ذلك » وأترحم عليه لأجله » ولكن 
ذلك لا يمنعنى من أن أخالفه إلى ما يظهر لي من الحق » كما قال أحد الحكماء عن 
شيخه » إنه يحبه » والحق أحب إليه من شيخ“ . 

ثم قال أيضا : إن الشيخ محمد رشيد رضا حاول تأويل بعض الأحاديث » وما 
كانت تشكل عليه في الجمع بينها وبين تفكيره العصري الذي أخذه عن شيخه 
الأستاذ الإمام من فلسفة القرن التاسع عشر » وما قبله من الفلسفة المادية التي 
لا تجتمع مع ما جاءت به الدیانات(؟ . 

وقال الشیخ آحمد محمد شاکر في الرد علی بعض العصریین ۰ الذین لعبوا 
بيك أبي هريرة عن النبي gue‏ أنه قال : « إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فلیغمسه(۳ ... الحديث » وهو من حديث أبي هريرة قال في أثنائه : لم نر فيمن 
تقدمّنا من أهل العلم من اجترأ على ادعاء أن في الصحيحين أحاديث موضوعة ع 
غاية ما تكلم فيه العلماء نقد أحاديث فيهما بأعيانها لا بادعاء وضعها » والعياذ. 
alll‏ » ولا بادعاء ضعفها » إنما نقدوا عليهما أحاديث ظنوا أنها لا تبلغ في الصحة 
الذروة العليا التي التزمها كل منهما . 

. ] ۲۸۹ الاحتجاج بالأثر علی من آنکر الهدي النتظر [ ص‎ » ] ۲۷١ ظلمات أي رية [ ص‎ )١( 

(۲) الرجع السابق [ ص ۲۷4 ] . 


() البخاري [ ۰۷۱/4 ۷۲۹ ] آبو داود رقم [ ۳۸4۶ ] . این ماجه [ ۳9۰۵ ] أحمد 
[ ۲۲۹/۲ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۰ ]. 
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وهذا مما أخطأ فيه كثير من الناس ۰ ومنهم أستاذنا السيد محمد رشيد رضا 
رحمه الله - على علمه بالسنة وفقهه - ولم يستطع قط أن يقيم حجته على 
مايرى » وأفلتت منه كلمات » يسمو على علمه أن يقع فيها » ولكنه كان متأثرا 
آشد التاثیر بجمال الدين ومحمد عبده » وهما لا يعرفان في الحديث شيئا » بل 
كان هو بعد ذلك أعلم منهما » وأعلی قدما ‏ واثبت رأیا ولا الاثر الباقی فی 
دخيلة نفسه . واللّه یغفر لنا وله ۱ ثم 87 مھ 
السحر فلا براه الا ضربا من التمویه واخداع ‏ وليس له حقيقة كما يقول اهل 
السنة2©0 ۰ وهو يوافق شيخه في أن السحر لا حقيقة له » وهو قول المعتزلة من 
ا EL‏ 
ويرى أن شياطين الجن لا تسلط لها على الإنسان إلا بالإغواء فقط . 
و را عن ی ی اين 
ادعى رؤية !لجن غذلك وهم منه » وتخيل ولا حقيقة نه في نغارج(* 

وكان يرى وجوب قبول ما نقل من السنة العملية 2 الصلاة 
والصیام » وغیرها ما یسمیه الدین العام . 

فالشیخ محمد رشيد رضا - كما قلت آنفا - يذهب في معجزات النبي BE‏ 
مذھبا بعيدا فينكر معجزاته الكونية » ويتأول ما يشهد لها من آيات » ويرد ما يقوم 
بإثباتها من الأخاديث » وما يسلمه من بعض الآيات الكونية ويرى أنه إكرام 
للنبي من ربه وليس هو من قبيل المعجزة أو الحجة على صدق دعوته » فهو يقرر أن 
لا معجزة للنبي مور غیر القرآن . 

(۱) تعلیسق آحمد شاکر عصلی مستد الامام آعمد [ ۱۷۶/۱۲ - Aly lems Wy CY‏ 
[ ص ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ ]. 


(۲) التفسیر والفسرون للد کتور محمد حسین الذهيي [ ۰۸۳/۲ ] . 
(۳) الرجم السابق [ ۰۸4/۲ ] . 


۰:۳۹ 


فأحادیث الاحاد الواردة في المعجزات إما أن يؤولها » وإما أن يدعي أنها 
معلولة ؛ لیجتتها من آصلها فلا تقوم بها حجة » بل يسلك مسلك التأويل مع 
کل حدیث ٠‏ ولو كان متواتراً : 

٦‏ - محمد فرید بن مصطفی وجدي ( ۱۳۷۳ ھ/۰٥۱۹م‏ ء - والسنة بما فيها 
أحاديث الآحاد : 

قال في دائرة المعارف : وقد ضعف كثيرون من أئمة المسلمين أحاديث المهدي 
واعتبروها تما لا يجوز النظر فيه“ . 

وقال أيضا : ما ورد في المهدي المنتظر من أحاديث » والناظرون فيها من أولي 
البصائر ء لا یجدون في صدورهم حرجا من تنزيه رسول اللہ یلو من قولھا ء فان 
فیھا من الغلو وا حبط في التواریخ » والاغراق في البالغة واجهل بأمور الناس » 
والبعد عن سنن الله المحروفة ما يشعر الطالع لأول وهلة أنها أحاديث موضوعة ع 
تعمد وضعها رجال من أهل الزيغ والمشايعين لبعض أهل الدعوة من طلبة الخلافة 
في بلاد العرب أو المغرب » وقد ضعف كثير من أئمة المسلمين أحاديث المهدي 
واعتبروها مما لاا يجوز النظر فيه . 

منهم الدارقطتی ۰ والذهبي » وقد أوردناها مجتمعة ؛ لتكون بمرأى من كل 
باحث في هذا الأمر حتى لا يجرؤٌ بعض الغلاة على التضليل بها(" . 

والجواب على ها قاله عن أحاديث المهدي : 

١‏ - كان ينبغى أن يذكر بالتعيين » من هم أثمة المسلمين الذين ضعفوا أحاديث 
الهدی ؛ لیعرف موقفهم من علم الحديث الشريف » إذ أمر التصحيح والتحسين 
والتضعيف موكول إلى أهل الفن والصنعة في علم الحديث » ولا يقبل فيه إلا قولهم 
ولا التفات لغیرهم » فأين المنهج العلمي الذي يتبجح به العقليون المعاصرون ؟ 

(1) دائرة المعارف 1 ٤۸١/٠١‏ ] . 


(۲) الصدر السابق 1 580/١9‏ ] . 


trv 


۲ - أضاف إلى تكذيب الرسول فيما صح عنه من أحاديث المهدي » الكذب 
على من أسماهم أئمة المسلمين » حيث نسب إليهم القول بعدم جواز النظر في 
أحاديث المهدي . 

۳ - لفظة « المنعظر » لم ترد في الأحاديث فهي من كيس أهل البدع » وقد 
تصدق على « مهدي » الشيعة ألكذوب » ألنتظر خروجه من سرداب « سامراء » 
وهذا لا علاقة له بالدين . 

آما « الهدي » الخبر بظهوره في آحر الزمان في السنة فهو من ذرية فاطمة 
رضي الله عنها . 

> - أولو البصائر - حقيقة - هم الذين يؤمنون بما يخبر به الرسول تک من 
آمور الدین کلها - عقيدة وشريعة - ویومنون بالغیبات زانهم بالشاهدات » 
ویستعملون عقولهم للفهم عن alll‏ ورسوله » لا لضاد الدین و تأویله لسايرة 
آهوائهم . 

فأولو البصاثر - حقيقة - هم الذین یصدقونه في کل ما یخبر به ویسلمون 
لحكمه co‏ ولا يقدمون بين يدي سنته رأيا . 

ه - تعيين الدارقطني والذهبي من الأئمة الذين قالوا بعدم جواز النظر في 
أحاديث المهدي » تقتضي الأمانة العلمية والتوثيق العلمي ذكر المصادر التي قالا 
فیها بذلك » للرجوع إليها والتأكد مما قالا . قال الشیخ ہرد اعد الله 
التويجري : : فاما الدارقطني فما رأيت لە كلاما في أحاديث انهذي » ولا رأيت 
أحدا من العلماء ذكر ذلك عنه © . وأما a‏ فكلامه صريح في الاحتجاج 


بأحادريق خروج الهدي » وأنها صحیحة(۱) ۳ رواها أحمد وأبو داود والترمذي . 
(۱) الاحتجاج بالاثار [ ص ١45‏ ] . 


ETA 


منها حديث ابن مسعود مرفوعا : 9 لو لم يبق من الدنیا إلا یوم لطول الله ذلك 
اليوم ؛ حتی یخرج رجل من أهل بيتي يواطئع اسمه اسمي » واسم أبيه اسم أبي » 
يلأ الأرض قسطا وعدلا كما ملعت جورا وظلما »۱ . 

do oly‏ أبو داود(۲) والترمذی) من حدیث el‏ سلمة » وفيه : « المهدي من 
عترتي من ولد فاطمة 6 وغیرهما من الاحادیث الکثيرة الواردة في خروج 
الهدي ‏ في آخر آیام الدنیا » وهي تبلغ خمسين حديثا يبن صحیح وحسن 
وضعيف كما قال الش وکاني . 

+ - إن كل منكر للسنة - متواترها وآحادها - يرى أن قبولها SEN,‏ بها يضل 
الناس . ومحمد فريد وجدي من آولك » فهو بری آن المؤمن بأحاديث المهدي 
الذي يرى فيها صدق ابر بها أنه من الغلاة فيحذر منه : 

فالأستاذ محمد فريد وجدى من غلاة التأويل ومنكري المعجزات والمتجرئين 
على حمى النبوة » الرادّين على الرسول ما أخبر به أمته وما أَيّده اللّه به من حجج 

٤ 6 € 7‏ 
تثبیت نبوته » وهو الصادق الصدوق فیما بلغ آمته » واخبر به عن الله من آمور 
/ ۲ 
الغیب وآمور العقيدة عموما » وأمور الشريعة » إذ الدين ما جاء عن الله في كتابه 
وما جاء عن الرسول في سنته . 

ولو علم الرادٌ على الرسول سنته أنه يرد على الله ؛ لأحجم عن ذلك وخاف 
عاقبة فعله . ولو علم النکر للسنة الصحيحة - كانت متواترة أو آحادا - أنه 
کالنکر للقرآن لوحدة الصدر ؛ اف مصیره . 

(۱) عون العبود [ ۲4۹/۲ ] رقم [ 4 ۲۷ ]۰ الطبراني في الکبیر [ ۱۱۰/۱۰۹ ] رقم [ ۱۰۲۲ ] 
و[ ۱۰۲۶ ] . والشکاة [ ۱۰۰۱/۳ ] رقم [ ۵40۲ ] كلهم من حديث ابن مسعود . 

(۲) عون المبود [ ۲۹۱/۹ ] رقم [ 4۲۱۷ ] . 

(۳) تفة الاحوذي [ ۸۰/1۹: ] باب ما جاء في الهدي وقال : وفي الباب عن علي وأبي سعيد 
وأم سلمة » وأبي هريرة . 


)٤(‏ لا بوجد هذا اللفظ عند الترمذي, ولا هو عند آيي داود في الستن » عون المعبود 
7 ۲۹۱/۹ ] رقم [ ۲۷ ] . 


۰:۳۹ 


إن ما ورد و في القرآن من أمور الغيب وأحكام العبادات والمعاملات من ان جملات ؛ 
ما عرفت تفصيلاتها إلا بالسنة وأكثرها من رواية الآحاد » فرد هذه رد للبيان 
المطلوب شرعا لتقوم به الحجة على المبين لهم » وليتأتى لهم العمل المطلوب منهم 

ورد المبين الذي هو السنة المبينة هو إبقاء علی (جمال اجمل فيتعطل العمل به 
alll,‏ ما بعث رسوله وأوحى إليه بما يبين به كتابه إلا ليتم البيان للناس 

Usb >‏ لف ار بین BG wl‏ الم ۰ . 

إن الأستاذ محمد فرید وجدي لا یتسح عقله التحضر لقبول الاحادیث التبوية 
الصحيحة » سواء تعلقت بالمعجزات العقلية أو المعجزات الكونية » أو تعلقت 
بأمارات الساعة وأمور الغيب ؛ لأنه تعلم من الحضارة المادية وثقافة الشرق والغرب 
المشكلة لتصوره المادي » أن لا يقبل إلا المحسوس المشاهد » لذا كان من غلاة 
منكري آيات النبوة » ومعجزات الرسول ميتي » بدعوى أنها مخالفة للعقل وسنة 
الكون » حتى فسر الإيمان بالغيب الذي أثنى الله على المؤمنين به في كتابه بأنه : 
الإيمان بخلاف الواقع » وهذا es GAS to‏ بالحضارة المادية المعاصرة التي تضاد 
الدين وتدعو العقل لاعمرد على العقائد الغيبية . 

وقد ذهب الأستاذ محمد فريد وجدي بعيدا فاعتبر آيات المعجزات وآيات 
البعث بعد الموت من المتشابهات » كما قال الدكتور مصطفى صبرى0؟ . 

وقال آیضا : « فمعجزات الأنبياء المعدودة من الخوارق التي تستند إليها نبواتهم › 
غير معترف بها عند المبرزين من العلماء » الذين اتخذتهم مصر الحديثة أئمة في 
الدين » مثل yy‏ 
ی ی pee‏ کا می کان ن کل + اند كور یکل 
باشاے والأستاذ فريد وجدي بك الذي يعد 5 المعجزات بل آیات البعث بعد 
الموت أيضا من المتشابهات غير ا محکمات ٭ 


(۲) موقف العقل والعلم والعالم من رب العا مین [ ١85/١‏ ] . 
(۳) الصدر السابق 7 ۲۰/۱ ۲ . 


۶۶ ۰ 


أحمد أمين وأحاديث الآحاد بل والسنة كلها : 

لقد قدمت موقفه من السنة عموما وحادیث الاحاد خاصة في حرف «1» من 
هذا البحث ‏ وبینت ادعاءہ ان وضع ا حدیث تم في عهد الرسول » وما ينبني على 
قوله من كذب وزور لم يسبق لمثل مقالته ؛ لما فیها من طعن في الرسالة والرسول 
hel fe‏ 

أما عن أمارات الساعة » ومنها خروج المهدي - وهذه من العقيدة - فقال : 

أولا : فكرة المهدي هذه لها أسياب سياسية » واجتماعية » ودينية » ففي نظري 
أنها نبعت من الشيعة » وكانوا هم البادئين باختراعها » وذلك بعد خروج الخلافة 
من آیدیه م۱ ۱ 

انیا : وقال آیضا : واستخل هوّلاء القادة الهرة » آفکار اجمهور الساذجة 
التحمسة للدین والدعوة الاسلامية » فأتوهم من هذه الناحية الطيية الطاهرة 
ووضعوا الأحاديث یروونها عن الرسول يتر في ذلك » وأحکموا آسانیدها » 
وآذاعوها من طرق مختلفة » فصدقها اجمهور الطیب لبساطته » وسكت رجال 
الشيعة لأنها في مصلحتهم( . 

ثالثا : وقال : حدیث الهدي هذا حدیث خرافة » وقد ترتبت عليه نتائج خطيرة 
في حياة السلمین(؟ . 

رابعا : ثم قال : فامتلاات عقول الناس بأحادیث وی وقصص فص ۰ ونشأ 
باب کبیر في کتب السلمین » اسمه اللاحم . فیه آخبار الوقائع من كل لون : 
فأحبار العرب والروم » وأخبار في قتال الترك » وأخبار في البصرة وبغداد 
والإسكندرية » وما جاء في فضل الشام » وآنه معقل اللاحم » وأخبار عن مكة ‏ 

)1( ضحی الاسلام [ ۲۶۳/۳ ] . 


(۲) الرجع السابق [ ۲4۳/۳ ] . 
(۲) الرجع السابق [ ۲۳/۳ ] . 


والمدينة » وخرابهما . وأخبار أن المهدى يملك جبل الديلم » والقسطنطينية وسيفتح 
رومية ... الی آن قال : وجعلت هذه الا شا كلها اديت بها مره 

وکل ل لکل Shs‏ أثر سيئ في تضليل عقول الناس rie aa‏ للأوهام » کا 
داع 1 دعاة we‏ يزعم أنه الهدي « النعظر » ویلتف 9 طائفة من الناس 2 
كالذي كان من المهدي رأس الدولة الفاطمية )(© . 

خامسا : أنه يرى أن فكرة المهدي مأخوذة من عقيدة الشيعة » والقائلين 
CA thts‏ 

ووضعت في هذا الأحادیث ا ختلفة ء ولم يرو البخاري ومسلم شيئا من أحاديث 
المهدي مما يدل على عدم صحتها عندهما » وإنما ذكرها الترمذي وأبو داود 
وابن ماجه وغیرهم“ . 

هذه المسائل رصدتها من كتابات أحمد أمين » حول السنة - متواترها وآحادها - 
وموقفه منها » من كتابيه : ( فجر الإسلام ) وه ضحى الإسلام » . 

ومع الأسف فكتاباته عن السنة تظهر عداوته لها » فهو لا ينطلق في كتابته 
الإنكار لها » والتنفير منها والتشكيك فيها » ولهذا ادعى وضع الأحاديث في 
عهد الرسول ليشكك في السنة أصلا فيبداً تاريخها مصحوياً بالشك » وكأن 
السنة غیر داخلة في الذکر الذي تكفل الله بحفظه بقوله SEG: We‏ 
 O€ Shad As Sat GS‏ 

. ] ۲٤٤/۳ [ المرجع السايق‎ )١( 


(؟) المرجع السابق ( ۲۳۷/۳ ۲ . 
)٣(‏ سورة ا حجر : [۹] . 


ولو كان إنكاره للمعجزات وأمارات الساعة وأحاديث الفتن ء ما ورد فيها من 
أحاديث الأحاد لقلت : هذا موقفه من أحاديث الأحاد المتعلقة بالعقيدة » ولكنه 
آبان عن موقفه من السنة عموما » وإن تواترت » وأحاديث المهدي تواترت تواترا 
معنويا » وكذلك أحاديث الدجال » ونزول عيسى عليه السلام » وكذلك أحاديث 
انشقاق القمر من المعجزات . 

ن موقف أحمد أمين من أحاديث المهدي : أما ما رصدته ثما كتبه حول خروج 
الهدي » فهو كاف في إظهار إنكاره للأحاديث اللخبرة بظهوره في OLS al‏ 
وأحادیث الهدي هي من آمور الغیب التي آخبر بها الصادق المصدوق جلت › وهذا 
من الایان بالغیب الذي أمرنا به تصدیقا واعتقادا » والایان بظهور الهدي هو 
الایان بحمد مک ورسالته ؛ إذ هو الخبر بذلك » وعدم الاهان با آخبر به هو 
تكذيب له . 

أما الأحاديث الواردة في المهدي فمنها الصحيح والحسن والضعيف . 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعري E RES‏ 
alll‏ وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله » وما رواہ الثقات عن رسول الله 
للا يردون من ذلك شيا . 

وقال الوفق آبو محمد القدسي : ویجب الایان بکل ما آخبر به رسول ال » 
وصح به النقل فيما شهدناه أو غاب عنا » نعلم أنه حق وصدق ‏ وسواء في ذلك 
ما عقلناه وجهلنا ناه ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حقيقة الإسراء والمعراج وأشراط 
الساعة » وخروج الدجال ء ونرول عيسى عليه السلام فيقتله » وخروج يأجوج 
ومأجوج » وخروج الدابة » وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما س به 
fast‏ .وإذا علم هذا فهو حكاية إجماع من أهل الحديث والسنة على الاقرار با 
Sor SE er ens‏ 

. ] ۰۳ الإبانة عن أصول الديانة [ ص‎ )١( 

. ] ۲۰ الاحتجاج بالاثار للشیخ محمود التويجري [ ص‎ )٢( 


وك 


والعبرة - في هذا المقام - بأهل الحديث والسنة » ولا عبرة يمن خالفهم ورأى 
غير ما رأوا من أهل الأهواء والبدع والضلالات . 

وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » ينكرون أشد 
الانکار علی الذین یسهیتون بالأحادیث الصحيحة » وعلی الذین یعارضوتها 
بانشبه والشکو والاراء الفاسدة . 

ومن أحاديث المهدي » أي الأحاديث الخبرة بخروجه : حديث أبي سعيد 
الخدري قال : قال رسول ce calle: Ae dW‏ » أجلى الجبهة » أقنى الأنف › 
يلأ الأرض قسطا وعدلا كما ملفت جورا وظلما ويلك سبع سنين »“ . وهو 

وتقدم حديثا ابن مسعود وأم سلمة » وهما حديثان صحيحان كذلك . 

والأحاديث الخبرة بظهور المهدي في آخر الزمان - وهو من آل البيت - كثيرة › 
وهي مشهورة عن أهل السنة والمجماعة » وقد أخرجها أحمد وأبو داود والترمذي ؛ 
وابن ماجه وابن حبان والحاكم » ومنها - كما قلت - الصحيح والحسن 
gael,‏ 

وبهذا يعلم أن قول الأستاذ أحمد أمين بك : وفكرة المهدي لها أسباب 
سياسية ... وأنها نبعت من الشيعة وقوله : حديث المهدي هذا حديث خرافة .. 

إلى غير ذلك مما قال » قول من لا علم له بعلم الحديث » ولا هو ثمن يهتم به » 
أو فى الحقيقة قول من ينكر السنة » ولا يؤمرن, بها أنها من الدين » وهذا قول من 
لا يقدر خطورة إنكارها » ومثل هذا لا يعتذر له بجهلها » وهو من مثقفي 
العصر وكاتب كبير » كتب في الإسلام : فجر الإسلام » وضحى الإسلام » وظهر 
الإسلام » ويوم الإسلام . 


. ] ٦٢۷٤۷ [ عون المعبود كتاب المهدي [ 557/5 ] رقم‎ )١( 


٤ 


وأى إسلام بقى إذا أنكرت السنة وهى من القرآن بمنزلة الرأس من الجسد ؟ وهو 
حين تكلم عن الوضع في عهد الرسول كان يؤرخ للسنة بهذا التاريخ المشؤوم ؛ 
دمحي جاع فى فطل ان ا بحاي ا اھ ریہ من كتاباته 
لأدركها » ولعرف وجه الصواب فيها وخخرج بالنتيجة المرضية » التي خرج بها من 
کتب في « الوضوع » الذي كتب فيه قبله وبعده ممن يؤمن بها عقيدة وشريعة 
ومنهج حياة مع القرآن الكريم » ولكن في قلب الرجل ما فيه تحاه السنة واللّه حسيبه . 

: وأحاديث الاحاد‎ » م١155/ه‎ ١8 « الشيخ محمود شلتوت‎ - ٠١ 

إن الشيخ شلتوت یرد آخبار الاحاد وآن العقائد لا تثبت إلا بالقرآن » والسئة 
ليست إلا مرددة لما أثبته القرآن » ولیس في العقائد ما ی السنة يإثباته . 

قال : ولغا لا تثبت العقيدة بالحديث لأن العقيدة ما يطلب الإيمان به » والإيمان 
معناه اليقين الجازم > إلا ما كان قطعي الورود والدلالة » وهو التواتر . 

والأحاديث المروية إذا لم تتوفر فيها أركان التواتر » فلا تفيد بطبيعتها إلا الظن ؛ 
والظن لا يغبت العقيدة0© . 

إن الشيخ شلتوت يرى أن الإيمان اليقينى یثبت عن طریق العقل » فقال : وقد 
تفق العلماء على أن الدليل العقلي الذي سلمت مقدماته » وانتهت في أحكامها 
إلى الحس أو الضرورة ٠»‏ يفيد ذلك اليقين » ويحقق الإيمان المطلوب . أما الادلة 
النقلية فقد ذهب كثير من العلماء إلى أنها لا تفيد اليقين » ولا تحصل الإيمان 
الطلوب ولا تلبت بها وحدها عقيدة » قالوا : وذلك لأنها مجال واسع 
لاحتمالات 8+ تحول دون هذا الإثيات . 

والذين ذهبوا إلى أن الدليل النقلى يفيد اليقين ويغبت العقيدة شرطوا فيه أن 
يكون قطعيا في وروده » قطعيًا في دلالته » ومعنى كونه قطعيًا في وروده ألا تكون 
هناك أية شبهة في ثبوته عن الرسول كله » وذلك إنما يكون في المتواتر فقط »۱ . 

(5) المرجع السایق [ ص 1۷ ] . 


۵ ع ۶ 


أما عن عالم الغيب الذي هو من صميم العقيدة » فيرى أن القرآن الذي يؤمن به 
المؤمنون هو وحده مصدر العقيدة » ولا تثبت العقيدة إلا بما كان قطعي الثبوت 
قطعي الدلالة من القرآن » ولا تثبت با "۳ 

والحديث الذي تثبت به ا هو الذي یکون قطعیا في وروده » وفي 
دلالته(؟ . 

ثم قال : 9 ومن هنا يتأكد أن ما قررناه من أَنّ أحاديث الآحاد لا تفید عقيدة 
ولا يصح الاعتماد عليها في شأن المغييبات » قول مجمع عليه وثابت بحكم 
الضرورة العقلية التي لا مجال للخلاف فيها عند العقلاء 206 . 

وقد قرر الشیخ محمود شلتوت ما قرر بعد آن نقل عن الغزالی : « خبر الواحد 
لا یفید العلم وهو - أي عدم إفادته العلم - معلوم بالضرورة 6 

كما نقل عن الأسنوي أيضا : ١‏ وأما السنة فالآحاد منها لا يفيد إلا الظن » . 

وعن البزدوي تفريعا على أن خبر الواحد لا يفيد العلم : 

« حبر الواحد لما لم يفد اليقين لا يكون حجة فيما يرجع إلى الاعتقاد ؛ لانه 
مبني على اليقين » وإنما كان حجة فيما قصد به العمل » . 

وعن الأسنوى أيضا : « أن رواية الآحاد إن أفادت فإنما تفيد الظن » والشارع إنما 
آجاز الظن في السائل العملية وهي الفروع دون العلمية کقواعد أصول الدین 6 . 

ثم قال الشیخ محمود شلتوت - بعد هذه النقول التي اعتمدها وجعلها ذريعة 

7 ما قال والحكم على السنة عموما وأخبار الآحاد بخاصة - : 


وهکنا جد نصوص العلماء معكلمين وأب وليين مججمعة عا إن حبر إلاحاد 
لا يفيد اليقين فلا تثبت به العقيدة » ونجد المحققين من العلماء يصفو ن ذلك يأنه 


)00 ا مرجع السابق [ ص ۷۳ ع . 
(۲) الرجع السابق [ ص ۷۰ ] . 
(۳) الستصفی [ ۱۶۰/۱ ۲ . 


(4) الاسلام عقيدة وشريعة [ ص ٠١‏ ] . 


٤ 


ضروري لا يصح أن ينازع أحد في شيء منه » ویحملون قول من قال : « إن خبر 
الواحد يفيد العلم » على أن مراده العلم بمعنى : « الظن » أو العلم بوجوب العمل . 
على أن الكلام إنما هو في إفادته العلم على وجه تثبت به العقيدة وليس معنى هذا 
أنه لا یحدث علما لإنسان ما فإن من الناس من يحدث العلم في نفسه بما 
هو أقل من خبر الواحد الذي نتحدث عنه ولكن لا يكون ذلك حجة على أحد » 
ولا تثبت به عقيدة يكفر جاحدها فإن الله تعالى لم يكلف عباده عقيدة من العقائد 
عن طریق من شأنه آلا یفید الا الظن ٩»‏ . 

والشیخ شاتوت یحدد مصدر العقيدة في القرآن وحده ‏ آما السنة عموما 
فلا تثبت بها عقيدة فقال : 

« والسلمون الذین یومنون بآن مصدر العقيدة في الشوون الغيبية هو القرآن 
وحده - وهو الحق الذي نؤمن به - يقفون في الإيمان بالملائكة عند الحق الذي 
أخبر به القرآن عنهم 206 ومعنى هذا - في نظره - أنهم لا يعتقدون خلقهم من 
نور ما دام غير مصرح به في القرآن . 

كما يرى أن ١‏ الجن » مع كثرة تحدث القرآن عنه » فلم يجعل الإيمان به عقيدة 
من عقائد الإسلام » وماذا سيكون موقفنا من « الجن » إذا لم نعتقد أن اللّه حلقه 
من نار » وكلفه كما كلف الإنس ؟ إذ منه العصاة الجائرون والمؤمنون الصلحون؟ 
وا جن من عالم الغيب . فنحن نعتقد هذا » وهو كذلك ينكر وجود الشياطين . 

وما تقدم من أقوال شلتوت » وما اعتمده من النقول عن البزدوي » والغزالي » 
والاسنوي » یکن تحدیده في السائل التالية : 

١‏ - السنة ليست إلا مرددة لا أثبته القرآن وفي هذا نفي لاستقلالها بالتشریع 
وإنشائها أحكاما جديدة لم ينص علیها القرآن » ومذا قول في منتهی اخطورة 
لنتائجه السيعة . 

(۱) الرجم السابق [ ص ۷۰ ۰ ۷۰ ]۰ 


(۲) الاسلام عقيدة وشريعة [ ص ٩۳‏ ] . 
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٢‏ - أخبار الأحاد ظنية » ومن قال بإفادتها العلم فهو بمعنى الظن وهذا مسلك 
المتكلمين في التأويل إذ ما دامت - عندهم - لا تفيد العلم فلا تثبت بها عقيدة » 
وهى النتيجة المطلوبة عندهم » حتى لا يبقى مجال لأحاديث الأحاد في تثبيت 
العقائد بها . 

٣‏ - ادعاء الإجماع على عدم ثبوت العقيدة بأخبار الأحاد » وعدم إفادتها 
العلم . وما قدمته في مبحث « الاحتجاج بأحاديث الأحاد في العقائد » هو رد 
قاطع لهذا الاجماع الدعی . فلا إجماع مع أقوال الأئمة الكثيرة التي يثبت 
الاحتجاج بها في العقائد . 

4 - العقائد لا تغبت إلا بالقرآن » إذا كان قطعي الدلالة . 

وهو بهذا أبان عما يكنه في قليه نحو السئة كلها » فلم std‏ منها شیعا » وهذا 
إنكار للسنة وما في القرآن من مجمل » ومطلق » وعام » لا يبينه إلا السنة فإذا 
اُقصیت من مجال OT‏ 
وهو على الصورة التي أشرت إليها ؟ ولا يقال بأن هذا الاعتراض مجاله الأحکام » 
والکلام في العقائد » فیجاب بأن السنة جاءت بهما معا . 

ه - الإيمان اليقينى لا يغبت إلا عن طريق العقل . 

هذا القول al 4 Gb‏ إل sleadll‏ ي معه حاجة إلى رسالاات 
الرسل فلا حاجة إذا إلى القرآن ولا إلى قول الرسول وفعله وإقراره . 

ولا حاجة إلى تبليغ الرسول عن الله أمور عالم الغيب من ملائكة » وجن » 
وسؤال القبر » وعذابه » ومحشر » وحساب » وميزان » وصراط » وجنة » ونار » 
إذا لم يصدقها العقل . فالوحي - كتاب وسنة - لا فائدة فيه إذا لم یؤمن به 
العقل ء والعقل وحده الذي يحصل به اليقين عندهم . والخبر عن الله وعن رسوله 
لا قيمة له » ولا يغبت به شيء - في نظر الشيخ شلتوت - إذا لم يصدقه العقل . 
فالعقل هو معيار كل شيء » بل هو المشرع عند معتزلة العصر . وهذا اتجاه مفرط ‏ 

۸ 


في نبذ النقل وتقدیس العقل » والا فالنبوات والعجزات وآمور الدار الاخرة كلها 
سمعیات » لا تثبت إلا بالنقل . 

> - الدلالة النقلية محتملة لا تلبت بها وحدها عقيدة . 

وهذه كسابقتها » إذا كانت الدلالة النقلية لا تثبت بها عقيدة » فهي تثبت 
بالدلالة العقلية ما بها وحدها » وإما مع الدلالة النقلية » والاعتماد في إثبات 
العقائد - في نظر الشيخ شلتوت - علی الدلالة العقلية . 

7 فهم الشیخ شلتوت وأمثاله » فدلالة القرآن والسنة دلالة نقليسة محتملة 
تثبت بها عقيدة » وبهذا ضاق مجال النصوص القطعية الدلالة التي تثبت 
العقائد » والتضييق إلى هذا الحد في إثبات العقائد هو مجرد إقامة کت 
القرآن الکرم والسنة النبوية الصحيحة » وین العقائد فلا یثبت منها شيء » وهذا 
الفهم ی کد نفی وجود سنة تشريعية » فالقرآن هو الصدر الوحید - في نظر عقايي 
مدرسة النار » معتزلة هذا العصر - لعرفة هذه العقائد » وما طلب من الناس OLY‏ 

به فهو عقيدة » وما لم يطلب الإيمان به فليس بعقيدة . 

والحديث - في باب العقائد - ليس إلا مرددا لما أثبته القرآن منها » وليس في 
العقائد ما انفرد الحديث بإثباته . وما مصير ما أخبرت به الأحاديث من قبيل 
العقائد وليس له ذكر في القرآن ؟ هذا مصير السنة مع الشيخ شلتوت وأمثاله من 
تلامذة مدرسة المنار العقلية وما أكثرهم » فلا يعتقدون ما أثبتته السنة الصحيحة 
متواترة كانت أو آحادية فردوا العجزات » وأمارات الساعة الكبرى و شا 
N ANOS 9‏ 
کون الملائكة حلقهم الله من نور لعدم تصريح القرآن بذلك » وأكثروا من إطلاق 
الآحاد على السنة تضييقا منهم لمجال الأحاديث المتواترة » وذلك ليسهل عليهم رد 
الآحاد وتأويل ا تواتر ء وادعاء ظنية دلالته حتى لا تكون السنة حجة في تثبيت 
العقائد وهذا منهم جحد الاعتقاد بما جاء في السنة مطلقا . 
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والشيخ شلتوت يرى أن عيسى عليه السلام مات في الأرض » ورفعت روحه() 
ولم يرفع حيًا كما ذهب إليه المفسرون قبله » وإذا لم يصح رفعه سقط القول بنزوله 
في آخر الزمان . 

والقول بوته في الارض » ورفح روحه معارض .ا جاء في القرآن : < تلهم 
OF Se Gall EG‏ 25 وَسُولَ الله وما AS 5 TS‏ لیکن سه م 
سس ےت یق GC I de‏ ان رما ره 
aes © tg‏ و له وان Cs te Ast‏ 2 @ 4 . 

ےت وإنما فيه التصريح برفعه . 

ونتيجة القول بموته في الأرض - أي في الدنيا - ورفع روحه فقط هي القول 
بعدم نزوله في آخر الزمان » وهذا يؤدي إلى التكذيب بما صح عن الرسول يلل في 
الإخبار بنزوله . 

فاشکر لعدم قتله في الارض » ورفعه Cle‏ » ونزول فی آخر الزمان منكر للقرآن 
والسنة معا ء والمنكر لهما منكر للدين جملة . واللّه أعلم . 

م - سيد قطب بن إبراهيم « ۱۳۸۷ ھ/۱۹۱۷م ء وأحاديث الآحاد : 

وسید قطب هو الداعية الاسلامي العروف ‏ امجاهد بلسانه وقلمه » صاحب 
ظلال القرآن » ومشاهد القيامة ‏ والعدالة الاجتماعية في الاسلام » وحصائص 


ارز فها تشبثه بالدین وغیرته علیه » وقد آکد ه1ا أنه اسععهد في سيل ! لس الذي 
كان يؤمن به ويدافع عنه » وهو جعل الحاكمية لله » فرحمة الله عليه وجزاه خيرا 


على تضحيته حتى بروحه في سبيل دينه . 


(۱) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين للدكتور مصطفى صبری [ ۱۷۹/۶ ] . 
(۲) سورة اللساء . 


وسيد قطب هو الآخر کان یری عدم الاحتجاج بأحادیث الاحاد في العقائد - 
كسابقيه - إلا أنه لا ينكر أحاديث الأحاد أصلا . 

قال في « الظلال » : « ونحن علی منهجنا في هذه الظلال لا نتعرض لهذه 
الأمور الغيبية بتفصیل لم برد نص قرآني » آو حدیث نبوي متواتر » فهي آمور 
الاعتقاد التي لا يلتزم فيها إلا بنص هذه درجته » ولکننا في الوقت ذاته لا نقف 
موقف الانکار والرفض »۲ . 

وقال في موضع آخر من کتابه الظلال : ۱ وقد وردت روایات بعضها صحیح ؛ 
ولكنه غير متواتر » آن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبى عَكلتدٍ في المدينة قيل : 
أياماً وقيل : أشهرا حتى كان يخيل إليه أنه يأتي النساء وهو لا يأتيهن في رواية » 
وحتی كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله في رواية » وأن السورتين نزلتا رقية 
لرسول الله يتل فلما استحضر السحر المقصود - كما أخبر في رؤياه - وقراً 
السورتين انحلت العقد وذهب عنه السوء . 

ولکن هذه الروایات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ » ولا تستقيم 
مع الاعتقاد بأن كل فعل من أفعاله وكل قول من أقواله سنة وشريعة » كما أنها 
تصطدم بنفي القرآن عن الرسول بيقر ail‏ مسحور » وتككذيب المشركين فيما كانوا 
یدعونه من هذا الافك » ومن ثم نستبعد هذه الروايات . وأحاديث الأحاد 
لا يؤخحذ بها في أمر العقيدة والمرجع هو القرآن » والتواتر شرط للأحذ بالأحاديث 
في أصول الاعتقاد وهذه الروايات ليست من التواتر فضلا عن أن نزول هاتين 
السورتين في مكة هو الراجح ما یوهن آساس الروایات الأخری ٩»‏ . 

قال الشیخ سلیم الهلالی : وموقف سید قطب ینظر له من جوانب متعددة : 

. عدم الاحتجاج بخبر الاحاد في العقيدة‎ - ١ 

رم ظلال القرآن 7 ۱۵۳۱/۳ ۲ سورة الأنفال : 49 . 

(۲) الظلال [ ۰۷۰۹/۸ ۷۱۰ ]۲ في تفسیر سورة الفلق . 
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۲ - استبعاد أحاديث صحيحة في الصحيحين . 
۳ - انکار سحر النبي( . 
قلت : ويضاف إلى ما قال الشيخ سليم الهلالي : 
١‏ - اعتماده على القرآن وحده في أمر العقيدة حيث قال : [ والرجع هو القرآن ] 
وهذا هو موقف شاعوت 
؟ - جعله التواتر شرطا للأحذ بالأحاديث فى العقيدة » حيث قال [ والتواتر 
شرط للأخذ بالأحاديث في الاعتقاد ] . ۱ 
۱ - المسألة الأولى وهي : عدم الاحتجاج ب پر او a‏ 
بالنسبة لمن يعتقد ذلك فما علاقة الحكم بالاعتقاد ؟ وهذا ما أثارته المسألة الأولى . 
فالحكم بالشىء هو عقيدة الحاكم به » فيقترن العمل بالعقيدة في المسألة الواحدة » 
وإذا لم یعتقد ذلك » کان مجرد تصدیق باللسان فما فائدته ؟ 
شا للنکر بحجية خبر الواحد في انعفاد » (ما جاءه من جهة تصور عدم 
العلم بالعمل والعکس » وهذا باطل . 
ce,‏ یتعلق الامر بأعبار الاحاد الثابتة الصحيحة » التي برفض منکروها 
الاحتجاج بها في العقائد » فما هذه العقائد التي لا تقبل فیها ؟ 
لا شک آنها الاهان بالله وأسمائه وصفاته » والإيمان بالملائكة والكتب السماوية » 
والایان بالرسل جمیعا ‏ والایان بالقدر » والایان بسوال القبر وعذابه » والایان 
بالیزان واحساب » والرور فوق الصراط » ص9 " 
والنار وعذابها » والایان بعجزات الرسول العقلية والكونية » والایان بأحادیث 
الفتن واللاحم وآشراط الساعة » وما إليها من الأمور الغيبية التي لا سبيل إلى العلم 
بها » إلا عن طريق الخبر الوارد في كتاب اللہ او عن رسول الله . 
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فكل مسألة منها هي اعتقادية » والحكم بوجوب اعتقادها هو قائم على تصور 
وجوب الإيمان بها واعتقادها . 

فهذا الإيمان إذا حكمه الشرعي الوجوب » أي الإيمان بكل مسألة من هذه 
المسائل الاعتقادية واجب . 

وبناء على هذا فإن إثبات العقيدة يقترن بالحكم الشرعي » ويطرد هذا في 
الأحكام الشرعية الخمسة : الإيجاب » والتحريم والاستحیاب » والکراهة والاباحق 
فهذه الأحكام الخمسة : حكمها الإيجاب من جهة العقيدة . 

ألا ترى أن الذي يأتى الحلال يجب أن يعتقد أن اللّه قد أحله » والذى يجتنب 
ا حرام يجب أن يعتقد أن الله حرمه » وهكذا بقية الأحكام ؟ 

فثبت أن الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد هو الصواب » وعليه علماء السلف 
من المحدثين والفقهاء aly‏ الأصول . ونقل ابن حزم وابن القيم وغيرهما الإجماع 
على ذلك كما مر تقريره . 

وأما القول بعدم الاحتجاج بها في العقائد فهو قول من شذ عنهم » واتبع غير 
سبيلهم من الجهمية والمعطلة والرافضة والمعترلة الذين فرقوا بين ما صح من 
الأحاديث النبوية في العلميات والعمليات وابتدعوا القول بهذه البدعة التي تلقفها 
منهم من آتی ےت رہ کے 
الصواب . 

أما السنة العملية التي جری عليها النبي لتر وأصحابه في حیاته » وبعد التحاقه 
بالرفيق الأعلى » فتدل دلالة قاطعة على عدم التفريق بين أحاديث الآحاد في 
العقيدة والأحكام » وأنه حجة قائمة في كل باب من أبوابهما » ومن رجع إلى 
مبحث الاحتجاج بأحادیث الاحاد في العقيدة » وقف علی الأحاديث التي سقتها 
لتثبيت حجية الآحاد فيها » مع تخصيص مبحث خاص لبسط الأدلة على ذلك . 
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وبعد ثبوت ال حجیة عقلا ونقلا » فلا التفات لفلسفة المتكلمين » وأسرى العقل 
والتقليد من أتباع المستشرقين من المعاصرين . 

؟ - أما المسألة الثانية : وهي استبعاد أحاديث صحيحة في الصحيحين : فإن 
الحديث قد جاوز القنطرة باتفاق الشيخين على إخراجه » وهو في أعلى درجات 
الصحة » والصحیحان هما أصح الکتب بعد کتاب اللّه تعاتی » وقد تلقتهما الأمة 
بالقبول » فلا یتطاول علی ما ورد فیهما لرده لا مرضی القلوب » أو جاهل بعلم 
الشيخين » وتسلیم العلماء لهما 

قال احافظ این القیم(۲۱ رحمة الّه عليه : وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم 
بالحديث » متلقى بالقبول ينهم لا يختلفون في صحته » وقد اعتاض على كثير من 
أهل الكلام وغيرهم » وأنكروه أشد الإنكار وقابلوه بالتكذيب وصنف بعضهم 
مصنفا مفردا حمل فيه على هشام بن عروة بن الزبير » وكان غاية ما أحسن القول 
یہ مد موہ ہس 
النبی یل لا يجوز أن يسحر » فإنه يكون تصديقا لقول الكفار : # إن يعور 

ال ا 2 . 

قالوا : وہذا کما قال فرعون لموسی PE G55 SES TAN Yd:‏ 
وقل قوم صالح له : ١ه BBN ip BTS‏ 4“ . 


وفال قوم شعیب له : 
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(۱) بدائع الفوائد [ ۲۲۳/۲ ] . 
(۲) سورة الفرقان : [۸] . 

(۳) سورة الإسراء : ]٠١١[‏ . 
)٤(‏ سورة الشعراء : ]٠١١[‏ . 

. ]۱۸۵[( : سورة الشعراء‎ )٥( 
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قالوا : فالأنبياء لا يجوز عليهم أن يسحروا ؛ فان ذلك ينافي حماية الّه لهم 
وعصمتهم من الشیاطین ء وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم » فإن 
هشاما من أوثق الناس وأعلمهم » ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بما يوجب رد 
حدیثه » فما للمتكلمين وما لهذا الشأن » وقد رواه غير هشام عن عائشة » وقد 
اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث » ولم يتكلم فيه أحد من أهل 
الحديث بكلمة واحدة . 

والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسنن » والحديث » والتاريخ والقضاء » 
وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله وأيامه من المتكلمين » . 

۳ - وأما المسألة الثالئة : وھی إنکار سحر النبي يك فقد تکلم فیھا سید قطب 

حقيقة السحر ع وأنه لا يغير من طبيعة الأشياء ع ولا ينشيع حقيقة جديدة 

ولكنه يخيل للحواس والمشاعر بما يريده الساحر » وهذا هو السحر كما صوره 
القرآن الکرم في قصة موسی علیه السلام ٩۳6‏ . 

ثم قال : وهذه هي طبيعة السحر کما ينبغي لنا آن نسلم بها » وهو بهذه الطبيعة 
يؤثر في الناس وینشی - وفق یحائه - مشاعر تخیفهم وتوذیهم وتوجههم الوجهة 
التي بریدها الساحر ۳۱4 . 

وقال في الطبعة النقحة من الظلال - في تفسیر قصة « هاروت وماروت » - 
السحر من قبيل هذه الأمور وتعليم الشياطين للناس من قبيل هذه الأمور » وقد 
تكون صورة من صوره : القدرة علی الایحاء والتأثیر » إما في الحواس والأفكار › 
واما في الأشياء والأجسام » وإن کان السحر الذي ذکر في القرآن وقوعه من 
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(۲) الصدر السابق [ ۷۰۹/۸ ] . 
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سحرة فرعون کان مجرد تخییل » لا حقيقة له : ۵ ميل له ین میخرچم آما 
BS‏ 2204 ولا مانع أن يكون مثل هذا التأثير وسيلة للتفريق بين المرء وزوجه » وبين 
الصديق وصديقه » فالانفعالات تنشأ من التأثرات وإن كانت الوسائل = 
والأسباب والمسببات لا تقع كلها إلا يإذن اللَّه على النحو الذي أسلفناه 6" 
قلت : واثبات cn ee ae,‏ 
fal‏ السنة وا جماعة . وهذا ما قاله الامام الازري رحمة اللّه علیه : « مذهب أهل 
السنة وجمهور علماء الأمة على إثيات السحر » وأن له حقيقة كحقيقة غيره من 
الأشياء الثابتة » خلافا لمن أنكر ذلك » ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى 
خیالات باطلة » لا حقائق لها » وقد ذکره له تعالی في کتابه وذكر أنه مما يُعَعَلّم » 
وذكر ما فيه إشارة إلى أنه ثما يكفر به » وأنه يفرق بين المرء وزوجه » وهذا كله 
لا عکن فييا لا حقيقة له : وهذ! الحديث أيضا مصرح يإثباته » وأنه أشياء دفنت 
وأخرجت » وهذا كله يبطل ما قالوه فإحالة كونه من ا لحقائق محال )۶ . 
وقال الشيخ سليم الهلالي : « فإذا كان سيد قطب علم نوعا خاصا من السحر 
وهو ما صنعه سحرة فرعون » فقد غابت عنه أنواع لها تأثير وضرر حقيقة Ody‏ 
له ۲٩:‏ کما تقدم في كلام الازري ووافقه علیه الامامان : اللووي وابن حجر . 
والذي ينبغي التتبه له آن موقف سید قطب من مسألة سحر النبي يات لا یختلف 
عن مفكري عصره ‏ فهو موقف الد, سة العقلية العاصرة - مدرسة التار - کداعر 
مع ماذج من تلامذ‌تها ابتداء بالشیخ محمد عبده » وانتهاء بالشیخ محمود شلتوت . 
(۲) الظلال » طبعة منقحة 7 ۰۱۲۹/۱ ۱۳۰ ۲ . 
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والبقية منهم تأتي قریبا إن شاء الله . 

وقد تقدمت مناقشة مسألة سحر النبي مكلت واستعراض رأي الشيخ محمد عبده 
فيها ردا لبر الواحد الوارد في سحره ر كما تقدم استعراض رأي الشيخ محمد 
رشيد رضا في السحر » وأنه - في نظره - لا حقيقة له فهو مجرد تمويه وخداع . 

ثم أعود فأقول : إن مناقشتهما ومناقشة سيد قطب في مسألة السحر نفسها 
والاستدلال على صحة الحديث الوارد فيها تعتبر مناقشة لهم ولأمثالهم فيها » وفي 
مسألة حجية خبر الواحد الصحيح في العقائد والأحكام معا . 

آما الحديث الذي ورد في سحر النبي يِه ورأوا فيه أنه يخالف أصل العصمة 
النبوية » فهو : عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت : سحر رسول اللہ لو رجل من 
بني زريق يقال له : لبيد بن الأعصم » حتی کان رسول الله ّت يخيل إليه أنه 
كان يفعل الشىء وما فعله حتى كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي » لكنه دعا 
ودعا ثم قال : یا عائشة » أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه ؟ أتاني رجلان : 
فقعد أحدهما عند رأسي » والآخر عند رجلي » فقال أحدهما لصاحيه : ما وجع 
الرجل ؟ فقال : مطبوب . قال : من طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم . قال : في أي 
شىء ؟ قال : في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر . قال : وأين هو ؟ قال : 
في بعر ذروان فأتاها رسول اللَّه في ناس من صحابه » فجاء فقال : « يا عاگشت 
كأن ماءها نقاعة الحنّاء » وکأن رژوس نخلها رژوس الشیاطین » . 

قلت : يا رسول اللّه » آفلا استخرجته ؟ قال : « قد عافاني الله فكرهت أن أثير 
على الناس شرا » فأمر بها فدفنت ٩»‏ . 

وأما ما ذكره سيد قطب وأمثاله » أن هذه الأحاديث تخالف fol‏ العصمة 
النبوية في الفعل والتبليغ » ولا تستقيم مع الاعتقاد بأن كل فعل من أفعاله » وكل 
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قول من أقواله سنة وشريعة » فالجواب ما قاله الإمام المازري في هذه المسألة قال 
رحمة الله عليه : 

وقد أنكر ب بعض اللمبتدعة هذا الحديث بسبب آخر » فزعم أنه يحط منصب النبوة 
ويشكك فيها » وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع وهذا الذي ادعاه هؤلاء باطل ؛ لان 
ألدلائل القطعية قد قامت علي, صدقه وصححته ¢ وعصمتہ فیما یتعلق بااعبلیخ 
والمعجزة شاهدة بذلك » وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل . 

فأما ما يتعلق بيعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها » ولا كان مفضلا من 
أجلها » وهي ما يعرض للبشر فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له 
وقد قیل : « إنه إنما كان يخيل إليه أنه وطئ زوجاته وليس بواطئ وقد يتخيل 
الانسان مثل هذا في المنام فلا يبعد تخيله في اليقظة » ولا حقيقة له » وقيل : إنه 
يخيل إليه أنه فعله » وما فعله » ولكن لا يعتقد صحة ما يتخيله فتكون اعتقاداته 
على السداد )۶ ۰ . 

فتبين أن السحر إنما تسلط على جسد النبي عل وجوارحه » وسلم منه عقله › 
وقلبہ ؛ واعتقادہ کما قال القاضي عياض“ رحمه الله . 

قال ابن القيم رحمة الله عليه : وهذا الذي أصابه » كان مرضا من الأمراض 
عارضا شفاه الله منه » ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه ما ء فإن المرض يجوز 
على الأنبياء وكذلك الإغماء » فقد أغمي عليه بل في مرضه » ووقع حين انفكت 
قدمه » وجحش شقه » وهذا من البلاء الذي يزيده الله به رفعة فى درجاته ونيل 
كرامته » وأشد الناس بلاء الأنبياء » فايتلوا من أمهم بما ابتلوا من القتل والضرب 
والشعم والحبس » فليس ببدع أن يبتلى النبي يقد من بعض أعدائه بنوع من 
السحر » كما ابتلي بالذى اتهمه بالجور في قسمة الصدقات » وابتلي بالذي ألقى 


(۱) مسلم بشرح النووي [ ۱۷/۱6 ۰ ۱۷١‏ ] . 
(۲) الصدر السابق [ 4 ۱۷۰/۱ ۲ . 
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على ظهره السلا وهو في الصلاة » أي ساجد » وابتلي بالذى رماه فشجه ؛ 
وغير ذلك فلا نقص عليهم ولا عار في ذلك بل هذا من كمالهم » وعلو 
شأنهم عند الله ۸4 . 

و د 
ورد الهجوم السافر على ا حدیث وهو في الصحيحين وغيرهما - وتثبيت حجية 
خبر خبر الواحد في كل أبواب sea‏ ما کت sil, ol‏ 
الحديث إنما دفعهم إليه سوء الظن بأخبار الأحاد » وادعاء عدم ثبوت العقائد به 
ali,‏ أعلم . 

: الشيخ محمد الغزالي المصري وأحاديث الآحاد ء بل والسنة عموما‎ - ٩ 

الشيخ محمد الغزالي الداعية العروف ‏ له مؤلفات عدة ء وهو من المفكرين 
الإسلاميين المعاصرين الذين لا ينكر دورهم في العمل الدَّعَوِي » وهو كسائر الناس 
بشر يصيب ويخطئ إن تعلق الأمر بالخطأ العابر الذي يقع فيه كل من يغشى 
المؤتمرات والندوات » ويكثر من المحاضرات واللقاءات العلمية » غير أنه اشتط في 
كثير من قضايا السنة من فتاوى وأحکام ‏ أبان فيها عن مخبوآت فكره بحق 
أو بباطل فتطاول على مقام السنة فرد الصحيح منها » وخاض في كثير من قضاياها 
بفکره الاعتزالي القدیم » والاستشراقي الحديث » ا نبھر بثقافة وحضارة العصر 
المادية » قاصدا ترويض نصوص السنة لتتناسب والحضارة المادية ونزع روح الشرع 
منها وصهرها في بوتقة الفكر المعاصر ؛ لتصير قابلة للتشكيل » يصوغها صياغة 
يني - في زعمه - تشكك المسلم وترضي غيره » كما يعرف ذلك كل من تتبع 
کتاباته في القضايا الإسلامية . 

آما آحادیث الاحاد فانکاره لها واضح وضوح الشمس في النهار الشمس » 
وما آمره برشید في موقفه منها » غير أنه يكون حلقة محسلسلة ولبنة من لبنات بناء 


5 ۹ 


المدرسة العقلية المعاصرة - مدرسة المنار - التي قامت على أساس التعامل مع 
نصوص الشرع بالعقل ا حض ء فما قبله وأثبته کان » وما لم يقبله لم يكن » فهم 
مع النصوص الشرعية إما بالتأويل وإما بالرد والإنكار 

فالشيخ محمد الغزالى : 

تا يشك ويشكك فى السنة ويرد الأحاديث الصحيحة منها . 

یرد المعجزات غير القرآن ‘ 

له يرد أحاديث أشراط الساعة . 

رج يرد أحاديث الأحاد في العقائد . 

د لا ييز بين الصحيح والضعيف . 

ك هو من الذين يعرضون السنة على القران . 

قال الشيخ محمد الغزالى : إننا نستطيع الجزم بأن آيات الكتاب العزيز لم ينقص 
منها حرف واحد بينما لا نستطیع الجزم بأن کل ما قاله الرسول پل وصل إلينا 
كاملا لم يضع منه شيء » وهذه اليزة » إلى غيرها من خخصائص الوحي الإلهي ١‏ 
تجعل القرآن المرجع الحاسم عند كل اختلاف20 . 

قلت : وهذا القول هو تشكيك في وصول السنة الصحيحة إلى الناس » فشكه 
هذا إما في الصحابة وإما في الرواة عنهم » وفي من روي عمن روي عنهم » وهو 
تو مت وج ل 
كتب صحاح السنة » وكتب السنن والمسانيد والمستدركات » وكتب علم 
ار E EN‏ و وتتبع 
احوالهم و کی كيفية غربلة السنة شمییز صحیحها من سقیمها » کأن کل ذلك لا عبرة 
به » ولیس الشیخ الغزالي بجاهل لهذا اجهد الجهيد » الذي قام به حفاظ الحديث 
وجهابذة النقاد من رجاله ولكنه تلميذ المدرسة العقلية » يواصل الطعن في السنة من 
جانب أو من آخر » والله حسيبه . 
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ولا يخفي اشمئزازه من کلمة « الوحیین » ۰ فقد قال في معرض رده على 
صدیقه النجدي : قلت - دهشا - ما تعني بکلمة الوحیین ؟ قال : الکتاب والسنة . 
قلات ode es‏ تغنية مثيرة فان القرآن معجز ‏ تحدی alll‏ به الانس والن » وهو 
مقطوع بثبوته کلمة » کلمة ‏ ولا کذلك السنة<" . 

فکلامه واضح » فهو برد آحادیث أشراط الساعة التي أخبر بها النبي لتر على 
أنها - في زعمه - نتف آحادية » فهي عنده مرفوضة ؛ لأنها لا تقوم عليها عقيدة 
فی زعمه ء ولا يستغرب منه هذا ء فقد رد أحاديث المهدي » والدجال ء وانشقاق 
القمر » مبرهنا علی آن عقله لا یتسم لقبول کل ما هو من قبیل الغیب شأن الدرسة 
العقلية التي تتعامل - في مسرح الحياة - مع احسوسات . 

فقد رد أحاديث المهدي على أنها لم ترد صريحة ولا صحيحة في زعمه 
حيث قال : 

من محفوظاتي وأنا طالب أنه لم يرد في المهدي حديث صريح » وما ورد 
صریحا لیس بصحیح("؟ » وقوله هذا جرأة عجيبة علی رد السنة الصحيحة » ولو 
وقف علی الروایات الضعيفة في خروج الهدي وردها » لكان مصیبا في رد ما لم 
يصح فيه » أما وقد عمم الحكم في رد أحاديث المهدي فالأمر خطير » إذ وردت 
فيه أحاديث صحيحة ء أما ما ورد ضعيفا فلا نقول به ولا نعرج عليه . 

وقوله هذا هو حكم صریح برد ا حدیث ؛ وحكمه هذا ما نطق به إلا بعد 
اعتقاده » فما جزاء من يعتقد الكذب ثم يصدر حكمه بناء عليه في الإسلام ؟ 

فما قاله كذب على أي حال » كذب في قوله : لم يرد في المهدي حديث 
صریح ء وكذب في قوله : وما ورد صريحا ليس بصحيح . 
(۱) من al‏ مائة سؤال عن الإسلام » [ ۱۱۰/۲ . 

(۲) من كتابه « مشكلات في طريق الحياة الإسلامية » [ ص ٠١١ + ١798‏ ] . 
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فقد سبق أن استدللت بأحاديث ابن مسعود وأبي سعید الخدري وأم سلمة في 
خروج الهدي عند مناقشة « أحمد أمين » وغيره فيمن تقدم ذكرهم » وهم جميعا 
یکڑنون صفا متراضًا في رد أحاديث المهدي » وغيرها من أحاديث الفتن وأشراط 
الساعة وأحاديث المعجزات وغيرها . 

والشيخ النزالي ضبليح غي اليل والتاورات ء لتهيغة نفسية السامع تقبول مأ يقول 
و ا ما برید - تاسیا بسابقه احمد آمیین ک 
یقدم مدح القرآن وقجیده . علی آنه « وحي متلو مقطوع بثبوته > كلمة كلمة › 
کدی الله به الاتین :وان ت الاسلوب الهادی بحاول 
تبریر رد السنة باصطناع الفرق احاصل بين الكتاب والسنة » وهو في زعمه یستازم 
ردها إذ ليست مثله » شأن العقلیین الذین یتعاملون مع الوحیین بالعقل بعیدا عن 
الاهان » والا لر کان العقل سويا منصفا وكان الإيمان ممنزلة الوحي . والموحى إلية 
صحیحا ء ما وقعوا في رد الوحي بالوحي » ومصدر التلقي واحد » والمبلغ واحد »› 
صادق مصدق في كل ما يخبر به . 

فكون القرآن وحيا متلوا » وكونه معجزا ء لا يلزم منه رد وحي غير متلو وغير 
معجز وهي السنة . فالموحي بهما واحد هو الله عز وجل » والوحی بهما إليه واحد 
هو الرسول عليه الصلاة والسلام » والمهمة واحدة بهما تؤدى » ولن يؤديها - كما 
أراد الله - إلا هو عليه الصلاة والسلام » وهى : هداية الخلق ودلالته عله, الحق . 

فالقرآن عام ومجمل ومطلق في أكثر قضاياه » فهو إِذًا مُبَيّنٌ يحتاج إلى المبيّن : 
ولن يكون إلا وحيا مثله » وهي السنة - وان تمیز القرآن عنها بخصائص - التي 
آلقی الله في روعه » کما قال الامام الشافعي) 





(۱) في الرسالة [ ص ۱۰۳ ]۲ . 


۲ 


وهي وحي الّه الذي آوحی Mle‏ نبيه ؛ ليتولى بها البيان تخصيصا لما ورد عاما 
فی القرآن ء وتفصيلا لما ورد مجملا فيه » وتقييدا لما ورد مطلقا » ثم زاد اللّه نبيه 
تكريما وتشريفا فأعطاه حق التشريع أصلا لما لم يرد له أصل في القرآن وهو ما عرف 
ب السنة المنشئة للأحكام » أو « السنة المستقلة بالتشريع » والكل شرع الله بدليل 
قوله تعالى : پل یا ق عن الو @ ان مو الا وق يي 69 ۳4 . ومن 
شك في هذا فقد شك في القرآن الكريم » ولا دواء له إلا أن ييادر بتجديد الإيمان 
والا کان في عداد الهلكى » ومحاولة الفصل بينهما هي تعطيل للمهمة السنة 
وتعطيل للقرآن نفسه » وما كان ولن يكون هذا وامد لله » ولیست محاولات 
الشيخ الغزالي بالأولى ولا هي الأخيرة » فقد تولی اللّه حفظ کتابه وسنة نبيه » وما 
و کلهما لاحد من خلقه ۱ 

وآهمس في آذن الشیخ الغزالي : هل کنت تعرف ما ورد في القرآن لولا الستة ؟ 

وهل كنت تعرف کيفية الصلاة وعدد آوقاتها لولا بیان السنة لها ؟ 

وهل كنت تعرف الصیام وحدوده ومفسداته لول السنة ؟ 

وهل كنت تعرف مقادير الزكاة » وأصنافها وشروطها لولا السنة ؟ 

وهل كنت تعرف مناسك اج بالتفصیل العروف عنه لولا السنة ؟ 

فما موقف الشیخ الغزالي لو حاطبه الرسول ملق بقوله : « آلا إني أوتیت القرآن 
ومثله معه آلا یوشك رجل شبعان علی آریکته یقول : علیکم بهذا القرآن فما 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه » وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وأن ما حرم رسول 
s a 6 6‏ 
ولا لقطة معاہد ء إلا أن يستغني عنھا صاحبھا ') ؟ 

. سورة التجم‎ )١( 

(۲) آبو داود [ 4 47۰ ]1۰ 48٠14‏ ]» والترمذي [ 75514 ع وحسنه . وابن ماجه [1/۱] رقم 
[7١ع]‏ » والدارمي ]٠١۳/۱7[‏ › وأحمد [۳۰/۵ - ۲۳۲ من حديث المقدام ابن معدى كرب . 
وصححه الشيخ آحمد شاکر في تعلیقه علی « الرسالة » ص ۸۹ - ۹۱)] وإن اختلفت العبارات من 
راو لآخر. وصحح الألباني إسناده في المشكاة آي في تعلیقه [6۷/۱] رقم [VW]‏ ~ 


<1 


ولا أعتقد أن الشيخ الغزالي يرى نفسه في جل نما ورد في الحديث ؛ لأنه لم 
يشافه به من الرسول مباشرة فما صح عنه ووصل إلينا نعتقد صحة نسيته إليه › 
ومخاطبة أصحابه للإيمان والعمل والتبليغ كمخاطبة أمته كلها . 

وقد رد الشيخ الغزالي أحاديث المعجزات كانشقاق القمر وغيره » وإن تواترت 
على أنها أحاديث آحاد ء وقال في کتابه( - في نقله لوار الباقلاني مع ملك 
الروم حول معجزة انشقاق القمر » ويتصور لو أنه مكان الباقلاني لقال للك 
الروم - : ولا يصدنك عن دين الله خبر راو من الرواة حفظ أم نسي » واعلم أن 
من مفكري المسلمين ومفسري دينهم من اعتبر الانشقاق من أشراط الساعة » وأن 
من المتكلمين من توقف في آخبار الاحاد - كما قال إبراهيم النظام : « إن القمر 
لا ينشق لابن مسعود وحده ») » فرده ورد حديث مريم وعيسى ١‏ لم يمسهما الشيطان » 
ورد حديث : « إزالة الشيطان من قبله » » وابن مسعود هو الذي روى حديث 
انشقاق القمر » وربما قال لي قائل : كيف تتهاون في حديث صحيح على هذا 
النحو ؟ وأجيب : إن رد حديث بالهوى المجرد » مسلك لا يليق بعالم » وقد رد 
أئمتنا الأولون صحتها » ومضى الإسلام بمعالمه ودعائمه لا يوقفه شيء . 

وقد قلت : إنني لا أربط مستقبل ديني بحديث آحاد يفيد العلم المظنون . اه. 

هذا هو موقف الشیخ الغزالي من أخادیث انشقاق القمر » وهو منه غيرة على 
مستقبل دينه الذي يخاف عليه إن ربطه بالإيمان بأحاديث الاحاد والعمل بها 
ولا أدري def‏ علم ote ost ob‏ في كل أبواب الدين - نی التائد 
والعبادات والمعاملات - من أخبار الآحاد » وأن ردها رد لأكثر العقائد والأحكام ؟ 

لقد رد حديث انشقاق القمر بدعوى أنه حديث آحاد يفيد العلم المظنون » وأنه 
يخالف القرآن في أن تكذيب المشركين لهذه المعجزة يوجب العقاب والهلاك 
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وأكثر العلماء على القول بتواتر أحاديث انشقاق القمر » ولكن هذا شأن الشيخ 
الغزالي والشيوخ السابقين من المدرسة العقلية » فمنهجهم في التعامل مع السنة صار 
واضحا : إما التأويل وإما الرد . قال الحافظ ابن عبد البر : « وقد روى هذا الحديث 
- حديث انشقاق القمر - جماعة كثيرة من الصحابة وروى ذلك عنهم أمثالهم 
من التابعین ء ثم نقله عنهم الجم الغفير إلى أن انتهى إلينا » ويؤيد بالایة الكريمة فلم 
یبق لاستبعاد من استبعد وقوعه عذر ۷ ا.ه . 

وقال القاضي عیاض : « آحبر تعالی بوقوع القمر وانشقاقه » بلفظ الاضي » 
وإعراض الكفرة عن آياته وأجمع المفسرون وأهل السنة علی وقوعه ٩۳»‏ . 
ورواه من الصحابة علي وابن مسعود وحذيفة وجبیر بن مطعم ¢ وان عمر » 
وابن عباس وأنس 6(" . 

وقال القرطبي في الفهم : « رواه العدد الکثیر من الصحابة » ونقله عنهم الجم 
الغفير من التابعين فمن بعدهم 2 ۱ 
عندي آن انشقاق القمر متواتر » منصوص عليه من القرآن » مروي في الصحيحين 
وغيرهما من طرق من حديث شعية عن سليمان بن مهران عن إبراهيم عن 
ابي معمر عن ابن مسعود ) 4 

ثم قال : « وله طرق أخرى شتى بحيث لا يمترى في تواتره(“ . 

. ] ۱۸١/۷ 1 فتح الباري‎ )١( 

(۲) الشفا [ ۱۸۳/۱ ۲ . 

(۳) نظم التناثر للكتاني [ ص ۲۱۲ ] . 

. ۲ ۲۱۲ المرجع السابق [ ص‎ )٤( 

ره) الرجع السابق [ ص ۲١١‏ ] . 


۶ ۰ 


ar 
sc EDS 
op cad AS 


وقال المافظ این کثیرفي تفسیرقوله تعالی   :‏ افثریت OG S28 Git ELA‏ 

قال : ولقد كان هذا في زمان رسول الله يلقي » كما ورد ذلك في الأحاديث 
المتواترة 

وقال في البداية والنهاية : 9 اتفق العلماء مع بقية الأئمة على أن انشقاق القمر 
كات في عهد رسول الله وقد وردت الأحاديث بذلك من طرق تفيد القطع عند 
الامة »۴۱ وقد صرح بتواتره الكتاني في نظم التواتر . 

وقال الأسفراييني : لقد ثبت انشقاق القمر بنص القرآن العظیم » وبالسنة 
الصحيحة الصريحة عن الرسول الکریم » وقد بلغت الأحاديث بذلك مبلغ التواتر › 
وأجمع على ذلك أهل الحق » وهذا الانشقاق الواقع للقمر من خصائص نبينا 
محمد لااو ء التي اختص بها عن ساثر النبیین والرسلین صلوات الّه وسلامه 
علیهم آجمعین*) . 

وقال احافظ السيوطي : قال العلماء : « انشقاق القمر أية عظيمة لا یکاد یعدنها 
شيء من آیات الانبیاء » وذلك آنه ظهر في ملکوت السماء خارجها من جملة 
طباع ما في هذا العالم ال رکب من الطبائع » فلیس ما يطمع في الوصول إليه بحيلة 
فلذلك صار البرمان به آظهر 2“ . 

رد الشيخ محمد الغزالي لأحاديث الفتن وآشراط الساعة : 

حديث أبي زيد الأنصاري « عمرو بن أخطب » قال : صلی رسول الله پل 
یوماً الفجر » وصعد النبر فخطبنا حتی حضرت الظهر » فتزل فصلی ثم صعد النبر 


aS (\)‏ الأولى من سورة القمر . وقوله فیها في تفسیره [ 470۷/1 وما بعدها ] . 
(۲) البداية [ ۷۹/٩‏ ۲ . 

(۳) نظم التواتر رقم الدیث [ ۲۱۶ ] . 

. ] ۲۱۶ [ نظم التواتر رقم الحدیث‎ )٤( 

. ۲ ۲۱۰/۱ ( الخصائص الکبری‎ )٥( 
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فخطينا » حتى حضرت العصرء ثم نزل فصلی ثم صعد الثبر حتی غربت الشمس » 
فأحبرنا ها کان وبا هو كائن إلى يوم القيامة » قال : « فأعلمنا حفظنا ٩۰»‏ . 
وفي الباب « آي باب آأحادیث الفتن وأشراط الساعة » أحاديث أخرى رويت 
من طرف هؤلاء الصحابة : حذيفة » وعمر بن الخطاب » وأبي سعيد الخدري » 
وغيرهم . 
والشيخ محمد الغزالي تجاوز هذه الأحاديث واستساغ لنفسه هذا التجاوز » فلم 
يكلف نفسه عناء البحث للوقوف على صحتها وضعفها ؛ ليصدر حكمه على 


بصيرة . 

واكتفى بقوله : وكما تجاوزت هذا الحديث « أي حديث بني المصطلق الذي 
تحدث عنه في كتابه السيرة » تجاوزت عن مثله : « أن رسول clas file‏ 
أصحابه » وأعلمهم بالفتن وأصحابها إلى قيام الساعة » فقد صح من كتاب الله 
وسنة رسوله » أنه لا يعلم الغيوب على هذا النحو المفصل الشامل العجيب 206 . 

فالحديث صحيح ثابت بلا ريب » وكذا رواياته الأخرى التي لم أسقها مخافة 
الطول عن غير واحد من الصحابة » وأحاديث الفتن وأشراط الساعة لم يتسع لها 
صدر الشيخ الغزالي وهي من معجزاتہ کو ؛ وتلامذة الدرسة العقلية العاصرة 
ومنهم الشيخ الغزالي لا تنشرح صدورهم لمعجزات الرسول يقد العقلیة والكونية › 
إذ لهم موقف منها ء فلا يؤمئون إلا بمعجزة القرآن » وهو موقف معروف من 
متقدميهم : محمد عبده » ومحمد رشيد رضا وأمثالهما . وعجبا من موقفهم فأين 
عقولهم التي ترى استحالة الممكن ؟ هل تمتنع الخوارق على الله ؟ هل في العجزات 
ما يمنع وقوعها عقلا ؟ أليس الله بقادر على كل شىء ؟ أليس بقادر على أن يجرى 
٠‏ (۱) مسلم ‏ کتاب الفتن » باب إخبار النبي يك فيما يكون إلى قيام الساعة [ ۱۷۳/۸ ] . 

. » فقه السيرة [ ص ۱۲ ]۲ 9 مقدمة الطبعة الرابعة‎ )١( 


۶:۷ 


على يدي نبيه محمد fe‏ — وقد أعجز البشرية بالقرآن - ما أجراه على أيدي 
أنبيائه السابقين من معجزات وخوارق ؟ 8 فَاتَہا لا ّى الابصدر ولیکن تعمی 
رت آلی g‏ الشثور 04 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة اللَّه عليه : إخباره لته عن الأمور الغائبة › 


secre te لگ‎ et etter اج‎ 
مور انستتهده‎ 217 ope oy Ewes و‎ ٤ وس ۰ ری‎ 


اما ما ے بحاص 7 


ماطها وحاضرها هو عن باب 
مثل تملكة أمته وزوال مملكة فارس » وقتال الروم » وقتال الترك » وألوف مؤلفة من 
الأخبار التي أخبر بها » مذكور بعضها في كتب دلائل النبوة وسيرة الرسول 
وفضائله » وكتب التفسير » والحديث والمغازي مثل دلائل النبوة لأبي نعيم 
والبيهقي » وسيرة ابن إسحاق » وكتب الأحاديث المسندة كمسند أحمد والمدونة 
لصحيح البخاري . ثم قال : وقد جمع للنبينا لت جميع أنواع المعجزات 
والخوارق 206 . 

ادعاء الشيخ محمد الغزالي أن السنة تخالف ظاهر القرآن : 

لقد سلك مسلك رد الأحاديث الصحيحة بدعوى مخالفتها لظاهر القرآن الكريم 
غير ما مرة » مدعيا أن أئمة الفقه الإسلامي جروا على هذا النحو في رفض 
الأحاديث الصحيحة » مخالفتها لظاهر القرآن » واستدل غير ما مرة بعائشة رضي 
الله عا اها ا ممت دبك 2 Sa‏ هدت كام eS) ale dal‏ 
ثم قالت : أين أنتم من قول الله تعالی  :‏ ولا رد وازرة ودد Ei‏ ۳۱4 . فقد 
ردت ما رأته مخالفا للقران بجرآة وثقة » ومع ذلك فإن هذا الحديث المرفوض من 
عائشة ما يزال مثبتا في الصحاح . 

. 15 : سورة الحج‎ )١( 

(۲( بس درن این تيمية [ ۳۱۵/۱۰ ] . 

(۳) سورة الانعام : ۱1۶ . 
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وا حدیث من روایة ابن عمر فی صحیح مسلم”؟ و 

ثم قال : وعندي أن ذلك المسلك الذي سلكته أم المؤمنين » أساس محاكمة 
الصحاح إلى نصوص الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه م۲۲۸۵ 5 

بهذه العقلية » وبهذا الإيمان یتعامل الشیخ الغزالي مع أحاديث الرسول لاي . 
إنها وقاحة وقلة أدب مع السنة النبوية » ومع علماء احدیث الشریف ‏ الذین بذلوا 
من طاقاتهم في سبيل جمعه وتدوينه واستخراج فقهه » وقطع المسافات البعيدة 
للتأكد من سماعه » وتصحیح السموع منه ما اللّه به علیم » في الوقت الذي 
کانت فیه وسائل العیش والتتقل من الصعوية بهکان » تنوسي کل جهد في سبیل 
ذلك » ثم يأتى من يأتى اليوم فينادي بمحاكمة الصحاح . 

يمكن أن يعذر قائل هذا لو كان من أهل الفن واستفرغ حياته كلها في سبيله » 
فصار ممن يرجع إليه فيه » ويقبل قوله إذا قال ء أما والقائل بعيد كل البعد عن علم 
الحديث رواية ودراية » ويجهل أبسط قواعده » ويتعامل معه كما يتعامل مع أي 
فر شري قفالا أخظ و واسال الله العف مالعا فا 

إن السنة لا تخالف ظاهر القرآن أبدا » قال الإمام الشافعي : ويعلمون أن 
اتباع أمره طاعة لله > ون السنة تبع لكتاب الله فيما أنزل » وأنها لا تخالف 
کتاب Ont a‏ 

وقال : لا تسخالف منة لرسول الله كتاب الله بحال©© . 

. ج 41/8 ] وفيه روايات أخرى في كتاب الجنائز » باب الميت يعذب بيكاء أهله عليه‎ [ )١( 

(۲) السنة النبوية [ ص ١۸‏ ] . 


(۳) الرسالة [ ص ۱۶ ] . 
(۶) الرسالة 1 ٠55‏ ع . 
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وقال أيضا : ولا حجة بتوهين ا حدیث ء إذا ذهبوا إلى أنه يخالف ظاهر القرآن 
وعمومه . إذا احتمل أن يكون خاصا . 

وقد اعتبر الشافعي قول من يقول : « بأن الحديث إذا خالف ظاهر القرآن 
- بزعمه - يرد » جهلا 20 . وقد صئف الإمام أحمد کتابا سماه « طاعة الرسول ؛ ء 





ود فيه على من احتج بظاهر OLA‏ وترك ما فسره رسول AM‏ ودل علی معیاه > 
رواه عنه ابنه صالح ء قال في أول كتابه : 

alll of‏ جل ثناؤہ وتقدست آسماؤہ بعث محمدا لو بالهدى ودين الحق ؛ 
ليظهره على الدين كله ولو کره الش رکون » وأنزل عليه كتابا هاديا له ولمن تبعه » 
وجعل رسوله يِكِتَةٍ الدال على ما أراد من ظاهره وياطنه » وخاصه وعامه » وناسخه 
ومنسوخه وما قصد به الكتاب وکان رسول الله هو المعبر عن کتاب ال الدال 
على معانيه » وشاهده في ذلك أصحابه ونقلوا ذلك عنه » وكانوا هم المعبرين عن 
ذلك بعد رسول الله لتر ٩‏ . 

إن الذين قالوا بمخالفة السنة لظاهر القرآن ليست لهم حجة » ونما جعلوا ذلك 
ذريعة لرد السنة » وأکثر من قال ذلك فقهاء النفية » ولیست هذه الذريعة وحدها 
التي ردوا بها أحاديث الاحاد . والشیخ الغزالي سلك هذا السلك » واشتد آسفه 
کون حدیث : « إن الميت یعذب بیکاء آهله علیه » وفي رواية : « بکاء اي » 
وخالفته عائشة ‏ لا زال مثبتا في الصحاح . وحسرته علی وجوده - بعد هذا - 


1 ft 


1 مرکم 2 ۱ 
ا مسبم ا م وا ھم میا 
اه 1 


فهي تحتاج التصفية والغربلة من جديد لتكون في المستوى الذي يريده . فما عليه 
إلا أن يزداد أسفا بهذا الحديث . روى النسائي من طريق محمد بن سيرين قال : 


٩ : ba 1 x 1 1 os‏ 1 4 . کا “ا ا اله 
he Oe ou‏ مم هدا اسكحديت لا Lad de®‏ & 
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(۱) اختلاف الحديث [ ص 8ه ] . 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم [ ص ۰۰۸ ] ؛ وإعلام الموقعين [ ۲۹۰/۲ ۰ ۲۹۱ ] . 


ع 


ذکر عند عمران بن حصین « الیت یعذب بيكاء أهله عليه » فقال عمران : قاله 
6 

رسول الله 2“ . 

5 6 6 2 6 
ابن عمر أما إنه لم يكذب » ولكنه نسي أو أخطأ » . فهي اعتقدت بطلان معناه ؛ 
وغلط الناقل » وأن الرجل قد يخطيع السمع أو ينسى . 

۰ 6 5 - 

یخطئ ولم ینس ء بل حفظ شيئا لم تحفظه عائشة » ولم ينفرد بهذا الحديث بل 
رواه جماعة من الصحابة منهم : عمر بن الخطاب » وابن عباس رواه عن عمر › 
وأبو موسی الأشعري بألفظ متقاربة "۲ 7 ولولا الإطالة لأثبت روایاتهم کلها ۰ 

والشيخ محمد الغزالي ينكر الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد : 

وكم ترددت على لسانه عبارات رفض أخبار الأحاد كما تشهد بها كتبه : 

۵ فخبر الاحاد عنده لا مدخل له في |نشاء العقائد(؟ . 

رو لا de‏ منه العقاگد(*؟ . 

ك مجاله الرحب في فروع الشريعة لا في أصولها ولا عقيدة لدينا تقوم على خبر 
واحد آو تخمین OG SS‏ 

لا عقيدة تقوم علی خبر واحد؟ ولهذا رد حدیث سحر النبی من طرف لبيد 
ابن الأعصم اليهودي تأسيا يمن سبقه وعلل ذلك بأن الفرد قد ينسى أو يخطئ » 

)0 اللسائی [ ۱۷/4 ] ۰ واسناده صحیح . 

(۲) جامع الأصول لابن الأثير [ ٩1/١١‏ ] . 

(۳) کتابه هموم داعية [ ص ۱۱۰ ۲ . 

(4) کتابه دستور الوحدة اللقافية [ ص ۸۳ ۰ ۱۱ ] . 

(ه) السنة النبوية [ ص 5١1‏ ] . 

(1) دستور الوحدة الثقافية [ ص 1۳ ] . 

4۷۱ 


فهو بشر . وقد تفاوتت كلمات الرواة في نقل Bole‏ واحدة ء ووقوع ا خطاً 
والنسیان في مرويات الآحاد أمر لا ريب فيه . 

وقال : ولكن جمهور العلماء يقبل سنن الآحاد في الأحكام العملية والفروع 
الفقهية » ولا ينقلها إلى ميدان العقيدة الذي يقوم الأمر فيه على القطء("© . 

ؤغير ما مرة سجلت في ثنايا صفحات هذا و البحث » وعبر مباحثه کلھا ء أن 
التفريق بين الأحاديث الصحيحة في الاحتجاج > لم يكن عليه عمل الصحابة 
والتابعين وتابعيهم . فالعكس هو الصحيح وعليه إجماعهم » وأن التفريق أمر مبتدع 
قصد الطعن في آکتر الالحادیث التي هی من رواية الاحاد لردها » وكم أوجد 
هولاء الفرقون من ذرائع للطعن فیها وردها قدیا وحديثا . 

والرد التاسب لهذه السفسطة التي یرددها الطاعنون في آخبار الاحاد والسنة 
عموما هو ما قاله الحافظ ابن القيم رحمة الله عليه : وهذه عادة هل الکلام 
يحكون الإجماع على ما لم يقله أحد من أئمة اللسلمین » بل أئمة الإسلام عل 


حلافه . 
وقال الإمام أحمد : من ادعى الإجماع فقد كذب أما هذه فدعو ى الأصم 
وإبراهيم بن إسماعيل بن علية وأمثالهما يريدون إبطال سنن رسول اللَّه يكت جا 


پدعونه من ہے O%‏ , 
99 ۱ “ميم ر ن 
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كاذبون في إخبارهم أنها لا تفيد العلم لأهل الحديث والسنة ٩»‏ . 





(۱) عن مقال له بمجلة « الوعي الاسلامي » عدد ۱۸۰ [ ص 2۳ ] بعنوان « الکتاب والسنة معا ) . 
(۲) مختصر الصواعق الرسلة [ ص 4٩۰ - 4۸٩‏ ] . 
(۳) الصدر السابق [ ص ٤1۸‏ ] . 


V۲ 


وقال : إذا لم يحصل لهم من الطرق التي استفاد بها العلم أهل السنة ما حصل 
الاستدلال علی آن الواجد للشيء العالم به غیر واجد له » ولا عالم به » فهو کمن 
يجد من نفسه وجعا أو لذة أو حبا أو بغضا » فینتصب له من يستدل على أنه غير 
وجع ء ولا متألم » ولا محب ولا مبغض » ويكثر له من الشبه التي غايتها أني لم 
أجد ما وجدته ولو كان حقا لاشتركت أنا وأنت فيه » وهذا عين الباطل . 

فيقال : اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول » واحرص عليه وتتبعه واجمعه 
والزم معرفة أحوال نقلته وسيرته 2 وأعرض عما سواه » واجعله غاية طلبك ونهاية 
بحيث حصل لهم العلم الضروري بأنها مذاهبهم وأقوالهم » ولو أنكر ذلك عليهم 
منکر لسخروا منه . وحيتكذ تعلم : هل تفيد أخبار رسول الله کو العلم أو لا تفيد ؟ 
أيضا ظنا » لكنت مخيرا بحصتك ونصيبك منها OC‏ 

ويناسب منكري حجية الآحاد مطلقا أو في العقيدة فقط قول اخطیب البغدادی : 

» وانما دفع خبر الآحاد بعض أهل الكلام لعجزه - واللّه علم - عن علم الستن‎ ١ 
رغم أنه لا يقبل منها إلا ما تواترت به أخبار من لا يجوز عليه الغلط والنسیان ء‎ 
Oe Be وهذا عندنا ذريعة إلى إبطال سنن المصطفى‎ 

إن هؤلاء جعلوا عقولهم مشزعة لهم فأينما وجهتهم توجهوا » ولو كانت لهم 
عقول سلیمة يفكرون بها » ما آثروا تبعية العقل الخلوق الذي تعترضه کل الافات » 
وت رکوا أخبار من لا ينطق عن الهوى » وكأني بهم ليست لهم قلوب يفقهون بها 
كمال الوحي وصدق الموحى إليه . 

(۱) الصدر السایق [ ص ۵٩۰۱‏ - ۰۰۲ ] . 

(۲) الفقیه والفقه 7 ۰۹۷/۱ ۹۸ ۲ . 


YT 


ولو كانوا يعقلون ويفقهون ما قدموا العقل على نصوص النقل »ء مؤثرين 
ما استحسنته عقولهم ظائين أن ما استحسنته كاف وشاف » ولو كانوا منصفين 
لعلموا أن العقل السليم لا يخالف النقل الصريح الصحيح ولا يعارضه » وما يقال 
للجماعة يقال للفرد . 

وعلى هذا لو كان عقل راد الأخبار الصحيحة سليما ؛ لأحجم عن الاعتراض 
والإنكار » ولسلم لنصوص السنة الصحيحة دون افتراض وافتعال علل ردها . 

وفي هذا المعنى قال الإمام الطحاوي : « فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم A‏ 
عز وجل ولرسوله تو ورد علم ما اشتبه عليه لی عاله »۳ . 

نم قال الامام ابن آيي العز في شرح کلام الطحاوي : « آي سلم لنصوص 
الکتاب والسنة » ولم یعترض علیها بالشکوك والشبه والتأویلات الفاسدة 
أو بقوله : العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل » والعقل أصل النقل فاذا عارضه 


دیا العقل وعذ! 2 oe‏ قط لكن إذا جاع يوهم منل ذلك 3 ان کان ا تقر 


صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول » ولو حقق النظر لظهر 
ذلك » وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة فلا يتصور أن يتعارض 
عقل صريح ونقل صحيح » . 

ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره فيقال : 

إذا تعارض العقل والنقل ء وجب تقدم النقل ؛ لان ا جمع بین المدلولین جمع بین 
ا ورا رق ان و اقل ع ٠‏ لأن العقل ة ي 
صسة السمع ء ووجوب قبول ما أخبر به الرسول » فلو tila‏ الدقل تكبا قد أبطلنا 
دلالة العقل » ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصح أن يكون معارضا للنقل ؛ لأن ما ليس 
بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الاشیاء » فكان تقديم العقل موجبا عد تقدیه ‏ 
فلا يجوز تقديمه ء وهذا بين واضح . 

(۱) شرح العقيدة الطحاوية لاين آيي العز [ ص ٠١4‏ ] . 
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فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته » وأن خبره مطابق یره » 
فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم ألا يكون العقل دليلا صحيحا » 
وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال » فضلا عن أن يقدم فصار تقديم 
العقل على النقل قدحا في العقل ۳۲6 . 

إن الشيخ الغزالي لا ييز بين الصحیح والضعیف . فقد یقدم الضعیف علی 
الصحيح اختياراً منه » فقي کتابه « فقه السيرة » في طبعته الاولی(۳؟ قدم حدیثا 

وفي الطبعة الرابعة لکتابه « فقه السيرة » رد حدیث نافع عن ابن عمر في 
الصحیح ۹۶ » وحديثا آخر في الفتن وأشراط MeL‏ » وقد صرح باختیاره تقدم 
الضعيف على الصحيح مراعاة لانسجام السياق - في زعمه - لنسج النمط 
الفکری الذي يريده » وهي جرأة - لا يغبط عليها - على رد الصحيح المطلوب 
العمل به شرعا » وقبول الضعيف المرغوب عنه شرعا » وقد يعتاد هذه الجرأة 
اللامحمودة فیستحل به ا حرام » ويحرم يه الحخلال . 

وهذا المنهج الذي يسير عليه في التعامل مع الأحاديث النبوية » قال عنه : آثرت 
هذا المنهج في كتابة السيرة » فقبلت الاثر الذي يستقيم متنه مع ما صح من قواعد 
وأحكام وإن وَهَى سنده » وأعرضت عن أحاديث أخرى توصف بالصحة ؛ لأنها 

. ] ٠٠١ » ٠١5 [ شرح الطحاوية في العقيدة السلفية‎ )١( 

(۲) [ ص ١15 - ١١‏ ] ومقدمة الطبعة الرابعة [ ص ۱۲ ]۰ 

(۳) تاریخ الم واللوك [ ۱۰۹/۲ ] وابن سعد في الطبقات [ ٩۳/۲‏ - 14 ] واليعمري محمد 
ابن سيد الناس في عیون الأثر 7 ۱۲۳/۲/۱ ۰۲ 

(4) صحیح البخاري [ ۲۹۰/۳  ]‏ والفتح [ ۳۱/۷ ] . 

() تقدم تخریجه » وهو في مسلم کتاب الفتن [۱۷۳/۸] وکذا في البخاري [۰۲۲۱/۸/4 ۰]۲۲۲ 
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- في فهمي لدین الله وسياسة الدعوة - لم تنسجم مع السياق العام0'» ... وقد 
أطال الكلام . 

فهل الدعوة تستمد من نصوص الشرع ؟ أم نصوص الشرع تستمد من الدعوة؟ 

فهذه - في نظرى - دعوى وليست دعوة » لأن الدعوة التي يلوي فيها الداعية 
عناق التصوص الشرعية لتناسب سیاسته وآغراضه » هي في نظر الشرع جریِة 
ولیست دعوة » ولیس هذا تجنيا على الشيخ وإنما هذا جزاء دعواه . 

والحقيقة » أن ما قاله كان ردًّا على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الذي 
خرج أحاديث کتابه و فقه السيرة » وعتب عليه تقد الضعيف على الصحيح › 
فلم يرض بنصيحته وتوجيهه إلى ما هو خير ا قلمه بهذا الهراء الذي لوث 
به الورق وسود به صفحات حستاته ويغفر الله لنا جميعا . 

ولو ذهب كل كاتب - قديما وحديثا -- يخضع نصوص الشرع لعقله وفهمه 
فیجعله معیار القبول والرد » بعیدا عن القواعد والعاییر الشرعية لذهب الدین کل 
واستبدال الذي هو آدنی بالذی هو خیر مرض عافانا الله جميعا منه . والحقيقة أن 
کتبه مشحونة بهذه الزالق . 

والشیخ الغزالي من الذین یعرضون السنة علی القرآن فاذا خالفته ردت » وهو 
مسلك قدم سبق إليه » ولم يصح فيه حديث » وهو مجرد تحایل علی رد السنة 
بدعوی مخالفتها للقرآن » ولغا یردها من بردها [ذا خالفت عقله وفهمه . 

قال الإمام الشافعي : « ان قول من قال, : تعرض السنة على القرآن فان a,‏ 
ظاهره وإلا استعملنا ظاهر القرآن وتركنا الحديث - جهل ۲۳۲6 . وقد تقدمت نقول 
عن الشافعي وعن أحمد وغيرهما في هذه المسألة . 

. ۲ ۱۳ ۰ ۱۲ فقه السيرة [ ص‎ )١( 

(۲) اختلاف الدیث [ ص °۸ ] . 


۷٦ 


وقد أطلت مناقشة الشيخ الغزالي فيما قاله عن السنة عموما والآحاد منها 
خاصة » بقصد تسليط أضواء التقويم والتصحيح » وإنصاف الحديث النبوي 
الشريف من جنايته عليه وقد أكثر منها . ولولا إطالته فيها ما أطلت عليه . 
SLA,‏ الله لي وله ولسائر المسلمين الهداية » ولن تحصل إلا بطاعة الله ورسوله 
اف الكقاب: هم اه ییا 

مجمل القول في موقف الدرسة العقلية العاصرة من السنة وأخبار الاحاد بخاصة : 

ما ذ کرت من تقدمت آسماژهم للوقوف علی مقالتهم في مسألة « رد حجية 
حبر الواحد » أو عدم إثبات العقائد به » وأعرضت عن ذکر آسماء : محمد 
مصطفى المراغي » وعبد العزیز جاویش ء وعبد القادر المغربي « مصري » وأحمد 
مصطفى المراغي » ومحمد حسين هيكل ؛ وعبد الله بن زيد آل محمود القطري 
وغيرهم ؛ لأني لم أقف على موقفهم الصريح في « خبر الواحد » وإن كان 
موقفهم منه - ضمنيا - كسابقيهم ؛ لاشتراكهم جميعا في رد المعجزات وغيرها 
من أمور الغيب . 

فموقف معتزلة هذا العصر عموما من السنة وأخبار الآحاد خاصة » ينبني على 
قاعدة مشترکة يينهم جمیعا : 

رآ التأویل . 

(ب) الحكم على الأحاديث الصحيحة ولو کانت متواترة بأنها من رواية 
الاحاد » لردها تقليدا لمسلك المعتزلة القدماء » وتأثرا بالفكر الاستشراقي الغربي . 

ولهذا : 

و ردوا آحادیث العجزات غير القرآن » لتجريد النبوة من pole‏ الحجة والتأييد 
والتحدي ولکونها تضاد القرآن - في زعمهم - ومثار شبهة عند علماء العصر 
( الغریین ٩۲۲‏ . 

ر۱) الوحي احمدی » رشید رضا [ ص ۰۳۰ ۱۰۲ ] والقول الفصل cell ow‏ یومنون بالغیب 
والذین لا یمنون . الد کتور صبری [ ص ۱۰۰ ] . 


VV 


و ردوا الأحاديث الصحيحة الواردة في الفتن وأشراط الساعة . 

ج ردوا کل الأحادیث الواردة في ظهور الهدي ‏ وادعاء أن فكرة « الهدي » 
منبثقة من سياسة الشيعة'“ لتثبيت استمرارية مسألة « الامامة » في زعمهم . 

ت قولهم برقع روح عيسى فقط . 

تا انفراد حمد آمين بادعاء آن وضع( الحديث تم في عہد الرسول یل لبعث 
الشك فیه . 

: انفرد شلتوت بالقول‎ g 

( أ ) يإنكار السنة المنشعة للأحكام التي لم ترد في القرآن بدلیل قوله : واحدیث 
ليس إلا مرددا لا آثبته القرآن . 

«ب) بأن العقائد لا تبت الا با کان قطعي الدلالة من القرآن والسنة التواترة۳۱ . 

(ج) بأن الإيمان اليقيني لا يغبت إلا عن طریق العقل* . 


(O نواه‎ >. f 7 
wey 


زد ) بنفي وجوت حفاكت انفردت y Biot‏ 


(۱) آحمد آمین في ضحی الاسلام [ ۲۱/۳ ۰ ۲4۲ ]۰ 
(۲) فجر الاسلام [ ۲۱۱ ] . 

. ] ۷۳ ۰ ۷۲ ۰ 1۷ الرجع السابق [ ص‎ ry 

)%( الرجع السابق [ ص ۰۷ ] . 

(ه) المرجع السابق [ ص ۰۲ ] . 
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المبحت الأول 
الاحتجاج بأحاديث الآحاد في الأحكام 


ضر تی sds‏ فا تن 

0 الأحذ بخبر الواحد في جواز تقبيل الزوج الصائم زوجه . 

ن التحول من القبلة الأولى إلي جهة بيت الله ا حرام بخبر الواحد . 

0 الانتهاء من تناول الخمر واعتقاد تحريمه لخبر الواحد . 

0 إثبات حد الزنا وإقامته على الزانيين بخبر الواحد . 

0 قبول خبر الواحد في النهي عن صيام أيام منى . 

© قبول خبر الواحد البلغ عن الرسول . 

0 قبول الرسول خبر ذي الیدین في التسلیم من رکعتین في الصلاة الرباعية . 

0 قبول خبر الواحد في الد حول في صیام التطوع . 

0 أمر الرسول صحابته بالتبليغ عنه دليل إقامة الحجة بخبر الواحد . 

0 قبول الصحابة خبر المرأة الواحدة في التوقف عن أكل لحم الضب . 

0 قبول الصحابة خبر الواحد في العقيدة وأحكام الإسلام . 

0 قوم ضمام بن ثعلبة قبلوا خبره وهو واحد لم gle‏ عن الرسول العقيدة 
والأحكام . 


0 قبول جابر بن عبد الله حبر عبد الله بن أنيس وهو واحد في العقيدة والأحكام . 


۳ £ 6 £ 
0 قبول الحكام والملوك أخبار رسل رسول الله الذين أمرهم بالتبلیغ عنه واحدا 
واحدا . 


0 قبول الصحابة خبر مبعوث الرسول إليهم في العقيدة والأحكام وهو واحد . 
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المبحت الأول 


الاحتجاج بأحاديث الآحاد ف الأحكام 


قبل إثبات مجموعة من الأحاديث التي تغبت حجيتها في أحكام الشريعة » أرى 
ع we‏ 

من المناسب أن أذكر بالشروط التي ذكرها الإمام الشافعي لقبول حجية خبر الواحد » 
فقال : ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا : 

أن يكون من حدث به : ثقة في دينه » معروفا بالصدق في حدیثه » عاقلا لا 
یحدّث به ء عالما بما يحيل معانى الحديث من اللفظ . 

وأن يكون ممن يؤدى الحديث بحروفه كما سمع » لايحدث به على المعنى ؛ 
لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه » لم يدر لعله يحيل 
الحلال إلي الحرام وإذا اداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث . 

حافظا إن حدث به من حفظه » حافظا لکتابه إن حدث من کتابه » [ذا شرك أهل 
الحفظ في الحديث وافق حديثهم » بريئا من أن يكون مدلسا» يحدث عمن لقی ما لم 
يسمع منه » ويحدث عن النبي َلثم ما يحدث الثقات BE‏ عن النبي لي › 
ويكون هكذا من فوقه من حدثه حتی ینتهی باحدیث موصولا الي النبي BE‏ أو إلي 
من انتهى به إليه دونه لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه » ومثبت على من 
حدث عنه فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت OG‏ 

الأحاديث : 

۱ - قال الشافعي() : آخبرنا سفیان قال : آخبرنی سالم أبو النصر أنه سمع 
عبيد الله بن أبي رافع يخبر عن أبيه قال : قال النبي ِكل : ٠‏ لا ألفين حد کم متکتا 
)١(‏ الرسالة وص ۷۲-۷١۰‏ ] . 

(۲) في Ge] DES‏ ۲4۰۳ ۰ وذكره في ص ۸۹] رقم [YAO]‏ 


۷ 


على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما نهيت عنه » أو أمرت به » فيقول : لا ندرى 
ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه » . قال ابن عبينة : وأخبر محمد بن المتكدر عن 
البي لر بمثله مرسلا »“ ثم قال الشافعي : وفي هذا تثبيت هر سول الله 
لله وإعلامهم أنه لازم لهم وإن لم يجدوا له نص حكم في كتاب الله وهو 

قلت : والحديث حجة في العقيدة والأحكام لشمول أمره ونهيه POF‏ لهما معا. 

حكم من قبل امرأته وهو صائم : 

ال 7٤ rae ee‏ 0 
ذلك فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين فأخبرتها فقالت أم سلمة : إن رسول الله 
كله يقبل وهو صائم » فرجعت المرأة إلي زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال : 
لسنا مثل رسول gle alll‏ يحل اللّه لرسوله ما يشاء » فرجعت المرأة إلي م سلمة 
فوجدت رسول الّه fe‏ عندها فقال رسول الله : ما بال هذه المرأة ؟ فأخبرة 
أم سلمة » فقال : ألا أخبرتيها أنى أفعل ذلك ؟ فقالت أم سلمة : قد أخبرتها 
فذهبت إلي زوجها فأخبرته فزاده ذلك شْرًا وقال : لسنا مثل رسول الله جر › 
يحل الله لرسوله ما يشاء فغضب رسول الله file‏ ثم قال : واللّه إنى لأتقاكم لله 
ولأعلمكم بحدوده ٩۱»‏ . 

(۱) اخدیث روله آبو داود [۳۲5/4۸]) عن آحمد بن حنبل وعبد الله بن محمد التفیلی کلاهما 
عن سفيان عن أبي النضر قال الشيخ أحمد محمد شاكر في تخريجه في الرسالة ز ص ۹٩۰‏ ] : ولم 
أجده في مسند أحمد عن سفيان . وأخرجه ابن ماجه [1/1] عن نصر بن على الجهضمى » 
والترمذى [ ۰۱۱۰/۲ ۰۱۱۱ ۱۱۱ ۰۲ وتحفة الأحوذي [۷:/۳] وقال الترمذي : وروی بعضهم 
عن سفيان عن ابن المنکدر عن النبى له مرسلا . 

(؟) الرسالة [ ص 505/5٠05‏ ] . 


ثم قال الشافعي : وقد سمعت من يصل هذا الحديث » ولا يحضرني ذكر من 
وصله'. ثم قال : في ذكر قول النبي َلثم : « ألا أحبرتيها أني أفعل ذلك ؟ » 
دلالة على أن خبر أم سلمة عنه مما يجوز قبوله » لأنه لا يأمرها بأن تخبر عن النبي 
یل إلا وفي خبرها ما تكون الحجة لمن أخبرته . وهكذا خبر امرأته إن كانت من 
fal‏ الصدق عنده ”° . 

تحول أهل قباء في الصلاة من التوجه إلي الشام » إلي التوجه نحو الكعبة بخبر الواحد : 

۳ - عن عبد الله بن عمر قال : بينا الناس بقباء في صلاة الصبح » إذ جاءهم 
آت فقال : « إن رسول الله بتي قد أنرل عليه الليلة قرآن . وقد أمر أن يستقبل 
الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلي الشام فاستداروا إلي OREN‏ 

قال الشافعي : وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه » وقد كانوا على قبلة 
فرض اللَّه استقبالها » ولم يكن لهم أن يدعوا فرض اللَّه في القبلة إلا بما تقوم عليهم 
الحجة ء ولم یلقوا رسول الله کل ء ولم يسمعوا ما أنزل الثه عليه في تحويل القبلة 
ولم يكونوا ليفعلوه - إن شاء الله - بخبر إلا عن علم بأن ا حجة تثبت بثلە ء إذا 
کان من fal‏ الصدق ولا ليحدثوا أيضا مثل هذا العظيم « أي الحدث » في دينهم 
إلا من علم بأن لهم إحدائه ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول في تحويل 
القبلة وهو فرض مما لا يجوز لهم لقال لهم - إن شاء الله - رسول DW‏ قد 
كنتم على قبلة » ولم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم عليكم به حجة من 
سماعكم مني أو خبر عامة » أو أكثر من خبر واحد عني 6 . 

)١(‏ قال الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه عليه في الرسالة [ص ]٠٠٠‏ : وقال الزرقاني في 
شرح الوطاً [4۲/۲] : وصله عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء عن رجل من الأنصار . وهو في 
مسند أحمد ۳٣٤٣/٥[‏ قال الهيثمي في اجمع 137 : ورجاله رجال الصحيح . 

(۳) البخاري بشرح الفتح ۲۳۲/۱۳ كتاب أخبار الأحاد رقم [7751] » الرسالة [ص ]5٠05‏ . 

(4) الرسالة [ص ۷۹ ۸ ]. 


قبول خبر الواحد في تحريم الخمر : 

4 - قال البخاري : حدثني مالك » عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ء 
عن أنس بن مالك قال : كنت أسقى أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيدة ابن الجراح 
وأَبَىَ بن كعب شرابا من فضيخ - وهو تمر - فجاءهم آتِ فقال : إن الخمر قد 
حرمت » فقال أبو طلحة : يا أنس » قم إلي هذه الجرار فاكسرها » قال أنس : 
فقمت الي مهراس لنا فضریتها بأسفله حتی انکسرت ۲*6 . 

قال الشافعي : هؤلاء في العلمبوالكان من الي و وعدم صسیه بالرضع 
الذي لاينكره عالم » وقد كان الشراب عندهم You‏ يشربونه » فجاءهم آتٍ 
وأخبرهم بتحريم الخمر » فأمر أبو طلحة وهو مالك الجرار : بكسر الجرار » ولم يقل 
هو ولا هم ولا واحد منهم : نحن على تحليلها حتى نلقى رسول الله کاو مع قربه 
ا ae‏ ا ااا زرالا مار مرا ٠‏ أهلت 
خبر الواحد ليس لهم - آن ینهاهم عن قبوله »۱ . 

قبول خبر الواحد في (قامة اد : « آي قبول الرسول ملي خبر انيس في 
اعتراف المرأة بالزنا » . 

ه - قال البخاري : حدثنا على بن عبد الله » حدثنا سفيان قال : حفظناه من 
في الزهري : قال : أخبرنى عبيد الثه » أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قالا : كنا 
عند النبي بل فقام رجل فقال : أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله ء فقام 
۱ سے اہ tee me‏ مضه 2 اط ۰.۶ ۱ علا te.‏ ۔ ۱۱2 . 
خحصمة و كال اقفقه مته فقالںز ؛ افص پپننا بختاب ای 


إن ابني هذا كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته » فافتديت منه بمائة شاة وخادم ء ثم 


)١(‏ الفتح [ ۳۳۲/۱۳ ]۰ کتاب آخبار الاحاد رقم [ ۷۲۵۰۳ ]۰ الرسالة [ ص 405 ع » ومسلم 
بلفظ آخر [ ۸۷/۰ ] . 
(۲) الرسالة [ ص ۰٩‏ - ۱۰ ] . 


سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام » وعلى 
امرأته الرجم ٠‏ فقال النبي يقلت : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله 
جل ذكره » المائة شاة وا لخادم رد » وعلى انك جلد مائة وتغريب عام . واغد 
يا أنيس » على امرأة هذا » فان اعترفت فارجمها . فغدا عليها فاعترفت فرجمها OG‏ 
ثم قال : قلت لسفيان : لم يقل « فأخبرونى أن على ابني الرجم » فقال : أشك 
فيها من الزهري » فربما قلتها وربما سكت . 

قبول خبر الواحد الصادق في النهي عن الصيام أيام منى : 

٩‏ - قال الشافعي ( : أنخبرنا عبد العزيز عن ابن الهاد ۳۸ ۰ عن عبد الله 
علي بن أبي طالب على جمل يقول : إن رسول الله يك يقول : إن هذه أيام طعام 
وشراب فلا یصومن آحد » فاتبع الناس وهو على جمله یصرخ فیهم بذلك » . 

ثم قال : ورسول الله مر لا یبعث بنهیه واحدا صادقا لا لزم خبره عن النبي 
يكت بصدقه عند المنهيين عما أخبرهم أن النبي ّل نهى عنه . 

ومع رسول الله يت الحاج » وقد كان قادرا على أن يبعث إليهم فيشافههم 
أو يبعث إليهم عددا ؛ فیبعث واحدا یعرفونه بالصدق » وهو لا يبعث بأمره 
الا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله لي . 


(۱) الفتح [ ۲۳۳/۱۳ ] كتاب أخبار الآحاد رقم [ 7١5٠١‏ ] » ومسلم [ ١5١/5‏ ] كتاب 
الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا » عون ا معبود ( ۸۳/۱۲/٦‏ ء 84 ] كتاب الحدود وذكر بعضه 
الترمذى / تحفة الأحوذي [ 593/4 ] » السنن الكبرى للنسائي [ 89/4 ؟ ] رقم [ ۷۱۹۰ء ۷۱۹۱]. 
واین ماجه [ ۸۰۲/۲ ] رقم [ ۲۵4۹ ] باب حد الزنا » والرسالة [ ص 5٠١‏ ] مختصرا . 

(۲) في الرسالة [ ص ۰:۱۲ 2۱۱ ]۰ الفتح الرباني للساعاتي [ ۱۳۸/۱۰ ] رقم [ ۱۸۷ ]۰ 
باب النهي عن صوم أيام التشریق . 

(*) ابن الهاد هو : يزيد بن عبد الله بن أسامة الليثي المدني من ثقات التابعين وعلمائهم . ميزان 
الاعتدال [ ٣٤/٤‏ ۲ . 


MN 


فإذا كان هکذا مع ما وصفت من مقدرة النبي لا علی بعثہ جماعة إلیھم ‏ 
کان ذلك إن شاء الله - فیمن بعده » من لا يمكنه ما أمكنه » وأمكن فيهم - أولى 
آن پثیت به خبر الصادق ٩۱»‏ . 

آمر الرسول Ae‏ بالتبليغ وقبول خبر الواحد الصدوق البلغ عنه : 

۷ - قال البخاري : حدثنا محمد بن الثتى حدثنا عيد الوهاب » حدئنا 
أيوب عن أبي قلابة » حدثنا مالك بن الحويرث قال : أتينا النبي ody AE‏ 
شببة متقاربون » فأقمنا عنده عشرين ليلة » وكان رسول الله ملي رقيقا » فلما 
ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا » سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال : 
ارجعوا إلي أهليكم تأقيموا فيهم وعلموهم » ومروهم وذكر أشياء أحفظها 
ولا أحفظها وصلوا كما رأيتمونى أصلى » فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم 
أحد کم ولیومکم آکب کم ٩»‏ . 

قبول الرسول کو خبر ذي الیدین بعد الاسنٹبات من صحة وقوع ما قال : 

۸ - قال البخاري : حدثنا إسماعيل » حدثنى مالك عن أيوب عن محمد عن 
أبي هريرة : أن رسول الله Spall fe‏ من اثنتین ء فقال له ذو اليدين : أقصرت 
الصلاة يارسول الله أم نسيت ؟ فقال : أصدق ذو اليدين ؟ فقال الناس : نعم » 
فقام BE all Uy‏ فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر » ثم سجد مثل 
سجوده أو أطول » ثم رفع » ثم كبر » فسجد مثل سجوده » ثم رفع ٩۳»‏ . 

.]٢١٤٤ , ٦١٤ الرسالة [ص‎ )۱( 

(۲) الفتح [۲۳۱/۱۳] كتاب آخبار الآحاد رقم [۷۲41] . 

() الفعح [۰]۲۳۱/۱۳ کتاب آخبار الاحاد رقم [۷۲۵۰] ۰ ومسلم [0۷۳] ۰ ومالك 


۰/۱7 ۰۲44 وأبو داود [۱۰۰۸] ۰ والترمذی [۲۳۹۹ والنسائي [ ۳/ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ 
۶ ۰ ۲۵۲۵ 4 ۲۶ ؛ ۲۳ ۰ ۲۲ ۰ ۲۰ ]. 


۱ 


قبول خبر الواحد للدخول في عبادة صيام التطوع : 

٩‏ - قال البخاري : حدثنا مسدد » حدثنا يحبى عن يزيد بن أبي عبيد » حدثنا 
سلمة بن الأكوع أن رسول الله كته قال لرجل من أسلم : 9 أذن في قومك » 
٠‏ أو في الناس - يوم عاشوراء - أن من أكل فليتم بقية يومه » ومن لم يكن أكل 
فلیصم »(. 

آمر الرسول مت صحابته آن یبلغ کل واحد منهم » وقبول خبر الواحد البلغ منهم : 

٠‏ - قال البخاري : حدثنا على بن الجعد » أخبرنا شعبة » وحدثني إسحاق 
أخبرنا النضر » أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال : كان ابن عباس يقعدني على 
سريره » فقال : إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله مد قال : مَنٍ الوفد ؟ قالوا : ٠‏ 
رييعة » قال : مرحبا بالوفد والقوم غير خزايا ولا ندامى » قالوا : یارسزل ال » إن 
بيننا وبينك كفار مضر » فمرنا مر ندخل به الجنة » ونخبر به من وراءنا » فسألوا 
عن الأشرية » فنهاهم عن أربع » وأمرهم بأربع » أمرهم بالإيمان قال : هل تدرون 
ما الإيمان باللّه ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : شهادة أن لا إله إلا الله وحده ٠‏ 
الاشريیك لہ ون محمداً رسول اللہ پل » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وأظن فيه 
صيام رمضان ء وتؤتوا من المغاتم الخمس » ونهاهم عن الدباء والحنتم ؛ والمزفت » 
والنقير وربما قال : المقير » قال : احفظوهن وآبلغوهن من وراء کم ٩»‏ . 

قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث : فإن الأمر بذلك یتناول کل فرد » فلولا 
أن الحجة تقوم بتبليغ الواحد ماحضهم عليه © . 

(ا) القتح ۲6۱/۱۳ » کتاب آخبار ال حاد رقم [۷۲۰] ۰ الفعح الربانيی [۱۷۰/۱۰] رقم 
[۲۳۲] ۰ ومسلم [۱6۱/۳] . 
(۲) الفتح [۲۲/۱۳ ۰ ۲۲۳ ۰ کتاب آخبار الحاد رقم [۷۲] . ومسلم [/۲۹4 باب 


النهی عن الانتباذ في الزفت والدباء وانتم والنقیر » ومسلم ۲۳6/۱1 باب الأْمر بالایان باه ورسوله 
وشرائع الدین والدعاء «3h‏ 2 


(۲ الفتح [۲۳/۱۳] . 
۱۳ 


قبول خبر الواحد وهي امرأة في الإمساك عن أكل لحم الضب : 

١‏ - قال البخاري : حدثنا محمد بن الوليد » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا 
شعبة عن توبة العنبري قال : قال لي الشعبي : أرأيت حديث الحسن عن النبي َه 
وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف » فلم أسمعه يحدث عن النبي 
ب غير هذا » قال : كان ناس من أصحاب النبي عتم فيهم سعد . فذهبوا 
يأكلون عن لحم + فنادتهم امرأة من بعض, أزواج النبي BE‏ : إنه الحم ضب 
فأمسكوا » فقال رسول الله ن : كلوا وأطعموا فإنه حلال أو قال : لا بأس به 
- شك فيه - ولكنه ليس من طعامى 200 . 

قبول خبر الواحد في العقيدة والأحكام : وفيه أمان الله ورسوله لمن وَقَى با 
ذكر في الحديث : 

: روى أبو داود في سننه قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم » أخبرنا قرة قال‎ - ١ 
سمعت يزيد بن عبد الله قال : كتا باريد" » فجاء رجل أشعث الرأس » بيده‎ 
: قطعة“ أديم أحمر » فقلنا : كأنك من أهل البأدية ؟ قال : فقال : اُجل . قلنا‎ 
: ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يديك » فناولناها فقرأنا ما فيها فقرأناها فإذا فيها‎ 
من محمد رسول الله إلي بني زهیر بن أقیش » إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا اللہ‎ 
ون محمداً رسول الله » وأقمعم الصلاة › وآتيتم الزكاة » وأدیتم ا حجمس من‎ 
: المغنم » وسهم النبي موق وسهم الصفی(*۲ » أنتم آمنون بأمان الله ورسوله » فقلنا‎ 
OF من کتب لك هذا الکتاب ؟ قال : رسول الله‎ 
۔‎ ]۷۲٦۷( الفعم 0947/11 کتاب أخبار الآحاد رقم‎ )١١ ۰" 

(۲) اليؤيد : بکسر الیم وسکون الراء » وفتح الموحدة » أسم موضوع . 

(*) قطعة أديم » في القاموس : الأديم : الجلدة ء أو أحمرہ ء أو مدبوغة . 

(5) الصفي : ما يأخذه رئيس الجيش لنفسه من القيمة قبل القسمة » والصفية : مثله » وجمعه » 
الصفايا . قال الطيبي : الصفى : مخصوص به عَم وليس لواحد من الأثمة بعده . 

(©) عون المعيود ]١57/54/4[‏ باب ما جاء في سهم الصغي رقم [۲۹۹۷] . صحیح سان 
آيي داود [۵۸۱/۲] رقم [۲۵۹۲] . 


١ 


قبول خبر الواحد في العقيدة والأحكام من ضمام ؛ ما بلغ قومہ ما سمع من 
الرسول مل : 

-٣‏ روی الشیخان واللفظ للبخاری عن آنس بن مالك قال : بینما نحن 
جلوس مع النبي يِل في السجد » دخل رجل علی جمل فأناحه في السجد ثم 
عقله » ثم قال لهم : آیکم محمد - والنبي مر متکی بين ظهرانيهم - فقلنا : هذا 
الرجل الابیض التکیع » فقال له الرجل : این عبد الطلب » فقال له النبي کو : قد 
أجبتك » فقال الرجل للنبي يِه : إنى سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد 
عن في ید قال : سل عما بدا لك قال الرجل : أسألك بربك ورب من 
قبلك ‏ آللّه أرسلك إلي الناس كلهم ؟ فقال : اللهم نعم » قال : أنشدك باللّه الله 
أمرك أن نصلى الصلوات الخمس في اليوم والليلة ؟ قال : اللهم نعم ء قال : 
أنشدك باللّهِ آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة ؟ قال : اللهم نعم » قال : 
أنشدك الله آلله أمرك أن تأحذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ فقال 
النبي يتم : اللهم نعم » فقال الرجل : آمنت بما جىت به وأنا رسول مَن ورائی مِنْ 
قومى » وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني “ سعد بن بکر » رواه موسی وعلی بن عبد 
الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي عكلتمٍ بهذا . قال الإمام النووي في 
شرح مسلم“ : وفي هذا الحديث العمل بخير الواحد . 

وقال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث Ow,‏ کے اود Es‏ 
غير ما تقدم - العمل بخبر الواحد ولا يقدح فيه مجىء ضمام مستبتا ؛ لأنه قصد 
ل E‏ قومه وحده فصدقوه 
وآمنوا كما وقع في حديث ابن عباس . 

ر۱) الفتح ٦۸/۱1‏ كاب pba‏ ¢ باب ماجاء في العلم » وسسلم [۳۲/۱] : باب في بیان 
الزيمان بالله وشرائع الدين » عون المعبود ۲۱۰۷/۲/۱7 وتحفة الاحوذي [0/۳ ۹/۲ ۲] باب ما جاء 
إذا أديت الزكاة » فقد قضیت ما عليك » والنسائي [۳۲۹/۳۲۳/6] ۰ 

(۲) مسلم شرح النووي [۱۷۱/۱] ۰ 

6 الفتح [۱5۳/۱] . 


قبول خبر الواحد في العقيدة والأحكام , وهذا في العقيدة أظهر لتعلقه بأمور الغيب : 
٤‏ - روى البخاري في الأدب المغرد ”“ وأحمد ۹ ء وأبو يعلي في 
مسنديهما والطبراني في الكبير 6۳ عن عبد الله بن محمد ین عقيل : أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول : بلغتي عن رجل حديث سمعہ من رسول اللہ ي › 
فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا » حتى قدمت الشام فإذا هو 
عبد اللّه بن أنيس فقلت للبواب : قل له : جابر على الباب » فقال : أبن عيف اللّهِ ؟ 
قلت : نعم » فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته » فقلت : حديث بلغني أنك 
سمعته من رسول اللّه عٍ في القصاص : فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن 
أسمعه » فقال : سمعت رسول الله يكال يقول : « يحشر الله العباد يوم القيامة عراة 
غرلا بهما ) » قال : قلنا : وما بهما ؟ . قال : ليس معهم شیء ؛ ثم يناديهم 
بصوت يسمعه من بُعد كما يسمعه من قرب : أنا الديان أنا الملك لا ينبغي لأحد 
من أهل النار أن يدل النار ولا أحد مر: أهل الجنة عليه حق أقضيه منه » ولا ينبغي 
لأحد من أهل of ati‏ يدخل الجنة » ولا أحد من أهل النار عنده حق حتى 


(۱) وص ]٥۰۹‏ ء باب العائقة رقم ]٥٤٤[‏ حدیث [۹۹۹] . 

(5 الفعح الرباتي ۱۵۰/۲4 ۲ . 

() مسند الشامین ]٠١٤/١[‏ رقم ]٠١١[‏ »› ولم أعثر عليه في « الكبير » ولعله في الأجزاء 
المفقودة منه .. 

)٤(‏ عبد اللّه بين محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني » قال اين سعد : منكر 
الحديث يحتج بحديثه » وذ كره في الطبقة الرابعة من أهل المدينة » وكان مالك لا يروى عنه » وقال 
على بن المديني : كأن يحبى بن سعيد لا يروي عنه وکان این عييئة يقول : أربعة من يترك حدينهم 
فذكره فيهم » وابن عقيل لا يحتج به » وقال أبو زرعة : مختلف عنه في الأسانيد . وقال أبو حاتم : 
لين الحديث ليس بالقوى ولا ممن يحتج بحديثه . وقال النسائي :ضعيف » وقال اين خزیة : لا أحعج 
به لسوء حفظه » وقال الخطيب : كان سيئ الحفظ وقال أبو أحمد الحاكم : كان أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه والحميدي يحتجون بحديثه . وقال الترمذي صدوق وأخرج حدیثه وصححه في 
و المستحاضة تجمع بين الصلاتين بغسل واحد © وهو حديث حمنة بنت جحش . 


۱۲۹ 


أقضيه منه حتى اللطمة » . قال قلنا : كيف هذا ء وإنما نأتى عراة OVS‏ 
بهما ”° قال : « الحسنات والسيعات © . 

علقه البخاري ۹ - بصیغة ا لجزم - في كتاب العلم من صحيحه » فقال : 

£ 6 

ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلي عبد الله بن أنيس في حدیث واحد ۔ 
قبول خبر الواحد في ثبوت المسح على الخفين : 

٠‏ - روى البخاري عن عبد الله بن عمر » عن سعد بن أبي وقاص عن النبي 

03 ۳ 6 3 
إذا حدثك شیعا سعد عن النبي we SLEW HE‏ غیرہ )۶“ . 

قال ا حافظ ابن حجر : فيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت 
الأشخاص المتعددة » وقد يفيد العلم عند البعض دون البعض » وعلى أن عمر كان 
يقبل خبر الواحد » وما نقل عنه من التوقف إنما كان عند وقوع ريبة في بعض 
الواضع . وفیه تعظیم عظیم من عمر لسعد ‏ وفيه أن الصحابي القديم الصحبة قد 
يخفى عليه من الأمور الجلية في الشرع ما يطلع عليه غيره ؛ لأن ابن عمر أنكر 
المسح على الخفين مع قدم صحبته وكثرة روايته )0© . 

. غرلا : جمع أغرل وهو الذي لم يختن‎ )١( 
. كما في الحديث‎ 

(۲) في صحیحه [50/1] . 

(4) البخاري [۱۰۳/۱] باب بالمسح على الخفين . ومسلم [۱57/۱] ۰ والترمذي بشرح 
الأحوذي [۳۱۳/۱] ۰ والسائي بشرح السيوطي [۸۱/۱] ۰ واین ماجه [۱۹۳۰۱۹4/۱] ۰ وأحمد 
۳۹۶/47 ۰۳۱۱ ۳۹۸ ۲ . 

رم الفتح [۳۰۰/۱] ۰ 


۱۷ 


قبول خبر الواحد في العقائد والأحكام عموما كما جاء في كتب الرسول التي 
بعث بها إلي البلدان : 

۱۹ - روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس : أن أبا سفيان 
ابن حرب آخبره من فیه لي فیه قال : انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين 
رسول الله يتم قال : فبيئما أنا بالشام » إذ جيء بكتاب رسول الله إلي هرقل 
عظيم الروم قال : وكان دحية جاء به » قدفعه إلي عظيم بصرى فدفعه عظيم 
بصرى إلي هرقل » وذكر قصة إرسال هرقل إلي أبي سفيان BE cell ye Spry‏ 
« وهرقل هو هرقل 2206 وهذا من لفظ مسلم . 

- روى الطبراني في المعجم الكبير0"© عن المسور بن مخرمة قال : خرج 
رسول الله گل على أصحابه فقال : « إن الله بعئني رحمة للناس كافة » فأدوا عني 
رحمکم الله » . 

فبعث عبد الله بن حذافة إلي كسرى . 

وبعث سايط بن عمرو إلي هودة بن على صاحب اليمامة . 

وبعث العلاء بن الحضرمي إلي المنذر بن ساوى صاحب هجر . 

وبعث عمرو بن العاص إلي حيضر وعبد بن الجلندي » ملكي عمان . 

وبعث دحية الكلبى إلي قيصر . 

وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلي ابن اي شهر الغساني . 

وبعث عمرو بن أمية الضمري إلي النجاشي . 

)1( صحیح البخاري کتاب بدء os‏ باب ٦‏ [۱۲-۷/۱] من حديث طويل لابن عباس », 
وفیه قصة آي سفیان والفتح [۳۳-۳۱/۱] ومسلم ]٥٦٦/٠٦٢١/٥[‏ [٦٦١٥٥/٢٦۱]من‏ حدیث 
طويل كتاب النبى عه إلي هرقل . 


(۲) كنز العمال ]٤٤٤/۱۱[‏ رقم ١۹۰7‏ ۳۲] وعزاه إلي الطبرانى في « الكبير » فراجعت فهارس 
العشرین جزعاً فلم أقف عليه ولعله في الأجزاء المفقودة منه » واللّه أعلم . 


۱۸ 


فرجعوا جميعا قبل وفاة الرسول لا غير عمرو بن العاص . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وزاد أصحاب السير أنه بعث المهاجر بن أبي أمية » 
إلي الحارث بن عبد كلال » وجرير إلي ذي الكلاع » والسائب إلي مسيلمة » 
وحاطب بن أبي بلتعة إلي المقوقس OO‏ 

إسلام من أسلم من قبيلة بنى بكر » بسبب خبر رجل واحد قرأ عليهم ما فى 
الکتاب . وهو حجة في قبول خبر الواحد في العقائد والأحكام : 

۸ - روی آأحمد یاسناد صحیح عن مرئد بن ظبیان ‏ قال : جاءنا کتاب من 
رسول الله گیل فما وجدنا له قارئا يقرأه علينا » حتی قرآه رجل من بني ضبيعة من 
رسول الله BE‏ إلي بکر بن وائل ه اُسلموا تسلموا و۹ . 

قال الشيخ عبد الله بن الصديق : يفيد الحديث أن بكر بن وائل وهم قبيلة » 
اعتمدوا في قراءة الكتاب على رجل واحد » وأسلم من أسلم منهم بسبب ذلك » 
وصار بنو ضبيعة من اليوم يدعون بني الكاتب 96" . 

قبول خبر الواحد في العقائد والأحكام : 

9 - روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال 
رسول اللہ کی لمعاذ بن جبل حين بعثہ إلي الیمن : « إنك ستأتي قوما أهل كتاب » 
فإذا جئتهم فادعهم إلي أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فإن 
هم أطاعوا لك بذلك » فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة » فان هم آطاعوا لك بذلك » فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة 

(۱) فتح الغني الاجد بیان حجية خبر الواحد للشيخ عبد الله بن الصديق ر[ص ]١5‏ وعزاه إلي 
ابن حجر في « الفتح » فراجعت فيه كتاب أخبار الأحاد بكامله فلم أقف عليه . 

(۲) الفتح الرباني للبنا [۱5۰۸/۲۲] رقم [۹۹۷ ۰ ۹۹۸] . 

(۳) فتح الغني الاجد [ص ۲۱۱ . 


۱۹ 


deg‏ من أُغنیائھم فترد علی فقرائھم ء فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم 
أموالهم » واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ۴9٣‏ . 

ورواه مسلم وابو داود والترمذدى وابن خزيمة وغيرهم . 

وفيه : بعث السعاة لأخذ الزكاة » وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به في 
العقائد والأحکام » وقال الامام التووي في شرح مسلم : في هذا الحديث قبول 
حبر الواحد ووجوب العمل به OF‏ 5 

قبول خبر الواحد في حكم القاضي بين المتخاصمين : 

6 

: روى ابن حبان في صحيحه » عن ابن عباس عن على رضي الله عنه قال‎ - ٠ 
بعثنى رسول الله يكل برسالة » فقلت : يارسول الله ء تبعٹنی وأنا غلام حديث‎ 
السن فأسأل عن القضاء ولا أدرى ما أجيب ؟ قال : « لابد من ذلك أن أذهب‎ 
قال : « انطلق فان اللّه تعالی‎ Cast ub بها أنا أو نت » فقلت : ان کان ولابد‎ 
» یثیت لسانك ویهدی قلبك , إن الناس يتقاضون إليك » فإذا أتاك الخصمان‎ 
. "(6 فلا تقض لواحد حتى تسمع كلام الآخر » فإنه أجدر أن تعلم لمن الحق‎ 

)١(‏ البخاري ]۳۲٣/٥(‏ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلي اليمن » ومسلم بشرح النووي 
3ع أبو داود شرح عون العبود ]۳۲۷۱۳۲٦/۳/۲(‏ رقم ]٠١۸١[‏ › والترمذي 
۲۲۱ والنسائي [۳۸/۱] واین ماجه 1۸/۱ 0] رقم [۱۷۸۷] کتاب ال زكاة باب فرض ال زکاة . 

(۲) النووي شرح مسلم [1۹۷/۱] ۰ ۱ 

() إسناده ضعيف سماك في روایته عن عکرمة اضطراب » وأخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في 
زياداته علی السند [۱۵۰/۱] وأخرج خبر رساله الي اليمن وهو صحیح بطرقه : آحمد 
۰٦‏ ۱ء » وعبد الله ابته [۱۹/۱] ویو داود [۳۰۸۲] في الأقضية باب كيف القضاء » 
والترمذی [۱۳۳۱] في الأحکام » والطيالسي [۱۲۰] وأبو یعلی [۳۷۱] وابن سعد [۳۳۷/۲] 
ووکیع في آخبار القضاة [۸۱-۸۰/۱ ] والبيهقي [۱۳۷/۱۰] من طرق عن سمالك بن حرب عن 
حنش عن علی . وحنش هو : اين العتمر الکنانی - ضعیف ۰ قال - أي علي بن أبي طالب - : 
بعثتى رسول الله إلي اليمن قاضيا - فقلت : يارسول الله » ترسلنی وأنا حدیث السن ولا علم لى 
بالقضاء ؟ الحديث وهو صحيح بطرقه كما قال شعيب الأرنؤوط في « الإحسان في تقريب 
صحيح ابن حبان » [ ٤٥٩/٤١۱/۱۱۷‏ ] . 


وروى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال : بعث النبي متو عليا إلي اليمن › 
فقال : « علمهم الشرائع واقض بينهم » . فقال : لا علم لى بالقضاء فدفع في 
صدره وقال : « اللهم اهده للقضاء ) . 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشیخین( . 

وفى تثبيت حجية خبر الواحد . قال الامام الشافعي : وقد فرق النبي مق عمالا 
على نواح عرفنا أسماءهم والمواضع التي فرقهم عليها » فبعث قيس بن عاصم 
والزبرقان بن بدر وابن نويرة » إلي عشائرهم » بعلمهم بصدقهم عندهم » وقدم 
عليهم وفد البحرين فعرفوا من معه فبعث معهم ابن سعيد بن العاص » وبعث معاذ 
ابن جبل إلي اليمن » وأمره أن يقاتل من أطاعه من عصاه » ويعلمهم ما فرض الله 
عليهم » ويأحذ منهم ما وجب عليهم لمعرفتهم بمعاذ ومكانه منهم وصدقه . 

وكل من ولى فقد أمره بأخذ ما أوجب الله على من ولاه عليه . 

ولم يكن لأحد عندنا في أحد ممن قدم عليه من أهل الصدق » أن يقول : أنت 
واحد ولیس لك آن تأخذ منا » ما لم نسمع رسول الّه ما يذكر أنه علينا . 
ولا أحسبه بعثهم مشهورين في النواحى التي بعثهم إليها بالصدق إلا لما وصفت 
من أن تقوم بمثلهم الحجة على من بعثه mga‏ 

وقال الشافعي : ولم تزل كتب رسول J das BE dt‏ ولاته بالأمر والنهى › 
ولم يكن لأحد من ولاته ترك إنفاذ أمره » ولم يكن ليبعث رسولا إلا صادقا 
عند من بعثه إليه » وإذا طالب المبعوث إليه علم صدقه وجده حیث هو ء ولو شك 
في كتابه بتغيير في الكتاب » أو حال تدل على تهمة من غفلة رسول حمل 
الكتاب ؛ كان عليه أن يطلب علم ما شك فيه » حتى ينفذ ما يثبت عنده من 
مر رسول الله لتر" . 


(۱) الستدرك (5/7”١ع‏ ووافقه الذهبى . 
(۲) الرسالة رص ]5١86‏ . 
(۳) الرسالة [ص 4۱5] . 
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المبحت الثاتى 


ترك الصحاية اجتهادهم 
والأخن بأحاديث الآحاد إذا بلغتهم 


فی الیحت وقائع متنوعة کثيرة 
تثبت رجوعهم عن اجتهادهم 
إلى الأخذ eV teh‏ 
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المبحث الثانى 


ترك الصحابة اجتهادهم والأخذ بأحاديث الآحاد إذا بلغتهم 


تقسدع : 

لقد ربى الرسول صحابته على طاعة الله وطاعته » والاستجابة له إذا دعاهم » 
سواء تعلق الأمر بما هو من قبيل الاعتقاد أو بما هو من قبيل الأحكام » وسواء كان 
الأمر يقصد به الفعل أو الترك . 

كما رباهم على الحرص على أمور دينهم والاهتمام بكل ما يصدر منه » فلا 
تنصرف هممهم عنه فينشغلون بغيره » فیضیعون ما یسمعون منه و یشاهدون » 
حتی یکون حضورهم معه [ما هو للتريية والتعلم » والتلقی للعمل والتطبیق . 

وکذلك کانوا » وعلى هذا النهج ساروا فحفظوا منه الأقوال والأفعال واعتادوا 
تطبيق ما تعلموه في حياته » وبعد أن توفاه الله . 

وکان منهجهم - رضوان الّه علیهم - العمل با صح عنه لو من أحادیثہ 
القولية والفعلية والإقرارية » سواء وصلتهم من طريق الواحد أو الاثنين أو الجماعة 
فما ثبتت نسبته إليه مني ثبتوه سنة » سواء تلقاه التلقی منه سماعا آو مشاهدة 
أو تلقوه عن بعضهم بعضا مع صحة السند والاتصال » فاعتقدوا المسموع أو المشاهد 
حجة بنفسه في العقائد كما في الأحكام » وما كان أحد منهم - رضوان الله 
عليهم - يجرؤٌ على أن يقدم رأيه - مع علمه وتقواه - بين يدى سنته » لأنه يعلو 


سم عر 2 oe‏ 


قوله تعالی : ۵ ییا HAPS Ten Gil‏ يَدَي اله ورسُولوء 6. 


(۱) سورة | حجرات ks‏ 2 


وبعد التحاقه بلقي بالرفيق الأعلى كانوا إذا عرضت لأحدهم قضية ما » یلتمس 
لها حجة من الكتاب والسنة » فإذا لم يهتد إليها اجتهد وعمل با أداہ إليه اجتهاده » 
فإذا بلغه حديث نقض حكمه في القضية المقضى فیها ‏ وأحذ باحدیث ولایعلل 
استمرار صلاحية حكمه بدعوى أن الحديث الذي بلغه هو حديث أحاد » كما 
صار الأعر عنا. المعترلة والجهمية والرافضة ومتكلمي الفرق » وفقهاء المذاهب إلا من 
ملعف الله 

وإذا كانوا كذلك فقد اعتادوا الخضوع للسنة » والتسليم بها والاستسلام لها » 
لدورها في التفصيل والبيان » أو تأسيس الأحكام وإنشائها أصلا في حياته يلت . 

وكانت أحاديث الاحاد هی السنة العملية الکثيرة الوقوع ؛ لشدة الحاجة 
إليها في الحياة اليومية » فارتبطت بهم - قولا وعملا وسلوكا - ارتباط الحركة 
بالمتحرك . 

إذ ما یصدر من الانسان یستتبع حكما شرعيا يضبط تصرفه » ويقوّم قوله أو فعله 
آو سلوکه » فیقره أو يعدله . 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم بمنهجهم هذا في التعامل مع السنة » مدرسة 
للتابعين سلكوا سبيلهم وكانوا مع السنة كما كان الصحابة معها» فكانت مکانتها 
عند هؤلاء كما كانت مكانتها عند أولتكك . 

فما حدثهم به الصحابة عن التبي بلي ثبتوه سنة » سواء رواها لهم الواحند 
أو الائنان أو ا ماعة ء فیثبتون بها المعجرات والشتن » وأشراط الساعة » وأحوال 
القيامة » وما إليها من أمور العقيدة . 

كما يثبتون بها الصلاة » وأوقاتها وعدد ركعاتها » وفريضة الزكاة ونصابها 
| ومقاديرها » والصيام وأنواعه وما يفسده » وحكم زواج المرأة على عمتها أو خالتها . 
وحكم الزواج بالمرأة في عدتها » وما إليها من الأحكام . 


۳۹ 


وبعد هذا التقدم ء انتقل إلي عرض القضايا التي تجسد موضوع هذا ٠‏ المبحث ) ء 
وهو رجوع الصحابة عن اجتھادھم للأحذ با وصلهم من أحاديث الاحاد ۔ 


ك الصحابة اجتهادهم ‏ والرجوع إل الأخذ بالآحاد إذا بلغتهم : 

تر هم . والرجوع !1 ۱ 

قال الشافعي : أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن 
الخنطاب كان يقول : الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا » حتى أخيره 

a‏ $ 2 ماع 
الضحاك بن سفيان أن رسول الله کتب لیه : آن یورث امرأة اشیم ۲۲۲ الضبايي من 
دیته » فرجم إليه عمر ) ۲ 

قال الشافعي : وقد فسرت هذا الحديث قبل هذا الموضع ”° . 

وقال : أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وابن طاوس عن طاوس أن عمر قال : 
« أذكر الله امرأ سمع من النبي مق في اجنین شیفا ؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة 
فقال : كنت بين جارتين لى - يعنى - ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح 
فألقت جنينا میتا فقضی ad‏ رسول اللہ گل بغرة » فقال عمر : لو لم أسمع فيه 
لقضينا بخيره , 

وقال غيره : إن كدنا أن نقضى في مثل هذا برأينا ٩‏ . 

)١(‏ أشيم الضبابى » وأشيم على وزن أحمد » والضبابى بكسر المعجمة » بعدها موحدة وبعد 
اللف آخری » قتل خطاً في عهد AG tl‏ وهو مسلم ء وأمر الرسول الضحاك بن سفيان أن یورٹ 
امرآنه من دية زوجها . الاصابة [ ۰۲/۱ ] . 

(۲) الرسالة [ ص 4۲ ] ۰ ورواه في الام [ ۷۷/۹ ۲ وتکلم علیه » ورواه آحمد في السند 
[ 4۰۲/۳ ] عن سفیان » وأبو داود [ ٩۰/۳‏ ۰۲ والترمذی بشرح البا ركفوري [ ۱۸4/۳ ]۰ وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 

(۳) الرسالة ص ٤۲۷‏ 

)٤(‏ الرسالة [ ص ۲۷> ] قال الشيخ أحمد شاكر - في تعليقه عليه في الرسالة - : إسناد الحديث 
عن الشافعي هنا مرسل » فإن طاوسا لم يدرك عمر » وكذلك رواه أبو داود [ ۳۱۷/٤‏ ] من طریق 


سفیان » ورواه اللسائي مختصرا [ ۲4۹/۲ ] من طریق حماد عن عمرو بن دینار » وهو حديث متصل 
صحيح . وإن أرسله سفیان وحماد فقد رواه آحمد في السند [۹/4 ۲۸۰۰۷ » وأبو داود » واين ماجه 


52 كلهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا عن اين عباس . 


۳۷ 


فقد رجع عمر عما كان يقضى به لحديث الضحاك إلي أن خالف حكم نفسه 
وأخبر في الجنين أنه لو لم يسمع هذا لقضى فيه بغيره . 

قال الشافعي : يخبر - واللّه أعلم - أن السنة إذا كانت موجودة بأن في النفس 
مائة من الإبل » فلا يعدو الجنين أن يكون حيا فيكون فيه مائة من الإبل » 
و یکون میتا فلا میء فیه ؛ فاما آخبر بقضاء رسول اللّه فيه سلم له » ولم يجعل 
لنفسه لا اتباعه فیما قضی بخلافه » وفیما کان رأيا منه لم یبلغه من رسول الله فيه 
شىء » فلما بلغه حلاف فعله صار [لي حکم رسول الله وترك حکم نفسه ‏ 
وكذلك كان في أمره » و کذلك یلزم الناس آن یکونوا © . 





وقال الشافعي : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم : أن عمر بن الخطاب Le]‏ 
رجع بالناس عن خبر عبد الرحمن بن عوف يعنى حین خرج إلي الشام فبلغه وقوع 
الطاعون2؟ . 


وقال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن عمر ذکر الجوس فقال ما آدری 
كيف أصنع في أمرهم ؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت 
رسول الله يقول : سنوا بهم سنة آهل الکتاب (۳ ۰ وقال سفيان بن عمرو : إنه 


.]559 2» 158 في الرسالة رص‎ )١( 

(؟) هذه الرواية : رواها الشافعي عن مالك في الموطأ [/41] وهي مرسلة لأن سالما لم يدرك 
جذه عمر بن الخطاب والقصة صحیحه ء ورواھا مال فی نفس الیاب سلرلۃ ]۹٤-۸۹/۳(‏ يسنده 
إلي ابن عباس » ورواها البخاري ومسلم من طريق مالك . والحديث المرفوع فيها أن عبد الرحمن 
ابن عوف قال لعمر : سمعت رسول الله يله يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه .. 

(۳) احدیث في الوطاً [۲۲4/۱ ۰ وقال الزرقاني في شرحه [۷۳/۲] قال ابن عبد البر : هذا 
منقطع لأن محمدا لم يلق عمر ولا عبد الرحمن » إلا أن معناه متصل من وجوه حسان » وقال الحافظ : 


هذا منقطع مع ثقة رجاله . 


YA 


سمع بجالة يقول : ولم يكن عمر أحذ ال جزية » حتی آخبره عبد الرحمن بن عوف 
أن النبي یلاو أحذها من مجوس هجر 6 . 

قال الشافعي : أخبرنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة » عن 
عمته زينب بنت كعب : أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها أنها جاءت إلي 
النبي بل تسأله أن ترجع إلي أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أَعْبدٍ 
له » حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه » فسألت رسول الله ّلق أن أرجع 
إلي al‏ » فإن زوجى لم يتركني في مسكن يملكه قالت : فقال رسول الله tf‏ 
نعم . فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة - أو في المسجد - دعاني » أو أمر بي 
فدعيت له » فقال : كيف قلت ؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن 
زوجى » فقال لى : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله . قالت : فأعتددت 
فیه آريعة آشهر وعشرا » فلما كان عثمان أرسل إلي » فسألنی عن ذلك » فآخبرته » 
فاتبعه وقضى به » 20 وعثمان في إمامته وعلمه يقضى بخبر امرأة بين الهاجرین 
والأنصار . 

قال الشافعي : أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال : أخبرني الحسن بن مسلم عن 
طاوس : كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت : أتفتي أن تصدر الحائض قبل 
أن يكون آخر عهدها بالبيت ؟ فقال له ابن عباس : أما لا فاسأل فلانة الأنصارية : 
هل أمرها بذلك النبي َلثم ؟ فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول : ما أراك إلا قد 
صدقت ٩‏ . 


]۹٦/٦[ ھجر بالھاء وا جیم الفتوحتین ء قصبة بلاد البحرین » وا حدیث رواہ الشافعي نی الأم‎ )١( 
كلاهما من طريق سفيان مطولا ورواه‎ ]١146177/17[ وأبو داود‎ ]٣۸۰ ۱۸ء‎ ٣/٦[ ورواہ البمخاري‎ 
۰ ]۱16۶۷[ آحمد مطولا [۰۱۹۰/۱ ۲۱۹۱] رقم‎ 

( ٢ػ‏ الرسالة زص ۲4۳۸ والاأم ۰۲۰۸/۰7 ۲۲۰۹ . 

(۲) هذه القصة رواها آحمد في السند بسنده [۳4۸۰۲۲۲۳/۱] رقم [۱۹۹۰ ۰ ۳۲۲۹] عن 
يحيى بن سعيد » وعن محمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج . وروى الشيخان وغيرهما من - 


۳۹ 


قال الشافعي : سمع زيد النهي أن يصدر واحد من الحاج حتى يكون آخر عهده 
بالبيت » وكانت الحائض عنده من الحاج الداخلين في ذلك النهي . فلما أفعاها 
ابن عباس بالصدر إذا كانت قد زارت بعد النحر » أنكر عليه زيد » قلما أخبره عن 
لمرأة أن رسول اللّه أمرها بذلك » فسألها فأخبرته فصدق الرأق » ورأى عليه حقا أن 


درجم عو لاف أبن عباس ¢ وما لابن عباس حجة غير خبر الراة ۱۰ 


آخیرنا مسلم وعبد امجید عن ابن جريج أن طاوسا أخبره : أنه سأل ابن عباس 
عن الركعتين بعد العصر ۴ فنهاه عنهما . قال طاوس : فقلت له : ما آدعهما ! فقال 
ابن عباس : « ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله آمرا » آن تکون لهم 
ا حیرة من أسرھم ؛ ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا “٠‏ فرأى 
ابن عباس الحجة قائمة على طاوس بخبره UE call oF‏ > ودله بتلاوة AS‏ الله ء 
على أن فرضا عايه أن لا تكون له الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمرا . 


وطاوس حيتئذ إنما يعلم قضاء رسول الله بخبر ابن عباس وحدہ ؛ ولم یدفعہ 
طاوس بأن يقول : هذا خخبرك وحدك فلا أثبته عن النبي لأنك يمكن أن تنسى . فإن 
قال قائل : كره أن يقول هذا لابن عباس » فابن عباس أفضل من أن يتوقى أحد أن 
يقول له حقا رآه » وقد نهاه عن الركعتين بعد العصر » فأخبره أنه لايدعهما قبل أن 
يعلمه أن النبي نهى عنهما 9" . 


= حديث ابن عباس ١‏ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم » بالبيت إلا أنه خفف على المرأة الحائض » 
کما في التلخیص [ص ۰۲۲۲۱ وئیل الأوطار [۱۷۰/۰ ۰ ۱۷۱] . 

(۱) الرسالة [ص 44۱ ۰ ۲48۲ . 

(۲) سورة الأحزاب : ۳٩‏ . 

(۳) الرسالة [ص ]٤٤٤‏ . 


قال الشافعي : سفيان عن عمرو عن ابن عمر قال : « کنا نخابر*) ولا نری 
بذلك LL‏ حتی زعم رافع آن رسول ال نهى عنها فتركتاها من أجل 
ذلك ٩‏ . 


فابن عمر قد كان ینتفع با خایرةۃ Ye Lal ag‏ ولم يتوسع إذ أخبره Aol,‏ 
لا يتهمه عن رسول الله مكلو أنه نهى عنها : أن يخابر بعد خبره » ولا يستعمل 
رأيه مع ما جاء عن رسول الّه BG‏ » ولا يقول : ما عاب هذا علينا أحد ونحن 
نعمل به إلي اليوم - 

وفي هذا ما يبين أن العمل بالشيء بعد النبي يقد إذا لم يكن بخبر عن النبي 
HE‏ لم يوهن Ol ge tl‏ 

قال الشافعي : أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار : أن معاوية 
ابن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنھا ء فقال أبو الدرداء : 
سمعت رسول الله يك « ينهى عن مثل هذا » فقال معاوية : ما أرى بهذا بأسا 
ہہ ۶ ۰ £ 6 . 
فقال ابو الدرداء : من يعذرني من معاوية » آحبره عن رسول اللہ یلو ویخبرني 
عن رأيه ؟ لا أساكنك برض . 

. الخابرة : هى مزارعة الارض بجزء ما یخرج منها . كالثلث والربع ؛ أو بجزء معين من الخارج‎ )١( 
. وفيها خلاف‎ 

۰۱1۳۱۹ 1 فيه حديثان لجابر بن عبد الله في مسند أحمد ( ٣/٣٣۳ء ۳۱۳ ] رقم‎ )١( 
. ] ۲۰ ۰ ۱۷/۰ 7 وفتح الباری‎ ] ۱۸ ›» ۷/٦ [ نیل الأوطار‎ » ]n ۳ 

(۲) الرسالة [ صن ٤٤١‏ ] . 

(5) قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الرسالة [ ص ٥٤٤‏ ] : ا حدیث صحیح ‏ ولم يروه 
آحد من أصحاب الکتب الستة الا اللسائي رواه مختصرا [ ۰۳۲۲/۲ ۲۲۳ ] عن قتيبة عن مالك » 
والزرقاني في شرح الموطاً [ ۱۱۰/۳ ] وقال : قال آبو عمر : لا اعلم آن هذه القصة عرضت لعاوية 
مع آيي الدرداء الا من هذا الوجه ‏ وإنما هي محفوظة لمعاوية مع عبادة بن الصامت . 


۱ 


قال الشافعي : فرأى أبو الدرداء الحجة تقوم على معاوية بخبره » ولما لم يرد 
ذلك معاوية فارق أبو الدرداء الأرض التي هو بها إعظاما لأنه ترك خبر ثقة 
عن FE ell‏ "© . 

قال الشافعي : أخبرنا من لا أتهم عن ابن أبي ذثب » عن مخلد بن خفاف 
قال : ابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب » فخاصمت فيه إلي عمر 
ابن عبد العزيز فقضى لى برده » وقضى على برد غلته » غأتیت. عروة فأخبرته فقال : 
آروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني : أن رسول الله مَك قضى في مثل هذا 
أن الخراج بالضمان فعجلت إلي عمر » فأخبرته ما أخبرنى عروة عن عائشة عن النبي 
SUB fi‏ عمر : فما أيسر علي من قضاء قضيته » اللّه يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق . 
فبلغتنى فيه سنة عن رسول الله ميتي ؛ فارد قضاء عمر » وأنفذ سنة رسول الله إل 
فراح إليه عروة » فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به على له ٩‏ . 

وقال الشافعي : أخبرني من لا أتهم من أهل الدينة عن ابن أبي ذئب(؟ قال : 
قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن » فأخبرته 
عن النبي يكت بخلاف ما قضى به » فقال سعد لربيعة : هذا ابن أبي ذئب » وهو 
عندي ثقة » يخبرني عن النبي کلام بخلاف ما قضيت به فقال له ربيعة : قد 
اجتهدت ومضى حكمك » فقال سعد : واعجبا ! أنفذ قضاء سعد ابن أم سعد » 

)1 الرسالة رص 27 5] . 

(؟) الحديث بهذا السیاق رواه البیهقی في السئن [۳۲۲-۳۲۱۱۲/۰] من طریق الشافعي » ورواه 
الطيالسي رقم ۱447 عن ابن أبي ذئب مختصرا » ورواه كثير من العلماء عن ابن أبي ذئب » 
وأسانیده في آيي داود [۰۳۰۹/۳ ۳۰۵] ۰ وتحفة الأحوذي ٦٦٢/٢[‏ ء ]٦٦٢‏ وغیرھما . 

(۳) ابن آيي ذئب هو : محمد بن عبد الرحمن بن الغيرة بن الحارث بن آيي ذئب ‏ واسم آییه 
هشام بن شعبة بن عبد الله . 


كان ابن أيي ذثب من الأعلام الثقات » سمع نافعا وروی عنه الثوري ووکیع وخلق ‏ توفي سنة 
8 م التاریخ الصغیر [۲۱۲۲/۲ ۰ والعیر [۱۷۷/۱] ۔ 


۳۷۲ 


وأرد قضاء رسول اللّه مَل » بل أرد قضاء سعد ابن سعد » وأنفذ قضاء رسول الله 
لتر » فدعا سعد بكتاب القضية فشقه » وقضى للمقضي عليه . 

سج 3 یی Vee,‏ ی ن 
حدثنى ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي cea nt‏ الكعبي" : أن البي مي قال عام 
الفتح : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إن أحب أخذ العقل » وإن أحب فله 
القود . 

قال أبو حنيفة : فقلت لابن أبي ذئب : أتأخذ بهذا يا أبا الحارث ؟ فضرب 
صدري وصاح على صياحا كثيرا » ونال مني » وقال : حدئك عن رسول ال 

2 8 
وتقول : تأخذ به ! نعم » آحذ به وذلك الفرض علی وعلی من سمعه Of‏ الله اختار 
محمدا من الناس فهداهم به » وعلى يديه » واختار لهم ما اختار له » وعلی لسانه » 
حتی کیت أن يسكت (*) : 

هکذا کان الصحابة مع حادیث الاحاد » یأحذون بها في الأصول والفروع 
أي في جميع آبواب الدین » فاذا بلغهم حدیث منها اعتقدوا آنه فرض علیهم 
الأحذ به » لأنه من الدين » وإذا توقف أحدهم في قبوله لريبة أحاطت به ؛ فمن 

. ]٤٥٤ الرسالة ]ص‎ )١( 

(۲) آبو حنيقة بن سماك بن الفضل الشهابي : روی عنه الشافعي / الدولبي ٠١١ › ٠١۹/۱7‏ ] . 

(۲) آبو شریج اخزاعي ثم الكعبي : هو خویلد بن عمرو وقیل عمرو بن خویلد » وقیل هانئ » 
وقیل کعب بن عمرو وقیل عبد الرحمن ؛ والاول آشهر » أسلم قبل الفتح ومات سنة 54 ه .. 
لاصابة [1۰۱/4] .۰ 

(5) البخاري [15/1] باب كتابة العلم و [8/9] كلاهما من حديث أبي هريرة » وسسلم 
[۱۱۱-۱۱۰/4 ۲ صحیح سنن ابي داود [867/5] رقم [1505] » وصحيح سان الترمذي 
]٦۸/۲[‏ رقم [۳۸: ۱] وصحیح النس‌ائي ۹۹۱/۳ رقم [1456۳] ۰ وصحیح سنن ابن ماجه 
3 رقم [551714]. 

رم الرسالة وص ]٥٠٤٤‏ ۔ 


۳۳ 


أجل الاستثبات فقط » ولا یظن به آنه یرد حدیث الرسول عللر » كما أن غيره 
الذي وصله الحديث قبله لا يتركه في شك منه » بل يبادر بتأکید صحة الرواية 
عنده وعند غيره » فيزيل شبهته . 

وما كانوا - أبدا - يفتعلون التعليلات من محض آرائهم ليردوا بها أحاديث 
الاحاد ؛ وإن اجتهدوا في إصدار أحكام لقضايا ونوازل طارئة - بعد وفاة الرسول 
مق - لم يكن لهم فيها نص شرعي » ليس لرغبتهم عنها - وحاشاهم أن يفعلوا - 
ولغا لعدم علمهم بها . فإذا وصلهم حديث الرسول فيما قضوا فيه نقضوا 
أحكامهم » وأخذوا به على الفور وما كانوا يجيزون استمرارية إمضائها » معلقين 
الأحذ بالحديث الذي وصلهم حتى يحيطوا بعلمه : أهو متواتر أو حديث آحاد ؟ 
هل عمل به أحد قبلهم أو لم يعمل به ؟ وإذا عمل به فهل هو فقیه و لیس بفقیه ؟ 
وهل هو ما تعم به البلوى أو لا ؟ أو غیرھا من ا حواجز الكثيرة » التي وضعها 
الآرائيرن ارد أحاديب الأحاد . 

وما تقدم من الوقائع الكثيرة التي اجتهد فيها الصحابة - وهم pi‏ للاجتهاد 
وأقدر عليه - ثم تخلوا عن اجتهادهم للأخذ با وصلهم » دليل قاطع على 
اعتقادهم حجية أحاديث الآحاد في كل مسألة من مسائل العقيدة » وفي كل 
حكم من أحكام الشريعة » وأنها من الدين » وعلى منهج الصحابة سار التابعون 
وتابعوهم من أثمة المسلمين » فكان ذلك منهم إجماعا على تثبيت حجية خبر 
e‏ کل من اب بل 

قال الشاقعي ولم يزل سبيل سلضا . والشرزن تی ial‏ من شاهدنا هذه 
اود گت کی نا لعو يكنا عدم ئل سے نا ا 

ثم أذ يعدد الصحابة ومن روى عنهم من التابعين » والقضايا التي تناقلها الرواة 
يرويها الراوي عمن فوقه » ويأحذها عنه من تحته حتى يوصل الإسناد إلي الرسول بال 


(1) الرسالة [ ص ٤٥١‏ ] . 


۳ 


كلهم يثبت حديثه عَلتَهِ سنة » وهذا ما عرف عنهم جميعا وهم من جهات 
مختلفة 5 
فقال = tae os Sale aN ae‏ معدا مالدية قزل 2 اراي آبو سيد 
الحدري عن النبي ME‏ 3 « الصرف » 207 فيثبت حديثه سنة . 
ویقول حدثنی gl‏ هريرة عن النبي pu‏ فیثبت حدیثه سنة » ويروى عن الواحد 
غيرهما فيثبت حدیثہ سنة . 
3 « ص ۳ 5 ۶ 7 wt ow‏ 

ووجدنا عروة یقول : حدلئتنی عائشة : « آن رسول الله ۳ قضى أن الخراج 
بالضمان ٩۸6‏ فیثبته سنة . 

ویروی عنها عن النبي لت شیا کثیرا ء فیٹبتھا سننا يحل بها ویحرم . 

وكذلك وجدناه يقول : حدثنى أسامة بن زيد عن النبي يلتم ویقول : حدثنی 

6 

عبد الله بن عمر عن النبي وغيرهما » فيثبت خبر كل واحد منهما(؟ على 
الانفراد سنة . 

ثم وجدناه یصیر الي آن یقول : حدثنی عبد الرحمن بن عبلٍ القاری عن عمر » 
ویقول : حدثنى يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب » عن أبيه عن عمر » ویثبت 
(۱) حدیث الصرف هو حدیث افع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله کو قال : ه لاتبيعوا 
الذهب بالذهب الا مثلا بثل » ولا تشفوا بعضها علی بعض ‏ ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل 
ولا تشفوا بعضها علی بعض ولا تبیعوا شیفا منها » غاثبا بناجز » . ولا تشفوا بعضها علی بعض : 
لا تفضلوا . والراد بالغائب : الوٌجل . والناجز : احاضر . واحدیث في الوطاً [۱۳۰/۲] وأحمد من 
حديث أبي سعید بلفظ آخر [۷۷/۱۰] ورواية « لاتبیعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن » ۲۷۸/۱۰7 
الفتح الرباني . والبخاري [۱۰4/۳] رقم [۱۲۳] ۰ باب بيع الذهب بالذهب ورقم [4 ۱۲] باب بیع 
الفضة بالفضة . وغیرهم . 

(۲) آبو داود [۳۰۹/۳ ۰ ۲۳۰۰ ۰ والترمذی بشرح البا ركفوري [۲0۱۰۲۰/۲] والنسائي 
[۲۱۰/۲] وابن ماجه [۱۷/۲] وابن الجارود [۲۲۷۰۲۲۱/۲] تخریج الويني الأري . 

. بن زيد » وعبد الله ين عمر‎ BLT of (ry 


Yo 


Sow o 3 


ویقول : حدثنى عبد الرحمن ومُجَمَعٌ ابدا يزيد بن جارية عن خنساء 
عن النبي لار فيثبت خبرها سنة » وهو حبر امرأة واحدة . 
ووجدنا على بن حسين يقول : أخبرنا عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن 
النبی لاو قال  :‏ لا يرث المسلم الکافر ہ9 فيثبتها سنة » ويثبتها الناس بخبره سنة » 
ووجدنا كذلك محمد بن على بن حسين يخبر عن جابر عن النبي َك . 
وعن عبيد الله بن أبي رافع » عن أبي هريرة عن النبي يَقيْهِ » فیتبت كل ذلك 
سنه . 

ووجدنا محمد بن جبير بن مطعم » ونافع بن جبیر بن مطعم » ویزید بن طلحة 
ابن ركانة » ومحمد بن طلحة بن ركانة » ونافع بن عجير بن عبد يزيد » وأبا 
سلمة بن عبد الرحمن » وحمید بن عبد الرحمن »وطلحة بن عبد الله بن عوف › 


بنت خدام 


ومصعب بن سعد بن أبي وقاص » وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » وخارجة 
أبن زيد بن أبي ثابت » وعبد الرحمن بن كعب بن مالك : وعبد ال بن آيي قدادة » 
وسليمان بن يسار » وعطاء بن يسار » وغيرهم من محدثي أهل المدينة » كلهم 
يقول : حدثني فلان » لرجل من أصحاب النبي عَكَدٍ عن النبي عَم أو من التابعين 
عن رجل من آصحاب النبي عٍِ عن النبي مق فثبت ذلك سنة . 

ثم قال :۴۱ ووجدنا عطاء » وطاوسا ء ومجاهدا » وابن أبي مليكة » وعكرمة 
این خالد » وعبید الله ؛ بن col‏ يزيد » وعبد gy alll‏ باباه » واین gl‏ عمار » ومحدثي 
<I‏ 


)1( بكسر الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة » كما ضبطه الحافظ ابن حجر في الفتح ]١١۷/۹[‏ . 

ELVA AT رقم‎ ]٤٥٥/٢[ gle col البخاري من حدیث أسامة [۲۷۹/۸] صحیح سنن‎ )٢( 
وصحيح سنن الترمذي [۲۱۰/۲] رقم [۲۲۰۶] » وصحیح سنن أبن ماجه [۱۱5/۲] رقم‎ 
. وفي صفحات غیرها‎ ]۲۷۲۹[ 

(؟) الرسالة رص 555 ۰ ۲6۷ . 


۳۹ 


ووجدنا وهب بن منبه باليمن » هكذا » ومكحولا بالشام » وعبد الرحمن بن 
غنم » والحسن وابن سيرين بالبصرة » والأسود وعلقمة » والشعبي بالكوفة » 
ومحدثي الناس وأعلامهم بالأمصار . كلهم یحفظ عنه تثبیت خبر الواحد عن 
رسول الله یر والانتهاء (لیه » والافتاء به » ویقبله کل واحد منهم عمن فوقه » 
ویقبله عنه من تحته . ثم قال الشافعي() : ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في 
علم الخاصة : أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد » والانتهاء الیه 
بأنه لم يُعْلَمْ من فقهاء المسلمين أحدٌ إلا وقد ثبته جاز لى » ولكن أقول : لم أحفظ 
عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك 
موجود على كلهم ا 

وما تقدم من الأحاديث التي وردت في وقائع مختلفة » وما واكبها من 
استنباطات أهل الحديث والفقه » وكذلك ما تقدم من أحاديث في وقائع مختلفة › 
رجع إليها الصحابة للأخذ بها في أمور دينهم أصولا وفروعا » أي عقائد وأحكاماً 
دون أي توقف أو تعليل منهم لما أمضوه من أحكام قبل علمهم بها تتأكد كل 
الأحاديث والأدلة التي ثبعت بها » حجية أحاديث الآحاد في أبواب الدين كلها » 
دون تفريق أو استبعاد لبعضها » مادامت أسانيدها صحيحة متصلة » سواء رواها 


واحد أو أكثر ۰ 


(۱) الرسالة [ص 4017] . 


۳۷ 


المبحٹ انخالت 


جواز العمل بخبر الواحد في الأحكام 


. جواز العمل بخبر الواحد من جهة العقل‎ O 
. إنكار التعيد بخیر الواحد‎ 0 

و منکرو التعبد بخبر الواحد ثلائة مذاهب . 
O‏ جواز العمل بخبر الواحد من age‏ السمع . 
ن آدلة القائلین بجواز التعبد به عقلا . 

ہ آدلة مانعي جواز التعبد به عقلا . 





۳۹ 











المبمث الثالث 
جواز العمل بخبر الواحد في الأحكام 


هذا البحث هو موضع طرح اختلاف العلماء في التعبد بخبر الواحد Die‏ 
وشرعا » ولهذا سأعرض أقوال الذين أجازوا التعبد به عقلا » وأقوال الذين منعوا 
التعبد به عقلا . 

ثم أذكر أقوال من أجازوا التعبد به شرعا » وأقوال الذين منعوا التعبد به شرعا . 

ثم أستخلص من أقوال ا ختلفین ما أراہ صوابا » و الله المستعان . 


أولا : جواز العمل بخبر الواحد من جهة العقل : 

قال القاضي أبو يعلي الحنبلي20 : يجوز ورود التعبد بأخبار الآحاد من طرق 
العقل » ومن الناس من ينع منه » وبه قال أبو الحسين البصري . 

وأجاز العمل به عقلا القاساني من أهل الظاهر » وأبو بكر بن داود والرافضة . 

كما أجازه عقلا الإمام Jel‏ وجمع من اَضتَحَارَة 6 منهم أبو ا خطاب 5 

وأوجبه بالعقل القفال وابن سريج وآخرون<" . 

أما ابن الحاجب فقال : والتعبد بخبر الواحد جائز عقلا » ثم قال شارح مختصره : 
« ذهب الجمهور إلي أن التعبد بخبر العدل الواحد جائز عقلا أي لم يمتنع عقلا 
أن يقول الرسول یپ : إذا آخبر عدل واحد بحدیث عني وظننتم صدقه 
فاعملوا به » OO‏ . وقد استدل الجمهور على ما ذهب إليه : أنه لا يترتب على 
فرض وقوعه محال . وكل ما كان كذلك فهو جائر عقلاً . 

(۱) العدة في أصول الفقه [۸5۷/۳] . 

(۲) التمدة في أصول الفقه [6۷۳/۲] . 

(۲) الوصول زلي علم الأصول لابن برهان ۲۱1۳/۲1 ۰ السودة [ص ۲۳۸] . 

. ]۲۱۷۰/۲[ احصول‎ › ]11۸/١[ بيان الختصر شرح مختصر ابن الحاجب‎ )٤( 


١ 


قال الآمدي “ : « لو فرضنا ورود الشرع بالتعبد بالعمل بخبر الواحد إذا غلب 
علی الظن صدقه » لم یلزم عنه لذاته محال في العقل ولا معنی للجائز العقلی سوی 
ذلك » . 

فاتضح من هذه الأقوال : أن الأكثرين قالوا بجواز التعبد به عن طريق العقل ء 
أي لا يمتنع أن تكون المصلحة لنا في العمل بما يخبرنا به العدل الواحد الصادق » 
ely ety dont‏ على الوصف الذي led ile ets‏ خخيره وهو واحد » Vale‏ لم 
يكن كذلك جاز أن يكون غير صادق » فلو فرضنا أننا عزمنا سلوك طريق ما 
فأخبرتا واحد أنه غير مأمون أو غير صالح للسير فيه » فعدم معرفتنا بالطريق يوجب 
علينا التوقف » وقبول خبره » وان جاز آن یکون کاذبا في خبره » وإذا كان كذلك 

۲ 6 ; 

لم يمتنع عقلا أن يتعبدنا الله تعالی بقبول خبر الواحد العدل الصادق في الدین . آما 
الذين منعوا التعبد به عقلاً فهم الأقلون » وقد حكي ابن السمعانى (" المنع بالعمل 
به عقلاً عن إبراهيم بن إسماعيل بن علية » والأصم0“وحكاه الطوفى أيضا عن 
الجبائي من العترلة وجماعة من المتكلمين). 

والمعنى أنه هل يجوز أن يتعبد الله خلقه بخبر الواحد » بأن يقول لهم اعبدونى 
بمقتضى ما يبلغكم عنی وعن رسولي علی ألسنة الاحاد ؟ 

فقال الجمهور : نعم » يجوز ذلك » وقال قوم : لا یجوز » ولو جاز التعبد بخبر 
الواحد عقلا لأدى إلي تملیل ا حرام وتحریم ا لال ۔ 

وأجيب بأنه لا يلزم من العمل به ذلك » و أي تحليل الحرام وعككسه © . 

والقاضي الباقلاني - في معرض حديثه عن الأخبار - قال ©© : 

. ]10/1/1[ الإحكام‎ )١( 

(1) الإمام الجليل أبو المظفر + منصور بن محمد بن السمعانى , له مؤلف جليل هو القواطع » قال 
عنه الإمام أبو السبكى هو أنفع کتاب في الاصول للشافعية توفی سنة 446 ه . 

. ]45 إرشاد الفحول [ص‎ )٣( 

(4) نزهة se‏ شرح روضة الناظر [۲14/۱] . 

. ۲۶۳۷ ۰ ٣٤٤ تمھید الاوائل وتلخیص الدلائل [ص‎ )٥( 


۲ 


والضرب الثالث من الأخبار : خبر عن ممكن في العقل كونه » ومجىء التعبد به 
نحو الإخبار عن مجىء المطر بالبلد الفلانى » وصوت رئیسهم ورحص سعرهم » 
وعن كون زيد في داره » وخروجه منها ونحو الإخبار عن الرسول ار على إمام 
بعده » وعلى حج » وصلوات » وعبادات أكثر من المتعبد بها في الشريعة » وأمثال 
ذلك مما يمكن أن يكون صدقا ويمكن أن يكون كذبا . وما هذه حاله موقوف على 
ما یوجب الدلیل من آمره » فإن قام الدليل على أنه صدق قطع به » وإن قام على 
أنه كذب » قطع بیطلانه  »‏ وکذب ناقله » وان عدم دلیل صحته » ودلیل فساده ‏ 
وجب الوقف في آمره وتجویز کونه صدقا » وکونه کذبا » وإذا وقع الخبر على 
المکن کونه من الله ومن رسولہ کو ومن أخبر عنہ أنه لا يكذب في خبره » ومن 
جماعة أسندوا ما أخبروا عنه إلي مشاهدتهم » ليقبت التواتر بمثلهم قطع بصدقهم » 
وكذلك كل خبر عن جائز قام الدليل على صدق نقلته . 

وقال الغزالي : الصحيح الذي ذهب الجماهير من سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين والفقهاء والمتكلمين : أنه لايستحيل التعيد بخبر الواحد عقلا » ولا يجب 
التعبد به عقلاً 29 , و أي يجوز التعبد به عملا » . 

إنكار التعيد بخبر الواحد : 

وقال قوم من أهل البدعة من الروافض ومن المعتزلة : لا يجوز العمل به » وقد 
ذکره ا جوینی ۳ » 

وذهب طوائف من الروافض إلي أن خبر الواحد لا يناط به وجوب العمل »› 
وهؤلاء أنكروا الإجماع إذا لم يكن في المجمعين قول الإمام القائم . وقد مال إلي 
ذلك بعض المعتزلة . 

ثم افترق نفاة العمل بخبر الواحد » فذهب بعضهم إلي أن العقل يحيل التعبد 
بالعمل به » وذهب الأكثرون إلي أنه لا يستحيل ورود الشرع به » وهو من 
تجویزات العقل ۔ 

(۱) الستصفی [۱4۸/۱] ۰ وتیسیر التحریر [۸۱/۳/۲] ۰ 

. ]۲۳۸ الیرهان [۲۱۰۰/۱ ۰ والسودة [ص‎ CY) 


“٣ 


ثم من هؤلاء من قال : إن في الشرع ما يمنع التعلق به » وقال آخرون : لم تقم 
دلالة قاطعة على العمل به فتعين الوقف ٩‏ . 

ونفى جواز التعبد بخبر الواحد عقلا عند القائلين به » لاحتمال أن يكون كذبا 
والعمل به عمل بالشك » وإقدام على الجهل » والعمل بهذا قبيح . وإذا أمرنا الشرع 
OWS old ald ob‏ علی بصيرة » ما مطلون ولما مخالفون . 

والجواب أن هذا إن صدر من مقر بالشرع » فلا يتمكن منه لأنه تعبد بالحكم 
بالشهادة ء والعمل بالفتيا » والتوجه إلي الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباه . ولا یفید 
الظن كما يفيد بالعمل بالمتواتر » والتوجه إلي الكعبة عند عدم معاینتها » فلم 
یستحل آن یلحق الظنون بالعلوم . 

وان صدر عن منکر للشرع » فیقال له : آي استحالة في آن یجعل اللہ تعالی 
الظن علامة للوجوب ‏ والظن مدرك باس فیکون الوجوب معلوما فیقال له : |ذا 
cub‏ صدق الشاهد والرسول وا حالف فاحکم به » ولست متعبدا عرفة صدقه » 
بل بالعمل به عند ظن صدقه )2©0 . 

أما الجبائي .فأنكر قبول خبر الواحد مشترطا العدد وأقله اثنان » ورد عليه إمام 
الحرمين قائلا : وهذا الذي قاله غير متلقّى من مسالك العقول » فإنها لا تفرق بين 
الواحد والاثنين . وإمكان الخطأ يتطرق إلي الاثنين تطرقه إلي الواحد » فيتعين عليه 
أن يسند مذهبه هذا إلي سبيل قطعي سمعي » وهو لا يجده أبدا ”° . 

إن الذين أنكروا التعبف به انقسموا إلي ثلاثة مذاضب : 


أولها : أنه لم يوجد ما يدل على أنه حجة فوجب القطع بأنه ليس بحجة . 


. ]508/11 البرعات‎ )١( 
. ] ۲١٣١ - 5514/13 روضة الناظر‎ )۲( 
. ۲۰۸/۱7 ابرهان‎ )۳( 


6 


ثانيها : أن الدليل السمعى قام على أنه ليس بحجة » وهو رأى القاساني 
وأبى بكر بن داود والرافضة ‏ ولهذا قالوا : لا يجوز العمل به شرعا 2١0‏ » وقد 
حكي ابن برهان كقول القاسانى عن النهروانى وابن علية والشيعة . 

ٹالٹھا : أن الدليل قام على امتناع العمل به وعليه جماعة من المتكلمين منهم 

ء (۲) 
الجبائي ۳ , 

علما بأن هذا يشترط العدد في روايته » وهذا يدل على أنه يجيز العمل بە ء 
فلماذا أنكره هنا ؟ فأجيب : خبر الواحد الذي أنكره هنا هو ما نقله العدل منفردا » 
دون خبر الواحد المصطلح عليه » أعني الشامل لكل خبر لم يبلغ حد التواتر » 
ولهذا كانت عبارة إمام الحرمين : « ذهب الجبائي إلي أن خبر الواحد لا يقبل » بل 
لابد من العدد » وأقله اثنان » . 

وقد اتفق الكل على جواز العمل بخبر الواحد في الأمور الدنيوية » والعاملات » 
كالفتوى والشهادة » قال الفخر الرازي : ثم إن الخصوم بأسرهم اتفقوا على جواز 
العمل eh‏ الذي Y‏ تعلم صححته » كما في الفتوی وفي الشهادة وفي الامور 
الدنيوية 9© , 
ثانيا : جواز العمل بخبر الواحد من جهة السمع : 

إن القائلين بوقوع التعبد » أي أن يوجب الشارع العمل بمقتضاه على المكلفين » 
اختلفوا في طريق إثباته » وا جمھور على أنه يجب بدليل السمع . 
وأبو جعفر الطوسى من الإمامية » والصيرفى من الشافعية : إن الدليل العقلي دل 
عن الواحد ۹۶ . 

(۱) السودة رص ۲۲۳۸ . 

(۲) احصول [۱۷۰/۲ ۰ ۰۲۱۷۱ الایهاج [۳۰۰/۲] ۰ 

(۳) الصدر السابق ۲۱۷۱/۲7 . 

(۶) حاشية التفتازاني علی مختصر النتهی [6۹/۱] . 


ه ۶ 


وقال فخر الدين الرازي : أما الجمهور من المعتزلة : كأبى على وأبى هاشم والقاضى 
عبد الجبار » فقد اتفقوا علی آن دلیل التعبد به السمع فقط ۲ . 

أدلة القائلن بجواز التعبد به عقلا : 

قالوا : إنه لو فرض ورود الشارع بالتعبد بالعمل بخبر الواحد إذا غلب على الظن 
صدقه ؛ لم يلزم عنه لذاته محال » ولا معنى للجائز العقلى سوى ذلك » وغاية 
ما يقدر في اتباعه احتمال كونه كاذبا ومخطما ء وذلك لا يمنع من التعبد به » 
بدليل اتفاقهم على التعبد بالعمل بقول المفتي والعمل بقول الشاهدين » مع احتمال 
الکذب واطاً علی الفتي والشاهد فیما آخبرا به۱ . 

إلا أن ذلك الفرض العقلى لم يسلم » فاعترض عليه بأنه لو سلم ورود الشرع 
بالتعبد بالعمل بخبر الواحد » لم يلزم عنه لذاته محال لكنه محال عقلا » باعتبار 
أمر خارج عن ذاته » إذ التكاليف مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد . 

ويتضح ذلك أنه لو تعبد بخبر الواحد » وأخبر بخبر شرعى باقتطاع حق الغير 
واستحلال - محرم مع احتمال کون ا خبر کاذبا - فلا یکون العمل به مصلحة 
بل يكون مفسدة » وفي هذا رد على الاعتراض الأول » أما خبر الواحد والشهادة 
فهتاك فرق بينهما : 7 

١‏ - إن الشهادة تقبل فيما يجوز فيه الصلح » وفيما يتعلق بأمور الدنیا ولیس 
کذلك خبر الواحد . 

۲ - آخحبار الاحاد تقبل في (ثبات شرع » والشهادة بأن زیدا قصل آو سرق 


لا يغبت بها شرع . 

۳ ما وجب الحكم عند الشهادة بدليل قاطع هو الإجماع 4 والشهادة شرط 
وخبر الواحد عندكم دليل على الحكم ومثبت له ۳ . 

(۱) احصول ۲۱۷۰/۲ ۰ 


(۲) الاحکام للامدی ٦۰/۲/۱۷‏ ۰ ۱۱ ]۰ 
(۳) العتمد في آصول الفقه ۲۹۷۰۰۵۷/۲7 5 


اہ 


أما الاعتراض الأول الذي قیل : إنه مبني على رعاية المصالح في أحكام الشرع 
وأفعاله فهو غير مسلم وقد سبقت الإشارة إليه بعده مباشرة . 

وأجيب عن الاعتراض الثاني بأن ما ذكروه منتقض بورود التعبد بقبول شهادة 

الشهود » وقول المفتي ٠»‏ وأما الفروق التي ذكروها فإن لم تكن باطلة فهي 
أما عن الفرق بين خبر الواحد والشهادة فيقال : 

› يجاب عن الفرق الأول بأن الشهادة مقبولة فيما لا يجوز فيه الصلح‎ - ١ 
كالفروج وإراقة الدماء » ويلزمهم جواز التعبد بخبر الواحد في أحكام البياعات‎ 
. وغيرها‎ 

وأما أمور الدنيا فهي كأمور الدين فيما نحن بسبيله » لأن الوجوب والقبح يدخل 
كل واحد منهما فيها » والعبادات الشرعية نما وجبت وقبحت » بكونها مصالح 
فیما یتعلق بالدنیا من القتل وغیره۲۱ . فاذا جاز آن یجب علینا ما ذکرناه من أمور 
الدنیا بحسب الظن ۰ جاز ذلك في الشرعیات . والشهادة ما قبلت في آمور 
شرعية كرؤية هلال رمضان » حين أخبر hel ly‏ الرسول ‏ ڑل وإقامة الحد 
وغيرهما . 

؟ - أما الفرق الثاني فيجاب عنه بأنه لا فرق بينهما » لأنا نعلم عند الشهادة أن 
قتل المشهود عليه شرع » ودليلنا على ذلك ما دلنا على وجوب العمل بالشهادات » 
ونحن نعلم أن الحكم بخبر الواحد شرع » ودليلنا على ذلك على وجوب العمل به » 
فلا فرق بیٹھما ء إلا أن الخبر يثبت له الحكم في الجملة » ويثبت بالشهادة على عين » 
وهذا غير قادح في تعلق الحكم الشرعي بالظن » على أن الفرض يإثبات الحكم في 
الجملة بخبر الواحد تعلق على الأعيان . 


4۷ 


فإذا جاز إثباته في الأعيان بغير مظئون » جاز إثباته في الجملة » لأن الفرض 

. وال أعلم‎ . Mote att 

۳ - أما الفرق الثالث : فأجيب بأنه لا فرق بين الخبر والشهادة من حيث a]‏ 
لابد عند الشهادة من دليل يوجب العمل , بها » كما في العمل بخبر الواحد » AY‏ 
من دليل يدل على وجوب العمل به » وإنما يفترقان في کون الشاهد حرا » وغیر 
وألد ولا مولود » ولا قریب قرابة تؤثر » وغير صديق ... 

أدلة مانعي جواز التعبد به عقلا : 

١‏ - إن العمل بخبر الواحد عمل بما يحتمل الكذب والخطأ » لأنه غير مقطوع 
بصحته » والإقدام على ما يجوز قبحه لاا يجوز » والعقل لا يجيز العمل بالقبيح » 
ات 

خبر الواحد یفید الظن » والظن يجوز خحطؤه » فیقع الکلف في ا جھل 
باد »> وهو غير جائر فلا يجوز العمل به ِ 

٣‏ - إن امتثال أمر الشرع يجب أن يكون عن علم ويقين » وذلك عن طریق 
الدليل القطعي الذي يجعل عمل المكلف عملا باليقين » وخبر الواحد ليس كذلك » 
فلا يجوز التعبد به . 

إن أجيب عن الدليل الأول : بأن خبر الواحد العدل مقبول عقلا وشرعا » والعمل 
به عمل با تقوم به الحجة في الشرع ء وهو عمل بالعلم المستفاد من صفات الخبر » 
فلو تركنا العمل به نکون قد ترکناه لاحتمال مرجوح . وترك العمل بالراجح 
اابرجرح لا يقول به عاقل 

ويقال أيضا : إن علة جواز التعبد بخبر الواحد عقلا مبنية على قاعدة الحسن 
والقبح العقليين » فلا حجة لمنع العمل به إلا عند من يجعلها مسوغا للمنع » وهم 
له وین Agi SN‏ 

ر() الصدر السایق ۲۵۷/۲ . 


۸ 


و وأجيب عن الدليل الثاني : بأن الظن الذي لايجوز العمل به هو الظن 
الرجوح » وهو ساقط لأنه خرص ووهم » وما کان ك فلا اعتبار ید . 

أما ظن خبر الواحد الثقة العدل » فهو ظن بمعنى العلم » أو ظن غالب » والعمل 
به واجب » كالعمل بالمخواتر » لأن هذا الأخير قليل » ولو أبطلنا العمل به لأسقطنا 
کل أخبار الآحاد الصحيحة وتعطلت الأحكام » وإسقاطها إسقاط لمتيقن بمحتمل 
مرجوح فلا يجوز . 

ثم إن الظن الذي هو من هذا القبيل إصابته غالبة » وخطؤه نادر » ومقتضى 
القواعد أن لا تترك المصالح الغالبة للمفسدة النادرة . 

فلذلك أقام صاحب الشرع الظن مقام العلم » لغلبة صوابه وندرة خطمه . 

نت وأجيب عن الدليل الثالث : أن العمل بخبر الواحد الثقة العدل عمل با ثبعت 
حجيته علميا » أوجب الشرع قبوله » والعمل به . 

ولو أفادت الظن فهو بالمعنى السابق في توجيه الدليل الثاني » فيجب العمل به » 
وقد ورد في الشرع كثير من التعبدات الظنية بهذا المعنى » کا حکم بالشھادة ‏ 
والعمل بقول المفتي وهو واحد » والاجتهاد في معرفة جهة القبلة في وقت الصلاة 
إذا اشتبهت جھتھا ء وغيرها من الأمارات » التي يتم العمل فيها بغلبة الظن القريب 
من اليقين فيقع التعبد به » فلا اعتبار بالموانع التي تمنع من التعبد بخبر الواحد » إذا 
كانت من قبيل الموانع المذكورة » وللّه أعلم . 
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المبحت الرایج 
وجوب العمل بخبر الواحد 


0 اختلاف المجوزين في وجوب العمل بخبر الواحد . 

0 اقتضاء العقل وجوب قبول خبر الواحد لثلائة آمور . 

0 ما اعتمده إمام الحرمين والغزالى في وجوب العمل بخبر الواحد . 
0 الأدلة السمعية بوجوب العمل بخبر الواحد عند الشوكاني . 

0 ترتيب الأدلة . 

dal ©‏ مانعي وجوب العمل به عقلا . 

0 الرد على الأدلة السابقة . 

0 أدلة القائلين بوجوب العمل به سمعا : 





(ب) من السنة . 
(ج) من ال(جماع . 
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المبحت الرابج 
وجوب العمل بخبر الواحد 


جوازه عقلا وسمعا » أما هذا المبحث فهو للحديث عن « وجوب العمل بخبر 
الواحد عقلا وشرعا 4 . 

اختلاف المجوزين في وجوب العمل بخبر الواحد : 

لقد اختلف القائلون بجواز التعبد بخبر العدل الواحد في وجوب التعبد به » وقد 
ذكر الغزالي : أن قوما ذهبوا إلي أن العقل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد » 
دون الأدلة السمعية » مستدلين بدليلين : 

أحدهما : أن المفتي إذا لم يجد دليلا قاطعا من كتاب أو إجماع أو سنة متواترة » 
ووجد خبر الواحد فلو لم يحكم لتعطلت الأحكام . 

ثانيهما : أنهم قالوا : صدق الراوي ممکن ء فلو لم نعمل بخبر الواحد لكنا قد 

إلا أنه ضعف الأول وأبطل الثاني . 

ثم قال : الصحيح الذي ذهب إليه الجماهير من سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين والفقهاء والمتكلمين » أنه لا يستحيل التعبد بخبر الواحد عقلا » ولا يجب 
التعبد به عقلا » وأن التعبد واقع به سمعا ”° . 

(۱) الستصفی [۱۶۷/۱] ۰ 

(۲) شرح اللمع ۰۰۸4/۲ 5۸۰] . 


oY 


ومعنى كلامه أنه إذا كان التعبد به لايستحيل » ولايجب فهو يجوز » والصحيح 
أنه يجب التعبد به عقلا وسمعا» كما هو مذهب الأكثرين » لأنه إذا ورد التعبد به 
شرعا فهو متضمن لاتعبد به عقلا . 

قال الشيرازي : وقال بعض أصحابنا يجب العمل بأخبار الآحاد عقلا . 

قال : والصحيح أنه من جهة الشرع لا من جهة العقل . 

ويدل عليه آن الشرع ورد بانتعبد بخبر الواسد : فلر کان العقل نع من ذلك 
لما ورد به الشر re een erin‏ ت000 
العقل'۹ . 

واحتج ا خالف of‏ التكليف لا يجوز أن يتعلق إلا بما فيه مصلحة الکلف » 
والمصلحة لا يعلمها إلا الله علام الغيوب » والخبر إذا كان واحدا قد يجوز عليه 
الكذب والسهو والخطأ » فلم يقع العلم بما يخبر به عن الله ورسوله بلي » لأنه 
يجوز عليه ذلك . ومن ثم لا يجوز أن يفبت التكليف في حقه من غير المصلحة . 
فيجاب : لا يسلم أن التكليف مقيد بالمصلحة ء بل الله الفاعل ا ختار القادر علی 
كل شىء » يفعل ما يشاء » ويحكم بما يريد » لا معقب لحكمه . ولا مانع لإرادته ؛ 
وهو أعلم بمصالح عباده » ولا يخلو حكم من حكمة » ومصلحة » أدركها الناس 
أو لم يدركوها . 

وقال أحمد والقفال الشاشي وابن سريج وأبو الحسين البصري : دل على 
وجوب التعبد بخبر الواحد العقل والسمع . 

ا التعبد به : >التفاساني وابن داود والرافضة ۹ . 


1 
وانجی تی وجوب سم 


ثم اختلف هؤلاء فذهبت فرقة منهم إلي 0808080 ey castles‏ 
لم یبت علی علی الوجوب دلیل ¢ ولو es‏ لاوز ۰ 


(۱) الستصفی [۲۱۸/۱ . 
(۲) العتمد في الأصول [0۸۳/۲] ۰ بیان انختصر شرح مختصر اين الحاجب [1۷۲/۱] . 


0 


وفرقة أخحرى قالت : إنه لا يجب » لأن الدليل قد قام على عدم الوج وب ؛ 
إلا أنهم اختلفوا في الدليل المانع . 

فقال بعضهم : إن المانع الشرع . 

وقال آخرون : منع منه العقل . 

وفی حاشية التفتازاني : الانعون لوجوب العمل بخیر الواحد قالوا : 

و ای eel ee‏ ی ی 

وقال أيضاً : [ إن يم ٩ Zot Jy‏ فذم أتباع الظن » والنهي » والذم 
دليل الحرمة » فإنه ينافي الوجوب » ولاشك أن خبر الواحد لايفيد إلا الظن ثم 
آجاب : بآن التبع هو الاجماع , وأنه ظاهر في أصل يلزمهم أن لا يمنعوا التعبد به 
إلا بدليل قاطع » ولا قاطع لهم 0" . 

وقال البيضاوي : واتفقوا على الوجوب في الفتوى والشهادة » والأمور الدنیویة(*) 
وقد دل کلام البيضاوي علی اتفاق العلماء » على وجوب العمل ب بخبر الواحد في 
العاملات : کالفتوی والشهادة » والأمور الدنيوية » کاخبار طبیب بضرة شيء 
مثلا » ولخبار شخص عن شخص آخر منع من التصرف في ثماره » واخبار محام 
عن اختفاء وثيقة من ملف موکله » وغیرها من القضایا الماثلة » التي تقع للناس في 
حياتهم اليومية . 

قال الاسنوي(* معلقا على كلام البيضاوي : وهذه العبارة التي ذكرها المصنف ع 
ذكرها صاحب « امحاصل » وعبر في « احصول » بقوله : « ثم إن الخصوم بأسرهم 

(۱) سورة الاسراء : ٩‏ 

(۲) سورة اللجم : ۲۸ . ۱ 

(۳) حاشية التفعازاني على مختصر منتهی الاصول [0۰/۲/۱] ۰ 

(4) شرح الاستوي والبدخشی علی متنهاج البيضاوي [۳۲۰/۲] . 

)0( الصدر السابق ۲۳۲۱/۲ . 


اتفقوا على جواز العمل بالخبر الذي لا تعلم صحته ‏ كما في الفتوی والشهادة 
والأمور الدنيوية ٩۱6‏ . 

وقد رجعت إلي ١‏ التحصيل من احصول » للأرموي » فوجدت فيه قوله : 
« وهو حجة في الأمور الدنيوية کالفتوی والشهادة وفاقا » وکذا في الشرعية عندنا» 
ودل عليه السمع 06©. فاتضح أن القاضي البيضاوي عبر بالوجوب ‏ والفخر 
الرازي عبر بالجواز » والفرق بين العبارتين واضح . 

قال في الروضة : وقال أبو الخطاب : العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد 
ip‏ ثلاثة : 

أحدها : أنا لو فرضنا العمل على القطع تعطلت الأحكام لندرة القواطع » وقلة 
مدارك اليقين . 

ثانيها : أن النبي لتر مبعرث إلي الكافة » ولا يمكنه مشافهة جميعهم » 
ولا إبلاغهم بالتواتر . 

ثالثها : أنا إذا ظننا صدق الراوي فيه » ترجح وجود أمر الله تعالى » وأمر رسوله 
عَكِئَوٍ فالاحتياط العمل بالراجح (© . 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : أجاب امخالفون عن الأمور الثلاثة » بأنه 
لا يلزم من عدم التعبد به تعطل الأحكام ؛ لإمكان البقاء على البراءة الأصلية » 
واستصحاب العدم الأصلي . 

وكذلك الظن الناشئ منه » فانوا : لا برغم سکم اليقین الدا:.- بالبراءة الأصلية » 
واستصحاب العدم الأصلي . 

)1( ا حصول [۱۷۱/۲] . 


(۲) التحصیل من ا حصول لأرموي (۱۱۷/۲)] . 
(۳) روضة الناظر بشرح نزهة ا حاطر Ye ۲٦٢/١[‏ 


ot 


قالوا : والنبي یلت یکلف بتبليغ من أمكنه تبليغه من أمته » دون من لم يمكنه ) 
ثم قال : التحقيق أن العقل بالنظر إليه وحده لا يمنع التعبد بخبر الواحدء 
ولا يوجبه فكلا القولين المتقدمين باطل بلا شك » أعني قول من قال : ینعه العقل 
كاين علية والأصم والجبائي . 

وقول من قال : يوجبه » وهو أبو الخطاب . 

فالعقل يجيز التعبد به ء ولا بمنعه » ولا يوجبه » وهذا هو الحق إن شاء الله 
تعالی۱؟ . 

أما إمام الحرمين”"© والغزالی(۳) وأتباعهما فقد اعتمدوا - في وجوب العمل بخبر 
الواحد - علی دلیلن اعتبروهما قاطعین » وهما : 

أولا : إجماع الصحابة علی العمل بخبر الواحد . 

ثانیا : ما تواتر من انفاذ الرسول گل رسله وسعاته وقضاته احادا . 

قال ابو الولید الباجی*) : والذي علیه سلف الامة من الصحابة والتابعین 
والفقهاء » أنه يجب العمل به » ثم قال : والدليل على ذلك إجماع الصحابة على 
صحة العمل به » ثم أخحذ يعدد القضايا التي عمل بها الصحابة » ثم رجعوا فيها إلي 
أحاديث الأحاد الغابتة عن الرسول پل > فدل بهذا على وجوب العمل بخبر 
الواحد بإجماع الصحابة » وقد تابعه في الاعتماد علی دلیل الاجماع ابن برهان (* 
والآمدي 2 وضعف هذا باقى الأدلة . 

. ۲۱۰۷ مذكرة الأصول [ص‎ )١( 

(۲) في البرهان [1۰۸/۱] . 

(۳) في الستصفی [۱4۹/۱ ۰ ۰۲۱5۱ 

)£( آحکام الفصول [ص ۲۳۳۶ . 


(5) الوصول إلي الأصول [158/7] . 
(ت الاحکام [۷9/۲/۱] . 
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وبدلیل الاجماع على وجوب العمل بخبر الواحد » ودليل تواتر إنفاذ الرسول 
کٹ الآحاد إلي البلدان للتبلیغ عنه » استدل ری oe‏ 

قال الشوكاني : وأما دليل السمع فقد ری 

١‏ - الكتاب : بقوله تعالى : 8 POG GEG US Bat SAL of‏ . وبقوله 
تعالی : ہل ولا مر من كل ودر َنَم 06 

۲ - ومن السنة بثل قصة آهل قباء : لما آتاهم واحد فأخبرهم أن القبلة قد 
تحولت فتحولوا » وبلغ ذلك النبي ME‏ فلم ینکر علیھم . 

. عماله واحدا بعد واحد‎ fie ate fees 

وكذلك بعثه بالفرد من الرسل يدعو الناس إلي الوسلام . 

۳ - ومن الإجماع : يإجماع الصحابة والتابعين على الاستدلال بخبر الواحد » 
وشاع ذلك » ولم ينكره أحد » ولو أنكره منكر لنقل إلينا » وذلك يوجب العلم 
العادي باتفاقهم كالقول الصريح و 

وكم تقدم من تأكيد الاحتجاج بأخبار الاحاد » شل هذه الأدلة الثلاثة التي 
ذکرها العلامة الشوكاني رحمة اللّه علیه . 

آما السنة فقد عرضت منها الکثیر في بیان الاحتجاج بها في العقائد والاأحکام 
معا » وأكدت غير ما مرة آن هذا هو منهج السلف من الصحابة والتابمین 
وأئمة السلمین بعدهم » وحصل (جماعهم على هذا . وبعد ما مر من ذکر آقوال 
اتقائلین بوجوب العمل بخبر الواحد عقلا » وآقوال مانعي وجوب العمل به عقلا » 


ثم آقوال القائلین بوجوب العمل به سمعا » لابد من استعراض أدلة کل منهم 


(۱) حاشية التفتازاني [6۸/۲/۱]. 
(۲) سورة الحجرات » الاية ٩‏ ۔ 
(۲ التوية » الاية ۱۲۲ . 

(4) ارشاد الفحول [ص ]4٩‏ ۰ 
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لتکتمل الصورة عن كل جوانب مبحث « وجوب العمل بخبر الواحد » عقلا 
وسمعا » فتتضح معالم البحث » ومدى قيمة تلك الأدلة » وموضوعیتھا ء وفائدتها 
العلمية . 

والأدلة تتم على الترتيب : 

. أدلة القائلين بوجوبه عقلا‎ - ١ 

۲ - آدلة مانعي وجوب العمل به عقلا . 

. أدلة القائلين بوجوب العمل به سمعا‎ - ٣ 
: أولا : أدلة القائلين بوجوبه عقلا‎ 

لقد استدل الموجبون للعمل بخبر الواحد عقلا بالأدلة التالية : 

١‏ - من المعروف عند المتمرسين المتداولين لكتب السئة ومصادر التفسير » أن 
الاقتصار علی العمل بالاأدلة القطعية من الکتاب والسنة التواترة » يضيق إلي حد 
بعید مجال استتباط الاحکام » فتتعطل آکثرها لندرة تلك القواطع » وضیق 
مدارات الیقین . 

فلو استبعد القاضي آخبار الاحاد عن القضایا العروضة عليه للحکم فیها 
والتمس لها التواتر القطعي فقط ؛ لتعطلت الحکام . 

ولو وقف الستفتی الوقف نفسه مع الوقائع العروضة علیه » للإفتاء فيها بالأدلة 
الشرعية » موثرا التماس الأحكام من الأدلة القطعية وحدها » لتعطلت تلك 
الأحكام . 

والشرع لا يجيز تعطيلها ؛ لما يترتب على التعطيل من ضياع حقوق أصحابها › 
أو جهل حكم الشرع فيها . 

والشارع نما یقصد تعمیم الوقائع بالأحكام ؛ ليكون أثره ظاهرا في تلك الوقائع 
كلها » کبیرها وصغیرها » کلیها وجزئیها . 
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ومن ثم وجب العمل بأخبار الأحاد لتحقيق مقاصد الشرع » إلا أن الغزالي 
لايوافق على هذا الاستدلال » ويراه ضعيفا » لأن المفتي - في نظره - إذا فقد 
الأدلة القاطعة يرجع إلي البراءة الأصلية » والاستصحاب » كما لو فقد خبر الواحد 
أيضا © , 

۲ - من العلوم في الاسلام « کتابا وسنة وتاریخا » أن الله بعث نبيه محمدا 
J] fue‏ الناس كافة » شهد بهذه الحقيقة القرأن ca‏ » والسنة النبویة : واجساع 
الأمة » وتاريخ الإسلام كله » قال تعالى oll tee Yy AIT Ty es‏ 

OG کنیا‎ 

وفى الحديث : « بعثت إلي الناس كافة » بعثت إلي pol‏ والأسود اھ 
وتبليغ دين الله إلي الناس يتعذر على الرسول يت أن يبلغ كل الناس مشافهة » 
أو أن يشيع أمور الدين بينهم على التواتر لكل أحد منهم » فاحتاج ذلك إلي إنفاذ 
الرسل واحدا واحدا . 

وقد ضعف الغزالي هذا الدليل كذلك » وقال : فلیقتصر الرسول Be‏ على من 
يقدر على تبليغه » ومن لم يبلغه الشرع كمن يعيش في البلاد النائية » أو في الجزائر 
المنقطعة فلا يكلف به » فليس تكليف الجميع واجبا » إلا إذا تعبد نبى بأن يكلف 
جميع ا حلق » ولا يخلي واقعة عن حکم alll‏ تعالی ء ولا شخصا عن التکلیف ؛ 
فربما يكون الاكتفاء بخبر الواحد ضرورة في حقه ۶“ . 

٣‏ - إذا كان صدق راوى الخبر الواحد ممكنا » فغلب على الظن صدقه فيما 
روی ۰ غلو لم نسل به لکنا ۶ ت کنا أمر الله تعالى وأمر رسولہ چاو ء لن فی 

(۱) الستصفی [۱1۷/۱] ۰ 

(۲) سورة سباً : ۲۸ . 

() أحمد [۳۰6/۳] ۰ مجمع الزوائد ]۲٥۹/۸[‏ من حدیث عبد الله بن عمر ء وفي ا جمع Lal‏ 
من حديث ابن عباس « بعثت إلي الأحمر والأسود » ]۲١۸/۸[‏ . 


. ] 1٤١ / ١[ المستصفى‎ )٤( 


العمل به « بخبر الواحد » دفع ضرر مظنون » وهو العقاب علی ترك الواجب وفعل 
احظور » ولهذا کان عملنا به دفعا له » وهو واجب عقلا . 

وأجيب : بأنه مع احتمال الکذب » رجا یکون عملنا بخلاف الواجب ‏ وقد يقال : 
إنه لاا يجب العمل بقوله » ولا يجب تركه » بل هو جائر الترك . 

والقول بأن مخالفة أمر الرسول عقي موجب لاستحقاق العقاب مسلم به » فيما 
علم فيه أمر الرسول لٹ ء أما فيما لم يعلم فيه فهو محل الخلاف . 
ثانيا : أدلة مانعي وجوب العمل به عقلا : 

» يقال لمن أوجبوا العمل بخبر الواحد : إنه لو كان حجة في العمليات‎ - ١ 
لكان کذلك حجة في العلمیات « الاعتقادات » . قیاسا لها علی العملیات‎ 
. الأحكام » » وليس كذلك‎ « 

وأجيب : إن العلة التي اقتضت وجوب العمل بخبر الواحد في العمليات 
لیست موجودة في الاعتقادات » ومادام المطلوب في العمليات هو العمل » فيكفي 
فيه الظن . 

آما الاعتقادات : فالطلوب فیها هو الاعتقاد الطابق للواقع » فلا يكفي فیه الظن » 
وان تعذر القطع في السائل الفرعية - آعني الاحکام - فلا مانع من العمل فيها 
بالظن » إبقاء على استمرارية الأحكام » لا في تعطیلها من الضار . 

۲ - قد یجعل الظن ا حاصل من خبر الواحد ء ما ليس بمصلحة مصلحة ؛ لأنه 

یصیب ویخطی ‏ فلا يعول عليه . 

وإذا كان الله جل جلاله قد أناط أحكامه بمصالح العباد تفضلا منه وإحسانا » 
فوجب معرفة تلك المصالح بما هو قطعي » ولا يكفي فيه الظن » لأنه لا يغني من 
تلق کا 


(۱) خبر الواحد في السنة [ص ۳۷] . 
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وأجيب : بأن هذا منقوض بالفتوى والأمور الدنيوية التي جرى فيها العمل به » 
وهو قول الواحد . أما الذین منعوہ شرعا فقد استدلوا بقوله تعالی : 9 ولا کف 
ما کس لك 2١ € SO uy‏ أي لا تتبع ما لا علم لك به . 

وخبر الواحد لا يو جب العلم > فلا يجوز اتباعه »والعمل به بظاهر هذا النص. 

oe‏ ا کی ا 
hs‏ طا ينوه سن Of Pp:‏ علسوشن میتی ۲۳۳ 

فلا يتناوله النهي لأنه لو سسلم إفادته الظن فإن الظن محرم الاتباع بقوله 
تعالی AK of by AD:‏ لا ان و ال لا ؛ Be gh‏ 
ے 0 سیا سی راع اہی در الو شام ,لتیعای ماخ ا 
بل هو ظن مذموم حرم الله العمل به . 

أما الظن الغالب فنعمل به حتى في العلميات « أي العقائد » . 

الرد على الأدلة السابقة 

١‏ - إن الحكم بالظن الغالب في قضايا الناس جائز بإجماع العلماء » وإذ هو 
کذلك » فالتبع - في الحقيقة - هو الإجماع » وهو قاطع » وقيل : الإأجماع إنما 
هو على العمل بالخبر » فیکون العمل بالظن » لا على العمل بالإجماع © ء 
وتوجد له صور كثيرة في واقع الحياة » وفي كل زمان ومكان لتشابه ظروف حياة 
الناس في الغالب » فتکون تلك الصور التي هي موضوع الحكم بالظن الغالب 
صورا مشتركة بينهم على اختلاف باتهم » وذلك كالعمل بالفتوى » والعمل 
بالشهادة » والاجتهاد 3 , التعرف على جهة القبلة عند الاشتباه » وقيم المتلفات » 
وأروش الجنايات » والفصد »› والحجامة » وغيرها فهى كلها بناء على الظن . 

(۲) سورة الممتحنة : : 

(۲) سورة النجم : ۲۸ . 

(5) فواتح الرحموت بهامش الستصفی [۱۲۳/۲ ] . 
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٢‏ - لقد وضح العز بن عبد السلام الفرق بین الظن في أصول الدين وفروعه 
فقال : إن الظان مجوز بخلاف مظنونه » وإذا ظن صفة من صفات الإله » فإنه 
يجوز نقيضها وهو نقص » ولا يجوز تجويز النقص على الإله » لأن الظن لا يمنع 
من تجويز نقيض المظنون بخلاف الأحكام » فإنه لو ظن الحلال حراما » وا حرام 
حلالا » لم يكن ذلك تجويز نقص على الرب سبحانه وتعالى » لأنه لو أحل الحرام 
وحرم الحلال » لم يكن ذلك نقصا » فدار تجويزه بين أمرين : كل واحد منهما 
كمال » بخلاف الصفات فإن كمالها شرف » وضلده نقصان ۶9 . 

ثالفها: أدلة القائلين بوجوب العمل به سمعا : « الكتاب - السنة - الإجماع » 

أولا : أما الأدلة من کتاب اللّه عز وجل الدالة علی وجوب العمل بخیر الواحد 
فلیست محصورة في الایتین اللتین استدل بهما الامام الش وكاني - كما مر التقل 
عنه - بل استدلوا علی وجوب العمل به بآیات کثيرة » استعرض الامام الشافعي 
- في الرسالة - منها آیات ارسال الرسل الي آقوامهم للاستدلال بها علی قبول 
eS‏ 
فمن تلك الآيات قول الله O° € at I Ch CT Ib: Ww‏ 

وقوله تعالى  :‏ وَل عاو لَعَامْمْ هُودًا 4 © . 

وقوله تعالی : و ول مود لَحَاہُم صیعا 6 ) 

6 CE BEI Ge Sy ps وقوله تعالی‎ 

(1) قواعد الأحكام في مصالح الْنام [۲۰/۱] ۰ 

(۲) سورة هود 5 » وسورة المؤمنون : ۲۲۳ ۰ وسورة العنكبوت : 4 

(۳) سورة الاعراف : 15 » وسورة هود : ۵۰ . 


(4) سورة الأعراف : ۰۷۳ وسورة هود : ۸۱ . 
(©) سورة الأعراف : ۸۵ وسورة هود : ۰۸6 وسورة العنکبوت : ٩‏ 
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مت os A‏ ع ۶ 4 کی 2 


وقوله تعالی : هو كدت فوم لوط gat WAS A A Sey @ Goel‏ 
9 نز لغ رل لین 6 4 . 

وقوله تعالی لنبیہ محمد پ یھ  :‏ إکا اَرَحَیکا ك کا اويا إل وج 

قال الشافعي (۳ : فأقام جل ثناؤه حجته على خخلقه في أنبيائه » بالأعلام التي 
باينوا بها خلقه » وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء ودلائنهم 
باينوا بها غيرهم » ومن بعدهم » وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواء » تقوم 
الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر . 

قال Gal yy al OO AE}: Js‏ الْمرْسَلُونَ لا اذ ارتا 
ایخ ان Ae SIT as te Os CAS‏ © 4 . 

قال : فظاهر ا حجة علیهم بائنین ء ثم ثالٹ ؛ وکذا أقام ا حجة علی الام بواحد ء 
وليست الزيادة في التأكيد مانعة من أن تقوم ا حجة بالواحد إذا أعطاه الله ما يباين 
به الخلق غير النبيين )2“ . 

ومن الآيات التي تثبت بها حجية خبر الواحد : 

AGE PE Uses Ah Keke وَكَدَِكَ‎  : قول الله تعالى‎ - ١ 
OE آلگایں‎ 

M6 AG etl 5. OA E SSS Sal Ss وقوله تعالی‎ - ۲ 


. سورة الشعراء‎ )١( 

(۲) سورة ألنسأء : 1۴| . 

. ]٤۳۷ الرسالة وص‎ )٣( 

(4) سورة یس . 

(ه) الرسالة [ص ۳۷ ۰ 4۳۸] .۰ 
(0) سورة البقرة : ۱۶۳ . 

(۷) سورة البقرة : ۱۵۹ . 
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۳ - وقوله تعالی هل الرگر إن J nk‏ ککرے ۴ . 

6 5 as all Gui (AE ar با 7 ال‎  : وقوله تعالى‎ - 6 

ه - وقولہ تعالی : پل بای SAG ib StH‏ تر ج کو سس 

٦‏ - وقوله تعالی : ۵ وَمَا کات المومون نیوا که لا نکر من کل 

. Og oll 3 2 )۳ oe Be 
. 6 یی‎ iN CB وقوله تعالی : ڑکیا تق رن‎ - 
oe Sections adh eur وقولهتعالى‎ - 

4 - وقوله تعالى : «9 ييا الَدنَ Gul SAL of Gani‏ بقل مسب . 
بالرجوع إلي خبره » وإلا فهو غير مقبول القول وهو باطل . 

بج ووجه الحجة من الآية الثانية : أن الله تعالى توعد على كتمان الهدى » فدل 
ذلك على وجوب إظهار الهدى » وما يسمعه الواحد من النبي َلثم - وهو من 
الهدى - يجب عليه إظهاره » وإن لم يسمعه غيره من يتواتر الخبر بنقله » فلو لم 

)1( سورة الأنبياء : ۷ 

(۲) سورة اللساء : ۱۳۰ . 

(۳) سورة المائدة : 1۷ . 

. ١١١ : سورة التوبة‎ )٤( 

(©) سورة القصص : 

(5) سورة الأحزاب : ١٣‏ . 

٦ ٦: سورة الحجرات‎ )۷( 


ك ووجہ احجة من BI ANI‏ من ھذہ الآيات : أن الله أمر بسؤال أهل الذكر 
- من العلماء - کان السوول منهم مجتهدا آو غیر مجتهد » والأمر للوجوب » 
برجحه کون السائل لا یعلم » ویحرم علیه العمل باجهل » والموجه إليه السؤال ما 
7 وہ ری رک ا يتب الوا ل » ولو لم يكن 
القبول واجبا لما كان السؤال واجیا ‏ فوجب العمل بخبر الخبر أو سی 

اك ووجه الحجة من الاية الرابعة : آوجب الله في ال الایة الشهادة للد اء والقياع 
بالقسط والأمر للوجوب » ولا يوجب ذلك إلا وقد آلزم قبول شهادة الشاهد ‏ 
ومن أخبر عن الرسول ي بجا سمعه منه » فقد قام بالقسم المأمور به » وشهد لله › 
فكان ذلك واجبا عليه » فيلزم قبول الخبر الذي أخبر به عن الرسول جر › 
والا کان وجوب الشهادة کعدمها » وهو متنع . 

ك ووجه الحجة من الآية الخامسة : أن الله أمر رسوله بتبليغ ما أنزل إليه -جميع 
من عاصره » ولمن يأتى بعده » فوجب التبلیغ عنه على من سمعه » والتبليغ عنه 
کل قد یقوم a‏ الواحد إلي الواحد آو إلي ا جماعة ء وھکذا ء وقد تقوم به الطائفة 
والجماعة إلي غيرها » ولا یؤمر بالتبلیغ لا وقد وجب قبول خبره علی من سمحه » 
وفي ذلك وجوب العمل eee‏ 98+ 

رج أما آیة « التوبة ) وهي الاية السادسة في ترا تیب هذه الایات : فقد استدل بها 
80 یٰ0 الصحیح(؟. 

قال ابن حجر في شرحه لأحاديث کتاب آخبار الاحاد من صحیح الببخاری(؟ ‏ 
وقد استعرض آية التوية ۵ تلا مر من کل رت عم لته aiid‏ ف 
الین 4 . 


)1( الصحیح [۱۰۰/۹] باب ما جاء في إجاز خبر الواحد الصدوق » وقد استدل فيه بأكثر من 
عشرین حدیثا . 

(۲) فتح الباري [۲۳۶/۱۳] . 

. سورة التوبة : ۲ع۱‎ (VY) 
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وهذا مصير منه - أي البخاري - إلي أن لفظ « طائفة » يتناول الواحد فما 
فوقه » ولا یختص بعدد معین ء وهو منقول عن ابن عباس وغيره » PTT‏ © 
ومجاهد » نقله الثغلبي وغيره . وقد ذكر ابن حجر أقوال العلماء في العدد الذي 
تتناوله « طائفة » » فلا أرى حاجة في تتبع تلك الأعداد » والمهم منها في باب 
أخبار الأحاد الأول : هو الواحد » فما فوقه » دون عدد التواتر على ما حده 
الاصطلاح . 

قال في العتمد : فتعبدنا بقبول خبر کل طائفة خرجت للتفقه » ثم أنذرت قومها 
وهذه صفة خبر الواحد » بیین ذلك آنه سبحانه آوجب علی کل فرقة أن تخرج 
منها طائفة والثلائة « فرقة » فوجب آن تخرج منها « طائفة » » والطائفة من الشلائة 
« واحد » آو « اثنان ۲۱6 . وقال آبو بکر بن العريي ٩۳۱‏ : الطائفة في الاية « واحد 6 ء 
وفي الاية دلیل علی وجوب العمل بخبر الواحد » لا من جهة آن الطائفة تطلق على 
الواحد » ولکن من جهة آن عبر الشخص الواحد ‏ آو الأشخاص شبر واحد » وہہ 
قال القرطبي موافقا لابن العريي . 

قلت : إن الله تعالى حض الطائفة على التفقه في الدين » دون تعيين المتفقه فيه » 
فكان التفقه شاملا لكل ما هو من الدين ( عقائد وأحكاماً » » وكما حض الطائفة 
علی التفقه » حضهم على إنذار قومهم إذا رجعوا إليهم بكل ما تعلموه . 

وتا آوجب الانذار طلبا للحنر » لقوله تعالی : « لدَلَهُمْ يدرت » . 

قال الفخر الرازي : « ولغا قلنا : إنه أوجب الحذر عند إخبار الطائفة ؛ لأنه 
أوجب الحذر يإنذار الطائفة » والانذار هو الاخبار »۳۱ . 

. ]0۸۸/ ۲[ المعتمد في الأصول لأبى الحسين البصري‎ )١( 


(1) في أحكام القرآن [71/7١٠ع‏ الجامع لأحكام القرآن للفرطبي [۲۹4/۸]. 
)٣(‏ ا حصول [۱۷۱/۲] .۔ 


1Y 


وكلمة « لعل » للترجى ذلك في حق الله تعالى محال » فيحمل على الطلب 
اللازم » فهو من الله تعالى أمر » فثبت أن الله تعالى أمر بالحذر عند إنذار الطائفة 

اذا روی الراوي ما يقضي من الفعل : وجب ت رکه بوجوب المذر علی السامع . 

وإذا أوجب العمل بخبر الواحد أو bee tl‏ » وجب العمل به مطلقا . 

على أنه حتى ولو سلم وجوب الحذر عند الإنذار فلا يسلم أن الإنذار هو 
الإخبار » لآن الإنذار فيه معنى التخويف » فتحمل الآية على التخويف الخاصل من 
الفتوى وهو آولی » لأنه أوجب التفقه لأجل الإنذار » والتفقه إنما يحتاج إليه في 
الفتوى لا في الرواية » ثم أجاب الرازي : إن حمله على الفتوى متعذر لوجهين : 

الأول : أنه لو حملناه على الفتوی لاختص لفظ القوم بغیر ا جتھد ء لأن المجتهد 
لا يجوز له العمل بفتوى الجتهد » لكن التقييد غير جائز » لأن الآية مطلقة في 
وجوب إنذار القوم » سواء كانوا مجتهدين أو لم يكونوا كذلك . 

أما لو حملناہ علی روایة الخبر لأ یلزمدا ذلك ء لأن الخبر كما يروى لغير الجتهد : 
فقد يروى أيضا للمجتهد ° . 

الثانى 27 : أن من شرب النبيذ فروى إنسان له خبرا يدل على أن شاربه في النار » 
فقد أخبره بخبر مخوف » ولا معنى للإنذار إلا ذلك » فصح وقوع اسم الإنذار 
على الرواية . | 

قيل : أنكروا على من قال : إن الطائفة اسم للجماعة » بدليل لحوق هاء التأنيث 


ہے لگ اار٠‏ اماز اة و 
ھا فلا ص حمِنْھا عل الواحد والاثنين ء Ure oe‏ غرا في 7ة بڑھا : 


یصح ee‏ دب ۰ سر ي 
فقيل هى اسم لعشرة . 
وقيل : لثلاثة » وقيل : لاثنين » وقیل : لواحد » وهو الاصح . 


(1) المحصول [177/95]. 
)٢(‏ المصدر السابق بتصرف [۱۷۳/۲) . 


VA 


إذ المراد من قوله تعالى : 32 ولیثہد wb ie EES‏ من َلْمُوْمِنِينَ 22# الواحد 
فأكثر ہت ےت : > Ss glalh ols‏ 
(EST Gu HI‏ فَأصَلِحُا تما اد انیا كاتا ران ارين بینهما مدافعة 
في حق » فجاء آحدهما لي اللبي ی دون الاخر . 

وقيل : كان أحدهما من أصحاب النبي مله » والآخر من أتباع عبد الله بن أن 
المنافق » ولو عمل على أكثر عدد دون التواتر » لا يخرج خبرهم عن الاحاد . 

ك ووجه الحجة من الآية السابعة في ترتيب هذه الایات » وهي آیة « القصص » 
أن موسى عليه الصلاة والسلام لا آمر فرعون ن بقل » وتآمر القوم عليه جاءه مخبر 
واحد من قومه » قیل هو « مومن آل فرعون » فأخبره بطلب فرعون یاه » وتآمر 
القوم عليه » فتصحه باروج من الدينة » فقبل نبى الله موسى خبره وهو واحد » 
فدلت الاية علی قبول خبر الواحد » ولو كان خبره وحده لا تقوم به حجة » 
لطلب حضور غیره معه لا سیما وأن ا خبر به من الخطورة بکان . 

ووجه احجة من الاية الثامنة في ترتیب هنه الایات » وهي آية « الاحزاب » 
ما قاله ابن العربي في المسألة الثالئة من المسائل الأريع التي استخلصها من الآية › 
فقال : المسألة الالئة : أمر الثه أزواج رسوله بلي بأن يخبرن با أنرل الله من القرآن 
في بيوتهن » وما يرين من أفعال النبي ME‏ وآقواله فیهن » حتی يبلغ ذلك إلي الناس 
فيعملوا جما فيه ويقتدوا به . 

قال : « وهذا يدل على جواز قبول خبر الواحد من الرجال والنساء فىالدين )29 
ولا فرق في ذلك بين ما أمر بتبليغه من القرآن ومن السنة » إذ كلاهما دين . 

٢ : سورة النور‎ )١( 


5 سورة ا حجرات‎ (٢( 
. ]15۳۸/۳[ أحکام القرآن‎ )۳( 


1۹ 


رکم الول تك اد ما ول عليه من الآ دن ما زج له من 
السنة ء وكما أُمِْنَ بالإخبار با آنزل اه من القرآن في بیوتهن » أمرن بالإخبار بما 
سمعن ورأين وتعلمن من الرسول بل في بيوتهن » من السنة القولية والفعلية 
۵ 8ہ , بذلك إلا والحجة قائمة بالأخبار التي OS Bye WEL‏ 
Vol ce AE J!‏ تقوم احجة با تبلغ کل زوجة من زوجانه عنه » لا کان 
الامر لهن بذكر ما تعلمن من سنته والتبليغ عنه » فکم من حدیث رزته | اوه عکقر 
کل واحدة منهن علی حدة » وکم من حدیث روته غیرهن من نساء الصحابة ‏ 
فتلقاه الصحابة عنهن » فكان كل حديث من تلك الأحاديث حجة قائمة على 
تغبيت حجية خبر الواحد . وقد مرت أمثلة منها في مبحث «( أحاديث الآحاد في 
الأحكام » » ووجه احجة من آية « الحجرات » إيجاب التثبت في خبر الفاسق » 
والنهى عن الإقدام على قبوله والعمل به إلا بعد التبين والعلم بصحة مخبره . 

قال أبو بكر الجصاص 2١١‏ وقراءة الآية على وجهين « فتثيتوا ) من التنبت 
و « فتبينوا » » كلتاهما يقتضى النهي عن قبول خبره إلا بعد العلم بصحته » لآن 
قوله : ھ فتثبتوا » فيه أمر بالتثبت » لعلا يصيب قوما بجهالة » فاقتضى ذلك النهي 
عن الإقدام إلا بعد العلم ثلا يصيب قوماً بجھالة . 

وأما قوله : « فتبينوا » فإن التبين هو العلم » فاقتضى أن لايقدم بخبره إلا بعد 
العلم » فاقتضى ذلك النهي عن قبول شهادة الفاسق مطلقا » إذ كانت كل شهادة 
خبرا » وكذلك أخباره في الرواية عن Sy 6 BE cell‏ كان من أمر الدين 
يتعلق به من ثبات شرع » ا واحكم ge ig I‏ على إنسان . 

را أحکام القرآن (۳۹۸/۳ ۰ ۳۹۹] ء وقد قرأ « فنٹبتوا ٤‏ بالثاء العجمة حمزة والکسائی من 
السبعة وقراً الباقون « فتبینوا » بالباء والتون . 

انظر الغاية في القراءات العشر لأبى بكر الأصبهانى [ص ۲۸۸] ۰ وحجة القراءات لأیی زرعة 
اھ 


قال : وفي الآية دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم » إذ لو كان يوجب 
العلم بحال » لما احتيج فیه الي الشبت » ومن الناس من يحتج به في جواز قبول 
خبر الواحد العدل » ویجعل تخصیصه الفاسق بالتثبت في خبره » دليلا على أن 
التابت في حبر العدل غير جائز » وهذا غلط لأن تخصيص الشيء بالذكر على أن 
ما عداه فحكمه بخلافه . 

قلت : إن الآية في سياق الشرط دالة على التثبت في قبول الأخبار والتبین ء 
إذا كانت من مجھول ا حال لقبول شهادته أو روايته » والتثبت جاء مرتبا على 
الوصف الذي يوجب الربية من خبر الخبر » فکان وصف الفسق علة عدم 
القبول . 

كما أن الآية دالة على قبول حبر الواحد العدل » الذي انتفت عنه تهمة الكذب 
في الشهادة أو الرواية » وهو مدلول مفهوم الشرط في قوله : ٭ Pals SEE of‏ 
والوصف بالفسق في سياق الشرط في الآية » هو محل الثبت في قبول الأخبار 
لتبين حال الخبر » لذلك كان مدعاة للتشت . 

وبهذا يجاب عن قول على بن أحمد الرازي الجصاص : ١‏ إن خبر الواحد 
لا يوجب العلم » إذ لو كان يوجب العلم بحال لما احتيج فيه إلي التغبت © . 
كما يجاب : بأن وصف « الفسق » ينبئع بأنه إذا كان الخبر ثقة دينا » لایحتاج 
إلي التحرى والتحقق من خبره » وإذا لم يقبل خبر الواحد العدل » تعطلت كثير 
من أمور الدين . 

والآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط » على ما ذهب إليه كثير من 
المفسرين » حين بعثه رسول الله يته إلي بني المصطلق للإتيان بصدقاتهم » فرجع 
من الطريق مدعيا أنهم امتنعوا عن إعطائه صدقاتهم وأرادوا قتله . 


۷/۱ 


والقصة برواياتها » تنظر في تفسير “ابن كثير وغيره من كتب السير والمغازى". 

الأدلة من السنة على وجوب العمل بخبر الواحد : 

أما الأدلة من السئة لتغبيت وجوب العمل بخبر الواحد » فقد قدمت الكثير منها 
فی و مبحث الاحتجاج بأحاديث الأحاد في العقائد » . 

وفى مبحث « الاحتجاج بأحاديث الآحاد في الأحكام ¡ . 

وفى مبحث « ترك الصحابة اجتهادهم ؛ للأخذ بأحاديث الاحاد ذا بلختهم » . 

وهذه المباحث كلها بما ضمته من حادیث ‏ تختلف باختلاف المسائل والقضايا » 
والوقائع التي وردت فيها » تؤكد جميعها حجية الاحاد » ووجوب العمل بها عقلا 
وشرعا في العقائد والأحكام وفي أمور الدين كلها . 

ولكل ما سبق وتجنبا للتكرار فسأقتصر على بعض الأحاديث فقط منها : 

٩‏ بت روى البخاری( بسنده إلي ابن مسعود رضي الله عنه قال : « قال رسول الله 
کن : « لاینعن أحد کم آذان بلال من سحوره ‏ فإنه يؤذن - أو قال ينادى - بليل 
لیرجع قائمکم » وینبه نائمکم » ولیس الفجر آن يقول هكذا » وجمع يحبى CABS‏ 
حبی یقول هکذا ومد یحبی آصبعیه السبابتین » . 

۲ - روی البخاري ٩‏ بسنده إلي عبد الله بن دينار قال : « سمعت عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما » عن النبي عَم قال : « إن بلالا ينادي بليل فکلوا 
واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم » . 

)١(‏ تفسير أبن کثیر ]۳۲۷٣-١۷۲/٦[‏ ۔ 

.]١١٤١۲۳/۲[ ع . عيون الأثر لاين سيد الناس‎ ۳۰٣٣-٣٢/٣۳) سيرة ابن ہشام‎ )١( 


(۲) فتح الباري » كتاب آخبار الأحاد ۲۳۱/۱۳ رقم ]۷۲٢١۷‏ . 
رع) الصدر السابق کتاب آخبار الاحاد [۲۰/۱۳ رقم ۷۲۹۲ ] ۰ 


VY 


۳ - روی البخاري(؟ بسنده إلي أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال : قال 
AE ol‏ > « لكل أمة أمين » وأمين هذه الأمة أبو عبيدة » ۰ 

4 - روى البخاري“ بسنده الي vl‏ موسى رضي الله عنه : « أن النبي BS‏ 
دخل حائطا وأمرنی بحفظ الباب ء فجاء رجل يستأذن فقال : J od‏ » وبشره 
بالجنة » فإذا أبو بكر ثم جاء عمر » فقال : ائذن له وبشره بالجنة » ثم جاء عثمان 
فقال : ائذن له > وبشرہ با لجنة ٤‏ . 

ه - روى البخاري0؟2 بسنده | إلي ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم قال : 
2 وکان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول fe Al‏ وشهدته 4 أتيته بم يكون 
من رسول اللّه عاق » وإذا غبت عن رسول الله لو وشھد : أتاني بما يكون من 

esis 6 
. 4 ge رسول الله‎ 

4 > وی الببخاري““ بسنده إلي علقمة عن عبد الله قال : « صلى بنا النبي 
لو الظھر حمسا » فقيل : أزيد في الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صليت 
إلي استماع؟ مقالته وحفظها وأدائها عنه كما روى عنه قبول شهادة الأعرابي في 
« الهلال » ۲۷ء بعد أن تشهد بشهادة الإسلام . 

. ] ۷۲۵۵ المصدر السابق كتاب أخبار الآحاد ۲۳۲/۱ رقم‎ )١( 

(۲) الصدر السابق کتاب آخبار الاحاد ۲۳۱/۱۳ رقم 549لا] . 

(۳) الصدر السابق کتاب آخبار الحاد ۲۳۲/۱۳ رقم ۷۲۵۰] . 

(4) فتح الباری » کتاب آعبار الاحاد ۱۳3 ۰ رقم ۷۲۱۲ ]۰ 

ره) إشارة إلي حديث : و نضر الله Lie‏ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها .. احدیث » من 
رواية ابن مسعود وغیره » الرسالة ص ۲4۰۱ وقد سبق تخريجه عن غيره . 

(a)‏ أخرجه أبو داود [7740 ] والنسائي ]177/1١71/4[‏ والترمذي [101] واين ماجه 
[۱۰۲] . والدارمي [ص۳۳۷/۱] وابن خزية [۲۰۸/۳] واين حبان [۸۷۰] وغیرهم من حدیث 
ابن عباس قال الترمذي : حديث ابن عباس فيه اختلاف . ورواه البيهقي [۲۱۲۰۲۱۱/4] من طریق 
ا ل ا وا ور کا الدارقطني : 
أرسله إسرائيل وحماد بن سلمة وابن مهدي وأبو نعيم وعبد الرزاق عن الثوري ويظهر أنهم أعلوه 
بالإرسال كما قال أبو إسحاق ا حویني الأثري في « غوث الکدود » [۳۳-۳۲/۲/۱] ۰ 


vr 


Uf BE Cry‏ بكر واليا © على الحج في سئة تسع من الهجرة ؛ وأقام للناس 
مناسكهم وأخبرهم عن رسول الله عَم بما لهم وما عليهم . 

وبعث علي بن أبي طالب في ذلك العام نفسه » فقرأ على الحاج يوم النحر آيات 
من سورة « براءة »۴۳۲ » وولی عمر رضي اه عنه على الصدقات . 

وبعث معاذ بن جبل إلي اليمن أميرا وداعيا » ومعلما إياهم أمور دينهم . 

إلى غير ذلك مما تواتر من بعثه البعوث زلي ابندان رسئز » وولاة : وقضاة ء 
وسعاة آحاداً » يعرف هذا من تتيع تاريخ السنة » ما يقطع طريق الإنكار على 
المنكرين » ويفضح نياتهم ومواقفهم الشنيعة من السنة بعامة » ومن أحادها بخاصة . 

أما عمل الصحابة بالسنة فهو أشهر من وضوح الشمس في النهار المشمس › 
أبرزت هذه الحقيقة في مبحث « تركهم اجتهادهم للأخذ بأحاديث الآحاد إذا 
بلغتهم » . فمنهجهم العمل بالسنة بدون تفریق بين متواترها وآحادها » وفي كل 
أبواب الدين زوفي زقائع كثيرة من غير نكير » يؤكد إجماعهم على قبول أحاديث 
الآحاد والعمل بها » وعلى منهجهم سار التابعون وتابعوهم بعدهم . 

الإجماع على قبول أخبار الآحاد والعمل بها : 

قال الإمام الشافعي 29 - رحمة اللّه عليه - : فقد أجمعوا على أن يكون الخليفة 
واحدا » وكذلك القاضي والأمير والإمام » فاستخلقوا أبا بكر ثم عمر من بعده » 
وفوض عمر اختیار ال خلیفة من بعده إلي أهل الشورى وأجمعت كلمتهم على قبول 


)١(‏ الفتح ء سورة براءة » باب : فسيصو! ني الأرض أري-ة أشهر حديث أير, هريرة 9 بعثنى أبو بكر 
في تلك الحجة في مؤذنين ... 6 [۳۱۷/۱۳] وفي نفس الصفحة باب وأذان من الله ورسوله › 
حديث أبي هريرة . 

(۲) الفتح (۳۱۷/۱۳] باب : فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » وباب : وأذان من الله ورسوله . 

(۲) الرسالة وص 4۱۹ ۰ 4۲۰] ۰ ويجوز أن يكون « القاضي واحد » والأمير واحد » والإمام 
واحد » لأنه عطف جمل » أو أن يكون ١‏ واحداً » منصوباً لأنها أخبار « یکون ٤‏ . 


۷٤ 


من يختاره عبد الرحمن بن عوف » فاختار عثمان بن عفان فكان خليفة المسلمين 
بعد عمر . 
20 ثم قال : وما أجمع المسلمون عليه من أن يكون ال خلیفة واحدا ء والقاضی واحداًء 

والأمير واحداً » والإمام . فاستخلفوا أبا بكرء ثم استخلف أبو بكر عمر » ثم عمر 
أهل الشورى ليختاروا واحدا » فاختار عبد الرحمن عثمان بن عفان » والولاة من 
القضاة وغيرهم يقضون فتنفذ أحكامهم » ويقيمون الحدود » وینفذ من بعدهم 
أحكامهم » وأحکامهم آخبار عنهم . 

ثم سرد جماعة من أعلام التابعين (© بالامصار الاسلامية » الذين كانوا على 
تثبیت خبر الواحد وایجاب العمل به والافتاء به » والانتهاء إليه في كل الوقائع » 
ويقبله كل منهم عمن فوقهم » ويقبله عنه من تحته حتى قال : ولو جاز لأحد من 
الناس أن يقول في علم الخاصة : أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر 
الواحد » والانتهاء إليه » بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته » جاز لى » 
ولكن أقول : لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد » با 
وصفت من أن ذلك موجود علی کلھم' . 

ويلاحظ أن الإمام الشافعي لم يذكر القياس كدليل على وجوب العمل بخبر 
الواحد » كما ذكر الإجماع , لأنه اعتبر خبر الواحد أصلا في نفسه » فلا يكون 
قياسا على غيره » والقیاس أضعف من الأصل . 

وسلك الغزالي تلع الدین السبکی مسلك الشافعي » فلم يذكرا القياس دلیلا 
على وجوب العمل بخبر الواحد . 

أما القاضي البيضاوي فقد قال : 


. ] ۵۷-16۳ الرسالة [ص‎ )١( 
. الرسالة [ص 6۷ ۰ 58غ] . وقد تقدم الاستدلال به‎ )۲( 
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الغالث : أي الدليل الثالث على وجوب العمل بخبر الواحد » القياس على 
الفتوى والشهادة » قيل : يقتضيان شرعا -خاصا » والرواية عاما » ورد بأصل 
الفتوی OD‏ 

قال الامام البدنحشی في شرحه لنهاج البيضاوي : فان خبر الواحد العدل فیهما 
- أي في الفتوی والشهادة - واجب القبول فکذا في الرواية بجامع تحصیل 
الصلحة الظنونة » آو دفع الفسدة کذلك » بل الرواية - لکونها آبعد من الغلط - 
أولى ؛ إذ لا حاجة فيها إلا إلى استماع الحديث » بخلاف الفتوی لتوقفه على 
إسماع المفتي دليل 0 ؛ ومعرفة كيفية الاستدلال به أو سماع دليل الحكم في 
المقيس عليه » ومعرفة كيفية الاجتهاد » وذلك ما يغاط فيه الأكثرون 0©. 

ويلاحظ أيضا : أن ا التي آوردها ال مام الشافعي » » كلها أدلة سمعية في 
تثبيت خبر الواحد ووجوب العمل به . 

وطول نفسه في استعراض هذه الحجج السمعية » وما واکبها من تعلیقاته علیها » 
جاء في معرض حجاجه ومناظرته لمن ينكر الاحتجاج بأحاديث الآحاد . 

وقد أكد بتلك احجج السمعية . علی اختلاف اجالات ‏ والوقائع التي وردت 
فيها » بأن وجوب العمل بخبر الواحد ثبت سمعا وهو مذهب الشافعية وجماهیر 
أهل السنة » إلا ما تقدم عن الإمام أحمد والقفال وابن سريج من أهل السنة » وأبى 
الحسين البصري من المعتزلة فإنهم قالوا : إن وجوب العمل بخبر الواحد ثبت عقلا 
وسمعا . قال الإمام ابن حزم : إن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد 
الفقة ن التبي بتي يجرى على ذلك كل فرقة في عملها »> كأهل السنة والخوارج 
والشيعة والقدرية » حتی حدث متکلمو العتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا 
الإجماع في ذلك . 

(؟) البدحشى في منهاج العقول على منهج الوصول [؟/579] . 

(”) الاحکام ۲۱۰۲/۱7 . وقد تقدم نقله عنه . 


۷ 


وقد تقدم تعليقي على ما أشار إليه من تاريخ مخالفة الإجماع . 

وقال الخطيب البغدادي : وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين » ومن 
بعدهم من الفقهاء الخالفين » في سائر أمصار المسلمين إلي وقتنا هذا » ولم يبلغنا 
عن أحد منهم إنكار ذلك » ولا اعتراض عليه فثبت أن من دين جميعهم وجوبه ‏ 
إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به » لنقل الخبر إلينا عنه بمذهب فيه . 

وقال ابن عبد البر الأندلسي : الذي نقول به : إنه يوجب العمل دون العلم 
كشهادة الشاهدين والأربعة سواء » وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر » وكلهم 
يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات » ويعادي ويوالى عليها » ويجعلها شرعا 
ودينا في معتقده على ذلك جماعة أهل السنة » ولهم في الأحكام ما ذكرنا وبالله 
توفيقنا("؟. وقد تقدم أن إمام الحرمين والغزالى - وأتباعهما - اعتمدا في القول 
بوجوب العمل بخبر الواحد » على دلیلین قويين هما : 
أولا : إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد . 
انيا : تواتر إنفاذ الرسول بتر رسله وسعاته وولاته آحاداً إلي جهات متعددة . 

وقال (مام احرمین في معرض رده علی من استشهد بقوله تعالی : و ولا کف 

3% للك Hf‏ به. ول » ۱ ۰ مستشهدا بالآية على أنه لا يجوز بنص الآية » اتباع 
غير العلم واليقين » أي لا يجوز العمل بخبر الواحد الذي لا يفيد العلم في نظرهم . 

رد هذا بقوله  :‏ الجواب الحق : أن المتبع هو الدليل القاطع على وجوب العمل 
بخبر الواحد » وذلك الدليل هو المقتفى OG VY‏ 

قلت : ويعنى بالدليل القاطع : إجماع الصحابة » والتواتر على العمل بکتب 
الرسول یل إلي ملوك عصره » وإخبار رسله الذين يحملهم تلك الكتب واحدا 
واحدا . 

رم الکفاية [ص ۷۲ ۲ . 

(۲) المهید ۲۸/۱7 . تقدم نقله عنه . 

(۳) سورة الاسراء : ٦‏ 

(4) الیرهان [۰5/۱] . تقدم نقله عنه . 


VY 


ثم إن هذين الدليلين اللذين اعتمد عليهما في تثبیت وجوب العمل بخبر الواحد » 
هما في الحقيقة تقوية وتأكيد للعمل بأحاديث الاحاد التي هی دليل ثابت قائم 
بنفسه في تثبيت حجية الآحاد في كل أبواب الدين » وإن لم يمض عمل أحد 
الأئمة بحديث منها بعد ثبوت حجية العمل به » إذ حديث الرسول لر By‏ پشت 
SERE 0‏ 
والعمل به كانت حجته أظهر وأقوى . واللّه أعلم . 
, 0 

قال ابن القيم - رحمة الله عليه - بعد أن أطال النفس فبيِض صفحات بذكر 
الوقائع التي دلت على قبول الصحابة لها » وعملهم بها » وكلها أحاديث آحاد 
تفيد العلم والعمل : 

» انعقد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب 
تعالى بها » فهذا لا يشك فيه من له آقل خبرة بالنقول » فإن الصحابة هم الذين 
رووا هذه الأحاديث تلقاها بعضهم عن بعض بالقبول » ولم ينكرها أحد منهم على 
من رواها » ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أونهم إلي أخرهم . ومن سعها 
منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم » ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين 
كذلك » وكذلك تابع التابعين مع التابعين » (. 

وهكذا تعاضدت الأدلة السمعية من كتاب وسنة وإجماع » على وجوب العمل 
بخبر الواحد » وتضافرها يفيد القطع . 

وقد قدمت أن العمل لا ينفصم عن العقيدة » ولا يتم عمل إلا ويسبقه اعتقاد 
أو يصحبه » فيكون الحكم بصحة الفعل » أو فساده » أو بحليته » أو بحرمته » 
أو غير ذلك مصحوبا باعتقاد ذلك الحكم . 

ومن ثم كان ا حکم بوجوب العمل بأحاديث الآحاد - بناء على ما تقدم من 
الأدلة - مقرونا باعتقاد حجيتها في العقائد » كحجيتها في العبادات والعاملات 
وغيرها . 


(1) مختصر الصواعق المرسلة ص 507] . 
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وتخصیص باب لأحاديث الآحاد في العقائد ‏ وباب لأحادیث الاحاد في 
الأحكام » لا يعني أبدا إقامة فاصل حديدي بين أحاديث هذا الباب وذاك » ولنغا 
لتسهيل العمل منهجيا . إذ من أحاديث الآحاد ما جمع بين أمور هى من قبيل 
الاعتقاد » وأمور هى من قبيل الأحكام في حديث واحد » وقد قدمت أمثلة منها 
في البابين معا » أي يصح الاستدلال بها في العقائد » كما يصح الاستدلال بها في 
الأحكام . 

وإذا ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة الكثيرة » التي استدللت بها » وعنهج 
الصحابة في التعامل مع الوقائع بأحاديث الأحاد » وإجماعهم والتابعين وتابعيهم 
بعدهم » على الاحتجاج بها في الأصول والفروع . فقد قامت الحجة على كل ذي 
بصيرة » واتضح الطريق لكل ذي عينين » أن هذا هو الحق » وأن القول بغيره هو 
القول بالهوى » وهو خروج عن منهج سلف علماء الأمة وخرق لإجماعهم . 
والتوفيق من الله . 
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ا اک Zo‏ 


المیحت الخامس 


صور اختلف العلماء a‏ العمل 
يخبر الواحد فيها 











0 خير الواحد والحدود » وفيه مذهيان . 
0 خبر الواحد وعموم البلوى » وفيه مذهبان . 
0 خبر الواحد » والفتوی » والشهادة » والامور الدنيوية : 
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المبحث الخامس 
صور اختلف العلماء ف العمل بخير الواحد فيها 


قد ثبت شرعا وجوب العمل بخبر الواحد العدل الضابط » وأن ثبوته واقع 
ملموس ثبت عمايًا في مجالات مختلفة من التشريع الإسلامي . 

إلا أن هناك صورا اختلف العلماء في العمل بخبر الواحد فيها » وهي على سبيل 
ا ثال لا ا حصر : 

. خبر الواحد والحدود‎ - ١ 

۲ - خبر الواحد وعموم البلوی . 

۳ - خر الواحد والفتوی والشهادة والامور الدنيوية . 
ولا : خبر الواحد واطدود : 

اختلاف العلماء في العمل بخبر الواحد محصور في مذهبین اثنين : 

المذهب الأول : وهو مذهب الجمهور 27 » يقبل خبر الواحد في الحدود كالزنا 
والسرقة والقذف .. وأصحاب هذا المذهب : الشافعية » والحنايلة » وأبو يوسف » 
وأبو بكر الرازي وأبو بكر الجصاص . وعمدتهم الأدلة التالية : 

أولا : عموم الأدلة الدالة على كون خبر الواحد حجة » فحجيته مطلقة 
ولا تخص صورة دون أخرى . 

ثانيا : أن الحدود مقدرة شرعا فهى حكم شرعى » ويثبت بالشهادة » وخبر 
الواحد ثبعت حجيته في الأحكام الشرعية » والحدود أحكام فيقبل فيها . 

ثالثا : أن ما يقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد » فثبوته بخبر الواحد أولى . 

هذه هى أدلة الجمهور التي اعتمدوها للعمل بخبر الواحد في الحدود . 


. ]۲۳۹ العدة في أصول الفقه ۲۸۸15۸۸/۳ السودة زص‎ )١( 
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فهم يرون أن خبر الواحد العدل الضابط إذ روي في حكم عملي يقبل في الحدود 
کا و مر ارد و لاسما 

وهناك حدود ثبتت أحكامها بخبر الواحد . 

أولا : حد اجتماع الجلد والرجم على الزاني ا حصن ۔ 

ثانيا : حد اجتماع النفى والجلد على الزاني البكر . 

۱ - فقد أثبت الإمام أحمد الحد الأول بحديث عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه آن الرسول مق قال : « خذوا عني » حذوا عنی » قد جعل اللّه لهن سبیلا : 
البکر بالبکر جلد مائة وتغریب عام » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » ٩‏ . 

۲ - كما أثبت الإمام أحمد ومن معه من الجمهور الحد الثاني بحديث 
ee gl‏ وريد ابن ا ی ی یت سی 

: وا : جاء أعرابى فقال‎ at oy pall هربرة وزید بن خالد‎ lor 
lay نها بیتنا یکناب ال : ختام خصه فقال : مدق » اقض‎ +7 
كناب اللشع قال الأعرابي : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته » فقالوا‎ 
لي : على ابنك الرجم » ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة » ثم سألت هل العلم ؟‎ 
لاقضین بینکما‎ : fie فقالوا : [نما على ابنك جلد مائة وتغريب عام . فقال النبي‎ 
» آما الوليدة والغنم فرد عليك » وعلی ابنك جلد مائة وتغریب عام‎ » al بكتاب‎ 
وآما آنت يا آنیس - لرجل من أسلم - فاغد علی امرأة هذا فان اعترفت فارجمها‎ 
. °” فخدا علیها آنیس, فاعترفت فرجمها‎ 
باب د ازا ٣۲ء أبو داود كتاب الحدود » باب في‎ esos cake Cy. 
» ء ابن ماجه‎ ]٦١/٤[ ء الترمذي » كتاب ا حدود باب ما جاء في رجم الثيب‎ ]٥٥٤/٢[ الرجم‎ 


كتاب الحدود باب حد الزنا [؟5/؟465] أحمد في مسندہ ]٦۷٤/۳(‏ ۔ 


(۲) البخاري في كتاب الصلح > باب إذا اصطلحوا على صلح جور › فالصلح مردود 
[۲۱۰۲۰/4] ۰ الفتح » وکتاب آخبار الاحاد ۲۲۳۳/۳ : مسلم » کتاب ا حدود ء باب حد من 


At 


المذهب الثاني نفی قبول خبر الواحد في الحدود ولا فیما يسقط بالشبهة . 

وهذا المذهب يقابل المذهب الأول والقائلون به هم : أبو عبد الله البصري » 
وأبو الحسين البصري » وأبو الحسن الكرخي » وفخر الإسلام البزودى » والسرخسى » 
وصاحب التنقيح © _ 

وحجة هؤلاء أن الشارع أقام الحدود » وجعلها موضوعة في الأصل على أن 
الشبهة تسقطها وخبر الواحد فيه شبهة » لأنه لا يوجب العلم وإنما يوجب الظن 
فتحصل به فيه شبهة فيمتنع بها من ثبوته فيها » عملا بالاثر « ادرژوا احدود 
بالشبهات » ۴۶ . 

فيجاب : إن الحدود حكم شرعى يثبت بالشهادة وقد انعقد الإجماع على ذلك » 
وخبر الواحد صار حجة بدلائل موجبة للعلم بما فيها الإجماع على حجيته في 
أبواب الدين كلها كما مر تقريره في المباحث السابقة فكان مثل الشهادة من 
غير فرق . 
- اعترف على نفسه بالزنا 4/03 ۱۳۲ . أبو داود كتاب الحدود » باب في المرأة التى أمر الرسول 
برجمها [41۳/۲] . الترمذي في کتاب الدود » باب ما جاء في الرجم علی الثیب [۳۹/4] . 


النسائي في کتاب آداب القضاة » باب صون النساء عن مجلس الحكم [۱1۱۱/۸] . اين ماجه في 
OLS‏ الحدود » باب حد الزنا ۸۵۲/۲7 ۲ . 

(1) المعتمد 5171/93ع مقرًا لمن قال بإسقاط الحدود بالشبهة » کشف الأسرار وأصول البزدوی 
رم/وم 00 . 

(۲) أحرجه الخطيب في التاریخ [۲۳۰۳/۹ وأخرجه الحافظ في التلخيص [55/4] بزيادة 
« ما استطعتم » قال السخاوي في القاصد [ص ۷4] : أخرجه الحارئي في مسند أبي حنيفة أسنده إلى 
عمر بن عبد العزيز في شأن شيخ رفع إليه سكران » ثم قال : قال شیخنا : وفي سنده من لا یعرف . 
وأخرجه الترمذي بلفظ آخر » تحفة الأحوذي [188/4] باب ما جاء في درء الحدود . قال في نصب 
الراية : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » غريب بهذا اللفظ ۲۳۳۳/۳ . 


Ao 


وقاعدة درء الحدود بالشبھات تتعلق بالشبهات التي تحول دون تطبيق الحد » أي 
الخلل في عدم توفر شروط إقامة الحد » كشبهة شركة السارق في المال المسروق » 
فهى تمنع من إقامة حد قطع اليد » ولا تتصل الشبهة بالحد ذاته من حيث إنه حكم 
شرعي » أما الأثر المستدل به فهو ضعيف بهذا اللفظ ٠‏ ادرؤوا الحدود بالشبهات » 
وروي بألفاظ أخرى كلها لا تخلو من مقال » والضعيف لا يحتج به في الأحكام ) 
وإنما جوز الاحتجاج من يقول به في « الفضائل ٤‏ خاصة . 

al GA,‏ لو رفض خبر الواحد في الحدود - وهي أحكام - فعطلت لکون 
ما ورد فیها هي آخبار آحاد ؛ فما ثبت بها من أحكام - يكون مصيرها مصير 
ا حدود ء فلن تقوم بها حجة » ولن یثبت بها حکم » وهذا هو عين المْحادٌة لله 
ولرسوله » فکان هذا الذهب باطلا . 

وهو ما ذهب إليه أبو يعلي الحنبلي قال : 

والجواب : أن هذا يوجب أن لا يحكم بالحد بشهادة الشهود » لأن العلم 
لا يحصل مع شهادتهم » وقد أجمعنا على ثبوته بقولهم » فبطل ما ذکروه ٩(‏ . 
فثبت أن الحق مع الجمهور . 
ٹانیا : خبر الواحد وعموم البلوى : 

إذا ورد خبر الواحد فيما تعم به البلوى : أي يكثر وقوعه بين الناس فقد اختلف 
العلماء في قبوله والعمل به على مذهبين : 

الذهب الأول : يقبله ويرى العمل به » وهو مذهب الجماهير من الأصوليين 


وأصحاب !لديف : Liat,‏ 


a 
ہے سیک ہم‎ 


الدليل الأول : إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد فيما يكثر التكليف به 
وتعم به البلوی حیث یحتاج الیه کل الناس ‏ وان خفي على بعضهم فلم يصلهم 
الخبر لسبب من الأسباب كما قال أبو هريرة رضي اللّه عنه : « ان خواني من 


)1( 3 العدة ز ۸۸۸/۳ ] . 


۸٦ 


المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق » وإن إخوانى من الأنصار كان يشغلهم 
القيام على أموالهم » (© . 

فكان هذا وغيره مانعاً من اطلاعهم على بعض الأحاديث . 

إن أبا بكر رضي الله عنه لم يعرف ميراث الجدة » وعرفه محمد بن مسلمة 

إن عمر رضي الله عنه لم یعرف حدیث الاستتذان » وعرفه أبو موسى الأشعرى 
وأبو سعيد الخدري » و إن عمر كذلك لم يعرف حديث إملاص المرأة . 

وخفي على عمر كذلك نهي HE coll‏ عن الدخول إلي أرض الطاعون » وعرفه 
Le‏ الرحمره بن عوف(۲) 1 

واختلف الصحابة في الغسل من الجماع بدون إنزال فأرسلوا أبا موسى الأشعرى 
لسؤال عائشة رضي الله عنها » فروت لهم عن النبي بي : « إذا مس الختان الختان 
وجب الغسل ۾ . 

وفى رواية 9 إذا قعد بين شعبها الأربع » ثم مس الختان » فقد وجب الغسل » . 

فعملوا جميعهم - الصحابة - بقولها » وما سألوا عنه أمر تعم به البلوى » ومع 
هذا خفي عليهم وخفي على عمر رضي الله عنه أمر إرث المرأة من دية زوجها 

. صحيح البخاري [1۷/۱] کتاب العلم ء باب حفظ العلم‎ )١( 

(۲) حدیث میراث امد ء وحديث الاسبعجذان » وحديث الإملاص » وحديث الطاعون سبق 

(۳) في صحيح مسلم من حديث أبي موسى قال : اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار 
قلت : فما يوجب الغسل ؟ قالت على الخبير سقطت » قال رسول الله بثو : إذا جلس بین شعبھا 
الأربع ومس ا حتان ا ختان فقد وجب الغسل / ]١40/1[‏ » وأحمد [770/3] عن عبد الله بن رباح 
آنه سأل عائشة فقالت : فذ کرته موقوفا مع الزیادة ء وسندہ صحیح ء والترمذي ([۱۸۲۱۱۸۰/۱] 
والشافعي [۲۳۱/۱ ۰ 


۸۷ 


فکان یقول : « الدية للعاقلة » ۴۱ » حتی آخبره الضحاك بن سفیان في واقعة امرأة 
أشيم الضبابي الذي كتب إليه الرسول مر بتوریشها من دية زوجها » إلي غير ذلك 
من الوقائع الكثيرة التي ثبتت آحکامها بأخبار الاحاد فخفیت على كثير من 
الصحابة » وعرفها آخرون » فيرجع إليها من خحفيت عليه إثر إخباره بها 

الدليل الثاني : أن الراوي عدل ثقة » وهو جازم بالرواية فما يمكن فيه صدقه 
وجب تصديقه فيه » كيف يعمل قبول حديثه فيما لا تعم به البلوى » ولا يقبل, Led‏ 
تعم به البلوى ؟ إذا ثبتت ثقته وعدالته وجب قبول حديثه فيما يكثر وقوعه بین 
الناس » وفيما يقل وقوعه فلا يعرفه إلا أقل الئاس . 

الدلیل الثالث : آن ما تعم به البلوی یثبت بالقياس » وهو مستنبط من ابر 
وفرع له » فلأن يثبت ما تعم به البلوى بالخبر الذي هو أصل للقياس أولى0”© . 
المذهب الثاني : يرد خبر الواحد فيما تعم به البلوى » ولا يقبله . 

وهو مذهب الحنفية : أنبي الحسن الكرخي من المتقدمين وهو مختار المتأخرين7" , 
کالسرحسي والبزودي » وصدر الشريعة » وابن الهمام9©؟ » ونسبه لعامة الأحناف 
قال أبو حنیفة رحمة الله عليه Yo:‏ یقبل » « واحتج في ذلك بان قال : ما تعم یه 
البلوى يكثر وقوعه فيكثر السؤال عنه ء وما یکثر السؤال عنه ء يكثر الجواب عنه » 
فيقع التحدث به كثيرا » وينقل نقلا مستفيضا دائما » فإذا لم ينقل مثله دل ذلك 
على فساد أصله » ° . 

وقال في كشف الأسرار  :‏ خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به 
البلوى - أي فيما تمس الحاجة إليه في عموم الأحوال - لا يقبل عند الشيخ 
7 ا محسن الكرحي من أصحابنا المتقدمين وهو مختار المتأخرين منهم 200 
)١(‏ سبق تخريجه في مبحث «١‏ ترك الصحابة اجتهادهم للأخذ بأحاديث الأحاد إذا بلغتهم » . 
(1) التمهيد في أصول الفقه 817//1] . 

. ٢۳٣١/٣) کشف الأسرار‎ )٣( 

(4) تیسیر التحریر [۱۱۲/۳] ۰ 

(0) تخريج الفروع على الأصول للزتجانى [ص 77 -14] » التبصرة للشيرازى [TV Go]‏ 
)1( كشف الأسرار [7/ه 3ع . 


۸۸ 


أجاب الشيرازي من الشافعية : إنا لا نسلم أنه إذا كثر الجواب كثر النقل » بل 
يجوز أن يكثر الجواب » ولا يكثر النقل » وذلك أن نقل الأخبار على حسب 
الدواعى » وقد حج النبي بت في الجم الغفير » والعدد الكثير » وبين المناسك بيانا 
هاما » ثم لم يروه إلا نفر منهم » ولهذا كان کثیر من الصحابة لا یؤٹرون روایة 
الأحبار » فإذا كان كذلك جاز أن يكثر الجواب ولا يكثر النقل ۲6 . 

فاتضح من هذا أن ا حق مع من قالوا بقبول خبر الواحد والعمل به فيما تعم به 
البلوى » كالعمل به فيما لا تعم به البلوى . 
| وقد قدمت عمل الصحابة بها » وقد حفيت عليهم » فلما أخبروا بها ثمن عملها 
أسرعوا إلي قبولها والعمل بها . 

وأصحاب الذهب الثاني الذین ردوا آخبار الاحاد فیما تعم به البلوی آثبتوا 
أحكاما لأمور تعم بها البلوی » ويكثر وقوعها بين الناس » وبعض ما قبلوه فيها 

قال المانعون من الأحناف : إن القهقهة في صلاة ذات ركوع وسجود تبطل 
الصلاة وينتقض بها الوضوء . 

وحكمهم هذا مما تعم به البلوی » وقد استدلوا عليه بما رُوى عن أبي العالية أن 
sf Abi J)‏ کان یصلی فجاء رجل ضریر فتردی في بتر » فضحك طوائف » 
فأمر النبي او الذین ضحکوا آن یعیدوا الوضوء والصلاة »۳2. 

فاحدیث خبر آحاد وقد أثبتوا به حکم « بطلان الصلاة واعادتها » بالقهقهت 
آي الضحك في الصلاة » وهو ما تعم به البلوی . 


. ]۳۱5 التيصرة [ص‎ )١( 
. ع١7١/1[ سان الدارقطني‎ DFE مراسیل آيي داود [ص‎ )۲( 


۸۹ 


والحديث الذي اعتمدوه لا تقوم به حجة لأنه مرسل من مراسيل أبي العالية » 
وقد رواه الدارقطني من طرق كثيرة وضعفها(" . 

قال ابن ٠ : OUT‏ وليس في القهقهة وضوء » روي ذلك عن عروة وعطاء 
والزهرى ومالك والشافعى » وإسحاق وابن المنذر . 

وأصحاب الرأى قالوا : بوجوب الوضوء من القهقهة داخل الصلاة » دون 
خارجها » وروي ذلك عن الحسن والنخعي والقوري ثم قال : وما رووه مرسل 
لا يغبت » وقد قال ابن سيرين : لا تأخذوا بمراسيل ا حسن ء وأبى العالية » فإنهما 
لا يباليان عمن أخذا , 

واخالف في هذه السألة برد الاعبار الصحيحة مخالفتها الاصول فکیف یخالفها 
ههنا بالخبر الضعيف عند أهل المعرفة ؟ ) . 

فالصواب أن الضحك في الصلاة يبطلها ولا ينقض الوضوء حديث جابر أن 
النبي يلت قال : و الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض, الوضوء )20 . 

قال الإمام النووي رحمه الله : حدیث جابر روي مرفوعا وموقوفا علی‌جابر » 
ورفعه ضعیف (** . قال البيهقي وغیره : « الصحيح أنه موقوف على جابر وذكره 
البخاري في صحیحه - تعلیقا - عن جابر موقوفا علیه ) ۳ . 

ثم قال الإمام النووي : « إن الضحك لو کان ناقضا لنقض في الصلاة وغیرها 
كالحدث » ولأنها صلاة شرعية » فلم ينقض الضحك فيها الوضوء كصلاة الجنازة 
فقد وافقوا علیها » 20 . 

(۱) ذکر الدارقطني طرقه کنها في الصفحات التالية من سننه ۱۷۰-۱۹۱/۱3 ع . 

(۲) الغتي [۱۱۹/۱ ۲ . 

(۲) الدارقطتي [۱ /۱۷۳] من حدیث جابر رقم ۰۸ . 

(4) في اجموع ۱۰/۲7 ء سنن البيهقى ]١55/١[‏ . 

ره) البخاري [4۱/۱] الفتح [۲۸۰/۱] باب من لم ير الوضوء إلا من الخرجين . 

(«) اجموع [۱۱۶/۲ ] . 


والأحناف يرون أن إقامة الصلاة مثنى مثنىكالأذان لحديث عبد الله بن زيد 
الأنصاري أنه جاء إلي النبي او فقال : رأيت في النام كأن رجلا قام وعليه بردان 
أخضران فقام على حائط فأذن مثنى مثنى ثم جلس ثم قام فقال : مثنى مثنى » قال 
أبو بكر بن عياش على نحو من أذان اليوم » فإقامة الصلاة تتكرر تحمس مرات في 
اليوم » وهي ما تعم بها البلوى ويعرفها كل المسلمين وقد أثبتوا حكمهم بخبر عبد الله 
این زید وهو خبر احاد . 

وقد ذكر العلامة شهاب الدين محمود الزنجانى الشافعي في کتابه تضریج 
الفروع علی الاصول - عقب ذکر اخلاف بين الشافعية والحنفية - فروعا فقهية 
مفرعة علی الخلاف الذ کور فقال ۹ : 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 

منها : أن مس الذكر ينقض الوضوء عندنا لقوله یھ : ۵ من مس ذکرہ فلیتوضا ؛ 
وعند الاحناف : لا ینقض ء لان الاعتماد فيه عندهم على حديث ١‏ بسرة بنت 
صفوان » ولم يتواتر . 

ومنها : أن أحاديث الجهر بالتسمية مقبولة عندنا » وعندهم لا تقبل لعموم 
البلوى بها . 

ومنها : أن المنفرد برؤية الهلال إذا كانت السماء مصحية » تقبل شهادته 
عندنا » وعندهم لا تقبل شهادته لعموم البلوى » وتوافر الدواعي على روايته 
والجد في طلیه . 

ومنها : أن حيار ا مجلس يثبت في عقود المفاوضات عندنا تعويلا على حديث 
عبد الله بن عمر وعندهم لا يغبت لعموم البلوى به » والله تعالى أعلم . 
ثالنا : خبر الواحد والفتوى والشهادة والأمور الدنيوية : 

هذه هی الصورة الثالثة من الصور الثلاث التي جعلتها موضوع هذا « البحث » 
لبيان اختلاف العلماء حول العمل بخبر الواحد فيها » على أن أقدم صورا أخرى 


. ]15 - 54 في تخريج الفروع [ص‎ )١( 


۹۱ 


في مبحث « مدلول ابر » وقد اختلف العلماء في العمل بخبر الواحد في هذه 
المذهب الأول : يوجب العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة والأمور 
الدنيوية » نقل ذلك البيضاوي وقال : اتفقوا على الوجوب في الفتوى والشهادة 
والأمور الدنيوية (۴۱ » وقال الأسنوي : اتفق الكل على وجوب العمل بخبر الواحد 
في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية كإخبار طبيب بمضرة شىء مثلاً وإخبار 
شخص عن ا الك ء أنه منع من التصرف في ثماره » بعد أن أباحها » وشبه ذلك 
من الحروب وغيرها 7" . 
أما ابن السبكى فقال : ويجب العمل - يعنى بخبر الواحد - في الفتوى 
والشهادة إجماعا وكذا سائر الأمور الدينية . 
حراشیهما علیه(۲ » والی العمل, به في الفتوی والشهادة والأمور الدنيوية أشار 
صاحب الراقی بقوله(*) : 
وفى الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل 
كذاك جاء في اتخاذ الأدويه ونحوها کسفر والاغسذیه 
المذهب الثاني : يجيز العمل به في المواضع الثلاثة ع ولا يوجبه » وهو مذهب 
الفخر الرازي ومن معه » فقد نقل عنه في جمع الجوامع وعزي إليه في احصول : 
« أن الخصوم بأسرهم اتفقوا على جواز العمل بالخبر الذي لا تعلم صحته في 
الگ Co a. 20h‏ 


نی الع در 
المتوى والشهاده واه مور سیر 


(۱) نهاية السول [۲۲۳۱۰۲۳۰/۲ ۰ احصول [۱۷۱/۲ ]۲ . 

(۲) نهاية السول علی منهاج الوصول [۲۳۱/۲] ۰ 

(۳) جمع الرامع بشرح احلي [۱۳۱/۲] ۰ 

(۶) البتود علی مراقی السعود ۳۷/۱۲ ] . 

(©) جمع الجوامع بشرح احلي ۲۱۳۱/۲ ۰ وفي احصول [۱۷۱/۲] - 


۹۲ 


وفی انحصول أیضا : 

« أجمعوا على أن الخبر الذي لا يقطع بصحته مقبول في الفتوى والشهادات : 
فوجب أن يكون مقبولا في الروايات والجامع تحصيل المصلحة المظنونة » بل 
الروایات آولی بالقبول من الفتوی » لأن الفتوی لا تجوز الا إذا سمع المفتي دليل 
ذلك الحكم » وعرف کيفية الاستدلال به » أما الرواية فلا يحتاج فيها إلا إلي 
السماع » ٩‏ . 

الذهب الثالث : هذا المذهب وسط بين المذهبين السابقين وهو مذهب القرافي 
ومن معه حیث قال في شرح تتقیح الفصول"؟ : 

ومعنی قولي : اتفقوا على أنه حجة في الدنيويات » أنه يجوز الاعتماد على قول 
العدل في الأسفار » وارتكاب الأخطار إذا أخبر أنها مأمونة » وكذلك سقي الأدوية › 
ومعالجة المرضى » وغير ذلك من أمور الدنيا » ويجوز بل يجب الاعتماد على قول 
المفتي » وإن كان قوله لا يفيد عند المستفتين إلا الظن . 

فلذلك اجتمعت الأمة على أن الحاكم يجب عليه أن يحكم بقول الشاهدین » 
وان لم يحصل عنده إلا الظن . 

Uy‏ الخلاف إذا اجتهد العلماء في الأحكام المتعلقة بالققاوى » هل يجوز 
للمجتهد الاعتماد على ذلك ؟ 

والصحيح أنه إذا ثبت الحديث عن الرسول ME‏ وجب قبوله والعمل به في كل 
ما ورد فیه عقيدة و حکما » وفي قبوله والتمسك به والامتثال له تتمغل طاعة 
الرسول Bly AE‏ 85 أو حولف لسبب من الأسباب لم تتحقق طاعة الرسول » 
ولم تتحقق طاعة الله » إذ طاعة الرسول من طاعة الله . 

ولا يجوز أن يقدم شىء على سنة رسول اللہ کو ۔ 

(۱) احصول [۱۹۰/۲ ] . 

(۲) شرح التتقیح [ص ۳۹۸] . 
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0 شروط ابر « اللفظ » . 


0 شروط ابر « الراوي » . 


شروط العمل بخبر الواحد 





المبحت الأول 


شروط الراوي 


ن لا تقبل رواية الصبي لوجوه . 
0 آوجه قبول روایته عند البلوغ . 


نج العدالة وحکمها وطريقة معرفتها . 
CO‏ الاختلاف في قبول رواية البتدع علی ثلائة مذاهب . 
0 خبر مجهول الال . 

© الضبط وأنواعه . 

ق أحواق: الراوق : 

© رواية الحديث من الكتاب . 

0 شروط أبي على الجبائي للعمل بخبر الواحد . 





۹۹۷ 





المبحث الأول 
شروط الراوي 


مقدمة : إن مقام الرواية والأداء عن الرسول بتر مقام عظيم » يتطلب الحيطة 
وا حذر وخشیة الله تعالی ء حتی لا یکذب عليه فیقول ما لم يقله » أو ينسب إليه 
ّلق ما هو برىء منه » فيقع الراوي في الإثم العظيم . 

ومن هنا تدرك عظمة الجيل الأول » جيل التلقي عن الرسول بل > جيل 
الصحابة رضي الله عنھم ء لا كانوا عليه من التوقير والتبجيل والتعظيم لشخص 
الرسول ّلق » والاحترام والتقدیر لسنته » والتمسك بها » والحرص على نقلها كما 
سمعوها » أو شاهدوها » وإذا اختلفت ألفاظ أدائهم في الحديث الواحد فلما 
شاهدوا من قرائن تلك الألفاظ وأسباب تلك الأحاديث » وفهموا معانیھا حقیقة ء 
فعبروا عنھا بما اتفق لهم من تلك العبارات . 

ولقد كان الكثير منهم رضي الله عنهم يحتاط ويتغبت في قبول الحديث » كما 
يتثبت ويحتاط عند أدائه » حتى إن منهم من كان إذا أراد الرواية عن الرسول لل 
تغير لونه » وتلکته الدهشة ‏ وأخذته الرعدة » كما أثر عن ابن مسعود رضي الله 
عنه » وأبي الدرداء » وأنس وغيرهم . 

فقد كان عبد all‏ بن مسعود إذا قال : قال رسول اللّه مر : آخذته الرعدة 
وقول او هدا > أو تحرو أو شبيه 00 

وكيف لا يكون كذلك وهو الراوي لحديث : « نضر الله عبدا سمع مقالتى 
فحفظها ووعاها وأداها » فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلي من هو 
أفقه منه ... الحديث » © » ترغيبا في جودة الحفظ والأداء : 


)\( احدث الفاصل للرامهرمزی [ص 4٩‏ ۰۵۰6 ] . 
(۲) الرسالة [ص )60( ¢ وللحدیث روایات أحرى بألفاظ مغايرة » رواها جبير بن مطعم وزيد 
ابن ثابت وأبو الدرداء . 


۹۹ 


واتقاء الحديث والتغبت فيه » هو المنهج الذي كان عليه الصحابة في التلقي والأداء . 

عن أبي قتادة قال : سمعت رسول الله کو یقول على المنبر : 9 يا أيها الناس » 
إياكم وكثرة الحديث عنى » فمن قال على فلا يقول إلا حقا - أو إلا صدقا - 
ومن قال علي ما لم أقل متعمدا فلیتبواً مقعده من النار » . 

ومع الأسف هذا المنهج الذي قدمت صورة مصغرة عنه عن الصحابة لم يلتزم به 
إلا المحدثون » أما غيرهم من المتكلمين وآھل الأصول والفقه ء إذا ما استدلوا بشىء 
من الأحاديث فلا يلتزمون هذا المنهج ولا يلتزمون الاستدلال بالصحيح . ولهذا 
ضربت صفحا عن كثير من الأحاديث الضعيفة التي استدلوا بها ؛ لأن في الحسن 
والصحيح ما يكفي عنها . 

وبعد هذا التقديم الذي فيه من التحذير ما يكفى القلوب الواعية التي ترى الحق 
في التزام منهج السلف في التلقي والأداء » أشرع في بيان شروط العمل بخبر 
الواحد . 

شروطه : إن العمل بخبر الواحد متوقف على شرائط معتبرة في الراوي وهو 
المخبر » وفي امخبر عنه وهو مدلول الخبر » وفي الخبر نفسه وهو اللفظ . 

وسأقدم مباحثه على هذا الترتيب : 

. اخبر وهو الراوی‎ - ١ 

۲ - ابر عنه وهو مدلول ابر . 

۳ - اطیر وهم اللفظ . 

إن كل فرع من هذه الفروع الثلاثة المكونة لبنية خبر الواحد ذات علاقة قوية 
ببعضها » يحتاج إلي تفصيل لبيان بنية کل منها » وما اشترط في کل فرع من 
شروط . 


(۱) الفتح الرباني ترتیب مسند حمد ج ۱۷۹/۱1 ] رقم [۷۱] ۰ والدارمی في السئن [۸۹/۱] ۰ 


Nae 


أولا : شروط الراوي أو الخبر الواحد الذي يقبل خبره : 

. -التكليف . ۲ - الاسلام . ۳ - العقل . 4 - العدالة . ۵ - الضبط‎ ١ 

4 - الشرط الأول : التكليف › وفیه مسألتان۱) : 

المسألة الأولى : رواية الصبي غير مقبولة لثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : أن رواية الفاسق لا تقبل » فأولى أن لا تقبل رواية الصبي » 
فالفاسق یخاف اللّه تعالی » والصبي لا يخاف الله تعالى . 

الوجه الثاني : أنه لا يحصل الظن بقوله » فلا يجوز العمل به » کا حبر عن 
الأمور الدنيوية . 

الوجه الثالث : الصبي إن لم يكن مميزا لا يمكنه الاحتراز عن الخلل » وإن كان 
مميزا علم أنه غير مكلف » فلا يحترز عن الكذب . 

فان قيل : أليس يقبل في أخباره عن كونه متطهرا حتى يجوز الاقتداء به في 
الصلاة ؟ 

أجاب الرازي : لأن صحة صلاة المأموم غير موقوفة على صحة صلاة الإمام . 

المسألة الثانية"“ : إذا كان صبيا عند التحمل » بالغا عند الرواية » قبلت روايته » 
لهذه الوجوه الأربعة الآنية : 

الوجه الأول : إجماع الصحابة على قبول رواية ابن عباس » وعبد اللہ بن جعفر » 
وابن الزيير » والنعمان بن بشير » والحسن والحسين ابني علي رضي الله عنهم 
جميعا » ولم يفرقوا بين ما تحملوه قبل البلوغ أو بعده . 

الوجه الغاني : إجماع الكل على إحضار الصبيان مجالس الرواة . 

)1( الستصفی ۲۱۰7/۱1 ۰ احصول ۲۱۹/۲ ۰ الاحکام للامدی [۲۸۳/۲/۱ ۰ روضة الناظر 
[۲۸۶/۱] > الأستوي والبدخشی علی منهاج البيضاوي [۳۳۹/۲] . 


(۲) احصول [۰۲۱۹۰۰۱۹4/۲ التحصیل من احصول [۲۱۳۱۰۱۳۰/۲ ۰ روضة الناظر 
۲۸۰/۱7 . 


الوجه الثالث : روايته في الكبر تدل على ضبطه في الصغر . 

الوجه الرابسع : القیاس علی قبول الشهادة » فإنه إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ › 
وأداها بعد ء تقیل اتفاقا . 

فکذا الرواية : بل هذه بالاولی ‏ لأن التأکید في الشهادة آولی . 

ثانيا : الوسلام : 

وهو الشرط الثاني : وذلك أن يكون الراوي امخبر من أهل القبلة » أي مسلما ء 
قال آبو اخطاب النبلي : « فأما الإسلام فمعتبر بالإجماع ؛ لأن الكافر لا يتحرج 
من الكذب على الرسول Fy fe‏ دينه ) . 

وقال الأسنوي : « الشرط الثاني من شرائط الخبر - الراوي - آن یکون من أهل 
قبلعنا فلا تقبل رواية الکافر الخالف في القبلة وهو اخالف في اللة الاسلامية 
کالیهودی والتصراني (جماعا » . 

وعلی عذا خفرع عن الشرط الثاني الذي هو الإسلام مسألتان : 

المسألة الأولى : تتعلق بالكافر الذي لا يكون من أهل قبلة المسلمين » فهذا 
أجمعت الأمة على عدم قبول روايته » سواء علم من دينه المبالغة في الاحتراز عن 
الكذب أو لم يعلم . 

المسألة الثانية : تتعلق با خالف من أهل القبلة كالمجسم وغيره إذا كفرناه هل تقبل 
روايته أم qOy‏ 

المذهب الأول : قال الفخر الرازي : الحق أنه إن كان مذهبه جواز الكذب لم 
تقب روایته » ولا قبلناما وضو و تول أبي ا مسین البصري : زاحتج بان من أصحاب 
الحديث من قبلوا أخبار لسن البصري وقتادة وعمرو بن عبید مع علمهم بجذھبھم ‏ 
واستدل آصحاب هذا الذهب علی ما ذهبوا الیه آن القتضی للعمل به قائم » 
ولا معارض فوجب العمل به . 


(۱) امحسول  ]۱۹۰/۲[‏ بیان ا ختصر شرح مختصر این ا حاجب [1۹۰۰1۸۹/۱] ۔ 


۱۰ 


ومعنى أن المقتضى قائم : أي أن اعتقاده تحريم الكذب يزجره عن الإقدام عليه ء 
فیحصل ظن صدقه » فیجب العمل به۱) 

ومعنى أنه لا معارض أي أنهم أجمعوا على أن الكافر الذي ليس من أهل القبلة 
لا تقبل روايته » وذلك الكفر منتف هاهنا . 

المذهب الثاني : لا تقبل روايته كالكافر الأصلى والفاسق » وهو مذهب القاضي 
أبي بكر الباقلانى » والقاضي عبد الجبار » ونقله الآمدي عن الأكثرين » وجزم به 
ابن الحاجب » ومن قبله الغزالی ”“ . واحتج هؤلاء am‏ والقياس . 

أما النص فقوله تعالى Gan all Gig bs‏ ان  € GES Ve G6 See‏ 
فقد أمر الله تعالی مدای Gaeilge‏ اف SUBS‏ 
فوجب التغبت عند حبرہ 2 

وأما القياس : فهو إجماع العلماء على أن الكافر الذي لا یکون من fal‏ القبلة 
لا تقبل روايته » فكذا هذا الكافرء والجامع : أن قبول الرواية تنفيذ لقوله على كل 
المسلمين » وهو منصب شريف » والكفر يقتضي الإذلال » وبينهما منافاة ©©2. 

وأجيب عن الأول : أن اسم الفاسق في عرف الشرع يختص بالمسلم المقدم على 
الكبيرة . 

وعن الثاني : أن الفرق بين الوصفين » أن كفر الخارج عن الملة أغلظ من كفر 
صاحب التأويل » وقد فرق الشرع بینهما في آمور کشيرة » ومع ظهور الفرق 


)١(‏ ا حصول [۱۹۰/۲] الاحکام للامدي ۰۲۸۰/۲/۱ وکشف الأسرار [04/۳] فیما یتعلق 
بقبول رواية أهل الأهواء . 

(۲) ا حصول [۲/٥۱۹]ء‏ الإحکام للآمدي ]۸٥/١[‏ ء وابن ا حاجب في منتھی الوصول [ص ۷۷] . 

٦ : ا حجرات‎ dy (1) 

. ]١77/5[ ء التحصيل‎ ]۱۹۲/٢[ ا لحصول‎ )٤( 


ey 


ثالنا : الشرط الثالث : العقل : 
قال الغزالي : « العقل والإسلام شرط الإجماع في OE eh J‏ 
وقال الشيخ علاء الدين السمر قندى : فلأنه لا صحة للكلام بدون العقل ء OY‏ 
غالب کلام غیر العاقل الهذیان) . 
وقال الفخر الرازي : فان اجنون والصبي غیر المیز لا يمكنه الضبط والاحتراز 
عن WOU‏ 
رابعا : الشرط الرابع : الْعدالة : 
والعدالة "٤‏ في اللغة : الاستقامة » يقال طريق عدل أي مستقيم 3 وهي مصدر 
- عدل22- بالضم والعدل والعدالة مصدران في اللغة : مقابل الجور » وهو من 
قولك : عدل في الأمور فهو عادل . وقيل هى التوسط في الأمر غير إفراط إلى 
ويقال : عدل فلان عدالة وعدولة فهو عدل : أي مرضي يقنع 2١‏ به فهو من 
عدل بالضم : 
والعدالة اصطلاحا : 9 هى هيئة راسخة في النفس » تحمل على ملازمة التقوى 
والمروءة جمیعا حتی تحصل ثقة النفس بصدقه » 5 
وهي يعتبر فيها الاجتناب عن الكبائر وعن بعض الصغائر : كالتطفيف في الحبة › 
وسرقة باقة من البقل » وعن الباحات القادحة في الروعة : کالااکل في الطریق 
والبول في الشارع » وصحبة الأراذل » والافراط في المزاح . 
ر ادخ 
(") میزان الاُصول ]٦٦۹/۲[‏ . 
(۳) ا حصول )۱۹۰١/۲[‏ . 
(4) المعجم الوسيط للأساتذة : إبراهيم أنيس » عبد الحليم منتصر » عطية الصوالحي » محمد 
خلف [5۸۸/۲] . 
(ه) الصیاح اثیر [41/۲] ۰ والعجم الوسیط [6۸۸/۲] . 
)٦(‏ الصباح ا حیر ]٥٥٤/٢(‏ . 


١٦م‏ ممعم 
ا وس ٠‏ ال 


۱۰ 


والضابط : أن کل ما لا یومن معه جراءته علی الکذب ‏ ترد به الرواية » وما 
لا فلا"؟؟. والکباثر تقایل الصغائر عند امجمهور الذین یقسمون العصية لي كبيرة 
وصغيرة . | 

وقد اختلفوا في الکباثر : هل تعرف باحد أو لا تعرف إلا بالعدد ؟ » فقال 
الجمهور : إنها لا تعرف إلا بالحد ثم اختلفوا : 

فقيل فيها : إنها المعاصي الموجبة للحد . 

وقيل : هى ما يلحق صاحبها وعيد شديد . 

وقيل : ما كان فيه مفسدة . 

وقال الجوينى رحمه الله : « ما نص الكتاب على تحريمه أو وجب في حقه حد ) . 
وقال جماعة : إنها لا تعرف إلا بالعدد » ثم اختلفوا : هل تنحصر في عدد 
معين أم لا ؟ 

فقيل : هى سبع » وقبل : تسع » وقیل : عشر » وقیل : ائنا عشر » وقیل : آربع 
عشرة » وقیل : ست وئلائون » وقیل : سبعون . 

والکباثر التصوص علیها : القتل » وشرب ا حمر ء والزنا ء والسرقة ء والقذف » 
وشهادة الزور » وعقوق الوالدین » وأكل مال اليتيم”". 

وقال ابن الحاجب في العدالة : 

هى هيئة في النفس » تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة0©. 
JG,‏ الحافظ ابن حجر : « الراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى 


والمروءة 0 1 


(۱) احصول ۱۹۲۱/۲1 ] والتحصیل ۲۱۳۲/۲1 ۰ 

(۲) دراسات أصولية في السنة النبوية ص ۲۱۰] ۰ الدکتور محمد ابراهيم الحفناوي . 
)٣(‏ متهی الوصول والاأمل ص ۷۷] . 

(5) نرهة النظر رص ]١5‏ . 


ويتفرع عن تعريف العدالة والكلام فيها : 

أولا : ما يتعلق بأحکامها . 

ثانيا : ما يتعلق بطريق معرقتها . 

فمن الأول أي المتعلق بأحكام العدالة يمكن إجمال الكلام فيها في ثلاث مسائل : 
۳ ۾ جه في 


المسألة الأولى : تتعلق بفسق الفاسق إذا أقدم على الفسق » فإن علم كونه قسقا 
لم تقبل روايته بالإجماع . 

وإن لم يعلم كونه فسقاء فإما أن يكون فسقه مظنونا » أو مقطوعا به » فان کان 
مظنونا قبلت روايته باتفاق . وإن كان مقطوعا به قبل رواية الشافعي وأتباعه » 
وأكثر الفقهاء إذا كان ممن لا بری الکسذب ویتدین به > واختاره الغزالی۱) 
وأبو ا حسین Ove all‏ 

قال الشافعي : أقبل شهادة الحنفى وأحده إذا شرب النبيذ". 

وان كان مقطوعا قبلت روايته . 

قال الشافعي : أقبل رواية أهل الأهواء إلا الخطابية 22 من الراقضة ؛ لأنهم يرون 
الشهادة بالزور لوافقیهم!. 

(۱) استصفی ۱۱۰/۱1 ۲ . 

(۲) العتمد ۱۱۸/۲ ] . 

(۳) احصول ۱۹۷/۲ ] . 

(4) الخطابية هم أصحاب أبي الخنطاب الأسدي الأجدع > مولى بني آسد » اعتقدوا نيوة 
gl‏ الخطاب وسائر الأئمة » ثم اعتقدوا ألوهيتهم » ومن صفاتهم أنهم يستحلون شهادة الزور لموافقيهم 
على مخالفتھم ء وقالوا : الجنة نعيم الدنيا والنار آلامها . تعريفات الجرجاني [ص 85] . الملل والنحل 
للشهرستاني ١79/١1[‏ ] » الفرق بين الطرق [ص ٠. 0١9٠١‏ 

رم احصول ۱۷۹/۲1 ۲ ۰ التحصیل [۱۳۳/۲ ۲ . الكفاية رص ۲۱۲۰ . 


Yet 


وقال القاضي أبو بكر الباقلانى » والجبائي » وأبو هاشم » وجماعة من الأصوليين : 
لا تقبل ء وقال الفخر الرازي : إن ظن صدقه راجح » والعمل بهذا الظن واجب » 
والمعارض المجمع عليه منتف » فوجب العمل به » وقال أبو حنيفة وأصحابه : يكفي 
في قبول الرواية الإسلام بشرط سلامة الظاهر عن الفسق(). ویتفرع عن مسأة 
الفاسق القول في المبتدع » والخلاف في شأنه على ثلاثة مذاهب : 

قال ابن الصلاح : اختلفوا في قبول رواية البتدع الذي لا یکفر في بدعته . 

المذهب الأول : هؤلاء ردوا روايته مطلقا » لائه فاسق بیدعته » و کما استوی في 
الکفر التأول وغیر التأول یستوی في الفسق التأول وغیر التأول . 

المذهب الثاني : أصحابه قبلوا رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الکذب في 
نصرة مذهبه » أو لأهل مذهبه » سواء كان داعية إلي بدعته » أو لم يكن » وعزا 
بعضهم هذا إلى الشافعي » لقوله : « أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من 
الرافضة » لأنهم يرون شهادة الزور موافقیھم 4 

المذهب الثالث : وهؤلاء قالوا : تقبل روايته إذا لم يكن داعية » ولا تقبل إذا 
كان داعية إلي بدعته » وهو مذهب أكثر العلماء . 

وحكى بعض أصحاب الشافعي خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم 
يدع إلي بدعته » وقال : أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته . 

وقال أبو حاتم بن حبان البستي من أئمة الحديث والمصنفين فيه : « الداعية إلي 
البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة » لا أعلم بينهم فيه خلافا » . 

ثم قال ابن الصلاح : وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها » والاول بعید مباعد 
للشائع عن أئمة الحديث » فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة . 

وفى الصحيحين کتیر من أحاديثهم في الشواهد والأصول (©. 

. ۲ ۱۹۸ ۰۱۹۷/۲ 1 امحصول‎ )١( 

(؟) علوم الحديث لابن الصلاح [ ص ۱۰۳ - ۱۰ ]۰ 


۱۰۷ 


قال الحافظ ابن حجر : وأما البدعة فالموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر 
بها أو يفسق » فالمكفر بها لابد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد 
جميع الأئمة » كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في على 
رضي الله عنه , أو غيره » أو الإيمان برجوعه إلي الدنيا قبل يوم القیسامة ء 
أو وقوع التحريف في القرآن » أو نسبة التهمة إلي السيدة عائشة رضي الله عنها 
ولعن قاذفها . 

فرواية مثل هؤلاء مردودة قطعا . 

والفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو وغير هؤلاء من 
الطوائف ا خالفین لأصول السنة ظاهرا » لكنه مستند إلي تأويل ظاهره سائغ . 

فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله إذا كان معروفا بالتحرز 
من الكذب مشهورا بالسلامة من خوارم المروءة » موصوفا بالديانة والعبادة » فقيل 
قبل مطلقا ؛ وقیل : یرگ والثالث : التفصيل بين آن یکون داعية ‏ فیقبل حدیث 
غير الداعية » ويرد حديث الداعية . 

وهذا المذهب هو الأعدل » وصارت إليه طوائف من الأئمة » وادعى ابن حبان 
إجماع أهل النقل عليه » لكن في دعوى ذلك نظر . 

ثم اختلف القائلون بهذا التفصيل » فبعضهم أطلق ذلك » وبعضهم زاده تفصیلا 
فقال : إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته ويزينه » ويحسئه ظاهراء 
فلا تقبل » وان لم تشعمل فتقبل 27 . 
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كل طائفة تدعى أن مخالفيها مبتدعة ء وقد تبالغ فتکفر مخالفیھاء فلو أخذ ذلك 
على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف . 


ر۱) مدي الساري ۲۱۱۱/۲1 ۰ ترهة النظر [ص 5۲] . 


١١4 


فالمعتمد أن الذي ترد روايته : من أنكر أمرا متواتراً من الشرع » معلوما من الدين 
بالضرورة » وكذا من اعتقد عكسه("© . 

المسألة الثانية : تتعلق بالخالف الذي لا يكفر » فهذا إذا أظهر عناده فلا تقبل 
روايته ؛ لأن المعاند يكذب مع علمه بكونه كذبا » وذلك يقتضي جرأته على 

الكذب » فوجب أن لا تقبل روايته . 

المسألة الثالفة : تتعلق برواية المجهول : قال الشافعي : رواية المجهول غير مقبولة 
بل لابد فيه من خبرة ظاهرة » والبحث عن سیرته وسریرته!۳) » وهو مذهب أحمد 
این حنبل وأكثر أهل العلم . وقال سراج الدين محمود الأرموي : ولا تقبل رواية 

المجهول خلافا لأبى حنيفة وأصحابه وذلك لوجوه9© : 

1( أن النافى للعمل بخبر الواحد موجود ء لقوله تعالی : ۵ Sys ae FBT GY‏ 
ا سینا ۲۹6 ولأن عدم الفسق شرط للقبول بالایة ء وا جھل بالشرط 
یوجب ال جھل بالمشروط ؛ لأن العمل به ظاهر العدالة » إذ الظن تم أقرى . 

(ب) القياس على اشتراط ظن عدم الصبا والرق والكفر » وكونه محدودا في 
القذف في الشهادة بجامع دفع الفسدة امتملة . 

(ج) إجماع الصحابة على رد رواية اجهول » فقد رد عمر رضي الله عنه حديث 
فاطمة بنت قيس » وقال : ( كيف نقبل خبر امرأة لا ندري أصدقت أم 
كذبت ۲۴, 


8 £ 
واشق »۳ التي نکحت هلال بن مرة فتوفی عنها قبل الدخول بها » ولم يسم لها مهرا . 
)١(‏ الرفع والتكميل بحقیقة [ص 45 ]١‏ . 
(۲) ا حصول [۲۱۹۷/۲ء الإحکام للآمدي .]۹۰/۲/١[‏ 
(۳) التحصیل [۱۳۰۱۳۳/۲ ۲ . 
(4) سورة النجم : ۲۸ . 
(0) جزء من حدیث آحرجه مسلم [۱۹۸] وغیره » تقدم تخریجه » BAS‏ الاسرار ۲۷۲۲/۲7 . 
)٦(‏ حدیٹھا آحرجه آبو داود » والترمذي » والنسائي ‏ وابن ماجه » وأحمد » وقد سبق تخریجه . 


۱۰۹ 


وكان علي - إذا حصلت له ريبة - يحلف الراوي » ولم ينكر أحد عليهما 
« عمر وعلي » فكان |جماعا""؟ . 

من قال بحجية خبر مجھول ا ال : 

احتج آبو حنيفة وأصحابه الذین قالوا بحجية خبر مجهول الال الاتی 
و و ول السلم فی ذکاة اللحم ؛ وطوارة ال »ور ار 


te. Jats <. O a 5 % 1!‏ ۵ کے مار زه Nu‏ عم . 
ج ٭ وعدع E‏ ترق = ۳ a3‏ ر لغ wre‏ بي 
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(ب) قبل الصحابة قول العبيد والنسوان جرد علمهم يإسلامهم . 
(ج) قبل الرسول بت شهادة الأعرايي على رؤية هلال رمضان » وهو pot‏ واحد 
مع أنه لم يظهر منه إلا الإسلام . 
( د) آية التبين وهي قول الله تعالى : 9 إن O EGR GS Bt Se‏ 
70 وال بيت 
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وأجيب عن هذه الحجج : 
(أ) فعن الأول : آن منصب الرواية آعلی من تلك الناصب ‏ فإن ألغوا هذه الزيادة 
بإيماء قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ نحن نحكم بالظاهر » قلنا : ترك العمل 
به في الحرية والإسلام » فكذا هاهنا . 
(ب) وعن الغاني : لا يسلم أن الصحابة قبلت قول المجاهيل » فإن هذا هو نفس 
المسألة . 


الغالت : لا رسلم إن إل ما كان ع ا فب 


زی زعن لت : لا يسلم ان النبي للا ما 


)01 ا حصول ([۱۹۹/۲ ء التحصیل [ ۱۲۱/۲ ۲ . 
(۲) سورة الحجرات :5 
() احصول [۲۰۰/۲] ۰ السحصیل [ ۱۳۶/۲ ۲ . 


۱۱۰ 


(د) أنه لما وجب التوقف عند قیام الفسق وجب معرفته لیعرف وجوب التو قنی(۱) 


ٹانیا : وعن الثاني : أي ها يتعلق بطریق معرفة العدالة ء فجماع القول فيها : 

أن العدالة تعرف بطريقين : 

(1) الاختبار . (ب) التزكية . 

وللت زكية أربع مراتب ” ۱ 

أعلاها : أن یحکم بشهادته » أي الحاكم الذي لا يرى قبول خبر الفاسق . 

ثانیتها : آن یقول هو. عدل » » لأنى عرفت منه كيت وكيت » فإن لم يذكر 
السیب » وکان عارفا بشروط العدالة کفی . 

الجها : آن یروی عنه ما لا بروی الا عن العدل » واختلفوا في کونه تعدیلا ‏ 
فقیل : الرواية تعدیل مطلقا » وقیل : لیست بتعدیل مطلقا » كما أن ترك العمل 
بروايته ليست بجرح . والاول هو الختار عند ابن احاجب » والامدي » والفخر 
الرازي وغیرهم . 

رابعتها : أن يعمل بخبر إن أمكن حمله على الاحتياط أو على العمل بدليل آخر 
وافق الخبر فليس بتعديل » وان عرف يقينا أنه عمل بالخبر فهو تعدیل » إذ لو عمل 
غير العدل لفسق . 
خامسا : الشرط الخامس : الضبط : 

وهو أن يكون الراوي بحيث لا يقع له الكذب والخطأ والنسيان » وكثرة السهو 
والغفلة ء حتى يترجح جانب الثبوت على العدم » وهذا يستدعى حصول ا 

(أ) أن يكون ضابطا . 


e‏ سھگ کی سراف 
Gey‏ آن لا يكون متساهلا في رواية ا حدیث ۔ 


(۱) احصول [۲۰۰/۲] . التحصیل [۱۳۰/۲ ] . 
(۲) نهاية السول ۲۲۰۰/۲1 ۰ آصول فقه الشیخ زهیر [۱6۰/۳] ۰ امحصول [۲۰۲/۲] . 
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والضبط فی اللغة ٣'2‏ : الحزم » وقال الليث : الضبط : لزوم شيء لا يفارقه في 
كل شيء » وضبط الشيء : حفظه بالحزم . والرجل ضابط : أي حازم . 

والضبط في الاصطلاح : قريب من معناه اللغوى ومبنى عليه » والمراد منه : 
أن يكون الراوي ثابتا على حفظه » صائنا كتابه الذي يحدث منه » منذ التحمل 
إلي الأداء. | 

ولهذا قالوا في تعريفه اصطلاحا : صرف الهمة إلي سماع الكلام لكلا يفوت 
منه شيء وفهم معناه الذي قصد به مع حفظ الكلام والثبات على الحفظ إلي 
حين روس 

وتعريف البزدوي : سماع الكلام كما یحق سماعه » ثم فهمه بعناه الذي آرید 
به » ثم حفظه ببذل المجهود له » ثم الثبات عليه بمحافظته حدوده » ومراقبته 
بمذكراته على إساءة الظن بنفسه إلي حين أدائه . 

أنواع الضبط : اشتهر عند المحدثين أن الضبط نوعان : 

النوع الأول : ضبط صدر : أي إتقان قلب وحفظه لما يريد روايته إن كان يروي 
من حفظه » بحيث يكون قادرا على استحضاره متى شاء . 

النوع الثاني : ضبط كتاب : وهو صيانته لديه منذ سمع فيه » وصححه إلي أن 
يؤدى Of ¢ ae‏ كان يروي من كتابه » وهذا يوجب عليه صيانته من التغيير 
والتبديل » وقد اشترط الحنفية أن يكون الراوي مستمر الضبط من وقت التحمل 
إلى وقت الأداء » ونقل ذلك عن الإمام مالك . 

ر۱) الصباح التیر ۲/۷7 ] ۰ العجم الوسیط ۲9۳۳/۱1 . 

(۲) المنهج الاسلامي في اجرح والتعدیل [ص ۲۱۰۰۲۰۹ ] ۰ لسان العرب [۲۱4/۹ ] « فصل 
الصاد حرف الطاء » . 

(۲) تسهیل الوصول [ص ]۱4٩‏ ۰ 

(4) آصول البزدوی ۲۹۲/۲1 » نزهة النظر [ص ]١5‏ . 

. ]۲۱۰ نزهة النظر وص ۱۹ ۰ توضیح الأْفکار [۱۱۹/۲] ۰ النهج الاسلامي [ص‎ )٥( 


۱۱۲ 


وقال ابن معین فیما رواہ ا لخطیب : كان أبو حنيفة يقول : لا يحدث الرجل 
إلا لما يعرف“ ویحفظ . 

ما يعرف به الضبط : 

یعرف الضبط بالاتی : 

۱ - موافقة الراوي الثقات التقنین في الأغلب ‏ فالراوى إن كان يوافق الثقات 
التقنین الضابطین غالبا ولو من حیث العنی کان ضابطا » وان آحل بذلك لم يكن 
ضابطا » ولا یحتج بحديثه إلا إن كانت مخالفته للثقات نادرة . 

؟ - الشهرة والاستفاضة عند أهل العلم بناء على اطلاعهم على مروياته 
أو أكثرها . أما أحوال الراوي فقد تقدمت مباشرة بعد شرط « الضبط » ا خامس ؛ 
لكن إذا عرف بقلة الضبط لم يؤمن الزيادة والنقصان في حديثه » وهذا على 
قسمين : 

أحدهما : أن يكون مختل الطبع جدا » غير قادر على الحفظ أصلا » وهذا 
لا يقبل خبره أصلا . 

ثانيهما : أن يقدر على ضبط قصار الأحاديث دون طوالها » فهذا الإنسان يقبل 
منه ما عرف عنه أنه قادر على ضبطه دون ما لا يكون قادرا على ضبطه . 

ولا يقبل حديثه إذا كان السهو غالبا عليه إذ يترجح أنه سها في حديثه . 

وكذا إذا استوى عنده الذكر والسهو » ولم يترجح ذكره على سهوه » فلا يقبل 
حديثه . وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي : فإن كان له حال غفلة وحال تیقظ ؛ 
فما يرويه في حال تيقظه مقبول » وإن روى عنه حديثا ولم يعلم أنه رواه في حال 
التيقظ أو الغفلة لم يعمل به ). 

وقد شرط بعض ا حدئین العدد في LSM‏ وال جارح في الرواية والشهادة . 


. ]5٠١ المنهج الإسلامي رص‎ » ]١7١ الكفاية [ص‎ )١( 
. ] ۷۷۵۷۱ (؟) اللمع في أصول الفقه [ص‎ 


۱۱۳ 


وقال القاضي أبو بكر الباقلانى : إنه لا يشترط العدد في تزكية الشاهد » ولا في 
تزكية الراوي » وإن كان الاحوط في الشهادة الاستظهار بعدد المزكي . 

وقال قوم : يشترط في الشهادة دون الرواية » وهو الأظهر » لأن العدالة التي 
تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية ”© . 

الجرح والتعديل : قال الشافعي رحمه الله : « يجب ذكر سبب الجرح دون 
التعديل » إذ قد يجرح بما لا يكون جارحاً لاختلاف المذاهب فيه 200 . 

أما العدالة فليس لها إلا سبب واحد . 

وقال قوم : يجب ذكر سبب التعديل دون الجرح ؛ لأن مطلق الجرح يبظطل 
الثقة » ومطلق التعديل لا يحصل الثقة لتسارع الناس إلي الثناء على الظاهر » فلابد 
من سبب . 

وقال آحرون : لابد من ذكر السبب فيهما جميعا أخذا بجامع كلام الفريقين . 

وقال الفخر الرازي : والحق أن هذا يختلف باختلاف أحوال المزكى » فإن علمنا 
Jeol Abdio eR aoe eh od ot eas‏ 
يطلع عليها المركي ولا نفاها » وهذا ما ذهب إليه الفخر الرازي" . 

وإذا زاد عدد المعدل قيل إنه تقدم على الجارح » وضعف هذا الفخر الرازي لأن 
سبب تقديم الجرح اطلاع الجارحين على مزيد » ولا يتتفي ذلك بكثرة العدد . 

قال ابن الصلاح : التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح 
المشهور » لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها » فان ذلك يحوج المعدل إلي أن يقول : 
لم يفعل كذا ء لم يرتكب كذاء فعل, كذا وكذاء فيعد جميع ما يفسق يفعله 
أو بتركه » وذلك شاق جدا . ۱ 

ر۱) احصول [۲۰۰/۲] ۰ 

(۲) ا حصول ۰۲۰۰/۲ ۲۲۰۱ . 


(۳) احصول [۲]۲۰۱/۲ ۰ وینظر التفصیل في « الرفع والتکمیل » للشیخ محمد عبد الحي 
اللكنوي [ص [ioc VE‏ - 


وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب ؛ لأن الناس يختلفون فيما يجرح 
وفيما لا يجرح » فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا » وليس بجرح 
في نفس الأمر » فلابد من بيان سببه لينظر فيه » أهو جرح أم لا ؟ وهذا ظاهر مقرر 
في الفقه وأصوله . 

وذكر الخطيب البغدادى أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده » مثل 
البخاري ومسلم( 2‏ قال أبو الحسين البصري : إذا ثبت اعتبار العدالة وغيرها من 
الشروط التي ذكرناها وجب إذا كان لها ظاهرا أن يعتمد عليه » وإلا لزم اختبارها » 
ولا شبهة أن في بعض الأزمان كزمن النبي بب أنه قد كانت العدالة منوطة 
بالإسلام فكان الظاهر من المسلم كونه عدلا » ولهذا اقتصر النبي يكنم في قبول 
خبر الأعرابي عن رؤية الهلال على ظاهر الإسلام . 

واقتصرت الصحابة على إسلام من كان يروي الأخبار من الأعراب . 

فأما الأزمان التي كثرت فيها الجنايات ممن يعتقد الإسلام » فليس الظاهر من 
إسلام الإنسان کونه عدلا » فلابد من اختباره ‏ . 

رواية احدیث من الکتاب : 

إذا روى الراوي الحديث من كتابه فله أحوال : 

أولها : أن يعلم الراوي أنه قرأه على شيخه أو حدثه به » ويذكر ألفاظ قراعته » 
ووقت ذلك » فلا شبهة في جواز روايته والأخذ بها . 

ثانيتها : أن يعلم الراوي أنه قرأ جميع ما في الكتاب أو حدثه به » ولم يذكر 
ألفاظ القراءة » ولا وقت القراءة فيجوز له روايته ؛ لأنه عالم في ا حال أنه قرأ جميع 
ما في الكتاب » أو سمعه ممن حدثه . 

(۱) مقدمة اين الصلاح ومحاسن الاصطلاح [ص ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ ]۰ 

(۲) العتمد [۲/ ۱۲۰ ۲ ۰ التبصرة رص ۲۳۳۷ . 


۱۱۰ 


ثالنتها : أن يعلم أنه ما سمع ما في الكتاب ولا يظن أيضا أنه سمعه أو يجوز 
سماعه » ويجوز نفيه » ففي هذا كله لا يجوز له أن يحدث به » لأنه لا يجوز له 
أن يخبر بما يعلم أنه كاذب فيه » أو ظان أو شاك . 

رابعتها : أن لا یذ کر سماعه لا في الکتاب ولا قراءته له » ولكنه يغلب على 
ظنه سماعه له أو قراءته لما يراه من حطه ۰ فهذا محل اختلاف بين العلماء . 


aN : ٢ 


| ما J. awl.‏ 
کی رؤاية + د ند 


fo:‏ ش اس کو 0ے ای ات ea‏ اہی eis‏ اکٹ 

تیر ی اپو جیه انه د یسور ند اب پرژید هد وه یسور ؛ 
الشهادة » ویری an‏ یوسف ومحمد بن cred‏ والشافعى أنه يجوز له روايته 3 

آما الاجماع فقد ثبت آن الصحابة رضوان الّه علیهم کانوا یعملون علی کتب 
رسول الله لړ > مل کتابه لعمرو بن حزم من غير أن يروه لهم راو » بل عملوا 
مر أجل الط وأنه منسوب إلى الرسول م » فإن ثبت أنها عملت عليه من غير 
رواية جاز أن يروي الإنسان من كتابه إذا غلب على ظنه سماعه » ويكون [إتخباره 
إخباراً عن ظنه » ويجوز العمل عليه . 

وأما المعقول : فالظن هنا حاصل والعمل به واجب . 

واحتج الإمام أبو حنيفة بأنه إذا لم یسمع السامع لم يأمن الكذب . 

وأجيب عن ذلك بأنه إنما يرويه بحسب الظن » وهو كاف في وجوب العمل . 

وهناك شروط أخرى اشترطها البعض في الراوي » وإن كانت غير معتبرة . 

وضابطها : کل خصلة لا تقدح في غالب الفلن في صحة الرواية » ولم يعتبر 
الشرع تحققها تعبدا » فإنها لا تمنع من قبول الخبر . 

ومن ذلك : 


. المعتمد [1۲۷/۲ » 1۲۷] بتصرف‎ )١( 


لوہ 


أولا : أن كل من قبل حجية أخبار الأحاد ووجوب العمل بها » قبلوها وإن كان 
الراوي واحدا ء إلا أبا علي الجبائي فإنه اشترط العدد وقال : إذا روى العدلان خبراً 
وجب العمل به » وإن رواه واحد فقط لم يجز العمل به إلا بأأحد شروط ۹9ء منها : 
رأ أن يعضده ظاهر . 

(ب) أن يعمله بعض الصحابة . 

(ج) أن يتم العمل به عن اجتهاد اجتهد . 

زد) أن یکون منتشرا بین الناس . 

وحكى عن القاضي عبد الجبار المعتزلي أنه لم يقبل في الزنا إلا خبر أريعة 
كالشهادة عليه » ولم يقبل في غيره إلا خبر اثنين » ثم لا يقبل خبر كل واحد 
منهما الا برجلین آخرین إلي أن انتهى إلي زماننا . 

واحتج آبو علی ابائي با يلي : 

أولا : أن النبي ملم لم يقبل خبر ذي اليدين حتى شهد أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما . 

ثانيا : آن الصحابة اعتبرت العدد » فان آبا بکر لم یقبل خبر الغيرة في اجدة 
حتی شهد له محمد بن مسلمة » ولم يعمل عمر بخبر أبي موسی في الاستذان 
حتی شهد له آبو سعید الخدري ۔ ۱ 

ورد عمر - کذلك - خبر فاطمة بنت قیس التي طلقها زوجها آبو عمرو 
ابن حفص طلاق البتة . 

ثالغا : قياس الرواية على الشهادة » بل الرواية أولى » لأن الرواية تقتضى شرعا 
عاما والشهادة شرعا خاصا ء فإذا لم يقبل رواية الواحد في حق الإنسان الواحد 
الشهادة - فالأولى أن لا يقبل في حق كل الأمة © . 


. ] ۲۰6 /۲ [ التحصيل من المحصول [۱۳۰/۲] ۰ احصول‎ )١( 
. ] ۲۰۱/۲[ احصول‎ )۲( 


رابعا کر ل المظنون لقوله تعالى : 98 SET Ss‏ 
He hy‏ ل یا 4© . ترك العمل بالظن في حبر العدلين » والعدل الواحد 
ليس في معناه ؛ لأن الظن في العدلين أقوى منه في العدل الواحد » فوجب أن 
یقی علی الأصل (" . 

فأجيب عن هذه الأدلة الأربعة : 

فعن الأول : أن الخبر - وإت انضم إلي الواحد شاحدان - فلا زال في دائرة خبر 
الواحد حسب ١‏ المصطلح ) 

ويجاب عن الثاني : أن العدد دائما يطلب في التهمة › وأن أبا بكر » وعمر لم 
يتهما من روى تلك الأحاديث » وإنما حصل التوقف في قبولها للتثبت والاحتياط 
لا للتهمة . 

ويجاب عن الثالٹ : اُن جعل الرواية کالشهادة منقوض بالامور المعتبرة في 
الشهادة دون الرواية » كالحرية والذكورة والبصر ء وعدم القرابة . 

ويجاب عن الرابع : أنه غير مسلم ؛ لأن الظن المنهي عنه هو ظن المشركين 
القائم على الشلك أو الوهم والخرص » وهو ظن مرجوح ساقط » ولهذا لا حجة في 
الآية » ولو ترك العمل بالظن الغالب لترکت کل الوقائع والقضایا التي وجب شرعا 
أن يعمل فيها بالظن الغالب القريب من اليقين » وحين أمر الله عز وجل بالتمسك 
بخبر الواحد كان التمسك به معلوما لا مظنونا . 

ثانيا : شرط الحنفية قبول الراوي الأصل للحديث » فإن لم يقبله قدح ذلك في 
روایة الفرع ۲۶ 

ويرى الفخر الرازي أن اغختار في ذلك أن الراوي الفرع إما أن يكون جازما 
بالرواية » أو لا يكون » فإن كان جازما » فالأصل إما أن يكون جازما بفساد 

)١(‏ سورة النجم : ۲۸ ۔ 

(۲) احصول [ ۲۰۰ ] . 

(۲) احصول [ ۲۰۷/۲ ] ۰ التحصیل [ ۱۳۸/۲ ] ۰ 


۱۸ 


الحديث » أو بصحته » أو لا يجزم بواحد منهما » فإن كان الأول فقد تعارضا »› 
فلا يقبل الحديث » لأن قبول الحديث من الفرع لا يمكن إلا بالقدح في الأصل » 
وذلك يوجب القدح في الحديث » وإن كان الثاني فلا نزاع في صححته. 

QUI Uf,‏ : فإما أن يقول الأغلب على ظنى أنى ما رويته » أو الأغلب أنى 
رويته » أو الأمران على السواء أو لا يقبل شيئا من ذلك . 

ويشبه أن يكون الخبر في كل هذه الأقسام مقبولا . 

والضابط أنه حيث يكون قول الأصل معادلا بقول الفرع تعارضاً . 

وحيث ترجح أحدهما على الآخر ء فا لعتبر ھو الراجح ٩‏ . 

ٹالٹا : اشترط أبو حنیفة کون الراوي فقیھا فیما یخالف القیاس ۹ ء وذلك من 
وجهين : أحدهما أنهم خالفوا الدليل بنفى جواز العمل بخبر الواحد إذا كان 
الراوي فقيها » لأن الاعتماد على روايته أوثق » فبقى فيما عداه على الأصل . 

ثانيهما : أن دلالة القياس على حلاف موجب خبره تقتضى أن لا يقبل » 
وعدالته تقتضى قبوله فيتعارضان » وإذا تعارضا تساقطا » ولم يجز التمسك بواحد 
منهما » فكان لابد من مرجح وهو فقه الراوي . 

فأجيب عن الأول : بأن عدالة الراوي تفيد ظن الصدق » والعمل بالظن واجب » 
وأجيب عن الثاني : بأن في التعارض تسليما بصحة أصل الخبر . 

رابعا : إذا عرف منه التساهل في أمر حديث رسول الله لي فلا حلاف في أنه 
لا يعتمد خبره » أما إذا عرف منه التساهل في غیر حدیث رسول Bey fe abl‏ 
منه الاحتياط في خبره عليه الصلاة والسلام وجب قبول خبره على الرأي الأظهر 
بأنه يفيد الظن » ولا معارض » فوجب العمل به“ . 

. ] ۲۰۷/۲7 امحصول‎ )١۱( 

(۲) الحصول ]۲٠۸/۲[‏ » القحصيل [۱۳۸/۲] » كشف الأسرار (۷۰۷/۲] ۔ 

(۲) احصول [۲۰۹/۲ ] . 


ہہ 


خامسا : لا يعتبر في الراوي أن يكون عالا بالعربية » وبمعنى الخبر » oY‏ 
الحجة في لفظ الرسول يلت »> والأعجمي » والعامي يمكنهما حفظ اللفظ ع 
ويمكنهما حفظ القرآن » ولا يعتبر أيضا أن يكون حرا » أو ذكرا » أو بصيرا » 
وهذا مجمع عليه . 

سادسا : تقبل رواية من لم يرو إلا خبراً واحدا » فأما إذا أكثر من الروايات مع 
قلة مخالطته لأهل الحديث » فإن أمكن تحصيل ذلك القدر من الأخبار في ذلك 
القدر من الزمن قبلت أخباره » والا توجّه الطعن في الكل . 

سابعا : لا یجب آن یکون الراوي معروف النسب » بل العتبر هو حصول 
الشرائط الذ کورة فیه » فاذا توفرت قبل خبره . 

وإذا كان له اسمان اشتهر بأحدهما آکثر جازت الرواية عنه . 

أما إذا كان مترددا بینهما » وهو بأحدهما مجروح » وبالاخر معدل » لم یقبل 
لأجل التردد )۱ 


(۱) احصول [ ۰۲۰۹/۲ ۲۱۰ ] . 








المبحت الشافی 
شروط الخبر عنه « مدلول الخبرء 
و بیان العارض . 
0 شروط مدلول اثبر . 
ہ بیان الدلیل القاطع عند المتكلمين . 


و تأويل أخبار الآحاد عند المتكلمين لتوافق العقل . 
0 اختلاف العلماء حول العمل بخبر الواحد في صور معينة . 
ن الأحاديث التى خالفها المالكية وتركوا العمل بها . 
0 الإشارة إلى بعض الشروط للعمل به . 
0 خبر الواحد والقياس أيهما يقدم إذا تعارضا ومذاهبهم في ذلك . 
ہ أدلة الجمهور في تقديم خبر الواحد على القياس . 
0 مقدمات الفخر الرازي في التمسك بخبر الواحد . 
0 ومقدماته في التمسك بالقیاس . 
0 حجج مقدمي القیاس علی خبر الواحد . 
ن الراوي العروف بالرواية . 
0 الراوي الذي لم يعرف إلا بحديث أو حديثين . 
ن اعتذار الحنفية عن العمل بحديث المصراة . 
٥‏ انحصار خلاف العلماء في مسألة عمل الراوي بخلاف 
ما روى في مذهبين . 
0 مرويات الراوي وعمله بخلافها . 
0 عمل آکثر الامة لیس بحجة . 
0 منزلة السنة في قلوب الأئمة ونكيرهم على من يعارضها . 








\ 








المیحت الشانی 
شروط الخر عنه « مدلول الخبر » 


بعد بحث شروط الخبر وهو الفرع الأول من الفروع الثلاثة المككونة لمبحث 
[ شروط العمل بخبر الواحد ] أثنى بالبحث في شروط [ الفرع الثانى ] وهو 
« اللخبر عنه ) . 

يشترط في مدلول الخبر ألا يعارضه دليل قطعي لا يقبل التأويل » سواء كان من 
كتاب » أو سنة » أو إجماع » أو قياس قطعي . 

ومفاد كلام البيضاوي“ : أن خبر الواحد لا يجوز التمسسك به إذا عارضه دليل 
قاطع لا يحتمل التأويل » عقلياً كان أو نقليا » من كتاب أو سنة ؛ لانعقاد الإجماع 
على تقديم المقطوع على المظنون » والشرط العائد إلى مدلول الخبر في العمل بخبر 
الواحد هو عدم وجود دليل قاطع يعترضه » فما هو المعارض ؟ 

قال الفخر الرازي : والمعارض على وجهين : 

أحدهما : أن ينفي أحدهما ما أثبته الآخر على الحد الذي أثبته الآخر» كما إذا 
قال في آحدهما : لیصل فلان في الوقت الفلاتي علی الوجه الفلاني » وینهی في 
الثاني عن ذلك الحد في ذلك الوقت . 

ثانيهما : أن يثبت أحدهما ضد ما أثبته الآخر » على الحد الذي أثبته الاح 
مثل آن یوجب علیه صلاة آخری . في عين ذلك الوقت في غیر ذلك الکان) . 

آما شروط مدلول الفبر آي انخبر عنه » فهي : 


(۱) الأسنوي والبدعشي علی منهاج البيضاوي [۳۹4/۲]. 
(۲) احصول [۲۱۰/۲] ۰ 


أولاً : أن لا يستحيل وجوده في العقل » فإن أحاله العقل رد . 

ثانيها : أن لا يكون مخالفاً لنص مقطوع به » على وجه لا يمكن الجمع بينهما 
بحال . 

. أن لا يكون مخالفاً لإجماع الأمة عند من يقول بأنه حجة قطعية‎ : BE 

فما هو الدليل القاطع ؟ 


ole ced NM Sa pe LT te NCA عند‎ 
ار( 0 ر‎ a ج‎ we 


فإن كان المعارض عقليًا » نظر إن كان خبر الواحد قابلا للتأويل أو لا 
ولايحكم برده . 

وإن كان لا يقبل التأويل قطع بفساده . لأن الدلالة العقلية غير محتملة للنقيض . 

فإذا كان خبر الواحد غير محتمل للنقيض في متنه » قطع بوقوع ذلك احتمل » 
والا فقد وقع الكذب من الشرع ء وهو غير جائز . 

ثم قال الفخر الرازي : أما أدلة السمع فثلاثة : 

أولاً : الكتاب . 

ثانياً : السنة المتواترة . 

ثالقاً : الإجماع . 

ولا كانت متساوية بخبر الواحد في الدلالة » واختصت بزید قوة » وهی كونها 
قاطعة في متنها » وجب تقدیها علی خبر الواحد » لأن الإجماع منعقد على أن 
الدليلين إذا استويا ثم اختص أحدهما بنوع قوة غير حاصل في الثانى » فإنه يجب 
تقد الراجے!'؟ . 

يجاب عنه : تأويل خبر الآحاد ليوافق العقل هو مسلك التکلمین قدیا 
والمدرسة العقلية حديثا » وقد مر الوقوف على هذا المسلك عند القاضي عبداجبار 
العتزلی وغیره » وعند تلامیذ مدرسة النار . 


(۱). احصول ۲۲۱۱/۲ . 





وكون حجة العقل مقطوعا بھا ء تقدم الرد علیها عند مناقشة الشیخ محمود 
شلتوت والشیخ محمد الغزالي وغیرهما . 

والاقتصار علی عد السنة التواترة وحدها مع الدلیلین السمعیین الا خرین في إفادة 
القطع دون آخبار الاحاد » مسلك عقلي لتجریدها « أي أخبار الاحاد » من قوة 
الحجية . وهو مسلك یخالف |جماع علماء الامة » ومنهجهم في الاحتجاج بالسنة 
« متواترها واحادها » قدیا وحدیثا . 

والعقل الصریح لا یعارض النقل الصحیح ؛ بل العقل السلیم الصریح هو الذي 
دل على صدق السمع وصحته . 

وحتی لو فرضنا تعارضهما - وهذا مستحیل - وجب تقدم النقل » وتقدم 
العقل - في هذه المسألة - متدع ؛ لأنه دل على صحة النقل » أي وجوب قبول 
ما ا به الرسول يلثم . 

وصياغة هذا التركيب العقلي الذي مهر فيه المتكلمون لوضع قاعدة وهى : 
« والاجماع منعقد علی آن الدلیلین إذا استويا ثم اختص أحدهما بنوع قوة غير 
حاصل في الثاني » فإنه يجب تقديم الراجح ؛ » إن صح استعمالها فيما هو عقلي 
محض لا يجوز استعمالها فيما هو سمعي صحيح لإبطاله عقليًا » وال نسفت 
نصوص الشرع بتحكم العقل ودعوى معارضتها له » فالأدلة الشرعية حجة الله 
على جميع عباده » بخلاف آراء الناس » ثم إن استعمال الإجماع - وهو إجماع 
عقلي - في ت ركيب هذه القاعدة لنسف نصوص الشرع المحمثلة في أخبار الآحاد 
الصحيحة » معارض يإجماع أقوى منه » هو إجماع شرعي على الاحتجاج بأخبار 
الآحاد » وعدم التفريق بينها وبين المتواتر » والاحتجاج بها في العقائد والأحكام » 
وكل أبواب الدين » وهذا إجماع على حجية أخبار الآحاد » وذلك إجماع على 
ترجيح أقوى الدليلين لاستبعاد أضعفهما وهو خبر الواحد » فهى إذن .. نتيجة 
منطقية رتبوا الوصول إليها من خلال قاعدتهم العقلية » لذا كانت ليست مسلمة . 


Yo 


اختلاف العلماء حول العمل بخبر الواحد في الصور التالية : 

وله : عمل al‏ الدينة . 

. القیاس‎ : Lit 

ثالشا : مخالفة الراوي لمرويه . 

رابعاً : مخالفة عمل أكثر الأمة . 

قعن الأول : أي خبر الواحد وعمل أهل المدينة . 

قال المالكيون : إن خبر الواحد ظني » وإن عمل أهل المدينة أو بالأحرى إجماع 
هل الدينة » قطعي . وذا تعارضا قدم القطعي . 

والمراد بعمل أهل المدينة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم في 
كل أمور حياتهم » فأحكام أمور حياتهم كلها تلقوها من الرسول بب مدة حياته 
معھم ء في السفر والحضر » وفى كل المناسبات » وفى كل الأوقات . 


0 5 ۳ 
والصحابة رضواإن الله علیھع ef tis‏ الئاس حرصاً على اتباعه في كل 


Si 
ما یصدر عنہ پل » يأمرهم فيطيعونه » ويسن لهم فيتبعونه » حتى التحق بالرفيق‎ 
الأعلى » وقد شهد أهل المدينة من المهاجرين والأنصار التشريعات العملية » فكانوا‎ 
أعرف الناس بما كان یفعلہ یل » وما كان يفعله كبار الصحابة الذي انتهى‎ 
é 

علمهم إلى زيد بن ثابت وغيره رضي الله عنهم . 
قال ابن المديني : وأصحاب زيد بن ثابت کانوا یأحذون عنه » ویفتون بفتواه » 
منهم من لقيه » ومنهم من لم يلقه » اثنا عشر رجلا : سعيد بن المسيب » وعروة 
این الزبير :6 وقبيصة بن ذویب ‏ وخخارجة بن زید ء وسلیماں بن پسار » وأبان 
ابن عثمان » وعبيد الله بن عبد الله » والقاسم بن محمد » وسالم بن عبد الله » 
وأبو بكر بن عبد الرحمن » وأبو سلمة بن عبد الرحمن » قال : ولم يكن بالمدينة 
بعد هؤلاء أعلم بهم من ابن شهاب » ويحيى بن سعيد » وأبي الزناد » وبكر 
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۱۳۹ 


ثم لم يكن أحد أعلم بهؤلاء بمذهبهم من مالك بن أنس . 

وقد نسبوا ٍلی الامام مالك تقدیم عمل أهل الدينة علی خبر الواحد العدل 
باعتبار آن إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين حجة . 

وبين القاضى- عياض - في المدارك - مراتب عمل أهل المدينة والحالات التى 
يقدم فيها العمل علی خبر الواحد ‏ فقال( : « اعلموا أن إجماع أهل المدينة على 
ضربین : 

١‏ - ضرب عن طريق النقل والحكاية الذي تؤثره الكافة عن الكافة » وعملت به 
عملاً لا يخفى » ونقله الجمهور عن الجمهور عن زمن النبي مَل . 

ومثاله : ما نقل شرعاً من UE cell tee‏ من قول أو فعل : كالصلاة » والأذان » 
والمد » والإقامة » وترك الجهر بالبسملة في الصلاة » والوقوف » والأحباس » وهو 
محل اتفاق . 

» وضرب ثان : هو إجماعهم على العمل من طريق الاجتهاد والاستدلال‎ - ٠ 
وفيه خلاف بين المالكية » قال ابن حزم2؟ : إن المالكية قالوا : إن المدينة مهبط‎ 
الوحي » ودار الهجرة » ومجمع الصحابة » ومحل سكن النبي یلو فأملھا اأعلم‎ 
بالأحكام من سواهم » وهم شهداء آخر العمل من رسول الله بل » وعرفوا‎ 
ما وا وک‎ 

وقال الغزالي - عند إبطاله للأدلة التى يمكن لمالك أن يحتج بها الحجية عمل 
fal‏ المدينة - : و لا وجه لكلام مالك إلا أن يقول : عمل أهل المدينة حجة ؛ 
لأنهم الأكثرون » والعبرة بقول الأكثرين » أو يقول : إنهم استندوا إلى سماع قاطع » 
فإن الوحي الناسخ نزل فيهم » فلا تشذ عنهم مدارك الشریعة ء2 . 

(۲) الاحکام [۲۰۲/4] ۰ 

(۳) الستصفی [۱۸۷/۱] . 


۱۳۷ 


وقال الشريف التلمساني : إن حكم النص یعرف کونه منسوخا بوجوه : منها 
متفق عليه » ومنها مختلف فيه » ثم ذكر أن مما يدل على نسخ الحكم انعقاد 
الاجماع علی خحلافه . 

قال : ومن هذا المعنى عندنا - يعني المالكية - عمل أهل المدينة » ولذلك قدمه 
de WW asp el‏ 0 

قال ا حجوي ا الکی : أهل المدينة آدری بالسنة ؛ والناسخ والنسوخ » فمخالفتهم 
یر الواحد دلیل علی نسخه؟ . 

وقد ناقش الشيخ عبدا حى بن الصديق المالكية في تقديمهم عمل أهل المدينة على 
خبر الواحد من خلال رده على الشيخ عبدالله كنون فقال9© : إن الأحاديث التى 
ترك مالك العمل بها لأجل عمل أهل المدينة أخرجها الحفاظ في کتب السنة » 
مخالفتها لعمل أهل المدينة تدل على أنها مخالفة لأصول وحقائق ثابتة مسلمة 
لبينوا أنها غير صالحة للاستدلال بها على الأحكام التى بوبوا لها . 

إن العلماء أنكروا على مالك أشد النكر ترك العمل بالحديث الصحيح لأجل 
عمل أهل المدينة » ومما أنكروا عليه ترك العمل به لأجل العمل : 

حديث : « خیار ا جلس فی البیع OG‏ 

وحديث : ١‏ التسليمتين في الخروج من الصلاة )0© . 

(۱) مفتاح الوصول [ص ۱۰۰ ۰ ۰۲۱۰۱ 

. ۲۳۸۸/۱[ تاريخ الفقه الاسلامي‎ CY) 

2 نقد مقال في مسائل من علم الحديث والفقه وأصوله وتفضیل بعض الذاهب ص ۰۱۲۷ 

)٤(‏ البخاري [۱۳۰/۱] باب البیعان بالفیار » ومسلم [0/١٠ع‏ » وأبو داود [۳4۵۹] والترمذي 
[۲۳۰/۱] ء والنسائي ]5١7/7[‏ » ومالك في الموطأ ۲۱۱/۲1 ۰ قال السيوطي : هذا من 
الاحادیث التی رواها مالك في الوطاً ولم يعمل بها » وبه قال ابن عبد البر . 

(ھ) مسلم [۹۱/۲] ء وأبو داود ]۹۹٦[‏ ء والترمذي [۸۹/۲] ء والنسائي ]۱۹٥/۱[‏ ء وابن ماجھ 
]5١5[‏ وغيرهم . 


\YA 


وحدیث : « دعاء الاستفتاح في الصلاة ٩۱»‏ . 

وحدیث : « الاستعاذة عند قراءة الفاتحة فی الصلاة »۴۳۲ . 

وحديث : « رفع اليدين عند الرکوع والرفع منه ٩0‏ 

وأحاديث السجود في المفصل » وغير هذا من الأحاديث الصحيحة التى قدم 
ee,‏ وهی ثابتة عن النبي عٍِ وأصحابه » كما بين ذلك الإمامان 
ابن حزم 3 وابن ن القیم ¢ ۰ 

أما السبب الصحيح في تقديم مالك عمل أهل المدينة علی حدیث الاحاد 
الصحيح ؛ هو أن مالكاً - رحمه اللَّه - يرى أن عمل أهل المدينة نقل نقلاً مسعمراً 
من عهد الرسول لتر إلى عهده » وحيث کان العمل امخالف للحدیث الصحيح 
منقولا علی هذا الوجه » فهو دال على نسخه في نظره » لأنه دال على آخر الأأمرین 

هه ے 
من قول رسول الله أو فعله أو تقريره . 

هذا هو السبب الصحيح في تقديمه العمل على حديث الأحاد الصحيح . 

أما ابن حزم فقد عد وقائع كثيرة خالف فيها أصحاب مالك الأحاديث مدعين 
أن العمل على خلافها . 

)١(‏ فيه روايات الترمذي ]١١/7[‏ » وابن ماجه [۱۰] والطحاوي [۱۱۷/۱] ۰ والدارقطني 
۲۱۱۳ ۰ والبيهقي [۳4/۲] من حدیث عائشة » والطحاوي ۰۱۱۷/۱ واللاکم [۲۲۳۰/۱ ۰ 
والييهقي [۳۵/۳:/۲] من حدیث عمر . 

(۲) آبو داود [۷4] وابن ماجه [۸۰۷] والطيالسي ۲46۷1 وأحمد [۸۰/4] وابن [AV] ag tbl‏ 
وا ح اکم [۲۳۰/۱] ۰ 

(۲) البخاري ]۲۹٥۰۲۹٤/۱[‏ طبعة عالم الکعب ء ومسلم [۷/۲] gly‏ داود بعون العبود 
7 -۲۹۱] والنسائي ۱۹۱/۱7 ] وابن ماجه ]۸٥۹[‏ وأحمد [oro] [EN Veer V1]‏ 
والدارمي ]185/١[‏ وغيرهم . 


(5) في الإحكام ]٠١١/5[‏ ء وابن القيم في إعلام الموقعين ج ” . وفيه مسائل كثيرة ردها 
المتكلمون من الفرق وأتباع المذاهب . 


وقد خالف المالكية أحاديث : 

. ۱» من آفطر ناسیاً فلا قضاء علیه ولا کفارة‎ « - ١ 

۲ - و ]تام الصوم لن أكل ناسياً »۱ . 
« من دخل والإمام يخطب يوم الجمعة یصلی تحية السجد ۱ . 

OG Bad) و الجھر بآمین فی‎ - ٤ 

و ہہ یھت 

1 - « رفع اليدين في الصلاة ٩۳»‏ . 

كما خالفوا آحادیث کثيرة غیر هذه » کالصلاة علی الغائب » والصلاة على 
الجنازة في المسجد .... قال ابن تيمية”"“ - رحمة الله عليه - : إن عمل أهل 
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(۱) البخاري ]٤۸۱/۱[‏ ومسلم [۱٠۰/۳7‏ وأبو داود [۲۳۹۸] والترمذي [۷۲۲] وابن ماجه 
۱۱۸۷۴ وأحمد ر35ثره3 43362728 017] من طرق » وغيرهم . 

(۲) نفس الحديث الذي سبق تخريجه قبله مباشرة » وهو من حديث أبي هريرة » بالإضافة إلى من 
سبق » أرجه ابن الجارود [1/ 017/7 4] بتخريج الحوينى الأثرى في «غوث المكدود » وذ کر فیه من خرجه . 

(۳) البخاری ۰۷/۲1 ۰ 4۱۲- الفعح] » ومسلم ]۸۷٥[‏ ء وأبو داود ]۱١١١[‏ ء والنسائي 
[۱۰۱/۳] والترمذی ۲۰۱۰1 وابن ماجه ۰۲۱۱۱۲7 والشافعی ۲۱6۸۰۱۷/۱ ۰ وأحمد 
۲۳۸۹۱۳۱۷۱۳۱٦۲۱۲ ۹۷/۳(‏ 

)٤(‏ البخاري تعلیقا [۳۱۰/۱] باب جهر الإمام بالتأمين » وحدیث آُيي هريرة « إذا أمن الإمام 
فأمنوا € وحدیثه أيضاً : « إذا قال ولا الضالين فقولوا آمین » في باب « جهر المأموم بالتأمین » البخاري 
]۳11/1[ « سام (۱۷/۲ء ومالك [۸۷/۱ و ٤٦/٢‏ ۰۲ والترمذی ۲۳۰/۲1 ۰ والنسائی 


7 ۱۸/۱ > ۲۷ ء 3 راه . الا ۶/۳/۲٩ al. 21 al.‏ ۶ ۲۱ وا ماجھ 203 5 
x : ]۱ ۶۷/۱ [‏ داود باب امین ززاء ۰ ۲۸ /۰" /۰ * Fae‏ 


ره) مسلم [۱۳/۲] باب وضع الید الیمنی علی اليسرى بعد تكبيرة الإحرام » وأبو داود 
[۳۲۲/۲/۱] ۰ الفتح الربانی [۱۷۱/۳] من حدیث جابر ء واين حبان بترتیب ابن بلبان 
۰۱۳۰/۳ ۲۱۳۱ . 

(1) تقدم تخريجه قریاً . 

(۷) مجموع الفتاوی [۰۳۰۳/۲۰ ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ ۲۳۱۰ ۰ 


۱۳۰ 


الأولى : ما يجرى مجرى النقل عن النبي يللد » وهذا حجة باتفاق العلماء ‏ 
يقدم على خبر الواحد . 

الفانية : العمل القديم بالمدينة قبل الفتنة » وهو حجة عند مالك والشافعي » وفى 
ظاهر مذهب أحمد . 

الثالفة : إذا تعارض في المسألة دليلان : كحديثين وقياسين ولم يدر الأرجح 
منهما » وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع : فمذهب مالك والشافعي أنه 
يرجح بعمل أهل المدينة . ومذهب gh‏ حنيفة لا يرجح به . ولأصحاب أحمد 
وجهان : أنه لا يرجح » وهو قول أبي يعلى » وابن عقيل . 

والثانی آنه برجح » وهو قول آيي النطاب ومن تبعه . 

الرابعة : العمل المتأخر » وهو عند عامة الناس وأئمتهم لیس بحجة شرعية » وهو 
مذهب أبي حنيفة » والشافعي وأحمد » وهو قول الحققين من أصحاب مالك . 

لد قال الامام الشافعي : « ويجب أن يقبل الخبر في الوقت الذي يقبت فيه › 
وان لم يض على عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا 206 . 

وكم وضع الآرائيون من حواجز في طريق قبول أحاديث الآحاد حتى لا تقوم 
بها حجة » وليس ذلك منهم إلا لردها » وإلا فأي حجة يا ترى تقف أمام الحديث 
الثابت الصحيح لرده ؟ 

لقد اشترطوا شروطا ليست في كتاب اللّه » ولا في سنة رسول الله » ولا هي ما 
أجمع عليه علماء الأمة لقبول أحاديث الآحاد : 

ك فاشترط بعضهم أن يسبق العمل به لقبوله . 

واشترط بعضهم عرض حدیث الاحاد علی الکتاب والسنة التواترة . 

ك واشترط بعضهم آن یکون احدث فقيها إذا حالف قياس الأصول » كعيسى 
ابن أبان وأبي زید الدبوسي ۔ 


(۱) الرسالة [ص ۲۲۳ . 


۱۳۱ 


ج واشترط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى . 

ج واشترط بعضهم لقبوله أن لا يخالف أكثر الأمة » علما بأن أكثر الأمة ليس 
2 ليس إجماعاً ‘ 

و إلى غير ذلك مما اشترطوه لقبول أخبار الأحاد . 

ٹانیا : القیاس : لقد اختلف العلماء فیعا إذا تصارض خبر الواحد والقیاس أيهما 
یقدم ؟ 

وقد انحصرت مواقفهم في ثلائة مذاهب : 

الذهب الاول : یقدم خبر الواحد علی القیاس . 

الذهب الشانی : یقدم القیاس علی خبر الواحد . 

الذهپ الثالث : إذا خالف خبر الواحد الأصول لم يحتج به » أي يعمل 
بالقياس لا بالخبر . 

فالمذهب الأول : هو مذهب الجمهور من الشافعية » والحنابلة » وأمل الحديث » 
والکرخی من ا حنفیة ء واختارہ الفخر الرازي » ونسب لأبى حنيفة : أن خبر 
الواحد وان كان مخالفا للقياس راجح ومقدم عليه“ . 

واعتماد اجمهور في تقدم خبر الواحد علی القیاس على ما يلى : 

الدليل الأول : الوقائع الكثيرة التى عمل فيها الصحابة بأخبار الآحاد لما وصلتهم 
بعد اجتهادهم فيها فتركوا اجتهادهم للأخذ بها » فصار إجماعا لهم على تقديم 
الخبر على القياس . 

١‏ - کان عمر رضي الله عنه قضى في الإبهام بخمس عشرة » وفى التى تليها 
بعشر ء وفی الوسطی بعشر ء وفى التي تلي الخنصر بتسع » وفي الخنصر بست › 
فكان يفاضل بين أصابع اليد على قدر منفعتها . 


. ]۲۱۲/۲[ التبصرة للشيرازى ممزوجاً بتعليق انحقق محمد حسن هیتو [ص ۳۱]) احصول‎ )١( 


۱۳۲ 


فلما وجد کتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله یھ قال : ہ وفی کل 
أصبع مما هنالك عشر من الإبل 2١06‏ صار إليه » وكان ذلك بمحضر الصحابة » فما 
آنکر منهم منکر » ولم يخالفه أحد » فانعقد إجماعهم على العمل به . 

١‏ - كان عمر رضي الله عنه يرى أن المرأة لا ترث من دية زوجها حتى أخبره 
الضحاك بن سفيان أن رسول اللَّهِ يلات كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابى من 
دیة زوجھا”'؟ ء فحضر الصحابة ذلك » فعمل به » ولم یخالفه آحد » فکان 
إجماعاً . 

الدليل الشانى : أن خبر الواحد يقدم على القياس على كل حال . 

الدليل الثالث : خبر الواحد الصحيح ينقض به حكم الحاكم فيما فيه خلاف » 
والقياس لا ينقض به حكم الحاكم » فدل على أن نص الخبر أقوى » وترك القوى 
بالضعيف لا يجوز . 

الدليل الرابع : خبر الواحد إذا خالف القياس القطعى قدم الخبر عليه عند 
الجمهور . 

الدلیل الخامس : خبر الواحد أصل للقياس» ولا یجوز آن یترك الاصل بالفرع( . 

الدلیل السادس : خبر الواحد یجری مجری ما سمع من النبي کته فکان آولی 
من القیاس . 

الدلیل السابع : أن إثبات الحكم بخبر الواحد يستند» إلى قول النبي ملي بغير 
واسطة ‏ وإثباته بالقياس يستند إلى قوله بواسطة ء فکان باته بابر أولی(*) . 


(۱) الرسالة وص ]٦٢٤٤‏ ء وکتاب عمرو بن حزم الذي كتبه إليه الرسول هو في المستدرك 
[۳۹-۳۹۰/۱] ء والسیوطي فی الدر المنثور [١/57؟]‏ » ومنه بعض الروايات في سيرة ابن ہشام 
(٥ہ-٦٦۹]‏ ء وتاریخ الطبری [۱۵۳/۳و ۲۱6۸ ۰ وسئن الدارقطني [۰۲۱۰/۳ ]۲٢٢٢٢٠٢‏ 
وا حلی لابن حزم [۰]۲۸۲-۸۱/۱ ۰۲۲۱۲۱۳/۵ [/۲۱-۱۳ . 

(۲) سبق تخریجه .. 

. ]٠٥٦١/۲[ المعتمد‎ )۳( 

. ۲15۷/۲ العتمد‎ )٤( 


۱۳۳ 


قال الفخر الرازي : إن التمسك بالخبر لا يتم إلا بثلاث مقدمات : 

إحداها : ثبوته عن رسول الله لے . 

ثانيتها : دلالته على الحكم : 

ٹاللٹتھا : وجوب العمل به . 

وأما التمسك بالقياس فلا يتم إلا بخمس مقدمات : 

إحداها : ثبوت حكم الأصل . 

ثانيتها : كونه معللا بعلة . 

النتها : حصول تلك العلة في الفرع . 

رابعتها : عدم المانع في الفرع عند من يجيز تخصيص العلة . 

خامستها : وجوب العمل بمثل هذه الدلالة“ . 

وبالمقارنة بین مقدمات الخبر » ومقدمات القیاس اتضح أن مقدمات الخبر أقل من 
مقدمات القیاس ء لأن الخبر يجتهد فيه في العدالة وكيفية الرواية . 

أما القياس : فالاجتهاد في ثبوت حكم الأصل » وكونه معللا بالعلة الفلانية › 
مع توفر تلك العلة في الفرع » وانتفاء المانع » وكلما كانت المقدمات أقل كان 
تطرق الخلل إليه أقل » وكلما كانت المقدمات أكثر كان الخلل فيها أكثر » فرجح 
الخبر على القياس » وقدم عليه لامتيازه عنه . 

ومما يرجح تقديم الخبر على القياس إن الخبر يحتاج إلى النظر في أمرين : 

. عدالة الراوي‎ (fy 

أما القياس فيحتاج إلى النظر في ستة أمور0؟ : 

(أ) حكم الأصل . 

(۱) احصول [۲۲۱۳/۲ . 

(۲) زرشاد الفحول [ص ۲8۱ . 


۱۳ 


(ج) تعيين الوصف الذي به التعليل . 

(د) وجود ذلك الوصف في الفرع 5 

(ه) نفى المعارض في الأصل 

(و) نفی المعارض في الفرع . 

وهذا إذا لم يكن دليل الأصل خبرا » فان کان خبراً کان النظر في ثمانية أمور : 
الستة المذكورة » بإضافة الاثنين المذكورين في الخبر . 

المذهب الثاني : يقدم القياس على خبر الواحد . 

وهذا المذهب محكي عن الإمام مالك » کما ذکر آبو بعلي( الحنبلي 
وابن قدامة0"© المقدسي . 

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي : وقال أصحاب مالك إذا كان خبر الواحد 
We‏ للقياس لم يقدهم0"© ۰ 

وقال فخر الإسلام البزدوي : وقال مالك رحمه (Sou Lb abi‏ عنه : بل 
القياس مقدم عليه ؛ لأن القياس حجة بإجماع السلف©؟ . 

ويكاد يكون نقل هذا القول عن الإمام مالك أو نسبته إليه متفقاً عليه بين 
الأصوليين حيث نقله البزدوي والآمدي“ » وابن الحاجب » وأبو این 

رد العدة [۸۸۹/۳] . 

(۲) روضة الناظر ۲۳۲۸/۱ . 

. ]۳١١ التبصرة [ص‎ (ry 

)٤(‏ کشف الأسرار ]٥۹٦۹/۲(‏ ۔ 

)°( الأحكام [۲۱۰۷/۲ - 


OY v1 vec) 
. ]155/۲[ العتمد‎ )۷( 


۱۳۵۰ 


البمصري » والقرافي'؟ ء وعبد الع OP‏ البخاري ء وابن السےیکی ۲ 
وابن الهمام““ . 

لکن نقل ابن السبكي وعبد العزيز البخاري عن ابن السمعاني أنه قال - بعد 
ا القول للإمام مالك - : وهذا القول بإطلاقه سمج مستقبح عظيم » وأنا 
۹ منزلة مالك عنه . 

ثم قال ابن السبكي : ويؤيده نقل القاضي عبدالوهاب المالكي في « الملخص » 
أن متقدميهم على ما رأيناه من تقديم الخبر » فإنه یقدح في صحة التقول عن مالك . 

وقد احتج مقدس القیاس علق احبر الواح ما یلی : 

۱ - آن القیاس لا یحتمل » ولا يجوز تخصيصه » وليس كذلك الخبر » فكان 


القياس أولى . 
وأجيب : بأن ذلك يقتضى تقديمه على نص الكتاب والسنة المتواترة . 
۲ - قالوا .ان القیاس آتیت . من ا حبر ؛ لتجویز اط والكذب على الخبر . 


وأجیب : آن جواز ذلك کجواز کون اکم غیر متعلق بالأْمارة فی القیاس » 
وان کان الاغلب صدق الراوي » وتعلق الحكم بالأمارة . 

۳ - قالوا : إذا كان القياس يخص به عموم الكتاب » فبأن يترك لاجله خبر 
الواحد أولى » إذا هو أضعف من العموم . 

وأجيب : أنه إذا خحصص العموم بالقياس لم يكن الترك له أصلاً بالقياس وليس 
كذلاك. إذا ترك الخبر أصلا بالقياس . 

(۲) کشف الاسرار [1۹۸/۲] . 

(5) الإبهاج [577/6] ء وجمع الجوامع ]١77/7[‏ من حاشية العطار . 


(4) تیسیر التحریر [۱۱/۳] ۰ 
ره) کشف الاسرار  ]1۹۸/۲[‏ ورفع ا حاجب [۲۸۲3/۱] . 


۱۳۹ 


الترجيح بين خبر الواحد والقياس : 

قال آبو سین البصری( : الأولى أن يكون طريق ترجيح أحدهما على الآخر 
الاجتهاد لتساويهما من وجوه : 

الوجه الأول : أن العمل بخبر الواحد يستند إلى أصل معلوم » وهو ما دل على 
وجوب العمل بخبر الواحد . 

والحكم بالقياس يستند إلى ما دل على العمل بالقياس » وهو معلوم . 

الوجه الثاني : أن العمل بالقياس يفتقر إلى الاجتهاد في الأمارة . 

والحكم بخبر الواحد يفتقر إلى الاجتهاد في أحوال الخبرين » فإن قوى عند 
الجتهد أمارة القياس » وكانت تزيد عنده في القوة على عدالة الراوي وضبطه » 
وجب المصير إليه . 

وان كان ضبط الراوي وثقته يزيد عند المجتهد على أمارة القياس » وجب المصير 
إلى الخبر . 

المذهب الثالث : إذا خالف خر الواحد الأصول لم یحتج به » ولا یقبل [ذا 
خالف قياس الأصول » وهذا المذهب منسوب إلى أبي حنيفة وأصحابه » أي العمل 
بالقياس لا بخبر الواحد » وقال عيسى9؟ بن أبان : إن كان راوى الخبر ضابطا » 
عالماً وجب تقديم الخبر على القياس » وإلا كان في محل الاجتهاد . 

الراوى المعروف بالرواية : 

۱ ‘ 
قال البزدوي : فالخلفاء الراشدون » وعبد اللّه بن مسعود » وعبد الله بن عباس » 
: 

وعبد الله بن عمر » وزيد بن ثابت » ومعاذ بن جبل ء وأبو موسی الاشعری ؛ 
وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم من اشتهر بالفقه والنظر » وحديشهم حجة إن 
وافق القياس أو خالفه » فإن وافقه تأيد به » وإن خالفه ترك القياس Oa‏ 

. ]1٥۹/۲[ المحمد‎ )1( 

(۲) کشف الأسرار [1۹۸/۲] . 

(۲) کشف الأسرار [1۹۷/۲] . 


۱۳۷ 


قلت : وكلامه يعني : أن مذهب أبي حنيفة وأصحابه أن خبر الآحاد إن كان 
راویه من الصحابة العروفین من سبق ذكرهم قدم على القياس . 

الراوى الذي لم يعرف إلا بحديث أو حديثين أو لم يشتهر بالفقه : 

وان کان الراوي من الصحابة غير المعروفين بالفقه » وإن عرفوا بالعدالة والحفظ 
مثل أبي هريرة وأنس بن مالك وبلال وأمثالهم رضي الله عنهم جميعاً : فإن وافق 
ما يروونه القياس عمل به » وإن خالف القیاس فإن تلقته الامة بالقبول فهو معمول 
به » وإلا فالقياس الصحيح مقدم عليه . 

وقيل : إن أبا حنيفة يقدم خبر الواحد علی القیاس مطلقا ”۶ . 

وكما هو ملاحظ فالنقل عن أبي حنيفة - في هذه المسألة - فيه اضطراب » 
فتارة ينسب إليه تقديم خبر الواحد على القياس ء وتارة ينسب إليه العكس . 

فابن عبدالبر ينسب إليه تقديم القياس على خبر الواحد . 

وفخر الإسلام البردوي يفصل التفصیل السابق ء وغيرهما يبرر أنه یقدم خبر 
الآحاد في كل الأحوال > ولو كان الجمع بين الخبر والقياس غير ممكن » وكان 
الراوي من الصحابة غير فقيه » وهذا ينسجم مع قول أبي حنيفة : و كذب واللّه 
وافترى علينا من يقول : إننا نقدم القياس على النص » وهل يحتاج بعد النص إلى 
قیاس؟ ۲۳۲ . 

وشرط الفقاهة في تقدع الخبر على القياس ما قال به إلا الحنفية » وحاصة عیسی 
ابن أبان والقاضى أبا زيد الدبوسي . 

والتمثيل بأبى هريرة وأنس- على كثرة رواياتهما - بعدم الفقاهة فيه تجن عليهما ) 
وقد سيق الرد على من قال به . 


. ]۱١٦/٣( ء تیسیر التحریر‎ ]۷۰٢/٢[ المصدر السابق‎ )١( 
. ۲4۱ الميران للشعرانی زص‎ )۲( 


۱۳۸ 


قال الشیخ آبو زهرة( : والحق في هذا الأمر - یعنی خبر الواحد والقياس أيهما 
يقدم - أنه رويت عن أبي حنيفة فروع كثيرة أخذ فيها بالحديث وترك القياس . 

ورويت أخرى أنحذ فيها بالقياس وترك خبر الأحاد » ومن ذلك قالوا : إنه قدم 
حديث أبي هريرة في عدم إفطار من أكل » أو شرب ناسياً وتقديمه على القياس . 

وبالنسبة للثانى » قالوا : ترك العمل بخبر الواحد مغل حديث : « لا تصروا الإبل 
والغتم »۲۳۲ » رده خالفة القياس . 

ثم إن أصحاب أبي حنيفة قد أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر . 

وأبطلوا الوضوء بالقهقهة في الصلاة دون خارجها » وحكموا في القسامة 
بخلاف القياس » وهو مخالف للأصول . 

وعلق على هذا ابن بدران فقال : هذا نقض على الحنفية » وتقربره : آنکم 
أوجبتم الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر بشرطه عندكم . 

وأبطلتم الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها » وحكمتم في القسامة 
بخلاف القياس » مع أن ذلك مخالف للأصول» فقد نقضتم أصلكم . 

فان قلتم : محل النزاع إنما هو قبول خبر الواحد فیما یخالف الأصول » وخبر 
الوضوء بالنبيذ » ویطلان الوضوء بالقهقهة » لیس من آخبار الاحاد عندنا » بل 
متواتر آو مستفیض یصلح آن تترك الاصول لثله » بخلاف خبر الواحد » قلنا : 


. ]۲٩۱ الإمام أبو حنيفة : حياته » وعصره » وآراژه » وفقهه [ص‎ )١( 

(۲) البخاري في البیوع » باب زن شاء رد الصراة [4۳/۳] ۰ ومسلم في البیوع » باب حکم بیع 
الصراة [۱۱5۸/۳] ۰ وآبو داود : باب من اشتری مصراة [۲۸/۳] رقم [۳8۵-۳۹۶۳] ۰ 
واللسائي في البیوع » باب النهی عن الصراة [۲60۲۰۳/۷]) والترمذي في البیوع باب ما جاء في 
الصراة [66۳/۳] رقم [۱۲۲-۱۲۰۱] . ومالك [1۸۳/۲] ۰ وابن ماجه في التجارات باب بيع 
الصراة [۷۵۳/۲ رقم : [۲۲۳۹] ۰ [۲۲۰] ۰ وأحمد ۰۲۲/۲ ۰۲۸۶ ۰۲۵۹۹ ۲۷۳] ۰ 


۱۳۹ 


لا نسلم آن ذلك متواتر » ولا أنه مستفيض » كما ذكرتم » بل هو آحاد عند أئمة 
التقل وبعضهم یضعفها ‏ والاعتبار في النقل بأئمته لا بكم » وقد ذكر الترمذي أن 
حديث النبيذ لم يروه إلا أبو زيد » وهو كوفي مجهول . 

Ul,‏ حديث القهقهة فهو من مراسيل أبي العالية » وفى إسناده ومتنه ما يمنع 
الاحتجاج به » ثم هو معارض بأن أكثر الروايات الصحيحة فيه أن الأمر إنما كان 
یزعاده الصلدة دون اتوضوع*؟ . 

وذکر الامدي تفصیلاً لهذه السألة فقال(۲۳ : ن خبر الواحد ذا حالف القیاس 
فان کان آحدهما آخص من الآخر ء کان القیاس مخصصاً للخبر » تخصیص 
اثصوص للعموم . 

وعلی مذهب من یری جواز تخصیص العلة یکون ابر مخصصا للقیاس » ون 
لم يكن أحدهما أخص من الآخر » وتعارضا من کل وجه » وتعذر الجمع بینهما » 
فاخبر مقدم عند الشافعي وأحمد و کتیر من الفقهاء » والقیاس مقدم عند مالك » 
والوقف مذهب القاضي آيي بكر . 

قال : والختار أن علة القياس إن كانت منصوصة فخبر الواحد آولی . 

أما حديث المصراة الذي لم يعمل به الحنفية والمالكية فهو: عن أبي هريرة رضي 
اله عنه أن النبى بتي قال : « لا تصروا الإبل والغنم » فمن ابتاعها بعد ذلك فهو 
بخير النظرين بعد أن يحلبها » إن رضيها أمسكها » وإن سخطها ردّها وصاعاً من 
تمر » واحدیث صحیح(؟ . وقد رده المالكية كذلك » لأنه - في نظرهم - قد 
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. ]۳۳۰/۱[ روضة الناظر‎ )١( 

(۲) الرجع السابق [۰۳۳۰/۱ ۰۲۳۳۱ ثم رجعت إلى إحكام الأمدى الذي أحال عليه 
ابن بدران [ الاحکام ۱۳۱-۱۳۰/۲ ] فلم آجد اللفظ بالضبط » وتا فیه معناه » ولعله من ت ركيب 
ابن بدران › والله أعلم ۱ 

(۳) تقدم تخریجه قریاً . 


۱:۰ 


لا تجمعوا . و ١‏ المصراة » بضم الميم » وفتح الصاد » وتشديد الراء : الشاة » 
أو الناقة التى ترك حلبها led aot‏ في الضرع ء فيراها المشتري أنها غزيرة اللبن . 

والنبى AE‏ يبين أن المشتري المغرر به مخير بين الإمساك وبين رد المشتراة على 
البائع » وفسخ البيع » مع تعويضه صاعاً من تمر عوضا عن اللبن . 

رف el‏ طا ادت wl ay caged‏ عه الله وی موه رای رو 
ولم یخالفهما آحد من الصحابة » وبه عمل کل التابعین ومن بعدهم » وما فرقوا 
بین قلة اللبن وکثرته » ولا بين کون التمر قوت ذلك البلد آم لا . 

وا حنفیة ذهبوا ٍلی عدم الرد بالتصرية ؛ لأنها لیست بعیب عندهم . 

قال الشيخ عبد“ العزيز البخاري - رحمة الله علیه - : « وعندنا التصرية 
ليست بعيب » ولا يكون للمشترى ولاية الرد بسببها من غير شرط ؛ لأن البيع 
يقتضي سلامة اللمبيع » وبقلة اللبن لا تنعدم صفة السلامة ؛ لأن اللبن ثمرة » 
وبعدمها لا تتعدم صفة السلامة فبقلتها آولی » . 

وهكذا ردوا العمل بالحديث شالفته القیاس » وقالوا : لا یعمل به » خالفته 
القياس » وادعوا أنه منسوخ والنسخ لا يثبت بجرد الاحتمال . 

وذكر الشوكاني - رحمة الله عليه - أن الحنقية اعتذروا عن حديث المصراة 
بأعذار2"2 منها : 

العذر الأول : الطعن في الحديث بكون راويه أبا هريرة » قالوا : ولم يكن كابن 
مسعود » وغيره من فقهاء الصحابة فلا يؤخذ بما يرويه » إذا كان مخالفا للقياس 
الجلي . 

والحق أن هذا العذر ساقط ؛ لأن أبا هريرة من أحفظ الصحابة » وأكثرهم حديثاً 
عن الرسول بلقو » وأوسعهم رواية لملازمته الرسول » وتفضل الرسول بالدعاء له 

(۱) کشف الاأسرار ۲۷۰۰/۲7 . 

(؟) نيل الأوطار 6/۳ ۲۲۵-۲ . 


بالحفظ كما في الصحيحين وغيرهما » وقد بين رضي الله عنه سبب تفرده بكثير 
من الأحاديث : « أن أصحابى من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق » 
وكنت ألزم رسول الله » فأشهد إذا غابوا » وأحفظ [ذا نسوا ۲0 . 

العذر الثاني : أن الحديث مخالف للقياس » حيث إن الأصول تقتضی أن يكون 
الضمان بقدر التالف وهو مختلف » وقد قدر هنا بمقدار معين وهو الصاع . 

وأجيب بمنع التعميم في جميع المضمونات » فإن الموضحة أرشها مقدر مع 
اختلافها بالكبر والصغر » والغرة مقدرة في الجنين مع اختلافه . 

والحكمة في تقدير الضمان ههنا بمقدار واحد لقطع التشاجر حول اختلاط 
اللبن الحادث بعقد التصرية باللبن الموجود قبله » فلا يعلم مقداره حتى يسلم 
المشتري نظيره . 

أما الحكمة في التقدير بالتمر أنه أقرب الأشياء إلى اللبن إذ كلاهما قوتهما 
المعروف . 

العذر الثالث : أن الحديث مخالف للقياس » لأنه يلزم في الأخذ به الجمع بين 
العوض والمعوض » فيما إذا كان قيمة الشاة صاعاً من تمر » فإنها ترجع إليه مع 
الصاع الذي هو مقدار ثمنها . 

فأجيب : إن التمر عوض اللبن » وليس عوض الشاة » فلا يلزم ما ذكر . 

فالحق ما ذهب إليه الجمهور من العمل بالحديث المذكور وتقديمه على القياس » 
ثم قال الإمام الشوكاني - بعد أن سرد أعذار الحنفية عن العمل بحديث ١‏ المصراة ) 
رادا عليهم - : فيالله العجب من قوم يبالغون في احاماة عن مذاهب أسلافهم ع 
وإيثارها على السنة المطهرة الصريحة الصحيحة إلى هذا الحد يسر به إبليس » وينفق 
فى حصول مثل هذه القضية التى قل طمعه فى مثلها - لا سيما من علماء 
الإسلام - النفس والنفیس ٩»‏ . 


. ]۲۱۳/4[ الفتح » كتاب العلم » باب حفظ العلم‎ )١( 
. ]5 47/0 نيل الأوطار‎ )۲( 


وإذا ثبت عن الحنفية أنهم ردوا أحاديث الآحاد تخالفتها الأصول أو ما في معناهاء 
فقد ثبت عنهم أنهم عملوا بها وقدموها على القياس » ثبت تناقضهم في تعاملهم 
مع أحاديث الآحاد . 

وإذا کان ا حدیث السابق - حدیث ہ المصراة » - ردوه لطعنهم في فقه أبي 
هريرة » فقد أخذوا بحديثه وقدموه على القياس فىحديث : « إذا نسى فأكل 
وشرب فليتم صومه » فإنما أطعمه الله وسقاه (“ . 

قال أبو حنيفة : القياس أن من أكل ناسياً بطل صومه ‏ إلا أنى أتركه الحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

وخلاصة القول في مسألة خبر الواحد والقياس : 

إن الإيمان بالرسول وسنته » ومعرفة منزلة السنة النبوية الصحيحة فى الدين » 
وکون اللّه تعبد عباده بها کما تعبدهم بالقرآن » ولم يتعبدهم بآراء الرجال 
وآهوائهم » وکون مخالفتها فتنة فان هذه کلها تفرض العمل بالسنة واتباعها إذا 
صحت عن الرسول يلتم » ولا یقدم علیها قول فلان ؛ ولا رأی فلان ولا تعارض 


باقتراحات الناس وآرائهم لقوله تعالی : ۶ فَلَحْدّر ال جَالِثونَ عَن آسروه آن 


- اب 
dA‏ مک 7 poe‏ 


بهم َة أو مُحِيبَيُمَ yd, OG SS Ei‏ تعالی : فإ ایا ال عم 
فھل من العقل الصریح والدین الصحیح آن یعارض الوحي lic‏ لیس بوحی ؟ 
وهل من العلم الصحيح أن یجری الترجيح بين دليلين مختلفین ۱ حدیث آحاد 
صحيح » وفقه الراوي ؟! فيرد الحديث لكون راويه غير فقيه » فالترجيح يكون عند 
(۱) تقدم تخريجه في صفحات هذا المبحث ضمن الأحاديث التى خالفها المالكية . 
(۲) سورة النور : 5١‏ . 
(۳) سورة ا حجرات : .8 


الق : مخالفة الراوي لا روى : أي عمله بخلاف روايته . 

إذا روى الراوي حديثاً » ثم نقل عنه العمل بخلاف روايته » فهل العمل بروايته 
أم بعمله الذي خالف به روايته ؟ 

هذه المسألة اختلف العلماء حولها فانحصر خلافهم في مذهبين : 

فالمذهب الأول : ذهب إلى وجوب العمل بمروي الراوي » لا بعمله الذي 


خالف به مرويه . 


المذهب الثاني : يرى وجوب العمل بعمل الراوي وتأويله ما روی » لا بالمروى 
الذي روى . 

أولاً : إن قول الرسول کیو حجة ء وقول الراوي أو عمله ليس بحجة » وعليه 
فلا تعارض الحجة بما ليس بحجة . 

وهذا من الجمهور التزام بالنص لأنه من شرع الله الذي تعبدنا به » فهو الحجة 
التى يجب التمسك بها أما قول الراوي أو عمله فمعرض للخطأ والصواب 
والنسيان » فهو غير معصوم . 

ولمثل هذا قال الشافعي : ١‏ كيف أترك الحديث لأقوال أقوام لو عاصرتهم 
لحاججتھم باحدیث ۲ ۔ 

ثانیاً : آن الراوي قد یصییه السياة فینسی ما روی ‏ و ینسی دلیل مسألة بعینها 
فإذا ذ کر به ذکر » کما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عند وفاة «ABE Spe‏ 
فقال : ما مات الرسول » ولا یکن آن یوت حتی یکون آخرنا » فذ کر بقوله تعالی : 
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SSF (1)‏ للآمدی ]۱۲۸/۲/١[‏ ء الوصول لابن برهان ]۱۹٦/٢[‏ . 
(۲) سورة الزمر : ۳۰ . 
(۲) سورة آل عمران : ۱46 . 


of: We‏ الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن الكريم » وحفظ سنة الرسول مكل 
بدليل قوله تعالى O€ Shad As Sal GS 22 Gp:‏ 

فلا يمكن أن تكون هناك سئة صحيحة هي من الدين المحفوظ من الله تعالى لم 
تبلغ » وفى هذا المعنى قال ابن حزم : « والصاحب ليس معصوما من الوهم في 
اختیاره > وهو معصوم من طی الهدى وكتمانه )۸ . 

رابعاً : لا يجوز أن يظن بالصحابى راوى الحديث أن يكون عنده نسخ ما رواه » 
ویسکت عنه » ویبلغ الشسوخ » وهو يعلم عاقبة الكتمان من قوله تعالى : 
Gall 3 >‏ یکو oll 455 Ua be ol call & GG‏ 3 
OF Chesll seis ait mek AN Lest‏ والصحابة رضي الله عنهم 
doy‏ عن الکتمان لا ورد ني شأنهم ps JB c AS aly otal‏ لد 
ORE C2 EAS a ye cit SH‏ علم ما فی فلوم َال 

-O8 GS - wets عم‎ SS Cal 

وقوله تعالی 1 لت فور oa‏ من الْمیَجرن وا phat Silt;‏ 
ON 235 oth‏ سب وَرَضُوأ عند 22# . 

فالجمهور والشافعي a‏ إث العمل لا یکون إلا بظاهر الخبر i} eg O92‏ 
ما أوله به الراوي0؟© . 

المذهب الثاني : يجب العمل بعمل الراوي وتأويله لا بما روى » وهو مذهب 

. ١ : سورة الحجر‎ )١( 

)١(‏ النبذ في أصول الفقه الظاهرى [ص ۳۷] ۔ 

(۳) سورة البقرة : ٠١۸‏ . 

(4) سورة الفتح : ۱۸ . 

(ه) سورة التوية : ۰۱۰۱ 

رح الاحکام للمدی ۲۱۲۸/۲/۱ . کشف الاسرار ۲۱۲۰/۳ بعناه . 


۱۶۵ 


لفظ ١‏ الراوي ہ اعم من لفظ و الصحابي © فيكون الخلاف عامًا وليس محصوراً 
فیما رواہ الصحابی ء ثم عمل بخلافه . 

ويتحدد في أن يروي الراوي حديثاً فيترك نص الرواية » ويعمل بخلافها لدليل 
ظهر له » ثم يتحدد الموقف من الخبر المروى بحسب حاله : فهو قد يكون نصاء 
وقد یکون ظاهراً وقد یکوت emer‏ 

فان کان اغبر تا وحانفه راویه : فان اطنفية تعمل بمذعب الراوى ؛ لأنه - في 
نظرهم - لم يعدل عن النص إلى العمل بخلافه إلا لدليل في نسخ أو لأمر ظهر له 
ووقف عليه » كما قدم مالك إجماع أهل المدينة على خبر « خيار المجلس »© . 

ولا وجه لأي مسوغ يسوغ به صاحبه مخالفة الحديث الصحيح » وإلا ردت 
الأحاديث كلها فلم ببق منها في أيدى الناس لا آقلها » ثم منهم من يتطاول على 
رد القرآن لرأى رأه يسوغ به رده » والحمد لله لم ولن يتحقق هذا لما مر الاستدلال 
به على حفظ دين الله كتاباً وسنة » لتكفل الله بحفظهما . 

عمدة الأحناف : وإذا كان الخبر ظاهراً وحمله الراوي على غير ظاهره : إما بصرف 
اللفظ عن حقيقته » وإما بصرفه عن الوجوب إلى الندب » وإما بصرفه عن التحريم 
إلى الكراهة » فإن المعتمد عند أكثر الحنفية العمل بمذهب الراوي ؛ لأن مخالفة 
الظاهر عندهم لا تكون من الراوي للخبر إلا لقرائن رجحت لديه أن حلاف 
الظاهر هو المتعين في الخبر الذي رواه . 

وعمدتهم ما قال ابن برهان : آن راوي إنما ترك العمل بالحديث لأمر اقتضى 
الترك » ولحسان الظن بالراوی یقتضی التقديم وجب متایعته في الترث۳» 

ثم قرروا ما اعتمدوه فقالوا : لا يخلو إما أن 5 الراوي ترك العمل بالحديث 
لأمر أوجب الترك » أو فعل ذلك تحكما . 


EVA yy الوصول إلى الأصول‎ )١( 


ob‏ فعل ذلك لأمر أوجب الترك وجب متابعته في ذلك » والقسم الثاني باطل ء 
وهو تقدير التحكم » فإن ظاهر العدالة يمنع من وجود ذلك » لاسيما إذا كان 
صحاييًا » فإن الصحابة مشهورون بعدم التھم ء ولأن إضافة الترك إليه على طريق 
التحكم والتشهي يقتضي به فسقا » وذلك يقتضى رد الرواية . 

أجاب الجمهور('؟ عن ذلك : بأن الترك محتمل » إذ يكون الراوي ترك العمل 
بالحديث لتقديمه غيره من الأدلة » كما قدم مالك إجماع أهل المدينة على خبر 
« خيار المجلس © . 

أو يكون قد ترك العمل به لتخصيصه بالقياس » وأهل المذاهب مختلفون في 
تقديم بعض الأدلة على بعضها » فلعل الراوي ترك العمل بالحديث لوجه من الوجوه 
فجمعنا بین الأمرین : 

رأ العمل بالحديث . 

(ب) واحسان الظن بالراوي . 

وقول الرسول غير محتمل » وخلاف الراوي محتمل . فقدمنا غیر احتمل على 
احتمل . 

ومن الأحاديث التى رواها الراوي وعمل بخلافها : 

۱ - حدیث : « ولوغ الکلب في الاناء »۳ . 

۲ - وحدیث : « لا نکاح الا بولي ۱6 . 

۳ - وحدیث : « رفع الیدین في الصلاة »2 . 

)01 الصدر السابق ۲۱۹۱/۲ . 

(۲) البخاري [فتح ۲4۰۰۲۳۹/۱] ۰ ومسلم [نووی ۱۸۲/۳] وأبو عوانة [ ۲۰۷/۱] ومالك في 
اللوطاً ۲۱۰۳43 ۰ والسائي [0۳/۱] ۰ وحمد [۲۵۳/۲] ۰ وابن ماجه [ع۳۹] . 


(۲) سیأتی تخریجه قریاً ‏ 
(4) تقدم تخريجه في الأمثلة التى سبقت لبيان مخالفة ا الکیة لها . 


۱:۷ 


الحديث الأول : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله علقي : « إذا 
ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه » ثم لیفسله سبع مرات » . 

وفی راویة :> طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن یغسل سبع مرات 
أولاهن بالتراب 6 . 

فمن الاحکام المستفادة من الحديث : أنه دل على وجوب سبع غسللات للاناء » 
وتعيين التراب في إحداهن . 

والیه ذهب اجمهور » وروی عن ابن عباس » وعروة بن الزبير » ومحمد 
ابن سیرین » وطاوس » وعمرو بن دینار » والاوزاعي » ومالك والشافعي › 
وإسحاق ¢ وأحمد 3 وأبي ثور 4 وأبي عبید ؛ وداود » رحمهم الله . 

غير أن الحنفية لم يفرقوا بين لعاب الكلب وغيره من النجاسات » ورأوا أن 
التسبيع ندب » وحجتهم فيما ذهبوا إليه أن أبا هريرة - وهو راوى الحديث - قال : 
« إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه » ثم اغسله ثلاث مرات » . 

rool abl ae el etl ls‏ والدارقطر 0 وقال : موقوف » ووافقه 

٤ 2 5‏ 
ابن حجر في الفعح” ۳ 

(۱) سلم [۱۲۲/۱] باب حكم ولوغ الكلب . وهو من طريق محمد بن سيرين » ومن 
طريق همام بن منبه » وأبو داود [ oD Y¥e VA‏ والنسائي [ ۱ءء والترمذي [ تحفة الأاحوذي 
٠ © ¥44/\‏ ] باب ما جاء في سؤر الكلب » وأبو عوانة [ ۸۱ء وأحمد ( ۲٦٠٦/٢‏ 
۷ء ۲۹ء 

(؟) في شرح معانى الآثار ]77/١[‏ وقد جعله نسخا لحديث أبي هريرة نفسه ١‏ سبع مرات © مع 
العلم أن حديث : « غسل الإناء ثلاث مرات © موقوف على أبي هريرة . 

(v)‏ في ستنه ۲/3 وقال : هذا موقوف ولم يروه ھکذا غير عبد الملك عن عطاء ۰ وقال 
البيهقي في « معرفة الستن والاثار » » في حديث ١‏ إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه واغسله ثلاث 
مرات » : لم يروه غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء » وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه 
الثقات [معرفة السنن ۲۳۱۱-۳۱۰/۱ ۰ ثم رد البيهقي في [۳۱۱/۱] نفسه علی الطحاوي في رد 
الروایات الصحيحة عن آيي هريرة وغیره التی فیها وجوب غسل الاناء سبع مرات » وآخذه بالأثر 
الوقوف علی آيي هريرة ‏ والذی في |سناده عبد اللك الذ کور » وفیه غسل الاناء ثلاث مرات . 

(4) فتح الباری [۲]۲۷۰/۱ ۰ 


۱:۸ 


أما الحنفية ومنهم أبو جعفر الطحاوي فجعلوا هذا الحديث الموقوف ناسخا 
للحدیث الرفوع الصحیح السابق الذي فيه « سبع مرات © مدعين تحسين الظن 
بالراوي . 

وحدیث الفسل سبع مرات لم یروه آبو هريرة وحده » بل رواه عبدالله بن مغفل » 
وعبداللہ بن عمر ء وعلى بن أبي طالب . 

وحديث أبي هريرة « سبع مرات » له عنه طرق عشرة كلها صحيحة » وطريق 
محمد بن سیرین عنه فیه زيادة : و آولاهن بالتراب  »‏ وقال الترمذي : حديث 
حسن صحییح(؟) ۱ 

وقد رويت بلفظ : « السابعة بالتراب » . 

ثم أجيب عما قاله الأحناف : بأن أبا هريرة رضي الله عنه يحتمل أنه أفتى 
بذلك ؛ لاعتقاده نديية السبع » لا وجوبها » أو أنه نسى ما رواه . 

ثم إنه قد صحت الرواية عنه من طرق عدة أنه أفتى بالغسل سبعاً » ورواية من 
روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث 
الإسناد والنظر » كما قال الحافظ في الفتح0© . 

أما النظر فظاهر . 

وأما من حيث الإسناد : فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن 
ابن سيرين عنه : وهذا من أصح الأسانيد . 

قلت : ووردت الموافقة كذلك من رواية مالك عن أبي الزناد عن الاعرج عنه » 
وهذا من أصح الأسانيد كذلك . 

وأما المخالفة فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه وهو دون الأول 
في القوة بكثير » قاله احافظ في الفتح( ۰ والموقوف على أبي هريرة » لم يروه غير 
عبد الملك وهذا لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات . 

. ]۳۰۱/۱ الترمذي [تحفة‎ )١( 

(۲) الفتح ( ۲۲۷۷/۱ ۰ 

(۳) الفتح [۲۷۷/۱] . 


قال الشوكاني : قد روى التسبيع غير أبي هريرة » فلا تکون مخالفة فتواه 
قادحة فی مروی غیرہ ؛ وعلی کل حال ء فلا حجة في قول أحد مع قول 
رسول الله لتر (© . 

الحديث الثاني : عن عائشة رضي الله عنها of‏ رسول الله بتر قال : « أيما امرأة 
تروجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من 
فرجها » وان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له »۲۲ . 

ويؤيد حديث أبي موسی الاشری : « لا تکاح الا بولي ۲۳6 . 

فقد دل الحديثان معا على عدم صحة النكاح بدون ولي ؛ لأن النفى الوارد في 
الحديث ينصرف إلى نفى الصحة » وهذا ما رآه الجمهور . 

فذهبت الحنفية إلى القول بأنه لا يشترط الولى في النكاح ؛ لأن عائشة 
رضي الله عتها قد عملت بخلاف الحديث الذي روته حين زوجت ابنة أُخیھا 
عبدالرحمن بن أبي بكر وهى « حفصة »© في غياب أبيها بغير إذنه » فلما قدم 
خضب وقال : أمغلي يصنع به هذا ويفتات عليه ؟ فردت الأمر إليه ثم قال لعائشة : 





ما كنت أرد أمرا قضيتيه » فقرت حفصة عن زوجھا ا نذر بن زبیر ء فرای ا حنفیة 
أن العمل بعملها وقد أقرها أخوها على تزويج ابنته » لا بروايتها » لأن عملها هذا 
كان بعد روايتها فحكموا بدسخ عملها لروايتها » ومن ثَمْ لم يقولوا باشتراط الولي 
في النکاح 4 

والحق ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط الولى في صحة النكاح » والعمل برواية 
الراوي لا بعمله وتأويله ¢ لأن الحديث کلام العصوم ¢ وعمل الراوي بخلافه عمل 
غير المعصوم فهو معرض للخطأ . 

. ع١‎ 57/17 نيل الأوطار‎ )1١( 

(۲) عون المعبود ]۹۹-۹۸/٦[‏ ء والترمذي [۲۲۸-۲۲۷/4 ۲ ۰ واين ماجه [ ۲5۸۰/۱ ۰ 
والشافعي [ ۲۱۱/۲ وأحمد [۱۱6»۶۷/5] . 

(۲) عون العبود [ /۲۱۰۲-۱۰۱ والترمذي [۲۲۲۷-۲۲۱/4 ۰ واين ماجه [۲6۸۰/۱] ۰ 
والدارمي [0۱/۲] ۰ 


۱۰۰ 


الحديث الثالث : « رفع اليدين في الصلاة ٩۱6‏ . 

عن سالم بن عبد الله عن أييه رضي الله عنهما قال : « رأيت رسول الله file‏ إذا 
افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذى منكبيه » وإذا أراد أن ي ركع » وبعدما يرفع 
رأسه من ال رکوع » ولا يرفع بين السجدتين » لفظ أبي داود . 

في الحديث سنية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام » وعند الركوع » وعند 
الرفع منه وعند القيام من الركعتين في رواية أخرى لابن عمر رفعه » كما في 
البخاري ۴ وغیره . 

فالحنفية لم يعملوا برواية ابن عمر في رفع اليدين في الصلاة - وحتی الالكية - 
لأن راويه وهو ابن عمر عمل بخلافه لما ورد عن مجاهد أنه قال : صحبت ابن 
عمر سنين فلم أره يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام » أفاده البزدوي في أصوله" . 

قال عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار : فإن قيل : ما ذكر مجاهد معارض 
بما ذكر طاوس أنه رأى ابن عمر يفعل ما يوافق ما روى عنه عن النبي كلتم » قلنا : 
يجوز أنه فعل ذلك كما رواه طاوس قبل العلم بنسخه » ثم تر که بعدما علم به » 
وفعل ما ذکره عنه مجاهد؟؟ . 

قلت : فدل ترك ابن عمر رفع يديه في الصلاة في غير تكبيرة الإحرام على نسخ 
روايته فيه على ما ذهب إليه الحنفية » والنسخ لا يثبت بالاحتمال » ولو ثبت لعمت 
معرفته » وعم نقله » فلم يثبت إلا في أذهان الأحناف » والحق مع الجمهور في 
الأذ بالحديث لأنه روايته عن المعصوم وبها تعبدنا » أما فعل غيره مع مخالفته ما 
صحت روايته عنه » فلسنا متعبدين به » ولو قبلنا فعل الراوي وتركنا روايته لتركنا 
سننا كثيرة » والحجة في روايته لا في فعله الذي خالف به روايته . 


. سبق تخريجه ضمن الأحاديث التى ردها المالكية‎ )١( 

. من حديث ابن عمر ء باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين‎ ]۲۹٥/۱[ البخاري‎ )٢( 
۰ ۲۱۳۶/۳7 کشف الأسرار‎ )۲( 

() الصدر السابق ۲۱۳۰/۳ ۰ 


۱۰۱ 


ثم إن الحديث لم يروه ابن عمر وحده حتى يقال : بأنه علم نسخه » فقد رواه 
جمع كثير من الصحابة يفوق الأربعين » والله أعلم . 

رابعاً : مخالفة عمل أكثر الأمة لخبر الواحد : 

إن الحجة في كلام رسول الله إذا صح عنه » لا في كلام غيره » وعمل أكثر 
الأمة لیس بحجة ء ولا يفهم منه الإجماع المصطلح المعروف عند علماء المسلمين» 
فاتفاق اكثر الامة على شىء لا يكون إجماعا » وإذا خالف عمل ا كثر الامة الخبر 
الثابت عن الرسول علقم عمل بالخبر » ولا يترك خالفة الأکٹر له . 

ولا يقال : إن عمل أكثر الأمة حجة ظنية » وخبر الواحد حجة ظنية كذلك 
عند المتكلمين وأكثر أهل الأصول والفقهاء » فتساويا في الظنية » فيرجح عمل 
أكثر الأمة . 

فالجواب : إن ظنية خبر الواحد مختلف فيها » وإن قال بها من تقدم ذکرهم » 
فأهل السنة والحديث من علماء الأمة قدياً وحديئاً على القول يإفادته العلم إما 
بالقرائن وإما مطلقاً » وإفادته بالقرائن قال بها كثير من المتكلمين والفقهاء 
والأصوليين . 

ثم إن تثبيت تنبت حجيته في العقائد والأحكام أكد قول من يقول يافادته العلم » ثم 
الإجماع انعقد على حجيته في الأصول والفروع دون تفريق فترجح العمل به على 
أنه حجة شرعية تعبدنا الله بها » ولا يقدم عليه ما هو دونه . 

قال الفخر الرازي : عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر لا يوجب رده » وعمل أكثر 


اب ۔ الم t “I‏ لن yet‏ ار ی الم را یت الگ 
از مه وجب ابر د یوجب یود OS‏ ہد پحضں بے ہہ عون پستص 2.۰ 


يس بحجة » إلا أن ذلك وإن لم يكن حجة ناه من لرجحات( . 

وقال الإمام الشوكاني : واعلم أنه لا يضر الخبر عمل أكثر الأمة بخلافه ؛ لأن 
قول الا كثر ليس بحجة . 
۔ (م الحصول [014/9]. 


ولا يضره عمل أهل المدينة بخلافه » خلافا لمالك وأتباعه » لأنهم بعض الأمة ع 
وجواز أنهم لم يبلغهم الخبر ولا يضره عمل الراوي له بخلافه » خلافا جمهور 
الحنفية وبعض الالكية » لأنا متعبدون بما بلغ إلينا من الخبر » ولم نتعبد بما فهمه 
الراوى » ولم يأت من قدم عمل الراوي على روايته بحجة تصلح للاستدلال بها 20 . 

وهو الحق الذي يجب التمسك به » أما الاعتراض عليه بآراء الناس وجعلها 
على رده » ودفع في صدره . 

والواجب على هه الأمة اتباع سنة نبیها متی صحت روایتها عنه » ونسبتها 
إليه عم ء وإلا شقيت بخالفته » ورد سنته مخالفة له . 

وتقدم قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه : ( ويجب أن يقبل الخبر في الوقت 
الذي يثبت فيه وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل PG AN‏ 

وفى إعلام الموقعين ما يبين منزلة السنة في قلوب أئمة المسلمين : « ولم يكن 
الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - يقدم على الحديث الصحيح عملا » ولا رأياء 
ولا قياساً » ولا قول صاحب » ولا عدم علمه بالخالف الذي يسميه كثير من الناس 
إجماعا » ويقدمونه على الحديث الصحيح ^ . 

وقال ابن القيم أيضاً فيه :“ « وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم 
على من عارض حديث رسول اللّهِ مت برأى أو قياس » أو استحسان ء أو قول أحد 
من الناس کائنا من کان » ويهجرون فاعل ذلك » وینکرون علی من ضرب له 
الأمثال » ولا یسوغون غیر الانقیاد لە fi‏ » والتسليم والتلقی بالسمع والطاعة ء 
ولا یخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتی يشهد له عمل » أو قياس » أو يوافق قول 

. [1/1] إرشاد الفحول ص 5ه] » الإبهاج‎ )١( 

(؟) الرسالة رص 477] . 


(۳) إعلام الموقعین ]٥۰/۱[(‏ . 
(5) المصدر السابق (5/9 45 ٠‏ 458] . 


\or 


فلان وفلان ء بل کانوا عاملین بقوله EES eB 3G U5 Ps ls‏ إِتا 
dl ASS JOA As ait GS‏ من رم »۹ . وآمثالہ د ما تقدم »» 
فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم ثبت عن النبي عَكَِ أنه قال كذا وکذا » یقول : 
من قال بهذا ؟ دفعا في صدر الحديث » ويجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته 
وترك العمل به » ولو نصح نفسه لعلم آن عذ! الكلام من أعظم الباطل + وأنه 
لا يحل له دفع سنن رسول الله ّث بمثل هذا ا جھل ء وأقبح من ذلك عذره في 
جهله » إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالقة تلك السنة » وهذا سوء ظن 
بجماعة المسلمين » إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول اللہ گا 
وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع » وهو جهله وعدم علمه بمن قال 
بالحديث » فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة » واللّه الستعان » . 

وقال أيضاً 0 : « ومن لم يقف مع النصوص فإنه تارة يزيد في النص ما ليس 
فيه ویقول هذا قیاس » ومرة ینقص منه بعض ما يقتضيه » ويخرجه عن حكمه 
ویقول : هذا تخصیص ‏ ومرة يترك النص جملة » ویقول : لیس العمل علیه » 
أو يقول : هذا خلاف القياس أو خلاف الأصول . 

قال : ونحن نرى أنه كلما اشتد توغل الرجل في القياس اشتدت مخالفته 
للسنن » ولا نرى خلاف السنن والآثار إلا عند أصحاب الرأي والقياس » فلله كم 
من سنة صحيحة صريحة عطلت به » وكم من أثر درس حكمه بسيبه . 

فالسٹن والاثار عند الأرائيي: والقياسيه:, خاوبة على عروشها » معطلة أحكامها ) 
معزولة عن سلطانها وولايتها » لها الاسم » ولغيرها الحكم » ا.ه . 


)١(‏ سورۃة الأحزاب : ٠٣‏ ۔ 
(۲) إعلام الموقعين [۲۹۹/۱] ۔ 


المبعت الثالت 
شروط الخبر م اللفظ » 


+ المسألة الأولى : ألفاظ الصحابة في نقل الأخبار على مراتب . 
ن المرتبة الأولى : عبارتهم في الأداء . 
0 المرتبة القانية : قول الصحابي : قال رسول الله لار كذاء أوأمر بكذا.. 
ت المرتبة الغالفة : قول الصحابي : أمرنا بكذا » أو نهينا عن كذا .. 
نہ الرتبة الرابیة : قول الصحايي : کنا نفعل في عهد الرسول fe‏ كذا.. 
م المرتبة الخامسة : 
0 المرتبة السادسة : قول الصحابي : كانوا يفعلون كذاء وكنا نفعل كذا .. 
0 المرتبة السابعة : قول الصحابي : كان الناس يؤمرون .. 
م الرتبة الثامنة : آن یقول الصحايي قولاً لا مجال فيه للاجتهاد والرأى . 
+ السألة الثانية : آلفاظ غير الصحابة في رواية الحديث على مراتب : 
ت المرتبة الأولى : سماع الحديث من لفظ الشيخ . 
ن الرتبة الثانية : القراعة علی الشیخ حفظا أو من كتاب . 
0 المرتبة الغالفة : المناولة . 
ن الرتبة الرابعة : الإجازة . 
0 المرتبة الخامسة : المكاتبة . 
0 المرتبة السادسة : إعلام الشيخ أن الكتاب سماعه من فلان . 
ن الرتبة السايعة : الوصية بکتاب آو کتب له . 
0 المرتبة الثامنة : الوجادة و الط . ر 

8 كيف ooh‏ النقل عن طریق الوجادة او الط ؟ 

س هل يغبت العمل بالرواية عن طريق الوجادة ؟ وما قيمتها عند ا حدثین ؟ 





Yoo 





المبحث الثالت 
شروط الخبر « اللفظ » 


مبحث « شروط الخبر 6 يكوّنُ الفرع الثالث من فروع شروط العمل بخبر 
الواحد » هذا المبحث من أخطر فروعه » وأدق مسائله » فهو يوجب الاحتياط 
والتحري بل التقيد بما اتفق عليه علماء السلف » أو أحذ به أكثرهم في منهج 
التحمل والأداء . 

ولا شك آن هذا الفرع الذي هو شروط ابر هو عین ما آخذوا به من آلفاظ في 
منهج التحمل والاداء » وليس الأداء إلا صورة تقابل صورة التحمل » وأثرا من آثاره . 

وفیه مسائل > 

المسألة الأولى : ما يستعمله الصحابة من [ ألفاظ ] في نقل الأخبار عن رسول الله 
کل . وهی على مراتب : 

المرتبة الأولى : عبارات الأداء التى تناسب هذه المرتبة هي : [ سمعت ] رسول الله 
کل أو [ حدثني ] » أو [ أحبرني ] » أو [ شافهني ] » أو [ قال لى ] » 
أو [ رأيته يفعل كذا ] » فهذا حجة بلا حلاف . 

وأكثر رواة الحديث على هذا الإطلاق » إلا أنهم رجحوا الأداء بلفظ يدل على 
« السماع » في استعمال امحدئین » ورآوا آن أرفع الألفاظ : [ سمعت ] ثم [ حدثنا ] 
و[ حدثني ع كما ذكر الخطيب في الكفاية9© . 

وفى كتاب العلم من صحيح البخارى”" : باب قول احدث : « حدثنا ) 
أو ١‏ أخبرنا » و« أنبأنا » . 

)1( ا حصول [۲۱۸/۲] ء شرح تنقیح الفصول [ص ۳۷۳] . 

(۲) الکفاية [ص ۲۲۸۶ . 

ج 4/1[ . 


۱۰۷ 


وقال لنا الحميدى : كان عند ابن عيينة « حدثنا » و « آخبرنا » و« سمعت » 
واحدا . 

وقال این مسعود : حدثنا رسول الله عاتم وهو الصادق المصدوق . 

وقال شقیق عن عبد اللّه : سمعت من النبي عله كلمة . 

وقال حذيفة : حدثنا رسول all‏ و حدیئین ۔ 

ال ابن حجر - فى بيات مراد الإمام البخاري من هذه التعاليق2©0 - 
« ومراده من هذه التعاليق أن الصحابي قال تارة : حدثنا » وتارة : « سمعت © فدل 
على أنهم لم يفرقوا بين الصيغ [ إلا أن جماعة من الحجازيين لم يروا هذه العبارات 
آرفع آلفاظ الاداء۳؟ ۔ 

وهذه العبارات كما استعملها الصحابي في أداء ما سمع من الرسول Be‏ 
يستعملها التابعي في أداء ما سمع من الصحابي » وهكذا . 

ولكن هذه المرتبة هي خاصة باستعمال الصحابي لها في الأداء عن الرسول. 
أما عبارات أداء غير الصحابي فستأتى في آلفاظ الرواية من شیر الصحایی ۰ وهی 
على مراتب أيضا 

المرتبة الثانية : آن یقول الصحايي : « قال رسول الله کو کذا ء آو آمر بکذا 
أو نهى عن کذا أو قضى بكذا » . 

فهذا ظاهره النقل إذا صدر عن الصحابي » وليس نصا صريحاً » إذ يقول الواحد 
منا : قال رسول الله » أو أمر » أو نهى .... » اعتمادا على ما نقل إليه » وإن لم 
جو آما اذا صدر من غیر الصبحايي » فليس ظاهره ذلك . 

رقد ذحب ! ج:ھوز إلی أن , elec Fm SNS‏ كات الراوي من صغار او 
أو من كبارهم ؛ لأن الظاهر أنه روى ذلك عن النبي عَم » وعلى تقدير ن د 
وساطة » فمراسيل الصحابة مقبولة عند الجمهور » وهو الحق . 
pS SEDI GO‏ 

(؟) الروايات التی علقھا البخاري ء ذکر این حجر في الفتح ]١44/١[‏ أنها وصلت كلها . 
(Yr)‏ الإلماع للقاضى عياض [ص LVS‏ 


| 


۱۸ 


وكل هذا من ال مرفوع من القول « calles‏ 3 هذا داود الظاهری ‏ فقال : إنه 
لا يحتج به حتى ينقل لفظ الرسول ء ولا وجه لهذا » فان الصحايي عدل » عارف 
بلسان العرب . 

وقد آنکر هذه الرواية عن داود بعض آصحابه ‏ 

المرتبة الثالثة : آن یقول الصحايي : آمرنا بکذا » آو نهینا عن کذا » أو من 
Pa‏ کذا ء أو أوجب كذا ء أو أبيح كذا . | 

قال الشيرازي : فهو كالمسند إلى رسول الله مه ء وإطلاق الأمر والنهي والسنة 
برجم إلى رسول الله £8 « والدليل عليه : « آن أنس بن مالك رضي الله عنه كان 
يقول : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ٩۳۱»‏ . 

ولم يقل له أحد : من الآمر بذلك » فدل على أن إطلاق الأمر يدل على ذلك . 

وحكى ابن فورك عن الشافعي في القديم أنه يحمل على سنة رسول الله في 
الظاهر » وإن جاز خلافه كما في إرشاد الفحول . 

قال الش و کانی( : وذهب الجمهور إلى أن ذلك حجة ؛ لأن الظاهر أن الآمر 
والناهى هو صاحب الشريعة » ثم نقل عن أبي بكر الصيرفى والغزالي والاسماعيلي 
والسرخسي والكرخي والبزدوي » وكثير من المالكية » أنه لا يكون حجة » لأنه 
يحتمل أن يكون الآمر والناهى بعض الخلفاء والأمراء . 

ويجاب عنه : بأن هذا الاحتمال بعيد ؛ لأنه لا يندفع به الظهور . 

أما التابعي إذا قال : من السنة کذا ء فله حكم مراسيل التابعين . 

قال ابن عبد البر : إذا أطلق الصحابي السنة : فالمراد بها سنة النبي AE‏ © 
وكذلك إذا أطلقها غيره » ما لم تضف إلى صاحبها » كقولهم : سنة العمرين » 
ونحو ذلك . 

(۱) اتبصرة [ص ۰۲۳۳۱ السرخسی [۳۸۰/۱] ۰ احصول [ ۲۲۰-۲۱۹/۲] ۰ شرح التنقیح 
[ص ۲۳۷ ۰ التحصیل ۲۱46/۲1 ۰ تدریب الراوي ۲۱۸۸/۱1 المعتمد [11۷/۲] . 

(۲) البخاري » باب بدء الوحي [۱۲۰/۱] ومسلم في الأذان ۲/۲] . 

(۳) [رشاد الفحول [ص 1۰] » والسرخسي [۳۸۰/۱] وابن الهمام [۱۳۳-۱۳۲/۳] ۰ 


۱۰۹ 


المرتبة الرابعة : إذا قال الصحابي : « كنا نفعل في عهد الرسول fe‏ كذا , 
أو كانوا يفعلون في عهد الرسول كذا » أو « کنا في عھسدہ پل کذا ء اود کنا 
لا نری بأُسا بکذا ورسول الله فینا ٤‏ . 

قال الشیرازي!'؟ : ہو كالمسند إلى رسول اللہ یا ء والظامر من حال الصحابة 
أن لا يقدموا على أمر من أمور الدين  BE coy‏ بين أظهرهم » إلا عن آمره » 


them ۱4 ft ot‏ مب 8ھ 
تیار تنس oar, ee‏ 


وقال ابن الصلاح؟؟ : ٍن لم يضفه إلى زمان رسول الله فهو من قبيل الموقوف ؛ 
وإن أضافه إلى زمان رسول الله يكت فالذى قطع به أبو عبد الله ب بن البیع ا حافظ 
وغيره من أهل الحديث أنه من قبيل المرفوع . 

وبالوقف قال النووي في مقدمة شرح صحیح مسلم"؟ . ۱ 

وقد طلق الامدي وابن احاجب والصفي الهندي والرازي : آن الاکثرین علی 
أنه حجة وهذه العبارات كلها من قبيل المرفوع » وقد ہے ہت 
في معرض الحديث عن الخبر » وقد تلحق بأفعاله Be‏ لأنها في حكم الإقرار 
والسكوت . 

وحکی القرطبي في قول الصحايي : « کنا نفعل في عهده ی » ثلاثة أقوال ٠٠‏ : 

فقال : قبله آبو الفرج من أصحابنا » ورده آکثر صحابنا » وهو الاظهر من 
مذهیهم . 

قال القاضي أبو محمد : والوجه : التفصيل بين أن يكون شرعا مستقلا » کقول 
أبي سعيد : « کنا نخرج صدقة عيد الفطر على عهد رسول الله fi‏ صاعاً من 
رس أو صاعاً من شعیر و و الا ۳ 


. ]۱۸٦/١[ ء تدریب الراوي‎ ]۳۳٣ التبصرةۃ [ص‎ )١( 

(۲) علوم ا حدیث ص ]٤٤‏ ء شرح تنقيح الفصول [ص ۳۷۰] . 

(۳) مقدمة شرح صحیح مسلم [۳۰/۱] . 

(4) الشوكاني في رشاد الفحول رص 1۱] . 

(ه) البخاري [ قح الباری ۲۲۹۸/۳ ۰ ومسلم [۲۲۹/۳ ۰ ومالك في الوطاً ۰۲5۳/۲۸/۱ 
والطحاوي ۲۳۱/۱ . 


۱۹۰ 


فمثل هذا یستحیل خفاژه علیه لا » فإذا كان ما هکن خفاژه » فلا یقبل » 
é ۰ -‏ مھ 
كقول رافع بن خديج : كنا نخابر علی عہد رسول اللہ لو حتی روی لنا بعض 
عمومتي اُن رسول الله یك نهی عن ذلك » ويه أخذ ابن عمر ‏ وقد تقدم تخریجه . 
ورجح هذا التفصيل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي . 
وحكم ابن حجر لذلك بالرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه يتر على ذلك . 
المرتبة الخامسة : أن يقول الصحابي : « عن النبي ل » . 
قال الفخر الرازي : فقال قوم : يحتمل أن يقال : إنه أخبره إنسان آخر عن 
الرسول ؛ وهو لم يسمعه منه .. 
رقال آخروت یل 0 
وقيل : هو من الإسناد المعنعن » إذ عده بعض الناس من قبیل ا مرسل ء وا لمنقطع ء 
حتى يتبين اتصاله بغيره . 
قال ابن الصلاح2'؟ : والصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل » 
وإلى هذا ذهب الجماهير من أثمة الحديث وغيرهم . 
قلت : وقد عده الحافظ - في نرهة النظر( - من الرفوع من القول تصریحا . 
الرتبة السادسة : آن یقول الصحايي : « کانوا یفعلون کذا » آو « کنا نفعل 
کذا » ولا یقول علی عهد النبي ‏ . 
هذا كما قال ابن الصلاح قبل : إن لم يضفه إلى زمن رسول الله لت فهو من 
قبيل الموقوف . أما إن أضافه إلى AG aly‏ فهو من قبيل المرفوع . 
(۱) احصول [۲۲۱-۲۲۰/۲] ۰ شرح تنقیح الفصول [ص ۳۷4] ۰ والتحصیل [۱46/۲] ۰ 
المعتمد 5515/51 . 
)٢(‏ علوم الحديث [ص 55] . 
)91% 91[ - 
)٤(‏ المعتمد [11۹/۲] »› تدریب الراوي ( ۱۸۰/۱] . 


1١5١ 


وبهذا قطع الحافظ ابو عبد الله بن البيع » وغيره من أهل الحديث وغيرهم . 

قال آبو سین البصری(؟ والفخر الرازی( : فالظاهر أنه قصد أن يعلمنا 
بهذا الكلام شرعا ولن یکون کذلك لا وقد کانوا یفعلونه في عهد النبي BE‏ 
مع علمه بذلك » ومع Le fie ail‏ کان ینکر ذلك علیهم » وهذا یفتضی کونه 
شرعاً عاماً » وذلك یفید آنهم کانوا یفعلونه مع علمه علیه الصلاة والسلام » 
وعدم إنكاره علیهم . 

قلت : وليس كذلك . إذ عدم إضافة الفعل إلى زمانه عليه الصلاة والسلام 
يعطي صورة الوقوف . ولا یعطی صورة المسند ا مرفوع ء فلا تقوم بمثله حجة ؛ 
لأنه ليس بمسند إلى تقرير النبي یا ء إلا إذا كان ذلك لا مجال للرأى والاجتهاد 


فيه » فيعطى حكم الرفع » کما سیأتی . 
اثرتبة السابعة : آن یقول الصحايي : « كان الناس يؤمرون و ا 
أو يقول : « الناس تبع لقريش اما 47 


أو يقول : سمعت النبي یلت يقول : « إن أمتى يسوقها قوم عراض الوجوه .... » . 

آو یقول : « الشفاء في ثلالة .. » . 

وهذه إنما هي أطراف آحادیث مرفوعة : تصریحا ‏ آو حکما وها هي بتمامها : 

الأول : عن سهل بن سعد قال : « كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده 
الیمنی علی ذراعه الیسری في الصلاة ٩۲»‏ . 

قال أبو حازم : لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك . 

الغانى : حديث الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به : « الناس تبع لقريش في هذا الأمرء 
خیارهم تبع خیارهم وشرارهم تبع لشرارهم »۹ . 

. ]٦٦٦/٢ ( التمد‎ (1) 

(۲) احصول [ ۲۲۲۱/۲ ۰ التحصیل [۲۱16/۲ . 

(۲) مالك الوطاً [ ۱۷/۱ ء والبخاری [ الفتح ۲۲4/۲] . 
السنة [6۳4/۲] صحیح . 


۱۹ 


الثالث : حديث بريدة : « إن أمتى يسوقها قوم عراض الوجوه » صغار الأعين » 
كأن وجوههم الجحف .... الحديث ۷ . 

الرابع : حديث ابن عباس : ١‏ الشفاء في ثلاثئة : شربة عسل » وشرطة محجم » 
وکية نار » وآنهی آمتي عن الكي ٩۲6‏ . 

ورواه القمي عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي ي في العسل › 
والحجم » ومن العبارات التى تفيد الرفع قول التابعي عن الصحابي : 

ره يرفع الحديث . 

۵ آو برویه . 

ك أو ينميه . 

کما تقدم في قول آيي حازم في حدیث : « وضع الیمنی علی الذراع . 
ال ee‏ 
« الناس تبع لقريش ccnp‏ © « 

ك أو رواية كما تقدم في قول بريدة » كنت جالسا عند النبي cad GE‏ 
النبي يقول : « إن أمتى يسوقها قوم عراض الوجوه » صغار الأعين .. 

أو رواه » إلى آخخر ألفاظ الكناية التى يستعملها التابعي عن الصحابي في موضع 
الصيغ الصريحة بالدسبة إليه لو من القول » أو الفعل » أو التقرير تصريحا . 

المرتبة الغامنة : أن يقول الصحابي قولا لا مجال فيه للاجتهاد والرأى : 

6 

آبا القاسم یلو »۲۳۲ . فالظاهر أنه تلقاه عن النبي AE‏ 
(ا) آحمد 7 ۰۲۵۸/۲/۱6 وأبو داود بلفظ مغایر قلیلاً ]۲۷۸/۱٤/٦(‏ ء وا لھیٹم فی مجمع 
الزوائد (۳۱۱/۷] ۔ 

(۲) البخاري [۲۲۳/۷] یاب الشفاء في ثلاث » الفقفح ]١57/٠١[‏ »2 والفقح الرياني 


[۱4/۱۷] صحیح سان اين ماجه [۲۲/۲] رقم [۳4۹۱] والبيهقي [ ۲۳۱/۹ ؛ وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة [۱4۵/۳] رقم [۱۱54] . 

(۳) صحیح سنن ابي داود ]٤٤٤/۲[‏ رقم [۲۲۳۳] ۰ صحیح سئن الترمذي [۲۱۰/۱] رقم 
[9۰۳] ۰ وصحیح سنن اللسائي [4۷۰/۲] رقم [۲۰۸] ۰ والدارمي [۲/۱] ۰ والطحاوي 
۳/۱7 ۰ وابن حبان [۸۷۸] . 


۱۹۳ 


وكقول ابن مسعود رضي الله عنه : 3 من أتى ساحراً أو عرافا فقد كفر بما أنزل 
le‏ محمد مقر OG‏ 

وكقول الإمام الشافعي في صلاة على في « الكسوف » « في كل ركعة أكثر من 
ركوعين ید 

وكحديث سهل بن أبي حثمة في ( صلاة الخوف 00" . 

0 ا‎ ee 
› لا یقال من قبل الرأي(*۲ یعنی : آن مثل هذا القول لا مجال للرأى والاجتهاد فيه‎ 
E 7 

ومن ذلك : الإحبار عن الأمور الماضية » من بدء الخلق » وأخبار الأنبياء مک 
أو الآتية : کاللاحم » والفتن » وأحوال يوم القيامة“ . 


)1( سنن البیھقي ]۱۳٣/۸[‏ ء وا خطیب في الصاریخ ]٥٦/۸[‏ ء واین ا جوزی في العلل ا لتنامیة 
[۷۸/۲] ) وأخرجه بو نعیم فی ألخلية [8/0 ]٠١‏ كلهم عن أبن مسعود موقوفا . وهو موقوف لفظا 
مرفوع حكما . 

gE LON ey fe on le at)‏ المووظى عن الشازعي ين 
« الشدریب » [۰]1۹۱/۱ وقد رجعت [لی کتاب صلاة الکسوف في « الام » للشافعي فما وجدت 
إلا الأحاديث المرفوعة » وما وجدت رواية لعلي رضي اللّه عنه » لا موصولة ولا موقوفة [YVAN] AY.‏ 
کتاب صلاة الکسوف . ولیس له فیه قول بالزيادة على أكثر من ركوعين في ركعة » والّه أعلم . ثم 
وقفت علی مذه الرواية في معرفة الستن والاثار للبيهقي [۸۷-۸/۳] من طریق الشافعي . 

(۳) قال ابن حثمة في صلاة الخوف : « تقوم طائفة بین یدی الامام » وطائفة خلفة » فیصلی 
بالذين خلفه ركعة وسجدتين ثم يقعد مكانه حتى يقضوا ركعة وسجدتين ثم يتحولون إلى مقام 
اصحابهم » تم يتحول اصحابهم إلى مكان عؤلاء » فيصلى بهم ركعة وسجدتين » ثم ي یقصد محانه 
حتی یصلوا ‏ رکعة وسجدتین » ثم یسلم » . آخرجه اين الجارود [غوث الکدود۲۱۲-۲۱۱/۱ ۰۲ 
والفسح [۲۲/۷:] کتاب الغسازی » باب غزوة ذات الرقاع رقم الححديث [4۱۳۱] ۰ ومالك 
۲۱۹۳-۲۱ ۰ ومسلم [ ۸4۲] ۰ وأبو داود [ ۰۲۱۲۳۸ والسائي [ ۲۱۷۱/۳ ۰ 

(4) تدریب الراوي [ ۲۱۹۰/۱ ۰ 

ره) نرمة النظر [ص ۲5۸ ۰ التدریب [1۹۰/۱] ۰ 


1٤ 


أو لرسوله ؛ أو معصية لله » أو لرسوله » كما مر قبل : « من صام اليوم الذي يشك 
فيه فقد عصى أبا القاسم مل ٤‏ : 

وكل هذه الأمثلة وما شابهها لها حكم الرفع“ . 
وسراج الدين الأرموي والسيوطي وغيرهم . 

المسألة الثانية : ألفاظ الرواية من غير الصحابة › أي : كيفية روایة ا حدیث من 
غير الصحابى : 

وهذه الكيفية -كذلك - على مراتب : 

المرتبة الأولى : أن يسمع الحديث من لفظ الشيخ » والسماع من لفظ الشيخ ينقسم 
إلى إملاء » وتحديث من غير إملاء . وسواء كان من حفظ الشيخ أو من كتابه . 
قال ابن الصلاح : وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجماهير . 

وقال القاضي عياض : لا حلاف أنه يجوز في هذا أن يقول السامع : « حدثنا » 
و« أخبرنا » و« أنبأنا ) وه سمعت » و ١‏ قال لنا » و « ذكر لنا فلان ٩۳۲»‏ . 
وقال ا خطیب البضدادي : اُرفع العبارات : ( سمعت 6 ثم و حلثنا »ع 
و « حدثني » فانه لا یکاد آحد یقول : « سمعت » على أحاديث الإجازة » 
والمكاتبة » ولا في تدلیس ما لم پسمعه* . 

وسماع الحديث من لفظ الشيخ هو المرتبة الأولى من مراتب تحمل الحديث 
والغاية من التحمل » لأنه طريقة رسول الله کچ ء إذ كان يحدث أصحابه وهم 
يسمعون » وهى أبعد من الخطأ والسهو . 

. ]55 الحافظ ابن حجر في نزهة النظر رص‎ )١( 

(۲) علوم احدیث [ص .]١١8‏ 


. ]۳۷ الرلاع [ص ۲1۹ ۰ شرح النقیح [ص‎ (v) 
. ۲1۱٩ علوم احدیث [ص‎ (YAL-YAY Ge] YES (£) 


۱۹۰ 


واخحتار ابن الصلاح : أن « حدثنا » » « وأخبرنا » أرفع من « سمعت » » لأن 
هذه ليس فيها دلالة على أن الشيخ رواه الحديث وخاطبه . 

وفی « حدئنا » و « أخبرنا » دلالة على أنه خاطبه به » ورواه له . 

وعلى هذا يقول الراوي : « حدثني » أو « أخبرني » والسامع يلزمه العمل بهذا 
الخبر » غير أنه يمكن أن يتساءل : كيف يروي السامع ؟ 

يقال : إت الراوي إذا قصد إسماعه حاصة ذلك الكلام » أو کان مع السامع 
ont‏ » وقد قصد الراوي إسماعهم » فله أن يقول راويا : « حدثني » و « أخبرني » 
و« سمعته يحدث عن فلان ) . 

أما إذا لم يقصد إسماعه » لا علی التفصیل » ولا على الجملة» فله أن يقول : 
سمعته يحدث عن فلان20 , 

قال الفخر الرازى”" : ولیس له أن يقول : أخبرني » ولا حدثني » لأنه لم یره » 
ولم يحدثه . 

الرتبة الثانية : القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب : 

إن القراءة على الشيخ مرتبة ثانية » أو قسم ثان من أقسام الأخذ والتحمل » 
وأكثر المحدثين يسمونها ه عرضا » من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ 
ما يقرأه » كما يعرض القرآن على المقرئٌ - قال القاضي عیاض( - ووافقه 
این الصلاح ۶ : وسواء كنت أنت القارئٌ أو قرأ غيرك وأنت تسمع » أو قرأت 
من كتاب أو من حفظك ء أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه » أو لا يحفظه » 
لکن عسله اصله » هر آم *22 غيره ؛ ولا حلاف أنها قراية محرحة إلاعا حکی 
oF‏ بعض من لا یعتد بخلافه . 
0-6 

(۲) احصول ۲۲۲۱/۱۲ . 


gy ۳‏ [ص ۲۷۰ . 
(4) علوم اخدیث [ص ۱۲۲] . 


۱۹۹ 


وقد اختلف أهل الرواية : هل هي مثل السماع من لفظ الشيخ » يجوز فيها 
- عند الرواية - قول : « حدثنا » » و « أخبرنا » » و ١‏ أنبأنا » أم لا يجوز ؟ 

وهل هي مثل السماع في المرتبة ؟ أو دونه ؟ أو فوقه ؟ 

فنقل عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما ترجيح القراءة على الشيخ على 
السماع من لفظه » وروى عن مالك أيضا . 

وروی عن مالك وأشياخه من أهل المدينة : أنهما سواء » وهو مذهب معظم 
علماء الحجاز والكوفة » ويحيى بن سعيد القطان » وابن عيينة » والزهري في 
جماعة » وهو مذهب البخاري » قال أبن Oe Dall‏ : والصحیح ؛ ترجیح 
السماع من لفظ الشيخ » والحكم Ob‏ القراءة مرتبة ثانية » حتى قيل : إن هذا 
مذهب أهل المشرق . 

وأما كيفية رواية الراوي عند الأداء فهى على مراتب : أجودها » وأنسبها 
وأسلمها » أن يقول : 9 قرأت على فلان » أو ه قرئُ على فلان وأنا أسمع مقرا به » 
أو و حدثنا فلان قراءة عليه » أو ١‏ أخبرنا قراءة عليه » . 

وأما إطلاق « حدثنا » و « آخبرنا » في القراءة على الشيخ » فقد اختلفوا فيه على 
مذاهب9؟ . 

(أ) من أهل الحديث من منع منهما جميعاً . 

(ب) منهم من ذهب إلى تجويز ذلك » وأنه كالسماع من لفظ الشيخ » وعلى 
هذا المذهب معظم الحجازيين والكوفيين ومالك والزهري في جماعة » وكثير من 
الأئمة المتقدمين » وهو مذهب البخاري في جماعة من الحدثين . 

(جع آما المذهب الثالث فمنع اطلاق « حدئنا » » وجوز « آخبرنا » وهو مذهب 
لشانعي وأصحابه ومنقول عن الامام مسلم ۰ وجمهور هل الشرق . 

.۱۲۲ علوم احدیث ص‎ )۱( ٠ 
. ۲1۲۳ الالاع [ص ۲۷۰ علوم الحديث لابن الصلاح [ص‎ )۲( 


۷ 


واستدل المجوزون » ومنهم البخاري - وهم أهل المذهب الثاني - لهذا النوع من 
التحمل والأداء بحديث و ضمام بن ثعلبة » حين قدم على النبي «BE‏ والتحق به 
في السجد وقال : نی سائلك فمشدد عليك في السألة ... احدیث ٩۲6‏ . 

قالوا : هذه القراءة علی النبي HE‏ ¢ وقد أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه . 

وبوب البخاري(؟ - رحمه الله - علیه بقوله : « باب ما جاء في العلم » ٹم 
و القراءة والعرض علی احدث » وجعل حدیث « ضمام بن ثعلبة » المشار إليه أعلاه 
آول حدیث في الباب برقم [ ۱۳ ] . 

المرتبة الغالغة : المناولة 

هذا قسم ثالث » أو مرتبة ثالئة من مراتب نقل الحديث وتحمله . 

وو على a‏ کا أن abe‏ سے کتابه الذي یت أو نسخة منه 


سے 


ce tae AB‏ ۶ د با فده 


25 8 کت بے مات ھ2 رہ = © وی eo‏ = : 
وهذا يسمى إجازة ومناولة : أي مناولة مصحوبة يإجازة الشيخ للطالب أن 
یحدث ویروی عنه(۳) » ويسمى أيضاً « عرض الناولة » . 
قال الحاكي”؟؟ إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين » وحكوه عن مالك 
والزهري وربيعة » ويحبى بن سعيد 22 من أهل المدينة . 
“Su. 1 1 ۹‏ 
en 9‏ 6 واي الزيير وسفیان بن عیینه من :حمممزی و 


+ 1 


G25 > Js كتاب العلم » باب ما جاء في العلم » وقوله تعالى : 8 وَقّل‎ ]41/١ [ البخاري‎ )١( 
. ]۱4۸/۱[ لا > والفتح‎ 

(۲) في صحيحه » کتاب العلم الذکور قبله » باب ما جاء في العلم . 

(۳) الالاع [ص ۷۹] ۔ 

(5) معرفة علوم الحديث [ص ]۲٥۸ ۲٥۷‏ والباعث ا حثیث [ ص ۲۱۲-۱۲۳ .۰ 


۱۹۸ 


وعلقمة وإبراهيم ۰ والشعبي ۰ من أهل الكوفة . 

وقتادة » وأبي العالية » وأبي المتوكل الناجي من البصرة . 

وابن وهب » وابن القاسم » وأشهب من أهل مصر . 

وغيرهم من أهل الشام والعراق . 

ثم قال الحاكم : والذى عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام 
ys‏ 00 
والثوري » والأوزاعي » وابن البارك » ویحی بن یحی » والبویطی » والمزني » 
وعلیه عهدنا آئمتنا » والیه ذهبوا » والیه نذهب؟ . 

قال السیوطی( : والأصل فيه ما علقه البخاري في العلم أن رسول الله مكلت 
كتب لأهل السرية كتابا » وقال : لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا » فلما بلغ 
ذلك المكان قرأه علىالناس وأخبرهم بأمر النبي عتم . 

قال السهیلی : احتج به البخاري علی صحة الناولة » فكذلك العالم إذا ناول 
تلميذه كتابا جاز له أن يروي عنه ما فيه » قال : وهو فقه صحیح . 

قال البلقيني : وأحسن ما يستدل به عليها ما استدل به الحاكم من حديث ابن عباس 
أن رسول اللہ کیو بعث بکتابہ إلی کسری مع عبد الله بن حذافة » وأمره أن 
يدفعه إلى عظيم البحرين » فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى . 

الرتبة الرابعة : الاجازة : 

هذه هي الرتبة الرابعة من مراتب تقل الحديث آو القسم الرابع من أقسام نقله 
. وتحمله » والاجازة تکون [ما مشافهة ‏ أو إذنا باللفظ مع المغيب » أو يكتب له ذلك 
بخطه » بحضرته أو مغيبه . 

والرواية بها جائزة عند الجمهور » ومنع الرواية بها الإمام الشافعي » وقطع المنع 
بها القاضي حسین الروذی » وکذا روی عن شعبة » وقالوا : لو جازت الرواية 
٠‏ (۱) معرفة علوم الحديث [ص ۲9۹ . 

(۲) تدریب الراوي [45-44/۲/۱] . 

۱1۹ 


لبطلت الرحلة۳ . وابطل الرواية بها : إبراهيم الحربي » وأبو الشيخ محمد 
ابن عبد الله الأصبهانى » وأبو نصر الوالبي السجزي » وحكي ذلك عن جماعة 
ممن لقيهم . 

والحكم في جمیعها واحد ‏ إلا أنه يحتاج مع المغيب لإثبات النقل أو الخط . 

والاجازة آقسامد۳) : 

١‏ - إجازة من معين لمعين في معين9" » بآن یقول : آجزتك آن تروي عني هذا 
الکتاب ء أو هذه الكتب » وهى المناولة » فهذه جائزة عند الجماهير . 

- إجازة لمعين في غير معين“) » بأن يقول : أجزت لك بأن تروى عنى ما 
أرويه » أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي » وقد أجازها الجمهور 

- الاجازة لغیر معین( ۲۳‏ بآ یقول : أجزت للمسلمين » أو للموجودين » 

أو لمن قال : لا إله إلا الله » وتسمى الإجازة العامة . 

فقد جوزها طائفة من الحفاظ والعلماء : كالخطيب البغدادى » ونقلها عن شيخه 
القاضي أبي الطيب الطبري ٠»‏ ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء 
الهمدانى الحافظ » وأجازها الحافظ ابن منده - كما قال ابن الصلاح - وأجازها 
الشيخ أبو محمد بن سعيد من شيوخ الأندلس . 
CA‏ الإلاع [ص (AA‏ وما بعدها . 

(۲) علوم الحديث [ص ]١74‏ » كشف الأسرار على أصول البزدوي [17/5] التقييد والإيضاح 


رص ١٠8١ع‏ ء الباعث الحثيث رص ]١١9‏ . 

)٣(‏ علوم اطحدیث وص ٢٣٤٤‏ ء کشف الاسرار ]۹٦/٣[‏ ء التقیید والإیضاح ص ]٣۸۰‏ ء 
]٦٤٦٦/٢[‏ والباعث اح حثٹیثٹ رص ]١١9‏ . 

» ]١8١ كشف الأسرار [417/1] » التقيبد والإيضاح رص‎ » ]١75 علوم الحديث [ص‎ )٤( 
. ]١١5 الباعث الحثيث [ر[ص‎ 

(ه) علوم الحديث رص ]١75‏ » کشف الأسرار (۹۷/۳] ء التقیید (ص ۲۱۸۲ء الباعث الحثیٹ 


.]١١5 [ص‎ 


\Ve 


٤‏ - الڑجازة للمجھول با جھول!'؟ ء بأن يقول : أجزت لفلان ابن فلان دون 
تعيين للاسم بالقصد » وفي الوقت نفسه توجد جماعة » کل واحد منهم يحمل 
نقس الاسم . 

أو ob‏ يقول : أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن » دون تعيين اسم السئن 
ولمن كتابها » في نفس الوقت هو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك » 
ثم لا يعين » فهذه إجازة فاسدة ء لا فائدة لها . 

وفى المسألة تفصيل طويل » يرجع إليه في المطولات . 

المرتبة الخامسة : المكاتبة : 

هذه مرتبة خامسة من مراتب نقل الحديث أو قسم خامس من أقسام نقله ع 
وتحمله لأدائه وروايته . 

والمكاتبة : هي أن يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب شیا من حدیثه بخطه 
أو يكتب له ذلك وهو حاضر . 

قال ابن الصلاح( : ويلتحق بذلك ما إذا أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه إليه . 

وهذا القسم ينقسم أيضاً إلى نوعين : 

أحدهما : أن تتجرد المكاتبة عن الإجازة . 

ثانيهما : أن تقترن بالإجازة بأن يكتب إليه » ويقول : أجزت لك ما كتبت لك » 
أو ما كتبت إليك » أو نحو ذلك من عبارات الإجازة . 

أما إذا اقتصر على المكاتبة » وليس في الكتاب الذي كتبه إليه » ولا في المشافهة 
إذن ولا طلب للحديث بها عنه » فقد أجاز الرواية بها عنه كثير من المتقدمين 
والمدأخرين متى صح عنده أنه خطه وكتابه » لأن في نفس كتابه إليه بخط يده 
أو إجابته أقوى إذن . 

)١(‏ علوم الحديث [ص ۱۳۷ ء ۱۳۸] کشف الأسرار 019/5 التقييد [ص 1.64 » الباعث 


الحثيث ر[ص .]١٠١‏ 
(۲) علوم احدیث ص ]١٠6 ::١517[‏ »ء الإلماع رص 85] » الباعث الحثيث رص ]١58‏ . 


۱۷۱ 


ومن أجازوا ذلك : ۳ السختیانی »> ومنصور ؛ والليث بن سعك ) وحذاق 
الأصولیین ؛ وقاله غير واحد من الشافعية » وجعلها أبو المظفر السمعاني أقوى من 
الإجازة . 

أخرج الحاكم بسنده إلى موسى بن أعين عن شعبة قال : كتب إل « منصور » 
بحدیث ؛ ثم لقيته بعد ذلك » ثم سألته عن ذلك الحديث » وفى غير هذا 
الطريق » فقلت : أقول حدثني ؟ فقال : أليس قد حدثتك ؟ إذا كتبت إليك 
فقد حدییلگ<؟ . 

قال شعبة : فسألت أيوب عن ذلك » فقال : صدق » إذا کتب اليك فقد 
حدثك بها“ » فهؤلاء ثلاثة أئمة رأوا ذلك . 

وقال البخاري0؟ : وذكر المناولة » وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان : 
ورأى عبدالله بن عمر » ويحيى بن سعيد » ومالك بن أنس » ذلك جائزا ۹۶ . 


ete ae we oe LE de TAC. ۶. ۱ Lee.‏ ااا عمد 
CY‏ مرو ہہ ہے ہے ہے نی“ ست ر ر زت Gor" ro Oy‏ ۰ رورت 


والصحيح الأول » وهو المشهور بين أهل الحديث » وهو الذي يوجد في مصنفاتهم : 
« كتب إلي فلان » قال : « حدئنا فلان » والمراد به المكاتبة . 

فالرواية بها معمول بها عندهم » فهي وان لم تقترن بالرجازة لفظا » فقد 
تضمنت الاجازة معنی » ثم يكفي ذلك آن یعرف الکتوب الیه خحط الکاتب » وان 
لم تقم البيئة عليه . 

أما المكاتبة المقرونة بلفظ الإجازة فهى في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة 


الك .+ 
باقر جارة . 


من الشافیة 
ےن 


(۱) معرفة احدیث [ص ]۲٦٢‏ ۔ 

. ]۸١ [ص‎ ey )۲( 

(۳) في صحيحه کتاب العلم ء باب ما یذکر في الناولة » وكتاب أهل العلم بالعلم إلى 
البلدان ]٤۳/١[‏ . 

.۲۶۳/۱[ البخاري » كتاب العلم » الباب السابق‎ )٤( 


۱۷ 


وقد ذهب غير واحد من الحدثين وأكابرهم إلى إطلاق « حدثنا » وه آخبرنا » في 
الرواية بالمكاتبة » ومن ذهب إلى ذلك : الليث بن سعد ومنصور”' . 

قال این الصلاح : واختار قول من يقول فيها : « كتب إلي فلان » قال : حدثنا 
فلان بكذا وكذا » وهذا هو الصحيح اللائق بمذهب أهل التحري والنزاهة . 

ومثله لوقال : « أخبرني في مكاتبة أو كتابة »© . 

المرتبة السادسة : إعلام الشيخ أن الكتاب سماعه من فلان . 

هذه مرتبة سادسة من مراتب نقل الحديث وتحمله » أو قسم سادس من النقل 
والتحمل للراوية والأداء . 

وهو اعلام الشيخ الطالب أن هذا الكتاب سماعه من فلان » أو أن هذا الحديث 
من روايته » دون أن يأذن له في الرواية عنه » أو يأمره بذلك » أو يقول له الطالب : 
هو روايته أحمله عنك ؟ فيقول : نعم » أو يقره على ذلك ولايمنعه . 

قال القاضي عياض : فهو وجه وطريق صحيح للنقل والعمل عند الكثير » OY‏ 
اعترافه به وتصحيحه له أنه سماعه » كتحديثه له بلفظه » وقراءته عليه إياه » وإن لم 
یجزه !۲۱۸ . 

وقد ذهب كثير من الحدثين والفقهاء والأصوليين إلى جواز الرواية بالإعلام من 
غير إجازة » بل أجازوا الرواية به » وإن منع الشيخ الرواية بذلك . 

فلو قال الشیخ الراوي : « هذه روايتى ولكن لا تروها عنى » » أو ( لا أجيزها 
لك » » جاز له مع ذلك روايتها عنه . 

قال القاضي عیاض : « وهذا صحيح » لا يقتضى النظر سواه » لأن منعه أن يحدث 
be‏ حدثه » لا لعلة ولا لريبة » ولا یش لأنه قد حدثه» فهو شىء لا يرجع فيه )©) . 
سے | 

(۲) علوم احدیث رص ]١56-١64‏ . 


۰. ۲۱۰۸ الإلماع [ص‎ (Y) 
.۔‎ ]۱٢٦١ الإلماع [ص ۲۱۱۰ ۰ الباعث اسلثیث شرح اختصار علوم الحديث ر[ص‎ (٤ 


۱۷۳ 


وبه قال ابن جریج ‏ وطوائف من احدئین والفقهاء والأصولیین » وأھل الظار ‏ 
وبه قطع أبو نصر بن الصباغ من الشافعية » واختاره أبو العباس الوليد بن بكر 
الغمري ا الکی في کتاب « الوجازة في تجویز الإجازة » . 

واختاره القاضي أبو محمد بن خلاد » وهو مذهب عبدالملك بن حبيب المالكي . 
قال القاضي ضا “ : ولم يجز النقل والرواية بهذا الوجه « المكاتبة » طائفة من 
ألمحدثين ¢ وأثمة dpe di‏ » وجعلوه كالشاهد » إذا لم یشهد علی شهادته » 
وشح يدكرها دلا بين عايها ء » إذ لعله لو استوٌ تؤذن في ذلك لم يأذن لتشکك 
أو ارتياب يداخله عند التحقيق والأداء » أو النقل عنه بخلاف ذكرها على هذا 
الوجه » فكذلك النقل عنه للحديث » وهو اختيار الطوسي من أئمة الأصوليين . 

لكن محققو أصحاب الأصول لا يختلفون بوجوب العمل بذلك » وإن لم تجز 
به الرواية عند بعضهم . 

وقال القاضي أبو محمد بصحتها وصحهة الرواية والتقل بهلا؟؟ . 

وقد وافقه القاضي عیاض بقوله : وما قاله صحیح لا یقتضی النظر سواه؟ . 

وقد أجاب القائلين بمسع الرواية « المكاتبة » بأن هذا غير صحيح » لأن الشهادة 
لا تصح إلا مع الإذن في كل حال » والحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه 
إلى إذن باتفاق » وأيضاً : فالشهادة تفترق عن الرواية في آکثر الوجود(*) 

قال الشیخ حمد شاکر : والذی اختاره القاضي عیاض هو الراجح الوافق للنظر 
الصحیح بل ٍن الرواية علی هذه الصفة آقوی وأرجح عندي من الرواية بالاجازة 
المجردة عن المناولة » لأن في هذه شبه مناولة » وفیها تعبین للمروي بالاشارة الیه » 
ولفظ الإجازة أن يكون وحده أقوى منها » ولا مثلها كما هو واضیح(*؟ 

[VV ed 94 الإلماع رص‎ 0) 

۰ المحدث الفاصل للقاضى أبي محمد الرامهرمزى [لوحة ۱۰۳- ب>۱۰]‎ )١( 

۳ الرلاع رص ۲۱۱۰ . 


€3 الإلماع [ص ۲۱۱۲ . 
(5) الياعث الحثيث [ص ]1١١‏ . 


نیہ 


قلت : أما الشیخ ابن الصلاح( : فقد وافق القائلین بعدم جواز الرواية بالمكاتبة 
لقياسها على شهادة السامع الذي سمع شاهدا يذكر شهادته في غير مجلس الحكم 
فهى شهادة على حكاية شهادة » فليس للسامع أن يشهد على شهادة محكية إذا لم 
يأذن له الشاهد الأول » ولم يشهده على شهادته . 

وقد تقدمت إجابة القاضي عياض على ذلك . 

المرتبة السابعة : الوصية بكتاب أو كتب له : 

المرتبة السابعة من مراتب نقل الحديث » أو القسم السابع من نقل الحديث 
وروايته » وهذا التوع من التحمل للرواية والأداء » وهو أن يوصى الشيخ بدفع كتبه 
عند سفره أو موته لشخص » فقد جوز بعض السلف رواية الموصي له لذلك عن 
الوصي بھا ء لأن في دفعها له نوعا من الإذن » وشبها من العرض والمناولة . 

قال القاضي عیاض : وهو قريب من الضرب الذي قبله « أي إعلام الشيخ ؛ 
ثم ساق بسنده إلى حماد بن زيد عن أيوب قال : قلت محمد هو ابن سيرين : إن 
فلانا أوصى لي بكتبه » أفأحدث بها عنه ؟ قال : نعم » ثم قال لى بعد ذلك : 
لا آمرك ولا أنهاك » قال حماد : وكان أبو قلابة قال : ادفعوا كتبي إلى أيوب إن 
كان حیا ء وإلا فاحرقوها . 

قال ابن Stall‏ : فروی عن بعض السلف رضي الله عنهم أنه جوز بذلك 
رواية الموصي له لذلك على الموصي الراوي » وهذا بعيد جدا ء وهو [ما زلة عالم » 
أو متأول » على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة التى يأتى شرحها . 

وقد احتج بعضهم لذلك » فشبهه بقسم الاعلام » وقسم الناولة » ولا یصح 
ذلك » فان لقول من جوز الرواية جرد العلام والناولة مستندا ذکرناه » لا یتقرر 
مثله » ولا قریب منه ههنا . 


(۲) الالاع [ص ۱۱۲-۱۱۰] .۰ 
(۳) علوم الحديث [ص ۰۲۱۰۷ الباعث الثیث [ص ۰۲۱۲۲ احدث الفاصل [41۰-154۹] . 


۱۷۰ 


وكلامه واضح ؛ فھو یشیر إلی ما قررہ القاضي عياض - قبل - من أن الوصية 
بالكتب للموصى له للرواية منها شبيهة بالعرض والمناولة والمكاتبة » وما عقد هذه 
المشابهة بينها إلا لإثيات صحتها » وهى أن في إعطاء الوصية للموصى له إذنا 
بالرواية » ومن العلماء من قال : بأن هذا النوع من الرواية نادر الوقوع » وإذا وقع 
صحت الرواية به » لأنه نوع من الاجازة » إن لم يكن أقوى من الإجازة المجردة » 
فهى إجازة من الوصى للموصى له برواية شيء معين . 

ولا يظهر وجه للتفرقة بين الوصية والإجازة » فالعمل بها عمل بالأخری ء 
واللّه أعلم . 

ا مرتبة الثامنة : الوجادة أو الخط : 

هذه هي المرتبة الثامنة من مراتب نقل الحديث » أو القسم الثامن من أقسام نقل 
الحديث وتحمله » والوجادة - بالكسر - مصدر لفعل وجد يجد وهو موجد » غير 
مسموع من العرب ؛ اصطلح ا حدثون علی إطلاقه على ما أخذ من العلم من 
الصحف » أو غيرها » من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة . 

قال ابن الصلاح”'"؟ : روينا عن المعافى بن زكريا النهرواني العلامة في العلوم أن 
المولدين فرعوا قولهم « وجادة » فيما أحذ من العلم » من صحيفة من غير سماع » 
ولا إجازة » ولا مناولة من تعريف العرب بين مصادر [ وجد ] للتمييز بين المعاني 
الخعلفة يعني قولهم : وجد ضالته وجدانا » ومطلوبه وجوداً ۲ 

وفى الغضب : « موجدة » » وفى الغنى : « وجدا » » وفى الحب : « وجدا» . 
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وی wen F۳‏ تحص که wee‏ شس نید 
يلقه » أو لقيه » ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه » ولا له منه إجازة 
ولا نحوها يعني أن الواجد للكتاب المحتوى على أحاديث قد کتبها الکاتب بخطه 
سواء كان هذا الواجد له معاصرا له سمع منه » أو لم يكن معاصرا له » ولم يسمع 
)١(‏ علوم الحديث رص ]٠١١‏ . 


۱۷۹ 


منه » آو لقیه ولم یسمع منه » ولکنه استوثق آن الکتاب صحیح النسبة إليه » 
بشهادة من أهل الخبرة » أو شهرة نسبة الكتاب إلى صاحبه . 

أما الخط فهو ما وقف عليه مكتوبا بخط محدث مشهور معروف خطه » وقد 
جاءت به الرواية . 

آعرج القاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزی؟ » بسنده الی إسماعيل 
ابن عبيد الحرانى قال : قرأت في كتاب أبي عبد الرحيم - وأخبرني محمد 
ابن سلمة أنه خط أبي عبدالرحيم - عن زيد بن أبي أنيسة » عن عمرو بن مرق 

: 

ee me Ge جو‎ eee 
قبل موته ببخمس يقول : ( قد کان‎ UE ابن عبد الله قال : سمعت رسول الله‎ 
لى فيكم أخلاء وأصدقاء » وإني أبرأً إلى كل ذي خلة من خلته » ولو كنت متخذا‎ 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاً » وإن الله تعالى اتخذني خليلاً كما اتخد‎ 
. ۹9) إبراهيم خلیلاً‎ 

وأخرج ge‏ و مود الرحمن الراتهرمري سنا إلى عطاء بن أبي رباح 
قال : قرأت في كتاب ابن حزم الذي كتبه رسول الله يلت : إن المضمضة 
والاستنشاق من الوضوء لا یتم الا بهما »۳۱ . 

وأحرج(* امحا کم بسنده ٍلی علی بن عبد اللّه بن الديني قال : قال عبد الرحمن 
ابن مهدي : « كان عند مخرمة كتب لأبيه لم يسمعها منه » . 

قال علي : الحكم عن مقسم عن ابن عباس إنما سمع منه أربعة أحاديث ع 
والباقی کتاب » ومثله ما وجد في مسند الامام أحمد ما برویه ابنه عبد الله مما 
وجده بخط أبيه : وجدت بخط أبي حدثنا فلان » ووجدت بخط أبي في كتابه . 

(۲) آخرجه مسلم [ ۳۷۸-۳۷۷/۱] ۰ 


(۳) احدث الفاصل [ص ۲6۰۱ . 
)٤(‏ معرفة علوم الحديث رص ۱۱۰] . 


YY 


فا محدثون والفقهاء وأهل الأصول عبروا عن هذا الضرب من التحمل 
ب « الوجادة » » كما عبروا عنه ب « الخط ) :ء والمؤدى إليه واحد . 

كيف يؤدى النقل عن طريق الوجادة أو الخط ؟ 

قال القاضي عیاض( : لا أعلم من يقتدى به أجاز النقل فيه ب « حدثنا » 
و5 أخبرنا 4 » ولا من يعده معد المسند . 

قال : والذى استمر عليه عمل الأشياخ قديماً وحديثاً في هذا قولهم : وجدت 
بخط فلان » وقرأت في كتاب فلان بخطه » وذكر على سبيل الحكاية » إلا من 
يدلس فيقول : عن فلان وقال فلان » وربما قال بعضهم : أخبرنا » وقد انتقد هذا 
على جماعة عرفوا بالتدليس » لأنه يوهم سماعه منه » لذا كان من الجازفة أن يقول 
الراوي : « حدثنا » و « آخبرنا » » ولکن له آن یقول : « ذكر فلان » أو قال فلان : 
و آخبرنا فلان » آو « ذکر عن فلان » وذلك |ذا وجد آحادیث في تألیف شخص 
ولیس بخطه » ومع هذا فهو منقطع » ولیس متصلاً . 

ولا یسلك مسلك التقدمین في رواية ما هو من قبیل الوجادة الا ذا وثق atl‏ 
خط الذ کور » آو کتابه » والا فلیقل : « بلغني عن فلان » و « وجدت عن فلان » 
أو « نحو ذلك من العبارات » . 

ولو سلك مسلك التقدمین في رواية ما هو من الوجادة لكان أداؤه على هذه 
الصورة : « قرأت في کتاب فلان بخطه » و « أخبرني فلان أنه بخطه » » أو على 
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كاتبه أنه فلان ابن فلان » » أو في كتاب « قيل : إنه بخط فلان » . 
فروايته على هذه الكيفية هي على سبيل الحكاية ؛ إذ الوجادة ليست نوعا من 
أنواع الرواية » وإنما أحقها العلماء بباب التحمل لبيان حكمها . 


. ]١١7 الإلماع وص‎ )١( 
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وحمل الخلاف بين العلماء فيما لا يذكر الراوي سماعه لما في الكتاب » 
ولا قراءته له » ولكنه يغلب على ظنه سماعه له » أو قراءته لما يراه من حطه . 

فعند أبي حنيفة لا يجوز له أن يرويه » ولا يجوز العمل على روايته » لأنه 
لا يجوز أن يقول : 9 حدثني فلان » وهو لا يعلم أنه حدثه » إذا كان ذلك حكما 
عليه بأنه قد حدثه ‏ کما لا یجوز مثله في الشهادة . 

وعند أبي یوسف ومحمد بن السن والشافعي یجوز له الرواية » ویجوز 
العمل بها » وبه قال إمام الحرمين في « البرهان 6(© وأبو إسحاق الشيرازي في 
« التبصرة »° وله تفصيل في « اللمع ٤ء‏ ومعتمد القائلین بالجواز : ان 
الصحاية رضي اللّه عنهم کانوا يعملون عل ىكتب WS pc BE cl‏ لعمرو 
ابن حزم » من غير أن راويا روى ذلك الكتاب لهم » بل عملوا لأجل الخط » 
وأنه منسوب إلی رسول اللہ چاو ء فجاز مثله لغيرهم . 

وممن قال بالجواز أبو الحسين البصري في و المعتمد “٠‏ قال : فإن ثبت أن 
الصحابة كانت تعمل على كتب النبى بر من غير رواية » جاز أن يروى 
الإنسان من كتابه إذا غلب على ظنه سماعه » ویکون اخباره إخباراً عن ظنه › 
ويجوز العمل عليه . 

آما تفصیل الشيرازي في « اللمع 06"؟ » فهو : أن الراوي إذا لم يحفظ الحديث » 
وعنده کتاب وفیه سماعه بخطه وهو یذکر أنه سمع جاز أن يرويه» وان لم یذ کر 
كل حديث فيه . 

وإن لم يذكر أنه سمع هذا الخبر » فهل يجوز أن يرويه ؟ فيه وجهان : 
)١( ٠‏ المعتمد لأبى الحسين البصري [31/5] » كشف الأسرار [5/6 6٠١‏ . 

(٢ػ)‏ ج [۲/ ۸١٦٦ء‏ ققرة ؟055] . 

(5) وص 544 ء وكشف الأسرار 8/53 ١٠٠ع‏ . 

(۵) ج [1۲۸/۲] .۰ ۱ ۱ 

(ه) [ص ۲۳۳] بتخریج احادیثه للشیخ عبد الله ین الصدیق . 


۱۷۹ 


أحدهما : يجوز وعليه يدل قول الشافعي في الرسالة . 

ثانيهما : لا يجوز - وهو الصحيح - لأنه لا يأمن أن يكون قد زور على خطه » 
فلا تجوز الرواية بالشك . 

ونص الإمام الشافعي في الرسالة : « ولو شلك في كتابه بتغيير في الكتاب » أو 
حال تدل على تهمة » من غفلة رسول حمل الكتاب : كان عليه أن يطلب علم ما 
شك فيه وحتى ينفذ ما يثبت عنده من آمر رسول الله 6 . 

هذا ذا حصل سماع السامع فذ کر فلم یذ کر أو شك في حصول سماعه من 
حدثه به » أو عدم سماعه فما العمل في الأزمان المتأخرة وفى أزمائنا هذه يما يوجد 
في أصول الأمهات من كتب السنة وغيرها ؟ ولايوجد من يروي منها بالسماع ؟ 

هل يغبت العمل بالرواية عن طريق الوجادة ؟ وما قيمتها عند الحدثين ؟ 

لقد اختلف أئمة الحديث والفقه والأصول في العمل بما وجد من الحديث 
بالخط الثايت لإمام » أو أصل من أصول ثقة ء مع اتفاقهم على منع النقل 
والرواية به » إلا بالكيفية التي هي على سبيل الحكاية » لأن الوجادة ليست من 
أنواع الرواية . 

قال الدكتور فاروق حمادة 7" : ولا يجوز للراوي في الوجادة أن يعزو ما يرويه 
إلى صاحب الكتاب إذا شك فى نسبته إليه » إلا بما يدل على شكه » كأن يقول : 
بلغنى عن فلان » أو وجدت في كتاب طننته أنه كتاب فلان » . 

وقد منع العمل بالوجادة معظم المحدثين والفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية . 

وقد عرفت - مما سبق - أن الشافعي, وطائفة من آصحایه جوزوا العما, بها 
واختارہ ا حققون من نظار الشافعیة وغيرهم » ونص عليه إمام الحرمين » وهذا مبنى 
على العمل بالمرسل كما قال( القاضى عیاض . 

. ۲4۱٩ الرسالة [ص‎ )١( 

(۲) النهج الاسلامي [ص 4 ۲] . 

(۳) الالاع رص ۱۲۰] ۰ تدریب الراوي [0۳/۲/۱] . 


۱۸۰ 


قال ابن الصلاح"“ : قلت قطع بعض الحققين من آصحابه « الشافعي » في 
أصول الفقه بوجوب العمل به » عند حصول الثقة به . 

ثم قال : وما قطع به هو الذي لا يتجه غيره في الأعصر المتأخرة » فإنه 
لو توقف العمل فيها على الراوية لانسد باب العمل بالمنقول » لتعذر شرط الرواية 
فيها على ما تقدم في النوع الأول . 

والوجادة التى يطمعن إليها قلب الراوي البصير لا يشك أهل البصيرة في 
قيمتها » ولا في صححتها › إذ لا تقل في الاطمئنان إليها والثقة بها عن الإجازة 
بأنواعها » وليس بعيداً : أن نقول : إن الإجازة - في حقيقتها - وجادة مع إذن من 
الشيخ بالرواية . واللّه أعلم . 

قال الشيخ أحمد شاكر(" : ولن تجد في هذه الأزمان من يروي شيئا من الکتب 
بالسماع » إنما هي إجازات كلها إلا فيما ندر » والكتب الأصول الأمهات في 
السنة وغیرها تواترت روايتها إلى مؤلفيها بالوجادة » ومختلف الأصول العتيقة 
الخطية الموثوق بها . 

ولا سبق ء من الخطورة في باب الرواية أن يتجرأ من لايقدر هذه الخطورة من 
مثقفي اليوم على الرواية عن الأقدمين - وليسوا من أهل هذا العلم - باستعمال 
لفظ التحديث والإحبار : أي « حدثنا » و « أخبرنا ) . وليس هذا مسلك المتقدمين » 
ولا هو معروف عنهم كما قال القاضي عياض وغيره فالسلامة أن يروى ما هو من 
الوجادة على سبيل الحكاية . واللّه أعلم . 


(۱) علوم احدیث [ص ۲۱۰۰ ۰ تدریب الراوي [7*۳/۲/۱] » الباعث الحثيث شرح اختصار 
علوم الحديث [\YA]‏ 5 
(۲) الباعث ال حثیث [ص ۲۱۳۱ . 
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© المبحث الرابع : 


© الشافعية وشروطهم في العمل بخبر الواحد . 


چ البحث الشانى 


© التفية وشروطهم في العمل بخبر الواحد . 
ن الالكية وشروطهم في العمل بخبر الواحد . 


شروط أثمة المذاهب الفقهية 
ق العمل بخبر الواحد 


الفصل الرابع 





المبحث الأول 


الحنفية وشروطهم ف العمل بخبر الواحد 


شروط ا حنفیة للعمل بخير الواحد : 


. أن لا يعارضه دليل أقوى منه‎ - ١ 

؟ - أن لا يكون خبر الواحد فيما تعم به البلوى . 
٣‏ - أن لا يعمل الراوي بخلاف روايته . 

۽ - أن لا يكون خبر الواحد مخالفا للقياس . 





۱۸۰ 








المبحت الأول 
الحنفية وشروطهم ف العمل بخير الواحد 


أولً : شروط العمل بخبر الواحد عند أثمة المذاهب الفقهية وفى مقدمتهم 
الحنفية : نظراً لاختلاف أئمة الفقه في الأخذ بخبر الواحد والحكم عليه » لم تتفق 
مناهجهم » » وصار لكل إمام من أثمة المذاهب المشهورة وغير المشهورة » وكل من 
رای ري ذلك الإمام من اتباعه شروطه الخاصة للعمل بخبر الواحد . 
أولاً : شروط النفية : 

اشترط فقهاء الحنفية لوجوب العمل بخبر الواحد شروطاً أهمها : 

الشرط الأول : ومن شروط فقهاء الحنفية للعمل بخبر الواحد : 

أن لا يعارضه دليل أقوى منه من كتاب أو سنة متواترة » أو إجماع لأن هذه 
الأدلة قطعية - وخبر الواحد ظني حسب مذهبهم فيه - والظني لا يقوى على 
معارضة القطعي فيقدم القطعي على الظني . 

فالحنفية('؟ يرون أن خبر الواحد إذا خالف عموم الكتاب أو ظاهره لا يجوز 
تخصيص العموم وترك الظاهر » وحمله على امجاز بخبر الواحد » كما لا يجوز 
ترك الخاص » والنص من الكتاب به . 

ويستوي في عدم جواز الترك بخبرالاحد الخاص pall‏ ان الا تی انا 
العام من الكتاب مثل قوله تعالى : ومن دحلم كن ونا 274 لا يخص بقوله َل : 
« الحرم لا يجير عاصياً ولا فارًاً بدم »۲۲۳ وعلی عکسهم الشافعية وغیرهم . 

. ]۲۰/۳[ کشف الأسرار‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران : لا 
(۳) البخاري ]۳٠٠/١[‏ في المغازي » ومسلم في الحج [ ۹۸۸-۹۸۷/۲] . 


۷ 


0.7 75 5 ر espa‏ 4« هر سس 95 2 

ولا يترك ظاهر قوله تعالى : ف وليطودوا سیب المییق 4 بقوله مي : 
« الطواف بالبیت صلاة »۴۳۱ وشرطه شرط الصلاة . 

ومن ثم ترك الحنفية العمل بخبر الواحد لأنه لا یخصص عموم الکتاب » 
فأخذوا بالعموم وتركوا خبر الواحد » فأجازوا للمرأة أن تعقد نكاحها لنفسها 
ہا جار ۔ سز ےک سے ےب 48 { go fee‏ 
في غياب وليها متمسكين بقوله تعالى : ط فان طلقھا کل ڪل لم من بد حى 
کے وا 

وبظاهر قوله تعالى : 9 فَإِدَا بِلَمْنَ أجَلَهْنَّ ذلا جتاح Ka KE‏ مَعَلْنَ فى 
أَندّسِهنّ بالْمَرُوفَ 2*4 في حين ذهب غيرهم إلى اشتراط الولي في النکاح وعدم 
صحة العقد بدونه عملاً بحديث الآحاد الذي روته عائشة وغيرها : « أيما امرأة 
تزوجت بغير إذن وليها فتكاحها باطل as‏ ا ولتقديمهم ظاهر القرآن على خبر 
الواحد » وعدم قولهم بتخصيصه به ذهبوا إلى تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه ؛ 
عملا بظاهر قوله تعالى MG acl Sf Af SE IG MELE YG:‏ فقدموا 
ظاهر الآية على خبر الواحد الذي روته عائشة رضى الله عنها قالت : قالوا : 
يا رسول اللہ یلت . إن هنا أقواماً حديثا عهدهم بشرك يأتوننا بلحمان لا ندري 
یذ کرون اسم الله عليها أم لا ء فقال مقر : « اذکروا نتم اسم الله وکلوا 96" . 

أما الشافعية فقد تمسكوا بالحديث وقالوا : يحل أكل الذبیحة التی لم یذ کر اسم 
الله عليها » وأولوا الآية بأن المراد من قوله تعالى : « Zot 8% FE, ESE Ye‏ 

. ۲۹ : سورة الحج‎ )١( 

]٥٦٤/٤[ وابو یعسلی‎ ]٦٢٤/٤[ وابن خخحزيمة‎ ]574/١[ الترمذي 4503 والدارمي‎ )٢( 
. من حدیث ابن عباس‎ [AAA وأبن حبان‎ 

(۳) سورة البقرة : ۲۳۰ . 

)4( سورة البقرة : ۲۳۶ . 

. تقدم تخریجه‎ )٥( 

. ١١١ : سورة الأنعام‎ CY 

(۷( الفتح + کتاب الذبائح » باب ذبيحة الأعراب ونحوهم [T/۹]‏ البخاري في کتاب 
التوحيد ]۲۱٤/۹[‏ من حديث عائشة . 


۸۸ 


اق عَلَِ مہ هو ما ذکر اسم غير الله عليه ء لأن الشافعیة یرون أن التسمية مستحبة 
فت ركها عمدا أو نسياناً لا يضر“ . والنهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه 
سواء كان ترك التسمية يقع عمداً أو نسيانا فهو مروي عن ابن عمر ونافع مولاه 
وعامر الشعبي ومحمد بن سيرين وهو رواية عن الإمام مالك » ورواية عن أحمد 
اپن حنبل » وهو اختیار أبي ثور » وداود الظاهرى » وغيرهم من متأخري الشافعية 
وهذا هو المذهب OO stall‏ ت 

أما المذهب الثالث : فهو المشهور من مذهب الإمام مالك » وأحمد بن حنبل ء 
وابن عباس وسعيد بن المسيب » وعطاء » وطاوس » والحسن البصري » وغيرهم . 

ومفاده : أن ترك التسمية على الذييحة نسيانا لا يضر » أما تركها عمداً فلا تحل (۳) 
فالناسي لا يسمى فاسقاً » وهو قول ابن عباس وقد علقه البخاري بقوله : وقال 

3 1 ۰ : 

ابن عباس من نسي فلا باس“ . 

قال عبد العزیز البخاری(*) : أما عند الشافعي وعامة الاصولیین فیجوز تخصيص 
التأحرین » دا آفادت عمومات الکتاب وظواهرها الیقین کالتصوص ‏ وا خصوصات 
لا یجوز تخصیصها ومعارضتها به . 

قلت : التعارض لا یکون في الواقع ولغا هو في ظن اجتهد » فالتصان الشرعیان 
لا یتعارضان واقعا واما یتعارضان ظاهرا وفی ظن اجتهد كما قلت . 

. ]۸۸/۳[ تفسیر این كثير‎ )١( 

(۲) الصدر السایق . 

(۲) الصدر السابق [۸۹/۳] . 

. الفتح [1۲۳/۹] باب التسمية علی الذييحة ومن ترك متعمدا‎ )٤( 

(ه) کشف الأستار [۲۱-۲۰/۳]) آصول السرخسي [۲۳۹۵/۱ . 


1۸۹ 


قال الإمام این حزی۱(2) : لا أعرف حديئين صحيحين متضادین فمن کان عنده 
فليأتني بهما لأؤلف بينهما . 

وقال الحافظ ابن حزم“ : لا تعارض في شىء من نصوص القرآن ونصوص 

. ٢١ء‏ ے 6 wer Es‏ ص e ce‏ ا 

DEM go BG Ps Me وبين ذلك قول الله‎ GH ll P'S 
إل لع‎ ae 2. how کے‎ 7 5 ‫َ or کک‎ 
کم فى رسول الله أسوة‎ BG SS ps Se diy 6 9 للا و يون‎ 
وقوله تعالی : «و ولو كان من عند عبر أله لَوَجَدُواْ فيه أَخْیلَِقًا‎ . “4 HES 
. “4 َا‎ 

فأخبر عز وجل » أن كلام نبيه وحي من عنده کالقرآن في أنه وحي »› وفي أن 
كلا من عند الله عز وجل » فلما صح أن كل ذلك من عند الله » وقد أخبر أنه 
لا اختلاف فيما كان من عنده تعالى » صح أنه لا تعارض ولا اختلاف في شىء 
من القرآن وا حدیٹ الصحیح 1 ail‏ کله متمق › وبطل مذهب من أراد ضرب 
ا حدیث بعضه ببعض ؛ وضرب ا حدیث بالقرآن » . 

واحتار امام ا حرمین القطع بتخصیص عموم الکتاب بخبر الواحد OO Ss‏ : 
إن قدوتنا في وجوب العمل بالظاهر احتمل ‏ وابر العوض لامکان الزلل سنة 
أصحاب رسول اللّه مت » ولولا أن عثرنا على ذلك من سيرتهم » لما كنا نقطع 
الذي ينقله كل موثوق به في تفسير مجملات الكتاب » وتخصيص الظواهر » 
ويجرون ذلك مجرى التفسير » ومن أبدى في ذلك ريبا كان غير واثق بوجوب 
العمز, بأخبار الأحاد . 

. ]۳۳٣ ألفیة الحديث للحافظ العراقي بشرحه (ص‎ )١( 

. ]٦٦٦/١( الاإحکام‎ )0( 

(۲) سورة اللجم . 

(۶) سورة الاحزاب : ۲۱. 


(6) سورة اللساء : ۲۲ . 
(5) البرهان 451/١1‏ » فقرة ۲۳۲۸ . 


وقال القرافی”'ٴ : ويجوز عندنا » وعند الشافعي » وأبي حنيفة تخصيص الكتاب 
بخبر الواحد وقيل : لا يجوز مطلقا ثم قال : 

لنا أنهما دليلان متعارضان وخبر الواحد » حص من العموم فيقدم على العموم › 
لأن تقديم العموم عليه يقتضى إلغاء حبر الواحد بالكلية » وتقديم الخبر على 
العموم لا يبطل العموم » بل يبقى في غير ما يتناوله الخبر فكان أولى » ولاجماع 
الصحابة رضوان الله عليهم على تخصيص آية الإرث("© بقوله crn: fe‏ 
معاشر الأنبياء لا نورث » ما تركنا صدقة 0(6© » وتخصيص قوله تعالى : 
OE Et al IG >‏ بخبر ابن مسعود في تحريم الربا(“ . 

وتخصیص قوله تعالی : ۵ وال SS‏ گا ور دم 4 بخبر : ١‏ لا تدكح 
الرأة علی عمتها » ولا على خالتها ٩»‏ . 

الشرط الثاني من شروط العمل بخبر الواحد عند فقهاء الحنفية : 

أن لا يكون خبر الواحد فيما تعم به البلوى فإن ورد فيما تعم به البلوى فلا يقبل 
عندهم لأن ما تعم به اليلوى يكثر وقوعه وينتشر بين الناس فيكثر السؤال عنه 
ويكثر الجواب فيقع التحدث به كثيراً » ویعم به النقل » فإذا لم ينقل مثله دل ذلك 
- في نظرهم - على فساد أصله . 

1 . ]۲۰۸ شرح تنقيح الفصول [ ص‎ )١( 

49 زف فول تعالی  :‏ بوصیک آله نه أزْلادكُم ی4 سورة النساء : ١١‏ . 

(۳) البخاري کتاب الفرائض ‏ یاب قول النبي AE‏ : « لا نورث ما ترکنا صدفة » ۰۲۲۷/۸ 


والفتح [۷۰۱/۱۲] ۰ وأحمد [۱۹:/۱۵] من حدیث عائشة وغیرها » وأبو داود [۷۲/۲] من 
حديث أبي بكر . وليس فيه 9 نحن معاشر الأنبياء » . 


)٤(‏ سورة البقرة : ه 
(5) إشارة إلى حدیث علقمة عن عبدالّه قال : و لعن رسول الّه آکل الربا ومو کله .... الحديث » 
مسلم [5۰/9] وغیره . 


)٩(‏ سورة النساء : ء 
(۷) تقدم تخریجه . 


۱۹۰۱ 


ولذلك قال آبو حنيفة : لا یقبل . 

فکان من شروط النفية للعمل به عدم وروده فیما یکثر وقوعه وتعم به البلوی . 
قال الامام السرخسي( : إن صساحب الشرع كان مأمورا بأن يبين للناس 
ما يحتاجون إليه » وقد أمرهم بأن ينقلوا عنه ما يحتاج إليه من بعدهم فإذا كانت 
الحادثة مما تعب به البلوى, » فالظاهر أن صاحب الشرع لم يترك بيان ذلك للكافة › 
وتعلیمهم » وأنهم لم يتركوا نقله على وجه الاستفاضة » فحین لم يشتهر النقل 
عنهم عرفنا أنه سهو أو منسوخ . 

وبناء على هذا الاستنتاج العقلي لم يقبل الحنفية كثيرا من أحاديث الأحاد : فلم 
يقبلوا شهادة الواحد من أهل المصر على رؤية هلال“ رمضان إذا لم يكن بالسماء 
علة » ولم يقبلوا قول الوصي إذا ادعى إنفاق مال كثير على اليتيم في هدة يسيرة » 
وام یعبلوا بحدیث ۰ « الوضوء من مس الذ کر »۴*۲ لتفرد بسرة بروايته » وهو مما 
یکثر وقوعه وتعم به البلوی . 

وردوا قول من قال : إن رسول الله ر حصها بتعليم هذا الحكم » مع أنها 
۶۹۶ 088" 

ولم یعملوا بخبر الواحد في : « الوضوء ما مست الار »۱ . 


() تخریج الفروع على الأصول للزنجانى ٠‏ تحقيق الد کتور محمد آدیب [ص 1۳] . 

(۲) آصول السرخسی [۳۹۸/۱ 

(۲) تقدم تخریجه . 

(؛) تقدم تخریجه » وهو حدیث بسرة بنت صفوان . 

(ه) حدیث : « توضووا ما مست النار » مسلم [۱۸۷/۱] وصحیح سئن یی داود [۳۹/۱] برقم 
[۱۷۹] وصحیح سنن ابن ماجه [۸۰/۱] رقم [۳۹-۳۹۳] ولحمد ]٩۹۲/۲[‏ من أحادیث 
أبي هريرة » وزيد بن ثابت › وأبي موسی الأشعرى ۱ 


نه 


1۹۲ 


ولم یعملوا بخبر : « الوضوء من حمل الجنازة 2'76 وبخبر : « الجهر بالتسمية ۱6 . 

وخبر : « رفع اليدين عند ال ركوع وسائر مواضع الرفع » غير رفع تكبيرة الإحرام . 

إلى غير ذلك من أحاديث الآحاد التى لم يقبلوا العمل بها » لأنها وردت في 
زعمهم فيما تعم به البلوى » وكون العمل بها محصورا في قلة من الناس يدل على 
فساد أصلها . وخالفهم الامام الشافعي بعموم قوله تعالی : ۵ فَلَوْكَا تَقَرَ من گی 
رقم یم یه ف onl‏ ندا ومهم لا حجنو 5S oS‏ 
مدرک ۲ . 

آوجب الانذار علی کل طائفة حرجت للتفقه في الدین » وان کانت آحادا لقول 
وفیما لا تعم : 

واستدل الشافعية وغيرهم بإجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد فيما تعم 
به البلوى » فقد رجعوا إلى قول عائشة رضي الله عنها في حديث : « التقاء 
الختانين » وهو قوله ّف : « إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل فعلته 
£ 6 5555 3 
آنا ورسول اللہ یلا ء؛ ٠٢‏ کرد ذلك رجو آيي بکر في توریث اجدة السدس 
إلى خبر المغيرة لما قال لها : مالك في كتاب الله شىء » وما علمت لك في سنة 

s 6‏ 2 £ 
رسول الله ae‏ شیئاً » فارجعي حتى أسأل الناس فأخبره المغيرة بن شعبة : 
2 2 ° 
و حضرت رسول الله تي أعطاها السدس ۳۲6 . 

(۱) حدیث : و من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ » » إسناده صحيح » أبو داود 
8155 والترمذي ]١85/1[‏ وأحمد [580/5] . 

(۲) حدیث ابن عمر قال : صلیت خلف رسول الله َم وأبي بكر وعمر فكانوا يجهرون ببسم 
له الرحمن الرحیم . آخرجه الدارقطني [۳۰۰/۱] وهو ضعيف ء أورده الحافظ أبو محمد عبدالله 
الغسانى الجزائرى في « تخریج الاأحادیث الضعاف 4 من سنن الدارقطني [ص ۱۲۸] رقم [۲۱۱] 
وأورده الحافظ ابن حجر في تلخيص ا حبیر ۲۳۹/۱ . 

(۳) سورة التوبة : .١71‏ 1 

. تقدم تخریجه‎ )٤( 

ر م رچ 


أما من جهة المعقول : فقد قالوا : إن الراوي عدل ثقة » وذلك يغلب على الظن 
صدقه ء فيكون العمل به رافعا لضرر مظئون فيكون واجبا . 

وقالوا : ان الوتر(۴۱ » وحكم القيء( » والقهقهة في الصلاة 29 ء وا حجامة ٥‏ 
مما تعم به البلوى » وقد عمل بها ا حنفیة . 

ورد عليهم ذلك بأن إجماع الصحابة غير مسلم » فأبو بكر رضي الله عنه لم 
يرد خبر المغيرة في توريث الجدة مطلقا » ولعا توقف للاستیثاق والتثبت . 

ورد على المعقول : بأنه مبني على أن خبر الواحد فیما تعم به البلوی مظنون 
وليس كذلك لان ما تكرر وقوعه في كل وقت واجب على النبي |شاعته ء ولا یقتصر 
علی مخاطبة الاحاد حتی لا يقع الناس في الحرج فلما لم ينقله سوى واحد دل 
على كذبه . 

أما من جهة قبول الحنفية آخبارا تعم بها البلوى فقد أجاب السرخسى بقوله : إنه 
قد اشتهر أن النبي fe‏ فعله وأمر بفعله . 

ا خواص لینقلوہ إلى غيرهم » فإنھا قبلنا خبر الواحد في ھذا ا حکم ء فأما أصل الفعل 
فإنما أثبتناه بالنقل المستفيض9*؟ . 

.... حديث الوتر هو : « إن الله قد أم ركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم » وهى الوتر‎ )١( 
والدارمي‎ ۰ ]١/514/7[ الحديث » أبو داود [418 ١ع » والترمذي [۲۳۱/۲ ۰ وابن أبي شيبة‎ 
. ]۱۱٦۸[ وابن ماجه‎ ۷۰1 

(۲) حدیث عائشة : « من أصابه قىء أو رعاف أو قلس أو مذى فلينصرف فليتوضأ » ثم ليبن على 
صلاته وهو في Yo ois‏ يتكلم ؛ أبن مأجه [TAT/V]‏ 6 واندارقطتي ۲۱۹۳/۱7 » وأين عدى في 
الکامل [۱۹۲۸/۰] وفیه ٍسماعیل بن عیاش روابته عن احجازیین ضعيفة . 

۳ تقدم تخریجه . 
وجع کان به . آحمد / الفتح الربانی ۱۰۸/۱۱7 . 

(ه) أصول السرعسي [۳۹۹/۱] . 
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الشرط الثالث : ومن شروط فقهاء اطنفية للعمل بخبر الواحد : 

أن لا يعمل الراوي بخلاف روایته » فان عمل بخلاف مرویه فینظر : 

(أ) أعمل بخلافه قبل روايته الحديث وقبل بلوغه إياه ؟ 

(ب) أو بعد بلوغه إياه قبل الرواية ؟ 

Ge)‏ أو بعد الرواية ؟ 

فعند الحنفية كما قرره البزدوي ووافقه عبد العزيز البخاري في كشف الأستار('© : 
إن كان عمل الراوي بخلاف ما روى قبل الرواية وقبل بلوغه الحديث لا يوجب 
ذلك حرجا أي طعنا في الحديث بوجه » لأن الظاهر » أن ذلك كان مذهبه وأنه 
ترك الخلاف بالحديث ورجع إليه فيحمل عليه » إحسانا للظن به » ومثله ما وقع 
للصحابة رضي الله عنهم فقد كانوا يشربون الخمر بعد تحريمها قبل أن يصلهم 
التحريم » معتقدين إباحتھا فلما بلغهم انتهوا . 

وإن أفتى الراوي أو عمل بخلاف الحديث الذي رواه بعد روايته وبلوغه إياه 
- وذلك خلاف بيقين - فإن ذلك - أي الخلاف - حرج فيه » أي طعن في 
الحديث لأن خلافه إن كان حقا بأن خالف للوقوف على أنه منسوخ » أو ليس 
بثابت وهو الظاهر من حاله » فقد بطل الاحتجاج به أي بالحديث » لأن المنسوخ 
آو ما هو لیس بثابت ساقط العمل والاعتبار . 

of‏ كان خلافه باطلاً بأن خالف لقلة المبالاة والعهاون باحدیث » أو لغفلة 
ونسيان فقد سقطت به روايته » لأنه ظهر أنه لم يكن عدلا وكان فاسقا أو ظهر أنه 
كان مغفلا » وكلاهما مانع من قبول الرواية . 

وقد لا يعلم الراوي تاريخ عمله بخلاف روايته : أقبل البلوغ إليه » والرواية ؟ 
أو بعد واحد منهما ؟ فإنه إذا لم يعلم تاريخ ذلك لا يسقط الاحتجاج بالحديث 
لأنه حجة في الأصل بيقين » وقد وقع الشك في سقوطه ‏ لأنه إن كان الخلاف 
(۱) کشف الاستار وج ۱۳۳-۱۳۲/۳] > وكشف الأسرار على المنار للدسفی (٢/٦۷۷-۷]ء‏ 
واحصول [۲۱۲-۲۱۵/۲] ۰ 


۱۹۰ 


قبل الروایة والبلوغ إليه کان ا حدیث حجة » وإن کان بعد الرواية أو البلوغ لم يكن 
حجة » فوجب العمل بالأصل . 

قال أبو الحسين البصرى”“ : حكى عن بعض أصحاب أبي حنيفة وغيرهم أن 
الراوي للحديث العام إذا خصه وتأوله وجب المصير إلى تأويله وتخصيصه » لأنه 
بشاهدته اللبی fie‏ كان أعرف بمقاصده » ولذلك حملوا رواية أبي هريرة في 
« غسل الإناء من ولوع الكلب سبعا 06 على الندب » لأن أبا هريرة کان یقتصر 
على الثلاث”" » في حين رأى أبو الحسن الكرخحي أن المصير إلى ظاهر الخبر أولى7*؟ . 

ومن فقهاء الحنفية والشافعية من جعل التمسك بظاهر الخبر أولى من تأويل 
الراوي إذا كان تأويله بخلاف ظاهر الخبر . 

فإن كان تأويله هو أحد محتملى الظاهر حملت الرواية عليه » وهو ظاهر مذهب 
الشافعي » لأنه حمل ما رواه ابن عمر ١‏ التبایعان بالخيار ما لم یتفرقا 7“ على 
افتراق الأبدان ما فی ا حدیث من احتمال افتراق الأقوال والأبدان » فحمله الشافعي 
ومن معه على افتراق الأبدان . أما الحنفية فقد حملوه على افتراق الأقوال . 

وقال القاضي عبد OLA‏ إذا لم يكن لمذهب الراوي وتأويله وجه » إلا أنه 
علم قصد النبى َه إلى ذلك التأويل ضرورة » وجب المصير إلى تأويله وإن لم 
يعلم ذلك » بل جوز أن يكون صار إلى ذلك التأويل لنص أو قياس » وجب النظر 
في ذلك الوجه » فان اقتضی ذلك ما ذهب إليه الراوي وجب المصير إليه » وإلا لم 
يصر إليه » وهذا اختيار أبي الحسين البصري . 


جوم ]] ۔ ؛ fw‏ میا 
[1) امد [ ۱ /۰ ۱۲ ] ۰ 


۲( تقدم تخریجه . 

(۳) حدیث ثلاث غسلات ضعیف » وقد تقدم تخریجه . 

(5) العتمد (۷/۲ 1۷] ۔ 

pS (OES) 

( العتمد ]٦۷۰٠/۲(‏ ا حصول ]1٦٦/٦(‏ ء الاحکام للامدي [۱۲۸/۲/۱] ۰ 
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قال af LAL, OC‏ ن علم مأخذه في ا خالفة ء وكان ذلك ما يوجب 
حمل الخبر على ما ذهب إليه الراوي وجب اتباع ذلك الدلیل ء لأن الراوي عمل 
به فإنه ليس عمل أحد اٹجتھدین حجة علی الآخر ء وإن جھل مأخذہ ء فالواجب 
العمل بظاهر اللفظ وذلك لأن الراوي عدل » وقد جزم بالرواية عن النبى بل وهو 
الأصل في وجوب العمل بالخبر » ومخالفة الراوي له يحتمل أنها كانت لنسيان 
UL‏ عليه » أو كانت لدليل اجتهد فيه وهو مخطيع فيه » أو هو ثما يقول به دون 
غیره من اجتهدین » . 

وإذا كان عمله لأحد هذه الاحتمالات » وقد يقع التردد بينها » فالظاهر لا يترك 
بالشك . ومذھب الراوي - مطلقا - لیس بحجة وا حدیث الثابت الصحیح حجة ؛ 
لأن الراوي - كان من کان - معرض للخطأ والنسيان » وليس معصوما » والنبى 
RG‏ یس کذلك » فلا یجوز العدول عما هو حجة إلى ما ليس بحجة . 

ثم إن استمرار عدم العمل بما صح من الأحاديث » وردها مخالفتها القياس » 
أو قياس الأصول » أو ادعاء معارضة خبر الواحد الصحيح لدليل أقوى منه من 
كتاب أو سنة أو إجماع - وقد تقدم رد هذا الادعاء - أو ورودها فيما تعم به 
البلوى ‏ أو مخالفتها لما عليه عمل أكثر الأمة » أو غيرها من الشروط والموانع التى 
أقاموها في وجه قبول أحاديث الآحاد إن كان له مبرر في القرن الثاني ومنتصف 
القرن الثالث الهجرى قبل تأصيل الأصول » وتقعيد القواعد » ووضع أسس القبول » 
والرد » وضوابط الرواية والدراية » واجرح والتعدیل » ووضع معاییر الصحیح 
وصفاته » والحسن وصفاته » والضعیف وصفاته وآنواعه » ومعرفة الناسخ والنسوخ » 
والعام والخاص » والمجمل والمفصل » إلى غير ذلك من قواعد الأصول » وضوابط 
علوم ا حدیث وقواعدہ ء لم ييق مبرر- بعد كل هذا - بعد القرون الثلاثة الأولى 
لرد الأحاديث الصحيحة الواردة في الصحيحين وكتب السنن والمسانيد وغيرها بعد 


ر۱) في الاحکام [۱۲۸/۲/۱] ۰ 


آن فتشت كل الأسانيد وعرف رجالها واحدا واحدا » وأَخصِيَتٌ هفواتهم 
وأخطاؤهم » ورتبوا حسب حفظهم وضبطهم وعدالتهم » فصار الرواة مميزين عن 
بعضهم » وصارت الأحاديث مصفاة مميزة عن بعضها فوجب العمل بما صح 
منها » ولا یجوز وضع الشروط للعمل بها بعد ثبوت صحتها . 

إن قول الأئمة السابقين : « إذا صح الحديث فهو مذهبى » هو في الحقيقة قول 
كل مسلم في کل عصر إذ لا قول مع قولہ یلاو ؛ وإذا ثبعت صحة ا حدیث وجب 
اللأحذ به إثر ثبوت صحته . 

الشرط الرابع : أن له يكون خبر الواحد مخالفا للقياس : 

فإن كان مخالفا للقياس وكان الراوي غير معروف بالفقه ¢ Os‏ كان معروفا 
بالعدالة » سواء كان من الصحابة كبلال » وسلمان » وأبي هريرة » وأنس 
رضي الله عنهم جميعا » أو من غير الصحابة رد الخبر » وقدم العمل بالقياس . 

قال أبو حنيفة('2 : إن كان الراوي فقيها قدمت روايته على القياس » وإن كان 
غير فقيه قدم القياس على روایته » . 

والرواة المعروفون بالفقه والفتيا من الصحابة هم : الخلفاء الراشدون» والعبادلة 
الأربعة » وزيد بن ثابت » ومعاذ بن جبل » وأبو موسى الأشعرى » وعائشة ؛ 

و 

وغيرهم رضي الله عنهم جميعا . 

فهؤلاء وغيرهم من علماء الصحابة وفقهائهم عرفوا بالفقه والفتيا والنظر ء فما 
يروونه من أحاديث حجة ) سواء خالفت القياس أو وافقته . 

قال الترمذي(۲) : فان وافقه تأید به » وان خالفه ترك القیاس به . 
کانت علة القیاس منصوصة بنص قطعي » وخبر الواحد ينفي موجبها وجب العمل 

(۱) الوصول زلی الأْصول لابن برهان [۲۰۳/۲] . 

(۲) کشف الأسرار [۲144-14۸/۲ . 

() ج ۲1۰4/۲1 وکشف الأسرار عن أصول البزدوي ۲1۹۸/۲ ۰ 
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بالقياس بلا خلاف ؛ لأن النص على العلة كالنص على حكمها » فلا يجوز أن 
يعارضها خبر الواحد . 

وان كانت منصوصة بنص ظني ؛ تتحقق المعارضة » ويكون العمل بالخبر أولى 
من القياس بالاتفاق ؛ لأنه دال على الحكم بصريحه » والخبر الدال على العلة ليس 
بدال على الحكم بصريحه ونفسه بل بوساطة . 

وقيل : إن کان الراوي غیر فقيه لا یرد خبرہ ا خالف للقياس جملة » بل یجتھد 
اجتهد » فإن وجد ذلك الخبر له وجه من التخريج » أي لا ينسبد فيه باب الرأي 
مطلقا بل . بأن كان يخالف قياسا ء ولكنه يوافق من بعض الوجوه قياسا آخر 
لا يترك » بل يعمل به . 

وهذا معنى قولهم : لا يترك خبر الواحد العدل الضابط غير الفقيه إلا للضرورة 
بآن ینسد فیه باب الري من کل الوجوه) . 

هذا كله إذا كان الراوي عدلا » آما (ذا کان الراوي مجهولا لم تعرف عدالته » 
فان خبره الخالف للقیاس یرد عند أصحاب الرأي » ویوُخذ بالقیاس . 

قال البزدوي : إن محمد بن الحسن يحكي عن أبي حنيفة في غير موضع أنه 
احتج بمذهب أنس بن مالك وقلده » فما ظنك في أبي هريرة ؟ حتى إن المذهب 
عند أصحابنا في ذلك أنه لا يرد حديث أمثالهم إلا إذا انسد باب الرأي والقياس ؛ 
لأنه إذا انسد صار الحديث ناسخا للكتاب والحديث المشهور » ومعارضا للاجماع 
كحديث أبي هريرة في الصراة . آنه انسد فیه باب الري( . 

وبناء علی هذا لم يأخذ الأحناف بحديث آيي هريرة في « الصراة »۳۲ . ومن 
الابل والغنم التي ابتاعها الشتري فهو بخیر النظرین » بعد آن یحلبها » ان رضیها 
آمسکها » وان سخطها ردها وصاعا من تمر » وقد تقدم هذا . 
٠‏ ()کشف الأسرار [۷۰۲/۲] بتصرف . 

(۲) کشف الأسرار عن أصول البزدوي [۷۰۰-۷۰4/۲] . 
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ولم يجعلوا التصرية عبيا » ولا للمشترى ولاية الرد بسببها في غير شرط » لأن 
البيع يقتضى سلامة المبيع » وبقلة اللبن لا تنعدم صفة السلامة » لأن اللبن ثمرة » 
وبعدمها Y‏ تنعدم صفة السلامت وبقلتها او . وحديث المصراة رواه 
البخاری(۲) عن عبدايله بن مسعود وهو معروف بالفقه ٠‏ وقد تحقق فيه شرط 
ال حنفیة ء ولکنهم لم یعملوا به » فهذا ما حالفوا فيه ما اشترطوه » ثم إنه لا يجوز أن 
یثبت الیار للخرور : لان الشتري منتشر لا مخرور : حیث انه غلن ۶ العسراة 5 غزيرة 
اللبن لما رأی من انتفاخ الضرع » وهذا الانتفاخ إما لكثرة اللبن » ولما بالعحفیل؟ 
وهذا الاخیر هو آظهر ما علیه الناس في ترویج سلعهم بایل » فیکون الشتري 
مغترا » فبنى ظنه على ا حتمل ا حاصل من الاشتباہ وا حتمل لا یکون حجة . 

ولم يعمل الحنفية كذلك بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في بيع 
الرطب بالتمر حيث قال : سمعت النبى يلقي يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال 
لمن حوله : « أينقص الرطب إذا ييس ؟ » قالوا : نعم » فنهى عن ذلك . 

وهذا في نظر فقھاء ا حنفیة مخالف للسنة المشهورة « الذهب بالذهب » والفضة 
بالفضة والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح بالملح » مثلا بمثل » 
سواء بسواء » يدا بيد » فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم )0© . 

ومخالفة حدیث : ھ التمر بالرطب ) لحديث : ١‏ المتماثلات » الذي فيه « التمر 
بالتمر ¢ هي من وجھیں : 

(۱) کشف الأسرار 53/ه١٠7]‏ . 

(۲) تقدم تخريجه فی مبحث : و شروط الخبر عنه » في المذهب الثالث : إذا حالف خبر الواحد 
الأصول . 

(۲) التحفیل : ترك الناقة أو الشاة بدون حلب أياما ليجتمع اللبن في ضرعها فتظهر غزيرة اللين. 

(4) أبو داود [۳۳۰۹] والترمذي ٣٢٢١‏ والنسائي ]۲٦۹-۲٦۸/۷[‏ وابن ماجه [514؟؟] 
وأحمد ]١ 76/١93‏ . 

[YOAV] plane (0)‏ وأبو داود ۳۳۰] والنسائي ني الکبری 58/53 رقم ٦‏ والترمذي 
[140؟ والدارمي [؟74/5١ع‏ وأحمد [۳۲۰/۰] کلهم من حدیث عبادة بن الصامت . 


۲ ۰ 


الوجه الأول : أن فيها اشتراط الممائلة فى الكيل مطلقا بجواز العقد ء فالتقيد 
باشتراط الممائلة في أعدل الأحوال يكون بعد الحقوق زيادة . 

الوجه الثاني : أنه جعل فضلاً يظهر بالكيل وهو الحرام في السنة المشهورة . 
والحنفية لم يلتزموا بالشروط التى اشترطوها للعمل بخبر الواحد » فقد عملوا 
بأحاديث أخحرى رواها أبو هريرة » وهى مخالفة للقياس » كحديث : « من IST‏ 
أو شرب ناسيا فليتم صومه فانما أطعمه اللّه وسقاه »() . 

وقد قال آبو حنيفة : لولا الرواية لقلت بالقیاس() . 

وما ينبغي التنبه له أن شرط فقه الراوي ليس محل اتفاق بين فقهاء الأحناف» 
فأول من قال به عيسى بن أبان ء واختارہ القاضي أبو زيد الدبوسي » وتابعه أكثر 
المتأخرين » في حين خالفه الشيخ أبو الحسن الكرخى وأتباعه » فلم يشترطوا فقه 
الراوي لتقدم خبره علی القیاس وقد سبق أن ذكرت هذا . فتبين أن شرط فقه 
الراوي تقديم الخبر على القياس ليس أصلا في المذهب الحنفي وأنه مستحدث » 
والغابت عن الإمام أبي حنيفة - رحمة الله عليه - الأخذ بالحديث الثابت الصحیح ء 
لأنه كان شديدا في اشتراط الضبط » فقد قال : 9 وما جاءنا عن الله ورسوله فعلى 
الرأس والعين 06" . 

وأحادیث الاأحاد الصحیحة ھي مما جاء عن الرسول "لو ء فوجب الأخذ بها 
بناء على قول الإمام »كما أنه نقل عن أبي یوسف وہ ت ۱۸۲ھ ؛ أنه أخذ بحديث 
« الصراة » » وأثبت یار للمشتري(*) وهذا ینسجم مع قول أبي حنيفة ويؤكد 
الأخذ بالحديث » وقد أجيب عن حدیث « الصراة » » وحدیث : « النهی عن بیع 
الرطب بالتمر » وأشباههما بأن ترك الحنفية العمل بها إنما كان مخالفتها الكتاب 

(۲) کشف الاسرار ۲۷۰۸/۲7 . 


(۳) الصدر السایق [۷۰۸/۲] . 
(4) الصدر السابق [۷۰۸/۲] . 


أو السنة المشهورة » لا لفوات فقه الراوي » وآن حدیث و الصراة » مخالف لظاهر 
الکتاب والسنة . 

وحدیث النهي عن بیع الرطب بالتمر مخالف للسنة الشهورة » ولقوله علیه 
الصلاة والسلام : و التمر بالتمر .... » من حدیث : « التمائلات » السایق الذ کر . 

قال عبد العزيز البخاري“ : إنا لا نسلم أن أبا هريرة لم يككن فقيها بل كان 
فقيها ولم يعدم شيئا من أسباب الاجتهاد . وقد كان يفتي في زمان الصحابة › 
وما كان يفتى في ذلك الزمان إلا فقيه مجتهد » وكان من علية أصحاب 
رسول الله تو . وقد دعا له الرسول باحفظ ‏ فاستجاب اللّه له » فكان من أمر 
حفظه للسنة ما ذاع به أمره بين الناس . 


() کشف الأسرار (۷۰۸/۲) . 


المیعت الشانی 
المالكية وشروطهم في العمل يخبر الواحد 


شروط الالكية في العمل بخبر الواحد : 

. أن لايخالف خبر الواحد عمل أهل الدينة‎ - ١ 
. آن لا یخالف ظاهر القرآن‎ - ۲ 
. آن لا یکون العمل به ذريعة إلى فعل محظور‎ - ۳ 
. ۽ - أن لا يخالف القياس‎ 

و من أسباب تقديم عمل أهل المدينة على خبر الواحد . 

© تقديم عمل أهل المديئة علىالحديث المتواتر . 

. الخلاف حول إجماع أهل المدينة‎ OC 

0 مراتب الإجماع عند ابن تيمية . 

0 إنكار العلماء على المالكية ترك العمل بخبر الواحد . 

© رسالة مالك إلى الليث . 

و رسالة اللیث إلى مالك . 

. خلاصة القول فى مسألة عمل أهل المدينة‎ O 

هج مالك والرأى . 

۵ مالك والحديث . 

© مقدار اعتماده على الرأي : 

0 من المسائل التى قدم فيها القياس على خبر الواحد . 

ن تشابه الذهبین : الحنفي والمالكي ۲ 





المبحت الخاني 
المالكية وشروطهم في العمل بخبر الواحد 


ثانياً : شروط المالكية للعمل بخبر الواحد : 

اشترط فقهاء المالكية شروطا للعمل بخبر الواحد لا شرطا واحداً » وهذه هي 
شروطهم : 

آولا : آن لا یخالف خبر الواحد عمل أهل ا مدینة ۔ 

انیا : أن لا یخالف ظاهر القرآن 7 عمومه واطلاقه ] . 

ثالثاً : أن لا يكون العمل به ذريعة إلى فعل محظورء أو معارضا للقواعد الفقهية 
الثابتة في الفقه الإسلامي . 

رابعاً : أن لا يخالف القياس . 

الشرط الأول : أن لا يخالف خبر الواحد عمل أهل المدينة : 

إن مما يجب التذكير به ليرسخ في الأذهان أن جمهور المحدثين والفقهاء وأهل 
الأصول على قبول أحاديث الآحاد والعمل بها إذا جاءت عن الرواة الثقات العدول 
عن آمثالهم ‏ لی النبي مقر بأسانید متصلة . بلا شرط ولا قيد › إلا ما كان من 
علماء المذهب الحنفي » وعلماء الذهب الالكي » فهؤلاء اشترطوا شروطاً لقبول 
آحبار الأحاد والعمل بها . 

أما شروط علماء الحنفية فقد تقدم عرضها واحدیث عنها شرطاً شرطاً » وبیان 
وجه الق فیها . وآما شروط علماء الالكية لقبول خبر الواحد والعمل به فهي 
العروضة آعلاه » وقد اعتاد الذین یذکرون شروط الالكية في العمل بخبر 
الواحد آن یذکروا آن لهم شرطاً واحداً ولکن ببتبع تعامل الالكية مع خبر 
الواحد اتضح لي- فعلا - آنهم یشترطون الشروط العی ذکرتها آعلاه » كما 
سیتضح بعد ن شاء اللّه . 


ومما ينبغي ذكره أن علماء الإسلام وأئمتهم في الحديث والفقه والأصول من 
المتقدمين والمتأخرين أنكروا أشد الإنكار تقدع الراي علی آخبار الاحاد وترك العمل 
بها لأجل ما تواضع عليه أهل كل مذهب من شروط ضيقوا بها مجال العمل 
بأحاديث الآحاد الصحيحة » وقد بين المنكرون تهافت تلك الشروط ومخالفتها 
نلقرآن وآالسنة و[إجمأع الصحابة » ومن أجل تقديم الرأي على السنة الصحيحة 
واعتماده في الفتوى عدوا الإمام مالكا بعد أبي حنيفة في عداد أصحاب الرأي » 
كما ذكر ابن قتيبة وغيره » فرتبوا المذهب المالكى بعد المذهب الحنفي في الأخذ 
بالرأى » وتقديمه على السنة الصحيحة » كما شهد لهذا ما اشترطوا من شروط 
لقبول أخبار الآحاد والعمل بها » يؤكد هذا الأحاديث الكثيرة التى تركوا العمل 
بها وقدموا عليها ما رأوه أحق بالتقديم في نظرهم » وقد قدمت أمثلة منها » وستأتي 
أمثلة أخرى إن شاء اللَّه » ومع هذا يبقى الإمام مالك إماما في السنة والفقه » وإذا 
ذكر العلماء فهو النجم . 

من أسباب تقديم المالكية عمل المدينة على خبر الواحد : 

إن مما جعل الإمام مالكا والمالكية بعده يقدمون عمل أهل المدينة ويجعلونه أصلاً 
من أصول المذهب ما ورد في فضلها وفضل أهلها منذ هجرة الرسول باي إليها › 
واستقراره بها » وما شرفها الله به من جعلها مهبط الوحي » ومسکن نبیه » ومنطلق 
دعوته منها إلى الإسلام ء والجھاد في سبيل الله» وقد دعا الرسول یل لها ولأهلها 
بالبركة فقال : « اللهم بارك لنا في ثمارنا » وبارك لنا في مدينتنا » وبارك لنا فى 
صاعنا ومدنا ي . 


» ]١١١/4[ ء ومسلم باب فضل الدینة ودعاء النبي بالبركة‎ ]٥٣٤/۸[ و‎ ]٤۹/۳[ البخاري‎ )١( 
. ]٥٥٠٢/٢٢[ والفتح الربانی‎ 


وقال - فیما رواه جابر بن عبد الله - : « اما المدینة كالكير » تنفي خبٹھا ‏ 
وينصع طيبها 206 وفى رواية زيد بن ثابت : « آنها تنفي الناس كما تنفي النار 
خبث الفضة 06© . 

وقال مالك في فضلها وفضل أهلها : « الدينة محفوفة بالشهداء » وعلى أنقابها 
ملائكة يحرسونها » لا يدخلها الدجال ولا الطاعون ٩۳۲‏ > وهي دار الهجرة 
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له بعد وفاته » فجعل بها قبره » وبها روضة من رياض اج نة » ومنبر رسول الله BME‏ 

وقال أبو مصعب الزهرى : قيل لمالك : لم صار لأهل المدينة لين القلوب » وفى أهل 
مكة قساوة القلوب ؟ فقال : لأن أهل مكة أخرجوا نبيهم » وأهل المدينة آووه9©؟ . 

وما ورد في فضلها كذلك : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بلقي : « الدينة قبة 
الإسلام ودار الإعان 2 وأرض الهجرة ¢ ومبداً اخلال وا حرام ۹ . 

وفی المدارلك“ : پاپ ما جاء عن السلف والعلماء فى وجوب الرجوع إلى عمل 
أهل المدينة » وكونه عندهم حجة » وإن خالف الأثر . 

)١(‏ البخاري [4/5 ه] ومسلم ]١7١/14[‏ باب المدينة تنفي شرارها . و [۱۲۱/4] وأحمد الفعح 
الربانی ۲۲۹۲/۲۳ . 

(۲) البخاري [04/۳] وفیه : « کما ينفي الکیر خبث احدید » ومسلم [۱۲۱/64] وفیه : كما 
تنفي النار حبث الفضة . 

(۳) البخاري [۵۳/۳] باب لا یدخل الدجال الدينة » ومسلم باب صيانة الدينة من دخول 
الطاعون والدجال [/۱۲۰] . 

(4) المدارك للقاضي عیاض [۳6/۱] طبع وزارة الاوقاف . 

coy‏ الدارك [۲۳۷-۳۰/۱ وفیض القدیر للمناوي [۲4/۳] رقم [۹۱۸7] . والهيثمي في 
مجمع الزوائد [۲۹۸/۳] قال ورواه الطبراني في الأوسط وفیه عيسى بن مینا قالون وحدیثه حسن ۰ 


وضعفه الالباني في ضعیف ال جامع الصغیر زص ]۸٥۳‏ رقم ]6٩۲۱[‏ . 
ر) [ج 40-14/۱]. 


۳۰۷ 


اس ably‏ عز 9 على رجل روى حديثا العمل 1 
وقال ابن القاسم وابن وهب : رأيت العمل عند مالك أقوى من الحديث . 
قال مالك : وقد كان رجال من أهل العلم من التابعین یحدثون بالأحادیث ء 
وتبلغهم من غيرهم فیقولون ما نجهل هذا » ولكن مضى العمل على غيره . 
قال مالك : رأيت محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم - وكان قاضيا - 
Sh Moe ost: Glaeser i a‏ كيه 
بالقضية قد جاء فيها الحديث مخالفا للقضاء - يعاتبه » يقول له : ألم يأت فى 
هذا حديث كذا ؟ فيقول : بلى » فيقول له حوه عبد اللّه : فمالك لا تقضى به ؟ 
فيقول : فأين الناس عنه ؟ يعني ما أجمع عليه من العمل بالمدينة يريد أن العمل به 
وقال ربيعة : ألف عن ألف أحب إلى من واحد عن واحد » oY‏ واحداً عن 
واحد ينتزع السنة من أيديكم . 
وقال ابن أبي حازم“ : کان ابو الدرداء یسأل فیجیب ‏ فیقال له : زنه بلغنا 
LS”‏ وكذا» بخلاف ما قال » فيقول : وأنا قد سمعته » ولكنه أدركت العمل على 
غير ذلك . 
وذكر ابن حزم أن من أسباب تقديم المالكية عمل أهل المدينة أنهم قالوا : 


dak Oy‏ هی .م ai ۳ ‘ all‏ و ]تا 


الوحي + ودار الهجرة » ومجمع الصسحابة » ومحل سکنی 
النبى َكْلِت » فأهلها أعلم بالأحكام ممن سواهم » وهم شهداء آخر العمل من 
رسول الله َه » وعرفوا ما نسخ » وما لم ینسخ؟ 
رد الدارك [40/۱] . 
(۲) ابن حزم في الأحکام [/۵0۳] . 


وقال الغزالي عند رده للأدلة التى يمكن مالك أن يحتج بها لتقديم عمل أهل 
المدينة وحجيته إلا أن يقول : يدل اتفاقهم في قول أو عمل أنهم استندوا إلى سماع 
قاطع ء فإن الوحي الناسخ نزل فيهم فلا تشذ عنهم مدارك الشريعة“ . 

وقال الشریف التلمساني(؟ الالكي : إن حكم النص يعرف كونه منسوخا 
بوجوه : منها متفق عليه » ومنها مختلف فيه . 

ثم ذكر أن مما يدل على نسخ الحكم انعقاد الإجماع على خلافه » قال : ومن 
هذا المعنى عندنا - المالكية - عمل المدينة » ولذلك قدمه مالك - رحمه الله - 
على الخبر . 

وقال الحجوى”” : أهل المدينة أدرى بالسنة والناسخ والمنسوخ » فمخالفتهم بر 
الواحد دليل على نسخه . 

قلت : بهذا الاستنتاج رد ا حنفیة خبر الواحد كذلك ؛ ودعوی النسخ لا تلبت 
بالاحتمال . ومن أسباب تقديم المالكية عمل المدينة علی خبر الواحد : آن مالکا 
- رحمه الله - يرى أن عمل المدينة نقل نقلا مستمرا من جهة النبي AS‏ »> من 
قوله أو فعله أو إقراره لما شاهده منهم ولم ينقل عنه إنكاره . 

إذا كان عمل المدينة نَل قل تواتر من زمن مالك إلى زمن الرسول فهل ينحصر 
تقديمه على خير الواحد وحده » أم يقدم على غيره كذلك ؟ 

إن النقل الجماعى المستمر لعمل أهل المدينة من عصر مالك إلى عصر النبى لله 
هو إجماع يلزم المصير إليه » والأحذ به » ويترك ما خالفه من خبر واحد أو قياس » 
والنقل المستمر جيلا بعد جيل من زمن مالك لی زمن النیی یلا هو نقل تحقق فيه 
شرط التواتر » أي تساوي طرفيه ووسطه . 

فاستمرار نقل عمل المدينة بهذه الصفة يفيد القطع أكثر ثما يفيد عدد محصور 
في عشرة أو أكثر بقليل عن مثلهم . 

)١(‏ المستصفى [۱۸۷/۱] ۔ 


(۲) مفتاح الوصول [ص ۱۱۲] . 
(۲) الفکر الاسلامي [۳۸۸/۱] . 


وكونه يفيد القطع هو ما صرح به القاضي عياض في المدارك » فقال : « فإن هذا 
النقل محقق معلومه » موجب للعلم القطعي » فلا یترك لا توجبه غلبة الظنون ٩»‏ . 

فإذا نقل عمل المدينة بالتواتر جيلا بعد جيل من زمن مالك إلى زمن النبى BE‏ 
وأفاد القطع فيجب تقديمه على الحديث المتواتر الذي يقل عدد تواتره عنه لا على 
حبر الواحد والقیاس فحسب . 

قال الشیخ عبد ا حی بن الصديق" : إن الحمل الذي تحقق فيه التواتر يبب 
نقله جيلا عن جيل من زمن مالك إلى زمن النبى يِه يجب تقديمه على الحديث 
اقترا ارت الات العمل كما دل ھر الأری مر رین الس ھت 
الآحاد » فهو دال على ذلك أيضاً بالنسبة للحديث المتواتر » لأن الحديث المتواتر 
ينسخ حديث الأحاد كما هو مقرر فى أصول الفقه . وإنما الخلاف في نسخ المتواتر 
بحديث الأحاد . وعمل المدينة المنتقول جيلا عن جيل إلى رسول اللہ یلت متواتر 
قطعا ء وا لمتواتر ینسخ الحديث المتواتر وحديث الأحاد . 

ثم قال : فقولهم : إن العمل ینسخ حدیث الاحاد دون 
حقيقة العمل التی عرفوه بها . ۱ ه . 

فهل قدم عمل الدينة على الأحاديث المتواترة فعلا ؟ 

ت إن الواقع العملي يشهد بأن المالكية قدموا عمل المدينة علىالحديث المتواتر . 

لقد دل عمل المديئة على أن تثنية(" التكبير في الأذان كان آخخر الأمر من 
رسول الله بو في المدينة » فقدمه الالكية علی متواتر من تربیع التکبیر(* في 
الأذان في مكة . 


09 اہ گے‎ ft 


اثر عکمے تبتيلد 


(۱) اندارك 2۹-2۸/۱7 ۔ 

(۲) نقد القال في مسائل من علم الحدیث والفقه والأصول [ص ۲۱1۳۱-۱۳۰ . | 
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وقد أشار إلى هذا القاضي عياض في المدارك » معترفاً به » وأن عمل أهل مكة 
معارض بآخر الفعلين من رسول الله لاو > والذى مات عليه بالدينة . 

- وصورة أخرى قدم المالكية فيها عمل المدينة على المتواتر : قال gol ool‏ 
وابن جزى » قال مالك : لا يتعوذ في الفريضة » ويتعوذ في النافلة » ويتعوذ في أول 
ركعة عند الشافعي وأبي حنيفة » وفى كل ركعة عند قوم . 

وحجة مالك عمل المدينة "© » وحجة قول غیره : قول اه تعالی : ۶ رت 
AA ght Bh Lect aca‏ 224 وهذا يعم الصلاة وغيرها . 

والقرآن متواتر » وتواتره مجمع عليه ¢ فقدم مالك عمل المدينة علی القرآن » وهو 
آية « الاستعاذة » فاتضح أن عمل المدينة لم يقدم على خبر الواحد فقط » وإنما قدم 
على المتواتر أيضاً . 

الخلاف حول إجماع أهل المدينة : 

قال الشیرازی(۶) : إجماع أهل المدينة ليس بحجة » وهو رأي ا جمھور » oY‏ 
أهل الدينة وغیرھم سواء ء إذ بلد ما لا یؤٹر في کون الاقوال حجة » وقال الشافعي : 
قال بعض آصحابنا : [نه حجة » وما سمعت أحدا ذكر قوله إلا عابه » وهو عندي 
شبت ومالك - رحمه الّه جل عا ال الد اسان اسرل مذهبه › 
ويرى أن إجماعها حجة . 
= محمد السعيد » واين الجارود [غوث الکدود ]٠١١-٠١١/١‏ رقم ]٠١۸[‏ . والترمذي وقال 
حسن صحیح [۱۸۹] وابن خزیِة وصححهھ [۳۷۱] وصحد البخاري والتووى والذهبى وغيرهم » 
وانظر نصب الراية [۲۰۰-۲6۹/۱] ۰ قال في « غوث المكدود » : إسناده حسن ء وقال الأرنؤوط 
في و الاحسان » إسناده قوى » وفى إسئاده محمد بن إسحاق صاحب السيرة وهو صدوق » وقد 
صرح بالتحديث » فانتفت شبهة تدليسه « الإحسان » للأرتقوط [0۷۳-۵۷۲/4] . 

)١(‏ فی أحکام القرآن ]۱۱۷٦/۳(‏ ۔ 

(۲) الصدر السایق (۲۱۱۷۰/۳ - 

0( سورة التحل : ۹۸ . 

(؟) التبصرة رص 756] . 


قال الغزالى('2 : قال مالك: الحجة في إجماع أهل المدينة فقط » وقال قوم : 
المعتبر إجماع أهل الحرمين : مكة والمدينة » والمصرين : الكوفة والبصرة . 

ثم قال الغزالى0؟ : وما أراد المحصلون بهذا إلا أن هذه البقاع قد جمعت في 
زمان الصحابة اُھل ا حل والعقد ء فإن أراد مالك أن المدينة هي الجامعة لهم فمسلم 
له ذلك » لو جمعت » وعند ذلك لا يكون للمكان فيه تأثير» وليس ذلك بمسلم ء 
بل لم تجمع المديية جمیع العلماء ء لا قبل الهجرة ولا بعدها ء» بل مازالوا متف قن 
في الأسفار والغزوات والأمصار . 

فلا وجه لکلام مالك إلا أن يقول : عمل أهل المدينة حجة ‏ لأنهم الأكثرون » 
والعبرة بقول الأكثرين . 

قلت : الأكثر ليس إجماعا » وهو ليس بحجة لخالفة الأقل ء والإجماع الحقيقى 
إما يكون بالكل » إذ بهذا الكل يكون حجة لضمه الأكثر والأقل . 

وما صار إليه مالك - رحمه الله - آنکره جماعة من صحابه » منهم : محمد 
ابن آحمد العروف بابن بکیر » وأبو یعمقوب الرازي ‏ وأبو العباس الطيالسي, » 
وأبو الحسن بن المنتاب » وأبو الفرج القاضي » وأبو بكر الأبهرى » وأبو التمام » 
وأبو الحسن بن القصار » قالوا : لأنهم بعض الأمة » والحجة إنما هي بمجموعها ء 
وهو قول ا خالفین Maced‏ وإلى هذا ذهب القاضي OL op SS gf‏ 
وغيره » وذهب بعضهم إلى أنه يرجح على اجتهاد غيرهم . وذهب آخرون إلى أنه 
حجة يقدم على خبر الواحد . 

ويرى القاضي عياض في حال معارضة عمل الدينة بر الواحد فيما إجماعهم 
عليه من طريق النقل أنه مقدم على الخبر من غير خلاف عندهم . 

ومرادہ بالنقل نقل أهل المدينة » سواء صرحوا بنقله عنه مق » أو كان له حكم 
الرفع » بأن كان لا مجال للرأى فيه » وهذا من باب تقدع التواتر علی الاحاد . 

)1( اللصدر السابق [۱۸۷/۱] ۔ 

(۳) الدارك [۲6۰/۱ . 
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وأما إن كان معارضته له من طريق الاجتهاد ففى أيهما يقدم خلاف ؟ 

فقول أكثر البغداديين الذين تقدمت أسماء كبرائهم : إنه ليس بحجة لأنه بعض 
الأمة » فيقدم عليه خبر الواحد » وذهب آخرون إلى أنه حجة » فيقدم على خبر 
الواحد » ومحل الخلاف فى خبر لا يدرى هل بلغ أهل المدينة » أو لا ؟ 

واختار عندهم عدم التمسك بالاحاد حيئذ » لأن الغالب عدم خفاء الخبر 
عليهم » لقرب دارهم » وزمانهم وكثرة بحثهم عن أدلة الشريعة . 

أما ما بلغهم ولم یعملوا به فهو ساقط قطعا ‏ وما علم آنه لم بیلغهم فمقدم علی 
عملهم قطعا . وقال القاضي عیاض : قال القاضي آبو الفضل : ولا یخلو عمل 
أمل الدينة مع آخبار الاحاد من ثلائة آوجه : 

- ما آن یکون مطابقا لها » فهذا آکد في حجیتها [ن کان من طریق النقل » 
أو ترجيحها إن كان من طريق الاجتهاد بلا خلاف في هذا , إذ لا يعارضه هنا 
إلا اجتھاد آخرین ء وقياسهم عند من يقدم القياس على خبر الواحد . 

- وإن كان مطابقاً ثبر یعارضه خبر آخر کان عملهم مرجحاً لخبرهم أقوى 
ما ترجح به الأخبار إذا تعارضت» وإليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايينى » 
ومن تابعه من امحققين من الأصوليين والفقهاء من المالكية وغيرهم . 

- وإن كان مخالفا للأحبار جملة » فإن كان إجماعهم من طريق النقل ترك له 
الخبر بغير حلاف عندنا في ذلك » وعند الحققين من غيرنا على ما تقدم . 

وإن كان إجماعهم اجتهادا قدم الغبر عليه عند الجمهور › وفيه حلاف . 

وقيل : قول مالك : إن عملهم حجة محمول على أن روايتهم متقدمة على 
غيرهم » ونقل ابن السمعاني وغيره أن للشافعي في القديم ما يدل على هذا . 

وقيل : محمول على المنقولات المستمرة : كالصاع » والمد » والأذان » والإقامة » 
وأحذ زكاة الفطر كما قال القاضي عياض » وابن الحاجب وغيرهما . 
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وذهب القاضي عبد الوهاب إلى أن اجتهادهم ليس بحجة » ولكن يقدم على 
اجتهاد غيرهم 5 

ولعضح صورة [جماع الدينة العبر عنه ب : 9 عمل آهل الدينة » ومذهب الامام 
مالك فیه » استعرض مضمون کلام القاضي عياض فيه فيقول في « باب بيان 
ا حجة یاجماع آهل الدينة وحقیق مذهب مالك فيه » في کتاب الدارك ٩‏ : 

إن إجماع أهل المدينة علی ضریین : 

ضرب من طريق النقل والحكاية نقله الجمهور عن الجمهور عن زمن النبی بلک . 

وهذا الضرب منقسم على أربعة أقسام : 

أولها : نقل من جهة القول عنه تر کالاذان والإقامة وترك الجهر يبسم الله 
الرحمن الرحيم في الصلاة . 

ثانيها : نقل من جهة فعله عتم » كالصاع » والمد » وصفة الصلاة » وعدد 
ركعاتها : وسجداتھا ء وعذ الصدقات منهم . 

ٹالٹھما : نقل [قرارہ عليه الصلاة والسلام لما شاهده منهم » ولم ينقل عنه إنكاره . 

رابعها : نقل ترکه بر لأمور شاهدها منهم › وأحكام لم يلزمهم إياها مع 
شهرتها لديهم » وظهورها فيهم » كتركه أخذ الزكاة من الخضروات » مع علمه 
عليه الصلاة والسلام بكونها عندهم كثيرة . 

فهذا النوع من « إجماعهم » في هذه الوجوه حجة يلزم المصير إليه » ويترك 
ما خالفه من و خير واحد © أو 9 قياس » . 

ole‏ هذا التفل محقق معلومه » موجب للعلم القطعي » ذلا ينرك لا توجبه خلية 
الظنون . 

وإلى هذا رجع أبو يوسف وغيره من الخالفين ممن ناظر مالكا وغيره من أهل 
المدينة في مسائل الاوقاف > والمد » والصاع » حين شاهد النقل وتحققه . 
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ولا يجوز لمنصف أن ينكر الحجة بهذا » وهو الذي تكلم عليه مالك عند أكثر 
شیوخنا » ولا خلاف فی حجة هذا الطريق » وكونه حجة عند العقلاء . 

وَإنما خالف في تلك المسائل من غير أهل المدينة من لم يبلغه النقل الذي بها . 
فأنت ترى أن المالكية - على لسان أحدهم وهو القاضي عياض - يرون حجية 
إجماع أهل المدينة فيما هو من طريق النقل » وإن اختلفت أنواع المنقول . 

وعمموا الحكم يتقديمه على خبر الواحد » وإن اختلف مستوى النقل . 

ابن القيم وإجماع أهل المدينة : 

أما ابن القيم - رحمة الله عليه - فيقسم إجماع أهل المدينة ثلاثة أقسام“ : 

أولها : نقل شرع مبتداً عن النيي A‏ 

ثانيهما : نقل العمل المتصل . 

ثالنها : نقل الأماكن والأعيان ومقادير الأشياء . 

الأول : وهو نقل الشرع المبتدأ هو ما ذكره القاضي عياض » وسماه : « ضربا 
من طريق النقل والحكاية » وهو عنده أربعة أنواع » كما مر . 

والشانى : هو تقل العمل المستمر فهو كنقل الأحباس »ء والمزارعة » والأذان على 
الأماكن المرتفعة » وتثنية الأذان » وإفراد الإقامة . 

والثالث : وهو نقل الأماكن ٠‏ والأعيان : فكنقلهم الصاع » والمد » وتعيين 
موضع المنبر » وموقعه للصلاة » وتعیین الروضة ‏ والبقيع » والمصلى . 

ونقل هذا جار مجرى نقل مواضع المناسك : كالصفا » والمروة » ومنی » 
ومواضع الجمرات » والمزدلفة » ومواضع الاحرام » كذي الحليفة » وغيرها . 

ثم إن ابن القيم بين حکم هذا النقل فقال : فهذا النقل » وهذا العمل حجة 
يجب اتباعها » وسنة متلقاة بالقبول على الرأس والعينين » وإذا ظفر العالم بذلك 
قرت عينه » واطمأنت إليه نفسه . 
)١(‏ إعلام الموقعين [004/5] . 
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- هذا النقل بأقسامه المشار إليها عند ا الکیة - على لسان القاضي عياض - 
وعند ابن القيم » إذا ثبت لا مجال للاختلاف فيه من حيث هو « نقل » . 

ولكن ما جرى نقله - يظهر لى واللّه أعلم - أنه يختلف » فما هو من قبيل 
القطعي الذي لا مجال للخلاف فيه كأصول الفرائض » وتحديد عدد الصلوات 
المفروضة في اليوم » وتحديد عدد ركعات وسجدات كل صلاة منها » فهو نقل 
شرعي لأمر محدد مقطوع به » لا مجال للرأى فيه إلى يوم القيامة . 

- أما الأذان فليس من هذا النوع » لاحتلاف الروايات في تحديد عدد الكلمات 
المؤداة في الأذان الذي أخذ به أهل مكة » وعدد الكلمات المؤداة في الأذان الذي 
أخذ به أهل المدينة » والروايات كلها صحيحة » وإن وجد من تكلم فيه في بعض 
الروايات التى أخذ بها أهل مكة كابن إسحاق صاحب السيرة » ولكنه صرح 
بالتحديث » فانتفت شبهة التدليس . 

- وكاختلافهم في عدد كلمات ١‏ الإقامة ) . 

- وكاختلافهم فيما تخرج منه زكاة الفطر » وخاصة في هذا العصر » وهل 
تخرج بالقيمة أم لا » وفى تحديد وقت إخراجها » والنلاف معروف بين الأئمة في 
هذه المسألة » وإن كان الأصل معروفا . 

- وكإقراره ِِتمِ فنقل الإقرار من حيث هو ثابت » لا مجال للخلاف فيه » 
لكن في الصورة المستدل بها في كلام القاضي عياض ينبغي تعيين النوع الذي 
أقرهم عليه الرسول يبت » ليعرف أهو من قبيل الذي لا يجوز الخلاف فيه بحال 
کالامثلة السابقة ؟ أم هو ما يجوز فيه الخلاف لا قد يرد فيه من تعدد الروايات تجيز 
هذا وذاك » فينزل عليه الحكم الذي يناسبه . 

- ومثل هذا يقال في النوع الرابع الذي هو تركه بن لأمور شاهدها منهم .... 
إلى غير ذلك مما قال القاضي عياض - رحمة الله عليه - فمثل لها بالفضروات ؛ 
فنقل ١‏ الترك » هو نقل لإقراره عت » فمن حيث هو « نقل ترك » لا حلاف فيه › 
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لكن ينبغي بيان نوع الأمور التى شاهدها منهم فتركهم إقرارا منه لهم » لتعرف 
فينزل عليها الحكم الذي يناسبها إذ الأحكام لا تصدر بالجملة . 

وعلى أي فالخضروات التى مثل بها تطورت فلاحتها » فكثر إنتاجها » فارتفعت 
نفقاتها فصارت تدر على المهتمين بها أموالاً ضخمة » والقول يإعفائها أصلاً من 
حق الفقراء ليس مسلماً » إلا إذا انصب النظر على الدخل منها فيزكى على أنه مال 
تجارة . 

أما تجميد القول فيها على أنها مجرد خضروات » وإيجاب الزكاة في القمح 
والشعير حسب النصاب فيهما » وقد لا يجاوز الفلاح النصاب إلا بقليل فتنزه 
الشريعة عنه . 

ولهذه الملاحظات أرى أن الحكم يختلف باختلاف المنقولات » فلا يعمم الحكم 
عليها بثٹبیت حجية القطع يإجماع الكافة عليه . 

إلا إذا كان القصد مجرد النقل بغض النظر عن الأنواع التى جرى نقلها › 
واللّه أعلم . 

وإذا علمنا أن الإجماع الصحيح القطعي الثبوت هو الإجماع المبنى على نصوص 
الشرع ء وهذا لا احتلاف فیه ‏ لأنه إجماع على المعلوم من الدين بالضرورة كعدد 
ركعات وسجدات الظهر وغيرها من الصلوات المفروضة » وكالإجماع على تحریم 
احرمات : کا حمر ء والربا » والزنا » وأشباه ذلك . 

فهذا في الحقيقة إجماع على ما صح قوله أو فعله أو إقراره عن النبى HE‏ » فهو 
إجماع على أصل شرعي . 

فعمل المدينة إذا کان مصدره النقل الذي أشرت إليه » وأخذ به الإمام مالك » 
فغيره لا محيد له عنه كذلك » لأنه عمل بالمتواتر » فما لك بالمدينة » وغيره أينما 
کان سواء ء فلا مجال لنقده » والعمل به واجب . 

أما عمل المدينة القائم على الاجتهاد والاستنباط فهو محل خلاف بين علماء 
المسلمين » وحتى بين المالكية أنفسهم » فهذا الإجماع ليس على نقل شرع كالذي 
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قبله » وإنما على ما رأه الذين قالوا به » لهذا كان محل خلاف ء وا حبر مقدم عليه 
حتى عند جمهور المالكيين أنفسهم » لأنه إجماع مشكوك فيه » وحتى لو سلمناه 
فهو عن طريق الاجتهاد والاستدلال المبني على الرأي النحض » فاختلف عن الأول 
المبنى على أصول الشرع . 

فكيف يقدم الإجماع المبنى على الاستنباط غير المعلوم أصله على بر الواحد 
الصحيح الذي هو أصل بنفسه ؟ 

فقبت الفرق بين إجماع على أمر منقول » ويين إجماع عن طريق الاستنباط 
مشكوك فيه » ally‏ أعلم . 

والفرق بین الإجماعين هو ما ذهب إليه ابن القيم كذلك - رحمة الله عليه - 
فتقال0© : 

من المعلوم أن العمل بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين » والصحابة بالمدينة » 
كان بحسب من فيها من المفتين والأمراء » والمحتسبين على الأسواق » ولم تكن 
الرعیة تخالف ھؤلاء ء فإذا أفتى المفتون بأمر نفذه الوالى » وعمل المحتسب وصار 
عملاً » فهذا هو الذي لا يلتفت إليه في مخالفة السئن » لا عمل رسول الله HB‏ 
وخلفائه » والصحابة فذلك هو السنة » فلا یخلط آحدهما بالاخر » فنحن لهذا 
أشد تحكيما » وللعمل الآخر إذا خخالف السنة أشد تركا ء وباللّه التوفيق . 

لقد كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يفتي » وسليمان بن بلال المحتسب ينفذ 
فتواه فتعمل الرعية بفتوى هذا » وتنفيذ هذا » كما يظهر العمل في بلد أو إقليم 
ليس فيه إلا قوا , مالاء. » على قوله وفتواہ ء ولا يجوزوت العمل هناك بقول, غيره من 
أئمة الإسلام ... فلو عمل به أحد لاشتد نكيرهم عليه . 

ثم يقرر أن العمل الذي يخالف السنة الصحيحة لم يكن من طريق النقل 
فيقول(؟ : فقد تقرر أن كل عمل خالف السنة الصحيحة لم يقع من طريق النقل 

(۱) اعلام اثوقمین [۳۰۷/۲] . 

(۲) الصدر السایق [۳۰۸/۲] . 


البتة » وإنما يقع من طريق الاجتهاد » وكل عمل طريقه النقل لا يخالف سنة 


صحيحة البتة . 


الشافعى وعمل أهل المدينة : 

والإمام الشافعي الذي أخذ عن الإمام مالك ادیث والفقه » ثم خالفه في 
مسائل » له موقف من الاحتجاج بعمل أهل المدينة » كما ظهر من مناظرته لأحد 
علمائها . 

ففي معرض إجابته لمناظره في موضوع الاجتهاد بما فيه الاستحسان والقياس 
کما في الرسالة وغیرها » آنه لا بری تحقیق الاجماع وحجیته الا في الصورة التی 
لا اختلاف فیها التی قدمت ا حدیث عنھا ء وهی : 

والإجماع الصحيح على المعلوم من الدين بالضرورة » وتندرج تحته الأمثلة التى 
قدمت . ولا يرى إجماع أهل المدينة المبنى على الاجتهاد والاستنباط » لهذا لا يجيز 
تقديمه على خبر الواحد » فعن الأول قال(۱) : 

لست أقول ولا أحد من أهل العلم : « هذا مجتمع عليه » إلا لما لا تلقى 
عالماً أبداً الا قاله لك » وحکاه عمن قبله » کالظهر آربع » وكتحريم الخمر » 
وما أشبه هذا . 

ثم قال عن الثاني الختلف فيه حتى بين المدنيين أنقسهم : 

و وقد أجده يقول : ٠‏ المجمع عليه » وأجد من المدينة من أهل العلم كثيراً يقولون 
بخلافه » وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول ١‏ المجتمع عليه 206 . 

فاتضح من کلام الامام الشافعي الراد من « (جماع آهل الدينة » وهو الإجماع 
الصحيح الذي لا يختلف فيه عالمان > في الدينة وخارجها » وهو الاجماع القائم 
على أصل شرعي » فنقله الکافة عن الکافة إلی الرسول پل ء في الأمور المقطوع 


)\( الرسالة [ص .]٥٢ ٤4‏ 
(۲) الرسالة [ص pove-evt‏ . 


۳۹۹ 


بها : كالصلاة والصيام والزكاة والحج » وسائر الفرائض المقطوع بفرضها » Plog‏ 
احرمات القطوع بتحریها . 

أما الذي اختل فيه هذا الوصف », ولا يستند إلى أصل شرعي » وإنما هو مبنى 
على الرأي والاجتهاد فلا يعتبره إجماعاً » ويرده على من قال به من أهل المدينة 
أو غيرهم وهذا هو الذي عناه في الرد على مناظره المالكي الذي قال له : إنما ذهينا 
إلى أن نثبت ما اجتمع عليه أهل المدينة دون البلدان كلها . 

فقال الشافعی : هذه طريق الذين أبطلوا الأحاديث کلها » وقالوا : نأحذ 
بالاجماع لا آنهم ادعوا جماع الناس » وادعیتم آنتم (جماع بلد » وهم یختلفون 
علی لسانکم » والذی یدخل علیهم يدخل عليكم » للصمت كان أولى بكم من 
هذا القول ء قلت : ولم ؟ قال : لانه كلام ترسلونه » فإذا سكلتم عنه لم تقفوا عنه 
على شىء ينبغي لأحد أن يقوله » أرأيتم إذا سغلتم : من الذين اجتمعوا بالمدينة ؟ 


ی الذ. لم اه ی هن ای لا انعر 
حم وت لهم : 
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الدین بہت حدیٹ 
عن رسول الله يقد ؟ فإن قلتم : نعم » قلت : يدخل عليكم في هذا أمران : 
أحدهما : أنه لو كان لهم إجماع لم تكونوا وصلتم إلى الخبر عنهم إلا من جهة 
خبر الانفراد الذي رددتم مثله في الخبر عن رسول الله ا ء فان ثیت خبر الانفراد 
فما ثبت عن النبى Ae‏ أحق أن يؤخل به . 
والآخر : أنكم لا تحفظون في قول واحد غيركم شيئا متفقا » فكيف تسمون 
إجماعاً لا تجدون فيه عن غيركم قولا واحداً ؟ 


. ])۲۷۰/۷( eS رن‎ 


YY. 


> 
کے 


Cs. 
sO GED عِى‎ 
God cs AS 


محاجة ابن حزم للمالكية في قولهم بعمل أهل المدينة 
وتقديمه على خبر الواحد 
وق قولهم لا يجوز العمل بالخبر حتى يصحبه عمل أهل المدينة 


فقال لهم : أللعمل أول أم لا أول له ؟ فإن قال : لا أول له جاهر بالكذب» 
ولحق بالدهرية » وإن قال : له أول » قيل له : يجب على قولك أن ذلك العمل 
الأول باطل » لا يجوز اتباعه » لأنه ابتدئٌ فيه بعمل بخبر لم يعمل به قبل ذلك » 
والخبر - في زعمكم - لا يجوز اتباعه حتى يعمل به » فهذا العمل قد وقع قبل أن 
يعمل بالخبر » فهو باطل على حكمكم الفاسد0"© . 

ويقال لهم أيضا : أرأيتم الخبر المسند الصحيح قبل أن يعمل به أحق هو أم باطل ؟ 
فإن قالوا : حق » فسواء عمل به أم لم يعمل به » لا يزيد الحق درجة في أنه حق أن 
يعمل به » ولا يبطله أن يترك العمل به » ولو أن أهل الأرض كلهم أطبقوا على 
معصية محمد علٍ ماکان ذلك مسقطا لوجوب طاعته » وما کان ذلك مبطلا 
لصحة Oss‏ 

ہی وش س ities dese eos‏ 
العمل بالباطل إلا ضلالا وخزیا ء فثبت بالبرهان الضرورى أن لا معنى للعمل 
ولا ينبغي أن يلتفت إليه » ولا یعباً به » ثم قال : ثم نقول لهم*) : متى أثبت الله 
العمل بالخبر الصحيح » أقبل أن يعمل به أم بعد أن يعمل به ؟ فإن قالوا : قبل أن يعمل 
به » فهو قولنا » وإن قالوا : بعد أن يعمل به » لزمهم أن العاملين شرعوا تلك 
الشريعة وهذا كفر من قائله » ولم يبق لهم إلا أن يقولوا : لما ترك العمل بالخبر علمنا 
أنه منسوخ وهذا هو باب الإلهام الذي ادعته الروافض لأنفسها لأنه قول بلا برهان . 


. ]۹۷/۲/۱[ الاحکام‎ )١( 
۰ ]۹۸/۲/۱[ الاحکام‎ )۲( 
- ]۹۹/۲/۱[ الاحکام‎ )( 
۰ ]۹۹/۲/۱[ (ه) الاحکام‎ 


رد القاضي عياض على المنكرين على المالكية : 

ورد القاضي عياض على من أنكر على ا الکیة كالصيرفى وأبي حامد الغزالي 
وغيرهما من علماء الشافعية لقولهم : إن مالكا يقول : لا يعتبر إلا إجماع أهل 
المدينة دون غیرهم ۳ 

وقال : وهذا Y‏ يقوله مالك ولا أحد من Mall‏ . 

کما مأ رد على من قأل : إن المألكية سای کت 
و تہ مت 

قال ابن السبكي“ : ولا ينبغي أن يخالف مالك في ذلك إن أراد به ترجيح 
روايتهم على رواية غيرهم ¢ وکانوا من الصحابة ء لا نهم شاهدوا التنزیل وسمعوا 
التأويل » ولاريب في أنهم أخبر بأحوال النبى تي وهذا ضرب من الترجيح 
لا يدفع » ولا ين ينبغي أن يظن ظان أن مالكا يقول بإجماع أهل المدينة لذاتها في كل 
زمان وإما هي من زمان رسول اللہ إلى زمان مالك لم تبرح دار العلم ¢ وأثار التبي 
ily fe‏ ء وأهلها بها أعرف . 

إذا عرف هذا فقد استدل على حجية إجماع أهل المدينة بجا صح وثبت من قوله 
قر : « إنما المدينة كالكير تنفي خبثها » وينصع طيبها )29 . 

ثم ضعف ابن السبكي الإستدلال بإجماع أهل المدينة واعتبر الحرمين والكوفة 
والبصرة كسائر البلدان » وكون الحرمين من أشرف البقاع لا يوجب عصمة 
ہی ار ne‏ وه 
مالك بالقول باتفاق آهل اللذينة Suis‏ : إت صح النقل ء فإن البقاع د تعصم 

. ]07/1١1 المدارك‎ )١( 

(۲) الدارك 07/11 . 

() الابهاج [۳۱۰/۲] . 

. تقدم تخریجه‎ )٤( 

(ه) البرهان [۷۲۰/۱ ۰ فقرة 11۷] . 


ساكنيها » ولو اطلع مطلع على ما يجري بين لابتي المدينة من امجاري قضى 
العجب » فلا أثر إذا للبلاد . 

قال امحجوی() : عمل آهل الدينة مذهب مالك یقول مالك 
ویقدمہ على + فر الواح لأنه عنده eae, ees‏ 
وا الله fi‏ . 

ورواية جماعة عن جماعة آولی بالتقدیم من رواية فرد عن فرد » وأهل الدينة 
آدری بالسنة والناسخ والنسوخ فمخالفتهم بر الواحد دلیل نسخه . 

ثم قال : نقل مالك (جماع آهل الدينة في موطه علی نیف وآربعین مسألة ثم 
عملهم ثلائة آنواع : 

آحدها : آن یجمعوا علی آمر لا یخالفهم فیه غیرهم . 
القسمين يعبر مالك بقوله : السنة التي لا اخحتلاف فیها عندنا . 

الها : ما فيه ال خلاف بین أُھل الدینة أنفسھم . 

ابن تیمیة واجماع أهل المدينة : 

قال ابن تيمية عن إجماع أهل المدينة النبوية0© : 

رفع مالس ایام ات أن aE A‏ 
المسلمين » ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين » ومنه ما لا يقول به الا بعضهم 
ثم قال فاجماع هل الدينة علی ged‏ مراتب : 

المرتبة الأولى : ما يجرى مجرى النقل عن النبی ‏ ٹلا مثل نقلھم الصاع › » والد 
والأذان » والإقامة » وأحذ صدقة الفطر » فهذا حجة باتفاق العلماء وهو مذهب 

. ]۳۸۸/۲/۱[ تاریخ الفکر السامی في الفقه الاسلامي‎ )١( 


(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية [۳۰۳/۲۰] ۰ 
(۲) الصدر السابق [۳۰-۳۰۳/۲۰ ۲ . 


۳۳۳ 


أبي حنيفة وأصحابه » ونازع فيه أبو يوسف فلما اجتمع بمالك وسأله عن هذه 
المسائل وغيرها رجع » وقال : لو رأى صاحبي [ أبو حنيفة ] مثل ما رأيت لرجع 
ss aoa Hes‏ 

المرتبة الثانية2؟؟ : العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الّه عنه فهذا 
حجة فی مذهب مالك وهو التصوص عن الشافعي وکذا ظاهر مذهب آحمد آن 
ما سنه اخلفاء الراشدون هو حجة يجب تتباعها . وقال أحمد : كل بيعة كانت 
في المدينة فهى خلافة نبوة . 

المرتبة الغالفة”'“ : إذا تعارض في السألة دلیلان كحديثين وقياسين جهل آیهما 
آرجح » وأحدهما يعمل به أهل المدينة » ففيه نزاع . فمذهب مالك والشافعي آنه 
يرجح بعمل أهل المدينة » ومذهب أبي حنيفة » أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة . 

المرتبة الرابعة ” : فهى العمل المتأخر بالمدينة » فهذا هل هو حجة شرعية يجب 
اتباعه أم لا ؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية » وهذا مذهب 
الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم » وهو قول المحققين من أصحاب مالك . 

ثم قال : ولم أر في كلام مالك ما يوجب جعل هذه حجة » وهو في الموطأ إها 
يذكر الأصل المجمع عليه عندهم » فهو يحكي مذهبهم . 

وإذا تبين أن إجماع أهل المدينة تفاوتت فيه مذاهب جمهور الأئمة » علم بذلك 
أن قولهم : أصح أقوال أهل الأمصار رواية ورأيا » وأنه تارة يكون حجة قاطعة ‏ 


5 هام ۳ ها و 4 £ 
وتارة does‏ 455 6 وتارة مرجحا للدلیز کون لے 7ت حلم اشام عه لیے sLaal +s a‏ 


2 اھ POL‏ 
المسلمين ۳ 

. 7١8/9٠١1 المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الصدر السابق ۲۳۰۹/۲۰ . 


(۳) الصدر السابق [۳۱۰/۲۰] . 


YYé 


إنكار العلماء على المالكية ترك العمل بخبر الواحد من أجل عمل أهل المدينة : 
لقد أنكر العلماء على مالك وأصحابه ترك العمل بخبر الواحد من أجل تقديم 
عمل أهل المدينة عليه » ومن الأحاديث التى أنكروا ترك العمل بها لأجل عمل أهل 


حديث : خیار اجلس في ابيع( . 
حدیث : دعاء الاستفتاح فی الصلاۃ ”۴ . 
حديث : التعوذ عند قراءة الفاتحة في الصلاة0"© . 
حديث : رفع اليدين في الصلاة ٥۶‏ . 
حديث : التسليمتين للخروج من الصلاة 290 , 
حديث : تحية المسجد وقت خطبة الجمعة أثناء خطبة الإمام29 . 
حديث : الجهر بآمين في الصلاة الجهرية © . 
حديث : جواز اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة 9 . 
حديث : الصلاة على الجنازة في السجد؟ . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) تقدم تخریجه . 

() تقدم تخریجه . 

ر دم خزیچه: : 

(7) تقدم تخریچه . 

(۷) تقدم تخریجه . 

(۸) فتح الباري ۲۱۹۲/۲1 » ومسلم [ التووي -۱۸۳/4] ۰ CLOUT] She gly‏ ور داود 
[عون ۲۲۱۱۸۱ ‘ والشافعي في الأم [\\o/A]‏ 2 والنسائي في صحیح سننه بتخریج الألباني 
7 رقم [۸۰۰] والفتح الربانی [۲۷۹/۰] واطمیدی في السند [0۲۳/۲] رقم [۱۲47] ۰ 

() الفسح [۲۱۹۹/۳ ۰ ومسلم باب الصلاة علی البازة في السجد [1۲/۳] وأبو داود 
[عسون ۳۳۱/۸/4] وصحیح سنن الترمذي [۳۰۲/۱] باب الصلاة علی الیت في الس‌جد 
رقم [۸۲۵] . وصحیح سنن اللسائي [4۲4/۲] باب الصلاة على الجنازة في السجد رقم 
۲۱۸۵۹-۱۸۰۸7 ۰ واين ماجه 1۸7/۱7] . 


۳۲۰ 


حديث : صحة صيام المفطر الناسى في رمضان ولا قضاء عليه ولا كفارة 20 . 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة الصحيحة التى ردها المالكية من أجل مخالفتها 
لعمل أهل المدينة - في نظرهم - وقد أخذ بها غيرهم من العلماء ‏ إلا ما كان من 
علماء الحنفية فقد ردوا بعضھا خالفتھا شروطهم التی اشترطوها لقبول خبر الواحد 
والعمل به » وقد سبق بيان هذا قبل . 

أما غير الحنفية والمالكية فقد بوبوا لهذه الأحاديث في كتبهم واستنبطوا منها 
الأحكام » ويعرف ذلك من رجع إلى محلى ابن حزم » وبداية المجتهد لابن رشد ع 
والمغنى لابن قدامة » وفتح الباری للحافظ ابن حجر » ونيل الأوطار للعلامة 
الشوكاني . 

رسالة مالك إلى الليث بن سعد : 

لقد أظهر الإمام مالك رأيه في عمل أهل المدينة وحرصه عليه » وعدم رضاه على 
من يعمل بخلافه في الرسالة التى بعث بها إلى الإمام اللیث؟ : 

من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد : سلام عليك » فإنى أحمد الله إليك 
الذي لا إله إلا هو » أما بعد : 

فعصمنا الله وإياك بطاعته في السر والعلانية وعافانا وإياك من كل مكروه » اعلم 
رحسك الله أنه بلغنى أنك تفتى الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا » 
وببلدنا الذي نحن فيه » وأنت في إمامتك وفضلك » ومنزلتك من أهل بلدك › 
وحاجة من قبلهم إليك » واعتمادهم على ما جاءهم منك » حقيق بأن تخاف 

, 
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وقال تعالی ES Ps‏ عاد BASS Sal GAS Gall‏ آخسته: ۳ . 
فإنما الناس تبع لأهل المدينة » إليها كانت ا ا ۳ القرآن » وأحل 
ال حلال وحرم ا حرام ‏ إذ رسول اللہ یلا بين أظهرهم يحضرون الوحي والتتزيل 
ويأمرهم فيطيعونه » ویسن لھم فیتبعونہ حتی توفاہ الله » واخختار له ما عنده صلوات 
alll‏ عليه ورحمته وبركاته . ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ولي الأمر 
من بعده » فما نزل بهم ما علموا أنفذوه » وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه 
ثم أخذوا بأقوی ما وجدوا في ذلك في اجتهادهم وحدائة عهدهم » وان خالفهم 
مخالف ‏ وقال امرژ غیره آقوی منه وأولی. ترك قوله » وعمل بغیره . ثم كان 
لتایعون من بعدهم یسلکون ذلك السبیل » ویتبعون تلك السئن » فإذا كان الأمر 
بالدينة ظاهرا معمولا به » لم آر لأحد خلافه » للذي في آیدیهم من تلك الورائة 
التى لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها . ولو ذهب أهل الأمصار يقولون : هذا 
العمل الذي ببلدنا » وهذا الذي مضى عليه من مضى منا » لم يكونوا من ذلك 

على ثقة ولم يكن لهم من ذلك الذي جاز لهم . 
فانظر - رحمك اللّه - فیما كتبت إليك فيه لنفسك واعلم أني أرجو أن لا يكون 
دعائى إلى ما كتبت به إليك إلا النصيحة للَّه تعالى وحده » والنظر لك والظن 
بك » فأنزل كتابي منك منزله » فإنك إن فعلت تعلم أنى لم آلك نصحا . 
وفقنا الله وإياك لطاعته » وطاعة رسوله في كل أمر » وعلى کل حال ء والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته . 

ما كان يشغل بال الإمام مالك من جهة الإمام الليث : 

وقد أظهر الإمام مالك في رسالته » ما كان يشغل باله من جهة موقف الإمام 
الليث من عمل أهل المدينة لإفتائه بخلافه » ألخصه في الجمل التالية : 


.19 25١48 : سورة الزمر‎ )١( 


۳۳۷ 


ج أدب التحية والدعاء . 

ب حرصه على العمل با كان عليه أهل المدينة . 

ت عدم رضاه يإفتاء الإمام الليث بمخالفة عمل المدينة . 

oy‏ تذكيره بمسؤولية الإفتاء التى توجب عليه الحرص على نفسه واتباع ما ينجو 
باتباعه » لكونه قدوة أهل بلده » وإمامهم » ومنزلته فيهم تحوجهم إليه للتعلم 
والتوجيه والإفتاء . 

چ تذكيره بمنزلة المدينة النبوية في الإسلام وفضلها » وفضل من بها على سائر 
البلدان ما یوجب اتباعهم . 

تذ کیره بنزلة الصحابة وما کانوا علیه مع الرسول توء فهم ورثة علمه › 
وناشروه في زمانه » وبعد of‏ توفاه الله ۔ 

ك تذ کیره بأن التابعون ورئوا علم الصحابة » وسلکوا مسلکهم فأنفذوا ما علموا » 
وسألوا عما لم يعلموا» و کانوا آحرص علی اتباع السنة . 

ب تأكيد التذكير بأن ما كان بالمدينة ظاهرا معمولا به لا يرى لأحد خلافه . 

gy‏ خعم الرسالة بالدعاء له » والرجاء أن تكون عنده بمكان » وأنها إنما كانت منه 
له نصحا . 

رسالة الامام اللیث ژلی الامام مالك( : 

سلام عليك » فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو » أما بعد : فعافانا الله 
ALL‏ وأحسن لنا العاقبة فى الدنيا والآخرة » قد بلغتی کتاباه تذکر فيه من 


میا 


صلاح حالكم الذي يسرني » فأدام الله ذلك لكم وأتمه بالعون على شكره » 
والزيادة من إحسانه » وذ کرت نظرك في الکتب التی بعشت بها إليك وإقامتك إياها » 


)١(‏ أورد أسطراً منها القاضي عياض في المدارك ]44-47/١[‏ . وأوردها ابن القيم كاملة في 
اعلام الوقعین [۸۸-۸۳/۳] ۰ 


۳۳۸ 


وحتمك عليها بخاتمك . وقد أتتنا فجزاك الله عما قدمت منها خيرا » فإنها كتب 
انعهت إلينا عنك فأحببت أن أبلغ حقیقتها بنظرك فیها وذکرت أنه قد أنشطك 
ما كتبت إليك فيه من تقويم ما أتانى عنك إلى ابتدائي بالنصيحة ورجوت آن یکون 
لها عندى موضع ء وأنه لم يمنعكم من ذلك فيما خلا إلا أن يكون رأيك فينا 
جمیلا ء إلا لأني لم أذاكرك مثل هذا » وأنه بلغك أني أفتى بأشياء مخالفة لما عليه 
جماعة الناس - عندكم - وإنى يحق على الخوف على نفسی ء لاعتماد من قبلي 
على ما أفتيتهم به » وأن الناس تبع لأهل المدينة التى إليها كانت الهجرة » وبها نزل 
القرآن » وقد أصبت بالذى كتبت به » من ذلك إن شاء الله تعالى » ووقع منى 
بالموقع الذي تحب » وما أجد أحدا ينسب إليه العلم أكره لشواذ الفتيا » ولا أشد 
تفضيلا لعلماء أهل المدينة الذین مضوا ‏ ولا آخذ لفتياهم فیما اتفقوا علیه مني » 
والحمد لله رب العالمين لا شريك له . 

Ul,‏ ما ذكرت من مقام رسول الله لئ بالدينة » ونزول القرآن بھا عليه بین 
ظهري آصحابه » وما علمهم الّه منه وأن الناس صاروا به تبعا لهم فيه فكما 
ذكرت . 

وأما ما ذكرت من قوله تعالى : «و وَالسَدِيفُونَ الاولوں من الجن رالا 
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ot‏ أتبعوهم ah‏ نیت anf‏ عنہم وروا عنه 
Ga St AO Ge‏ بدا ویک اند sell‏ ۳ 
فان Las‏ من أولئك السابقين الأولين خرجوا إلى الجهاد في سبيل A‏ ابتغاء 
مرضاة الله فجندوا الأجناد » واجتمع إليهم الناس فأظهروا بين ظهرانيهم کتاب الله 
وسنة نبيه » ولم يكتموهم شيئا علموه » وكان في كل حين منهم طائفة يعلمون 


علا 


1 


۱۰۰ : سورة التوية‎ )١( 


۳۳۹ 


كتاب الله وسنة نبيه » ويجتهدون برأيهم فيما لم يفسره لهم القرآن والسنة » 
وتقدمهم عليه أبو بكر » وعمر » وعثمان الذين اختارهم المسلمون لأنفسهم » ولم 
يكن أولئك مضيعين لأجناد المسلمين » ولا غافلين عنهم » بل كانوا يكتبون في 
الأمر اليسير لإقامة الدين والحذر من الاختلاف بكتاب الله وسنة نبيه » فلم يتركوا 
أمرا فسره القرآن » أو عمل BE lh a‏ » آو! ثتمروا فيه بعده إلا علموهموه . 

فإذا جاء أمر عمل فيه أصحاب رسول الله يات بمصر والشام والعراق على عهد 
أبي بكر » وعمر » وعثمان » ولم بزالوا علیه حتی قبضوا لم یأمروهم بخیره ؛ 
فلا نراه يجوز لأجناد المسلمين أن يحدثوا اليوم أمرا لم يعمل به سلفهم من 
اصحاب رسول الله کچھ والتابعين لهم مع أن أصحاب رسول الله قد اخصلفوا 
- بعد - في الفتيا في أشياء كثيرة » ولولا آنی قد عرفت , أن قد علمتها كتبت بها 
إليك » ثم اختلف التابعون في أشياء بعد أصحاب رسول الله لتر : سعيد 
ابن المسيب ونظراؤه أشد الاختلاف » ثم اختلف الذين كانوا بعدهم فحضرتهم 
بالمدينة وغيرها . ورأسهم يومعذ : ابن شهاب » ورييعة ین آيي عبد الرحمن » 
وكان من خلاف ربيعة لبعض ما قد مضی ما قد عرفت وحضرت » وسمعت 
قولك فيه » وقول ذوي الرأي من أهل المديئة : يحبى بن سعيد ۰ وعبید ال 
ابن عمر » وكثير ابن فرقد » وغير كثير ممن هو أسن منه » حتى اضطرك ما كرهت 
من ذلك إلى فراق مجلسه » وذاكرتك أنت وعبد العزيز بن عبد الله بعض ما تعيب 
علی رييعة من ذلك » فکنتما من الوافقین فیما آنکرت ‏ تكرهان منه ما أكرهه » 
ومع ذلك بحمد الله عند ربيعة خير كثير » وعقل صیل » ولسان بلیغ » وفضل 
مستبین ‏ وطريقة حسلة فی الإسالام ) ومودة للاخوأنه عامة » ولنا حاصة . رحمه 
اللہ وغفر له وجزاه بأحسن من عمله . وكان يكون من ابن شهاب اختلاف كثير 
إذا لقيناه وإذا كاتبه بعضنا » فربما كتب إليه فيه الشىء الواحد على فضل رأيه 
وعلمه بثلاثة أنواع : ينقض بعضها بعضا ولا يشعر بالذى مضى من رأيك في 
ذلك » فهذا الذي يدعونى إلى ترك ما آنکرت تركي [یاه . 


۳۳۰ 


فهي رسالة طويلة » والباقى منها أكثر ما أثبت وقد أثبتها كاملة العلامة ابن القيم 
في كتابه « إعلام الموقعين »۲ . 

أما القاضي عياض فلم یثبت منها في کتابه « الدارك »۲ إلا أسطرا حسب 
الحاجة كما قال : لكنه أثبت رسالة الامام مالك علی الوجه الذي نقلتها به کاملة . 

فرحمهم الله جميعا » وغفر لهم » وجزاهم عن أمة الاسلام بأحسن من 
أعمالهم . وما تبقى من رسالة الإمام الليث يتعلق بمسائل فقهية رأى أن الإمام 
مالكا حالف فيها علماء الأمصار » وما كان عليه الصحابة قبل » فهو يطرح هذه 
المسائل ويذكره بخلافه لهم » وبالتالى خلاف أهل المدينة وهو منهم لهم . 

ولأهمية هذه المسائل وفائدتها العلمية في الموضوع الذي أطلت فيه أذكرها 
ولا أختصر منها إلا ما لا ينبني غيره عليه . 

من هذه المسائل التى ذكرها الإمام الليث يُذكر بها الإمام مالكا : 

هك ا جمع بین الصلاتین ليلة الطر . 

g‏ القضاء بشهادة ویین صاحب ا حق کان یقضی به في المدينة» ولم يقض به 
الصحابة بالشام » وبحمص » ویصر ء وبالعراق . ولم يكتب به إليهم الخلفاء 
الراشدون » وکان یقضی به عمر بن عبد العزيز في المدينة » فلما جاء الشام وجد 
أهله يقضون بشهادة رجلين عدلين » أو رجل وامرأتين فأمضاه » وترك ما كان 
يقضي به بالدينة . 

وأهل المدينة کانوا یقضون في صدقات النساء أن المرأة متى شاءت مؤخر 
صداقها دفع لها » فوافقهم أهل العراق والشام » ومصر » ولم يقض أحد من 
أصحاب رسول اللّه ولا من بعدهم لامرأة بصداقها الوخر الا أن يفرق بينهما 
الوت » آو طلاق فتقوم على حقها . 

+ تقدم تخرييجة‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه . 


۳۳۱ 


ت وفى الإيلاء : أنه لا يكون عليها طلاق حتی یوقف › كما كان يقول عبد الله 
ابن عمر » وقد حدثني به عنه نافع أنه كان يقول : لا يحل للمولي إذا بلغ الأجل 
إلا أن يفيء كما أمر الله أو يعزم الطلاق . 

وأنتم تقولون : إن ليث بعد أربعة أشهر التي سمى اللَّه في كتابه ولم يقف لم 
يكن عليه طلاق . 

وقد بلغنا أن عثمان » وزيد بن ثابت » وقبيصة بن ذؤيب » وآبا سلمة بن عيدالرحمن 
ابن عوف قالوا في الإيلاء : إذا مضت أربعة الأشهر فهى تطليقة بائنة . وقال 
سعيد بن المسيب » وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام » وابن شهاب : 
إذا مضت أربعة الأشهر فهى تطليقة » وله الرجعة في العدة . 

و ومنها أن زيد بن ثابت كان يقول : إذا ملك الرجل امرأته فاختارت زوجها 
فهي تطليقة » وإذا طلقت نفسها ثلاثة » فهي تطليقة » وقضى بذلك عبد المالك 
ات اق 

وكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقوله وقد كاد الناس يجتمعون على أنها إن 
اختارت زوجها لم يكن فيه طلاق » وإن اختارت نفسها واحدة واثنتين كانت له 
عليها الرجعة » وان طلقت نفسها ثلاثا بانت منه » ولم تحل له حتى تنكح زوجا 
غيره فيدخل بها » ثم يموت أو يطلقها ‏ إلا أن يرد عليها في مجلسه فيقول : إنى 
ملکتك واحدة ‏ فَيُسْتَحْلّفٌ » ويخلى بينه وبين امرأته . 

ه ومنها : آن عبد الّه بن مسعود كان يقول : أيما رجل تزوج أمة ثم اشتراها 
زوجها فاستراؤه یاه تلات تطلیقات » وكأن ربيعة يقول ذلك » وإن بزوجت الرأة 
الحرة عبداً فاشترته فمثل ذلك . 

ثم أُخذ یذ کر الامام مالکا با صدر منه وقد استنکره منه فقال : وقد بلعنا عنکم 
شیکا من الفتيا مستكرها » وقد كنت كتبت إليك في. بعضها » فلم تجبني في كتابي 
فتخوفت أن تكون استئقلت ذلك فتركت الكتاب إليلك في شيء ما أنكرته » وفيما 


۳۳۲ 


أوردت فيه على رأيك وذلك أنه بلغني أنك أمرت زفر بن عاصم الهلالى » حين 
أراد أن يستسقي أن يقدم الصلاة قبل الخطبة > فأعظمت ذلك لأن الخطبة 
والاستسقاء كهيئة يوم الجمعة » إلا أن الإمام إذا دنا من فراغه من الخطبة فدعا 
حوّل رداءه » ثم نزل فصلى . 

وقد استسقى عمر بن عبد العزيز » وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم › 
وغيرهما » فكلهم يقدم الخطبة والدعاء قبل الصلاة . 

فاستهتر الناس كلهم فعل زفر بن عاصم من ذلك » واستنكروه . 

له ومنها : أنه بلغني أنك تقول في الخليطين في المال : أنه لا تجب عليهما 
الصدقة حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة » وفي كتاب عمر 
ابن الخطاب أنه يجب عليهما الصدقة » ويترادان بالسوية » وقد كان ذلك يعمل به 
في ولاية عمر بن عبد العزيز » قبلكم » وغيره . 

والذي حدثنا به يحبى بن سعيد » ولم يكن بدون أفاضل العلماء في زمانه » 
فرحمه الله » وغفر له » وجعل الجنة مصيره . 

و ومنھا : أنه بلغني أنك تقول : إذا أفلس الرجل وقد باعه رجل سلعة فتقاضى 
طائفة من ثمنها » أو أنفق المشتري طائفة منها أنه يأخذ ما وجد من متاعه وكان 
الناس على. أن البائع إذ تقاضى من ثمنها شيئا أو أنفق المشترى منها شيئا فليست 

ك ومنها : أنك تذكر أن النبى لو لم یعط الزبیر بن العوام إلا لفرس واحد ء 
والناس كلهم يحدثون أنه أعطاه أربعة أسهم لفرسين » ومنعه الفرس الثالث . 

والأمة كلهم على هذا الحديث : أهل الشام » وأهل مصر » وأهل العراق » وأهل 
إفريقية » لا يختلف فيه اثنان . 

فلم یکن ينبغي لك - وإن سمعته من رجل مرضى - أن تخالف الأمة أجمعين . 


۳۳۳ 


ثم قال : وقد تركت أشياء كثيرة من أشباه هذا وأنا أحب توفيق الله إياك 
وطول بقائك لما أرجو للناس في ذلك من المنفعة » وما أحاف من الضيعة إذا ذهب 
مغلك » مع استعناسى بمكانك » وإن نأت الديار . 

فهذه منزلتك عندي » ورآیی فيك » فاستيقنه » ولا تترك الكتاب إلى بخبرك 


£ 
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> 


چسے 


سر بذلك . 
خلاصة القول في مسألة عمل أهل المدينة : 
وخلاصة ما تقدم من أقوال الأئمة المؤيدين وامخالفين حجية عمل الدينة وتقدیه 
على الأحاديث الصحيحة : 
آن نقل عمل الدينة نقلا مستمرا من زمن مالك رحمه الله إلى زمن رسول الله 
لله هو نقل شرع من جهة نقل أقواله وآفعاله واقراراته . 
فهذا - علی هذه الصورة - نقل للسنة نقل تواتر » فهو نقل شرع عنه EE‏ . 
وهذا النقل هو الذي قال فيه القاضي عياض : يفيد القطع . وهو النقل الذي 
جعله ابن تيمية المرتبة الأولى من مراتب إجماع أهل المدينة » على ما في إجماع 
أهل المدينة من خلاف ولكن النقل الذي على الصورة التى ذكرت هو حجة باتفاق 
علماء المسلمين كما قال ابن تيمية . 
وهذا لا يقال فيه ما يقال في نقل إجماعهم على عمل من طريق الاجعهاد 
والاستدلال بما في هذا من خلاف حتى بين المالكية أنفسهم » كما قال القاضي 
عياض وابن تيمية وغيرهما . 
والقاضي أبو الفضل » والقاضي عياض يريان أن عمل المدينة مع أخبار الآحاد 
على ثلاثة أقسام : 


۳۳ 


الأول : أن يكون عمل المدينة مطابقاً لأخبار الآحاد فيكون آكد لحجيتها إن 
كان من طريق النقل ء أي نقل شرع لما تقدم » أو كان مرججحاً للأخبار إن كان من 
طريق الاجتهاد لا من طريق النقل . 

الٹانی : إن كان عمل المدينة موافقاً بر یعارضه خبر آنحر کان عملهم مرجحاً 
للخبر الذي تتطابق مع عملهم . 

الثالث: إن كان عمل المدينة مخالفاً للأخبار جملة فإن كان إجماعهم من طريق 
النقل ترك له الخبر » وان كان إجماعهم من طريق الاجتهاد قدم الخبر عليه عند 
الجمهور . 

وعلى أي ما دام الحديث عن عمل أهل المدينة فلم يسلم على أنه يقدم على 
الأحاديث الصحيحة لأن عمل غير المعصوم معرض للخطأ والنسيان والزيادة 
والنقصان ؛ ولیس کعمل ا معصوم ؛ ورغم ما قيل في فضل المدينة وأهلها - وهو 
الحق - فيجوز في حق أهلها ما يجوز في حق غيرهم من أهل البلدان والأمصار › 
ومكة نفسها هي حرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام » جعلها الله موطن مولد 
الرسول ء ومهبط الوحي » ومسرى الرسول » وموضع الكعبة » وقبلة المؤمنين » 
ومهوى أفقدتهم » وموطن مناسكهم » وهذه المزايا كلها لا تجعل قول أهلها حجة . 
واللّه أعلم . 

وحسن الظن بالإمام مالك لعلمه وإمامته لأهل عصره يجعلنى أعتقد جازما أن 
مذهبه مذهب أهل السنة والجماعة » ولا يتعمد مخالفة السنة أبداً لأنه هو القائل : 
ما آنا بشر آحطوع وآصیب ‏ فانظروا في رأیی » فکل ما وافق الکتاب والسنة 
فخذوه » وکل ما لم یوافق الکتاب فات رکوہ(" ء ویقول : لیس BE sl Ja tel‏ 
إلا ويؤحذ من قوله ويترك إلا النبي عل . 


[144/1] ابن عبد البر في جامع بيان العلم ([۴۲/۲] و [۹۰/۲] وابن حزم في الأحكام‎ )١( 
.]١55-١؛ه/كرو‎ 


۳۳۵۰ 


» الثاني : أن لا يخالف خبر الواحد ظاهر القرآن « عمومه وإطلاقه‎ ae 

لقد اث شترط المالكية للعمل بخبر الواحد - ضمن ما اشترطوه - ألا يعارض ظاهر 
القرآن » ولهذا لم يأخذوا بالأحاديث التى ظهر لهم منها أنها تعارض القرآن . ومن 
ذلك : حديث عائشة رضي الله عنها » « كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات 

6 

من القران 2 ۱ 

رده المالكية لتعارضه مع عموم القرآن في نظرهم ‘ لأنهم Y‏ یعتبرون للرضاع 
نصابا مقرراً حمسا أو عشراً » وأحذ مالك بعموم قوله تعالى : (١‏ رنه ال 

ازضعتکع کم مر مره كرت Og ie‏ ولم یذ کر عددا ولكنه قال يحديث 

الرضعة الواحدة<؟؟ . 

والآية أفادت عموم الرضاع فقلیله و کثیره سواء في التحرم » واگد بخمس 
أو عشر عندھہ 87 | بجوم الایۃ . 

قال النووي““ : واعترض أصحاب الشافعي علی الالكية فقالوا : إنما كانت 
تحصل الدلالة لکم لو کانت الاية : « واللاتی آرضعنکم آمهاتکم » . 

واعترض آصحاب مالك علی الشافعية بآن حدیث عائشة هذا لا یحتج به 
عند کم وعند محققی الأصولین ‏ لأن القرآن لا يغبت بخبر الواحد » وإذا لم يغبت 
قرآنا » لم يقبت بخبر الواحد عن النبى علقم » لأن خبر الواحد إذا توجه إليه قادح 
يوقف عن العمل به » ثم قال النووي : مع أن العادة مجيئه متواترا توجب ريبة . 

)١(‏ مالك ۱۷/٦۰۸/۲٢[‏ ء وعنه الشافعي [۳۳۲/۸] ء ومسلم بالنووى ]3/١١[‏ ء وأبو داود 
[st]‏ ی » والسائي [۸۲/۲] ۰ والدارمي [۱۲۷/۲] ۰ 

(؟) سورة النساء : 

ري ۰ من حديث أم الفضل : ١‏ أن رجلا من بني عامر بن صعصعة ء 


قال : ها نبى اللّه : « هل تحرم الرضعة الواحدة ؟ » قال : لا . 
(4) تعلیق النووي علی ما قیل في حدیث الرضعات امس [۳۰-۲۹/۱۰] . 


۳۳۹ 


وحديث : « الصيام عن الميت © أي في الصيام عن الميت : 

حديث عائشة : ١‏ من مات وعليه صيام صام عنه وليه 6 , 

وحديث ابن عباس » أن امرأة أتت النبى بيت فقالت : إن أمى ماتت وعليها 
صوم شهر » فقال : ١‏ أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه ؟ » قالت : نعم › 
قال : « فدین الله أحق بالقضاء ٠»‏ وهناك روايات أخرى . 

ورده مالك وقال مع من قال : لا يصام عن الميت » وتأولوا الحديث على أنه 
يطعم عنه وليه » كما قال القاضي عياض . 

قال النووي”© : وهذا تأويل ضعيف » بل باطل » وأى ضرورة إليه » وأى مانع 
يمنع من العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث مع عدم المعارض . 

لم يأخذ مالك بأحاديث قضاء الصوم عن الميت oe‏ كان صوم رمضان » 
تعارض ظاهر القرآن وهو قوله تعالى : 9 vf‏ زر ۹ 5 ور اى 1 وأن ليس 5 
تی إِلا ما می ھ ک٠‏ . 

وحديث : ھ غسل الاناء سبعا إحداهن بالتراب » وقد سبق تقديمه » أعدت 
تقديمه هنا على أن المالكية يردونه لمعارضته ظاهر القرآن » وهو قوله تعالى : 
« رکا عَلنثر جم الوارم ٩4‏ . 

فالآية جاءت في سياق تحليل صيد الكلب » ولم تأت لبيان التحليل في المعلم من 
ال جوارح ء وابن العربي قال“ : إذا جاء خبر الواحد معارضاً لقاعدة من قواعد 

(۱) مسلم بشرح النووي [۲۳/۸] ۰ 

(۲) مسلم بشرح النووي ٩-۲۳۸‏ ۲۲ ۱ 

. ]۲١/۸[ المصدر السابق‎ )٣( 

. سورة النجم‎ )٤( 

(5) المائدة : 4 

. ]١1/5[ الموافقات‎ )5( 


۳۳۷ 


الشرع هل يجوز العمل به أم لا ؟ فقال أبو حنيقة : لا يجوز العمل به » وقال 
الشافعي : يجوز وتردد مالك في المسألة . قال : ومشهور قوله » والذى عليه المعول 
أن الحديث إن عضدته قاعدة أخرى قال به » وإن كان وحده تركه . ثم ذكر 
مسألة مالك في « ولوغ الكلب » . 

قال : لأن هذا الحديث عارض أصلين عظيمين : 

. 4 قول اللہ تعالى : ۵ فکلوا ء ما أسكن لیک‎ : Ce 

ثانيهما : أن علة الطهارة هي الحياة » وهى قائمة في الكلب . وقد تقدم هذا. 

الشرط الثالث : أن يكون العمل بخبر الواحد ذريعة إلى فعل محظور» 
أو معارضا لقاعدة من قواعد الفقه الإسلامى . 

لقد اشترط المالكية للعمل بخبر الواحد أن لا يكون ذريعة إلى محظور كاعتقاده 
Lely‏ وليس كذلك ومن ذلك : 

9 حدیث : « صیام ستة آیام من شوال » . 

فقد قال الامام مالك بكراهية صيام هذه الأيام » ورد الحديث الوارد فيها رغم 
صحته » سدًا لذريعة اعتقاد وجوبها بالمداومة عليها . 

والحديث : ١‏ من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال » فذلك صيام الدهر ۲۳۸6 . 

قال النووي“ : في حديث الباب دلالة صريحة لمذهب الشافعي » وأحمد »› 
وداود » وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة . 

ا ا ا 

وإذا ثیعت السنة فلا جرك ادرك بعض !لداس : اواکٹئرعم او کلھم ھا ء وقولهم : 
قد يظن وجوبها ينتقض بصوم عرفة » وعاشوراء » وغيرهما من الصوم المندوب . 


(٢ػ|‏ مسلم [۹/۱٦۱]ء‏ وشرح النووي ]٥٥/۸[‏ ء وأبو داود ]٦٦/۸/٤(‏ ء وابن ماجه 4/13 5ع » 
واین حبان بترتیب الاحسان [۲۵۸/۰] . 


(۳) في شرحه علی مسلم [61/۸] . 
۳۳۸ 


وحدیث : « الصراة ۲۱4 ۰ رده مالك على أنه مخالف للأصول » فإنه قد خالف 
أصل الخراج بالضمان » ولأن متلف الشىء نما یغرم مثله أو قيمته » وأما غرم جنس 
آخر من الطعام أو العروض فلا . 

وقد قال مالك فيه : إنه ليس بالموطأء ولا الثابت وقال به في القول الآخخر شهادة 
بأن له أصلا متفقاً عليه يصح رده إليه بحيث لا يضاد هذه الأصول الأخر . 

وحدیث « | کفاء القدور » التى طبخت فيها وم الإبل والغنم قبل القسم تعويلا 
على أصل رفع الحرج الذي يعبر عنه بالمصالح المرسلة . 

قأجاز مالك أكل الطعام قبل القسم لمن احتاج إليه“ . 

تشابه المذهبين : إن كثيراً مما سماه المالكية أصولا لم يقل بها كثير من العلماء 
من غير المالكية . 

وإن هناك أوجه تشابه بين المذهبين : الحنفي » والمالكي في الاعتماد على الرأي › 
ووضع الشروط لرد أحاديث الآحاد الصحيحة » وحتى في الأصول التى اعتمدها 
علماء المذهبين » فهم متفقون في العمل بالرأى » والقياس » والاستحسان . 

وانفرد المالكية بالقول يعمل أهل المدينة » وبالمصالح المرسلة . 

كما أنهم متفقون في تقديم ظاهر القرآن على حديث الأحاد » وخالفهم 
الجمهور . ثم إن علماء ا حدیث ء والفقه » والأصول خالفوا المذهبين في الشروط 
التي وضعوها لقبول أخبار الآحاد لأنهما لا سند لهما من كتاب أو سنة آو (جماع 
أو قياس صحيح » إنهم حكموا ما وضعوه من شروط في أصل شرعي هو السنة 
النبوية وردوا - تعسفا - کثیراً من السئن . 

إن الأصول التفق علیها هي : الکتاب » والسنة ؛ والاجماع » والقیاس 
الصحيح » وما وضعوه من أصول وقواعد إضافية إلى شروط تحكم كلها في 


(Y)‏ أبو داود [عون المعبود 751-414 ] باب في النهی عن SE‏ . إذا كان في الطعام قلة 
في أرض العدو » والموطاً ]١٤۹/۲[‏ » والموافقات ]١١-٠١/۲[‏ . 


۳۳۹ 


أحاديث الآحاد الصحيحة كانت سببا في توجيه الانتقاد إلى المذهبين معا للإفراط 
في التضييق على السنة باستعمال الرأي » ولو حكمت الآراء وأحذ بها الناس 
لذهبت نصوص الشرع كلها » بل ولذهب الدين كله » وصار الئاس مشرعين 
لانفسهم ۱ ۱ 

df‏ الاصول في الحقيقة أصلان » كتاب الله وسنة رسول الله کلت وما عداهما 
فآيل إليهما » إن الحديث الصحيح كان متواتراً أو آحاداً هو أصل بنفسه » والقياس 
فرع ؛ فكيف يرد الأصل بالفرع ؟ 

وما آروع ما قاله الامام آحمد رحمه الّه : « إنما القياس أن تقيس على أصل » أما 
آن تهدم الأصل ثم تقیس فعلی أي شیء تقیس ؟ » . 

وما رد من الأحاديث الصحيحة لمعارضتها القياس أو قياس الأصول » أو لسد 
الذريعة » أو لقاعدة رفع الحرج » أو لمعارضة عمل المدينة » أو خالفة الأكثر » 
أو لعموم البلوی ؛ أو لمعارضة ظاهر القرآن » إلى غير ذلك من الموانع الوضعية 
المستحدثة ألتى منعت وأضعيها من الأخذ بها . لا يستند إلى أصل شرعي 

إن الحديث الصحيح أصل بنفسه » فكيف يحكم فيه ما ليس أصلا مثله في 
الشرعية والقوة » وما صح عن الرسول يلتم هو وحى كالقرآن » فهما أصلان 
لا یتضادان ولا یتصادمان بدا ولد هما كذلك فهما شرع ارڈ لعباده » وکل 
ما شم أصلا غیرهما فمردود الیهما » ومنهما یستمد شرعية احجية والاستدلال 
عند الاجة الیه ٍ والا غشیهما الناء . 

وقد قال ارمام آحمد) : رأي الأوزاعي 3 ورأي مالك » ورأي أبي حنيفة كله 
رأى ¢ وهو (SLE‏ سواء » وإتما الحجة في NI‏ 5 

(۱) جامع بيان العلم وفضله [۱4۹/۲] . 

(۲) ذکره محمد ناصر الدین الأْلباني في صفة صلاة اللبي زص ۲۳۱ وقال : نقله في التعليق عن 
إيقاظ الهمم [ص [AY‏ 


Ys 


وقال ابن رجب : فالواجب علی کل من بلغه آمر الرسول وعرفه أن يبينه للأمة » 
وينصح لهم » ويأمرهم باتباع أمره » وان خالف ذلك رأي عظيم من الأمة » فان 
ار سول الل لاڈ أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي أي معظم قد خالف أمره في 
بعض الأشياء خطأ . ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة 
صحيحة » وربما أغلظوا في الرد » لا بغضا له » بل هو محبوب عندهم » معظم في 
نفوسهم » لكن رسول الله أحب إليهم » وأمره فوق أمر كل مخلوق ‏ فإذا تعارض 
أمر الرسول وأمر غيره فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع » ولا يمنع من ذلك تعظيم 
من خالف أمره » وإن كان مغفورا له » بل ذلك اخالف الغفور له لا يكره أن 
یخالف آمره » |ذا ظهر آمر الرسول م بخلافه . 

الشرط الرابع : آن لا یخالف خبر الواحد القیاس : 

إن علماء الذهب الالكي في مسألة تقد القیاس على خبر الواحد علی قولین » 
كما هو الأمر عند الحنفية في المسألة نفسها . 

وتقديم القياس على خبر الواحد حكي عن الإمام مالك كما ذكر آبو يعلى“ 
الحنبلى » وابن قدامة؟ المقدسى . 

وقال الشيرازي“ : قال أصحاب مالك : إذا كان خبر الواحد مخالفا للقياس 
لم يقدم . Spel ge Ose GAS By‏ البزدوي : وقال مالك فيما يحكى 
عنه : بل القياس مقدم على خبر الواحد ؛ لأن القياس حجة يإجماع السلف . 

وقال القرافيی(۳) : والقياس مقدم على خبر الواحد عند مالك رحمه الله . 

. ]۸۸۹/۳( الفقه‎ Spel العدة في‎ )١( 

(؟) روضة الناظر ۲۳۲۸/۱7 - 

(۳) التبصرة ۳1 : 

. ]1۹۹/۲ [ کشف الاسرار‎ )٤( 

(ه) شرح تنقیح الفصول [ص ۳۸۷ ۰ ۳۸۸] .۰ 


۳:۱ 


ثم حكى الخلاف فقال : حكى القاضي عياض في ١‏ التنبيهات » وابن رشد 
في « القدمات » عن مذهب مالك في تقدم القیاس علی خبر الواحد قولین وعند 
الحنفية قولان أيضاً . 

حجة تقديم القياس : أنه موافق للقواعد من جهة تضمنه لتحصیل الصالح » 
آو درء الفاسد » وافیر اخالف لها نع من ذلك » فیقدم الوافق علی الخالف لها . 

وحجة المنع « منع تقديم القياس علی ابر » : آن القیاس فرع التصوص » 
والفرع لا يقدم على أصله . 

بيان الأول ه کون القیاس فرع التصوص » آن القیاس لم يكن حجة 
إلا بالنتصوص فهو فرعها » ولأن المقيس عليه لابد وأن يكون منصوصا عليه فصار 
القياس فرع النصوص من هذين الوجهين . 

وأما أن الفرع لا يقدم على أصله ء فلأنه لو قدم على أصله أبطله » ولو أبطل 
أصله لبطل . 

والجواب عن هذه النكتة : ( آي کون الفرع لا یقدم على أصله » أن النصوص 
التي هي أصل القياس غير النص الذي قدم عليه القياس فلا تناقض » فلم يقدم 
الفرع على أصله بل على غير أصله(؟ ويستفاد من هذا الكلام : 

(أ) تصريح الإمام القرافي بمذهب مالك في « المسألة » فيقول : القياس مقدم 
علی خبر الواحد عند مالك » ثم يحكي الخلاف . 


(ب) صريح عبارته دلت على ترجيح مذهب مالك في تقديم القياس . 

(ج) الكثيرون مر علماء المالكية أن مذهب مالك تقديم القياس, على خبر الواحد ؛ 
وأن علماء المذهب عموما في ذلك على قولين . 

د ) تعليل تقديم القياس لما فيه من موافقة القواعد من جهة تضمنه لتحصيل 
المصالح أو درء المفاسد » وهو أساس الرأي في كل الأصول التى هي من قبيله 
كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع .... 


وتقديم القياس على خبر الواحد الذي نقل عن الإمام مالك ونسب إليه : نقله 
آبو سین البصري » والبزدوى » وابن ا حاجب ؛ والقرافی » وعبد العزيز البخاري › 
وابن السبكي » وابن الهمام . 

ثم نقل ابن السبكي » وعبد العزيز البخاري عن ابن السمعاني استقباح عَرْوٍ هذا 
القول يإطلاق إلى الإمام مالك » فقال : « وأنا أجل منزلة مالك عن مثل هذا 
القول » ولا یدری ثبوته منه » . 

ولا آری آنه یقدم القیاس علی خبر الواحد بهذا الاطلاق » وقد تقدمت آقوالهم 
معزوة إلى مصادرها في « المذهب الثاني الذي يقدم القياس على خبر الواحد » في 
مبحث شروط ایر عنه . 

ونقل الشيخ محمد الأمين الشنقيطى في 9 مذكرة الأصول 06" قول الناظم في 
( مراقي السعود » : 

والحامل المطلق والقید وهو قیل ما رواه الواحد 

فعلق علیه بقوله : 

يعني أن القياس مقدم عند مالك على خبر الواحد » لکن فروع مذهبه تقعضی 
حلاف هذا ‏ وآن یقدم خبر الواحد علی القیاس لتقدیه خبر صاع التمر في 
« الصراة » علی القیاس الذي هو رد مثل اللبن احلوب من الصراة » لأن القياس 
ضمان المثلى بمثله » . 

مالك والرأى : 

ذکر الشیخ محمد آبو زهرة( أن معاصرى الإمام مالك كانوا يعتبرونه فقيه 
رأي » حتى fee BL‏ بعضهم في عصره من للرأى بعد ربيعة ويحيى بن سعيد ؟ 
)١( "‏ كشف الأسرار [14/5] » ورفع احاجب [۲۸۲/۱] ۰ 


(؟) مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ص 47 ]١‏ . 
(۲) مالك : حیاته وعصره ‏ أراؤه وفقهه [ص ۲۲۳۷ . 


Vey 


فیجاب : بأن مالكا له من بعدهما والمسائل التى استنكرها منه الإمام الليث 
وذكرها في رسالته إليه هي من هذا القبيل » وقد تقدمت في رسالة الليث إليه 
رحمهما الله . 

أما ابن قتيبة في كتابه 5 المعارف 2306 فقد ذكره في أصحاب الرأي » ويرى أنه 
فقیه ری ۱ 

مالك وا حدیث : 

والحق أن الإمام مالكا - رحمة الله عليه - کان محدثاً ء وفقیھاء وصاحب رأي . 

وقال عنه الامام الدهلوي(؟ : وکان مالك من آثبتهم في حديث المدنيين عن 
رسول الله لله » وأوثقهم إسنداً » وأعلمهم بقضایا عمر » وأقاویل عبد الله 
این عمر » وعائشة ‏ وأصحابهم من الفقهاء السبعة ء وبه وبأمثاله قام علم الرواية 
والفتوی فلما وسد الیه الأمر حدث وأفتى » وأفاد » وأجاد » ومعروف آن سلسلة 
الرواة التی بها مالك تعرف بالساسلة الذهبية : « مالك عن نافع عن این عمر » . 

والعروف في تاریخ الفقه الاسلامي ء آن علماء الاسلام » الذین کتبوا في 
تاريخ الفقه الاسلامي کانوا یقسمون الفقه إلى : 

رگ فقه الأثر . 

(ب) فقه الرأي . 

ويعدون المدينة موطن فقه الأثر . 

والعراق : موطن فقه الرأي . 

مقدار اعتماده على الرأي : 

قال الشيخ محمد أبو زهرة : إن مقدار أذ مالك بالرأى ليبدو جليا في أمرين : 

أحدهما : في مقدار المسائل التى اعتمد فيها على الرأي سواء كان بالقياس » أم 
بالاستحسان ء أم بالمصالح المرسلة » أم بالاستصحاب أم بسد الذرائع .... الخ . 
7 )1 العارف زص ۲۷۹-۲۷۷] ۔ 


(۲) حجة الله البالغة ]٠٤١/١[‏ . 


Yee 


قال : وإن ذلك لكثير » وافتح المدونة تجد الكثرة بيئنة واضحة ٠»‏ بل إن تعدد 
طرائق الرأي عنده أكثر من غيره » فإن كثرتها تشير إشارة واضحة إلى كثرة 
اعتماده علی الري لا لی قلتد(۱) 

ثانيهما : عند تعارض حبر الأحاد مع القياس» وھو اس وجوه الرأي جد 
الكثيرين من امالكية أنه يقدم القياس » وأنهم بالإجماع يذكرون ء أنه أحيانا قد 
أخذ القياس ورد خير الأحاد . 

أخذ الإمام مالك بالقياس وترك خبر الواحد » محتجا بأنه قد اشتهر عن 
الصحابة الأخذ بالقياس ورد خبر الواحد كقصة ابن عباس وأبي هريرة . 

- لما سمعه ابن عباس يروي : ( توضؤوا ما مست النار » قال ابن عباس(۲ : 

لو توضأت ost ool. ele‏ تتوضاً منه ؟ 

= وحديث سر الصائم إذا أكل أو شرب Luls‏ ۶ فقد رده وأحذ بالقياس . 

- وحديث : « غسل الإناء سبع مرات إذا ولغ فيه الكلب إحداهن بالتراب »< . 

وقد نسب الشاطبي إلى الإمام مالك أنه قال في هذا الحديث جاء الحديث 
ولا أدرى ما حقيقته2 © . 

وقال : یڑکل صیدہ ء فکیف يكره لعابه » فقد اتخذ من أكل صيده الثابت 
بأصل قطعي وهو قوله تعالى : 9 وما عَلَمْثُر من رارج ملین 20# دليلاً على 
طهارة لعابه . 

. ۲۲۳۷ مالك : حياته رص‎ )١( 

(؟) الترمذي في الطهارة » باب ما جاء في الوضوء ما غيرت النار ]١١54/١[‏ » وابن ماجه في 
الطهارة ]١77/1[‏ وله أصل في صحیح مسلم مختصرا [۱۸۷/۱] من حديث زيد بن ثابت وأبي 
هریرة - حدیثان - رأحمد ۲۳٦۹/١[‏ ء [۲۹/۲] ۔ 

ر عدم تخريجة . 

€3 تقدم تخريجه . 


(ه) الموافقات [؟5/١٠]‏ . 
زی المائدة : ه . 


Yio 


والحديث على نجاسته » فتعارض الحديث مع استنباط قطعي من القرآن الکریم . 

ويظهر أنه رده لمعارضته ظاهر القرآن كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى . 

وقال ابن العربي في ذلك : إنه عارض أصلين7© : 

آحدهما : قوله تعالی : ۵ ککلوا مآ SET‏ علخ ۵ . 

وثانیهما : آن علة الطهارة هي اياة وهی قائمة في الکلب . ومراده أن الحديث 
رده الالكية لعارضة أصلین » ولم تعاضده قاعدة » وحدیث « خیار اجلس ۲۲6 . 
قال فيه مالك : لیس لهذا عندنا حد محدود ولا معلوم به فيه . والحديث يوجب 
لکلا العاقدین الق في فسخ العقد ما دام ا جلس لم یتفرق ۔ 

والسیب في رده كما يظهر من کلام الامام مالك of‏ اجلس لیس له نهاية 
معلومة » آي مجهول الدة . 

والقاضي عیاض - في معرض رده علی من عابوا علی مالك رد الحديث - وجه 
قول مالك بقوله؟ : إن بيع الخيار ليس له عندهم حد لا بتعدی الا قدر ما 
تختبر فيه السلعة » وذلك يختلف باختلاف البيعات » فيرجع فيه إلی الاجتھاد ء 
والعوائد في البلاد » وأحوال المبيع وما يراد به . 

وهناك أحاديث كثيرة ردها المالكية مخالفتها القياس في نظرهم . 


۰ ]۱1۱/۲[ الوافقات‎ )١( 
. للائدة : ه‎ )۲( 

(۳) تقدم تخریجه . 
(ء) الدارك [61/۱] . 












المبحث الثالث 


الشافعية وشروطهم في العمل بخبر الواحد 


0 شروط الشافعي كما جاءت في كلامه ؟ 

0 شروطه لقيول المرسل . 

و للمرسل اصطلاحان . 

ن اختلاف العلماء في النقل واضطرابهم في الحكم على مذهبه في المرسل . 
0 استخلاص مذهبه فیه . 


0 من المراسيل التي لم يعمل بها . 
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الیمھت انلضالت 
شروط الإمام الشافعي للعمل بخبر الواحد 


لقد شاع بين العلماء وخاصة بين أهل الفقه والأصول ودرج عليه الكتاب 
المعاصرون أن للإمام الشافعي - رحمة الله عليه - شرطا واحدا في قبول خبر 
الواحد » وهو : 

صحة السند والاتصال » ولكن إذا رجعنا إلى كلامه في الحديث عن حجية خبر 
الخاصة - كما يسميه - نجده يصرح بوضوح أنه لا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى 
يجمع أمورا . أي أن الخبر لا تقوم الحجة بخبره حتى تتوفر فيه شروط » فقال2©0 : 

« ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أموراً : 

منها : أن يكون من حدث به ثقة في دينه » معروفا بالصدق في حديثه » عاقلا 
ما يحدث به » عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ » وأن يكون ممن يؤدي 
الحديث بحروفه کما سمع » لا يحدث به على المعنى لأنه إذا حدث به على المعنى 
وهو غير عالم بما يحيل معناه » لم يدر لعله يحيل الخلال إلى الحرام » وإذا أداه 
بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث » حافظا [ن حدث به من حفظه ء 
حافظا لكتابه إن حدث من کتابه . 

إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم » بريئا من أن يكون مدلسا : يحدث 
عمن لقى ما لم يسمع منه » ويحدث عن النبي يلتم ما يحدث الثقات خلافه عن 
ME al‏ ¢ ویکون هکذا من فوقه من حدثه » حتى ينتهى بالحديث موصولا إلى 
النبي cele Mote AE‏ به إليه دونه عكٍَ ؛ لأن کل واحد منهم مثبت من حدثه » 
ومثبت على من حدث عنه » فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت » . 


. ۲۳۷۲ - الرسالة ص۳۷۰‎ )١( 


۳:۹ 


فاتضح من كلامه أن شروطه التي اشترطها في قبول خبر الواحد هى : 

١‏ - آن یکون الراوي ثقة » معروفا بالصدق ء عاقلا لحديثه » عالما بمعاني 
الحديث . 

۲ - آن يؤدى الراوي ا حدیث بحروفهہ > أي باللفظ الذي سمع › لا بمعناه ؛ 
مخافة أن يغير لفظ الحديث إن كان غير عالم بلغة الحديث ومعانیه . 

م - أن يكون حافظا للحديث ضابطا إن حدث به من حفظه . 

. أن يكون حافظا لكتابه » أي صائنا له إن حدث منه‎ - ٤ 

ه - أن يكون موافقا لأهل الحفظ في الحديث إن شركهم في روايته . 

5 - أن يكون بريئا من التدليس » فلا يحدث عمن لقى ما لم يسمع منه » وهذا 
حسبما ورد في لفظه » وإلا فالتدليس أنواع . 

استمرارية توافر هذه الشروط في رواة الحديث حتی یصل BE cel A‏ أو إلى 
من انتهى به إليه دونه . 

فاتضح مما أثبته أنه يشترط لقبول خبر الواحد شروطا لا شرطا واحدا ء إلا إذا 
قيل : بأن هذه الشروط كلها - عند التأمل - تؤول إلى شرط واحد هو( صحة 
السند واتصاله » كما هو واضح في الشرط الأخير . 

أما عبارته : « أو إلى من انتهى به إليه دونه » فهي التي يظهر منها قبوله 
للأحاديث غير المرفوعة . وهذا هو الذي أشار إليه في كلامه محاوره : و المنقطع 
مختلف ۲۲2۵ ۰ فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين » فحدث حديثا منقطعا 
» فذكر ما عرف بشروطه في قبول ة مراسیل 
كبار التابعين » ويفهم من شرط « صحة السند واتصاله » : أنه إذا فقد الحديث 
اتصال السند لم يعمل به » إذ عدم اتصال السند يجعل الحديث ضمن أنواع 

. وما بعدها ] ء وقد ذكر فيها شروط قبول الرسل‎ 45١ الرسالة [ص‎ )١( 


(۲) الرسالة [ص ]٤ ٠٠١-٤٦١‏ » وانظر شروط الشافعي لقبول مراسيل كبار التابعين في « العتمد » 
3 . 


اا مال ا ا 059 
تس qs"‏ عتا 15 اعختبر عكنية تامور 


Yo. 


الضعيف » بسبب [سقط من الإسناد] » أي فقد شرط اتصال السند ء وهذا يؤكد 
ما نقل عنه أنه يرد المراسيل مطلقا . وفى المسألة خلاف كبير . 

وقد قال : لا یجب العمل يه لان مزائیل غیر الصحابة لیست بحجة ٩۲)‏ . 
آما تعریف « الرسل » لغة واصطلاحا فقد تقدم مع التر کیز علی بیان مذهب الامام 
الشافعي فيه » لاضطراب الناقلین عنه » واختلافهم في الحكم على مذهبه فيه » في 
آخر مبحث «١‏ ا بر المردود ) . 

وأشير هنا إلى أن للمرسل اصطلاحين : 

أحدهما : اصطلاح المحدثين » فهؤلاء يطلقونه على الحديث الذي يتصل فيه 
السند إلى التابعى ويترك التابعى ذكر الصحابي الذي روى عنه قبل النبي BEE‏ . وإذ 
انقطع السند دون التابعی سمی منقطعا » ولا یسمی عرسلا . 

ثانیهما : آن كل حديث لم يذكر فيه السند متصلا إلى رسول الله لے يسمى 
مرسلا » سواء كان الانقطاع عند الصحابي أو دونه » ويشمل هذا إرسال التابعى 
وعدم ذكر الصحابي » وإرسال الصحابي فيما لم يسمعه من النبي تي بأن يروى 
الصحابى خبرا أثبت يقينا أنه لم يكن في صحبة النبي في الوقت الذي أسند القول . 

وشاع هذا الإطلاق في لغة الفقهاء في عصر الأئمة » أما الأول فهو المشهور 
عند ا حدئین . وکما أشرت قبل : فقد سبق أن أفضت الحديث في ١‏ المرسل » 
بتبع أقوال الأئمة من محدثين وفقهاء وأصوليين - على اختلافهم في النقل 
واضطرابهم في الحكم - بعناية واهتمام رغبة في الوصول إلى صريح مذهب الإمام 
الشافعي فيه » فتحصل لی أنهم ذهبوا فيه مذاهب يمكن حصرها في أربعة ؛ تجنبا 
للتفريع والتكرار وقد أثبتها هناك فأعيدها للتذكير : 

» منهم من ادعى أنه يرد المراسيل مطلقا » ولا يرى حجيتها والعمل بها‎ - ١ 
. وهذا الإطلاق غير صحيح ؛ لأنه يحتج بمراسيل الصحابة مطلقا‎ 


)١(‏ الکفاية [ص ۲۳۸4 والتبصرة زص ]۳۲٣‏ ۔ 


۲٢ 


؟ - منهم من ذهب إلى أنه يرد مراسیل صغار التابعین فقط ء وهذا صحيح عنه . 

م٠‏ - منهم من ذهب إلى أنه لا يقبل إلا مراسيل الصحابة وسعيد بن المسيب . 

. منهم من ذهب الی آنه یقبل مراسیل کبار التابعین مطلقا‎ - >٤ 

فاستخلصت من تلك الاقوال کلها آن مذهبه في الرسل هو : 

آولا : قبول مراسیل الصحابة مطلقا . 

انیا : قبول مراسیل کبار التابعین » ومنهم سعيد بن المسيب بشروط بينها في 
الرسالة وهي معترضة من طرف العلماء کاخطیب البغدادي وغیره . 

الا : رد مراسیل صغار التابعین مطلقا » وقد علل ذلك » ویکن الوقوف عليه 
في المبحث الذي أشرت إليه قبل تحت عنوان « مرسل صغار التابعین 6 . 

شروطه للعمل بمراسيل كبار التابعين : 

وقد سبق أن بينت شروطه للعمل بمراسيل كبار التابعين في المبحث الذي أشرت 
الیه قبل تحت عنوان « مرسل کبار التایعین ‏ . 

وأعيدها هنا للتذكير : 

. أن يكون ذلك الخبر قد أسنده غیر مرسله من الفاظ الأمونن‎ - ١ 

- أن يوجد مرسل غيره ممن قبلت روايته يوافق مرسله الأول . 

. أن يعضده قول صحابي‎ - ٣ 

. أن يعضده قول أكثر أهل العلم‎ - ٤ 

ه - أن يكون المرسل قد عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن عدل » ولا يروي 
عمن فيه علة من جهاألة وغيرها . 

> - أن يكون الراوي المرسل موافقا لأهل الحفظ إذا شركهم في رواية حديث . 

ولكن لم تسلم له هذه الشروط » فقد اعترضها كثير من الأئمة » واعتبروها 


Ome: 


LEV - ٦٤ فی الرسالة وص‎ ٤ ذكر الإمام الشافعي موقفه من « مراسیل صغار التابعین‎ )١( 
۰ ۲۲۷ الکفاية [ص 4۰6] ۰ حکام الفصول للباجي [ص ۶ » شرح ألفية السيوطي [ص‎ )۲( 
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من المراسيل التي لم يعمل بها الشافعية : 

- مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة » زوجى النبي لتر أصبحتا صائمتين 
متطوعتين فأهدي إليهما طعام فأفطرتا عليه قدخل عليهما رسول الله ر وقالت 
عائشة : فقالت حفصة - وبدرتنى بالكلام » وكانت بنت أبيها - : یا رسول الله ء 
إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدى إلينا طعام فأقطرنا عليه فقال 
رسول اللہ گلا : اقضیا مکانه یوما آحر »۱ . 

وقد ذکر السيوطي في تعلیقه علیه في « تنوير ا حوالك ٤‏ الذین وصلوہ ؛ وكلهم 
قالوا : لا یصح لا مرسلا » آي الزهري عن عائشة » وسعل الزهري : آرواه عن 
عروة عن عائشة ؟ فقال : لا ولم یعمل به الشافعي وأصحابه لأئه مرسل » رواه 
الزهري عن عائشة وهو لم یسمع منها . وقد رد الشافعي علی من آوجب القضاء 
على من أفطر في صيام يوم التطوع عملا بهذا الحديث المرسل » قائلا : إنه لیس 
بثابت » إنما حدث الزهري عن رجل لا نعرفه » ولو کان ثابتا کان یحتمل آن 
يكون إنما أمرهما على معنى [ إن شاءتا ] . والله del‏ 

والشافعي أخذ برواية الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله يلق قال : 
و لا یغلق الرهن » والرهن من صاحبه الذي رهنه » له غنمه وعلیه غرمه ۲۱6 رواه 
eas‏ مرسلا عن ابن السیب ‏ ثم قال : ووصله ابن السیب عن أبى هريرة 
رضي الله عنه عن النبي oles fee gh c ale BE‏ من حدیث آيي آئیسة ) . 

والحديث يفيد أن الرهن لا يملكه المرتهن إذا عجز الراهن عن الوفاء بالدين » بل 
ییقی علی ملك الراهن ‏ له منافعه وزيادته وعليه هلاكه » ونقصانه ولا ینقص شیء 
من الدين بهلاكه » ولهذا اعتبر الشافعية الرهن أمانة عند المرتهن لا يسقط شيء من 
الدين بهلاكه إذا كان بدون تعد أو تقصير منه . 

)١(‏ تنوير الحوالك 5824/١3‏ -۲۸۰] ۔ 

)0 لام [۱۱۲/۲] باب صیام التطوع . 


. ۲۱۳۶ لام [۱۹۹/۸] باب ضمان الرهن والمراسيل لأبي داود [ص‎ "٦ 
. ]٤۹۹/۸[ ری الم [۱۹۹/۸] ء وورد حدیث الشافعي عن الرهن أيضا في‎ 
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المبمت الرابع 


الحنابلة وشروطهم في العمل يخبر الواحد 


© صحة سند الحديث للعمل به . 
و أحمد والحديث المرسل . 
و آحمد ومراسیل آهل عصره . 
ن أحمد والحديث الضعيف . 
© المراد بالضعيف عنده . 

٥‏ متى يقبل أحمد المرسل ؟ 
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المبحث الرابع 


شروط الإمام أحمد للعمل بخبر الواحد 


إذا كانت السنة عند الإمام أحمد - رحمه الله - وهي آثار رسول اللہ گلا 
وأنها دلائل القرآن » ولا تضرب لها الأمثال » ولا تدرك بالعقول والأهواء » فهي 
أقواله وأفعاله وإقراراتہ كت » فلا تعارض بآراء الناس » لذا لم يشترط لقبول خبر 
الواحد إلا شرطا واحدا هو : صحة سند الحديث عن الرسول َلثم . 

وليس غريبا أن يستبعد من طريق العمل بالسنة كل شرط وقيد » فقد عرف عنه 
حفظه للسئة » وتمسكه بها » واتباعه لها ودفاعه عنها » وكثرة جمعه لها » كما 
عرف عنه نفوره من الرأي » وكراهيته له . 

قال عنه ابن الجوزي“ : وأما الإمام أحمد فهو أكثر الأئمة جمعا للسنة » 
وتمسكا بها » حتى كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي . 

وقد نص الإمام أحمد على أنه يجب العمل بخبر الواحد إذا كان على الصفة 
التي يجوز معها قبول Moje‏ 

وقال في رواية أبى الحارث : إذا كان الخبر عن رسول الله عقو صحيحا » ونقله 
الثقات فهو سنة » ويجب العمل به على من عقله وبلغه » ولا يلتفت إلى غيره من 
رأى ولا قياس(" . 

وقال أيضا في رواية أبى امحارث(* : إذا جاء خبر الواحد وكان إسناده صحيحا 
وجب العمل به » ثم استدل على ذلك بقوله : أليس قصة القبلة حين حولت أتاهم 
الخبر وهم يصلون فتحولوا نحو الكعبة » وخبر تحريم الخمر » ولم ينتظروا غيره ؟ 

. )۱۹۲ في المناقب رص‎ )١( 

202 العدة في أصول الفقه 9/6 ممع . 

(۲) العدة (۸۰۹/۳] . 

(5) العدة (۸۵۹/۳] . 
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ولهذا قال في « العدة ۳6 ۰ ووافقه ابن تيمية في « السودة "2 : يجب العمل 
بخبر الواحد إذا كان على الصفة التي يجوز معها قبول خبره » كما تقدم . 

فاتضح من أقواله أنه يشترط صحة سند الحديث للعمل به في الأحكام » ولم 
یصرح باشتراط اتصال السند كما هو الأمر عند شيخه الإمام الشافعي » ولكنه 
يفهم من قوله : 9 إذا كان الخبر عن رسول اللَّه صحيحا » ونقله الثقات فهو سنة » . 
وقوله : « إذا جاء خبر الواحد » وكان إسناده صحيحا وجب العمل به » . 

وقد رد قول من رد خبر الواحد وهو خبر ذی الیدین"" فقال في رواية [براهیم 
ابن الحارث : إن قوما دفعوا خبر الواحد بأن النبي لو لم یقبل قول ذی اليدين 
حتی سأل غیره . ۱ 

وقال : ولیس هذا حجة ء ذو اليدين جاء إلى يقين النبي ملي يزيله فلم یقبل منه » 
وهذا جاءه خبر لم يكن عنده خلافه » فلم یقبله* . 

الإمام أحمد والحديث المرسل : 

ومذهبه في المرسل كمذهب أبي حنيفة ومالك في العمل به » إلا أنه یقدم خبر 
الواحد على القياس كالشافعي . 

وقد احتلفت الرواية عن الامام آحمد في الرسل . فاتضح من خلال ما روي عنه 
أن له فيه مذهبين : 

الذهب الأول : قبول المرسل مطلقا : 

وقد نص على ذلك رحمه الله في رواية الأثرم » فقال : إذا قال الرجل من 
التابعين, : حدثني رجل من أصحاب النبي كلل » ولم يسمه فالحديث ميحج ۔ 


.ء]۸٥۰۹/۳[‎ )( 

(۲) [ص ۲۳۸] . 

(۳) ذو الیدین : حجازي من بنی سلیم ‏ یقال له : اخرباق » صحايي » ولیس هو ذا الشمالین 
كما زعم . الاستیعاب [4۷5/۲] . 

۔.]۸٦۰ ء‎ ۸٥۹/۳) Baal (£) 

رم العدة ۹۰٦/۳)‏ ء ۹۰۷)] ۔ 
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وقال الميموني أيضا : كان يعجب أبو عبد الله رضي الله عنه من يكتب الإسناد » 
ويدع المنقطع » وقال : ربما كان المنقطع أقوى إسنادا منه وهو یوقفه » وقد کتبه 
وقال في رواية الفضل بن زياد : مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات » 
ت إبراهيم النخعى LY‏ ف المرسللات أضعق. هه مر سلات 
ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها » وليس في المر دك امد سن براك 
الحسن » وعطاء بن أبى رباح » فانهما یأخذان عن كل . 

وقال الآمدي(؟ : اختلفوا في قبول الخبر المرسل ٠‏ فقبله أبو حنيفة » ومالك » 
وأحمد في wi‏ الروایتین عنه 3 وجماهير المعتزلة كأبى هاشم : 

وقال في رواية عبد الثه : آذ بحديث ابن جريج عن ابن أبى مليكة وعمرو بن 
دينار عن النبي يكت : « في العبد الآبق إذا جيء به دينار 206 . 

وذكر السيوطي رحمه الله أن الإمام أحمد يذهب إلى قبول المرسل » فهو 
الشهور عن 

المذهب الثاني : لا يقبل مرسل غير الصحابة إذا كان يروى عن الضعفاء : 

وذكر القاضي أبو يعلى أنه في رواية أخرى عن الإمام أحمد : المرسل ليس 
بحجة إلا مرسل الصحابي . وروايته هذه أوماً إليها في رواية إسحاق بن إبراهيم 
وقد سثل عن حديث BE ll ge‏ مرسل برجال ثبت أحب إليك ؟ أو حديث 
عن الصحابة متصل برجال ثبت ؟ فقال : عن الصحاية أعجب الی(*) . 

فدل قوله هذا على أنه لیس بحجة ‏ إذ لو كان حجة لم يقدم قول الصحابي » 
لأن من جعله حجة قدمه على قول الصحابي » فالمرسل عنده من قبيل الأخبار 

(0) الإحكام 1735/9/11 . 

(۲) مصنف عبد الرزاق CLV ACY VAY‏ ومصئف ابن أبى شيبة ([۱۸۳/۱۰)] ء ونصب الراية 
[ 4۷۸/۳ ] ونص احدیث في مصنف عبد الرزاق : « آن رسول الله قضی في الابق یوجد في ارام 
بعشرة دراهم ) . 

(۳) تدریب الراوي [۱۹۸/۱] ۰ 

ری العدة [۹۰۹/۳] . 


۹ 


الضعيفة » لذلك قدم علیه قول الصحايي » ولا يقدمه علی حديث صحيح » فدل 
هذا منه على أنه يعتبر المرسل ضعيفا . 

ويظهر رده للمرسل وعدم قبوله إياه رواية مهنا قال : سألت أحمد رحمه الله عن 
حديث ثوبان('2 : « أطيعوا قريشًا ما استقاموا لكم )20 . 

قال : ليس بصحيح ؛ سالم بن أبى الجعد لم يلق ثوبان » فقد حكم ببطلان 
الحديث لأجل أنه مرسل » وبهذا قال الشافعي . 

فالإمام أحمد لم يأخذ مرسل من يروي عن غير الثقات » كما قال في مراسيل 
الحسن وعطاء : هى أضعف المراسيل لأنهما كانا يأخذان عن کل . 

وقال أيضا : لا تعجبنى مراسيل يحبى بن أبى كثير لأنه يروى عن رجال 
ضماف صغار؟ . وقال مهنا : قلت لأحمد : لم كرهت مرسلات الأعمش ؟ 
قال : کان الأ عمش Y‏ يبالي عمن نت0 . 

قال أبن رجب : كان يد يقوي مراسیل من أدرك الصحابة » وأرسل رد 5 

هل كان الإمام أحمد يأخذ بمراسيل أهل عصره ؟ 

لقد استتبط القاضي أبو يعلى وابن عقيل من کلام الامام حمد : « ربا کان 
المتقطع أقوى إسنادا من التصل ولم یفرق »۱ ash‏ یأخذ بجراسیل عصرہ ء کمراسیل 
المتقدمين » وبه قال الكرخحي والجرجاني 

19 توبات بن يجدد + أبى عيذ الله عون رسول الله وخادمه ء :مات بحمص سنة 4ه هب 
الاستیعاب [۲۱۸/۱] . ۱ 

رک آنهیثمی في مجمم الزوائد ۱۹۰/۰7 وقال رواه الطبراني فی و الصغیر » والاوسط وقال : 
رجال الصغیر ثقات é‏ 

(؟ العدة ۰۹۰۹/۳ ۲۹۲۰/۳ ۰ 

. ۲۹۲۳/۳[ العدة‎ )٤( 

ره) العدة [ / ۲٩۲۲‏ . 

(") شرح علل الترمذي [ص ۱1۸۷] ۰ 

(۷) العدة ۹۱۷/۳ ء ۹۱۸)] ۔ 
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وفى ذلك قال أبو يعلى : إذا ثبت أن المرسل حجة » فلا فرق بين مرسل عصرنا » 
ومن LT‏ © وتعقبه ابن تيمية في « السودة »۳۲ بقوله : ما ذکره القاضي » 
وابن عقيل أن مرسل أهل عصرنا مقبول كغيره » ليس مذهب آحمد ‏ فانا نجزم آنه 
لم يكن يحتج براسيل محدثى وقته وعلمائهم ٠‏ بل يطالبهم بالإسناد » نعم 
المجتهدون في الحديث الذي يعرفون صحيحه » وضعيفه إذا قال أحدهم : ثبت هذا 
أو صح هذا » وقال أحدهم : قال رسول الله يكت كذا » واحتج بذلك فھذا نعم : 
کتعلیق البخاري اجزوم به . 

وبحث القاضي أبى يعلى يدل على أنه أراد بالمرسل من أهل عصرنا ما آرسله عن 
واحد» فهذا قريب بخلاف ما آرسله عن النبي عٍِ » فان سقوط واحد أو اثنين 
ليس كسقوط عشرة » وحجته لا تتناول إلا ما سقط منه واحد ‏ فانه قال : الرسل 
إذا كان ثقة » فظاهره أن الذي أرسل عنه عدل » وهذا العنی موجود في أهل 
الأعصار . 

قال ابن رجب - رحمه الله - وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع 
الضعيف » ولكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف ما لم يجئ عن النبي لي 
خلافه أو عن أصحابه9”" . 

الإمام أحمد والحديث الضعيف : 

قال القاضي أبو يعلى“ وقد أطلق رحمه الله القول بالأخذ بالحديث الضعيف » 
فقال مهنا : قال أحمد : الناس کلھم أکفاء إلا الحائك وا حجام والکساح(“ ‏ 

(؟) المسودة رص ]50١‏ . 

(۲) علل الترمذي زص ۱۸۷] ۰ 


رء) العدة ۲4۳۸/۳ . 
رم العدة (4۸۳/۳] ۰ 


۱ 


فقیل له : تأحذ بحدیث : « کل الناس آکفاء »۲۱۱ .... احدیث » وأنت تضعفه ؟ 
فقال : إِنما نضعف إسنادہ ء لکن العمل عليه ء و کذلك قال في رواية ابن مشیش() 
وقد سأله : عمن تحل له الصدقة » وأي شىء يذهب في هذا ؟ فقال : إلى حديث 
حكيم”" بن جبير » فقلت : وحكيم بن جبير ثبت عندك في الحديث ؟ قال : 


Ca at & 
۰ 


لیس عو عندي ثبتا في احذیث 

وقال مهنا آیضا : سألت آحمد عن حدیث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن 
عمر عن النبي كت : أن غيلان22 أسلم وعنده عشر نسوة(؟ » قال : لیس 
بصحيح » والعمل عليه » وكان عيد الرزاق يقول : عن معمر عن الزهري مرسلا . 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه البيهقى في « الستن الكبرى ٤‏ في كتاب النكاح» اعتبار الصنعة في 
الكفاءة [۱۳4/۷] رواه عبد الّه بن عمر رضي الله عنهما بلفظ : قال : قال رسول الله عاتم : 
د العرب بعضهم أكفاء لبعض ء قبيلة بقبيلة » ورجل برجل ء والموالي أكفاء لبعض » قبيلة بقبيلة » 
ورجل برجل ‏ إلا حائك أو حجام » ثم قال البيهقى : هذا منقطع بين شجاع وابن جریج ء حیث لم 
يسمع شجاع بعض أصحابه . وذكر له بعد ذلك طرقا أحرى حکم علیها کلها بالضعف . 

(۲) محمد بن موسى بن مشيش البغدادي : من أصحاب الإمام أحمد المقدمين عنده كان جارا له . 
تاریخ بغداد [۲۰/۳] . 

(۲) حکیم بن جبیر الأسدی الکوفی : روی عن سعید بن جبیر وأیی جحيفة » وعنه الثوري » 
كان شعبة يتكلم فيه » وقال آحمد : ضعیف منکر احدیث ‏ وقال النسائي : لیس بالقوی » وقال 
الدارقطنی : متروك » وقال الوزجانی : کذاب . وقال الذهیی : فیه رفض . ضعفه غیر واحد . 
الصغیر [ص ۲۳4 ۰ والکبیر [۲۳/۱ ۰ والغني [۱۸7/۱] والتقریب [۱1۹۳/۱] ۰ 

۱ المدة ۲۹۳۹/۳7 رال رد دی ۲۲۷۶ 

(ه) غیلان بن سلمة بن شرحبیل الثقفی : اسلم بعد فتح الطائف . ولم یهاجر » كان مقدما عند 
قومه  »‏ وکان شاعرا محسنا » توفی في آخر خلافة عمر . الاستیعاب [۰]۱۲/۳ الاصابة : القسم 
ا لخامس ص ۳۳۰] ۔ 

)٦(‏ ھذا ا حدیث رواه عبد الله بن عمرء أخرجه عنه الترمذي في كتاب التکاح » باب ما جاء 
في الرجل بسلم وعنده عشرة نسوة [4۲/۳] ولفظه : « آن غیلان بن سلمة الثقفی أسلم وله عشر 
نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي عت أن يتخير أربعا منهن 4 . 


۳۹ 


الراد بالضعيف عند الإمام أحمد : 

قال gf‏ يعلى ووافقه ابن تيمية وغيره : معنى قول أحمد هو « ضعيف » على 
طريقة ہش ER‏ رت N Ne‏ 
كالإرسال والتدليس والتفرد بزيادة في حديث لم يروه الجماعة » وهذا موجود 
في كتبهم » تفرد به فلان وحده » فقوله yS‏ 
و « العمل عليه » معناه علی طريقة يقة الفقهاء “(١‏ 

ور E am SR E‏ 
ضعفه » فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم : قد يحتاج أن يحدث الرجل عن 
الضعيف : مثل : عمرو بن مرزوقء وعمرو بن حکامء ومحمد بن معاوية9© ع 


. ]174 العدة [441/7] والمسودة رص‎ )١( 

+ وشعية وغيرهما‎ sheer ot عمرو بن مرزوق الباهلى بو عثمان البصري» روى عن عكرمة‎ )٢( 
وعنه البخاري مقرونا بغيره » وأبو داود وغيرهما » وثقه أبو حاتم ويحبى » ونقل عن أحمد توثيقه كان‎ 
ات رکوا حديث العمرين » یعنی : عمرو‎ ١ : يحيى بن سعيد لا يرضاه » وكان ابن المدينى يقول‎ 
ابن مرزوق » وعمرو بن حکام > مات سنة 4 ۲۲ه . الغني في الضعفاء ۲4۸۹/۲7 ومیزان الاعتدال‎ 
- ۲۲۸۷/۳ 

(۳) عمرو بن حکام : روی عن شعبة . قال البخاري فیه : لیس بالقوی عندهم ء ضعفه 
ابن المدينى » وقال أحمد : ترك حديثه » وقال النسائي : متروك الحديث بصري . الصغیر [ص ۰۲۸۳ 
والكبير [5/5 ؟؟ع] » والمغني ]٥۸٤/٢(‏ . 

)٤(‏ محمد بن معاویة ء ورد ثلاثة أسماء بهذا الاسم في : ١‏ المغني في الضعفاء » » وفى « تهذيب 
التهذيب » وهم : 
- محمد بن معاوية بن عبد الرحمن الزيادى البصري ٠»‏ يلقب عصيدة . 
- محمد بن معاوية بن يزيد الأماطى أبو جعفر البغدادي ء ا معروف بابن مالح ء یقال : إن أصله 
من واسط , 
- محمد بن معاوية بن أعين النيسابورى » أبو على » سكن بغداد ثم مكة » يقال له : الهلالی . 
ويظهر أن الذي يعنيه أحمد مع من ذكر هو الأخير و محمد بن معاوية بن أعين النيسابورى أبوعلى » وهذا 
هو الذي يقال له الهلالىء وقد قال الأثرم عن أحمد : رأيت له أحاديث موضوعة » أما الأولان فلم 
يأت ذكر لهما عن أحمد . ولم يقل فيهما بمثل ما قيل في هذا » وذكرهما ابن حبان في الثقات . = 


wir 


وعلي ce‏ 8ر 3 وإسحاق بن أبي إسرائيز 20 4 ولا يعجبني أن يحدث عن 
بعضهم . 

وقال في رواية ابن القاسہ< في ابن (Orne‏ : ما كان حديثه بذاك › وما أكتب 
حديثه إلا للاعتبار والاستدلال . 


۹ 2 cd - ا‎ 


فتاوی ال مام انح ۱ 


- أما هذا الذي أحسبه المعنى من آحمد روی عن سلیمان بن بلال وأیی » ونھشل بن سعید ء وأيي 
الأحوص » والليث » وأيي عوانة » وشريك القاضي ؛ وغیرهم . وروی عنه یحبی الدمانی : وهو من 
آقرانه ومحمد بن سحاق الصفاني وحرث الكرماني وآخرون . قال ابن معين : ليس بثقة » وقال أيضا : 
كذاب » وقال عبد الله بن المديني : سعل عنه أبي فضعفه » وقال عمرو بن علي : فيه ضعف 
« وهو صدوق » »ء وقال البخاري : روى أحاديث لا يتابع عليها » وقال صالح بن محمد : كل 
أحاديثه مناكير . التاريخ الكبير 2745/١[‏ 45 ؟] المغني [5/7 57 وتهذيب التهذيب [١٠غ6]‏ . 

)١(‏ علي بن ا جعد آبو ا حسن الجوهري الهاشمي بالولاء البغدادي » روى عن الثوري » وشعبة 
وابن أبى ذئب » وعنه البخاري وأبو داود ومسلم في غير الصحيح » وثقه ابن معين » وقال أبو حاتم 
فيه : 9 متقن » . وقال مسلم : ثقة » لكنه جهمي . مات سنة 77٠١‏ ه . المغني [5/7 4 5] » وميزان 
الاعتدال ]١١١/۳[‏ . 

(1) إبراهيم أبو يعقوب المروزي : روى عن شريك » وحماد بن زيد وغيرهما » وعنه أيو داود 
البغوى وغيرهما » وثقه يحبى بن معين والدارقطني » كان قليل العقل » وكان يقف في القرآن » مات 
سنة ۲1 . الیزان [1١/87١ع‏ والتهذيب ]77/١[‏ . 

)٣(‏ أحمد بن القاسم : من أصحاب الإمام أحمد الذين نقلوا عنه المسائل . وكان من أصحاب 
ای عبیلہ القاسح بن لام _ WADA debe‏ الد : 

)٤(‏ عبد ألله بن لهيعة بن عقبة » أبو عبد الرحمن الخضرمي المصرى الفقيه » روى عن عطاء 
اين أبي رباح وغيره » عنه الثوري وغيره » قال فيه أحمد : احترقت كتبه وهو صحيح الكتاب » ومن 
كتب عنه قديما فسماعه صحيح » مات سنة ۱۷4ه . تنظر ترجمته بتوسع مع تحقیق القول فیه 
بكتايي « السند الصحیح من التفسیر اللبوي للقرآن الکرم » رقم [ ۲۶۰ ۲) يسر الله طبعه . تذكرة 
الحفاظ ۲۲۳۷/۱ ۰ والتهذیب ۲۳۷۳/۰ . 

)0( العدة (۹۶۱/۳ ۰ ۹۶۲ ۰ ۰۲۹۶۳ السودة [ص؟ ۲۲۷ . 


۲٦٤ 


« الأصل Oat‏ الأحذ بالحديث المرسل » والحديث الضعيف » إذا لم يكن 

وليس المراد بالضعيف عنده الباطل » ولا المنكر » ولا ما في روايته متهم » بحيث 
لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به » بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح › 
وضعيف بل إلى صحيح » وضعيف . 

وللضعيف عنده مراتب » فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه » ولا قول صاحب » 
ولا إجماعا على خلافه » كان العمل به عنده أولى من القیاس ٤‏ . 


. ۲۱۲۰ ۰ ۱۲۶ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد [ص‎ » ]7١/١11 إعلام الموقعين‎ )١( 
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0 خبر الواحد یفید العلم وأدلة القائلین به . 


المبحث الثاني : 


0 تعريف العلم وبيان معاني الألفاظ التي وصف بها . 


المبحث الأول : 


خبر الواحد والعلم 


الفصل الأول 


بت سے اس۱2 





المبحث الأول 


تعريف العلم وبيان معاني الألفاظ التي وصف بها 


: العلم بمعناه العام‎ qty 

(ب) العلم بمعناه الخاص . 

(ی الألفاظ التي وصف بها العلم وبيانها . 

قائمة أسماء العلماء الذين حكموا يإفادته العلم وعباراتهم في ذلك . 








۷1 


المبحث الأول 
تعريف العلم وبيان معاني الألفاظ التي وصف بها 


: العلم بمعناه العام‎ - ١ 

معرفة المعلوم على ما هو به('©: هو تعريف الباقلانى 0 ٥٤٤‏ ه » » وأبى يعلى 
( ۸ ھ ٤ء‏ وامام ا حرمین 4۷۸ ھ ٤‏ ء والغزالي ٭ ٠٠٥‏ ھ ؛ ء وابن عقيل 
( ۵۱۳ ه  »‏ وعبد اللیم بن تيمية ۱ ۱۸۳۲ ه ) . 

واختار آبو اخطاب تعریفا قرییا من تعریف شیخه آيي یعلی( . 

تعريف المعتزلة : 

١‏ اعتقاد الشىء على ما هو به » » فأبطل عليهم بالعلم ينفى الشريك ؛ والشىء 
لا يشمل المعدوم0"؟ . 

واختار ابن عقيل الحنبلي - بعد أن ناقش التعاريف كلها - التعريف القائل : 
العلم هو : وجدان النفس الناطقة للأمور بحقائقها©». 

والعلم ضربان : قديم ومحدث9؟ . 

فالقديم : هو علم الله تعالى » ويقال له : العلم Ocal‏ 

والمحدث ضربان : ضروري ومكتسب » ويقال له : العلم الجائز © . 
)١(‏ الباقلاتي في تمهيد الأوائل [ ص٠۲‏ ] » وأبو يعلى في العدة ]77/١1[‏ وإمام الحرمين في 


البرهان ۱۹/۱ ۱] والغزالي في المنخول [4۰1] وابن تيمية في المسودة ص دلاه] » وأبو البقاء في 
الکلیات [ص ۲1۱۰ - 

(۲) أبو الخطاب في « التمهید » ورقة [7/ب - ۷/ب] والعدة 7/1 تعليق] . 

() العدة ۲۸۸/۱ ونهاية السول ۲۲/۳ . 

(5) ابن عقيل في کتابه زالواضح ۱/ ورقة ۲/ب - ۳/ب] ‏ والعدة ۷۱/۱1 تعلیق] . 

)°( العدة ]۸۰/1[ 5 

(5) الكافية لإمام الحرمين 1[ ص ۲۸] . 

(۷) الكافية ص ۲۹] ۔ 


YYY 


والختار عند الغزالي : أن العلم لا حد له » إذ العلم صريح في وصفه » مفصح 
عن معتاه ولا عبارة ین منه۲) . 

وانتقد ابن العربي الخائضين في تعريف العلم فقال0© : 

« وأنت ترى ما انتهى الفضول بعلمائنا في تعرضهم لد العلم ء ان بلغ القول فيه 
مع الخصوم إلى عشرين عبارة » ليس منها حرف يصح » وإنما هى خيالات » 
والعلم لا يقتنص بشبكة الحد » وإذا لم يعلم العلم » فماذا يطلب ؟ أو إلى أي شىء 
وراءه يتطلع ؟ والعلم أبين من أن يبين : 

وإنما أنشاً هذا حثالة المعتزلة » وكلهم حثالة » لإضمارهم الإلحاد » وقصد إيقاع 
التشكيك والإلباس على الخلق في الحقائق ؛ ليتذرعوا بهذه الطريقة إلى مقصدهم 
الفاسد » وجعلوا يفيضون في الاعتقاد والعلم حتى أنشؤوا كلاما یلا الفضاء » 
حقه أن يقابل بالإعراض © . 

٢۔-‏ العلم معناہ الخاص : 

والمراد من العلم بالمعنى امخاص هو : الاعتقاد الجازم المطابق الذي Y‏ یبقی dns‏ 
شك ولا شبهة۳ . 

وقال اجرجاني : هو الاعتقاد اجازم الطابق للواقع(* . 

هذا عن العلم بمعناه العام ثم بمعناه الخاص . 

أما الألفاظ التي أطلقها العلماء على « العلم 6 الذي يفيده خبر الواحد فقد 
اختلفت باختلاف مراد كل منهم من العلم الذي يفيده » وهذه الألفاظ هى : 

١‏ - العلم القطعي ء أو المقطوع به : هر الع ام الذي لا يحمل الغلك ع 
أو التردد وهو كاليقيني . 


. ]٠٤ النخول ص‎ )١( 

(۲) العواصم من القراصم ۳۹/۲1 وعارضة الأحوذی بشرح صحیح الترمذي [۰ ۰۱۱۳/۱ ۲۱۱۶ 
والمسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدین للدکتور العروصی [ص ۳] . 

(۲) توضیح الأْفکار للصنعانی [۲۷/۱] . 

)£( التعریفات ]2 100[ » 





YY 


۲ سب العلم الضرورى : العلم الذي يضطر الإنسان إليه 3 ویحصل لکل سامع 
دون استدلال( ‏ ذ العالم به محتاج زلیه » أي مضطر إليه كاضطرار الجائع إلى 
أكل ما لا يحل له قبل الاضطرار . وهو أيضا : كل علم حدث على وجه لا یجد 
صاحبه عنه انفکاکا(۳ . وهو عند المناظرين : ما لزم نفس الخلوق لزوما لا يمكنه 
الانفکاك عنه » ولا الفروج منه » ولا التشكيك فيه" . 

۳ - العلم اليقيني : هو العلم الذي لیس فیه شك » وهو کالقطوع به . 

قال ابن حجر : أما العلم اليقيني فمعناه : القطعي(*) وهو آي العلم اليقيني آن 
تعلم الشىء ولا تتخيل خلافه(۴۳ ۰ واليقین من صفة العلم » فوق المعرفة والدراية » 
وهو من أواخر مراتب وصول العلم إلى النفس 3 والیقین آیلغ علم وأوكده ¢ 
لا يكون معه مجال عناد ولا احتمال زوال . 

٤‏ - العلم النظري : يحصل للإنسان بعد النظر والتأمل لمن يقدر على 
الاستدلال » وهو لا يحصل لكل إنسان كالضروري » ولكن يحصل لن له أهلية 
النظر » وقيل : هو علم يقع بعقب استدلال وتفكر في حال المنظور فيه“ . 
بلا فصل © 

. ]٩ وابن حجر في نزهة النظر [ص‎ » ]۲١ تمهيد الأوائل الباقلاني [ص‎ )١( 

(۲) الکافیة فی الجدل لإمام ا حرمین [ص ]۲٩‏ ۰ 

(۳) النهاج في ترتيب الحجاج لأبى الوليد الباجى ص ]١١‏ . 

(4) توضيح الأفكار [١/77١ع‏ . 

(ه) الكليات [ص ]۷٦‏ . 

لن الکلیات رص 38٠١‏ . 

(۷) تمهيد الأوائل رص 77 ء ابن حجر في التزهة إص ۹] ۔ 


. ]۲۷ تمهيد الأوائل [ص‎ (A) 
۰ ]1۱ النهاج في ترتیب احجاج [ص‎ )٩( 


۳۷۰ 


ه - العلم الظاهر : اختلفوا في المراد بعلم الظاهر ‏ قال الغزالي : قال بعضهم : 
خبر الآحاد يورث العلم الظاهر » والعلم ليس له ظاهر وباطن » وإنما هو الظن0© . 
وفسره الحافظ ابن حجر : بغلبة الظن » ولم یجزم بأنه مراد الکراییسی( . وقال 
أبو الحسين البصری( : وحکی عن قوم آن یقتضی العلم الظاهر - آي خبر 
الواحد یفید العلم الظاهر - وعنوا بذلك الظن . 

7 - العلم الکسیی آو الکتسب : کل علم مقدور بقدرة حادثة ”“ . وقيل : 
كل علم يجوز ورود الشك عليه . وقيل : هو الذي يحصل بباشرة الأسباب” . 

۷ - العلم الاستدلالي : هو علم منسوب إلى النظر والدلیل » وهو العلم الذي 
يقع عقيب النظر » OSV,‏ » أي هو العلم الحاصل عن طریق الاستدلال . 

والاستدلال : هو طلب الدليإ “ . 

والستدل : هو الطالب للدلیل » وقد یکون احتج بالدلیل) . 

ومعنی قولهم : آن خبر الواحد یوجب العلم عن طریق الاستدلال : آي عن هذه 
الأوجه : أحدها : خبر النبي علق » وهو واحد فيقطع بصدقه » لأن الدليل قد دل 

ثانيها : تلقي الأمة له بالقبول » فيدل ذلك على أنه حق » لأن الأمة لا تجتمع 
على خطأ . 

(؟) توضيح الأفكار [1/1؟] 

. ۲١٦۹/۲7 المعتمد‎ )۳( 

(ی الکافیة فی ا جدل وص ]٥٣‏ ۔ 

رم العدة ]۸۲/١[‏ . 

(5) التعريفات للجرجانى [ص ]١55‏ . 

(۷) الكافية في اجدل [ص ۳۰] . 

(۸) النهاج في ترتیب احجاج [ص ]١١‏ . 

)4( الصدر السابق [ص ۲۱۱ . 


۳۷۹ 


ثالثها : أن يخبر الواحد » ویدعی أنہ سمعہ من الرسول یه ء فلا ينكر عليه 
من سمعه » فيدل على أنه حق » لأن الرسول لا يقر على الكذب . 

رابعها : أن يخبر الواحد ويدعى على عدد كثير أنهم سمعوه منه فلا ينكرون 
عليه » فيدل على أنه صدق » والعلم الواقع عن ذلك مکنسب ‏ لأنه واقع عن نظر 
واستدلال؟ . 

بعد عرض مجموعة من الألفاظ الاصطلاحية التي یستعملها التکلمون 
وأهل الفقه والأصول » وحتی احدئون في « العلم » الذي يفيده خبر الواحد ؛ 
وما قيل في كل منها » معزوة إلى مصادرها » وإن کان جل ا لمتکلمین - إن لم 
يكونوا كلهم - لا یقولون يافادة حادیث الاحاد العلم » وأکثر هذه العبارات هی 
من وضمهم لصرف الهمم عنها » وتضییق مجال العمل بها » بعد آن سوروها 
بسور الظن . 

بعد هذا - أعززها وأضيف إليها قائمة تزيدها بیانا ووضوحا ‏ وهي : 

قائمة بأسماء العلماء الذين حكموا يافادة خبر الواحد العلم » وعباراتهم في ذلك 
وإن اختلفت فيما بينها في نوع العلم الذي يفيده : 

۱ - خبر الآحاد يفيد العلم اليقيني : الحسين بن على الكرابيسي » الحارث بن 
أسد المحاسبي » داود بن على الظاهري » وحكاه ابن خويز منداد عن مالك » 
واختاره ابن حزم . 

۲ - خبر الآحاد يفيد العلم القطعي النظري : ابن حزم » ابن القيم » أحمد 
شاكر » محمد الأمين الشنقيطي » محمد ناصر الدين الألباني . 

۳ - خبر الأحاد يفيد العلم والعمل : محمد بن إدريس الشافعي » ابن حزم 
ابن القيم » الألباني . 

. خبر الآحاد يفيد العلم مطلقا بشرط العدالة : أحمد بن حنبل‎ - ٤ 


(۱) تخریج أحادیث اللمع [ص ۲۲۲۰ ۰ ومختصر الصواعق الرسلة [ص ]٦٦٤‏ . 


YY 


- خبر الآحاد يفيد العلم بنفسه : الشافعى » أحمد بن حنبل ء ا حسین 

این علی الکرابیسی ء الحارث بن أسد المحاسبي » آبو سليمان داود بن على » 
ابن حزم » ابن القيم » محمد الأمين الشنقیطی ء الألباني » وغيرهم . 

SS 

۷ - خبر الآحاد یفید العلم بالقرائن : إمام ا حرمین ء این ال حاجب ء ابن تیمیة ‏ 
الحافظ العراقی ء ا حافظ این حجر » ابن الهمام » محمد أمين المعروف بأمير بادشاه » 
السخاوي ‏ السيوطي » ابن الصباغ » أبو نصر عبد الله بن محمد » الأمير 
الصنعاني » الشوكاني » الدكتور فاروق حمادة » الدكتور إبراهيم بن الصديق » 
الدکتور خلیل ابراهیم ملا خاطر . 

۸ - خبر الأحاد يفيد العلم الضرورى : ابن خويز منداد » ابن حزم ع 
ابن القيم » الألباني » وغيرهم . 


5 - خبر الأحاد يفيد العلم الظاهر : الحسين بن على الكرابيسى » أبو بكر 
القفال » السرحسي . 


٠-۔ے‏ خبر الأحاد يفيد العلم الظاهر والباطن : ا حسین بن علی الکرایسی 

۱ - خبر الاحاد با يفيد العلم إذا تلقته الأمة بالقبول : أبو إسحاق می 
وابن تيمية » وقال : یوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبى حنيفة » 
ومالك » والشافعي » وأحمد » وغیرهم . 

۲ - خر الاحاد بشید العلم استدلالا : داود بن علی الظاهري مأبر ماق 
الشيرازي » وغیرهما . 

۳ - خبر الاحاد یفید العلم ذا قارنه سبب : ابراهيم النظام . 

٤‏ - خبر الآحاد إذا کان مستفیضا یفید العلم النظري : آبو (سحاق 
الاسفراييني . 


YVA 


۰ - خبر الصحيحين مقطوع بصحتهما ومتونهما : أبو إسحاق الأسفرابيني » 

. أحاديث الصحيحين تفيد علما نظريا : ابن حجر العسقلانى وغيره‎ - ١ 

۷ - ما اتفق علیه البخاري ومسلم یفید علما نظريا يقينيا : ابن الصلاح . 

۸ - بعض آخبار الاحاد تفید علما : حکاه ال"مدي ‏ وقال بعضهم : زذا 
كان : كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر » وقاله اين الصلاح . 

8 - بعض أحاديث الآحاد تلقتها الأمة بالقبول فارتقت إلى درجة 
اليقين .... ابن تيمية . أمثلتها : حديث : و إنما الأعمال بالنيات ... » تقدم تخريجه . 


حديث : ١‏ النهى عن بيع الولاء وهيته ۰ © تقدم تخريجه . 
حديث : (١‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ... © تقدم تخريجه . 
وغيرها كثير . 


ملحوظة : ما أثبته في هذه القائمة من أسماء العلماء هو على سبیل الخال 
لا الحصر . 


۳۷۹ 


المبحث الثانى 
خبر الواحد يضيد العلم وأدلة القائلين به 


نم أحاديث الصحيحين . 
0 الخبر المتلقى بالقبول . 
و إفادة أحاديث الآحاد العلم بدليل . 

0 اختلاف الرواية عن الإمام أحمد في إفادته العلم . 
ن حاصل كلام أهل الأصول في إفادته العلم أو الظن . 
0 رأى الشيخ محمد الشنقيطى أن الخبر ينظر إليه من جهتين . 
هع نتيجة اختلاف الأقوال في المسألة . 

يع انحصار الأقوال في إفادته العلم في قولين . 

. القول الأول : يفيد العلم بنفسه وأدلته‎ - ١ 

۲ - القول الثاني : يفيد العلم بالقرائن وأمثلته . 

0 إفادة خبر الواحد العلم من جهات . 

و أنواع القرائن . 








۲۱ 





المبحت الخافی 
خبر الواحد يغيد العلم وأدلة القائلين به 


إن من العلماء من يرى أن أحاديث الأحاد توجب العمل ولا توجب علما » 
ومنهم من بری آنها توجب العلم والعمل معا » ومنهم من يبطل العمل بها أصلا 
وهم شذاذ الناس » وقد مر الحديث عنهم » وإذ ثبت الاحتجاج بها في العقائد » 
والأحكام » وإجماع الصحابة على ذلك وقد أكدوه عمليا بالرجوع إلى الأحذ بها 
وترك اجتهادهم » فلا يلتفت إلى أقوال المخالفين » ولاستكمال الجولة العلمية الممتعة 
فى حديقة السنة النبوية الشريفة » وأنا أتفياً ظلال أحاديث الأحاد منها » سأواصل 
البحث سائلا أهل العلم : 

هل أفادتهم علما أم ظنا ؟ وأتوقع يقينا أن إجاباتهم ستختلف بين العلم والظن » 
فستكون جولتي العلمية - مرة أخرى - مع أحاديث الاحاد وهي تفيد العلم » 
ومعها وهي تفيد الظن › للوصول إلى الصحيح منهما الذي يناسب مقام السنة التي 
هى مصدر ثان - بعد القرآن - للتشريع الإسلامي . 

مع القائلين أنها تفيد العلم : 

, 

قال الشافعي - رحمه الله - : « ن خبر الواحد یفید العلم » » نص علیه صریحا 
في کتابه « احتلاف مالك ... » ونصره في « الرسالة » على أنه لا يوجب العلم 
الذي يوجبه نص الكتاب والخبر المتواتر . 

ولولا أن أحاديث الاحاد حجة شرعية تفيد العلم » والعمل معا ما استدل بها 
الشافعي في غير موضع » واستكثر منها في تثبيت حجيتها في العقائد والأحكام . 

وقد استدل الإمام أحمد بأحاديث الأحاد في رده على الزنادقة والجهمية على أن 
المؤمنين يرون ربهم في الجنة » وهي مسألة عقدیة ٩۱‏ . 


. ]۸٦ عقائد السلف ص‎ )١( 


YAY 


وقد نسب كثير من الأئمة إلى الإمام أحمد : أنه يذهب إلى أن أحاديث الآحاد 
تفيد العلم » منهم الاسفراييني » وابن حزم » وابن تيمية » وابن القيم » والامام 
a es‏ : ا ا 
الفقيه المالكي ابن خحويز منداد ذكر في كتابه و أصول الفقه » : أن مالكا صرح ath‏ 
يرى أن أحاديث الأحاد تفید العلم؟ ء والقول بإفادتها العلم هو قول داود 
الظاهري كذلك . 

ومذهب الأئمة الأربعة إفادة أحاديث الآحاد العلم والعمل إذا احتفت بها القرائن 
وتلقتها الأمة بالقبول » خلافا لما زعمه الشيخ محمود شلتوت من إجماع أهل العلم 
ومنهم الأئمة الأربعة على عدم إفادته العلم» وهو قول من لا يحقق القول في 
المسائل العلمية » ولا يمعن النظر في مسائل « الإجماع » أو هو قول من لا يهتم 
بمكانة السنة في التشريع الإسلامي » ولا يخاف تبعات رد السنة » آو معارضتها ‏ 


حسم 


وقد مرت مناقشته . 

قال أبو حامد الغزالی؟ : تواتر واشتهر عمل الصحابة بخبر الواحد في وقائع 
شتی لا تتحصر ‏ ون لم تتواتر آحادها فیحصل العلم مجموعها . 

قال ابن حزم : قال أبو سليمان » والحسين بن على الكراييسى وا حارث بن أُسد 
ا حاسبی ء وغيرهم : « إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله کو بوجب 
العلم والعمل معا » وبھذا نقول )۶ . 

وحكاه الشيرازي حنهم کذلك » وحصول العلم عتذهم مطرد » أي كلمأ 
حصل خبر الواحد حصل العلم والعمل » احتفت به القرائن أم لم تحتف . 
٠‏ (1) المسودة [ص 541] » والصواعق الرسلة [۲۷6/۲] . 

(۲) الصواعق الرسلة [۲۷/۲] والاحکام في أصول الأحکام [۱۰۷/۱] . 


(۲) الستصفی [۲]۱۸/۱ . 
)٤(‏ الاحکام [۱۰۷/۱] ۰ 


YAS 


واحتج أهل الظاهر أنه لو لم يوجب العلم لما وجب العمل به » إذ لا يجوز 
العمل با لا يعلمه . 

. "04 De oy DONG GEG : ولهذا قال الله تعالی‎ 

وقال الشيرازي : وقال بعض أصحاب الحديث : فيها ما يوجب العلم كحديث 
مالك عن نافع عن ابن عمر .... ”۹ وما أشبهه . 

أحاديث الصحيحين : وقد ذهب ابن الصلاح إلى أن ما اتفق عليه البخاري 
ومسلم جميعه مقطوع بصحته » والعلم اليقيني النظري واقع به » وأن ما انفرد به 
كل من البخاري ومسلم مندرج في قبيل ما یقطع بصحته » لتلقى الأمة كل واحد 
من کتاییهما بالقبول( . 

ولا وجه لتخصیص آحادیث البخاري » آو مسلم بقبول آخبار الاحاد الواردة 
فیهما علی انفراد » إذ يفهم من هذا التخصيص أن ما ورد من أخبار الاحاد السندة 
المتصلة الصحيحة في غيرهما ليست في مستوى الصحة مثل ما فيهما » وليس 
کذلك » وانما خصا بالذ کر ۔مزیتھما ومنزلتھما بین کتب السنة » ولکون ما ورد 
فیهما في آعلی درجات الصحة . کما هو معروف عند العلماء » ولا تأثیر لهذه 
المزايا في صحة ما ورد في غیرهما . 

وقد نقل الحافظ ابن كثير كلام ابن الصلاح » واعتراض النووى عليه » ثم قال : 
« أنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه 26 . 

وقد مال إليه السيوطي کذلك » فنقل کلام ابن الصلاح وموافقة ابن کثیر » ثم 
قال : « قلت : وهو الذي آختاره ولا عتقد سواه »<° . 

(۲) برید بحدیث مالك عن نافع وما آشبهه من الاسانید التي تشبهه في القوة » وما يعرف عند 
امحدئین بسلسلة الذهب ‏ والق آن آصح الأسانید مطلقا غیر معروف . 

(۲) التقیید والایضاح [ص 4۱] ۰ 


(4) مختصر علوم احدیث [ص ۳۵] . 
ره) تدریب الراوي [۱۳4/۱] ۰ 


۲۸۰ 


وهو مذهب أبى إسحاق الإسفراييني حيث قال : أهل الصنعة مجمعون على أن 
الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها » لأن هذه 
الثخبار تلقتها الامة بالقبول ٩۲»‏ . 

oe‏ ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر العسقلانی حیث قرر آن ابر ا حتف 
بالقرائن يفيد العلم» ERE‏ کو وع Po‏ رت 

ا خبر it‏ بالقبول : ويقول ابن تيمية : وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب 
7 0000 
وهو قول أكثر أصحاب الأشعري : كالإسفرابينى وابن فورك » وإن كان في نفسه 
لا يفيد إلا الظن » لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق » 
كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم » مستندين في ذلك إلى ظاهرء 
أو قياس » أو خبر واحد » فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور » وإن كان 
بدون الإجماع ليس بقطعي » لأن الإجماع معصوء”” » فأهل العلم بالأحكام 
و على كليل ترام رو تحریم حلال . 

وكلام ابن تيمية يمية يفي يفيد أنه لا يفيد العلم بنفسه » وإنما بما انضم إليه من قرائن 
وهو غير مسلم لأن خبر الواحد هو أصل ينفسه وإذا ثبعت اج د 
العلم بنفسه ولا يحتاج إلى غيره » فإذا كثر رواته » أو توافر من الصفات ما يكون 
بها أقوى من غيره » فيكون أدعى إلى الاطمئنان إليه أكثر » لا أنه محتاج إلى قوة 
خارجة عنه » فهو قوىٌ بنفسه , لأنه خبر المعصوم » وما ينضم إليه من القرائن 
لا تتوافر فيها عناصر قوته . 

وما يقال في حديث ثابت صحيح في غير الصحیحین » يقال في أحاديث 
الآحاد التي فيهما لآن المشترط في الحديث هو صحة السند » والاتصال » فمتی 
توافر في الحديث أفاد العلم » وهذا هو الذي يناسب حدیث الرسول «BBE‏ 

. ]۲٠١/٤[ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي‎ » ]۸١ قواعد التحديث للقاسمى 1ص‎ )١( 


(۲) شرح النخبة [ص 1] . 
(۲) مجموع الفتاوی [4۱/۱۸] . 


YA‘ 


سواء كان قولا أو فعلا » أو إقرارا » وسواء تعلق بأمور الاعتقاد أو بأمور الشريعة » 
فهو يفيد العلم والعمل معا . 

وقد صرح بإفادة ما أخرجه الشيخان العلم أبو عبد A‏ الحميدى » وأبو إسحاق 
الأسفراييني » وأبو الفضل بن طاهر المقدسي » وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق 
ابن يوسف . 

ونقل أبو بكر المروذي قال : قلت لأبي عبد الله : ههنا إنسان يقول : إن الخبر 
يوجب عملا » ولا يوجب علما ء فعابه وقال : ما أدرى ما هذا ؟ وظاهر هذا أنه 
سوّى فيه بين العمل dally‏ ‘ 

من قال من العلماء بإفادة خبر الواحد العلم إذا تلقته الأمة بالقبول : 

قال العلامة ابن تيمية : 

الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له » وعملا بموجبه » أفاد العلم عند جماهير 
العلماء من السلف والخلف » وهو الذي ذكره جمهور المصنفين في أصول الفقه » 
كشمس الأئمة السرخسي » وغيره من الحنفية » والقاضي عبد الوهاب » وأمثاله من 
المالكية » والشيخ أبي حامد الأسفراييني » والقاضي أبي الطيب الطبري » والشيخ 
أبى إسحاق الشيرازي » وسليم الرازي » وأمثالهم من الشافعية » وأبى عبد الله 
ابن حامد » والقاضي أبى يعلى » وأبي الخطاب وغيرهم من الحنابلة وهو قول أكثر 
أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم » كأبي إسحاق الأسفراييني » وأبي بكر بن فورك » 
وأبي منصور التميمي » وابن السمعاني » وأبي هاشم الجبائي » وأبي عبد الله 
البصري . 

قال : وهو مذهب fal‏ الحديث قاطبة » وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح في 
مدخله إلى علوم" الحديث » وقد صرح الحافظ ابن عبد البر بما يدل على أن al‏ 

(۱) السودة لاين تيمية [ص ۲ ۲] . 

(۲) مجموع الفتاوی [4۸:4۰/۱۸] والصواعق الرسلة [ص ۸۱: ۰ 4۸۲] ۰ واللکت علی 


كتاب ابن الصلاح [۳۷۶/۱ ۰ ۳۷۲] - 


YAY 


الستة یقولون : ٍن خبر الواحد یوجب العمل » ویریدون بذلك الاحکام الشرعية ‏ 
والعقائد » قال في التمهيد : 

الذى نقول به : إنه يوجب العمل دون العلم » كشهادة الشاهدين والاربعة 
سواء » وعلى ذلك أكثر أهل الفقه » والأثر » وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في 
الاعتقادات » ويعادى ويوالى عليها » ويجعلها شرعا ودينا في معتقده » على ذلك 
جماعة أهل السنة . 

آما قوله : « وعلى هذا أكثر أهل الفقه » فيحسب ظنه » وإلا فالصحيح أن 
جماهير العلماء وأهل الحديث قاطبة أن خبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد 
العلم » وهو ما صرح به ابن تيمية قبل » وذكر من قال به من العلماء »> وهو مذهب 
ابن الصلاح والبلقينى » والحافظ ابن حجر وغيرهم » وهذا من ابن عبد البر نص 
صريح في بيان مراد أهل السنة عندما يقولون : إن خبر الواحد يوجب العمل ع 
يريدون الأحكام الشرعیة ء والعقائد ء لأنهم لا يفرقون يبنهما » ولا يفترقان إلا في 
oles!‏ و الاحتجاج بخبر الواحد في العقائد ‏ 3 في العقائذ والأحكام . 

قال ابن أبى العز”؟ : وخبر الواحد إذا تلقته الاأمة بالقبول عملا به » وتصدیقا لە 
يفيد العلم عند جماهير الأمة » وهو أحد قسمي ا تواتر ء ولم يكن بين سلف الأمة 
في ذلك نزاع . 

وقد مثل لما قال بأحاديث دلت على أنها » وما شابهها تطبيقية في الحياة العملية 
في حياة الرسول والصحابة » ثم في حياة من بعدهم من التابعين وأتباعهم وأئمة 
الإسلام بعدهم » ولا زالت إلى يوم القيامة شاهدة على استمرار عملي بها في الحياة 
اليومية ع على أنها من شرح الله الموحى به إلى رسول أخير » وأتهدى » تفيده وأمته 
العلم ع والعمل فيما تقرره من أحكام . 

ومن تلك الأحاديث : حديث عمر بن الخطاب : « إنما الأعمال بالنيات OMe‏ 

. وقد تقدم‎ . ]۸/١[ التمهيد‎ )١( 

(۲) شرح الطحاوية [ص ۲۲۸] . 


(۳) سبق تخريجه . 


YAA 


وحديث ابن عمر : 9 نهى عن بيع الولاء وهبته 2١04‏ وحديث أبي هريرة : ( لا تنكح 
المرأة على عمتها ولا على خالتها »"“ وحدیث عائشة : « يحرم من الرضاع ما يحرم 
من اللسب ۳ ۰ 

إفادة أخبار الآحاد العلم بدليل : 

أما أبو الوليد الباجي د ت 475 ه » فيرى أن العلم يقع بأخبار الاحاد بدلیل ‏ 
وهو ستة أضرب”9© : 

. خبر الباري عز وجل‎ - ١ 

۲ - خبر من ظهرت على يده المعجزات » لأن المعجزة دليل صدقه . 

© - إذا أخبر من ظهرت المعجزات على يده أن فلانا لا يكذب في خبره » فإنه 
يعلم صدقه . 

٤‏ - أن يخبر مخبر بحضرة النبي fe‏ أنه قال أو فعل فعلا فلا ينكر عليه النبي 
تو ء فإننا نعلم من صدقه فيما أخبر به عنه » أنه لا يقره على الكذب . 

ه - آن یخبر رجل بحضرة جماعة من الصحابة ‏ بخبر يضيفه إلى شهادتهم »› 
وعلمهم » ولا ینکر آحد منهم ذلك . 

. خبر الأحاد إذا تلقته الأمة بالقبول‎ - ٦ 

ما استدل به ابن تيمية على إفادة خبر الواحد العلم : 

قال ابن تيمية2؟ : ومما يحقق أن خبر الواحد الواجب قبوله يوجب العلم ء قیام 
الحجة على جواز نسخ المقطوع به » كما في رجوع أهل قباء عن القبلة التي كانوا 

. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) البخاري [۲۷۰/۲ ۰ ۰۲۲۷۰ و [4۱۹/۳] ۰ والنسائی [۸۲/۲] ۰ والدارمي [۱6/۲] 
وابن ا جارود :]٦۸۷[‏ وأحمد t¢/4]‏ ¢ 6۱ 3 ۸ كلهم من طريق مالك » وهو في الموطأ 
.]٦/٦۰٦/۲٢(‏ 

. ۲۳۲۹ أحكام القصول في أحكام الأصول [ص‎ )٤( 

(ه) المسودة [ص ۷ ۲] . 


۳۸۹۹ 


يعلمونها ضرورة من دون الرسول بخبر واحد ؛ وكذلك فی إراقة ا حمر ؛ 
وغير ذلك » . 


وإذا قيل : الخبر هناك أفادهم العلم بقرائن احتفت به » قيل : فقد سلمتم المسألة » 
فإن التزاع ليس في مجرد خبر الواحد » بل في أنه قد يفيد العلم » والباجي - مع 


جاہھے os‏ ۱ توص مار حا ۔ وی س ہے ۹ یی و al. a‏ 7 1 
تغليظه على من ادعی حصول الما نحم 4 جوز ال سی پا ie‏ عهد الرسول ik‏ . 


وقد صرح أبو محمد بن حزم في غير موضع » أنه قد ثبت يقينا أن خبر العدل 
عن مثله مبلغا إلى رسول الله گلا حق مقطوع به » موجب للعلم والعمل معا( . 

وقد وافقه ابن القيم فقال : وهذا الذي قاله أبو محمد بن حزم » في الخبر الذي 
تلقته الأمة بالقبول عملا » واعتقادا » دون الغريب الذي لم يعرف تلقي الأمة له 
بالقبول(*؟ . 

وقد وافقه الشیخ آحمد محمد شاکر فقال : واحق الذي ترجحه الأدلة 
الصحيحة ما ذهب إليه أبن حزم » ومن قأل بقوله من أن الحديث الصحيح يفيد 
العلم القطعي » سواء أكان في أحد الصحيحين أم في غيرهما » وهذا العلم اليقيني 
علم نظرى برهاني » لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث » العارف لأحوال 
الرواة والعلل(؟ . 

وتبع ابن حزم » ومن وافقه على القول بافادة حدیث الاحاد العلم الد کتور 
صبحی الصالح فقال : ورای ابن حزم أجدر بالاتباع » إذ لا معنى لتخصيص 
أحاديث الصحيحين بإفادة القطع » لأن ما ثبعت صحته فى غيرهما ينبغى أن 
لا ينبغي أن يقلل من قيمة الصحيح في الكتب الأخرى . 
( الإحکام EVENT‏ 


(۲) مختصر الصواعق [ص 575] . 
(۳) الباعث الحثيث [ر[ص ]7”١‏ . 


۳۹۰ 


وقال : كما أنه لا معنى للقول بظنية الحديث الآحادى بعد ثبوت صحته » لأن 
ما اشترط فيه لقبول صحته يزيل كل معاني الظن » ويستوجب وقوع العلم 
اليقيني پک 

اختلاف الرواية عن الإمام أحمد في إفادة خبر الواحد العلم : 

قال أبو محمد بن قدامة المقدسى0" : احتلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في 
حصول العلم بخبر الواحد . 

قال شارح كتابه « الروضة © : حاصله أن للإمام روايتين : 

[حداهما : آن العلم لا یحصل بخیر الواحد. 

ثانيتهما : أن یحصل به العلم » وهو قول جماعة من ا حدثین ء قال الامدي : 
وهو قول بعض آهل الظاهر » وقال الواسطي : وهو قول این خویز منداد وعزاه إلى 
الامام مالك . 

ثم قال الشارح عبد القفادر بدران : والذی یظهر من کلام الصنف 
« ابن قدامة » : آن هذه الرواية مخرجة علی کلام حمد في أحادیث الرژية » لا آنها 
صریح کلامه » لأنه نقل عنه آنه قال في آخبار « الرژية » یقطع علی العلم بها . 

ثم قال : والذي أراه أنه لا يفهم من كلام الإمام إلا التخصيص بأخبار الرؤية » 
فكأنه يقول : إن أخبارها وإن لم تبلغ حد التواتر » لكنها احتفت بقرائن جعلتها 
بحيث يحصل بها » وتلك القرائن هي ظواهر الآيات القرآنية المثبتة لها . 

وفى ١‏ المسودة 06© قال القاضي : وقال في رواية حنبل في أحاديث الرؤية : 
نؤمن بها » ونعلم أنها حق نقطع على العلم بها » قال : وذهب إلى ظاهر هذا 
الكلام جماعة من أصحابنا » وقالوا : خبر الواحد إن كان شرعيا أوجب العلم » 
٠‏ (1) علوم الحديث ومصطلحه ص 0181 . 


(؟) روضة الناظر بشرح عبد القادر بدران 5520/11 2 553] . 
(5؟) المسودة رص 57 75] . 


قال : وهذا عندى محمول على وجه صحيح من كلام أحمد » وأنه يوجب العلم 
من طریق الاستدلال » لا من جهة الضرورة . « أي من جهة إعمال الفكر والنظر » . 

الشيخ محمد الأمين الشنقيطى وحصيلة الأقوال في مسألة إفادة خبر الواحد العلم : 

ففي شرحه لكلام ابن قدامة السابق قال : 

حاصل كلام أحل الأصول ني هذه المسألة التي هى : هل يفيد حبر الواحد 
اليقين أو لا يفيد إلا الظن ؟ للعلماء فيها ثلاثة مذاهب : 

الأول : هو مذهب جماهير الأصوليين أن أخبار الآحاد إنما تفيد الظن فقط » 
ولا تفيد اليقين » وهو مراد المؤلف ب « العلم » » فالعلم هو « الیقین » في 
الاصطلاح » وحجة هذا القول : نك لو سعلت عن آعدل رواة خبر الحاد ء 
آیجوز في حقه الکذب والغلط ؟ لاضطررت آن تقول : نعم » فیقال : قطعك |ذا 
بصدقه مع تجويزك عليه الكذب » والغلط لا معنی له . 

القانى : أنه يفيد اليقين » إن كان الرواة عدولا ضابطين » واحتج القائلون بهذا: 
eS‏ 
الله تعالى يقول : 9 وَإِنَّ FEB‏ لاق کنا 204 . 

والنبى عل يقول : « إياكم 0 فان 1 25 الحديث 06" . 

وهذا القول بإفادته العلم رواية عن أحمد » وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد 
من المالكية » وهو مذهب الظاهرية . 


. ح٠١” مذكرة أصول الفقه ص‎ )١( 

(۲) سورة النجم : ۲۸ . 

(۲) أُخرجہ البخاري في كتاب الأدب » باب « يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن » » رقم 
1075 والفتح ]484/٠١[‏ » ومسلم كتاب ١‏ الیر والصلة ٤‏ ء باب تحريم الظن والتجسس رقم 
۲۲۰۲۳ ۰ وأبو داود في « الأدب » رقم [44117] » وأحمد [40/17؟] » وهو في الموطأ في 9 لسن 
GI‏ © [۹۰۱۷/۲؛ ۹۰۸] ۔ 


الثالث : ہو التفصیل ء بأنہ ان احتقُت به قرائن دالة على صدقه آفاد الیقین ء 
وإلا أفاد الظن . ومثال ما احتفت به القرائن إخبار رجل بموت ولده المشرف على 
الموت » مع قرينة البكاء » وإحضار الكفن والنعش . 

ومن أمثلته أحاديث الشيخين » لأن القرائن دالة على صدقهما جلالتهما في هذا 
الشأن » وتقديمهما في تمييز الصحيح على غيرهما » وتلقي العلماء لكتاييهما 
بالقبول . 

وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق » كما قاله غير 
واحد » واعتار هذا القول : إمام الحرمين » والآمدى » وابن الحاجب » والبیضاوی » 
قاله صاحب الضیاء اللامع . 

ون اختار هذا القول : ابن تيمية » وابن حجر » وغیرهما . 

رأيه الشخصی في السألة : 

بعد استعراض الشيخ الشنقيطي خلاصة أقوال العلماء » التي حصرها في ثلائة 
مذاهب أفادها من نص ابن قدامة في إفادة خبر الآحاد العلم أو الظن : قال( : 

الذى يظهر لى أنه هو التحقيق في هذه المسألة - واللّه جل وعلا أعلم - أن خبر 
الاحاد » الذي لم يبلغ حد التواتر ينظر إليه من جهتين : 

هو من إحداهما قطعي » ومن الأخرى ظني . | 

ينظر إليه من حيث إن العمل به واجب » وهو من هذه الناحیة قطعی ء لان 
العمل بالبينات مثلا » قطعي منصوص في الکتاب والسنة » وقد أجمع عليه 
المسلمون وهي أخبار آحاد . 

وينظر إليه من ناحية آحری وهي : هل ما آخبروا به مطابق للواقع في نفس الأمر ؟ 
فلو قتلنا رجلا قصاصا بشهادة رجلین » فقتلنا له هذا قطعی شرعا لا شك فيه › 
وصدق الشاهدین فیما آخبرا به مظنون في نفس الأمر » لا مقطوع به ‏ لعدم 


. ]۱۰۶ مذكرة أصول الفقه [ص‎ )١( 


۳۹۳ 


العصمة ‏ ويوضح هذا قوله یلاو فی حديث أم سلمة المتفق عليه : « إنما أنا بشر › 
على نحو ما أسمع » فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من نار » فليأخذها 
أو ليت ركها »"“ فعمل النبي بتر في قضائه قطعى الصواب شرعا » مع أنه صرح 
کو EE E‏ 

تعليق : ولى على رأى الشيخ محمد الشنقيطي في جانب منه تعليق لزيد البيان 
مھ وهو : أن الظن الذي أشار إليه الشيخ وجعله جهة من جهتي ما يفيد 

خبر الواحد هو الظن ببعنی العلم CSE 33 BES ps Se SS‏ 4555 485 4 

أي علم ء أو الظن الغالب و re‏ 
کتوله تعالی :2 Salt‏ 5 بو 31ھ ۳-۲ 2 هم ۳۲4 . 

0 
هذا مراد الشيخ » لأنه ظن مذموم لا یثبت به شىء فهو ساقط » وهو ظن المشركين » 
وهو الظن الذي حكم به متكلمو المعتزلة وغيرهم من متكلمي الفرق على أخبار 
الاحاد کما سیتی بيانه في مبحث و إفادة أحاديث الاحاد الظن 4 . 
اتفاقا فهو في الظاهر كالأحذ بالقطعي . 

والأحكام إنما تجری علی الظاهر » آما الباطن فلم یکلفنا اللّه به » وإنما أمرنا 
بالتدبر والنظر 6 وإعمال الفکر ٤‏ والتحرى موافقة 2 الصواب في الظاهر ۳ 

)١(‏ البخاري کتاب ا حیل ]٥٤/۹[‏ ء وکتاب الاحکام » باب موعظة الإمام [۹/ ۰۲۱۲ ومسلم 
باب ا حکم الظاہر ]۱۲۸/٥[‏ ء وشرح النووي علی مسلم ]٥/١٢[‏ ء وأبو داود [۳۸۵۳] والنسائي 
۳۰۷/۲ ۰ ۲۳۱۱ ۰ والترمذي ۲6۰/۱ ۰ ۲۲5۱ . 


(۲) سورة ص : ۲۶ . 
۳( سورة البقرة : 


۹٤ 


وإذا كان الأمر بخلافه في الباطن ونحن لا نعلمه » وقد يكون » فلا يلزم منه 
محال عقلاً ولا نقلاً » ولا نؤثم لغلبة ظننا في حكمنا به في الظاهر أننا على 
الصواب . 

وحدیث آم سلمة : إنا أنا بشر وإنكم تختصمون إلى .... » الذي استدل به 
الشیخ » وتوجد آحادیث آخری شبيهة به » إنما جرى فيها حكمه بلي بمقتضى 
الظاهر » لكونه لا يعلم باطن أمر ما حكم فيه بالظاهر » فالأحكام يجريها على 
ظاهرها » فیجوز علیه فیها ما یجوز علی ساثر الناس » ولا یعلم من بواطنها شیعا » 
إلا ما أطلعه الله عليه » فهو يحكم باليمين » وبالبينة » ونحوهما من آحکام الظاهر » 
مع إمكان كونه في الباطن حلاف ذلك » وفي مثل هذا قال يړ في حديث 
المتلاعنين : ١‏ لولا الأيان لكان لى ولها شأن 206 » وفى رواية : ١‏ لولا ما مضى 
من كتاب الله لکان لي ولها شأن » . 

واللّه یعلم صدق الصادق وکذب الکاذب منهما » ولو شاء الله عز وجل لأطلعه 
علی حقيقة آمر الروجین فحکم و بالیقین للوحی به إليه - إن كان - فلا يحتاج 
إلى شهادة ولا يمين » ولكن لم يطلعه على ذلك ليحكم بالظاهر » لكونه مبعوثا 
للتبليغ والتشريع ولتقتدى به الأمة في أقواله وأفعاله وأحكامه . 

فإجراء الأحكام على ظاهر الأمور مع اتخاذ ما يلزم من وسائل التحقيق والإثبات 
للوصول إلى إحقاق الحق في الظاهر هو الأنسب والأبعد عن التكلف والتعمق 
يسهل على الأمة أمر الاقتداء به فيها . 

أما لو ذهبنا مذهب الظن بمعنى الشك في كل حكم يصدر على أنه مجرد 
۵ ظن » فلا يغبت به شىء » وما قبل أحد حكما » فتضيع الحقوق ويختل توازن 
الحياة . 

ومثله يقال في « أخبار الآحاد » فلو ذهبنا مع الظنيين ما قبل منها حديث › 
وما أحذ منها حكم » ولا استفيد منها علم » ولا جری بها عمل » لأنها « ظنية ؟» › 
- (۱) آبو داود [عون المبود ۲۶۷/۹/۳] والرواية اثنية (۲40/۹/۳] وضعیف سئن أبى داود 
[ص ۲۲۲۲ ۰ سئن البیهقی ۲4۰7/۷ . 


۳۹۵ 


CE A Se BI SGI D‏ فهذا الظن وارد في حق المشركين » فهو 
ظن مذموم » وكل ظن مذموم من هذا القبيل هو بمعنى الشك والخرص والوهم 
والتخمين » فمرجوح لا يثبت به شىء . 

حصيلة الأقوال في هذا المبحث : 

إذا كان أهل العلم من المحدثين والمحكلمين وأهل الفقه والأصول يقولون بوجوب 
العمل بخبر الواحد فقد اختلفوا في إفادته العلم أو الظن . 

وإذا اتفقوا على وجوب العمل به » ولم يخالف في هذا إلا شذاذ من الخوارج 
والشیعة ء والرافضة ء والمعتزلة » الذين أنكروا حجية الآحاد أصلا كما مر في ثنايا 
البحث » فإنه مما لا شك فيه أن الحديث الصحیح أصل في نفسه » كما قرر أئمة 
السلف » وإذا ثبت الأصل ثبت الفرع » وإذا ثبت الأصل وهو الحديث وجب 
العمل به » وإذا ثبت الاتفاق على العمل به » بل الإجماع على وجوب العمل به › 
فالعلم لا یتخلف عن العمل ولا یفارقه . 

ولولا أن خبر الواحد یفید من بلغه علما ما تحول الصحابة من عملهم بیقین نحو 
بيت المقدس إلى جهة الكعبة» ولولا أن خبر الواحد یفید من بلغه علما ‏ ما أسرع 
الصحابة إلى الاستجابة للكف عن شرب الخمر » وتكسير الجرار بناء على خبر 
واحد » ولولا أن خبر الواحد يفيد من بلغه علما » ما بعث الرسول alu, file‏ 
للتبلیغ عنه واحدا واحدا » وما قبل الناس من مبعوث واحد ما بلّغهم عنه . 
قال عبد العزیز البخاري(؟ : ذهب أكثر أهل الحديث إلى أن د 
أهل الى بعة بصیجها توجب علم الیقین بطریق الضرزرة : زهو عذهب أحمد 
ابن حنبل . 

وإذ هو كذلك فأهل الصنعة » وهم هل احدیث من التقدمین » والمتأخرين 
ما اختلفوا أبدا في أن أحاديث الأحاد تفيد العلم » والعمل » ويجب العمل بها في 


)1( كشف الأسرار [۳۷۱/۱/۲)] . 


العقائد والأحكام » اتباعا لمنهج الصحابة في الاحتجاج بها في کل أبواب الدین ‏ 
أي فيما سماه المتكلمون أصولا وفروعا » وعملا یاجماعهم على ذلك . 

قال اين القیم - في الرد علی من ینفی حصول العلم عن آخبار الاحاد(؟ : 
« فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن آخبار رسول الله ميد فرقوا به إجماع الصحابة 
العلوم بالضرورة وإجماع التابعين » وإجماع الأئمة » ووافقوا به المعتزلة والجهمية 
والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة » وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء 
وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأثمة بذلك » بل صرح الأئمة بخلاف قولهم » . 

ورحم اللّه الامام عبد ab‏ بن البارك حیث قال“ : « وجدت [ الدین ] لأهل 
ا حدیث ء و « الکلام » للمعتزلة » و « الکذب » للرافضة و « الیل » لأهل الرأي » . 

وبعد هذه ا جولة العلمیة مع انحدئین والتکلمین وأهل الفقه والأصول في رحاب 
« آخبار الاحاد » التي هی آکثر السئن ¢ للاستفادة منهم ‏ ومعرفة اتجاهاتهم » 
والوقوف علی آقوالهم » ومعرفة مدی حجیتها » آفدت منها آن آقوالهم في مبحث 
و فادة آخبار الاحاد العلم » تكاد تتفق على حكم واحد وهو أن أحاديث الأحاد 
إذا ثبتت روايتها من طريق ثقة عدل عن مثله مبلغا إلى رسول الله صحت وأفادت 
العلم » وأن أقوالهم وإن اختلفت تؤول في النهاية إلى قول واحد هو الحكم يإفادتها 
العلم » إما بنفسها » وإما بقرينة . 

وقد ذکر مثل هذا ابن ا اجب فی « مختصر النتهی »۴۳۱ وشارحه عضد اللة 
والدین » وغیرهما » ونقله الصنعاني کذلك في « توضیح الأفکار ۴٩‏ قائلا . 

(۲) الرجع السابق [۳5۹/۲] . 


(۴) [۰/۲/۱ < 91[ . 
(رفخ) ۰۲۱/۱۱ ۲۲۷ . 


۲۹۷ 


واعلم أن الأقوال في خبر الواحد في إفادته العلم ثلاثة » وعزاها إلى ابن 
الحاجب لا وغيرهما : 

الأول : يفيد العلم بنفسه ويطرد » أي كلما كان الخبر كان العلم . 

الشانی : يفيد العلم ولا يطردء أي وليس كلما كان الخبر كان العلم . 

الثالث : يفيد العلم بالقرائن 

فكاتت النتيجة المستخلصة من حصيلة مختلف الاقوال في المسالة تثبيتهم 
الحكم بأن أخبار الآحاد تفيد العلم » وهو الذي أميل إليه وأرتضيه . والعلم للّه 
أولا وأخيرا . 

وقد انتهى بى البحث إلى النتيجة الستخلصة من أقوال الأئمة على اختلاف 
مذاهبهم - وقد عملت جهد المستطاع على جمع أقوالهم وحشدها في المسألة - 
SS‏ 
وإما بالقرائن 

فانحصرت ور ل غي : إنادته العلم 6 غي قولين : 

اشن ازل ات ارف 

. القول الثاني : يفيد العلم بالقرائن‎ gy 

أدلة القائلين بالقول الأول : أنه يفيد العلم بنفسه أو مطلقا 

الدليل الأول : خبر الواحد يوجب العلم بنفسه وهو أحد قولى الإمام أحمد 
وقول الحسين بن على الكرابيسى والحارث بن أسد المحاسبي » ؛ وأى سليمان داود 
ابن على ؛ » وذکره اين خویز منداد عن مالك » وبه قال اين حزم" ۴ وابن ن القیم » 
وأحمذ محمد شاکر » ومحمد نأصر ألدين الأنباتي » وغيرهم » وأستدل الإمام 
Ls‏ على إفادته العلم بنفسه يأحاديث الآحاد في عور عقدية في رده على 
الزنادقة9") » كما تقدم في هذا المبحث . 


)١(‏ الإحكام ]1۰۸/1[ > والمدحل إلى مذهب الامام آحمد [ص ۲۱۰] ۰ والإحكام للآمدى 
[4۸/۲/۱] ۰ وکشف الاسرار علی شرح صول البزدوی [1۸۱/۲] مختصر الصواعق [ص 45۷] . 
(۲) عتائد السلف [ص ]۸٦۱‏ . 


۳۹۸ 


إلا أن أهل الفقه والأصول اضطربت أقوالهم » كما اضطربت نقولهم فيما ينسب 
إلى الإمام أحمد في قوله يإفادة « أحاديث الآحاد العلم » أو عدم إفادتها العلم . 

فاختلفوا في حمل كلامه على ما تميل إليه نفس كل منهم » فمن كان يسير في 
طريق من يرى أن أحاديث الأحاد لا تفيد إلا الظن » حمل كلامه على الظن » 
وحكموا على ما ينسب إليه من القول بإفادتها العلم أنه مجرد دعوی » لا یثبت 
عنه القول بذلك » حتی قال ابن بدران الدمشقی( : 

و وكذلك ما نسب إليه ابن الحاجب » والواسطي » وغيرهما من أنه قال : 
« يحصل العلم في كل وقت بخبر كل عدل وان لم یکن تم قرينة فغیر صحيح 
أصلا » » وكيف يليق بمثل إمام السنة أن يدعي هذه الدعوى ؟ وفى أي كتاب 
رويت عنه رواية صحيحة ؟ ورواياته كلها - رضي الله عنه - مدونة معروفة عند 
اجهابذة من أصحابه . 

فما قاله ابن بدران هو في سياق رده على من نسب إلى الإمام أحمد القول 
E EE‏ 

قال ابن الحاجب - في قول أحمد - : [ ويطرد ] 

قال شارحه شمس الدين الأصفهاني ا : ويطرد » أي يحصل العلم 
بخبر کل عدل » سواء کان معه قرينة أو لا . 

أما كلام ابن قدامة فيما ينسب إلى الإمام أحمد » وما قاله في آخبار « الرؤية » 
فقد تقدم نقله وتعليق الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه » ورأيه الشخصى في 
توجيه مسألة ہ إفادة أخبار الآحاد العلم » في هذا « المبحث » وتعليقي عليه لزید 
التوضيح والبيان . 

وكون خبر الآحاد يوجب العلم بنفسه كما يوجب العمل به عند أحمد يظهر 
واضحا في قوله الذي عاب به على من أتكر ذلك » فقد روى المروذي عنه قال : 


. ]751/1[ نزهة الخاطر‎ )١( 
: [101/1] بیان الختصر شرح مختصر این ا حاجب‎ )۲( 


۳۹۹ 


قلت لأبي عبد الله : ههنا اثنان يقولان : إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما ؛ 
فعابه وقال : لا أدري ما هذا . 

وقال القاضي أبو يعلى في تعليقه عليه : وظاهره أنه سوى فيه العلم والعمل) . 

وقال في رواية حنيل عن أحمد في حديث الرؤية : 9 نؤمن بها ونعلم أنها حق » 
ونقطع على العمل بها 206 . 

آما من یری من آخدئین وأهل انفقه والأصول أن أحاديث الأحاد الثابتة » 
الصحیحة بالسند المتصل إلی الرسول پل تفید العلم ء فقد قالوا : بفادتها العلم 
مطلقا ء وحملوا كلام أحمد على هذا مستدلين بجا سبق نقله » وتعويلهم في حمل 
كلامه هذا على إجلاله للسنة » واتباعه لها » وتقديمها على الرأي والقياس » أي 
تقديم أحاديث الأحاد عليهما . 

ویظهر آن هذا السلك هو الق لأن الکلام إنما هو في حديث الآحاد الثابت 
بنقل العدل الثقة عن مثله مبلغا إلى الرسول تلت وإذ هو كذلك فهو وحي الله ء 
لأن أخبار الرسول وحي » وهي شرع اللہ لعبادہ ء فکیف یتطرق الاحعمال إِلیھا 
فتصرف بهذا الاحتمال من إفادة العلم إلى إفادة الظن ‏ وما كان مسلك الصحابة 
والتابعين على هذا التعامل مع أحاديث الرسول لر . 

أو من كونها لا تفيد العلم بنفسها » وحديثه أصل بنفسه » فيجب التفريق بین 
أخبار الناس وأخبار الرسول » فما قد يقال في أخبار الناس » لا يجوز في أخبار 
الرسول مقر إذا ثبت نقلها من طريق الرواة العدول الفقات » وصحت نسبتها إليه » 
نعم قد تتفاوت في قرة العاج اعفاد . 

آما آن تحاط بها الشکوك - بعد هذا - وتفتح علیها آبواب الاحتمالات » 
وتسوی آخبار العصوم بأخبار الناس فلن یقبل منها خبر » وإذا قبل على أنه ظني 

رم العدة (۲۸۸۹/۳ . 

(۲) العدة [۹۰۰/۳] ۰ ومختصر الصواعق [ص [EVs‏ 


Yas 


کان أجوف من كل فائدة » إذ عدم إفادته العلم بناء على قول القائلين به » يجعله 
عديم الجدوى » واللّه أعلم . 

الدليل الثاني : أنه لو لم يغد العلم بنفسه لما جاز اتباعه لنهي اللّه عن اتباع الظن 
He yg DAG GEG Ds hs ap‏ 6 

وقد ذم الله of‏ لاتباعهم الظن ان راکرس والتشمین ‏ 
ON BE a> 2s 08‏ ت کی الا ۳۷ . 


وقال تعالی : : و of‏ تَٹوواً 7 ae gals‏ 
العلم لا محالة . 


الدلیل الثالث : الذین قالوا : نه یفید العلم بنفسه ضرورة قالوا : نا نجد في 
آنفسنا في خبر الواحد الذي وجدت شرائط صحته العلم باطخبر به ضرورة > من 

ویصح الاستدلال على هذا بقول عبد العزيز البخاري““ : « ذهب أكثر 
أصحاب الحديث إلى أن الأخبار التي حكم أهل الصنعة - وهم المحدثون - 
بصحتها توجب علم اليقين بطريق الضرورة » وهو مذهب ابن حنبل » . 

الدلیل الرابع : أن الرسول ملت قبل خبر « تميم الداري » في قصة « اجساسة 
والدجال ۴ وأعلنه في جمع من أصحابه مخبراً به إياهم على المنبر » معلنا 
تصديقه لراويه - وهو تميم الدارى - ورواه عنه الصحابة » وهو في مسألة عقدية » 
فهل قبله الرسول » ورواه لصحابته مع حضور راويه له » وقرر ما فيه - وهو خبر 

> : سورة الإسراء‎ )١( 

(۲) سورة النجم : ۲٣‏ . 

(5) سورة الأعراف : +7 . 

(4) كشف الأسرار 581/53] . 

ره تقدم تخريجه . 


واحد - دون أن يفيده علما ؟ وإذا أفاده علما فهل أفاده الخبر بنفسه » أم بقرائن 
انضمت إليه لأنه خبر واحد ؟ لا شلك أن ذاتية القصة كما حكاها من رواها تحمل 
عناصر التأييد والتصديق » وأن محتواها مؤيد بأحاديث أخبرت بمثل ما ورد فيها » 
فهي لا تخالف الأحاديث ولا تخالف القرآن » ثم إن راويها صحابي عدل . وكل 
هذه قرائن متصلة تؤيد صدق الرواية » وقبول الرسول fe‏ للخبر » وحكايته 
للصحابة كما سمعه من تميم الدارى دل على إفادته العلم بنفسه أصلا » ثم صار 
الحبر خبر الرسول she ME‏ صار خبرا شرعيا لقبوله » وتصديق راويه » وموافقته 
للقرآن » والسنة » وقد استدللت به في مبحث « الاحتجاج بأحادیث الاحاد في 
العقيدة 4 . 

الدلیل اطنامس : قبول خبر تحویل القبلة لا جاء fal‏ قباء وهم في الصلاة » فقد 
تحولوا عن جهة كانوا يتوجهون إليها في صلاتهم بيقين » فتحولوا إلى جهة أخرى 
بخبر واحد ء غلولا أنه أفادهم اليقين كاليقين الذي کانوا عليه ما تحولوا . 
ولو أصابهم شك في خبر الخبر الذي أخبرهم وهو واحد ؛ لتريثوا في قبول الخبر › 
ولأرسلوا إلى الرسول للاستيثاق مما وصلھم ء والرسول قريب منهم في المدينة › 
أو لتحولوا إليه كلهم للسماع منه » لما عرف منهم من الحرص على مجالسة 
الرسول » والسماع منه » وحيث لم يفعلوا » وعملوا بالاستجابة للخبر دل على 
إفادته إياهم العلم . 


3 ۸» . ۱ ا‎ va SAD 


_ م © ومس موی‎ Be, Bay eet tl se | 0 7 ait 2 5 Me 
۲۳۲ رز بیز‎ OE ہ۵ چز زد چ‎ TS این‎ ai use 


يقول : لا يفيد العلم بقرينة ولا غيرها » وهذا في غاية المكابرة » ومعلوم أن قرينة 
تلقي الأمة له بالقبول » وروايته قرنا بعد قرن من غير نكير » من أقوى القرائن 
وأظهرها . فأي قرينة فرضتها كانت تلك القرينة أقوى منها » . 


(۱) مختصر الصواعق [ص ۲4۷۷ . 


الدلیل السادس : قول الله Bub SAL of are SS GE: Hee‏ 
HET‏ 4 وفی قراءة حمزة والکسائی « فتثبتوا » من التثبت » وهذا 2 7 
درم بقبول خبر الواحد الثقة العدل » لأن غير الثقة العدل هو المنهى عن قبول 
خبره في الاية » فکان العدل مقبول ابر » وکان خبره مفیدا للعلم ؛ ولو كان 
لا یفید علما لأمر بالتثبت حتی یحصل العلم . 

الدلیل السابع : آن وقائم کثيرة اجتهد فیها الصحابة » وحکموا فیها با آدی 
إليه فيها اجتهادهم » فلما وصلتهم آخبار آحاد وهي صحيحة النسبة إلى الرسول 
مر » ترکوا اجتهادهم ونقضوا أحكامهم وأخذوا بها » وما فعلوا إلا وأنها قد 
أفادتهم علما » ولو كانت لم تفدهم علما » لم يأخذوا بها » وبقوا على اجتهادهم . 

الدليل الثامن : أن أبا بكر وعمر وهما من الخلفاء الراشدين » قبلا أخبار الأحاد 
وعملا بها » فأمرا » ونهيا » وأحلا وحرما » وأعطيا ومنعا بھا ء معتقدين أنها شرع 
الله « وعلى ذلك كان إجماع الصحابة : كأبى بكر في توريث الجدة السدس ع 
وکعمر في حدیث الاستعذان » وتوریٹ امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها » 
ورجوعه إلى خبر الواحد » كذلك في قضائه بدية اجنين ورجوعه عن اجتهاده » 
فيما قضى به من دية الأصابع إلى قضاء رسول الله بتو › الذي قضى فيه بتسوية 
الدية فيها » خلافا لما كان قد حكم به عمر » وغير هذه الوقائع كثير2؟ » وقد مر 
تخریجها . ولولا أنها أفادت العلم ما رجع إليها عمر ولا غيره. 

الدليل التاسع : قول اللہ تعالى :> IAG Hy IAS Ge‏ یاک ین 
SET a5‏ 6 سال ۳4 . 


2 


(۱) سورة ال حجرات : ٦‏ 
(۲) تقدم تخريج أحاديث تلك الوقائع كلها . 
(۲) سورة الائدة : ۷ 


yey 


وقوله يكل : « : بلغوا عنى ولو آية »۲۱ ولا شك آن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة 
على المبلغ » ولا تقوم به الحجة إلا وهو يفيد المبلغ علماء والا کان البلاغ عبثا لعدم 
إفادته العلم » فلم تقم به الحجة . 
الدليل العاشر : « إن الرسول یل كان يرسل رسله إلى ملوك کت 
رد ا ری , الإسلام » كما کان ببعث بالدعاة والولاة والقضاة وا سعاة ؛ إلي, 
ہج تد ےت 
ما دعاہم إليه ء ویعود فیخبر الرسول تو عن أحوال ال جهة التی بعث إلیھا iad‏ 
fie SJ!‏ « وكان الرسول بت يعلن الحرب على أعداء الإسلام بناء على خبر من 
أحبره بذلك » فلولا أن حبر الخبر العدل الصادق يفيد العلم ما قبل أحد أخبار مبعوث 
رسول الله إليه » ولا قبل الرسول لر حبر من أخبره من رسله با أخبره به . 
الدليل الحادى عشر : أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأمحابه يوم عرفة : 
« فلیبلغ الشاهد منکم الغائب ٩»‏ وقال( : و أنتم مسؤولون عنى فماذا أنتم 
قائلون ؟ » قالوا : « نشهد آنك بلغت الرسالة » وأديت ونصحت » ومعلوم أن 
البلاغ المفيد للعلم هو الذي تقوم به احجة فلو کان خبر الواحد لا تقوم به احجة » 
ولا یحصل به العلم » لم يقع به التبليغ ؛ لأن ا حجة إنما تق تقوم با یحصل به العلم . 
الدليل الشانى عشر BE oy Sail AGES ps Ses hi das‏ 
OG HIS ¥‏ فأمر عز وجل من لم يعلم بسؤال من يعلم » وهم أولو العلم 
)١(‏ البخاري ء كتاب أحاديث الأنبياء » من حديث عبد اللّه بن عمرو [/۰۲۳۲۸ والفتح 
13 ع وأحمد ]١55/59[‏ ء ومعانی الاثار [۱۲۸/4] ۰ وشرح السنة للبفوي [ ۲۶۳/۱] - 
(۲) من خطبة یوم النحر في حجة الوداع ‏ البخاري » باب النطبة آیام منی [4/۳] وغیره . 
(۳) من حدیث جابر الطويل في سیاق حجة الرسول ء مسلم [4۱/4] اين اارود بتخریج 


أبى إسحاق الحوينى [۲۹5/۲ ۰ وصحیح سئن ابن ماجه [۱۸۸/۲] رقم [۳۰۷4] . 
(4) سورة اللحل : ٤١‏ » وسورة الأنبیاء : ۷ 


۳۰ 


بالكتاب والسنة » أي العلم الشرعي » ولولا أن إخبارهم لسائليهم يفيد العلم ء لم 
يأمرهم بسؤالهم » أو لأمرهم أن يسألوا عدد التواتر حتى يفيدهم علما » وحيث إن 
الله تعالى لم يعلق إفادة العلم بجمع يصدق عليه عدد التواتر دون الاحاد ‏ 
دل على أن خبر الآحاد يفيد العلم . والثه أعلم. 

القول الثاني : يفيد العلم بالقرائن : 

أقوال العلماء في أن خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة . 

قال إبراهيم النظام() - من متکلمي العتزلة - : خبر الواحد يجوز أن يوجب 
العلم الضروري [ذا قارنته أمارة . 

فقد شرط النظام : اقتران الخبر بقرينة و قرائن » وقیل : شرط ذلك حتى في 
المتواتر » فهو بری آن خبر الاحاد لا یفید العلم الا بقرينة » کأن یخبر الرجل وت 
أمه أو أبيه أو بعض أهله » فیقع العلم بصدقه » وقد تخبر القابلة بولادة امرأته » فيقع 
العلم بصدقها » وقد يخبر الإنسان بموت زيد » فترى الناس مجتمعین بباب بیته » 
وتسمع في داره الواعية » وترى من يعد له الكفن » ثم يتأكد الخبر بمجيء سيارة 
حمل الأموات » إلى غيرها من الأمارات التي تقترن بالخبر فيقع العلم بذلك 
لا محالة . 

ولأبي الحسين البصري رأي في العلم الواقع عند الخبر » فناقش المسألة قائلا © : 

ومنها : أنه ليس يخلو العلم الواقع عند الخبر » إما أن يكون : سببه القرينة 
وحدها » أو القرينة بشرط الخبر » أو الخبر وحده » أو الخبر بشرط القرينة . 

والقسمان الأولان باطلان » لأن القرينة لا تتناول المخبر عنه » وإنما المتناول له هو 
الخبر » فلم يجز أن لا يكون هو سبب العلم » أو أن يكون سببه غيره » ولو PENIS‏ 


۔]۹۰۱/٣[ العدة‎ 0١ 
. (؟) المعتمد [؟//51ه » لامع‎ 


وحده یقتضی العلم لاقتضاہ إذا تجرد ء والمعلوم خلافه » ولا يجوز أن يقتضيه 
لشرط القرینة ء كسماع الواعية"“ من دار المريض › مع تقدم العلم بأنه لا مريض 
في الدار سواه » لعلمنا أنه لو جردت هذه القرينة عن الخبر لكان اعتقادنا موت 
ذلك المريض » كاعتقاد موته مع الخبر وهذا لا يصح » لأنه يجوز أن يكون سبب 
الصراخ في داره موت غيره فجأة . 

فإذا سمعت الخبر بموت ذلك المريض مع الواعية » كان اعتقادنا لموته » أكد من 
اعتقادنا لوته عند سماع الواعية فقط ‏ فلا يمتنع أن تكون هذه القوة هى العلم . 

Pere) ae lea‏ رر ا الايد لا ی 
العلم » ومناقشته لخبر الواحد ا حتف بالقرائن أنه يفيد العلم » تظهر ذلك . 

ثم إن هذا الجدل لا يفيدنا في شىء » لأنه يفلسف مسألة « إفادة خبر الواحد 
العلم » » فلا يلوى القارئ منها على شیء ‏ الا القال والقیل » والكلام إنما هو في 
خبر الواحد الصحيح » ونعنى به خبر الرسول بإ » ولا نعنی به حبار الناس »› 
وكان بودى ألا أعرض ما هو من هذا القبيل ء لكن أثبته للتعليق عليه : لا لتصديقه 
والأخذ به » ولهذا أرى أن علم الأصول آبعد عن مجاله » واحتلط البحث فيه 
بالبحث الفلسفی الذي سمی « علم الکلام » » لأنه أثر من آثار ثقافة أصحابه » 
واعتقادهم ونزعاتهم . 

وعلم الحديث له رجالاته الذين هم أعرف بأساليب الكلام » وقواعد البحث 
فيه » فهم أقدر من غيرهم في هذا المجال » لما توافر فيهم من أدوات البحث فصاروا 
بها أهل الصنعة » فيرجع إليهم في « علم الحديث ورجاله » دون غيرهم . 

قلت هلا لا رآیت من [بعاد القوم « خبر الواحد الصسحیح 4 عن مجاله » 
فهم يتعاملون معه على أنه حبر من الأخبار»ء لا قدسية له ولا شرعية فيه » 
وإلا ما خاضوا فيه هذا النوض » ولا سلف لهم فيه » فبحثهم هذا في مجال 
« الخبر الشرعي 4 » هو محض خيال وهوى . 


1 التائحة بصوت عال‎ Q) 


فخبر الواحد الذي هو موضوع ھذا البحث ء هو خبر الواحد الثابت عن النبي 
لٹ الذي هو من سنته الموحى بها إليه إن تعلقت بأمر التشريع » أو تعلقت بأمر 
الاعتقاد » فهو إذا أصل من أصول الدين الإسلامي الذي أوحى اللَّه به إلى رسوله 
فبلغه أمته » والتعامل معه بما جرى عليه المتكلمون وتبعهم فيه بعض أهل الأصول 
يجعله خبرا عاديا من أخبار سائر الناس » فأخضعوه لما وضعوه من قواعد عقلية 
كادوا أن يبعدوا عنه الروح الشرعية » والبحث فيه بما لا يحقق مصلحة الشرع 
منهى عنه » وفرق کبیر بین آن تتعامل مع أخبار الأحاد على أنها من شرع الله 
وبين أن تتعامل معها على أنها أخبار الناس . لأن هذه الأخبار ما سميت « آخبار 
الآحاد » » إلا بعد أن بحثت آسانیدھا فعرف رواتھا واحداً واحدًا » وأحصى 
عددهم » وعرفت صفاتهم وحفظهم وضبطهم » وقدراتهم العلمية » كما عرف 
معتقدهم » وانتماؤهم » فزكي من زكي » وبدع أو فسق » من يستحق منهم وفرغ 
من أمرهم » فعرف منهم من يقبل خبره ومن يرد » فلم يبق مجال للقال والقيل › 
وفلسفة البحث في أخبار الآحاد الشرعية › فليس هذا إلا مضيعة للوقت » ومزيد 
تأكيد الهوة بين الناس وأخبار الشرع » ولا مبرر لكل هذا اليوم إطلاقا » بل لا مبرر 
له بعد القرون الأولى » التي أنهي فيها وضع قواعد التصحيح والتحسين » 
والتضعیف والتصدیل والتجریح ء واللّه أعلم . 

وإمام الحرمين على مذهبه في أن خير الواحد لا يوجب علما ولا عملا ء ily‏ 
الدليل هو المقتفى لا الخبر » حمل على من قال بإفادته العلم » فقال( : 

ذهبت الحشوية من الحنابلة وكتبة الحديث » إلى أن خبر العدل يوجب العلم » 
وھذا خزي ء لا يخفى مدركه على ذي لب . 

ولكنه يقول يإفادة خبر الواحد العلم » بانضمام قرائن الصدق » لأن الواحد قد 
يخبر صادقا وقد يخبر كاذبا » فلا تقع الثقة بأخباره . 


- [0£0] 3, [ve 1/1] الیرهان‎ (1) 


فقال : « لا يتوقف حصول العلم بصدق المخبرين على حد محدود وعدد 
معدود » ولکن ذا آثبتت قرائن الصدق ثبت العلم به ٩)‏ . 

فکلامه یصدق علی غیر العدول الثقات » الذين يمكن أن تحمل أخبارهم على 
الصدق تارة » والكذب تارة أخرى » آما من ثبت صدقهم » وثبتت عدالتھم ‏ 
فلا يجوز حمل أخبارهم إلا على الصدق » فالصحابة رضي الله عنهم » الذين هم 
تقنة ألدين كله عن الرسول لاو ء ومبلغو أمته عنه ڈیا كانوا أصدق الخلق 
لهجة » وأعظمهم أمانة » وأحرص الناس على الصدق في الإخبار » وأحفظهم لما 
یسمعونه منه عٍِ » وقد خصهم الله تعالى بما لم يخص به غيرهم » وجعلهم له 
أنصارا وأعوانا » ورسل صدق إلى الناس في عهده وبعد التحاقه بالرفيق الأعلى » 
وصدقهم وضبطهم وعدالتھم ء وحفظهم عن نبيهم » أمر معلوم عنهم بالاضطرار » 
ومن له علم بحالهم يعلم أن خبر الصدیق » وعمر وعثمان » وعلي ء وعبد الله 
ابن عمر » وابن مسعود » ومعاذ » وین بن کعب : وأبى موسى الأشعري وغيرهم » 
لا یقاس ؛ بیخبر من عداعم : وحصول الثقة واليقين بخبرهم ١‏ فوق الثقة واليقين 
يخبر من سواهم من سائر ا خلق ء بعد الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام . 

قال أبو حامد(" الغزالي : « فان قيل : فهل يجوز أن يحصل العلم بقول واحد ؟ 

قلنا حكي عن الكعبي جوازه » ولا يظن بمعتوه تجويزه مع انتفاء القرائن » أما إذا 
اجتمعت قرائن » فلا يبعد أن تبلغ القرائن مبلغا لا ييقى بينها وبين إثارة العلم 
لا قرينة واحدة ‏ ويقوم إخبار الواحد مقام تلك القرينة » فهذا مما لا يعرف 
استحالته » ولا یقطع بوقوعه » فإن وقوعه إثما يعلم بالتجربة ونحن لم نجربه ع 
ولکن قد جربنا کثیرا عا اعتقدناه جزما بقول الواحد مع قرائن أحواله » ثم 
انكشف أنه كان تلبيسا 6 . واعتار القول یافادته العلم بانضمام القرائن ابن برهان في 
و الوصول ٢‏ . 

(۲) الستصفی [۱۳/۱ ۰ ۰۲۱۳۷ انظر اخحتیار اين برهان في « الوصول لی الاْصول » المسألة 
السادسة ۲۱5۰/۲ . 


۳۰۸ 


والرازي قال بإفادة خبر الواحد العلم بالقرائن فاختاره قائلا : « والختار أن القرينة 
قد تفید العلم » » ثم قال : وكل من استقرأ العرف عرف أن مستند اليقين في 
الأخبار ليس إلا القرائن » فثبت أن الذي قاله النظام حق0© . 

» فقال : وا ختار حصول العلم بخبر الواحد إذا احتفت به القرائن‎ OL Lf 
ويمتنع ذلك عادة دون القرائن » وإن كان لا يمتنع خرق العادة بأن يخلق اللہ تعالی‎ 
. لنا العلم بخبره من غير قرينة‎ 

وقال ابن الحاجب9© : قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بشرط انضمام 
القرائن . 

وقال أبن السيكي0*» : خبر الواحد لا یفید العلم الا بقرينة . 

إفادة خبر الواحد العلم من جهات : 

قال ابن تيمية © : إن الخبر المفيد للعلم يفيده من کثرۃ ا خبرین تارة ء ومن 
صفات ا خبرین أحرى » ومن نفس الإحبار به أحرى » ومن نفس إدراك الخبر له 
أحرى » ومن الأمر الخبر به أحرى » فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه 
من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم وخطؤهم » وأضعاف ذلك العدد من 
غيرهم لا يفيد العلم » وهو قول جمهور الفقهاء واحدئین » وطوائف من التکلمین ‏ . 

» بصدقه فإنه قد يحتف به من القرائن ما يوجب العلم‎ el Ul: Lad Ou, 
. ٤ إذ القرائن المجردة قد تفيد العلم بمضمونها » فكيف إذا احتفت با بر‎ 

(۱) احصول [۲ ۰8۰۲/8 ۲8۰۳ . 

(۲) الاحکام [1۸/۲/۱] . 

(۲) منتهی الوصول والامل [ص ۰۲۷۱ شرح مختصر منتهی الوصول [67/۲/۱] . 

(4) شرح جلال الدین احلی علی متن جمع الجوامع [۱۳۰/۲] ۰ 

)0( مجموع فتاوی ابن تيمية  ]۲5۸/۲۰[‏ ورفع اللام عن الائمة الاعلام لابن تيمية [ص ۷۰ 

(") مختصر الصواعق ص [415] . 


وقال الحافظ ابن حجر“ : « وقد يقع فيها - أي في أخبار الآحاد - ما يفيد 
العلم النظري بالقرائن على الختار » . 

وتقدم قول ابن تيمية في هذا الملبحث : « الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له 
وعملا بموجبه أفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف » وهو الذي 
ذكره جمهور المصنفي. في أ 
الحنفية » والقاضي عبد الوهاب وأمثاله من الالكية .. 

أنواع القرائن : أما القرائن فنوعان : 

. قرائن متصلة‎ - ١ 

؟ - قرائن منفصلة . 

قال الحافظ ابن حجر عن الخير احتف بالقرائن : وا بر ا حتف بالقرائن نوعان : 

منها : ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر » فإنه احتفت 
به قرائن . 

ومنها : جلالتهما في هذا الشأن » وتقدمهما في تمییز الصحیح علی غیرهما » 
وتلقی العلماء لکتایبهما بالقبول » Ming‏ التلقي وحده آقوی في [فادة العلم من 
مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر » إلا أن هذا يختص با لم ينقده أحد من 
الحفاظ مما في الكتايين » ومما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتايين 
حیث لا ترجیح ء لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح 
لأحدهما على الآخر » وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته . 
فات قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحة معناه » وسند ال منع أنهم 
متفقون على وجوب العمل بكل ما صح » ولو لم يخرجه الشيخان » فلم يبق 
)١(‏ النزهة للحافظ ابن حجر رص LYE‏ 

(۲) اللکت علی کتاب ابن الصلاح ٣/١[‏ ۳۷ ء ۳۷۰] . 

(۳) نزهة النظر [ص ۱۶ - ]۱٦‏ ۔ 
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للصحيحين في هذا مزية » والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى 
نفس الصحة . 

وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري : الأستاذ أبو إسحاق 
الأسفراييني وعن أئمة الحديث : أبو عبد الله الحميدى » وأبو الفضل بن طاهر 
وغيرهما . 

ويحتمل أن يقال : المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح . 

ومنها : المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل » وممن 
صرح بإفادته العلم النظري : الأستاذ أبو منصور البغدادى » والأستاذ أبو بكر 
ابن فورك وغيرهما . 

ومنها : المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا یکون غریبا » کاحدیث يرويه 
آحمد بن حتبل رحمه اللّه - مثلا - ويشاركه فيه غيره عن الشافعي رحمه الله 
يشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس رحمه الله » فإنه يفيد العلم عند سامعه 
بالاستدلال من جهة جلالة رواته » وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول 
ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم ؛ ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم 
وأخبار الناس أن مالكا - مثلا - لو شافهه بخبر أنه صادق فيه » فإذا انضاف إليه 
من هو في تلك الدرجة ازداد قوة » وَعُد عما یخشی علیه من السهو . 

وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها : إلا للعالم 
بالحديث المتبحر فيه » العارف بأحوال الرواة » المطلع على العمل » وكون غيره 
لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة» لا يلغي حصول 
العلم للمتبحر المذكور . 

ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين . 

والثانى بما له طرق متعددة » والثالث بما رواه الأئمة . 

ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد » فلا یبعد حینگذ القطع بصدقه ١١٦ھ‏ . 

ومن كلام هذا الحافظ الكبير يمكن استخلاص بعض القرائن المتصلة وهي : 


۴۱۱ 


كون الرواة من أهل الحفظ والصدق والضبط والإتقان » ثم أن يكون الخبر 
موافقا لمقاصد الشرع العامة » وأن يكون مؤيدا بنصوص أخرى واردة في معناه 
وهذان الأخيران ليسا منصوصين في كلامه . 

أما القرائن المنفصلة » فهي تلك الأمور التي قد تكون أحيانا أمارات على صدق 
المخبر بالخبر » ولا تکون ملازمة له » فهي تقترن بالخبر أو تحدث معه لتكون أمارة 
صدق ناقل الخبر» كمن يخبرك بحادثة سير في مكان معين » فتسرع إلى عين 
المكان فترى من بعيد تجمهر الناس » ثم تسمع منبه سيارة الإسعاف في طريقها إلى 
مكان الحادث » فيحمل الضحية إلى المستشفى » وكأن يكون في جوار إنسان امرأة 
حامل تظهر في آخر آیام حملها للحال التي هي علیها » فيسمع الطلق من وراء 
ا جدار ء وإقبال المولدة إلى بيت الحامل » ثم ما یلبث أن یسمع صراخ الولود فانه 
لا يستريب في ذلك » ويحصل له العلم به قطعا . 

وقد سبق مثال قرينة موت الميت » في المثال ogi‏ و و ا sree‏ 
فأعقبته بتعليق . وقد انتقدت القرائن المحتفة بالخبر على أنها قد تفید العلم لو تجردت 
عن الخبر » وإذا كانت بنفسها ق قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق » 
كما يجعل الخبر تابعا('2 لها . وقد يمتنع تصور اقتران مثل تلك القرائن » أو ما 
يقوم مقامها بالخبر المناقض له » وإن كان نفس الخبر مناقضا بخلاف ما إذا کان 
الخبر بمجرده مفيدا للعلم . فإن ذلك غير مانع من خبر آخر مناقض له على ما هو 
معلوم في الشاهد؟ . واللّه أعلم . 

والذى أعتقده وتطمئن نفسى إليه 7 0 الثقة الصادق عن مثله 
میلگ إلى رسول اللہ صلی الله عليه وسلم يقيد يفيد العلم بنفسه ء وإذا تلقته الأمة 
بالقبول كان اُدعی وآکد في القبول ء ,022 الثابت بالسند الصحيح المتصل 
إليه » وخاصة إذا كانت سلسلة رواته من الحفاظ الثقات العدول الضابطين 
لا یحاج الی القرائن الخارجة عنه . وال أعلم . 

(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية [۲5۸/۲۰ ۰ ۲۲6۹ . 

(۲) الامدي في الاحکام [۰4/۲/۱ ۰ 5۵] . 
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المبحث الثالث : 


نہ خبر الواحد یفید الظن وأدلة القائلين به . 
© بين العلم والظن » مناقشة وترجيح . 


0 تعريف الظن وبيان معانيه . 


خبر الواحد والظن 












المبحث الأول 


الظن : تعریفه وبیان معانیه 


0 قائمة آسماء العلماء الذین حکموا بافادة خبر الواحد الظن 
وعباراتهم في ذلك . 

0 بيان الاضطراب الحاصل في النقل عن بعض الأئمة وعن غيرهم 
من العلماء . 

0 مصطلح الحكم على أحاديث الأحاد بإفادتها العلم أو الظن » 
مستحدث . 

© نسبة القول بإفادة أحاديث الآحاد الظن إلى الصحابة والتابعين 

وأعلام الفقهاء غير صحيحة » والعكس هو الصحيح . 
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المبحث الأول 
تعريف وبيان معاني الظن 


الظن : هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقیض ء ويستعمل في اليقين والشك . 

وقیل : الظن : آحد طرفی الشك بصفة الرجحان . 

وقیل : الظن : زدراك الذهن الشیء مع ترجیحه » وقد يكون مع اليقين“. 

هذا هو الظن ‏ آما معاني لفظة « الظن » التي تأرجح الحكم بينها لافادة حکم 
ما مع بیان الراد منها في سیاقها الذي وردت فيه في القرآن والسنة فستأتى قريبا. 

لقد کان مصطلح [ العلم والظن ] والحكم به على « أحاديث الاحاد » من 
وضع المتكلمين » ثم شاع استعماله بين أهل الفقه والأصول » ثم فشا في كثير من 
الکتابات الاسلامية حتى عند بعض من يشتغل بعلم الحديث أن « أخبار الآحاد 
لا تفيد إلا الظن » فکم آسیء استعمال هذا الصطلح ؟ وکم كان منطلقا 
للتشكيك في كثير من الأحاديث الصحيحة على أنها مجرد ١‏ أخبار الآحاد » بهذا 
الإطلاق في مقابل من يقول بإفادتها العلم . 

فما الراد ب « الظن » الذي حكم به على أحاديث الاحاد ؟ 

إن الظن ورد بمعان مختلفة » ولا يتحدد المعنى المراد إلا بالسياق الذي وردت فيه 
لفظة « الظن » أو بالقرائن التي أحاطت بها كما سيتضح من خلال الآيات والأحاديث : 

الظن بمعنى العلم : ومنه قوله تعالى : إن Og Dice gh TE‏ 
أي علمت ۱ 
١‏ العريفات رجات وی » ولسان العرب مادة « ظن » [۲۷۲/۱۳] وان لم يرد 
فيه التعريف . 


(۲) العجم الوسيط [078/5] مادة ظن . 
)٣(‏ سورة ا حاقة : ٠٢‏ . 


وقوله 3S ETL Ds Sw‏ کزبوا 4( ي علمواه یعنی الرسل» فالظن 
في هاتین الایتین ا بمعنى العلم. 
ا : ومنه قوله تعالى p‏ اأَذينَ يور és‏ 5 انم RIE‏ ع جه 


i E : وقوله تعالی‎ 

والظن بمعنى العلم واليقين هو الظن الغالب . 

الظن الغالب : ملحق باليقين » وهو الذي تنبنى عليه الأحكام . 

الظن الراجح : هو دون مرتبة اليقین » ودون الظن الراجح [ مرتبة الشك ] وهي 
مرتية تعساوی فیها الاحتمالات . 

لان يقت الات ی تعاى lp:‏ کر ری ےت" 

وقوله تعالى BAK ps‏ لا ال ٣٤٤صص EE‏ 

وقوله تعالى : لن يبعي إلا القن SE‏ 0 4 . 

والظن في هذه الآيات بمعنى الشك والخرص والوهم والتخمين . 


وقوله له : ٥‏ إداكم والظن قن الظن أكذب الحديث 606 


(۱) سورة یوسف : [۱۱۰] . 
۰۱ سورة البقرة * ۲۶۵7 . 
(۲) سورة البقرة : ز۲25] . 
)£( سورة التوبة : ۲۱۱۸ . 
() سورة ص : [۲۲] . 
رق سورة الائية : [۳۲] . 
00 سورة النجم : [۲۸] . 
(۸) سورة الشجم : [۲۳] . 
)٩(‏ تقدم تخریجه . 


۳۸ 


OE GAM Cub Iya: fe وقوله‎ 

والظن في هذين الحديثين وفى غيرهما مما شابههما من الأحادیث ء ہو بمعنى 
الشك أيضا . 

الظن الرجوح : هو الظن الوهمي القابل للظن الراجح » ولذلك شمي وهما 
ودون مرتبة [ الظن المرجوح ] مرتبة الباطل . 

ضابط معرفة الظن في القرآن الكريم : 

ری تب تمس 

قال أبو البقاء أيوب الکفوی : وهذا يشكل بكثير من الآيات » ثم قال“ : 

قال الزركشي : للفرق بينهما ضابطان في القرآن : 

أحدهما : أنه حيث وجد الظن محمودا مثابا عليه » فهو اليقين » وحيث وجد 
مذموما متوعدا عليه بالعذاب » فهو الشك . 

ثانيهما : إن كل ظن يعصل به « أن » الخففة فهو شك ء نحو : HAE SD‏ 

. 9# و و‎ Cass 

وكل ظن يتصل به « أن » المشددة فهو يقين » كقوله تعالى : «9 إن SEE‏ 
git‏ سید 4 والعنی في ذلك آن الشددة للتأکید فدخلت في اليقين . 

والخففة بخلافها » فدخلت في الشك . 

وآما قوله تعالی : 2۵ ونوا آن لا ملجا من Bib MF Sf‏ فيه اتصل بالاسم . 
٠‏ (۱) الطيراتي في العجم الکبیر [۲۲۸/۳] رقم ۳۲۲۷ واين اجوزي في زاد السیر [4۷۰/۷] 
والهیشمی في اجمع [۷۸/۸] وفیه (سماعیل بن قیس الأنصاري وهو ضعيف . 

(۲) کلية أیی البقاء [ص ۲5۸۸ . 

(۲) آبر البقاء في الكليات رص 588] . 

(۵) سورة الفتح : [۱۲]. 


)0( سورة الاقة : [۲۰] . 
(5) سورة التوبة : ]١١5[‏ . 


۳۹ 


القائلون بإفادة خبر الواحد الظن وعباراتهم : 

تنحصر عبارات القائلين يإفادة خبر الواحد الظن في الصيغ التالية : 

الأولى : حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن . 

الثانية : حديث الاحاد لا یفید العلم بنفسه . 

الثالشة : حدیث الاحاد لا یفید العلم . 

الرابعة : حدیث الاحاد لا يفيد اليقين . 

أولا : القائلون بأن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن : 

أبو ا حسین البصري ء وابن عبد البر» ولكنه قال بالاحتجاج به في العقائد كما 
مر ء والغزالي ء والامدی ولكنه قال يإفادته العلم بالقرائن ء والقرافی ؛ والنووی ؛ 
ولكنه قال بالاحتجاج به فى العقائد ء والبیضاوی ‏ والاأسنوی » واللال احلی » 
وحكاه الشوكاني عن الشيعة » وهو قول أبى بكر القفال ء وإبراهيم بن إسماعيل 
ابن عليه » والقاسانيى من أهل الظاهر » وهو قول النظام وهشام » وأبى الحسن اللمان 
والجويني والماوردي والشاطبي . 

ثانيا : القائلون بأن حديث الآحاد لا يفيد العلم بنفسه : 

قال به الشوكاني وحكاه عن الجمهور("© . 

ٹالٹا : القائلون بأن حديث الآحاد لا يفيد العلم : 

ا جمھور یرون وجوب العمل به » وأنه يفيد غلبة الظن دون القطع » غير أن 
الجويني ارتضى أن يقال : لا تفيد العلم » ولكن يجب العمل عندها لا بها بالأدلة 
القطعية على وجوب العمل » قال الأنصاري صاحب فوات الرحموت( : 

الأكثر من أهل الأصول ومنهم الأئمة الثلائة على أن خبر الواحد إن لم يكن نبيا 
لا يفيد العلم مطلقا » احتف بالقرائن أو لا . 


. ]4۸ إرشاد الفحول [ص‎ )١( 
. ۲۱۲۱/۲[ بهامش الستصفی‎ )۲( 


TY ° 


السمرقندي وأحمد بن علی بن برهان » والامدي والشيرازي » وأيي احسین 
البصري ‏ والکمال ين الهمام . 

رابعا : القائلون بآن حدیث الاحاد لا یفید الیقین : 

ابو a ۰ ee‏ ۰ وابن عقيل 2 والخزالي ۰ ۲ت سای ۰ 
درس ہر کان 

قال : وقال آکثر العلماء : لا یفید الاحاد اليقین مطلقا ١‏ . 
لا علم ple Vy cst‏ طمأنينة“ . 

439 صرح التفعازاني فقال : والعقل شاهد Ob‏ حبر الواحد العدل لد ی وجب 
اليقين » وأن احتمال الكذب فيه قائم » إن كان مرجوحا" . 

قال 9 محمد بت 2 : ومعظم السنة القولية من قبيل أخبار 

أما الزيدية as‏ الاحاد عندهم تفيد الظن » ولا تفيد اليقين » فيؤخذ بها 
عندهم في الأحكام العملية » ولا يؤخذ بها في العقائد » أي لا يؤخذ بها في أصول 
الاعتقاد وصفات الله تعالى » وكل ما يتعلق بذاته » ولا في أصول الفقه القطعية » 
كحجية القرآن الكريم » وأصل حجية السنة » وأصول المسائل المجمع عليها » 
ولا فيما يحكم العقل قطعا باستحسانه » فإنه يعد عندهم من أصول الفقه القطعية 
على مقتضى نظرهم ونظر المعتزلة © . 

.]١١١/۲[ عبد الرحمن بن جاد البنانى المغربى على شرح الجلال على متن جمع الجوامع‎ )١( 

(؟) أصول الفقه ص 4/ا؟] . 

(۲) شرح التلویح [4/۲] . 


(4) مناهج الاجتهاد في الاسلام [ص ۲۱۹] ط جامعة الکویت 
ره) الامام زید لأيي زهرة ص ۰۳۷۹ ۲۳۸۰ . 


۲۱۷ 


وأعود لأشير إلى الاضطراب الحاصل في النقل عن الأئمة وعن غيرهم 
من العلماء : 

فالأئمة الثلاثة الذين نسب إليهم القول بعدم إفادته العلم » فالصحيح عكسه » 
لما تقدم من النقول عنهم » وقد أثبتهم في قائمة القائلين یافادتہ العلم . 

وأما الإمام أبو حنیفة فقد احتج بخبر الواحد فی العقائد ء وهذا يدل عل 
مذهبه فيه أنه يفيد العلم » » وإن اضطرب النقل عنه كما اضطرب النقل عن الإمام 
أحمد والإمام مالك » والصحيح أن مذهبهم فيه : الاحتجاج به في العقائد 
والأحكام وأنه يفيد العلم مطلقا » وإنما الذين نسبوا إليهم القول بإفادته الظن أولوا 
قول كل منهم » أو حملوه على إحدى الروايتين عن كل منهم » ولن يسلم لهم 
ذلك » كما وقع الاضطراب في النقل عن النظام » وإمام ا حرمین ء والغزالی ء 
وابن برهان » والآمدي والقرافي » والشوكاني » وهؤلاء كلهم قالوا : بإفادته العلم 
بالقرائن » وقد أثبت ذلك عنهم في مبحث ١‏ إفادة خبر الواحد العلم والقائلين به » . 

وإذا قالوا هنا بإفادته الظن » فيحمل على أن المراد به غلية الظن أو العلم » وغلبة 
الظن ملحقة باليقين » كما سبق بيانه في قائمة بيان معاني الظن . 

وأما أبو بكر القفال وآبو بکر السرحسي والشيرازي فقد تقدم النقل عنهم آنهم 
یقولون یاقادته العلم » الأول والثانى : العلم الظاهر » والثالث : العلم الاستدلالي . 

وحمل کلامهم علی القول یافادته العلم - وهو اللائق بهم - آولی من حمله 
على إفادته الظن » آما ما حکاه الشوكاني عن الجمهور بآنهم يقولون بإفادته الظن › 
وقد تقدم أنه يقول بإفادته العلم بالقرائن هو ومن ذكرت معه قبل قليل » فيكون 
المراد بقول الجمهور - واللّه أعلم - يإفادته الظن : الظن الغالب ء أو العلم OV‏ 
الأكثرين من أهل الفقه والأصول والحدثين قالوا بافادته العلم بالقرائن » وقالوا 
بإفادته العلم إذا تلقته الأمة بالقبول » كما قال ابن تيمية وابن حجر وغيرهما . 


۳۳۲ 


“sf 
we 


أما مصطلح « الحكم على أحاديث الآحاد بإفادتها العلم أو الظن » فهو 
مستحدث لم يكن معروفا لدى الصحابة والتابعين » وهو من وضع المتكلمين 
قصدوا به التفريق بين الأحاديث في الاحتجاج بها في العقائد والاصکام ‏ 
أو ما سمى أصول الدين وفروعه » فأقصوا أحاديث الأحاد عن مجال الاعتقاد 
لأنها ظنية » لا تفيد العلم - في نظرهم - وما كان كذلك لا يصح الاحتجاج به 
في أمور العقائد » وتبعهم على هذا التفريق بين الأحاديث أهل الفقه والأصول . 

وهذا المصطلح إن صح استعماله في الحكم على أخبار آحاد الناس غير 
المعصومين لاحتمال جواز الصدق والكذب على رواتها - والبحث ينصب أساسا 
على معرفة هؤلاء الرواة - فلا يجوز تحكيمه في أحاديث الرسول WY ¢ fe‏ 
أخبار المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى فإذا صحت نسبتها إليه علي سندا 
ومتنا ء فلا يحمل رواتها إلا على الصدق » ولا تفيد إلا العلم » لأن رواتها عنه هم 
دق الامة وعدولها وهم البلغون عنه ؛ آما من روی عنهم ثم من رواها عمن 
روى عنهم وهكذا فهم الذين يتثبت في قبول رواياتهم ویخضعون لعیار القبول 
والرد حسب النهج العلمي الدقیق الذي وضعه علماء احدیث وجهابذة نقد الرواية 
والرواة » آو نقد السند والتن » والتزام هذا النهج لا محید عنه لصیانة السنة وتییز 
صحیحها من سقیمها . 

فإذا ثبعت سلامة رجال السند » وصح مبلغا إلى الرسول بر » لم يجز تحكيم 
آراء الناس في أحاديث الرسول » وهذا المسلك في التعامل مع أحاديث الآحاد 
الثابتة الصحيحة هو مسلك سلف الأمة وأئمتها » وهو الذي أشار إليه ابن القيم 
ر الله عا ر 


Ge (1)‏ تخريجه عن ابن القيم . 


۳۳۳ 


« والذى ندين به ولا يسعنا غيره أن الحديث إذا صح عن رسول الله گل ولم 
يصح عنه حدیث آخر ینسخه » أن الفرض عليئا وعلى الأمة الأخذ بحديثه » وترك 
ما خالفه ء ولا نترکە خلاف أحد من الناس کائنا من کان ء ولا راويه ولا غيره . 

ولقد قلت غير ما مرة فيما سبق من المباحث : أنه لا يجوز أبدا لمسلم أن يرد 
حدیشا صحیحا زاعما آن العمل به غير جائز في أمور العقيدة لكونه حديث آحاد 
لا يفيد إلا أنظن » أو يقدم عليه عمل الئاس » أو القياس أو يعطل العمل به لسبب 
يراه » ولا يوجد مبرر شرعى لذلك » وما وضع من ضوابط وقواعد للتفريق بين 
المتواتر والاحاد من حيث عدد رواة المتواتر والمشهور والعزيز والغريب لم يكن 
معروفا لدى الصحابة » وکان حدیث الاحاد عندهم مقبولا کالتواتر تماما في 
العقائد والأحكام » كما تقدم . 

ومن هنا یکن القول : زن الذین یجزمون من العاصرین(۱) بأن جماهیر الصحاية 
والتابعين » وأعلام الفقهاء في جميع الذاهب وأهل السلف بعامة » والعاصرین 
بخاصة آن خبر الواحد لا یفید الا الظن > هو قول فيه افتراء علی الصحابة ولا 
وفيه من المجازفة ما لا يخفى على من له دراية با موضوع » كما أنه يحكم من خلاله 
علی قائله باجهل باخالف تماما » أي الجهل بالكثرة القائلة بإفادته العلم مطلقا › 
أو بالقرائن من الفقهاء وأهل الأصول ولمحدثين كما مر في مبحث ١‏ إفادة أحاديث 
الاحاد العلم » وتعميمهم الحكم على أحاديث الاحاد بالظن على أنها ظنية 
الثبوت في نظرهم لشبهة في صحة نسبة الخبر إلى النبي PE‏ تجعل الشبهة لصيقة 
بکل خبر منها : فلا يسلم منها خبراء فا أخطر من هذا اقول على أحاديث 
الآحاد » وهذا إن كان مقبولا قبل وضع الضوابط واستكمال منهج تقعيد القواعد 
ومعايير القبول والرد من قواعد المصطلح وقواعد اجرح والتعديل » وما وضع هذا 


)١(‏ كما عند الدكتور محمد الخالدى في موضوع ١‏ مدى إفادة أحاديث الأحاد في مناهج 
الاجتهاد » مجلة دار الحديث الحسنية العدد الثامن - ٢٢٤١‏ ھ - ۱۹۹۰م - (ص ]٦۸‏ . 


Y4 


المنهج المتكامل بما اشتمل عليه من القواعد والضوابط والمعايير إلا بعد دراسة رجال 
الأسانيد وتتبع طرق كل حديث ومعرفة الصحيح من الضعيف » فلم يجز - بعد 
كل هذا - طرح الشبه لرد الحديث سواء تعلقت بالإسناد أو بالمتن بدعوى احتمال 
كذب الراوي » أو ما إلى ذلك مما يشكك في صحة نسبة الخبر إلى الرسول تر . 

فقول من يقول إن أحاديث الأحاد لا تفيد إلا الظن » ولا تفید علما ء وإن 
كانت أحاديث صحيحة تلقتها الأمة بالقبول » هو إخبار عما في نفوسهم » إذ لم 
يحصل لهم من تقديرها والتعلق بها » كما لم يحصل لهم من الطرق التي استفاد 
بها العلم أهل السنة وجزموا بالقول يإفادتها العلم » ما حصل لهم » فكونهم لم 
يستفيدوا منها علما » لا يلزم منه نفي استفادة الآخرين منها العلم لما سبق بيانه » 


واللّه أعلم . 


YYo 





المبحث الثانى 


خبر الواحد یفید الظن وادلة القائلین به 


0 ابر السند عند الشيرازي ضربان . 
0 إمام الحرمين يرى أن المقتفى هو الدليل الخارجي لا خير الواحد . 
© مناقشته فيه . 


» رد ابن حجر على من نفى إفادة خبر الواحد العلم مطلقا مبينا‎ ٥ 


عصمة إجماع الأمة . 
0 أخبار الأحاد الموجودة في الصحيحين . 
0 رد ابن حجر على ابن عبد السلام والنووي والعراقي . 
م أحاديث الآحاد والظن . 
و أدلة القائلين يإفادتها الظن . 





۳۳۷ 











المبحث الثاني 
خبر الواحد يفيد الظن وأدلة القائلين به 


قال الإمام ابن حزم“ : قال الحنفيون والشافعيون وجمهور المالكيين » وجميع 
المعتزلة والنوارج : إن خبر الواحد لا يوجب العلم » ومعنى هذا عندهم جميعهم 
أنه قد يمكن أن يكون كذبا » أو موهوما فيه » واتفقوا كلهم في هذا ء إلا أنه قال : 
إن حبر النبي قر لا يجوز فيه الكذب ولا الوهم » لقيام الدليل على ذلك . 

فابن حزم هنا هو مجرد حالهٍ عنهم » ولا یقرهم علی ما قالوا » إذ مذهبه في 
أخبار الآحاد معروف فهو يجزم بالقول بفادتها العلم والعمل معا » ويعني بالعلم : 
العلم القطعي » وقد مرت تُقول كثيرة عنه وعن غيره في هذه المسألة . 

أما الشيرازي فقد جعل الخبر المسند ضريين0© : 

أحدهما : يوجب العلم » وهو خبر الله وخبر الرسول » وما يحكى أمام الرسول 
فلا ينكر عليه » وما يحكيه الرجل بحضرة جماعة كثيرة مدعا علمهم فلا يدكرونه ‏ 
وخبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول فیقطع بصدقه » سواء عمل به الكل 
آو البعض فقط » وتأؤّله البعض . 

ثانیهما : یوجب العمل ولا یوجب العلم » وذلك مثل الاعبار الروية في السئن 
والصحاح وما آشبهها » ونسب القول به إلى محمد بن إسحاق القاساني » ومحمد 
ابن داود الظاهري : خبر الواحد لا يوجب العلم » وهو قول الرافضة ‏ والقاضي 
أي بكر الباقلاني » والحافظ الخطيب البغدادي » وجمهور التکلمین » ویری [مام 
ا حرمین - كما تقدم عنه - أنه لا یفید علما ء ورڈ على من قال بإفادته العلم . 

.]۱۱۹/۱( الاحکام‎ )١( 

(۲) تخریج أحادیث اللمع في أصول الفقه [ص ۲۲۱۰ . 


۳۲۹ 


ويظهر أن هذا منه كان قبل الرجوع إلى مذهب السلف » ومستنده في عدم إفادته 
العلم - في زعمه - إمكان وقوع الراوي العدل في الزلل والخطأ » إذ قد زل من 
الرواة والأثبات جمع لا يعدّون كثرة » فإذا تبين إمكان الخطأ » فالقطع بالصدق مع 
ذلك محال » ونحن لا نقطع بعدالة واحد » بل يجوز أن يضمر خلاف ما يظهر(" . 

ولو سلكِ علماء الحديث الذین آوققوا حیاتھم عا تعحلذمتے ۵‏ 0+7 7 والبحث 





عن رواته » والتعرف على كل صفاتهم وأحوالهم من زمن تحملهم ا حدیث إلى 
الوفاة » لو سلكوا مسلك أهل الكلام في الظن والشك والافتراض لضاع هذا العلم 
الشريف 4 ولا قبلوا رواية راو 4 

2 مج 2 08 ۶ ۶ ۶ 

وتتبعهم للرواة مكنّهم من معرفة زلة من زَّل » وحطاً من أحطا » وما من راو 
إلا وعدوا عليه عدد أخطائه - ومن لا يخطئ - والمواضع التي أخطأ فيها » حتى 
الكلمات والحروف كما سجلوا من استدرك على نفسه ورجع إلى الصواب فیما 
كان قد أخطأً فيه » ونبهوا على خطاً الخطئٔ ورجوعه عنه إن رجع » كل ذلك 
صونا للحديث » فما تركوا فرصة لعابث أو جاهل els sf lds of‏ 

وإمام الحرمين الذي نفى إفادة خبر الواحد العلم » أوجب العمل به » ورد ردًا 
حاسما على من نفى العمل به فقال : ١‏ فالجواب الحق أن المتبع هو الدليل القاطع 
على وجوب العمل بخبر الواحد »۴۳۲ ومراده بالدلیل آنه یعنی به السلکین اللذین 
اعتمد‌هما في الرد على منكري العمل بخبر الواحد : 

آولهما : حصول العمل وتکراره وتتابعه حتی تواتر . 

ثانيهما : الاجماع احاصل من الصحابة على العمل بأحبار الآحاد » وهذا الفهم 
يطرح أن العمل كان لهذا الدليل الخارجى لا بالخبر نفسه . 

(۱) البرمان [1۰۷/۱] ۰ 

(۲) البرمان [۱۰5/۱] ۰ 


۳۳۰ 


وكلامه يدفعني إلى التساول : تكرار العمل بخبر الواحد وتتابعه أدى إلى تواتره فما 
هو الدليل على أن خبر الرسول يكم المروى عنه بالسند الصحيح لم يفدهم علما ؟ 

هل يعقل أن الصحابة أجمعوا على العمل بأخبار الآحاد التي لا تفيدهم علما ؟ 
وما فائدة عملهم بها ؟ 

إن إفراغ أحاديث الآحاد من مضامينها الشرعية هو محور الالتقاء بين فرق 
المتكلمين » ولو سلك كل علماء الأمة - وخاصة أهل الحديث - مسلك أهل 
الكلام وكثير من أهل الأصول مع أخبار الرسول الصحيحة ؛ لانتهت حجيتها 
إذا لم تحفها قرائن خارجة عنها » كما لوحظ في كلام إمام الحرمين » لتكسبها 
قوة تصير بها حجة تفيد عملا وعلما » وهو مسلك يزهد الناس في التماس 
الحجة الشرعية من أخبار الاحاد » ويبعدهم عن اعتقاد صحة التدين بما ورد عن 
الرسول پل » وأتساءل مرة أخرى : إذا كان هذا مصير ما أخبر به الرسول وأن 
أخباره لا توجب العمل بنفسها » فما الفائدة من ذكر تواترها ؟ 

وما الفرق بين أخباره ي التي هي وحي من الله » وبين أخبار سائر الناس ؟ فإذا 
كانت أخبار الناس محتملة » فهل أخبار الرسول الثابتة عنه كذلك ؟ 

وإذا کان الرسول یلو ییعث رسولا واحدا لیبلغ عنه ما آمره بتبلیغه شفاهة دون 
أن يحمله كتابا » وکان رسوله آمینا في التبلیغ فبلغ عنه ما سمع منه ؛ فما موقف 
لبلغین من هذا الواحد الذي عم ؟ أيقبلون منه ما لا يفيدهم عملا ولا علما لأنه 
خبر الواحد » ولا يدرون متى يتواتر العمل به حتى يككون تواتره دليل العمل به على 
فهم إمام الحرمين ؟ فإذا بَلّمَّهم أحاديث الرسول في أمور العقيدة أيرفضونها حتى 
يتواتر اعتقادها ؟ وإذا بَلْمّهم تحريم الحرام آیرفضون ويستمرون في الحرام حتى يتواتر 
العمل بتحريم ا حرام » أو حتى یحصل الإجماع على تحر الحرام والرسول حي » ٠‏ 
ولا إجماع في حياته ؟ إن هذا الكلام لغو لا محالة » وإذا ذهبت في تعريته فهو عار 
أصلا » فلا أصرف الوقت فيه . 


۳۳۱ 


إن الممعن في كلامه يجده عديم الفائدة » فأي فائدة في أحاديث الرسول ل 
إذا لم تكن حجة بنفسها مفيدة للعلم والعمل معا ؟ 

وجماع القول في المسألة : أن أهل الكلام أقفروا القلوب وأبعدوها عن هدي 
التبوة » وأنهم أجرأ الناس على اقتحام حمى الله ء وارتقاء المرتقى الصعب » وأن 


من اقتفی آثرهم کمن سار في الظلام و في الفلاة لا بدري م-جها یسجهه . 

ونقل آبو الولید""؟ الباجي عن أبي تمام البصري قال : إن مذهب مالك في أخبار 
الاحاد آنها توجب العمل دون العلم » وعلى هذا فقهاء الأمصار والآفاق » وبه قال 
جماعة من أصحابنا : القاضى أبو الحسن » والقاضي آبو محمد ‏ والقاضي 
آبو الفرج » والقاضي أبو بكر محمد بن الطيب » والشيخ أبو بكر الأبهري » وسائر 
أصحابنا إلا من ذكرناه » وبه قال أصحاب الشافعي » وأصحاب آیی حنيفة ‏ 
وعامة العلماء ) . 

هذا القول الذي نسبه الباجي إلى المذهب المالكي ليس هو المشهور في الذهب » 
والمروي عن إمام المذهب عكس هذا » وقد سبق بيان مذهبه في غير ما موضع من 
هذا المبحث » ومر قريبا في مبحث « إفادة خبر الواحد العلم والقائلين به » . 

والإمام مالك - رحمة الله عليه - ثبت عنه في رواية ابن خويز منداد وغيره أن 
a ene eae,‏ ه مطلقا . 

أما الشافعي - رحمة الله عليه - فمذهبه فيه واضح أنه حجة بنفسه ويفيد العلم 
بنفسه » وأكثر أصحابه يفيد العلم بالقرائن ء وآ العلماء على إفادته العلم 
بالقرائن » وقد تقدمت نقول كثيرة عنهم » أما وجوب العمل به فالكل يقول به » 
إلا من شذ عنهم ممن لا يعتد بقولهم من خرجوا على الإجماع؛ وقد مر بيانهم في 
مباحث ( شروط العمل بخبر الواحد ) وفى غيرها . 
)١( .‏ أحكام الفصول [ص 6024 . 


۳۳۲ 


والقاضي أبو بكر الباقلاني » والغزالي » وابن عقيل يقولون“ : إن خبر الواحد 
لا يفيد العلم مطلقا وعمدتهم أن خبر الواحد لا يفيد العلم بمجرده - أي يفيده 
بالقرائن بالنسبة للغزالى وابن عقيل - أما الباقلاني فقد صرح بعدم إفادته العلم0© . 

ويرون أن الأمة إذا عملت بموجبه فلوجوب العمل بالظن عليهم » وأنه لا يمكن 
جزم الأمة بصدقه في الباطن » لأن هذا جزم بلا علم . 

قال ابن حح © = رحمة الله عليه حك والجواب ; أن إجماع الأمة معصوم 
عن الخطأ في الباطن » وإجماعهم على تصديق الخبر كإجماعهم على وجوب 
العمل به » والواحد منهم وإن جاز عليه أن يصدق في نفس الأمر من هو كاذب 
أو غالط » فمجموعهم معصوم عن هذا كالواحد من أهل التواتر يجوز عليه بمفرده 
الكذب والخطأ » ومع انضمامه إلى أهل التواتر ينتفي . الكذب والخطأ عن 
مجموعھم ولا فرق . 

وقال الإمام علاء الدين أبو بكر بن محمد السمرقندي : قال عامة العلماء : إن 
خبر الواحد يوجب العمل دون العلم قطعا » ولكن يوجب علم غالب الرأي وأكثر 
الظن“ . قال ابن برهان“ : حبر الواحد لا يفيد العلم » خلافا لبعض أصحاب 
الحديث » فإنهم زعموا أن ما رواه البخاري ومسلم مقطوع بص حته وعمدتنا 
أن العلم لو حصل بذلك للحصل لكافة الناس كالعلم بالأخبار المتواترة » ولأن 
البخاري ليس معصوما من ا خطاً ء فلا نقطع بقوله ء لأن أهل الحديث وأهل العلم 
غلطوا مسلما والبخاري » وثبتوا آوهامهما ولو کان قولهما مقطوعا به لاستحال 
عليهما ذلك . ۱ 

. ]۳۷۲/۱[ النکت على ابن الصلاح وقد نسب فيه القول إلى ابن تیمیة‎ )١( 

(1) تمهيد الأوائل رص ]44١‏ . 

(۳) النکت على کتاب ابن الصلاح [۳۷۹/۱؛ ۳۷۷] ۔ 

. ]14۳/۲[ ميزان الأصول في نتائج العقول‎ )٤( 

. ]۱۷۲/۲[ الوصول زلی الأصول‎ )٥( 


۳۳۳ 


هل أخبار الآحاد الموجودة في الصحيحين تفيد العلم أم الظن ؟ 

اختلف فيها العلماء » فابن الصلاح يرى أن الأمة أجمعت على تلقيهما بالقبول 
من حیث الصحة » ویژید ذلك آنه قال - في شرح مسلم - ما صورته : 

« ما اتفقا علیه مقطوع بصدقه لتلقی الامة له بالقبول » وذلك بة یفید العلم التظري 
وهو في إفادة العلم كالمتواتر » إلا أن التواتر یفید العلم الضروري » وتلقی الامة 
بالقبول يه يفيد العلم النظري mor‏ 

وادعى ابن عبد السلام والنووى أن أخبار الصحيحين لا تفيد إلا الظن » حيث 
عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح قوله بإفادتها العلم » وذكر أن بعض المعتزلة 
يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته . 

وقال النووي“ : حالف ابن الصلاح وا حققون والأكثرون ء فقالوا : یفید الظن 
ال كرت Vedios sau‏ رس قشم افتعل مر ماف 
إجماعهم على أنه مقطوع بأنه من كلام النبي لي . 

قال : وقد اشتد إنكار ابن برهان الإمام على من قال بما قاله الشيخ » وبالغ في 
تغليظه » قال الحافظ العراقي(؟ : وقد عاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
وت ٠ه‏ » على ابن الصلاح هذا « يعنى قوله : ما في الصحيحين هو مقطوع 
بصحته والعلم القطعي حاصل فیه ) . 

واستدل ال لحافظ العراقی بکلام النووی في إفادة ما في الصحیحین الظن » 
واختلافهم على ابن الصلاح القائل بإفادته القطع ء وذ کر موافقة ابن عبد السلام 
للنووی » ولم یعقب على ذالك بشىء ؛ فسكرته إقرار عنه على ما قالا » ودال عا 


2 2 سر وت ہی 


قوله بافادته الظن » قال في آلفیته : 


۰ ]۱۳۲/۱[ التقبید والإیضاح [ص 4۲] ۰ تدریب الراوي‎ )١( 

(۲) التقیید والایضاح [ص ۲ ] ؛ تدریب الراوي [۱۳۲/۱] والشکت علی ابن الصلاح 
۳۷۱/۱ . 

(۳) التقیید والایضاح [ص 4۱ ۰ 4۲] ؛ والتكت على اين الصلاح [۳۷۱/۱] وتدریب الراوي 
[۱۳۱/۱] وفتح الفیث [ص ۲۳ ۰ ۲4] . 


نس 


ome 0‏ امس کذا لە ء وقیسل ضَتًا ولّدَى 

محققيهم قد عزاه النووي وفی الصحیح بعض شىء قد روي 

وابن أبی العز ۵ ۷۹۲ ه » في شرحه للعقيدة الطحاوية » أشار إلى أن الجهمية 
والعطلة والعتزلة والرافضة ‏ هم الذین قالوا : بتقسیم الأخبار إلى متواتر وآحاد » ثم 
قال عنهم : 

قالوا : والاحاد لا تفید العلم » ولا يحتج بها من جهة طريقها » ولا من جهة 
Orgs,‏ 

رد ا حافظ ابن حجر عليهم بقوله9؟ : 

آقول : « آقر شیخنا هذا من کلام النووی » وفيه نظر » وذلك أن ابن الصلاح لم 
يقل : إن الأمة على العمل بما فيهما » وکیف یسوغ له آن یطلق ذلك » والأمة لم 
تجمع على العمل بما فيهما » لا من حيث الجملة» ولا من حيث التفصيل » لأن 
فيهما أحاديث ترك العمل بما دلت عليه لوجود معارض من نسخ أو مخصص » . 

وذكر الدكتور عبد الغني عبد الخالق : أن الجمهور على القول بإفادته الظن » 
لكن إذا احتفت به قرائن یفید العلم واختار آنه یفید الظن . 

آحادیث الاحاد والظن : 

لقد تقدم في الباحث السابقة آن منهج السلف من الصحابة والتابعین وتابعیهم 
الاحتجاج بالسنة في العقائد والأحكام » وسائر أبواب الدين دون تفريق بين ما رواه 
الجماعة أو الواحد أو الاثئان أو الثلاثئة » وما فتنت الأمة في عهدهم بهذا التفريق 
الذي أقصى به المفرقون أحاديث الآحاد عن العقائد » ومنهم من أقصاها حتى عن 
الأحكام » وذلك برعايير عقلية » وافتراضات وهمية » ومقدمات خيالية » سموها 

(۲) اللکت علی اين الصلاح [۰]۳۷۱/۱ 


(۳) حجية السنة [ص 4١١‏ + ۰۲۱۲ 


۳۳۰ 


قواطع عقلية » وبراهین يقينية يقينية » وهي فى حقيقة الأمر هل کر pa‏ وھ ھن 
pase 13) ee ٤ام seis‏ 2 بجده Og Es‏ وما أريد بذلك إلا العشكيا ge‏ 
أحاديث الأحاد وإقصاؤها عن مجال حياة الناس لكونها أكثر السنن فيبقى ما تواتر 
SS‏ 


وهؤلاء المفرقون وضعو! معيار! للتفريق ب ن ال حادیث : فصار قانونا متبعا عند 
والتعامل معها . 


هذا المعيار الذي حكم في السنة النبوية » هو معیار « التواتر والاحاد » الذي تلاه 
- عندهم - معيار الحكم ب ١‏ الظنية » على أحاديث الآحاد » فشوشوا به على 
السنة » وفتنوا به الأمة » حتى صارت الأجيال المتلاحقة منذ قرون تنظر إلى 
آحادیث الاحاد الصحيحة نظرة السخرية واللامبالاة » فهيعت القلوب بهذا إلى 
قبول طروحات الاستشراق والستغرین من آبناء آمة الاسلام في استبعاد آکثر الستن 
التي هی أحاديث الاحاد وافراغها من مضامینها باکم علیها بأنها ظية 
لا تفید الا الظن » ولا تفید العلم » ولا توجب عملا ولا علما » إلى غير ذلك من 
الأحكام التي نالتها . 

ومن العجب أن يلتمس هؤلاء « الظنيون » حجج ذم الظن من القرآن الکریم ؛ 
وذم المتبعين له » معممين الحكم بالذم على كل ١‏ ظن » ورد في فى القرآن » مدعين أن 
ألقرآن ذمه » وهو حق أريد به باطل ء فالظن له معان متعددة - كما تقدم - والظن 
الذي ذمه القرآن هو الشك والخرص والوهم والتخمين » والظن الذي من هذا 
القبیل لا یقول به عاقل في أمور الدين عموما » فهو ظن مرجوح إن لم يكن في 
درجة الباطل . 

(۱) سورة الثور : [۳۹] . 


۳۳۹ 


ولكن الظن بمعنى العلم واليقين » أو الظن الغالب الراجح هو المعتبر » ولا محيد 
ai inal, (aa ar Cem ad‏ وک 
وقوله تعالی : ۵ ول ad soe a‏ کمچ تسر 2۵6 . 

وقوله تعالی :> 5585 مک یج hy‏ ۳ 

فهذه الآيات وغيرها المشابه لها « الظن »© فيها بمعنى العلم واليقين » وتعميم 
الحكم بذم « الظن » في كل آية ورد فيها لفظ « الظن » هو قول بلا علم » أو قول 
يقصد به التحريف » أو جهل بمورد الدليل » أو تكثير الحشد على لفظ « الظن » 
للتنفير منه وعدم الأخذ به ولو كان حقا . 

وليس الظن الوارد في ا ا ای التالية : 

قوله تعالی : ۶ ِن يعون ال Vl BUG BBN‏ یٹوم 2# . 

وقوله تعالى : ۵ سیقول الین اشروا او pes‏ 4 ترسكنا وله SF SG‏ 


Se F tat افو‎ ee OS tie. jd» OS 
 O€ 6068 Sy ZH a5 BOI SAE of WSS bake 
۳۳ th Ae BV Gb YD: Ww وقوله‎ 
wes ee 2 BY) BS oy 2۵ : وقوله تعالی‎ 
O€ SA G8 لا ال وَمَا‎ AE ag Ds Ue ay, 


(۱) سورة الحاقة : ]5١[‏ . 
(۲) سورة پوسف : [۱۱۰] . 
(۲) سورة الشوية : [۱۱۹] . 
(4) سورة الانعام : ۰۲۱۱57 
(ه) سورة الأنعام : 583 ]١‏ . 
(د) سورة یونس : [۳1] . 
(۷) سورة اجائية : [۳۲] . 
(A)‏ سورة للجم : [۲۳] . 


TTY 


والظن في كل آية من هذه الآي » هو بمعنى الوهم والخرص والتخمين » فهو ظن 
مذموم » كما ذم الله ظانيه ومتبعيه من المشركين » وهذا الظن لا يجوز الأخذ به 
لا في العقيدة ولا في الأحكام » والظن في هذه الآي مخالف لاظن الوارد في 


الاي قبلها . 
x‏ 2 ~ 
. اه ۳ . 4 8 1 at e‏ 
إن الستدلین بالایات الم , فبها الظ. الذم‌م لطبقء ها te‏ احادیت الاداه 
2 : = ما[ - ا يد ہی = 


باعتبارها تفيد الظن - في نظرهم - والظن مذموم » واللہ ما تعبدنا بالظن ا مذموم ء 
إما أنهم متعمدون » وإما أنهم جاهلون بمدلول الألفاظ في السياق الواردة فيه » 
Uf‏ كان فهم مؤاخذون لا سيما وهم في مجال التعامل مع نصوص الشرع » كما 
أنهم في مجال التحقيق العلمي الذي لا يقدم عليه إلا من له القدرة العلمية ع 
أو من لا یعباً ینصوص الدین فيتعامل معها بهواه » فلا يخاف عاقبة التحریف 
ولا يقدر أمانة العلم » فهو كلابس زور » وفى كلا الاحتمالين : فالآيات التي ورد 
فیها ذم الش کین وظنهم ‏ لا یصح الاستدلال بها علی آخبار الاحاد لسخذ ذريعة 
لرفضها کلية آو في العقائد فقط » وآخبار الاحاد » وان آفادت الظن عند من یقول 
به » فلیس الظن الذموم الذي هو الظن الرجوح وانا الظن الغالب آو الراجح الذي 
الاخذ به واجب اتفاقا . 

واذ ثبت الفرق بين « الظن » الذموم و « الظن » الواجب الاعذ به في العقائد 
اي ب و E‏ 
الظن الذموم ا حرم الأخذ بە فیھا ء ON‏ الظن الوارد فیها هو جعتی العلم ‏ » و الظن 
الغالب الذي هو أقرب إلى اليقين . 

وعلى هذا فأحاديث الآحاد كما يؤحذ بها في الأحكام » يؤحذ بها في 
العقائد » وهي إن أفادت الظن فهو بمعنى العلم أو اليقين كما سبق بيانه في اللوحة 
الخاصة به » واللّه أعلم . 


۳۳۸ 


آما الغزالي فقد قال : خبر الواحد لا یفید العلم » وما حکی عن ا حدثین من 
أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل » إذ يسمى الظن 
علما » ولهذا قال يعضهم : يورث العلم الظاهر » والعلم ليس له ظاهر وباطن ء 
وإنما هو الظن « وقد تقدم هذا في موضع أخر © . ففى كلامه : 

رل نفی العلم عن آخبار الاحاد . 

(ب) تأويل قول من قال بإفادته العلم بما يؤول إلى الظن . 

(ج) تفسير العلم بالظن . 

وعلى هذا فهو إما أنه - في تعامله مع أخبار الأحاد - يقفو أثر من سبقه من 
المتكلمين وأهل الأصول - وليس هو إلا أحدهم - فلا يرى إلا ما يرون من ا حکم 
عليها بالظن » ولو كانت في أعلى درجات الصحة » وثما تلقته الأمة بالقبول . 
أو يرى أنها لا تفيد العلم القطعي بنفسھا ء أما بالقرائن فهو ممن قال به . 

أدلة القائلين بإفادتها الظن : وقد استدل القائلون بإفادة أخبار الآحاد الظن 
بهذه الأدلة : 

الدلیل الأول : قالوا : من طبيعة البشر السهو والنسيان » فلا يؤمن راوي الخبر 
من الوقوع في ذلك » وقد يتعمد الكذب لمصلحة يراها » وقبول خبره في هذه 
الحالة عمل بما لا يجوز العمل به » فاستوجب هذا التوقف في خبر من هذا حاله » 
لما أحاط به من الشك . 

فيجاب عليه : بأنه إن تعلق الأمر بخبر الرسول الصحیح » فما حكم عليه 
بالصحة إلا لسلامة رواته من الغمز والطعن » ومن فيه شبهة توجب رده أو التوقف 
فيه لا يحكم بصحة روايته ولو سلم هذا الشك في كون الراوي يتصف با ذكر 
لردت كل الأخبار » لأن رواتها بشر والطبيعة البشرية تقتضى ما قيل » ولكن 
ما وضع علم الجرح والتعديل وقواعد التصحيح والتضعيف إلا لتمييز الرواة » 


۳۳۹ 


ومعرفة أحوالهم » والحكم على مروياتهم . فما علل به الحكم بظنية حديث 
الاحاد غیر صحيح . إلا أن جعل في مقابل القول بإفادته العلم للتشويش عليه 
أو التشكيك فيه . 

الدليل الثاني : قالوا : إن الحديث الواحد تتضارب فيه آقوال اطحدئین » بعضهم 
يصحح وبعضهم يضعف »ء مما أحاط الخبر بالشك » فيتوقف فيه للظن الحاصل بين 
العلماء » ولو كان آمر الحكم على الحديث منضيطا ما كان هذا الاختلاف » ولو 
كانت أمارات الصحة واضحة لانتهى الخلاف › وأفاد العلم » ولما أحيط به من 
الشك فلا يفيد إلا الظن . 

الدلیل الثالث : قالوا : إن خبر الواحد لو كان مفيداً للعلم لكان العلم حاصلا 
بنبوة من أخبر عن نفسه أنه نبى دون حاجة إلى معجزة تدل على صدقه » ولوجب 
أن يحصل للحاكم العلم بشهادة الواحد ء فما يحتاج لشاهد آخر » ولا إلى تزكيته » 
ولما لم يكن ذلك دل على أنه ليس فيه ما يوجب العلم . 

الدليل الرابع : قالوا : لو كان حبر ألواحد يفيد العلم لصدقنا كل خبر سمعناه 
وحصل به العلم كما يحصل بكل متواتر » لكن لا نصدق کل خبر سمعناه 
فلا يفيد العلم . 

الدليل الخامس : قالوا : لو حصل العلم بخبر الواحد لوجب تخطغة مخالفه 
بالاجتهاد وتفسیقه وتبدیعه آن کان ذلك فیما ییدع بمخالفته » ویفسق ‏ ولكان 
ما یصح معارضته بخبر التواتر » ولا ثبت أنه يقدم عليه المعواتر » دل على أنه 
لا یوجب العلم( . 

الدلیل انسادس : قانوا : نو کان خبر آلواحد یفید العلم ها تعارض خبران ع 
وما يفيد العلم لا يتعارض » ونعلم آن التعارض حاصل في آخبار الاحاد » وهنا 
يدل على أنها لا تفيد العلم » فیقال : إن ما یوجد من ا حدیث الصحیح ظاهره 
التعارض يمكن حمل کل من التعارضین علی وجه صحیح » وقد قام علماء السنة 

(۱) الأحکام للامدی 6۱/۲/۱ . 


جس 


با جمع بین الأحادیث التي ظاهرها التعارض فخرجوا كل حديث على معنى 
محتمل » کما فعل ابن قتيبة في « مختلف احدیث » وغيره » وما حصل فيه الجمع 
بین حديثين يظهر أنهما متعارضان حديث ١‏ النهي 6 عن كتابة الحديث وحديث 
و الاذن بها ٩۳‏ . 

فكان النهى عنها في بداية الاسلام مخافة اختلاط احدیث بالقرآن » أو الاشتغال 
بالحديث دون القرآن »أو کان النهی خاصا بکتابة ا حدیث مع القرآن في صحيفة 
واحدة » ولا أمن الاشتباه من الوقوع في كل ذلك أذن م بالكعابة لعبد الله 
ابن عمرو وغيره » وبذلك يجمع يينهما . 

الدليل السابع : قالوا : لو كان خبر الواحد يفيد العلم لجاز نسخ القرآن ومتواتر 
السنة به » فلما لم یجز ذلك لکونه لیس بنزلتهما دل على أنه يفيد الظن » 

فيقال : مسألة نسخ خبر الواحد للقرآن والسنة المتواترة مختلف فيها بين القول به 
وعدمه » والصحيح وقوع ذلك » لأن المعتبر هو ثبوت الحديث وصحة نسبته إلى 
الرسول te‏ بالطرق الصحيحة 2 فإذا ثبت ذلك » فما المانع والکل وحی ؟ وقد 
وقع فعلا » فقد نسخ خبر الواحد ما كان متواتراً كرجوع أهل قباء عن القبلة 
الأولى التي كانوا عليها إلى القبلة الثانية بخبر الواحد » وقد تواتر هذا فأفاد العلم . 

)1( حديث النهى « لا تكتبوا عنى غير القرآن » مسلم بشرح النووي [۱۲۹/۱۸] والدارمی 
۷۱۱7 وأحمد [۱۷/۱] وااکم [۱۲۷/۱] وقال : صحيح على شرطهما » وتصه عند الحاكم : 
١‏ لا تکبوا عني شیعا سوی القرآن سوا ) وابن حجر في الفتح [۲۰۸/۱] وکلهم من حدیث 
أيي سعید الخدري ۔ 
من رسول الله فنهتنى قريش ٠‏ وفيه أكتب ء فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق » ء الفتح 
١/13‏ ؟] وفيه حديث أبى هريرة [707/1] البخاري [14/1] باب كتابة العلم » وفيه صحيفة على 
3 . 


الدليل الثامن : قالوا : لو أفاد خبر الواحد العلم ما احتيج إلى تعدد الشهود عند 
الحكم » ويمين المدعى مع الشاهد » ولما احتيج إلى الزيادة على واحد في الشهادة 
في الزنا واللواط » فعدم جواز الحكم بشهادة الواحد دليل عدم حصول العلم 
بخبره . 

فيقال : القاضي مكلف بالحكم إذا تمت البينة التي علق الشرع عليها إصدار 
الحكم عند الحاجة إليها » فلو امتنع من ذلك أثم » وهو قد يحصل له العلم في 
القضية بدون بينة » وقد يحصل له بشهادة واحد » وقد لا يحصل له بشهادة أربعة 
أو أكثر » ولكنه مكلف براعاة ما اعتبره الشرع ء ثم لا يلزم من الحكم بموجب 
الشهادة العمل بالظن » ولا القول بأن خبر الواحد یفید الظن فیعمل به لذلك . 

ثم إن أخبار الرسول ملم الصحيحة هي شرع الله » وما تضمنته من أحكام فهو 
حق متيقن مقطوع به » بخلاف ما شهدت به البينة » فهذه تقوم حجة لوثيات 
الحقوق المتنازع عليها بين الناس » مما قضى الله أن يكون عليها تنافس ببنهم» وتعاد 
من أجلها » وقد لا يتورع عن الكذب والزور » وما شهدت به البينة قد يكون 
مظنونا » وقد يكون متيقن الصحة أو الكذب » فالحكم إنما يكون بأمر الله بذلك 
في الظاهر لما قد يظهر من أمارات صدق الشهودء والله أعلم . 

الدليل التاسع : قالوا : إن كل عاقل قد يجد من نفسه إذا أخبره واحد بعد 
واحد بخبر واحد تزايد اعتقاده والعلم بذلك الخبر » ولوکان ابر الاول والثانی 
مفيدا للعلم » فالعلم غير قابل للترايد والنقصان . ٠‏ 

فزن قیل : كيف يقأل : بأن العلم غير قابل للزيادة والنقصان مع أن بعض العلوم 
قد يكون أعين وأظهر من بعض كالعلم الضروري ؟ فإنه أقوى من العلم المكتسب » 
والعلم بالأعيان أقوى من العلم بالخبر . 

فیجاب عليه : لا یسلم تصور التفاوت بین العلوم من حيث هى علوم بزيادة 
ولا نقصان لانتفاء احتمال النقیض عنھا قطعا ولو لم يكن كذلك لما كانت علوما » 


Fey 


بل ظنونا ء والتفاوت الواقع بین العلم النظري والعلم الضرورى ليس في نفس العلم 
بالمعلوم » بل من جهة أن أحدهما مفتقر في حصوله إلى النظر دون الآخر أو أن 
أحدهما أسرع حصولا من الآخر » لتوقفه على النظر(© . 

الدليل العاشر : قالوا : لو كان خبر الواحد یوجب العلم لا روعیت فیه صفات 
اخیر من الاسلام والعدالة والضبط والتکلیف والعقل ؛ کما لم یعتبر ذلك في آخبار 
التواتر(۳) . 

فجوابه : آن خبر الواحد العدل الثقة لو لم يوجب العلم » لما وجب العمل به » 
وما وجب العمل به إلا وهو مفيد للعلم » ولا عمل إلا من علم . 


ر۱) الاحکام للامدی [۰۰/۲/۱ ۰ ۲5۱ . 
(۲) التبصرة [ص ۲۹۹] . 


TEY 






ا الممحٹ الشالات 7 
بين العلم والظن مناقشة وترجيح 


© العلم والعلميون : 

و عامة أهل الحديث على القول بإفادتها العلم . 

و الأمر برد المتنازع فيه إلى سنة الرسول : دليل على إفادة الآحاد العلم . 

نہ القائلون بالعلم أكثر عددا من القائلين بالظن ء وفيهم ا ختصون ۔ 

0 تحكيم الصحابة الآحاد في التحليل والتحريم والإباحة : دليل على 
إفادتها العلم . 

| © ما جاء في كلام أبى المظفر وابن القيم : دليل قوى علي إفادتها العلم . 

0 إلزام الظني بالقول بإفادتها العلم . 

© الظن والظنيون : 

0 متکلمو الفرق وتقسيم السنة . 

و ما استتیعه قولهم بافادتها الظن . 

0 استدلالهم علی ظنية الاحاد بالظن الذموم الوارد في القرآن في 
سیاق ذم الش رکین : استدلال باطل . 

0 التفريق في الحكم على منكر التواتر والاحاد الصحيحة غیر سدید . 

0 سبب القول بظنية الاحاد . 

م القائلون بافادتها الظن لیسوا من أهل الاختصاص . 

0 دليل الظنية و القطعية آمر نسبي . 


0 معيار الحكم بالظن لا يجوز تحكيمه في الآحاد الصحيحة . 
| = 


۳:۰ 


























لمحت اتاات 
بين العلم والظن » منافشة وترجیح 


أولا : إن المنهج الذي كان عليه الصحابة هو الاحتجاج بالسنة بلا فرق بين 
ما رواه الفرد وما روته الجماعة » فالأصل الاحتجاج بالأحاديث النبوية في العقائد 
والأحكام » IS‏ إجماعهم على ذلك » وتبعهم من تلقی عنهم » واقتفی آثرهم من 
التابعين وتابعيهم : 

ثانيا : تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد طارئ مستحدث هو من صنيع متكلمي 
الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة » وهم ليسوا أهلا للاقتداء بهم فيما ابتدعوا 
وخالفوا فيه إجماع السلف » وقد يعلل التقسيم بأنه إنما ظهر لما ظهر الوضع والتزيد 
في السنة من أعداء الإسلام أو ال جاهلين ليكون أدعى إلى الاحتياط والتثبت » وقد 
ارتفع بارتفاع السبب » فلا وجه لاستمرار شبهة التخوف . 

ثالثا : تفرع عن هذا التقسيم الاصطلاح الوضعي « العلم والظن » حيث جعلوه 
معياراً حكموه في الأحاديث النبوية يإفادتها العلم أو الظن » فما رواه العدد الکثیر » 
وهو غير منضبط أفاد العلم عندهم » وما رواه الواحد أو الاثنان أو العدد القليل 
- وهو غير منضبط - أفاد الظن » وخبر الواحد في التعريف : هو الذي لم يبلغ 
رواته حد التواتر » في حين أن الراوي الواحد بما يتوافر فيه من صفات يفيد خبره 
العلم ولايفيده خبر الجماعة » والعكس صحيح . 

فهو على هذا أيضا : قد يرويه الواحد » وقد ترويه الجماعة التي هي أقل من عدد 
التواتر الختلف فيه وأقله عشرة عند بعضهم » على أن [ المشهور ] من الأحاد عند 
غير الأحناف . 

فيكون الثلاثة وما بعدها إلى التسعة - وهو جماعة - حسب التعريف من خبر 
الأحاد فيبقى محل نظر . 

۳:۷ 


رابعا : إن القائلين يإفادة أخبار الاحاد العلم مستندهم ما كان عليه الصحابة 
والتابعون في الاستدلال والاحتجاج بها في العقائد والأحكام دون تمييز يينها » وهو 
المنهج الذي سار عليه أتباع التابعين » والائمة بعدهم في عرض السنة في مؤلفاتهم 
التي ألفوها في السنة أو في العقائد » كما ساروا على هذا المنهج في الاحتجاج 
بها دون تفريق في الرد على أهل الزيغ والضلال » كما بينت ذلك في المباحث 
السابقة » وذكرت قائمة من الكتب ومؤلفيها في هذه المسألة . 

خامسا : القائلون بإفادتها العلم هم أهل الفن المختصون فيه من علماء التابعین 
وأتباعهم وأئمة الإسلام بعدهم كمالك والشافعي وأحمد والبخارى ومسلم وغيرهم 
من أهل الحديث في عصرهم وقبلهم وبعدهم » وقد تقدمت أقوال كثير منهم . 

سادسا : علماء الحديث عموما لم يختلفوا في إفادة أحاديث الأحاد العلم » وإنما 
اختلفوا في نوعية العلم المستفاد : أهو قطعي » أم يقينى » أم نظري .... ؟ إلى غير 
ذلك من عباراتهم فبه » وقد تقدم عرضها کلها ۰ ومن قال بها . 

فقولهم بافادته العلم بنفسه هم فيه متبعون ولیسوا مبتدعین ‏ إذ إجماع الصحاية 
وتابعيهم :كان على العمل بأخبار الأحاد في کل آبواب الدین » ولم یعرفوا التقسیم 
ولا التفريق بين أحاديث الرسول » بعضها يفيد العلم » وبعضها یفید الظن » لن 
مصدر الأخبار واحد » وما صحت طرق الرواية إليه » وصح آن ابر خبره مق 
أيا كان موضوعه ومضمونه ثبت أنه يقيد العلم والحمل معا » وهو حجة شرعية » 
لا يجوز ردها » أو الاعتراض عليها » أو تقديم آراء الناس عليها . 

وكونه يفيد العلم بنفسه أو بالقرائن المتصلة : من صدق الراوی ؛ وآمانتہ 
وضبطه » وعدالته وحفظه أو من أحوال المروى » أو من أحوال السامع » هو 
مذهب الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة المسلمين بعدهم : كمالك والشافعي 
وأحمد وجمهور الفقهاء من أصحابهم وغيرهم ومن هذا القبيل حديث عائشة 
رضي الله عنها أن abi ae‏ بن عمر كان يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن » 


۳:۸ 


فسمعت عائشة ذلك فقالت : و یا عجبا لابن عمر هذا » يأمر النساء أن ينقضن 
رؤوسهن » أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن ؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله 
کٹ من إناء واحد » وما أزيد على أن أفرغ على رأسى ثلاث إفراغات 206 فأى 
"ظن یحتمل في هذا » ومو من الوضوح بکان ؟ فافادته العلم بازغة بزوغ 
الشمس في واضحة النهار . 

سابعا و قافن لی Sie‏ سن al‏ 
الأصول والفقه » و أفرطوا في استعمال الاصطلاح » حيث قطعوا بحكم ظنية كل 
خبر أحاد » وأنه لا يفيد إلا الظن » فاستتبع حكمهم هذا : 

(أ) عدم الاحتجاج بها في العقائد . 

(ب) التقليل من منزلتها التشريعية فيما شرعته من أحكام . 

(ج) افط من قدرها بتقدم الاراء علیها . 

ثامنا : ن الظن الوارد في القرآن الذي بستدلون به علی احکم بظنية الاحاد » 
ورفض الاحتجاج بها في العقائد حسب موضعه في سیاق الاية التي احتجوا بها 
لا تقوم لهم به حجة » کاحتجاجهم بقوله YSN Gy: le‏ یفن من ال 
ما ۵ فالظن في الاية ورد في سیاق موقف الش رکین من ملائكة الثه عز وجل » 
ہے ےت او 
Ss VY Sail I >‏ لخد EN LS ae ca‏ ۵ © وما 3 7 
ِنْ Bb‏ ان بر لا ان ول الما من EOE A‏ 

ےت و ee‏ 
تسمية الأنثى » والظن الوارد في سياقه تشخیص موقف الکفار من ا حق الثابت 
باليقين الذي تر کوه اتباعا للهوی هو ظن باطل . 

. مسلم [۱۷۹/۱] باب حکم ضفاثر الغتسلة‎ )١( 

(۲) سورة النجم : NA‏ 

(۳) النجم . 


۳:۹ 


أما الاستدلال بآيات وأحاديث ورد فيها « الظن » بهذا المعنى فهو خطأ علمى 
فادح ء لما فيه من قلب معاني الظن . 

فالظن المستدل به على ظنية أحاديث الاحاد هو الظن الرجوح الباطل الذموم > 
لأنه ورد في حق المشركين » Fy GAS of Ps LW Galo‏ ون هم إل 
Bs L272‏ و 6( ۲ 


2 گی ے٭‎ AE ole $e 
. 20# إلا خَرصُونَ‎ Sl HG GBT Y) DAS of 3 : وقوله تعالى‎ 


وآية سورة يونس GD:‏ اکرش | 6 لا 
وآية الجائية > Seti, BG GY BS of‏ 4 . 


2 یمسیمیان 


وما نحن 

O¢ SAS ال ] ہے وى‎ GAS of Ds pmsl ah 

والآيتان السابقتان من سورة النجم : پل ا ال لا SAT CaN LR‏ 
NES Mil‏ ... # الآية . 

قد يقال : إن اصطلاح الظنیة لم یجعل مضعفا لأحاديث الأحاد » ily‏ جعل 
فارقًا بينها وبين المتواتر » قاصرا على حكم من شك في الحديث النبوي . 

فالتواتر لا مجال للشك فیه » ومن رده کفر . وما ورد من طریق الاحاد ینظر في 
مدی صحة نسبته إلى النبي لو ولا یکفر من شك في ثبوت حدیث بذاته . 

» بها يكون منکرا للسنة‎ Leh من شلك في جميع أحادیث الآحاد ولم‎ Ul 
. ویکفر بذلك‎ 

فا جواب عنه : أن الفرق بينهما في الحكم لازال قائما » إذ حكم المتواتر يخالف 
حكم الأحاد فما مصدر هذا التفريق في الحكم ؟ 

(1) سورة الأتعام : 115 . 

. 1844 : سورة الأتعام‎ )٢( 

(۳) سورة پونس : ۳۱ . 

(4) سورة اجائية : ۳۲ . 


(ه) سورة اللجم : ۲۷ . 


إذا ثبعت صحة حديث الآحاد » وثيتت نسيته بالسند الصحيح المتصل إلى النبي 
fi‏ وقد ۳ إسنادہ ما مت علیه امحدئون بسلسلة الذهب » وليست 
محصورة في إسناد واحد بل هى أسانيد ومن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن 
ابن عمر » وإن لم يتفقوا على الأصح منها مطلقا من غير قيد » ونما یقید 
بالصحابي أو البلد » فما المانع أن يكون حکم منکرہ حکم التواتر ؟ 

تاسعا : إن ظنية الاحاد قد یکون سببھا جواز الخطاً والنسیان من الراوي الواحد 
الثقة ء ولم ينطيق هذا على جميع أحاديث الآحاد » وإنما على ما كان ضعيفا منها › 
أو التي تكلم في صحتها فلماذا عمم الحكم على سائر أحاديث الآحاد ؟ 

عاشرا : إن الله أمر المتنازعين أن يردوا المتنازع فيه إلى الله في کتابه » وإلى 
الرسول في حياته » وإلى سنته بعد وفاته » فقال تعالی : < ییا (At Gove Bf‏ 
NT uth = eee Af‏ ینگ کن تر في ىء ردو لی WIG A‏ إن 
کہ و 027 ال O€‏ . 

» د بین « العلمیین » و « الظنیین‎ ae pen, 
إفادة‎ ١ وقد تقدمت أقوالهم جميعا في مبحث « إفادة أخبار الأحاد العلم ) ومبحث‎ 
أحاديث الاحاد الظن » فإذا رجعوا إلى سنة الرسول بعد وفاته فماذا تفيدهم ؟‎ 

فان قالوا تفیدھم ظنا : فهل يأمر الله امنازعين أن يردوا التنازع فيه إلى ما يفيدهم 
ظنا فيستمر التزاع ؟ فلولا أن المردود إليه يفيد العلم وينهى النزاع بالقطع لم يكن 
في الرد إليه فائدة » ولا يعقل أبدا أن يأمر الله برد الحنازع فيه إلى ما لا يتميز فيه 
الحق من الباطل . 

وإذا كانت أحاديث الآحاد الثابتة الصحيحة - وهي نصوص الشرع - لا تفيد 
العلم » فلن تقوم حجة بالأحكام المستفادة منها تعلقت بالعبادة أو بالتحليل 
أو بالتحريم » ونزع الفائدة المستفادة من نصوص السنة الآحادية هو الحكم عليها 
بالعبث » واللّه ورسوله منزهان عن العبث » فثبت أنها تفيد العلم . 


(۱) سورة اللساء : ٩‏ 


ويمكن أن يقال للظنيين : إذا كانت أحاديث الرسول الصحيحة لا تفيد العلم » 
فما الذي يفيدكم العلم وقد أمرتم برد المتنازع فيه إليها ؟ فالتماسه في غيرها هو 
التماسه فيما لا يفيده فلم يبق لكم إلا أن تقولوا برد المتنازع فيه إلى العقول والآراء 
سی لی لیا کم سی 

فإن قلتم ذلك » كنتم أضل خلق الله وَمَنْ 
هی یت لیا ۰4 . 

حادی عشر : ن خبر الواحد لو لم یفد العلم » لم یثبت به الصحابة التحلیل 
والتحرم والاباحة والفروض ‏ ولولا آنه مفید للعلم ما رجعوا عن اجتهادهم الی 
الأخذ بأحاديث الآحاد في الوقائع الكثيرة التي واجهتهم » وقد تقدم عرضها في 
المباحث السابقة . 

ثانى عشر : إن الظنيين الذين يقولون بأن أحاديث الأحاد ظنية الغبوت » 
لا ينغون العمل بها : بل هم متفقون مم القائلن يإفادتها العلم على وجوب العمل 
بها شرعا . 

ثالث عشر : بالمقارنة بين القائلين يإفادة أخبار الأحاد العلم » والقائلين بإفادتها 
الظن حسبما آلبت من آقوالهم في مبحث « افادتها العلم » ومبحث ١‏ إفادتها الظن » 
یظهر آن القائلین بالعلم بنفسه آو بالقرائن آکثر عددا من القائلین بالظن . وفیهم هل 
الاختصاص . 

رابع عشر : يترجح جانب القائلین بالعلم لأمور : 

)1١‏ أنه قول الصحابة والتابعين وجمهور علماء السلف وآئمة السلمین الذین 
کانوا یستدلون uote VL‏ الصحيحة مطلقا . 

(ب) أنهم لم يطرح عندهم اصطلاح الظن والعلم للتمييز بينها في الاحتجاج بها 
في العقائد والأحكام . 
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)۱( سورة القصص Ov:‏ 


ہی کون أهل الحديث في طليعة القائلين بإفادته العلم » وقولهم مقدم على 
غيرهم » لأنهم أهل الفن . 

(د) كون ا حکم فیما یتعلق بفن علم الحديث حكم أهل الحديث » والقول فيه 
قولهم » لأنهم أهل الاختصاص - وأهل الدار أدرى بما فيها - وهم فيما ذهبوا إليه 
متمسكون بمنهج السلف » وإجماعهم على الاحتجاج بالسنة بلا تفريق ولا اعتبار 
لاصطلاح « الظنية 4 الذي استحدثه الظنیون . 

خامس عشر : قبول الرسل علیهم الصلاة والسلام آخبار الاحاد من آخبرهم : 

قال این القیم(۱) رحمة اللّه علیه : آن الرسل صلوات اللّه وسلامه علیهم کانوا 
یقبلون خبر الواحد ویقطعون عضمونه » فقبله موسى من الذي جاء من أقصى 

eset م صو‎ acre 


الدينة یسعی قائلا له : ( بت الما ie HS) EE GHB, BSE‏ 


SS wy‏ مس بے 


اکس . رج متها خايفا برقب .... 4" فجزم بصدق حبر ا خبر وخرج منھا 


هاربا من المدينة » ولولا أنه أفاده علما » ما دخله خوف » ولا حرج فارًا منهم . 
وقبل خبر بنت « صاحب مدین » لا قالت له : ہے ارک یں LES BAY‏ 


rece‏ ہرک 


MKS EHEC FA‏ وهو ما حکاہ القرآن عنها ء ولولا أن خبرها أفاده علما 
ما استجاب لما قالت . 

وقبل خبر أبيها في قوله : هذه ابنتى ۹ء وتزوجھا C4 Sey‏ : 

وقبل يوسف الصديق خبر الرسول الذي جاءه من عند الملك » وقال : «9 َرَج 
ِل a‏ مَععله ما جال او .... 6 كما حكى القرآن عنه . 

)1( مختصر الصواعق [؟5846:585/5] 

(؟) سورة القصص : ۲٢٢٢٠٢‏ . 

(۳) سورة القصص : ٣٥٢‏ . 


. ]٤۸٤/۲[ مختصر الصواعق‎ )٤( 
. ٠٥ : سورة يوسف‎ )5( 


or 


وقبل نبینا علیه وعلیهم الصلاة والسلام » خبر الاحاد الذین کانوا یخبرونه 
بنقض عهد العاهدین له » وغزاهم بخبرهم » واستباح دماءهم وأموالهم » وسبى 


ذراریهم ۰ 
وما رتب رسول الله fife‏ على تلك الأخبار حکامها لا وقد استفادوا منها علما 


ewe 


Lo 


سادس عشر : قال الامام ابو الظفر منصور بن محمد السمعائیڈ٭؟ : 

إذا صح الخبر عن رسول الله ورواه الثقات والأئمة » وأسنده خلفهم عن سلفهم 
إلى النبي » وتلقته الأمة بالقبول ء فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم » هذا قول 
عامة أهل الحديث ولمتقنين من القائمين على السنة. 

سابع عشر : إن من يقول : إن أخبار الأحاد تفيد الظن » ولا تفيد العلم 
لا ما اتصل بطریق التواتر » قصدہ رد الأخبار الأحادية » وإلا فلا سلف للقائل به : 
الا اجهمية 0 والمعطلة 6 والرافضة والقدریة والمعتزلة ۰ وتلقفه منهم من تلقفه من 
أهل الفقه والأصول »ء ولم یقفوا علی ما قم_دوا إليه بهذا القول كما قال 
۳ الأجاة cy)‏ 

وأهل هذه الفرق لو كانوا منصفين لأعلنوا اعترافهم بأنها - إن صحت - تفيد 
الواحد . 

فأصحاب القدر یستدلون بقوله تر : « كل مولود يولد على الفطرة ... الحديث 76" . 

)١(‏ الإمام العلامة : منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي ا مروزی ء الحنفى ثم الشافعى » تفقه على 
وآنده أبي منصور وخا تحول إلى المذهب الشافعي لما.ظهر له ما اقتضى ذلك آثناء ذهابه إلى ا حجاز لأداء 
فريضة الحج أوذي من أهل بلده مرو أذى عظيما » وقد كان إمام الحنفية في عصره » ثم صنف في 
المذهب الشافعي كتبا كثيرة » وصنف في الرد على الخالفين لە : الطبقات ء أجاد فيه وأحسن وله تفسير 
جيد » توفي سنة 4485ه عن ثلاث وستين سنة . العبر ]۳٦٣/۲[‏ ء شذرات الذھب [۳۹۳/۳] . 

(؟) مختصر الصواعق [4908/5] . 

(5) البخاري 741/11 » [YEA‏ و [۳۰۸/۳] وسلم [5۳/۸] والطيالسي [759؟] وأحمد 
۳۹۹/۲ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة . 


۳٥ 


وبقوله یتر : « حلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشیاطین عن دینهم »۲ . 

وأهل الارجاء یستدلون بقوله مر : « من قال لا إله إلا الله دحل الجنة » قیل : 
وان زنی وان سرق ؟ قال : وان زنی وان سرق .... ۲۳۲ . 

وأهل الرفض يسعدلون بقوله يكل : ه يجاء بقوم من أصحابي فيقال : إنك 
لا تدري ما أحدثوا إنھم لن یزالوا مرتدين على أعقابهم ۲ . 

والخوارج یستدلون بقوله Cle vs fe‏ المسلم فسوق » وقتاله کفر ۴*۱6 
وبقوله Ai de Vos ME‏ حین يزني وہو مؤمن ... 06© . 

إلى غير ذلك من أحاديث الأحاد التي استدل بها أهل الفرق . 

أما أهل السنة : فاستدلالهم بها أي بما رواه الآحاد » كاستدلالهم بما رواه 
الأكثر » ولا فرق في استدلالهم بها في العقائد والأحكام » وهذا إجماع منهم 
جميعا على القول بأخبار الآحاد » وهل يستدلون بما لا يفيدهم علما ؟ كلا . 

ثامن عشر : لو فرضنا أنك أيها الظنى سمعت أبا بكر الصديق أو عمر أو عثمان 
عنه » وعدول الأمة LS‏ نقلوا - يروى لك حديثا عن النبي في جواز الرؤية على 


)١(‏ الفح الرباني ]77١/5١[‏ والبيهقي في الستن [۲۰/۹] وابن اجوزي في تلبیس [بلیس 
[ص IVE‏ واين کثیر في التفسیر [۳۰۰/۵] كلهم من حدیث عیاض بن حمار . 

(۲) البخاري [۲۷۳/۷] باب الثیاب البیض من کتاب اللباس » ومسلم » باب من مات لا يشرك 
aby‏ شيعا دخل V/V] BH‏ من حديث أبى ذر . 

(۳) الفتح الرباني شرح مسند أحمد [4 ۲۱4۰/۲ والهيثمي في مجمع الزوائد [۳۱6/۱۰] 
والطبراني في الکبیر » الا آنتی بحشت عنه في الأجزاء العشرين كلها فلم آجده فیها ولعله في الاجزاء 
المفقودة . ۱ 

(ی) البخاري [۳۳/۱] ومسلم [5۸/۱] ۰ الثرمذي بتصحیح الألباني [۱۹۰/۲] والتسائي 
بتصحیح الألباني [۸1۰/۳] . 

(ه) البخاري [۲۸۱/۸] کتاب الحدود » باب ما يحذر من الحدود » ومسلم باب بيان أنه 

لا يدحل الجنة إلا المؤمنون ]54/١[‏ وغيرهما . 
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اللہ فی الدار الآخرۃ ء وإثبات القدر ء وسؤال القبر ‏ والوقوف في احشر » وأحوال 
الجنة ونعيمها » وأهوال النار وعذابها » وهو فى قمة الأمانة والصدق » والضبط 
والحفظ والعدالة » أكنت تشك في خبره عن النبي عتم ؟ 

وهل ما حدثك به لم يفدك علما ؟ إن قلت لم يفدك علما » فقد أفادك ظنا ‏ 
فالظن حصل لك إما من الراوي » وإما من مرويه » وإما منك أيها السامع . 

فاثراوى صحابي وقد سبق وصفه ‏ والروي حدیث الرسول لړ وقد ثبت 
وصح عنه یقینا . وصدق الراوي وعدالته ثبتا بالتواتر » فاستحال كذبه على 
الرسول ۰ فبقى أن الخلل فيك ٠»‏ لأن جهاز الاستقبال عندك فيه عطب يجب 
إصلاحه » إذ هذا منك مخالف لما عليه العقلاء . أما الحديث فهو مفيد للعلم يقينا 
» وإذا لم تستفده أنت فقد استفاده غيرك . 

وغير الصحابة من أهل الحديث رواية ودراية » وجهابذة نقد الرجال » وإن لم 
يكونوا مثلهم في المنزلة وشرف فضل الصحبة » وحضور نزول الوحى » فقد 
سخروا أعمارهم وکل [مكانياتهم خدمة الحديث سندا ومتنا » جمعا وترتيبا وتبويبا 
ودرسا وتدريسا » وبحثا عن سيرة النقلة والرواة » حتى صاروا صيارفة هذا الفن » 
مع ورعهم وتقواهم واستقامة أحوالهم » فكانوا بهذا عدول الأمة » لا يسمحون 
لأنفسهم » ولا لغيرهم أن يقولوا ما لا يعلمون » أو يقولوا على الرسول ما لم يقل . 

فهؤلاء وأمثالهم هم نقلة هذا الدين إلينا » كما نقل إليهم عن أمثالهم » وأدوا 
aif us‏ إليهم » كانوا على صدق تام في العناية والاهتمام بهذا الشأنء فعلا 
anos‏ مرا الات پرالعتال لس والعضعة لله + 

وإذا حصل منهم هذا » وعرف عنهم » وتاريخ السنة شاهد بذلك » فهل يشك 
عاقل في أن مانقلوه ورووه يفيد العلم ؟ وقد صح عنه يتم حين سكل عن الفرقة 
الناجية أنه قال : « ما أنا عليه وأصحابي ... 9046© . 
)١( ٠‏ الترمذي بتصحيح الألباني ]رقم 81557 » وحسته » والهيثمى في مجمع الزوائد 
[۱۸۹/۱] من حدیث انس بن مالك ء قال : ورواه الطبراني في الصغير » وفيه عبد الله بن سفيان - 
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وكون الرجوع في هذا الفن إلى أهله هو الحق والصواب » فالقول قولهم » 
SAL,‏ فيه حكمهم » وقد قال علِقٍ : « لا تنازعوا الأمر أهله ٩۱6‏ ولكل شأن 
وأمر أهله . 

وكل فن يرجع فيه إلى أهله» ثم إن العقلية التي تفهم عن الله وعن رسوله هي 
العقلية الإيمانية » أي العقل الذي صقله الإيمان » حتى صار صافيا لا درن عليه من 
وساوس الأهواء والشكوك . 

تاسع عشر : قال الإمام أبو المظفر(؟ « فان قالوا : قد كثرت الاثار في أيدي 
الناس » واختلطت عليهم قلنا : ما اختلطت إلا على الجاهلين بها » فأما العلماء بها 
فإنهم ينتقدونها انتقاد الجهابذة الدراهم والدنائير » فيميزون زيوفها » ويأخذون 
خيارها » ولئن دخل في أغمار الرواة من وسم بالغلط في الأحاديث » فلا يروج 
ذلك على جهابذة أصحاب الحديث وورثة العلماء » حتى أنهم عدوا أغاليط من 
غلط في الأسانيد والمتون » بل تراهم يعدون على كل واحد منهم : كم في حديث 
غلط » وفى كل حوفي عدف » وماذا صحف » فإذا لم ترج عليهم أغاليط الرواة 
في الأسانيد والمتون والحروف فكيف يروج عليهم وضع الزنادقة وتوليدهم 
الأحاديث التي يرويها الناس » حتى خحفيت على أهلها » وهو قول بعض اللاحدة ء 
ولايقول هذا إلا جاهل ضال مبتدع كذاب » يريد أن يهجن بهذه الدعوة الكاذبة 
صحاح أحاديث النبي بلي وآثاره الصادقة » . 


= قال العقيلى : لا يتابع على حديثه وقد ذكره ابن حبان في الثقات » أما رواية الترمذي فهي من 
رواية عبد اللّه بن عمرو . 

]٥٣٣/۷[ امحاکم في الستدرك [۹1/۱] من حدیث العرباض بن سارية » والبيهقي في سننہ‎ )١( 
من حديث أم أن ثم وقفت علیه في العجم للطبراني [۲4۸/۱۸] من حدیث العرباض آیضا‎ 
. ]۱۰5/۱[ والهيشمي في اجمع‎ 


(۲) مختصر الصواعق الرسلة ۰4۸۷/۲7 ۲1۸۸ . 
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عشرون : إن كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية » أمر نسبى » يختلف 
باحتلاف الدرك المستدل » وليس هو صفة للدليل في نفسه » فقد يكون قطعيا عند 
محمد ظنيا عند أحمد » فقولهم GE AW Spey shel Of:‏ الصحيحة المتلقاة بين 
الأمة بالقبول ء ظنية لا تفيد العلم » هو إخبار عن أنفسهم أنهم ليس لهم من العلم 
سراف سس کر رس وپ سی ی أفادتهم العلم » وكونهم 
لم ee‏ منها علسا لا يلزع منه أن يكوت خيرهم منلهم لم يستفيدوأ علما . 
وإذا کان الا جماع قد انعقد علی قبول tel‏ الاحاد » والعمل بها في العقائد 
والأحكام » كما هو ثابت عن الصحابة والتابعين من خلال منهج استدلالهم 
واحتجاجهم بالسنة في أبواب الدين » فهذا دليل على أنها أفادتهم علما وعملاء 
والا كيف يجمعون على العمل بما لا يفيدهم علما ؟ 

واحد وعشرون : إن معيار الظن الذي يحكم في أخبار الاحاد الصحيحة 
هو معیار عقلي وضعي » فکیف یحکم في آخبار الرسول PIP AAG‏ 
الله إلى رسوله لأنه لا يتطق عر , الهوی فما هو من شرع الله لا یجوز معارطتہ 
بآراء الناس . 

قال الإمام الشافعي - رحمة الله عليه - : « إن الله تعالى وضع نبيه بلي من 
كتابه ودينه با موضع الذي آبان في كتابه 9« الفرض على خلقه أن یکونوا 
عالمين بأنه لا يقول إلا بما أنزل إليه » وأنه لا يخالف كتاب الله » وأنه بين عن 
اللہ ما أراد الله ...59 
)١( ٠‏ يشير الإمام الشافعي إلى الآيات الواردة في حق الرسول صلوات الله وسلامه عليه وقد 
تقدمت ومنها : 

.۷ : سورة لمائدة‎ € Sn SIGS. اليُسول‎ Gs > - 

- © كن Zit FULT SSS SL Qe‏ ا 

: سورة الأنفال‎ Ay i (ALT > - 

- 3 ا کک تل کشا سرد در Lv:‏ 

فهذا هو الموضع الذي يشير إليه الشافعي رحمه الله » والآي فيه كثيرة . 

. ]٥۰۸ » ٠۰۷/۲[ مختصر الصواعق‎ )۲( 
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فهل ما یی رسول اللہ لو عن اللہ لا یفید علما ؟ كان رسول الله ll fe‏ 
عن كتاب الله ء الدال علی معانیه » وشاهده في ذلك أصحابه » ونقلوا ذلك عنه › 
وكانوا هم المعبرين عن ذلك بعد رسول الله » ا خبرین عنه بجا سمعوا منه . 

فهل كل ذلك لا يفيدهم علما ؟ فهل يعقل أن يأمرهم الله عز وجل بإطاعة 
الرسول واتباعه والعمل بما يدعوهم إليه ويخبرهم به » وكل ذلك لا يفيدهم علما ؟ 

فاتضح أن معيار الظنية بالنسبة لأخبار الرسول الصحيحة معيار كاذب . 

وقولهم : خبر الواحد الثقة العدل لا يفيدهم علما » قول بعيد عن الصواب ؛ 
وإن الحق مع القائلين بإفادته العلم » وهذا ما أطمئن إليه وأراه عين الحق والصواب . 
واللّه أعلم . 


ملحق بمو لفات ودراسات ومقالات 
عرضت لخیر الواحد وترتیبها حسب الأقدمية 


وتتمیما للفائدة أصل البحث وأذيله بملحق خاص بما كتب في موضوع خبر 
الواحد » حسب ما بلغ علمي وآد رکه جهدي » ملخصا القول في کل مبحث 
أو مؤلف أو مقال منها » ومقوما [یاه با آراه یستحقه : 

١‏ - إن الإمام محمد بن إدريس الشافعي : کان من العلماء الذایین عن السنت 
الراڈین على منكريها الشاكين في حجيتها » وقد كان دوره في ذلك أبرز من غيره . 

وقد أوضح ذلك في كتاب « الأم » حیث عقد به بابا حاصا بعتوان «کتاب 
جماع العلم »۱ » باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها . 

وقد بين في رده على المتكلمين وغيرهم مكانة السنة من القرآن ودورها في 
التفسير والبيان والتخصيص والتقييد » وأنها لا مفر من قبولها رويت عن طريق 
التواتر أو طريق الأحاد » وقبولها من مستلزمات طاعة الرسول والإيمان برسالته 
فقال : 

لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف أن : فرض الله عز ؤجل 
اتباع أمر الرسول لاو والتسليم لحكمه بأن الله لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه » 
وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله » ون ما سواهما تبع 
لهما » وأن فرض الله عالى ey Lele‏ من بعدنا وقبلنا ا حبر عن رمسول اللہ کا 
واحد لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله یگ ء إلا فرقة 
سأصف قولها إن شاء الله » ثم قال : تفرق أهل الكلام في تثبيت الخبر عن 
رسول الله تفرقا متباينا وتفرق غيرهم ممن نسبه العامة إلى الفقه فيه تفرقا . 


(0 الام [۲۹۲-۲۸۷/۷] 
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أما بعضهم فقد أكثر من التقليد والتخفيف من النظر والغفلة والاستعجال 
بالریاسة ء وسأمثل لك من كل فرقة عرفتها مثالا يدل على ما رواه إن OAD ol‏ 

قال ذلك في معرض الرد على فرق المتكلمين وغيرهم من الفقهاء » وهو في مقام 
بيان وجوب: الاسعمساك بالسئة عحوها . 

ul‏ خبر الواحد J‏ حبر الخاصة كما سماء » فقد خحصصر, له بايا بسط القول فيه 
eine‏ ا dab adie Che Meal‏ کی ا 

وقد ثبت حبیتہ بالأدلة النقلیة والعقلیة غي و الم ٤‏ و ہ Oe MLS‏ 

وهو - في حدود علمي - أول من جرد القول في خبر الواحد بكيفية واضحة » 
وبين شروط حجيته والاحتجاج به » وذب عنه في دروسه ومصنفاته ومناظراته. 

وهذا الباب هو مناظرته لأحد المتكلمين كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 

ولا شك أن موقفه كان بسبب اشتداد هجوم متكلمي المعتزلة وغيرهم من 
متكلمي الفرق على خبر الواحد وما اسعحدغره من القول فيه وقد ألز لزم !لتم في 
مناظرته بقبوله وأقنعه بالقول بحجيته . 

والإمام الشافعي - رحمة الله عليه - يجزم بأن خبر الواحد الصحيح أصل في 
نفسه » وأنه محتج به في العقائد والأحكام وأنه يفيد العلم والعمل . 

وقد مهد الطريق لغيره من العلماء في عصره وفى الأعصار بعده للبحث في خبر 
الواحد ودراسته والاهتمام به » وتعميق البحث فيه وإن لم ينل الحظ الأوفى في 
دراسته من طرف أهل الحديث › ا الکتابة فیه » غير أن أهل الفقه 
والأصول تآثروا بسلك آهل الکلام ء وآکیروا الکلام فیه تبویا وتفریعا ۰ مقتفین 
آثرهم فأبعدوا البحث فيه عن منهج أهل الحديث . 

)0 لام [۲۸۷/۷] . 

(۲) الام [۳۰۰/۲۹۲/۷] . 

(۳) [ص ۳۹۹] باب خبر الواحد ‏ ثم الحجة في تثبيت خبر الواحد [ص 4۰۱] . 
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۲ - عيسى بن أبان بن صدقة : « ت ١۲۲ه‏ » له رسالة في خبر الواحد غير 
مطبوعة » ولم أطلع عليها » ومذهبه في حبر الواحد مذهب الأحناف › وقد أحذ 
عن محمد بن الحسن ولازمه » وهو يقول بجواز العمل بخبر الواحد('؟ وخبر 
الواحد لا يثبت به العلم عنده . 

٣‏ - الإمام محمد بن إسماعيل البخاري : ( ت ٠٠١١‏ ه » خصص في 
صحيحه كتايا خاصا هو كتاب : و أخبار الأحاد » عرض فيه أى القرآن الكريم » 
وثلائة وعشرين حديثا مثبتا بها حجيته في العقيدة والاأحکام » تبعا لمنهج السلف 
وعملا بإجماع الصحابة فمن بعدهم من التابعين وأتباعهم وهو عنده يفيد العلم 
والعمل . 

ء - خسبر الواحد الوجب للعلم لأبي سلیمان داود بن علی الظاهري : 
وت ۲۷۰ه » غير مطبوع ولم أطلع عليه » وقد بحثت عنه كثيرا . 

ه - كتاب الرد على من أثبت خبر الواحد لأبى الحسين الخياط المعتزلى : 
د ت ۰٠٠۳ھ‏ » غير مطبوع » ولم أطلع عليه . 

: حجة أخبار الآحاد لأبى القاسم عبد الله بن أحمد ا معروف بالکعبی‎ - ١ 
YI ا لحسین ا حیاط وضلله لانکارہ أخبار‎ Pat ت ۳۱۹ھ ) رد فیه علی‎ 
. وضلل كل من أنكر حجیتھا ” ء وغیر مطبوع ء ولم أطلع عليه‎ 

- أبو محمد على بن أحمد بن حزم : وت 455 ه » في كتابه « الإحكام 
في أصول الأحكام » تحدث عن الأخبار بعامة ثم حص « خبر الواحد » بالدراسة 
والبحث ومناقشة النافين لحجيته فخصص له فصلا كاملا » فقال : قال علي : 

. ]۳۸۸/۱[ أصول السرخسی‎ )١( 

)۲( ذکره محمد حجازي في مقدمة کتاب الانتصار للخیاط [ص ۲۸۷ ضمن ما ذکره این الندیم 
في مصنفاته في الفهرست [ص ۲۲۲۱ ۰ 

(۳) ذکره ابن الندیم في الفهرست [ص ۲۲۱] والبغدادی في الفرق oy‏ الفرق [۱15] . 


Yur 


والقسم الثاني من الأخبار ما نقله الواحد عن الواحد » فهذا إذا اتصل برواية 
العدول إلى رسول الله گا وجب العمل به » ووجب العلم بصحته أيضا(© . 

وقال : فصل هل يوجب خبر الواحد العدل العلم مع العمل أو العمل دون العلم ؟ 
ثم قال : قال أبو محمد : قال أبو سليمان والحسين بن على الكراييسي والحارث 
ابن أسد المحاسبي وغيرهم : إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله يوجب 
العلم والعمل معًا » وبهذا أقول . 

ثم قال : وقد ذكر هذا القول أحمد بن إسحاق المعروف بابن خويز منداد عن 
مالك بن أنس0"©... 

۸ - الشواهد في [ثبات خبر الواحد للحافظ اين عبد البر الأندلسى : 
« ت ٤٤٥ھ ٠‏ ذكر هذا في مصنفاته في مقدمة التمهيد لم يطبع ومذهبه فيه أنه 
يوجب العمل دون العلم » ولكنه يحتج به في العقائد . 

4 - الخطيب البغدادي :دوت 58 4ه » ذكر غير واحد » أن له رال اة 
في وجوب العمل بخبر الواحد » لکنها لم تدرج ضمن مؤلفاته المذكورة في 
ترجمته في أخر كتابه « الكفاية » ولا ضمن مصنفاته المذكورة في حرف د ى » 
من مقدمة كتابه « الفقيه والتفقه » ولكن القول بوجوب العمل بخبر الواحد ذكره 
في « الکفاية ۳۱ وفی « الفقیه والتفقه ۴*6 ولعله مأحوذ من الرسالة المذكورة ع 
التي قد تكون مفقودة » إذ لم أقف على من ذكرها في الخطوطات . ومذهبه فيه 
أنه يفيد العمل دون العلم ويؤول بمعنى وجوب العمل » ولا يرى الاحتجاج به في 
العقائد . وقد ذكرت ذلك عنه وناقشت كلامه فى مكانه المناسب من البحث 
الذي أذيله بهذا الملحق . ۱ 

را) الاحکام [۱۰۸/۱] . 

(۲) مختصر الصواعق الرسلة [46۰/۲] . 

(۳) الرجع السابق [45۸/۲] . 

(4) مختصر الصواعق [4۰۳/۲] . 


نس 


۱۰ - موقف ابن القيم من السنة بعامة وخبر بر الواحد بخاصة : 

EN LT‏ شی ین اور اه مه وش کی ہو ات قیم ا جوزیة 
وت ۷۰۱ ه » فموققه من السنة بعام ودفاعه عنها » وخدمته لها » وحثه على 
التمسك والالتزام بها » مشهور معروف . 

ففی کتاب « مختصر الصواعق الرسلة » من کتابه الأصلي « الصواعق الرسلة 
على الجهمية والعطلة » ابتداء من صفحة [ ۳۸ إلى صفحة ۰۱۰ ] . 

عرض في الفصل الأول من هذه الفصول : الاحتجاج بالأحاديث النبوية على 
الصفات العلية » وهو يناقش الجهمية والمعطلة » ومن وقف من أحاديث الرسول 
لت موقفهم » ويرد عليهم تقسيمهم الأخبار إلى متواتر وآحاد » وما انبنى على هذا 
التقسيم » وقد جعل محاجته لهم في هذا الفصل منتظمة في عشرة مقامات » 
تولاها بالشرح والبیان والتفصیل » وعرض الحجج النقلية الفعلية التي تثبت 
الاحتجاج بالسنة الصحيحة متواترها وآحادها في كل أبواب الدين » دون تفریق 
بين العقائد والاحکام » مبینا آن هذا منهج السلف في الاحتجاج بالسنة » وأن 
التقسيم هو من صنيع متكلمي الفرق وليس من صنيع السلف . | 

- أما الفصل الثاني : فقد ركز فيه على اهتمام السلف بالسنة والاستمساك بها 
مستدلا بنقول عن الإمام الشافعي أنه لم يقبل كلام إسحاق بن إبراهيم الحنظلى 
عمن ذكرهم من أئمة السلف في الاحتجاج بأقوالهم مع قول Sls fe Sy JI‏ 
له : أقول : قال رسول الله یتو وتقول أنت : عطاء وطاوس ومنصور عن إبراهيم ؟! 
وهل لأحد مع رسول الله لتم قول EE‏ 

وقد قال ابن القيه2"0 : إن كان متواتر أخباره وآحادها لا تفيد علما ولا يقينا لم 


يكن للرد إليه وجه . 


ر۱) الرجع السابق [141/۲] . 
(۲) مختصر الصواعق [۲6۰۷/۲ . 


۳۹۰ 


ثم أنكر على من یعارض السنن النبویة بآرائھم کمتکلمی الفرق ؛ وما لعن إبلیس 
وغضب عليه إلا بتقديم الرأي على النص » وما هلكت أمة من الأم إلا بتقديم 
آرائها على الوحى » وما تفرقت الأمة وكانوا شيعا إلا بتقديم آرائهم على النصوص . 

- أما الفصل الثالث : فقد استهله بالمقام الرابع وهو إفادة أخبار الآحاد اليقين › 
ثم جعل الأخبار المقبولة في باب الأمور الخبرية العلمية أربعة أقساء(© : 

أحدها : متواتر لفظا ومعنى . 

ثانيها : أخبار متواترة معنى وإن لم تتواتر بلفظ واحد . 

ثالغها : أحبار مستفيضة متلقاة بالقبول يين الأمة . 

رابعها : آخبار آحاد مروية بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط عن مثله حتى 
تنتهي إلى رسول الله ۔ 

ثم بين أنواع الأحاديث النبوية التي جاءت حسب هذه الأقسام الأربعة وأن 
للناس طريقين في حصول العلم بها : 

وه أحدهما ضروري . 

ه وثانيهما نظري . 

فالعلم من الطريق الأول ينشأ من جهة المعرفة بطريق الأحاديث وتعددها وتباين 
طرقها » واختلاف مخارجهاء وامتناع التواطؤ زمانا ومكانا على وضعها . 

والعلم من الطريق الثاني ينشأ من جهة الإيمان بالرسالة » وأن الرسول صادق فيما 
يخبر به . 

فإنكار المنكرين لما علمه أهل العلم بالحديث التبوي أقبح إنكار » ولايشك عاقل 
في أن أهل الحديث أصدق الطوائف » وإذا قالوا : إن الرسول قال هذه الأخبار 
وحدث بها في الأماكن والأوقات المتعددة - وعلمهم بذلك ضروري - كان 
٠‏ (1) مختصر الصواعق [40۳/۲] . 


۳۹۹ 


قولهم في الأخبار هو القول المعتبر المسموع » ولا يلتفت إلى أقوال غيرهم في أن 
آخبار الاحاد لا تقید العلم . 

ل أما الفصل الرابع : فقد تحدث فیه عن الواضع التي یفید فیها خبر الواحد العلم . 

ج خبر من قام الدلیل القطعي علی صدقه » وهو خبر الواحد القهار » وخبر 
رسوله م في كل ما يخبر به . 

بن وخبر الواحد بحضرة الرسول تر وهو يصدقه فيما يخبر به . 

ج وقد کان بتر يقطع بصدق أصحابه فيما يخبرونه به » كما كان الصحابة 
يخبرون بعضهم بعضا » فیضدق بعضهم بعضا ولم يرد أحد خبر أحد منهم على 
أنه خبر واحد » سواء تعلق بالعقيدة أو بالأحكام أو بالسيرة والأخلاق . 

. نقل عن الأئمة الأربعة قولهم بإفادة أحاديث الآحاد العلم‎ J 

و أما الفصل الخامس : فقد عرض فيه جملة من أقوال العلماء » ثم آيات من 
كتاب الله تعالی فی آن gt abi‏ على رسوله کتابه ؛ وأوحى إليه بما أوحى من سنته ء 
فأوتى السنة كما أوتى الكتاب » وبلغ عن ربه ما أمر به » ويين ما أوجب الله عليه 
بيانه » وأن الخبر الذي لا يرويه إلا الواحد العدل » ولم يتواتر لفظه ولا معناه ولكن 
تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد 
علد من الأولين والآخرين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية © . 

ولم ينازع في هذا إلا قلة من أهل الأصول الذين هم ليسوا من أهل هذا العلم › 
أو الجهمية والمعطلة وأضرابهم من متكلمي الفرق الذين يقدمون آراءهم على 
نصوص الشرع » وقد عزز كلامه في هذا الفصل بنقول كثيرة مفيدة عن ابن حزم 
فتشابهت رژیتاهما ومنهجاهما في الاحتجاج باحادیث الاحاد في كل أبواب الدین » 
فما قرراه کأنه یخرج من مشکاة واحدة . 


«۱) الرجع السابق [110/۲] . 


۳۹۷ 


ب أما الفصل السادس : فقد سرد فيه واحدا وعشرين دليلا على إفادة أخبار 
الآحاد العلم فأجاد وأفاد وقمع الشاكين والمترددين وأقام الحجة على المنكرين 
والمؤولين وال جاحدين لإفادتها العلم والاحتجاج بها في العقائد . 

و وأما الفصل السابع : فقد عزز كلامه فيه Le‏ نقله عن أبى المظغر منصور بن محمد 
السمعاني في الرد على المبتدعة من الجهمية و والقدرية والمعطلة وغيرهم من متكلمي 
الفرق والطوائف التي ردت آخبار الآحاد أصلا » أو عارضتها بآرائها أو تحايلت 
على ردها . 

وأما باقى الفصول فقد عرض فيها النصوص القرآنية واحديية وأقوال أئمة 
الحديث من علماء الأمة في تثبيت حجية أخبار الآحاد في العقيدة والشریعة معاء 
e N 0 9 ol,‏ 
إليہ چو سواء رواہ الواحد أو الاثنان أو الجماعة » وجب قبوله واعتقاده والعمل به » 
کت تہ 

قد قال!'ٴ : والمقصود أن أثمة الإسلام لم يزالوا ينكرون على من رد سنن 
fie,‏ بكونه لا يعلم به قائلا » ويزعم أن ذلك إجماع » ولا يتوقف العمل 
بالحديث على أن يعلم من عمل به من الأمة » بل هو حجة بنفسه » عمل به أو لم 
يعمل به » ولا يمكن أن تجتمع الأمة على ترك العمل به البتة » بل لا بد أن يكون 
في الأمة من ذهب إليه » وان حفي على كثير من أهل العلم . 

و وم ۔ سی مر و eee See‏ 
أئمة ئمة الاسلام الأحذ بحدیث رسول الله تر ذا صح ¢ ولم ol‏ بعده حدیث آخر 
ينسخه عمل به الناس أو لم يعملوا » فهم لا يتركون ا حدیث لعمل أحد 
ولا يتوقفون في قبوله على عمل أحد » ولا يعارضونه بالقرآن .ولا بالاجماع ‏ 


)1( مختصر الصواعق [001//5] . 


۳۹۸ 


ولا يشترطون للعمل به شروطا إلا ما کان من بعض فقهاء أهل المذاهب وقد رد 
عليهم ما اشترطوا لقبول خبر الواحد حتى لا ترد أخبار المعصوم بآراء الناس . 

وخلاصة موقف الإمام ابن القيم من أحاديث الآحاد ومذهبه فيه : 

. أنه يعظم السنة بعامة وينزلها المنزلة التي أنزلها الله من كتابه‎ - ١ 

۲ - منهجه الاحتجاج بالسنة في کل أبواب الدين دون تفريق بين متواترها 
وآحادها . 

۳ - دفاعه عن آأحادیث الاحاد في کتابه « الصواعق الرسلة علی اجهمية 
والعطلة » جاء ضمن الاحتجاج بالکتاب والسنة وأقوال السلف علی تثبیت توحید 
له وصفاته والرد علی التکرین والژولین والعطلین من متكلمي المهمية والعطلة 
واوارج والرافضة وغیرهم من متكلمي الفرق . 

> - ابن القیم من یقولون ببدعية تقسیم الأخبار لی متواتر وآحاد » وینسبون 
التقسيم إلى أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة وغيرهم » فهو مبتدع باطل لم یعرفه 
السلف ء قصد به إقصاء أحاديث الآحاد عن مجال العقيدة لأنها ظنیة في زعمھم ؛ 
والظنى لا یثبت به الاعتقاد . 

ه - أنه لا يوافق على تقسیم الدین إلى مسائل علمية « عقائد ٤‏ ء ومسائل 
عملية « أحكام » وسموها أصولا وفروعا » واعتبر التقسيم ضلالاً » فقال“ : كل 
تقسيم لا يشهد له الكتاب والسنة وأصول الشرع بالاعتبار فهو تقسيم باطل 
يجب إلغاؤہ . 

: أنە یرد تقسیم الدین إلی ما يثبت بخبر الواحد وما لا یثبت به فقال2©0‎ - ٦ 

تقسيم الدين إلى ما يثبت بخبر الواحد وما لا يثبت به تقسيم غير مطرد 
ولا متعکس ولا علیه دلیل صحیح . 


(۱) مختصر الصواعق الرسلة . 
ر۲) الصدر السابق ]٦۹٥/۲(‏ . 


۳۹۹ 


- أنه يعتقد أن قبول أخبار الآحاد والاحتجاج بها في العقائد والأحكام وسائر 
أمور الدين ثبت ياجماع الصحابة والتابعين » والقول بخلاف هذا خرق لإجماعهم . 

asl‏ ینتقد متكلمي الفرق الذین یقدمون آراء‌هم علی السنة بعامة وأخبار 
الاحاد بخاصة . 

٩‏ - أنه يعتقد أن أحاديث الآحاد كالتواترة في الإفادة والاحتجاج بها في 
العقيدة والشريعة معا » وأنها تفید العلم اليقيني بنفسها » وتفيد العمل . 

۰ - آنه فند شُبه رادّي آخبار الاحاد من متكلمي الفرق باحجج النقلية 
والعقلية . 

۱ - آنه رد علی من اشترط شروطا لقبوله آخبار الاحاد من فقهاء الذاهب 
مثبتا أن الحديث إذا ثبتت روايته عن عدل عن مثله مبلغا (لی رسول اللّه لا یقدم 
علیه قول » ولا يشترط لقبوله شرط . 

۲ - دفاعه عن السنة بعامة » والاحاد منها بخاصة » ودحض شجه اکرین 
والشاکین والولن والعطلین شبیه بوقف الرمام الشافعي من خصوم السنة » 
وتبیت حجية الاحاد باحجج العقلية والنقلية . 

- حجية الحديث للشيخ محمد إسماعيل السلفى : د ت ۱۳۸۷ھ‎ - ١ 
م » مطبوع » وكم بحثت عنه في المكاتب وعند أهل العلم المشتغلين بعلم‎ 
: الحديث الشريف » فلم أجده . ومذهبه في خبر الواحد سيظهر في‎ 

: موقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي‎ - ١ 

دراسة نقدية لمسلك الاعتدال للشيخ المودودي » ودفاع الشيخ أمين الإصلاحى 
عنه » ومولفه هو الشیخ محمد |سماعیل السلفي الباكستاني السابق الذ کر . 

تعريب وتقديم وتعليق صلاح الدين مقبول أحمد » وهو بين يدي . 

هذه الدراسة خصص لها الشیخ الذ کور کتیبا في خمس وستین ومائة صفحة 
وضمنها تحدث عن « خبر الاحاد » من [ ص ۸٩‏ ] إلى [ ص ١١١‏ ] . 


۳۷۰ 


وقد سلك في دراسته مسلك الحدثين » وقد نقل أقوال بعض الأصوليين › 
واعتمد قول ابن حزم » وأحال عليه في كتابه : و الإحكام » كما اعتمد قول 
ابن تيمية وابن القيم وأحال عليه في كتابه : و مختصر الصواعق المرسلة » ووافق 
ابن حزم فيما ذهب إليه من إفادته العلم والعمل » كما وافقه فيما نقله عن الأئمة 
الأربعة في وجوب العمل بخبر الواحد وإفادته العلم . 

ثم نقل عن ابن حزم ما ذكره من إجماع الأثئمة المتقدمين على قبوله ووجوب 
العمل به » وما عابه على المتأخرين من الفقهاء الذي تأثروا بالمعتزلة وأهل الكلام في 
التشكيك في خبر الواحد » زاعمين أن الظن الاصطلاحى الذي يحصل بخبر 
الواحد خارج عن حدود العلم » ثم قرر الشيخ محمد إسماعيل السلفى مذهب 
المحدثين في أن خخبر الواحد إذا احتفت به قرائن آفاد العسلم لاه یوجب العمل › 
ولا عمل إلا من علم كما هو مذهب جماعة من الحدثين . 

وفى هذا رد على الخطیب البغدادي ء والغزالي » اللذين أَولا إفادته العلم بمعنى 
وجوب العمل وعلى من قال بقولهما کالد کتور محمود الخالدي في مقاله الذي 
كتبه في « خبر الواحد » في مجلة دار الحديث الحسنية كما سيأتي : 

وبه يعلم أن العمل فرع العلم » كما ذكرت هذا بإسهاب في أحد مباحث 
« البحث » والخلاصة أن مذهب الشيخ في خبر الواحد هو مذهب أهل الحديث 
في وجوب العمل به وإفادته العلم والرد على منكرى السنة بعامة » والاحاد منها 
بخاصة . كما أن موضوع « خبر الواحد » في هذه الرسالة جاء في سياق الرد على 
ا جماعة الإسلامیة بباكستان التي صارت - كما قال المؤلف - تردد ظنية أخبار 
الآحاد مثل الفرق الأحرى » فتسوي بين رواة الحديث ونقلة أخبار العامة . 

وهو إن لم يستوعب جوانب موضوع « خبر الواحد » لأنه لا تكفيه صفحات » 
فما ذكره هو مجرد خطوط عريضة فيه » أو ومضات على طريق البحث . 

ولكنه دلنا - ولو نسبيا - على منهجه في التعامل مع أخبار الآحاد » وأنه على 
منهج السلف في الاحتجاج بالسنة » واعتمادها مصدرا ثانيا من مصادر التشريع 


۳۷1 


الإسلامي دون تفريق بین متواترها وأحادها » وليس ممن فتنوا بفتنة « الظنية 6 ء التي 
زهدتهم في أخبار الآحاد » وهو - وإن لم يفد في الموضوع إفادة عامة - فقد أفاد 

: حديث الآحاد والعقيدة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني‎ - ١ 

وقد كان موضوع محاضرة في ملتقى الشباب بدمشق منذ أكثر من عشرين سنة . 

ثم أضاف إليها إضافات وأخرجه في رسالة من مائة صفحة من ا حجم الصغیر 
بعنوان : ٠‏ الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحکام » » وهي مطبوعة وفى 
حوزتي . 

وقد سلك فيها منهج pl‏ الحديث في الاستدلال بالنصوص القرآنية والحديثية 
وأقوال بعض أئمة ا حدیث لتثبيت حجية خبر الواحد في العقيدة والأحكام مع 
انتقاد مسلك المتكلمين ومن تبعهم في التعامل مع السنة عمومًا وآخبار الأحاد 
بصفة خاصة » فهو عنده يقيد العلم والعمل بنفسه » حجة في العقائد والأحکام » 
غير أنه ليس بحثا شاملا مستوعبا أقوال الموافقين والمخالفين فتكتمل الصورة عن 
جوانب البحث فيه » فهو مجرد خطوط عريضة » ومعالم على الطريق لمن أراد 
مواصلة البحث فيه » يحتاج إلى مزيد بحث » وإطالة النفس باستعراض الأقوال 
والذاهب ‏ والتأصيل » والتبويب » والتفريع » لاستجماع القول الفصل فيه جهد 
المستطاع . ومع هذا فقد أفاد في جوانب عدة من البحث » فجلى فيها منهج 
السلف ني الاحتجاج بالسنة بعأمة دون تفسيم » مع تثبيت حجیة آلاحاد في 
العقائد والأحكام لاعتقاده إفادتها العلم والعمل معا . 

٤‏ - فتح الغنى الماجد ببيان حجية خبر الواحد , للشیخ العلامة عبد الله 
ابن الصديق : وهو رسالة صغيرة الحجم من سبع وسبعين صفحة » ومنهجه فيها 
کالعالی ‏ 


۳۷۲ 


مقدمة في تعریف ابر وهي في خمسة أسطر ‏ قال : وفیه مسألتان) : 
المسألة الأولى : هل يفيد العلم ؟ أو الظن فقط ؟ ثم عرض اختلاف العلماء. 
١‏ - يفيد العلم : ابن حزم ومن قال بقوله . 

؟ - يفيد الظن : اعتمد فيه حكاية ابن حزم عمن قال به » وابن السبكي . 

۳ - یفید العلم بالقرينة لا بنفسه cee oer a pane:‏ 
واعتاره السبكي . 

> - ابر الستفیض یفید العلم النظري . قال : حكاه السبكي في جمع 
الجوامع عن الأستاذ أبى إسحاق الأسفراييني وابن فورك . 

ه - يفيد العلم الظاهر : قال : « حكاه الغزالى في المستصفى عن بعضهم 
- أبى بكر القفال - ثم نقل عبارة الغزالي فيه كاملة » ومناقشة الغزالي لمن يقول 
بخلاف ما یقول » ثم نقل مناقشة ابن حزم لن لا یقول بقوله » ونقل اختيار 
ابن حجر لمن يقول : يفيد العلم بالقرائن 

المسألة الثانية : ذكر فيها أن خبر الواحد حجة يعمل به في بابى الفتوى 
والشهادة » ونسب القول به إلى الرازي في ) احصول 0 والسبكي في ۱ جمع 
الجوامع » » ثم قال : 

أما بقية الأبواب الفقهية من عبادات ومعاملات فالعمل به واجب لأدلة كثيرة 
من الكتاب والسنة والإجماع مستدلا بما قاله البخاري في الصحيح في كتاب 
« آخبار الأحاد » ثم عرض الآيات المستدل بها » ثم عرض الأحاديث التي استدل 
بها » على ما ذهب إليه على وجوب العمل بخبر الواحد » وهي واحد وثمانون 
حديثا . وتم رسالته بقوله : « تبين مما أوردناه أن حجية خبر الآحاد قطعية معلومة 
بالضرورة من دين الإسلام فإنكارها ذريعة إلى إنكار العمل بالسنة التي هي الأصل 
الثاني بعد القرآن الكريم ) . 


. وما بعدھا‎ ]٤ فتح الغنى الماجد ص‎ )١( 


YY 


ومنكر السنة النبوية كافر لاحظ له في الإسلام . نسأل الله السلامة والعافية 29 . 
وهو في حکمه بالکفر علی من نکر السنة لم یفرق بین التواتر والاحاد كما كنت 

قد أشرت قبل . 

يستفاد من رسالة الشيخ » أنها لم تعكس طاقته العلمية القادرة على الغوص في 
أعماق الموضوع لإبراز وجه الحق فيه على منهج السلف باعتبارہ محدثا بارزا بعرفہ 
من له اطلاع على كتاباته في علوم التفسير والأصول والمصطلح وعلوم الحديث 
بعامة » ويستفاد منها عموما عا الفقرة الأخيرة منها : 

رل القول بوجوب العمل بخبر الواحد . 

(ب) احکم بقطعية حجيته في أمور الدين كلها أصوله وفروعه . 

(ج) تصميمه الحكم بقطعية حجيته في أمور الدين كلها تدل على أنه - عنده - 
يفيد العلم والعمل معا . 

أما أنه يوجب العمل عنده فمتيقن لتصريحه به » ولا استدل به مر أحاديث في 

وأما إفادته العلم عنده فقد ترددت في نسبة هذا الحكم إليه » وأرجأت البت فيه 
حتى أعرف رأيه مشافهة » فسافرت لزيارته بطئجة فألفيته طريح الفراش في وضع 
لا يمكنه من استجماع قدراته العقلية والعلمية لمناقشة مثل هذه المسألة » ولا يسمح 
الأدب الإسلامي باستطلاع رأيه في الموضوع وهو على ما ذكرت . 

أرجو الله له العافية وحسن ام 

إلا أنى أفدت رأيه في المسألة من أبن أخيه : الأستاذ صهيب محمد الزمزمي 
الذي وافته المنية بعد اللقاء به في الوضوع بشهرین وقد مرت شهور الآن على وفاته 
فقد أفادني الأستاذ رحمة اللّه عليه - وهو عندي ثقة - عن عمه الشيخ عبد اللّه 
- عافاه اه - أنه كان يقول بإفادته الظن » وبعد أن ذاكره في المسألة مذاكرة 
۱ 


۳۷ 


علمية معززة بالأدلة النقلية والعقلية المثبتة للحجية والإفادة العلمية وافقه على أنه 
يفيد العلم . وحضر معي في سماع قول الأخ صهيب المتوفى في هذه المسألة 
صديقه الأخ الفاضل السيد على السعدي وهو ممن يشتغلون بهذا العلم الشريف . 

وبهذا زال ترددي » وسلمت - والحمد لله - من تبعات التقول عليه » والتوفيق 
من اللّه تعالى . 

(د) إنكار حجية ما روى آحاداً مثل إنكار ما روى تواترا » إذ إنكار الآحاد يعد 
ذريعة لإنكار السنة كلها من باب لا فرق . 

ره حكم منكر حجية السنة - متواترها وآحادها - الكفر والعیاذ بالله . 

٠‏ - أصل الاعتقاد دراسة حديثية تتعلق بخبر الواحد للدكتور عمر 
سليمان الأشقر : وهي رسالة من الحجم الصغير في أربعة وتسعين صفحة » أشار 
فيها إشارات خفيفة إلى : 

ه منهج الفلاسفة والمتكلمين والرافضين للأخذ بأخبار الأحاد وتناقضهم . 

منهج السلف الصالح ومذاهب الأئمة الأربعة . 

و ثم ذكر أقوال عدد من الأئمة . 

ه ثم ذكر من لا يحتج به مطلقا0"© . 

و ثم ذكر من قال بإفادته الظن دون العلم”'؟ ثم احتج به في العقائد كابن 
عبد البر والنووى . 

ج ثم ذكر من قال يإفادته العلم بنفسه” » وبالقرائن والأدلة على ذلك » 
منتقدا من قال بأحذ العقيدة بطريقة الکشف والتجلیات(““ . 

. . ]۳٤ أصل الاعتقاد [ص‎ )١( 

. . ۲۳۷ ء۳٣ أصل الاعتقاد وص‎ )٢( 


69 ال مرجع السابق (ص ٣٣٤‏ ۰ 45 ۰ 1] . 
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۳۷۰ 


الألباني محتجا ببعض أقواله » إلا أنه أكثر من عناوين بحثه وإن لم يطل النفس في 
أكثر تلك الفقرات ولم يعمق النظر فيها . وهو وإن حاول بسط عناصر البحث 
بمنهج السلف » ونوع نسبيا جوانب البحث إلا نها بقيت مقتضبة في حاجة إلى 


eth gile |‏ و ۶ 5 
مزید بحث ء کما آنه لم حعل تلك الفقرات ضمن فصول mie gh‏ 


وی سے سک لت 

وعلى العموم : فقرات الرسالة بقيت معالم تحتاج المزید من النقول ا ختلفة 
لتتضح الصورة أكثر » لكون الموضوع في عمومه كثرت فيه أقوال المتكلمين وأهل 
الفقه والأصول وأهل الحديث » وبإنصاف تكلم فيه من يحسن ومن لا يحسن » 
ومن یتجاوب معه باعتباره موضوعا من صمیم التشریع الاسلامي » ومن لا یتجاوب 
معه » فتناقضت الأقوال فيه » واختلف الحكم عليه . 

وخلاصة القول : أن منهجه في هذه الرسالة أشبه بمنهج السلف » من حيث 
الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد والأحكام » وأنه عنده يفيد العلم والعمل 


,مه أ اة 


معا » دون تقسيم أو تفريق في الاحتجاج » ودون اعتماد قول من قال بإفادتها 
الظن مطلقا ۔ 
٦‏ - الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد لسليم الهلالى : 
هذه رسالة من أربعين ومائة صفحة قسمها إلى ثلاثة أجزاء : 
خصص الجزء الأول لعرض الأدلة . 
الدليل الأول : القرآن مع تخصيص فصل لعرض أقسام القراءات عند علمائها. 
الدليل الشانی : السنة . 
الدلیل الثالث : الاجماع . 
الدلیل الرابع : القیاس . 


۳۷۳۹ 


أما الجزء الثاني من الرسالة Add‏ خصصه للصحابة والتابعین والأئمة الأربعة ¢ 
وعدد من العلماء المشهورين مثل : ابن حزم » وابن الصلاح وابن تيمية وابن ن القیم 
واین أبی العز ء واين حجر ؛ والشوکانی » وصدیق حسن خان » والنووی » 
وابن عبد البر . 
كانا قبل من سبق ذكرهم » وذلك لسبب منهجی » وهو آن مذهب من ذکروا 
قبلهما : الاحتجاج به في العقائد والأحكام » وافادته العلم عندهم بنفسه عند 
بعضهم » وبالقرائن عند البعض الآخر منهم . 

أما ابن عبد البر والتووی » فهو عندهما یه يفيد الظطن وی و جب العمل دون العلم 
ولكنهما يحتجان به في العقائد » وقد سبق أن ذكرت هذا عنهما في مكانه . 

ثم ذکر آن النکرین للاحتجاج به في العقائد جعلوا قول النووي بإفادته الظن 
حجة وکذلك ما تعقب به ابن الصلاح حين قال بإفادة أحاديث الصحيحين 
اليقين . من أن قوله - أي ابن الصلاح - مخالف لا قاله احققون والااکفرون - في 
نظر النووي وابن عبد السلام - فإنهم قالوا : أحاديث الصحيحين التي ليست 
بمتواترة إنما تفيد الظن على ما تقر 

هذا هو is‏ بن عبد 1 والنووي وأقرهما الحافظ العراقي » فلم يوافقهم 

ee‏ رت سے مسب جح سح 
فی السنة مطلقا ء وأنكر السنة المتواترة » ثم ذكر أحاديث النزول وأحاديث علو الله 
على خلقه » وظهور المهدي » وأحاديث خروج الدجال » وأحاديث رؤية ا مؤمنین 
re‏ ¢ وأحاديث عذاب القبر 3 وأحاديث الأئمة من قریش وأحاديث ا حوض 4 
وحديث القبضتين وفى بعضها أحاديث متواترة . 

(۱) اللکت علی کتاب ابن الصلاح [۳۷۱/۱] ۰ 


۲۰۷ 


١‏ - الدعوة إلى التمسك بمنهج السلف في الاحتجاج بالسنة في كل أبواب 
الدين دون تقسیم » ودون تفریق بين الأحاديث في الحجية . 

. إفادتها العلم والعمل‎ - ٣ 

ع - اعتماده أقوال القائلين بإفادته العلم » والمنهج العلمى يفرض على الباحث 
آن یعرض حجج الوافقین واخالفین للمقارنة والترجيح . 

ه - يلاحظ أنه لم يجعل بحثه منظما في فصول ۰ كل فصل يضم مباحث 
ومطالب تعرض فيها الأقوال ا ختلفة لتتضح جوانب الخنلاف » ويظهر وجه 
الصواب فیها » ثم نه لم بهتم باستعراض آقوال « الظتیین » ومناقشتها 
لتظهر قیمتها العلمية (لی جانب آأُقوال « العلمیین » . 

إذ عرض أقوال فريق دون آخر لا يعطى القارئُ صورة کاملة عن الوضوع 

لذا كانت جوانب البحث غير مكتملة لفقدان شمولية عرض الأقوال فيه . 

ومنهجية البحث العلمى وموضوعيتها تستدعيان ذلك . 

وعلى العموم فمنهجه في روح البحث وجوهره ونتائجه شبيه بمنهج الألباني 

وعمر الأشقر في الاستمساك بمنهج السلف . 

۷ - خبر الو احد الصحیح وآثره في العقيدة والعمل للد کتوز نور الدین عتر : 

وهو مطبوع في رسالة صغيرة » ولکنها نفدت من السوق » بحشت عنها كثيرا › 

وراسلت من أجلها من أعرف خارج المغرب فلم تصلني . 

- حديث الآحاد للدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر : 


۳۷۸ 


تقسيم حديث الآحاد إلى مطالب : 

ت الطلب الأول : تعريف خبر الواحد لغة واصطلاحاً عند الحدثين وأهل 
الأصول : 

تقسيمه الحديث المشهور : 

أو له : باعتبار الصحة وعدمها . 

ثانیا : باعتبار الاصطلاح والنسبة . 

عرض آمثلة آنواع الشهور . 

. تقسیمه باعتبار طرقه‎ > WE 

- بین الشهرة الطلقة والشهرة النسبية . 

- بين الشهور والستفیض . 

- الطلب الثاني : العزیز . 

- تعریفه لغة واصطلاحا . 

- أقسامه »> صوره . 

- بین العزیز والغریب . 

الطلب الٹالٹ : الأفراد والغرائب . 

- تعريفهما لغة واصطلاحاً . 

- أقسام الغريب أو الفرد . 

- الفرد المطلق والفرد النسبى . 

- موطن وجود الغرابة . 

- أقسام الفرد المطلق . 

- أنواع الفرد النسبي عند الحافظ ابن حجر . 

- أقسام الغريب من حيث الصحة والضعف . 

- أقسام الغريب من حيث وقوعه في السند والمتن . 

- مظان وجود الغريب والفرد . 


۳۷۹ 


هذه هي أهم عناوين فقرات الرسالة ء مع عناوین آحری ثانوية تر کتها للاختصار » 
وهي بعمومها تعطی صورة عن منهجية البحث عند صاحبها . وقد سلك فیها 
مسلك أهل الحديث » ولم یعرج فیها علی آقوال التکلمین وأهل الفقه والأصول 
إلا نادرا » کما لم یذکر شروط فقهاء الذاهب في العمل بخبر الواحد . فهو في 
اعتمادہ عرض بعض AN‏ عن الأنراع gil‏ ذكرها کان bile‏ أكثر ae‏ نثلريا . 
وقد أعلن في مقدمة ٩‏ البحث : آن هذا البحث هو احلقة الثالثة » خصصها 
للبحث في حدیث الاحاد [ مشهور » عزیز » غریب ] . 

ثم قال في البحث الثاني : « أقسام حدیث الاحاد » : انه سیجعل هذا البحث 
في أربعة مطالب9© : 

المطلب الأول : الحديث المشهور . 

المطلب الفانى : الحديث العزيز . 

المطلب الغالث : الحديث الغريب . 

الطلب الرابع : حجیة خبر الواحد وإفادته . 

وهو في واقع الأمر لم يقدم - في الرسالة - إلا ثلائة مطالب » وقد تقدم عرض 
أكثر عناوين فقرات البحث الواردة فيها . 

فبقي المطلب الرابع » وبقی معه حكمه على أحاديث الأحاد بإفادتها الظن 
آو العلم » إذ لم يظهر الحكم فيما مضى من المطالب » فعلم أنه أرجأه إلى 
المطلب الرابع . 

إلا نني - لاهتمامي بالموضوع » واستجماعي لأكثر ما قيل فيه - إن لم يكن 
كله - أفدت رأيه في إفادة أحاديث الآحاد من کلامه في کتابه « مكانة 
(۲) المرجع السابق [ص ]٩‏ . 


۳۸۰ 


الصحیحین ۱ آنه يفيد العلم بالقرائن تبعا لابن حجر ولمن قال به قبله وفى عصره 
وبعده وهو لم يعرض أقوال ا ختلفین بعد بين القائلين يإفادته الظن والقائلین يإفادته 
العلم إما بنفسه وإما بالقرائن . 

ومحل هذا الخلاف مطلب ١‏ حجية خبر الواحد وافادته » وهو المطلب الرابع 
الذي أعلن عنه ولم يقدمه بعد . 

ولیس معنى هذا أن ما تقدم ليس محل خلاف » بل [ خبر الواحد ] من حيث 
هو موضوع خلاف في الحجية والإفادة وغيرهما بين المتكلمين ومن قال بقولهم من 
أهل الفقه والأصول من جهة » وأهل الحديث من جهة أخرى . 

وما قدمته من مطالب لا تخلو من خلاف في الشهور آهو قسیم التواتر والااحاد 
آم قسم من الآحاد ؟ وهل هو محل خلاف من حيث عدد رواته وإفادته ؟ وهل هو 
المتواتر أم لا ؟ وهل هو المستفيض أم مرادف له ؟ وهل يدخل المشهور في حكم 
الأحاد أم لا ؟ 

إلا أن مطلب « امحجية والافادة » هو محل الحكم » لهذا اشتد فيه الخلاف أكثر › 
لما ينبنى على القول بإفادته الظن أو العلم من الاحتجاج بالآحاد في العقائد 
والأحكام أو في الأحكام دون العقائد » وكل هذه الجوانب لم تظهر بعد في 
المطالب المقدمة في هذه الرسالة . 

ولا تظهر جدوى البحث في هذا المطلب » إلا باستعراض أقوال الظنيين 
والعلميين ومدى حجية الفريقين لأن القول بإفادة الظن أو العلم هو حكم . 

واستعراض أقوال كل فريق وحسن ترتيبها وتنظيم مناقشتها واستثمارها 
لاستنتاج الحكم » أو عدم تحقيق ذلك هو المنهج الإيجابى أو السلبى الذي يسير 


(۱)( (ص ۰۱۳۵۰ ۱۱۳ ]۲ . 


YA\ 


عليه الباحث » فيحقق تقنية توظيف المعلومات والمعارف أو لا یحقق ذلك ء كما 
ا Por cp‏ سنا تن تثبیت حجیة الآحاد في العقائد والأحكام أو في 
الأحكام دون العقائد أو نفيها عنهما معا . 

وعلى أي فمنهج مؤلف الرسالة من حيث العموم أقرب إلى الأخذ نهج السلف 
وإن لم يظهر وأيه في جوانب من . المحث لتعلقها بالمطلب المتبقى كرأبه في , ححیته 
في العقائد » وهل يعد من الظنيين أو العلميين ؟ ولا يكتمل الحكم إلا بالمطلب 
الرابع . واللّه أعلم . 

۰۹ - خبر الواحد في السنة للدكتورة سهير رشاد مهنا : 

وهو رسالة في اثنتين وعشرین ومائة صفحة » وعملها في هذه الرسالة علی النحو 
التالی : 

aa Dod کت إلى‎ 


ا .2 


اباب الأول : : وفیه فصلان : 

الفصل الأول : تعريف خبر الواحد - إفادته العلم . 

الفصل الثاني : العمل بخبر الواحد . 

جواز العمل - وجوب العمل . 

الباب القانى : شروط العمل بخبر الواحد . 

الباب القالث : شروط أئمة المذاهب الفقهية الأربعة . 

الباب الرابع : الآثار المحرتبة على اختلاف الفقھاء ۔ 

فقد اعتمدت في بحثها على أقوال المتكلمين وأهل الأصول » وقل عندها تنويع 
المصادر التي هى حجة في الموضوع لاشتمالها على أقوال أهل الاختصاص 
وهم أهل الحديث . كما أنها لم ترجع إلى مصادر الحديث الأصلية في التخريج 
إلا نادرا » وعملها في التحقيق غير كاف . 


YAY 


ٹم إنھا لم تاتزم الأمانة العلمیة في النقل والعزو إلی اللصادر او المراجع ء إذ وقفت 
على فقرات منقولة من « العتمد » آو « احصول » آو « التحصیل » وهي غير معزوة 
إليها . وعلى أي فالرسالة لا تخلو من فائدة » وإن كانت غير وافية بالمقصود وهو 
بحث الموضوع بحثا شموليا على منهج أهل الحديث » فهذا الجانب منعدم في 
الرسالة . وما سارت فيه على نمط أهل الكلام والأصول ولم تبرز فيه دور أهل 
الحديث ولا حققت القول في شروط كل مذهب من مذاهب الفقهاء في العمل 
بخبر الواحد . 

٠‏ - رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد للشيخ عبد العزيز بن راشد 
النجدي : 

وهو رسالة في ثمان ومائة صفحة » جعل عناوين فقرات الرسالة ھی معالم بحثہ ء 
ولکنه لم ینظم البحث في الرسالة حسب الفصول » أو المباحث والمطالب لتكون 
إطاراً للأقوال امختلفة التي تودع في المطلب المناسب لها . 

وهو وإن كان يكثر الاستدلال بآى القرآن الكريم فالاستدلال بالأحاديث نادر. 

ونقل أقوال العلماء في الموضع المناسب لها يكاد ينعدم » وفى الأغلب يكتفى 
بمعنى الحديث » ولايذكره لامسندا ولا معلقا إلا نادرا . 

وعلی العموم فروح البحث في الرسالة أقرب إلى منهج السلف » لأنه يدافع عن 
حدیث الاحاد » ولا یجیز القول بالتقسیم » بل یبدع القائل بتقسيم الأحاديث إلى 
متواتر وآحاد ء کما یناقش القائلین بالظن » وان لم یخصص إطارا لأھل الظن ء 
وإطارا لأهل العلم » ثم إنه يسلك في مناقشة الظنيين مسلك ابن حزم في الغلظة في 
القول أحيانا . 

ومنهجه منهج السلف في القول بالاحتجاج بالسنة عموما فی کل آبواب الدین » 
وان حدیث الاحاد یفید العلم بنفسه کما یفید العمل . 


YAY 


: لم یستوعب جوانب الموضوع کلھا ء فهو في حاجة إلى إعادة نظر‎ al Y 
. تنظیما ومنهجا وتبوییا وتأصيلا وعرض أقوال العلماء لاستيعاب جوانب الموضوع‎ 

۱ - دراسات أصولية في السنة النبوية للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي : 

وهذا كتاب ليس خاصا بأخبار الأحاد » وإنما هو لدراسة السنة بعامة وصلتها 
بالقرآن الكريم من وجهة نظر الأصولیین . 

إلا أنه عقد فى كتابه هذا فصولا خاصة بأخبار الآحاد» كل فصل منها ضم 
میاحث ومطالب ‏ وتجتبا للطول أكتفي بذ کر الفصول المتعلقة بخبر الواحد وهي : 

الباب الشالث : التواتر والاحاد . 

القصل الرابیع : تعریف خبر الواحد وأقسامه) . 

الفصل ا حامس : ما یفیدہ خبر الواحد : الظن مطلقا ء العلم مطلقا » العلم 
بقرينة . 

الفصل السادس : التعبد بخبر الواحد . 

الفصل السابع : شروط العمل بخير الواحد . 

الفصل الشامن : طرق الصحابة في العمل بخبر الواحد . 

الفصل التاسع : طرق آئمة الذاهب الفقهية في العمل بخیر الواحد . 

ثم ذکر خمسة فصول آخری فیما اختلف في رد خبر الواحد به . 

هذه نظرة عن منهجية البحث عند المؤلف في هذا اجزء التعلق بخبر الواحد » 
وهو جانب من الهيكلة العامة التي أقامها لدراسة السنة دراسة أصولية كما قال في 
عنوان الكتاب - وهو كما قال - فقد سلاك فيه مسلك الاأصولیین معتمدا أقوالھم 
مسايرا إياهم LS‏ قرروه » ذاكراً أدلة القائلين بإفادته الظن » وأدلة القائلين بإفادته 
العلم مطلقاً > منعصراً إلى الفريق الأول » مُعَرباً عن اطمئنانه إلىالقول بإفادته الظن » 
رادًا القول بإفادته العلم ولو بالقرائن . 


(۱) دراسات آصولية في السنة النبوية [ص۱۳] لی آخر الکتاب . 


YAEL 


وما عرف من اختلاف الأقوال في الموضوع» وما حصل فيه من اضطراب في 
النقل » كان فيه أميل إلى ترجيح جانب الرأي بشأن المتكلمين وأهل الأصول . 

ثم إنه لم يستوعب شروط المالكية في العمل بخبر الواحد » ولا شروط الشافعية » 
ولا شروط الحنابلة » ولا أقوال كل منهم فيها . 

ومنهجه على العموم في هذه الدراسة هو منهج المتكلمين والأصوليين » وبعيد 
عن منهج أهل الحديث . 

أضف إلى ذلك أنه لم يستوف العمل في التخريجات » ولا سيما الحديثية منها 
كما أنه أحيانا لا يعتمد فيها المصادر الأصلية . 

وعلى العموم .. فقد أفاد في جوانب من البحث شكلا ومضمونا » وإن اختلفت 
معه في بعض ما قرره وانتهى إليه » وهذا أمر طبيعي لاختلاف منهج أهل الأصول 
عن منهاج أهل الحديث . 

۲ - خبر الواحد وحجية العمل به للدكتور لحبيب بلخوجة الأمين العام 
مجمع الفقه الإسلامي ؛ الذي نشره في مجلة « النهل ٩»‏ : 

سار في عرض معارف بحثه على النحو التالي : 

الحديث والاثر والسنة والخبر . 

منزلة السنة من القرآن مختلف فيها على مذاهب ثلاثة : 

أولها : أنها متأحرة عن القرآن . 

ثانيها : أنها مقدمة على الكتاب . 

ثالثها : أنها مستقلة بالتشريع فيما قضت من أحكام فيما لم يرد فيه نص القرآن 
لا إثباتا ولا نفيا » وقد عرض فيه قول الشافعي حاكيا أقوال العلماء فيه » إلا أنه قرر 
ee (1)‏ تصدر بجدة بالمملكة العربية السعودية عدد /٥۸٤‏ ا جلد ٢٥‏ رببع الآخر - جمادی 


الأولى 1 ۱ه ] أکتوبر - نوفمبر [ ۰ ء صفحات المقال من ۷٦[‏ إلى ٠٥ء‏ 


YAo 


فی النهاية اختيار قول الجمهور في أهمية هذا القسم فيه . ثم جعل ما تبقى من 

المطلب الأول : في أقسام الخبر » وبيض فيه ثلاث صفحات . 

القسم الأول : ما علم صدقه » وما علم كذبه» ومختلف فيه . 

القسم الثاني : الخبر من حيث الطرق المفيدة به متواتر » مشهور » خير واحد . 

وقد اكتفى بهذا التقسيم الثلاثى EET‏ 
التقسيم الثنائي « متواتر - أحاد © الذي هو تقسيم الجمهور . 

ثم عرف المتواتر وذكر اختلاف العلماء في شروط المتواتر 

كما عرف المشهور وذكر المراد به عند الأحناف » وأشار إلى بعض الأحاديث 
التي هي آمثلة للمشهور ‏ دون أن يذكر ألفاظها ويخرجها تخريجا علميا يعرف من 
حلاله درجة صحتها . ثم عرف خیر الواحد ذاکرا آنه آکثر السئن القولية . 

الطلب الثاني : في السنة بين الرانضین لها والعتصمین بها . 

ری هذا أخار إلى أن گر لہا هه طورش ی ردنا ود رز رز 
بلاد العراق حتی نهاية القرن الثاني للهجرة » وذکر آن من تصدى لها » وأبطل 
افتراءاتها الامام الشافعي . 

ثم آشار إلى ظهور فئة منكري السنة حديثا » في بلاد الهند والعراق ومصر 
وغیرها » تحت تأثیر الاستعمار والاستشراق ۰ وجعل هذا الطلب في ثلاث 
صفحات . 

المطلب التالثت : [فادة حبر ألوأحد . 

وقد بيض معارف هذا المطلب في خمس صفحات » ذاكراً بعض عباراتهم في 
نوعية الإفادة » وقد ذكر ضمن ما ذكر في هذا المطلب شروط الشافعي في حجية 
خبر الواحد » مقررا ما قاله أئمة الفقه والأصول وبعض المحدثين أنه يفيد العلم 
بالقرائن 


TA“ 


المطلب الرابع : في حجية خبر الواحد 

وقد قرر العمل به وحجيته في جميع الشكون والتصرفات الدينية والدنيوية تبعا 
لجمهور المتكلمين والفقهاء والأصوليين وامحدثين » كما يظهر وقوع ذلك في عدة 
صور على اختلاف بين العلماء فيها . ثم ختم بحثه بخلاصة ما تقرر في مطالب 
البحث . 

ومن خلال ما عرضه من أقوال أهل الكلام والفقه والأصول وأهل الحديث 
والتقسيمات والتفريعات التي شملتها تلك المطالب : يظهر أنه عمل على الجمع بين 
طريقة أهل الفقه والأصول وطريقة أهل الحديث لاستدلاله با قاله الشافعي ‏ 
وأبو المظفر السمعاني » وابن الصلاح » وابن تيمية » وابن القيم » والشوكانى » وإن 
كان اعتماده على أقوال أهل الأصول أكثر لسكوته عما قرروه » كما وافق على 
التقسيم الثلائى عند الأحناف . 

وعلى العموم فمنهجه في مبحث « خبر الواحد » أقرب إلى منهج أهل الفقه 
والأصول منه إلى منهج المحدثين » وإن حاول الجمع بين المنهجين لاعتماده تقسيمات 
الأصوليين واختلافهم في بعض المسائل » وقد أفاد نسبيا في بعض جوانب الوضوع 
ومنها الجانب التاريخي المتعلق بفئات منكرى الأخبار قديما وحديثا . 

وما آثاره في هذه الطالب من اختلاف العلماء في الوضوع » والصور التي 
اختلفوا في شروط العمل بخبر الواحد فیها هی مجرد معالم علی طریق البحث في 
موضوع خبر الواحد » الذي تشعبت فیه الاقوال » ما لم یعد من السهل الاحاطة به 
في مبحث آو مقال کما هو معروف لدی التخصصین . 

7 - مدى إفادة أحاديث الآحاد في مناهج الاجتهاد"۲ للدکترر محمود 
الخالدي : أستاذ الشريعة والدراسات الإسلامية المشارك في جامعتي اليرموك 
والسلطان قابوس . 


)١(‏ هذا مقال نشر في مجلة دار الحديث ا حستیة [العدد الثامن] ء السنة ١‏ ١٣٢۱ھ‏ /۱۹۹۰م]. 


YAY 


وقد اتبع في مقاله الخنطوات التالية : 

تمهيد(؟ : اختصر فيه القول اختصارا حول خبر الواحد ء ae‏ لجان نذا 
الترتيب - أقوال ابن تيمية » والشوكاني » والباقلاني ء والآمدي ء والسبكي » 
والسالي » والسرخسي ء والسيابي » والغزالي » أن خبر الواحد يفيد الظن » 


fn 5 ۰‏ 
والمشهور لا يمد إلا علم طمأئينة كما عند الا حناق  »‏ 


ثم جزم بالقول : من تتبع أقوال الصحابة خلفاً عن سلف » وجدنا أن أقوالهم 
لا تخرج عن قولين أساسيين » تتفرع عنهما أقوال أخرى تنتهى إلى أصلين لا ثالث 
لهماء هما : 

القول الأول : حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن » وتفرع عنه : 

رام ما حفت به قرائن 

(ب) ما اشتھر به lth ey‏ . 

ری الذي تلقعه الأمة بالقبول . 

القول الثاني : حدیث الاحاد یفید العلم » وتفرع عنه : 

(1) إذا رواه أكثر من أربعة يفيد اليقين . 

رب إذا کان في ام یفید العلم بوجوب العمل . 

(ج) خبر الواحد العدل یفید یفید اجزم بصدق الرواية“ . 

ويلاحظ عليه : 

١‏ - عدم مراعاة التسلسل التاريخي تخسن الأقدفية في احتجاجه بأقوال من 
استدل بهم من العلماء , 

1 - قوله : 9 من تَتَبْع آقوال الصحابة حلفا عن سلف وجدنا آن آقوالهم لا تخرج 
عن قولین » » أين قال الصحابة ذلك ؟ ومن منهم ؟ إذ لم يتقدم في 
نے ےر ات ا 
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يقولوه ؟ وهل اصطلاح الظن والعلم كان مستعملا عندهم ؟ أم تريد أن 
تؤصل ما لا أصل له بالكذب على الصحابة ؟ إذ نسبة القول ب ١‏ الظنية » 
أو ب العلمية » إلى الصحابة هو تأصيل لهذا الاصطلاح المستحدث ع 
فأين الأمانة العلمية ؟ 
ثم قال : حديث الأحاد لا يفيد إلا الظن . 
ثم كرر القول : ٠‏ ذهبت جماهير الصحابة والتابعين وأعلام الفقهاء في جميع 
المذاهب وأهل السلف بعامة » والمعاصرون إلى أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن .... 
الظن الذي يقابل اليقين والجزم » ذلك لأن خبر الواحد يحتمل الكذب كما 
یحتمل الصدق(۱) ۱ 
هکذا یکرر الکذب علی الصحابة ولم یذ کر واحداً منهم من بداية القال : ولم 
ینقل قول واحد منهم . 
والعکس هو الصحیح ‏ آي آن الصحابة والتابعین کانوا یحتجون بخر الواحد في 
العقائد والأحكام ولم یقسموا الأحبار » ولم یفرقوا بینها في الاحتجاج » وقد أجمعوا 
على ذلك واحتجاجهم بها في أبواب الدين كلها دليل على أنه يفيد العلم عندهم . 
قوله هذا كله كذب على أعلام الفقهاء في جميع المذاهب كما هو كذب 
صراح علی أهل السلف بعامة ‏ اذ هولاء قولهم : انه یفید العلم إما بنفسه وإما 
بالقرائن هو الصحیح عنهم . 
وقد مر ذکر مذهب السلف وائمة الفقه الشهورین في الذاهب الفقهية 
واستعرضت آقوالهم ومناقشتها في غیر ما موطن من مباحث هذا البحث . 
ویظهر ما کتب من مقاله خد فقرته السابقة انعدام النزاهة والاخحلال بالنهج 
العلمى وذلك يتجلى في : | 


(۱) الرجع السابق [ص 48] . 


١‏ - نسبة القول إلى جماهير الصحابة والتابعین وأعلام الفقهاء بإفادته الظن ولم 
ينقل دليلا واحدا عنهم . 

۲ - حسمه في مسألة الظن وأن الكل يقول به تغليبا هو وهم منه لما في المسألة 
من خلاف ولايحسم الخلاف بالوهم » 'والمسألة تتطلب عرض أقوال اللختلفين 
وسناتشتها والتارنة بینها ثم العمل علی اجمع بینها زن آمکن أو انترجیح زن آمکن . 

۳ - غیاب النهج العلمي هو الذي آوقعه فیما وقع فیه . 

ثم قال أيضا : ذهب امحققون من علماء الأصول إلى أن خبر الواحد لا يفيد 
إلا الظن » ونقلوا ذلك بالتحقيق والإحالة إلى المصادر والمراجع في مصنفات بعض 
الرسائل لنيل الماجستير والدكتوراه » وبعضها الاخر مقررة على طلاب الشريعة 
والقانون في الجامعات العربية .... ثم نسب هذا الرأي إلى جمهور المالكية » 
والحنابلة » والشافعية » والحنفية » والخوارج » والمعتزلة . 

قال : وهذا الرأي هو مذهب الأكثرين كما قال الغزالى » والامسدی» 
واين احاجب(؟ . 

ویلاحظ علی هذا الکلام ما لوحظ علی سابقه : 

۱ - انعدام التسلسل التاریخی في ذکر آقوال العلماء حسب الاقدمية . 

۲ - حکمه السبق علی خبر الواحد بأنه یفید الظن جعله یلهث وراء التکلمین 
وأهل الأصول لحشد الأقوال في إفادته الظن » دون اهتمام بالتحقيق العلمى » 
فأصدر حكمه بالجملة تخمينا لا عن تحقيق . 

۳ - الظن الذي يقول به ونسبه إلى أعلام الفقهاء وأهل السلف والمعاصرين هو 
بمعنى الشك والوهم » لأنه يقابل اليقين والجزم » وهذا هو ظن المشركين وأهل 
الكفر عموما . 
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۳۹۰ 


و ا ا ا 
ا ee‏ » فکیف یکون خبر کهذا یفید الظطن 
بمعنى الخرص والوهم ؟ فهذا ظن مرجوح باطل . ولعدم تحريه » واخلاله بالنهج 
نے ےت ھت 
حجة في القول بالظن لمن ذكرها للرد عليها وهذا ما وقع له مع ابن حزم ؛ 
والامدي » و ا والشافعي » وابن تيمية 9 حسب 
ترتیبه » ناسیا و جاهلا ما قرره هوّلاء جمیعهم وهو آن خبر الواحد - عندهم - 
یفید العلم بالقرائن ۔ - 
ولو درس الموضوع بتجرد وحسب المنهج العلمى لوصل إلى هذه النتيجة حتما. 
وا ای ا یں وط 
فيه وهو : نسبة القول إلى ابن حزم بأنه لا يوجب العلم . 
ومذهب ابن حزم واضح فيه وضوح الشمس المشرقة في واضحة النهار ولم 
يختلف فيه اثنان أنه يقول بإفادته العلم والعمل بنفسه » وقد مر ذكر هذا عنه في 
غير ما موضع من البحث » فنسبة غير هذا إلى ابن حزم ليست من التحقيق العلمى 
في شيء »كما نسب إلى ابن تيمية القول بإفادته الظن » وقد اقتطف عبارة من 
كلامه في سياق حديثه عن إفادته العلم في معرض تقرير أقوال العلماء في المسألة 
فقال : « فإنه - وان كان في نفسه لا يفيد إلا الظن - لكن لما اقترن به إجماع أهل 
العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر » أو قياس أو خبر واحد » فإن 
ذلك الحكم يصير قطعيا ... » قال هذا بعد أن قال في بداية الفقرة التى ضمت هذا 
القول عنه : « وخبر الواحد ا تلقی بالقبول یوجب العلم عند جمهور العلماء ... » 
وهذا ما قرره في فتاويه . 
إن أكثر نقوله غير محققة وإذا كان للعالم في المسألة قولان : إفادة الظن ٠‏ وإفادة 
العلم لا يجهد نفسه في البحث عن أصحهما وإنما يأخذ القول بالظن » وهذا هو 


۳۹۱ 


المسلك الذي سلكه مع مالك » وأحمد بن حنبل » وداود الظاهري » وابن عبد البرء 
والغزالي » وابن تيمية وغيرهم . 
وقد ذهب مذهب الخطيب البغدادي » والغزالي في تأويل العلم المستفاد من خبر 
الآحاد » وهو أنه بمعنى وجوب العمل به في الأحكام وقد ناقشت قوليهما في 
الوضع الناسب في البحث ؛ فتحصل مما لاحظته على منهجه عموما في مقاله عن 
خبر الواحد : 

١‏ - انعدام النزاهة في النقل ۔ 

۲ - الاخلال بالأمانة العلمية في أكثر النقول : أمانة النقل وصدق العزو إلى 
المصادر ومؤلفيها . 

+ - لم يسلك في مقاله منهجية متسلسلة يعرض فيها أقوال العلماء بكيفية 
منظمة يستفيد منها القارئ . 

6 - لم يراع التدرج التاريخي حسب آقدمية المحتج بهم من أهل الكلام والفقه 
alee‏ 

ه - نسبة القول بإفادته الظن وأنه لا يفيد العلم إلى الصحابة والتابعين 
وأئمة السلف دون أن ينقل عن واحد منهم » ولا أن يذكر مصدراً معتمدا 
في ذلك . 

٦‏ - غیاب الاستدلال بالنصوص وخاصة أخبار الاحاد التي هي موضوع مقاله. 

۷ - حكمه المسبق علی آخبار الأحاد بإفادتها الظن قبل الاطلاع على أقوال 
آثمة الذاهب فیه کما هو اللاحظ في مطلع مقاله . 

۸ - تفسیره الظن الذي حکم به على الأخبار بأنه في مقابل اليقين والجزم أي 
الظن المرجوح الباطل الذي لا يناسب إلا أخبار المشركين وغيرهم من أهل الضلال 
والكفر . 


۳۹۲ 


۹ - غياب المنهج العلمى في التعامل مع أحاديث الآحاد الثابتة الصحيحة 
وتسويتها في الحكم مع أخبار سائر الناس . 

٠‏ - ما قرره من اعتدال في القول في الخلاصة“ التي ختم بها مقاله حف 
وطأة وأقرب نسبيا إلى الصواب في جانب العمل به مما قرره في ثنايا مقاله . 

هدانا الله جميعا إلى أحسن القول والعمل » وحبب إلينا سنة الرسول لي 


)\( الرجع السایق [ص ۲1۱۷ . 
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به الصحابة بعد القرآن الكريم ء فهي علم الصدر الأول الذي عليه بعد القرآن 
المعول » لأنها وحي مثله بشهادة القرآن 8 إن ہُو إلا وى ay OL OF‏ 
الرسول عت بقوله : « إني أوتيت القرآن ومثله معه »6۱ وکم هوجمت السنة 
وعوديت من أعدائها » وكم افترى عليها المفترون منذ القرن الأول الهجرى ولا 
زالت حملة التشويه والافتراء على أحاديث الأحاد متواصلة » فلازلنا نسمع هنا 
وهناك ولا سيما في اللقاءات العلمية وفى مدرجات الكليات » ونقرأ في الكتابات 


ft‏ امه 
اْتعلقة بالذراسات از سلامية أن أحاديت الأحاد ظنية الثبوت لاحتمال کذب 


رواتها أو خطعهم أو نسيانهم وأنها لا تفيد لا الظن ولا تثبت بها العقائد ‏ 
ولا يحتج بها فيها . 

ولأتأكد مما قيل قمت بجولة استطلاعية عبر كثير من مصادر المتكلمين والفقه 
والأصول ومصطلح احدیث قبل اختیار الوضوع فوقفت علی ما قيل وأكثر» مع 
احتلافهم في حجية الاحاد و عدم حجیتها » وافادتها الظن آو العلم وقبولها في 
الأحکام والعقائد أم فی الأحکام فحسب ‏ وقبولها في الحدود أو عدم قبولها .. 
إلى غير ذلك من الخلافات الكثيرة في جوانب أخرى من الموضوع يطول تعدادها . 

وقد ارتسمت هذه الصورة الشوهة عن أحاديث الاحاد في أذهان كثير من 
المثقفين وأنصافهم » فأحسست بواجب نصرة السنة والدفاع عنها علميا » وذلك 

(۲) تقدم تخريجه غير ما مرة . 


۳۹ ٤ 


بالكتابة العلمية في الموضوع » القائمة على الحجة والدليل » فاخترته متوكلا على 
الله مستعينا به فيه » مصمما على الاستفادة من كل الجهات التىكتبت فيه بحق 
أو بباطل . 

وأثناء الرحلة العلمية الطويلة عبر مصادر الموضوع على اختلاف موضوعاتها 
ومناهج ومذاهب أصحابها ازداد علمى بالموضوع » وتوسعت آفاق تفكيري فيه . 
واتضحت لي الخلفيات المذهبية والفكرية الكامنة وراء مناهج من كتبوا حول أخبار 
الآحاد بكيفية أو بأخرى وإن لم يستوف الموضوع حقه من هذا أو ذاك . 

وقد انتهت بی هذه الرحلة الباركة البعيدة في آفاق الوضوع » وهذه الجولة 
العلمية المتعة في ثنایا الصادر والراجم التي اختلفت وتنوعت تنوح مکونات Bole‏ 
الموضوع إلى النتائج التالية : 

١‏ - أن ما وضعه أئمة الفقه من شروط لقبول خبر الواحد والعمل به كانت 
نتيجة ظروف خاصة ولا سیما في القرن الثاني الهجری» وبخاصة في العراق مخافة 
التزید في السنة والتلاعب بروایتها من لیسوا معروفین بالرواية » وقد زالت هذه 
الأسباب بوضع ضوابط الرواية وقواعد اجرح والتعدیل التي کانت نتيجة تتبع 
رجال الأسانید » ومعرفة طرق کل حدیث فلم يبق مبرر لما وضع من شروط لقبول 
الحديث . 

۲ - آن خبر الواحد العدل الصحیح لا یقدم علیه شیء ولا یعارض بآراء الناس » 
ولا يجوز أن يرد بما اشترطه اللاس من شروط ليست في كتاب الله ولا في سنة 
رسول الله » ولا هى مما أجمع عليه علماء السنة » والصحيح أنه يقدم على عمل 
أهل المدينة وعلى القياس وعلى غيرهما إذا كان صحيحا ولم يعارض بما هو أقوى 
منه » وأن الحجة في رواية الراوي إذا صحت عنه مبلغة إلى الرسول لا في كلام 
غيره » أو عمل هذا الغير إذا خالف الحديث . 


۳4° 


م - أن الخلاف الحاصل بين الأصوليين وغيرهم في مسألة نسخ القرآن والسنة 
المتواترة بأحاديث الأحاد في الجواز والوقوع أو عدمهما » فالصحيح فيه الجواز » 
ووقوعه شرعا للوقائع الكثيرة الثابتة في ذلك » وقد ذكرت بعضها في مكانها من 
« التمهید » لهذا البحث . 

٤‏ - عرضت في هذا ١‏ البحث » ما جری من خلاف بين مختلف العلماء في 
مسألة 9 استقلال السنة بالتشريع » أي تشريع أحكام لم یوجد لها ذکر في القرآن » 
حيث انحصر الخلاف بينهم في إثباته ونفيه » وباستعراض أدلة المثبتين والنافين ظهر 
أن الحق مع المثبتين يؤيدهم ما عرضته من أمثلة توضيحية عن الوقائع التي ثبتت 
أحكامها ابتداء بالسنة ومنها أحاديث آحاد » ولم يرد لها ذكر في القرآن » وقد سلم 
بها النافون واعترفوا بعدم وجودها في القرآن » وهي النتيجة المحصلة من الخلاف 
فثبت بها المدعى وهو استقلال السنة بتشريع أحكام زائدة على ما في القرآن ء 
والحمد لله . 

ه - تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد » هو من صنيع الجهمية والمعطلة والرافضة 
والمعتزلة » وليس من صنيع أهل الحديث » والمتواتر موجود فعلا وهو كثير خلافا لمن 
قال بندرة وجوده كابن حبان » والحازمى » وابن الصلاح » وابن أبى الدم » ولكنه 
قليل بالنسبة للاحاد . 

5 - العدد المشترط في التواتر نسبى وغير منضبط لاختلاف الأقوال فيه › 
وذهاب العلماء في تحديده كل مذهب ولم يحصل اتفاقهم على عدد معين ينضبط 


به المتواتر . 
- مدار القبول والرد في الحديث عند عامة المحدثين على ثبوته وصحته لا على 
عدد الرواة ۰ 


أمور الدین کلها دون تمييز بين متواترها وآحادها » حيث كانوا يسوقونها في 


۳۹۹ 


الاحتجاج والرد علی الخصوم مساقا واحدا ء وقد انعقد إجماعھم علی ذلك ؛ 
فخرق إجماعهم من سبق ذكرهم من المقسمين والمفرقين . 

أما من ساير متكلمي الفرق بعامة » ووقف على ما كتبه متكلمو المعتزلة ومن 
تبعهم من أهل الأصول عن آخبار الاحاد وما قرروه من [فادتها الظن » وعدم 
الاحتجاج بها في العقائد ۰ والهوة السحيقة التي أقاموها بين التواتر والاحاد 
فسیعتقد آن القول بافادتها العلم والاحتجاج بها في العقائد قول مرجوح ‏ وقد 
غاب عن هولاء آن هذا اللهج هو الصحیح ‏ لأنه منهج الصحابة » حیث کانوا 
يعملون بأحاديث الآحاد في جميع أمور الدين طلما رواها العدل الضابط حسیما 
هو مفصل في مباحث هذا البحث . 

4 - أكثر الوضاعين من الشيعة وجمهور طوائف الشيعة يفسقون الصحابة 
إلا عليكا وبنيه وقلة من مستضعفي الصحابة » ويردون مرويات غير آل البیت » 
وما لا يوجد في إسناده إمام من أئمتهم . 

٠‏ - الخوارج كانوا على تعديل الصحابة وقبول رواياتهم قبل الفتنة ء ٹم وقفوا 
منهم موقفا عدائيا بعد الفتنة » فأكفروا من مارس التحكيم وشارك فيه أو وافق عليه » 
ثم صار أكثرهم لا يرى العمل بالسنة فاستحلوا ارام وأنكروا حکاما من الشرع 
وقد أشرت إلى ذلك في هذا البحث . 

١‏ - من فرق المعتزلة كالواصلية والعمروية وكثير من متكلميهم » من وقفوا 
من الصحابة موقف الخوارج » فأكفروا المتقاتلين كلهم في وقعة الجمل » وأسقطوا 
شهادتهم ومروياتهم وحكموا عقولهم في السنة فردوها أو أولوها لتوافق عقولهم 
فلم يقيموا وزنا لأحاديث الآحاد » وقد تحدثت عن موقفهم من آحادیث الاحاد في 
غير ما موضع من هذا البحث . 


۳۹۷ 


١‏ - أن أهل الحديث إذا قالوا : إن خبر الواحد يوجب العمل يريدون الأحكام 
الشرعية والعقائد ولا يفرقون بينهما » کقول ابن عبد البر"؟ :  «‏ وکلهم یدین بخیر 
الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي علیها » ویجعلها شرعا ودینا في 
معتقده » وقد تقدم في مكانه في هذا البحث . 

۳ - آن خبر الواحد العدل حجة في العقائد والأحكام ولا يفرق بينهما 
إلا أهل الأهواء والبدع من متكلمي الفرق » وقد قال ابن عبد البر”“ : « ليس في 
الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في GES‏ الله أو صح 
عن رسول الله أو أجمعت عليه الأمة » وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك يسلم له 
ولا يناظر فيه » والإجماع الذي ذكره يؤكد قول من يقول : أن خبر الواحد 
يوجب العلم » وإلا فما لا يفيد علما ولا عملا كيف يجعل شرعا ودينا يوالى عليه 
ويعادى كما قال الإمام أبن تيمية . 

 ملعلا أن مصطلح « الظنن » الذي من نتائجه عدم إفادة خبر الواحد‎ - ٤ 
وعدم ثبوت العقائد به » وعدم قبوله إذا عارض ما تراه عقول العقليين » هو القاسم‎ 
المشترك بين متكلمي الفرق قديما » وبين الإصلاحيين أي تلامذة مدرسة الإصلاح‎ 


حديثا . 
٠‏ - أن الإجماع قد انعقد على عدم قبول رواية الفاسق الذي أقدم على 
الفسق وهو يعلمه ۰ 


5 - خلاصة أقوال المذاهب في المبعدع أنه تقبل روايته إذا لم يكن داعية 
تبذعته » وهذا أعدل المذاهب » وأكثر اخدئین علیه » كما بينت ذلك في مكانه من 
هذا البحث . أما روایة ا جھول فغیر مقبولة خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه . 

۷ - أن عمل أكثر الأمة ليس بحجة لأنه ليس إجماعا . 

yee CAR AND 


. تقدم تخريجه‎ (٢( 


۳۹۸ 


8 - ما شاع عن الإمام أحمد أنه يعمل بالضعيف ليس على إطلاقه » إذ يعمل 
به في الباب الذي لا يوجد فيه شىء يدفعه » كما أن الضعيف عنده ليس المتعارف 
عليه بين الناس » ونما هو الذي قسيم الصحيح وهو الحسن إذ لم يكن في عصره 
التقسيم الثلاثى المصطلح عليه بعده : صحيح » وحسن » وضعيف » والضعيف 
عنده مراتب . 

9 - اخقلاف أقوال العلماء في العمل بالضعيف تلخص في ثلاثة مذاهب : 
لا يعمل به مطلقا » يعمل به مطلقا » يعمل به في الفضائل والمواعظ والقصص 
والترغيب والترهيب بشروط » ثم تفرع عنها : أيها أولى الأخذ به . وحيث إن 
العمل بالحديث هو عمل بأصل شرعي » فالعمل بالصحيح هو الأسلم والأحوط 
للدين » وما صح من أحاديث الرسول به في الترغيب والترهيب والقصص 
والفضائل يغني عما لم يصح » فلا حاجة إلى الأخذ بالضعيف . 

٠‏ - أن المرسل نوع من أنواع الضعيف لفقده شرط اتصال السند » وقد 
اختلفت أقوال العلماء في حجيته فانحصرت في ثلاثة مذاهب : الاحتجاج به 
مطلقا » عدم الاحتجاج بمراسيل التابعين مطلقا « عدم الاحتجاج به مطلقا . 

والذين قالوا بحجيته من الحنفية والمالكية وأهل المدينة وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه : ثبت عنهم كلهم عدم الأخذ به عمليا في قضايا معينة ذكرتها في مكانها من 
هذا البحث . 

أما الإمام الشافعي فقد اختلفت أقوال العلماء واضطربت مذاهبهم في تحديد 
مذهبه فيه ؛ لعدم إفصاحه صراحة بقبوله و رفضه » فهو یقبل مراسیل الصحاية 
مطلقا ء ويرد مراسيل line‏ التابعين مطلقا » أما مراسيل كبار التابعين ومنها مراسيل 
ابن المسيب فلا يقبلها إلا إذا وجدت مسندة من وجوه أخرى » وهذا ما انتهيت 
إليه من تتبعى لمذهبه فيه » والتفاصيل مذ كورة في موضعها من هذا البحث . 


۳۹۹ 


وعدم العمل بالمرسل هو مذهب البخاري ومسلم وهو رواية عن آحمد » 
والقاضي الباقلاني » وأبى إسحاق الأسفراييني » وابن حزم » وا خطیب البغدادي ء 
والقاضي أبى إسحاق إسماعيل بن إسحاق » والشيخ أبى بكر بن جهم » والشیخ 
أبى بكر الأبھري ء والقاضي أبى جعفر » والقاضي أبي بكر بن العربي . | 

قال ابن عبد البر : وهو قول أهل الحديث . 

وقد سرد ابن حجر في نكته ثلاثة عشر مذھبا فيه » منها قبول مراسيل الصحابة 
فقط وردٌ ما عداها » ثم قال : وهو الذي عليه أئمة الحديث محتجين بأن العلماء 
قد أجمعوا على عدالة المخبر » وذكر السبكي في الإبهاج : أن الذي استقرت عليه 
آراء جماهير الحفاظ الجهابذة الحكم بضعفه وسقوط الاحتجاج به » ونقله مسلم 
عن أهل العلم بالأخبار » وبه قال مالك » وأبو حنيفة » وأحمد » في أشهر الروايتين 
عنه » وجمهور المعتزلة واختاره الأمدي . 
اا 

١‏ - إن هذا الموضوع لازال لم يحظ بالدراسة الشاملة والبحث الوافى الشافى 
قلدهم فيه من تناوله من أهل الفقه والأصول فعمقوا الخلاف فيه . 

وأخسيرا : فالموضوع طويل عريض أكبر من أن يحيط به جهد فرد مثلى » 
فلا أدعي الإحاطة به » ولا إنهاء القول فيه » ولكن أحمد الله على توفيقي للإدلاء 
بدلوي فيه » ووضع لبتتي بجانب لبنات من سبقني بالبحث فيه بكيفية أو بأخرى » 
وإن لم تف ا 5 

والأمل في الله أن یھیئ من أهل الاختصاص من يقوم بمواصلة البحث 
لاستكشاف ما لم أصل إليه من خفایاه » وإضافة الجديد الذي يؤكد تأصيل 
البحث فيه وقد سلكت هذا المسلك . 


وما يجب التنبيه عليه : أن الموضوع تناوله غير المختصين أكثر من تناول المختصين 
له » فتشعبت فيه الآراء » وذهبت العقول فيه كل مذهب فبدا منهج المتكلمين ومن 
تبعهم من أهل الفقه والأصول باديا للعيان » فصار من أوليات البحث فيه تخليصه 
من نزعة أهل الكلام وإعادة تأصيل البحث فيه على منهج أهل الحديث › إذ هو 
بهم ألصق » وهم بالبحث فيه أحق وأجدر . 

واللّه أسأل أن يجعاني صادقا مخلصا في هذا العمل ء وأن يتقبله مني وأن يختم 
لي ولن مد لي يد العون من قريب أو بعيد بالحسنى » إنه تحلى ذلك قدير . وهو 
نعم المولى ونعم التصير . 
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الآية رقم الآية جزء|/ صفحة 





» سورة اليقرة‎ « 
۳۹/۳ ۳ > وََتِيُوا الصَكَزةٌ واا آلرگرة‎ « 
۳۲۰ - ۲ £1 eee ak Al Stes galt > 
14/۲ ۱:۳ ۰ . الگاس‎ go TE Bed utes Eh ees ass ط‎ 
۳۹۹/۱ ۱21 4» AUS كنا يترون‎ BAS casi اتيك‎ Salt > 
٠٤١ خرن ما لا من لیت .... ولمم الینت 4 ۱۰۸ ۲ و‎ Gull 4 > 
المیث ان 27 سا ايد‎ SEI Fas yy KE Ck > 
٦ .دا‎ € ied GONG لاٹ‎ 
۲۳۹/۱ ۱۸۳ € fica Aen os Ute ET aE > 
۲۷/۱ ۱۸۷  ) من الجر‎ ll Sal g. dau Sa كي‎ ae E> 
AE إل‎ IS yet, Ke KA RG ول‎ 
۳۹/۳ VAA 45 2G yt util yo 5: G5 Lies 
۰/۲ ۲۳۰ 432 05 SEE AUK Ge gp 
یهن‎ g SS ig Kae وا بل مهن فلا تا‎ « 
۱۹/۲ ۳۳ 4 مرن‎ 
۳۰/۲ 4۹ > دَالَ لیے بوت انم کشا ار‎ « 
۱۹۳/۲ ۱ ۲۷٢ > ول ا4 ای رَعَک اريزأ‎ « 
» عمران‎ Ji سورة‎ « 
۳۸/۱ ۳۱ > دوي وله عفد تیب‎ 
BE GRE BG al oa یم تکزرت‎ CSS Gly > 
۱۳۸/۱ ۷۷۰ الک لم تسوت الق کل وتکننون لح وک تلود پ٭‎ 
۲۹/۳ ay ¢ Sis a حح ابت من استطاع‎ tl & As 


‘eo 


$18 








ALS 5‏ کات ایکا > ۹۷ ۱۸۹/۲ 
anh >‏ اه سول للَکم #عفرت 4 ۱۳۲ re/)‏ 
۵ وما محمد لا رسو عَدَ CE‏ من کب ال که \tt‏ ۱۹/۲ 
D>‏ مى اه عل آلمومنت ز: بسك فیم ... کل مین > ۱۹ ۳۰/۱ 


“ سورة 1 لنساء‎ » 
۲۹/۱ ۱۹ 4 بالمعروف‎ ysis; 
۲۳۸/۲ ۲۳ > i033 os Sts Kea ail igh 
9۰ - 0۱ ۲ | # 4a Gt S 1 > 


۱۳/۲ 
Ke AN و‎ Gt ALG a al Gon at Gly > 
ء٦۹‎ ۱ ۹ > في کیو فردوه ړل او ارو‎ OT of oe 
۳٣/۷٣۲ 
یتم ٹم‎ obs YS کک یک ا يمنت عق‎ 
۷۱ - ۱ ٠١ GCS SS SS a eS آشهم‎ a DL کک‎ 


٠ 


کن ٥۸ - ۱ 7 & il PUT SS UA A‏ 
واو ان من LOS AI ve‏ فيه (Soo OST‏ ۸۲ ۱۹۳/۲ 
WY >‏ الک انح بال بتک من الاس با لنش اه ۱.۰ ۲۹/۱ 

۹۰/۲ ۳ 4 AMA Lol BG US Ux at le > 
۶۲۰/۱ ۱۵۸ : ٥ EUS ye Ail OG ... BLS peli CE > 

۶ 


5 


چ 


A, 


4۵۰ - 2۲۸/۱ ۱۰۸ : ۱۵۷ ۰. USS ie میتی ... وان الہ‎ Gell CS ss 
ا‎ ۱:۳ € 55 & SHG go dy EN Ay ازع‎ ۵ 


< ایشا پاکہ مشئد. » 7 890 

« سورة المائدة » 
© الوم کلت کک وین ga Ke Eh‏ & ۳ ۱ - ۸۰ 
( را کٹ و نفك .... طلاءا نت E‏ ۲۷-۱ 


ملف 





€ COs ASE Sah Sais > 

UA t H dear Ce >‏ یلک ین بك إن کر شل 
لا بت راز > 
» سورة الأنعام « 

ot SS g ES E> 

الي ءامنا وکر AE‏ إيمدتهم بظلي » 

poids >‏ گے تیه > 

إن يبو إل ان ور YH‏ 438 

6 Ht Ft, VEE کے ولا‎ 

کٹ لا لین نے کا ا Cai A. C2 GQ‏ 


Lice >‏ الین انوا از شاه اک ... إلا خَرْصُونَ 4 
tis 5G)‏ لها » 


> گ وا کا if‏ د ین رت ولا IAS‏ ين دون 


زیڈ کیل نا و 
وک توا عل اکر ما لا کک > 


< راک کر لا مین ی4 
ط إل کمود َتام مدعا 4 
ESV 3b >‏ نے آخاهم txt‏ 4 
E >‏ سی تی Bid‏ 4 
« وكيم ss‏ ۹ 3,43 € 
» سورة الانقال « 
۵ يام لرن منوا SUES 15) Sy it (AES) ze‏ ما 626 
1 30/] 


YA 


۷ 


YA 
۸۲ 
۹۰ 
۱۱۹ 
۱۳۱ 


۱:۸ 
٦٤ 


YA/\ 


5ه ۳۰ 


۱ و ۷۹ 
۲۷۳/۰ 

۱۳۹ 

۳۹۲ - ۲ 
۱٩۹۱ - ۲ 
9۱۰۰ ۱ء‎ 
or 

۹/۲ ووم 
4/1 


۲۸/۸۱ 
۳۰۳/۲ 
1۳/۲ 
۳/۲ 
۳/۲ 
۹9۸۱ 
8/١ 


Al\ 
۳۱ 


الاب ےے رقم الآية جزء/صفحة 


© إن یکی ینک SSL Ws Ges Ge‏ 6 1 ۱ - ۱۱۷ 
« سورة التوية » 
db >‏ یکروت Yt € ictal C3‏ ۲۳۷/۳ 
$ ولكش JONG SpGl & SENT‏ 356 0+ 
٠٠١ @ +72‏ ۲ ۱۳۱۲ 
« ونوا آن لا ملا ین له ول اد > ۱۱۸ ۲ - ۳۲۱ 
- ۳۳۹ 


> وتا کاک i See Wed ELEN‏ کر ون گی 
قزر get 3 aah Las‏ € ۱۳۲ ۸۲ ۱۰۹۱۱۰ 


« سورة دونس » 


فل ما کرٹ لے \o € 520 dis » Ad‏ ۰۳/۰ 
BRIE >‏ إلا ace‏ للم لا & We‏ میا > ۳۹ ۷۸۲ ۳٢‏ 
» سورة هود « 
ود ارسآ ا إل ريي > Yo‏ ۳/۲ 
« سورة دوسق » 
J} et >‏ ریک فعله ما بال اسر 4 .9 Yoo/¥‏ 
> 355 ڪل يړ زى ڪي »4 ۷۹ ۱/۱ 
۾ ووا امم مڌ ڪا Ade‏ 05 € ۱۹۰ ۳۰۳-۲ 
« سورة الحجن » 
لا خن نا الک کل ام Shad‏ € ۹ ۱ - ۳۷۷ 
- ۱۵/۲۲ 
« سورة الثحل » 
I ES of SH Gi ps >‏ 55 ۳ ۳۰۹/۲ 





الآر ةة ر قم الآية جزء/صفحة 


TG >‏ لیک کر شبن باس مان الم ومهم KOS‏ 2 44 ۱ء ۷۷۰- 
۷۹ 
Gg >‏ وت ان تسد یهن امین ابر که ۹۸ 1/۲ 


« سورة الإسراء « 


۷۷-٦٦-٢ ۳۹ € Se ug DT DG GETS > 
۳۰۳ - ۲۸۷ - 
£ ved pss ees DY Sy > 
» سورة الكهقف‎ « 
۳/۱ ۸۲ > عن آنری‎ AG > 
» سورة مریم‎ « 
۸۰ ٦٤ > وما کن رك یا‎ « 
» سورة طله‎ » 


Je‏ المرش 


وک ° ۰/۱ 
کی 4 ٦‏ ۱ 


9 
3/۱ ۱۱۰ peas Shs TG 
» سورة الأثبياء‎ « 


2S 4 25 TG >‏ لا کرت 4 ۷ 1/۲ 
لا ستل عا یفعل وشم سورت € ۲۳ ۹/۱ 
« سورة الحج » 


۱۰/۲ ۹ € gall ctl, is 
4/۱ 45 ہا کا ی الاسر وکین تع اقلوب آل فى الور‎ 





الاب ےے رقم الآية جزء|صفحة 


« سورة النور » 


۹۲ ۲ € i550 عَنَابيا طابقة مَنَ‎ TED > 
rraly ۳٩۹ GG Std Sie ye Thc رت یسب‎ ST > 
: 4 32 مت کے مر‎ 

۱۳۱/۸ ۰:۳ یدیق ... کنا زین ٹر‎ ST Mil Tie. ah > 

۸ و1 الك وکا ال ملم ی چ ده‎ GLE ah} 

۳۳/۱ 1۲ AAS HEC OT one cy > 

Gall JSR >‏ ايش عن اتو لن شيم نه 

أو tN SE eet‏ 1۳ ۱( - ۳۸ - 
oY‏ = 7ج 6 
۱۳/۲ 
« سورة الفرقان » 
« إن تتبعود سی و tot/\ A‏ 


« سورة الشعراء « 
« تلا شا ات ین ESSN‏ € ۱۰۳ \/£04 
oT >‏ أويل المرسَِينَ نے کل کم LS oA‏ نو | 

٩6/۲ ۱۲-۰ $i is Ba 5 


٤/١ ۱۸۰ 48527 % ACY Be > 
» سورة الثمل‎ « 


۲ 15 4 oN WES bis > 
« سوره القصص‎ « 
٠/۲ ۲۰ 4 الو بی‎ oA 3 4 يبه‎ < 
ری يرو يق نو كن ند‎ 
۰)۲ ۲۱ = 4 2% 6 بيب‎ Eb teal! 
Yoo/y Yo sect sa ees 





الآبة رقم الآية جزء/صفحة 


yot/y o٠ 4 هوينة ِبر هُدَى قرت سد‎ el o& en ea 525 


ور ای 


ميا اله 0 0 ‘uk a‏ ۲ ۱۹/۰۱ 
> ا و فی پوڪ من ایت ار C525‏ ۲۶ ۰/۲ 
وا کان CA hrs i 5 EB‏ 
Gl aK A‏ ین آمرمم > ۳۹ ۱ ۱۰/۲ 
« سورة سيا « 
« وبا oh Bee Vy AT‏ بیبط وكذرا > YA‏ ۲ 
» سورة يس » 


ل وخرت قم تتلا تب ال ... نا یکم راو 4 ۲ E/T‏ 
« سورة الصافات » 


TN NV: وت اہ ہی‎ Sah ol 2855 > 
» سورة ص‎ » 
۳۲۰ - ۲ Yt € 285 CF 330 S55 > 


« سورة الزمر « 


مر VA AV 4 2222) 5085 Sil 5425 oS ie‏ ۲۲۹/۲ 
۵ زک میں وگب چم یود 4 ۳۰ 44/۲ 
« سورة فصلت » 


> | این کترا بل نا هم ... ین عكر یر 4 ۱ و 1۲ ۱۰/۱ 


« سورة الشوری » 
iS od >‏ تن 5 4 ١١‏ ...ةع 


۶۱ 





iI‏ ر قم الاية جزء/صفحة 


ill 32 >‏ ما وی ی ا ... سل نه ب 4 

« سورة الجاثية » 
ط إتا کا ما کشر تَسَمَلُونَ » 
سر کے 

» سورة الفتح‎ 
» السود‎ AA ZS LY 
G5 CAG .. ell 96 ل لتد ينبح الا‎ 
تا‎ 
€ ani A 


و we eae Re‏ گر 
رت rer ars‏ یج XX ore"‏ 


ie >‏ الین اموا که 58 موا بين يدي 


ince aul Cie > 


یلد RIE‏ ی الئزیئ انتا لمیٹرا تا 4 


« سورة النجم « 
EEE‏ 


> مو للا و نی بر 4 
و f A 7? 7. = “+ Sq"‏ 
عو زاء a>‏ تخر سد سذرء خی ¥ 


cer oe 


{GAT Se 0) EOI إلا‎ ot a> 


۳ و ۱۶ 


vA 


۳۲ 


۱۲ 


\A 


— 


ھے 


و٣‎ 


۲ و ۱5 


۳۳ 


YA 


4/۱ 


۳۹/۱ 


۳۵۹۲ - ۲ 


TTA - 


۳۲٣/۲ 


١ 


۲۰/۲ ۷۱ 

- ۱۳ 
اأ و و و mate‏ 
wei & 1 ۲ ۶۷۸ ۲‏ 


٢١٠١٣٥٣ 


۳٥ 

1۹/۲ 

- ۷۹ - ١ 
۲ ٤٤٣ 
۳۰/۲ 

اک 

۳۷۰ ٢ 
۳۵۲ - ٥۹ 


۰۰۲ 
۲ ۸ 
Fol 
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الا تم 2555 ولد I ob A,‏ لاون للا ما سی 4 ۸ ۳۹ ۲۳۹/۲ 


« سورة القمر » 
« ارت انامه وا 22 GB‏ 55 € \ ۱۱ء 
» سورة الحشر « 
٣/۱ ۷ € 2545 525s ise >‏ ۷۰۰۹۳ 
» سورة المتحنه « 
ط کن علمكوھن مڑھ تی منت #4 Y/Y ٠‏ 
» سورة المنافقون « 
CoG HS BI As‏ 2 ۱8۵ 
« سورة القلم « 


۷۹ - ۷۱ 3 یم‎ ot dt A ay > 
« Glatt سورة‎ « 


کن ان 4 ۲۰ ۲ - ۳۲۱ 
- ۳۳۹ 


Verh 
+s 
ZN 

Gen 

مع 

نيا 


» سورة القیامة « 


0 ل و ار > ۲۲ و ۲۳ 3/۱ 
« سورة الطففین » 

د نک و بذ كعجو 4 ۱۰ 1/۱ 
« سورءة الانشقاق » 

< مما ييا 4 ۸ 6 


بحمد الله تم فهرست الآيات 
ويليه فهرست أطراف الحديث مرتباً هجائياً 


<1۳ 


سں اد سے نیج 

SLPS ES 
فهرس أطراف الحديث‎ 
طرف الحديث الراوى جزء / صفحة‎ 
حرف الألف‎ 

آئذت ve iv os oi |b ose al‏ 
أبغض JOU‏ عند الله الطلاق كت 7۱ 
آبو بکر فی ابحنة وعمر فی ابحنة عبد الرحمن بن عوف ۰ ۱/ ۳۵۶ 
اتقوا الله فى النساء فإنهن عوان عندكم — 7/۱1 
احتجم وهو محرم صاتم ابن عباس 1۱ 
احفظوهن وابلغوهن من وراءکم بت ۱ ۳۰۳ 
أحلت لنا میعتان ودمان ابن عمر \/ ve‏ 
اختلاف أمتى رحمة we /\ es‏ 
آخذها من مجوس هجر (الجزية) عبد الرحمن بن عوف ۰ ۲/ ۲۹ 
آدینی ربی فأحسن تأدییی = ۷1/۱1 

ادرءوا الحدود بالشبهات = ۲۰۱۹/۱ 

۸۵ 
إذا التقى الختانان وجب الغسل عائشة ۲ ۱۹۰ 
إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل بجنت ۰۸/۱ 
إذا جلس أحدكم فى التشهد الأخير فلیستعذ بالله من أربع ت \/ yvv‏ 
إذا سميتم فعبدوا aa‏ ۰17۱ 
إذا ظننت فلا تحقق ns‏ ۳۳۱۷/۲ 
إذا قعد بين شعبها الآربع ثم مس الختان الختان عاتشة ؟* / ۸۷ 
إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها مکحول کر کش 
إذا مس الختان الختان وجب الخسل عائشة ۲ / ۸۷ 
إذا نسى فاکل وشرب فلیتم صومه آبو هريرة ۲ ۱۳ 
إذا وقع الذباب فی إِتاء آحدکم فلیغمسه أبو هريرة tyo /١‏ 
إذا ولغ الكلب فى إتاء أحدكم فليرقه. . أبو هريرة ۰/۲ 


٤ 


أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ 
ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم 

اذكروا أنتم اسم الله وكلوا 

أذن فى قومك أو فى الناس يوم عاشوراء 

استعينوا على إنجاح حواٹکم بالکتمان 

اسق يازيير ثم أرسل الماء إلى جارك 

أصدق ذو اليدين ؟ 

اطلبوا العلم ولو بالصين 

اطیعوا قریشاً ما استقاموا لکم 

اعلنوا التكاح واجعلوه فى المساجد 

bil‏ الحاجم والمحجوم 

Wait‏ مكانه یوما آخر 

الذى يشرب فی آئية الذهب والفضة (نما یجرجر 
اللهم بارك لامتی فى بکورها 

اللهم بارک نا فی ثمارنا 

أمر بلالة أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
أمرنا أن نقرأ قاتحة الکتاب وما تیسر 0 
أمك . 

أمك . 


آن تجعل لله ندا وهو خلقك 

آنا انصح من نطق بالضاد 

آنا اول شفیع فى ا لحئة 

أتتم مسؤولون عنی؛ فماذا نتم قائلون؟ 
إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف 

ان الله بعکنی رحمة للناس کافة 

إن الله قد اعطی کل ذی حق حقه 

1 الله لا يقيض العلم انتزاعا 

إن الضمضة والاستنشاق من الوضوء 
إن یت یعذب ییکاء آمله عله 


ء٥‎ 


Laie - عائشة‎ 


شداد بن أوس 


أبو هريرة 
معاوية بن حيدة 


ابن مسعود 


أبو موسى 
المسور بن مخرمة 
عمرو بن خارجة 


عمرو بن حزم 


yra /¥ 
۱۲ ۲ 
۱۰ ۲۳ 
۱۳/۲ 
١٠١4 /١ 
vi /)\ 
۱۳ ۲۳ 
۱۸۰/۱ 
۲۹۲ ۲ 
۱۰۷ ۱ 
۲۵۵ ۲ 
٤٤/۱١ 
yo /\ 
۷۸۱ 
۲۰۸ ۲ 
۱۸۰۱ ۲ 
ی‎ 
۲۰۰۸۱ 
yvo /\ 
۰۲۷ ۱ 

VY 
yry /\ 
۷۶۱ 
qo /\ 
۳۰/۷ 
۲۰۸۰۸۱ 
۱۸ / ۲ 
of ۱ 
0۸۰۸/۱ 
17۹ /۲ 
tv. /\ 


t+‏ ا ای کا 
إن أمتى يسوقها قوم عراض الوجوه 


إن يلالا ينادى بليل 
إن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة 
إن مثلى مثل ما بعثنى الله به كمثل رجل أتى قوماً 


إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق 


أن هذه أيأم طعام وشراب 

إنا قافلون إن شاء الله Tae‏ 

إنك ستاتی قومآ أهل كتاب 

إنك ستأتی قوماً آمل کتاب 

Sil‏ إذا قعلتم ذلك قطعتم أرحامكم 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 
إنما الأعمال بالنيات 


اما آنا بشر وانکم تختصمون إلى 
ما الدينة کالکیر تنفی خبثها 


اٍنه یخرج من ضئضتی هذا قوم یتلون کتاب اثله 
ٍنی آوتیت الترآن ومثله معه 

Zi‏ دحذت انحعبه وددت آن نم آکن دخنتها 
اهريقوه . 

ألا أخبرها أتى أفعل ذلك 

ألا إن القبلة قد حولت 

الا إن ستفتح علیکم آرض العجم 

ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه 

Ay‏ أوتيت الكتاب ومثله معه 


أبن عمر 


جابر 


#اللة عى »ه to‏ ات 
re wire ~‏ 


معاذ 
ابن عباس 


ابن عباس 


عاتشة 


عبد الله بن عمرو 


المقدام 


-7۲ 
۱۹6 

۷۲ / ۲ 
۲۹۶ ۲ 
yy /\ 
-¥Y. /\ 
۳۳۱ 

۱۱۲ ٦× 
4 /١ 
yor / \ 
14/7 
۷۳ ۱ 
۰/۱ 
-٦ ۱ 
۰۱۸۲ ۵ 
ء٢٣‎ ۶ 
٥٥ ۶۸ء‎ 
«YoY 
۰۲۹۰ / ۲ 
Yay 

۰۲۰۹ 7 ۲ 
۲۲٤ 

۱ 
۳۹۵ / ۲ 
کو وی‎ 
yva /\ 
۹/۲ 
oA / \ 
۲۷٦ 
.م‎ /١ 
٢۰۰ ۱ 


إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث نقتت ٣٦۹2ء‏ 
۷۳۳۰ 
أيما امرأة تزوجت بغیر إذن ولیھا فتکاحھا باطل عائشة ۲/ ۰ء 
۱۹۰ 
أينقص الرطب إذا ييبس؟ سعد ۲ 7 ۲۰۲ 
حرف الباء 
يادروا الصبح بالوتر ابن عمر ۱ ۳۱۳ 
بعث سرية إلى نهد فبلغت سهمانهم ثنى عشر بعیداً سب ٦۲٢‏ 
بعثت إلی الناس کافة ابن عمر ۲۳۳٣/۱)‏ 
بلغوا عنی ولو آية ۳-1/۲ 
بينا الناس بقباء فى صلاة الصبح إِذْ جاءهم ابن عمر ۹/۲ 
بینما موسی (عليه السلام» فی ملا من بنی اسرائیل uf‏ ۱ ۳۵۷ 
الباذنجان لما أكل له گے ۷/۱ ۱۷/۷ 
wr /\‏ 
حرف التاء 
توضؤوا ما مست النار ابن عباس ۲/ 0 
التمر بالتمر. .. جج */ ٠06١5‏ 
حرف الثاء 
حرف الجيم 
جبلت القلوب على حب من أحسن إليها ست ۱ ۱۷۵ 


۷ء 


جعلت لنا الارض مسجداً کے \/ yra‏ 


حرف الحاء 
حضرت رسول الله ( عشم ) اعطاها السدس (الجد المغيرة بن شعبة ۱۹5۰/۲ 
ا حج جهاد كل ضعيف as‏ ۱۳:۱ 
wy /\ > fest oA‏ 
ا حرم لا یجیر عاصياً ولا فأراً يدم ۳ر tna‏ 
حرف ال حاء 
خذوا عنی خذوا عنی» قد جعل الله لهن سبیلا عبادة ۲ / ۸۶ 
خذوا عنى مناسككم نے ۷/۱ 
خلقت عبادی حنفاء ہت yov /Y¥‏ 
خخير الأسماء ما حمد وعيد — ۱ 7 ۱۷۹ 
حير الأسماء الزاد التقرى تحت ١۷۱‏ 
خیر الشھود من شهد قبل أن يستشهد ہت \/ se‏ 
اخراج بالضمان عائشة ۲ ۳۲۳ 
حرف الدال 
دعا بماء فأتى بقدح رحراح فجعل القوم يتوضؤون أنس ۱/ ۹0 
حرف أنذال 
ذكاة الحنين ذكاة آمه آبو سعيد \/ yva‏ 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة کے ۲ / ۲۰۲ 


£\A 


حرف الراء 


رایت رسول (A) AM‏ إذا اقتتح الصلاة رفع يديه این عمر 


Vole dole Lo gy (dE) aU Dey Cal‏ لاذنیه 
رحم الله امرء؟ سمع منی حدیثاً فبلغه کما سمعه 


رشوا علیها 


رفع عن آمتی الخطا والنسیان وما استکرهوا علیه 


سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 

سدوا هذه الأبواب الشوارع التى فى المسجد 
سمعت رسول الله ( ایی ) ینھی عن مثل هذا 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب . . . (المجوس) 
سيكون يعدى أمراء يقولون ما لا يعملون 
السفر قطعة من العذاب 


شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد 
الشفاء فى ثلاثة : شرية عسل 


صلوا كما رأيتمونى أصلى 
be‏ فى مرضه الذى مات فيه بالناس جالساً 
الصلاة جامعة 


الضحك ينقض الصلاة ولا ینقض الوضوء 


عبد الله بن زيد 

جابر 
حرف السين 

عائشة 

ابو الدرداء 

عبد الرحمن بن عوف 

ابن مسعود 

أبو هريرة 
حرف الشين 

ابن عباس 
حرف الصاد 

عروة 

فاطمة بنت قيس 
حرف الضاد 

جابر 


۹ 


۱۰۱/۲ 
۳۱ 
۱۰۵ 7 ۱ 
yva/\ 
‘i /\ 


yov /¥ 
yrv /\ 
۰/۲ 

۲۸ ۲ 

۳۹۳ /1 
ء۷٦‎ 
ves 


۶۳ / ۱ 
۰۱1۶ / ۲ 
156 


۲1/١ 
٦ 
۳۰۱/۱ 


۰۲ 


طلب العلم فريضة على كل مسلم 


حرف الطاء 


طهور إتاء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات 


الطواف يالبيت صلاة 


عرفوا ولا تعنفوا 

عز المؤمن استغناؤه عن الئاس 

علماء أمتى کاتبیاء بنی إسرائیل 

علمهم الشرائع واتض بينهم 

میک تی 

عليكم بستتى وسنة الخلفاء الراشدین الهدیین 
عند ذكر الصا حين تنزل الرحمة 


0 جة من اشیطان 


العقل على العصبة 
العلم هو الذی يجيئك من ها هنا ومن ها هنا 


کر سن ی یی a‏ 


فرض زکاة الفطر من رمضان علی کل حر وعبد 


aa‏ ۰ء ا8 :حا ہو .۔ ہے 
ro‏ 


قلیبلغ الشامد منکم الغائب 

فى العبد الابق إذا جئ یه دینار 

فى كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل 
قام موسى خطیباً فی بٹی إسرائیل 


حرف الفاء 


لف 


أبو هريرة 
ابن عباس 
حمل بن النابغة 


ابن المبارك (أثر) 


أبو سئمة بن عبد آثرحمن 


عمرو بن ديئار 
عمرو ين حزم 
ایی بن کعب 


۱۷۰۱۱۶ 
۱۶۸ / ۲ 
۱٩۹۰ ۲ 


١/۸/٦ 
۷12۱ 
۷9۸۱ 
۲۳۱۱/۲ 
wi/\ 
YA /\ 
WA /\ 
VW / 4 

۱۷۳ 
۱۷7 /۱ 
vo /\ 
9/١ 


| 
اب 


vii 
۰۰۰۳ ۱ 

۳۳۹ 
۳۰۰ 7 ۲ 
۱۱/۲ 
۱۳۳/۲ 
۳۵۸ ۱ 


قبل بعض نسائه ٹم خرج إلی Dall‏ 


قد أحبتك 


قد کان لی فیکم أخلاء واصدقاء 


قرأ فى المغرب بالطور 
قضى أن الخراج بالضمان 
قضى باليمين مع الشاهد 


م 


قل 


قنت شهراً بعد الركوع يدعو على رعل وذکوان 


القضاة ثلاثة فاثنان فی التار 


کان آخر الأمرین من رسول الله ( ميل ) ترك الوضوء ما مست النار 
كان إذا قام للصلاة رفع يديه 


قضى فى جنين امرأة من بنى لحيان سقط میتا 


۳ 


حرف الکاف 


کان الناس یژمرون آن یضع الرجل یده الیمنی علی ذراعه 


كان أمرنى أن أضحى عنه فأنا آضحی عنه أبداً 


وشهدته أتيته بما يكون 


کان فیما آنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 


كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابى 


كذب عدو الله 
كل الناس last‏ . ۰ 


كل أمتى يدخلون ابنة الا من آبی! 


کل الطلاق جائز الا طلاق العتوه 


کل قرض جر Let‏ فهو ربا 


كل مولود یولد علی الفطرة 
كلمتان حبیبتان إلى الرحمن 


4۲١ 


جندب ين عيد الله 


جبير بن مطعم 


عائشة 

أبو هريرة 

أبو هريرة- زید بن حالد 
أنس 


ابن بريدة 


جابر 
أبن عمر 
سهل بن سعد 


عائشة 


الضحاك بن سفیان 


۳.1/۱1 
۳۰1/1١ 
١٠6ه ؟/‎ 
۷۰/۲ 
۲/٦ 
۳ ۲ 
ve /\ 
vo /\ 
٠١/١ 
cor / \ 

۹ 
22۱ 


go / \ 
۹۰ /١ 
۱۹۶ / 
۲۲۹/۱ 


vr /Y 
۲۳۸ / ۲ 
۳/۱ 
۳۳۰۲ 
۶52۱۷ ۸ 
yue /¥ 
۳۳ ۱ 
rey /\ 
1۷۹ /۱ 
۳۰۷/۲ 
ye. /\ 


كلوا واطعموا فإنه حلال 


لا يلم 


کا تخابر علی عھد رسول الله oF gt Lele (AL)‏ 


كنت کنزا لا أعرف 


كنت لك کابی ذرع لام زرع 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 
الكافر ياكل فى سبعة آمعاء. 


لعن الله الربا وآكله 


لعن الله الواشمات والمستوشمات 
لعن الله الیهود والتصاری اتخذوا قبور أنبيائتهم مساجد 
لعنة الله على الیھود والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 


لكل آمة آمینء وأمين هذه الامة أبو عبيدة 


+ مھ یت 
ےھ ۵ aN.‏ 
سس ےس سا 


4 


للقبر ضغطة لو كان أحد ناجياً منها نجا سعد بن معاذ 


ols ولها‎ J old ok Yi VI 

لولا ما مضی من کتاب الله لكان لى ولها شأن 
لیدخلن من آمتی سبعون أالفاً 

لیردن على ناس من أصحاب PFN‏ 


لیس ا بر کامعاینة 
لیس لفاسق غيبة 
ليلزم كل إنسان مصلاہ 


ما بال هذه المرأة؟ 


حرف الیم 


ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلاً للظهر من رسول الله (SR)‏ 


مسح على CEN‏ 


من رسول الله إلى بكر بن وائل أسلموا تسلموا 


TY 


رافع بن خديج 


أبو هريرة- زيد ين خالد 
ابن مسعود 

ابن مسعود 

أبو هريرة 

ابن عباس 

انس 

عائشة 


۱ ۲ 
۱۲۱۳ / ۲ 


vay ۲ 
۱۳۷۵/۱ 
۲٦1٦ 


At ۲ 
۷۹/۱ 
۰۷۰ ۱ 
vy /\ 
۷۷ / ١ 
wr /¥ 
yoo /\ 
yav /¥ 
4V / ۲ 
Yoo /\ 
AA | \ 
wy /) 
۱۷۸ / ۱ 
ru /\ 


۳۵۸ / ۳ 
A/Y* 
۳-۳/۱ 
۱۷ / ۲ 
۱۹/۲ 


۷۹ 


من محمد رسول الله إلی بنی زهير بن أقيش 

من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى 

من آتی حائضا أو امرأة فى دبرها أو tas‏ 

من اتی ساحراً آو عرافاً فقد كفر بما أنزل على محمد (ASL)‏ 
من آطاعنی فقد اطاع الله 

من آفطر ناسیاً فلا قضاء عليه ولا کفارة 

من اکل آر شرب ناسياً فلیتم صومه 

من الوفد 


من بشر بآذار بشرته بابلنة 

من بنی لله مسجدا بنى الله له بت قی ا جحنة 
من بورك له فى شئ فليلزمه 

من تشبه بقوم فهو منهم 

من تواضع لله رفعه 

من حلف منکم فقال فى حلفه باللات 
من دل علی خیر فله أجر فاعله 

من رغب عن ستتى فليس منى 

من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى أيا القاسم CA)‏ 
من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال 

من عرف نقسه فقد عرف ربه 

من عمل عملاً لیس علیه آمرنا فهو رد 

من غشنا فلیس متا 

من قال لا إله إلا الله دخل GAN‏ 

من قتل له قتيل فهو بخير النظرين 

من قرأ البقرة وآل عمران. . . 

من قرأ ألم نشرح. . . 

من كذب على متعمداً فليتبوا مقعدہ من النار 


من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة 
من مات على غير هذا قليس منى 
من مس ذکره فلیتوضاً 

YT 


أبو هريرة 


اين مسعود 


ة بن الصا 


مت 


۱۶ 7 ۲ 
۱۳/۰۵/۱ 
۳۰۲ ۸ 
۱ ۲ 
۳۷ ۱ 
2077۲۲ 
۲۰۳ ۲ 
/ ۲ ۰۳۵۰۳ ۱ 
۱۳ 
۱۳۷/۸۱ 
ay /\ 
\vo /\ 
۱۷۳ ۱ 
۷۸۰۸/۱ 
۰۲/1 
۷۸۱ 
۳۹/۱ 


۲ ۱۹۵ 
رہ ۲۶۰ 
۶/٦‏ 
۱ ۳۷ 
۲ / ۳۵۷ 
۲ ۳۳ 
۷۰۸/۱ 
۷۸۸/۱ 
۱ ۸۷ ۶۱۵ 
یج 

\oo / \ 
۳۳-۶ ۱ 
۹۱/۲ 


الدينة قبة الإسلام ودار الزیمان 

المستشار مؤتمن 

السلم آخو السلم 

السلم من سلم السلمون من لسانه ویده 


السلمون علی شروطهم 
الهدی من عثرتی من ولد فاطمة 
ننهدی متی 


حرف النون 


نحن الاخرون السابقون یوم القيامة 


نحن معاشر الأنبياء لا نورث 

نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر 
نضر الله امرء سمع مقالتى فبلغها 

نضر الله عبد سمع مقالتی فحفظها ووعاها 


نعم . 
نعم العيد صهيب 

نهى أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو علی ا حالة 
نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها 

نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع 


تھی عن آکل ‏ حوم الحمر الأهلية 
نهى عن بيع الغرر 

تھی عن بیع اللحم با حیوان 
تھی عن بیع الولاء وعن ہبته 


نهی عن بیع الولاء وهبته 


EY 


آبو هريرة 


زید بن ثابت 


ابن مسعود 


الفريعة 


ابن عياس 
أبو هريرة 


۰4/۲ 
۷/۱ 
59 /١ 
1۱ء‎ 

136 
۰۰2۰/۱ 
۴۱۱ 
£££ /\ 


٥٦ 
۲۰1 
۱۹۳/۲ 
۷۰۸/۱ 

۹ ۱ء‎ 
|۲ ٥۷٦١ 
44 

ya/¥ 
۱۳۰۳/۱ 
۷۳ ۱ 

۷۳ ۱ 
cof یئ‎ ۱ 
۷۳ 


۸۱ 
۳٦ِ 
۰۲۳۳ ۱ 
۱۳۷ 

/Y ۲۲ ۱ 
۲۹۱ 


تھی عنھا. (الخابرة) 
نية المؤمن خير من عمله 
الناس تبع لقريش فی هذا الامر 


حرف الهاء 


هذا الذى تحرك له العرش 


ولکن علیکم بالفضة فالعبوا بها لعباً 

وما ذاك؟ 

وما يمنعنى وقد رأيت رسول الله ( كيم ) يفعله (المسح على الخفين) 
ويلك أو لست أحق أهل الأرض أن يتقى الله! 


حرف الا) 
لا الفين أحدكم متكنا على آريكته ياتيه الأمر من أمرى 


لا بد من ذلك أن اذعب بها أنا أو آنت 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد 
لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة 

لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم 
لا تصروا الابل والختم 


لا تتکح الراة علی عمتها ولا علی خالتها 


لا صلاة بعد القجر حتى تطلع الشمس 
لا صلاة لحار المسجد إلا فى المسجد 


اف 





ابن مسعود 
جریر 


أبو راقع 


ابن عباس 


۳۱ / ۲ 
۷/۱ 
۱۰۰۱۹۶ ۲ 


Yoo /\ 


va /\ 
رہ صی‎ 
AM / \ 
١٠١ /١ 


۷ ۱/١٦١ 
AW/Y 
۲۰/۲ 
yy /\ 
vo /\ 
\YA / \ 
۰۳۹/۲ 

۱۰ 
ee /\ 
۳۵۹ رہ‎ 

۰۵۰ ۰۶٩ ۱ 

۲۰۵۱۰۳ / ۲ 
ty /\ 
yu / 


لا ضرر ولا ضرار — 
لا نکاح إلا بولی اين عباس 
لا وصیة لوارٹ يد 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده أبو هريرة 
لا يبيع حاضر لباد ابن عمر 
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه 
لا یرٹ المسلم الكافر آسامة بن زيد 
لا یزنی الزانی حين یزنی وهو مؤمن سب 
لا یغلق الرهن سعيد بن المسيب 
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين سس 
لا يمنعن أحدكم أذان يلال من سحوره أبن مسعود 
حرف الياء 

يا أيها الناس إنى تارك فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا 
أيداً. . . تبه 
يا أيها الناس إياكم وكثرة الحديث عنى آبو قتادة 
يا عائشة أشعرت أن الله قد آفتانی فيما استفتيته فيه عائشة 
يا عبد الله آتانى ملك فقال. . . این مسعود 
يجاء بقوم من أصحابى فيقال : إنك لاتدری ما أحدثوا as‏ 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب عائشة 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب عائشة 
يحشر الله العباد يوم القيامة عراة غرلاً بهماً جابر 
(یس) لا قرئت له — 
یقول الله تبارك وتعالی یا دنیا اخدمی من خدمنی ابن مسعود 
یوشك الرجل متکثاً على أريكته . . . a?‏ 
يوشك أن يقعد الرجل متكناً على أريكته بے 
يوشك رجل شبعان متكى على أريكته ہے 
یوم صومکم یوم نحرکم سب 

تم بحمد الله نهرس أطراف الحديث 


3 


ء۱١‎ 

158 
lev /¥ 

\o- 
۰۰. ۱ 
۲۰۰ /\ 
yy. /\ 
کہ‎ 
37٦ 
۳۰۷ / ۲ 
Yoo /¥ 
yy /\ 
۷۲ ۲ 


٥٦ 
1.۰ ۲ 
gov 7 ۱ 
yyv /\ 
yov /¥ 
رہ رہ‎ 
YA\ 
۷۳ (۸ 
1/۲ 
۷۸/۱ 
۲۶۲ ۱ 
A\ /\ 
۳۰/۱ 
YA YT ۱ 
wa/\ 


الکان 


خراسان 


ad 


دمسی 


یں 2“ uF‏ 
ہے دی ودرو ٣ے‏ 


فهرست الأماكن والمدن والبلدان 


جرء | صفحة 


حرف الألف 
۳9/۲ 
حرف الباء 


۱۱ 6 ۲ ۱۷۱۰۰۳۷ 
ہد 


حرف ا حاء 


۱1٩۹ ۲ 
۲۳۳ / ۲ 


حرف ا حاء 

۱ ۸۲- ۲۳۱ 
حرف الدال 

¥/ ۳۷۳ 
حرف الشین 


۱۳۹۲ -۳۲۳ -۲۵ 2-۳۰ ۱ 
. ۲۳۵ -۲۳۳ -۲۳۲ -۱۷۱ -۳۷ -۲۸ -۱۸ ۲ 


حرف الطاء 


۲۰-۲۳۵ -۲۷۱۹ ۱ 
۳۷۲ / ۲ 


يفف 


العراق 
عمان 


ee 


الدينة 


المريد 

مرو 

السجد الاقصی 
السجد ارام 


مكة 


اليرموك 
اليمن 


حرف العين 
۱ ۱ءء ٢‏ | الوا الا ل ول 
۸۸/۲ 


حرف القاف 


۳۵۹۵ ۲ 

۱1۱۷ -۳۲۳ -۳۱۲ -۲ ۵ 2-۲ ۱ 

-۱۷ ۰-۱1۹ -۱۳۰ ۱1۲۹ ۱۷۲۲ -۳۲ -۳۵ / ۲ 
-۲ ۱6 2-۲۱۳ -۲۱۱ 2-۲۱۰ 2-۲۰٩ -۲ ۰۸ -۲ ۰۵ 
۲۳۳ -۲ ۲۲-۲۲۵ 2-۲۲ ع‎ -۲۲ ۱ ۲۱٩ - 

۲۶۱ -۲۳۷ -۳ 

۱۶ ۲ 

۲۲۰ ۲ ۱ 

۶۲۳ ۱ 

۲۳ ۱ 

۲۵۶ -۲ 0 -۲۳۰ -۸۲ ۱ 

۲۳۵ -۲۳۳ -۲۳۲ ۱۷۱ / ۲ 

۲۵ ۲۳۱-۲۲۰ ۷-۱ 

۲۳۷ -۲۱۸ -۲۱۶ -۲۱۲ -۲ ۰۹ ۲ 


حرف التون 
۱ ۲۳۲ 

حرف الهاء 
١/١‏ 

حرف الياء 
۳۸۹/۲ 


۱۳۷۲ -۳۲۳ oY -۳ ۱ 
. ۷ 2-۳۷ -۲۱ -۱1٩ ۲ 


YA 


القبيلة 


بنو إسرائيل 


بنو أسلم 


يجالة 
ینو یکر بن وائل 


ذکوان 


رعل 


Bos 
بنو زھیر بن أقيش‎ 


ينو سعد بن بك 


= 
ae 


CL 
BD CDS | 
GOP G29 SDS 
فهرست القبائل والعشائر والجماعات‎ 


جزء / صفحة 
حرف الألف 
Yoda / \‏ . 
۲ / ۱۳ 
حرف الباء 


۲۹ 7/۲ 
۱۹ ۲ 


حرف الذال 

۱ - ۱1۹ . 
حرف الراء 

۱ ۱۷- ۱3۹ 
حرف الزای 


gov ۱ 
١: /'* 


حرف السين 
؟'/ ۱۵ 


حرف الضاد 
1۹/۲ 


عبد القيمس 


بنو الكاتب 


بلو الملصطلق 


یاجوج وماجوج 


۳٣۳٣-۷٦١ 
١۳۰۸/۲ 
حرف الکاف‎ 
۱۹ /۲ 
حرف ا میم‎ 
. (۱١ 


حرف الیاء 


۶۳ ۱ 


zy 


۱ لامدی 


آبان بن عشمان 


پرامیم مك ) 


إبراهيم التيمى 
أبو إسحاق إبراهيم الحربى 


إيراهيم التخعى 
إبراهيم النظام المعتزلى 
إيراهيم ين إسماعيل ابن علية 


إبراھیم بن الصدیق (معاصر) 
ایراهیم بن عبد الرحمن بن عوف 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم النسوى 
إبراهيم بن محمد بن عرعرة 

إبراهيم بن محمد الدتی 

إيراهيم ملا خحاطر (معاصر) 

إيراهيم بن يزيد الخوزى 

أبى بن كعب 


SF 
جی یی جي‎ | 
لازو ہے‎ ZY LY 


www -rnoswarat.com 


حرف الألف 


٣١١٣-٦٦١-٠٠١ -۹۹ هك‎ ٦-1۱ 
“YY IY =€. ۱۳۵ 2۱۰۳-2۲ ۲ 

- ۳۷ -۳۲۳ ۰-۳۲۲ -۳۱۱ -۲۷۹۵ -۲۹۳ -۱ 
. ۳۹۲ -۹ 

۱۳۰ ۲ 

1۵ ۳۰۳-۲۸6 -۲۸ -۲ 271 -۲۲۱ 2 ۱ 
. ۳۱۷ 2-۱ ۲ 

: 1۵ ۱ 

. ۲۳۷ ۲ 

۳۰۱/۱ 

+ 0 /١ 

۷۸۰۸/۲ 

TEI ۱ 

. T/۲ 

+ ٦٤٦٦-١ ۱ 

۳۰۷۷-7۰۰۸۷۲۳۲ 

۳۸۹-۳۸۸ - ۱ 

۲ الل 

۲۸۰ ۲ 

۳/۲ 

Yor / \ 

۲٢٢-۸٦۷٢١٣ 

۳۳ ۱ 

۱۸/۲ 

Y4A / \ 

/ ۲ ۰۳۵۸-۳۹۰ -۳۵۷ ۳۹ ٣٣۔٥۱١‎ 
۳۱۰ 


۶:۳۱ 


أحمد بن إشكاب 

أحمد أمين بك 

أحمد أمين بن إيراهيم الطباخ 

أحمد بنکتانی 

احمد بن ا حسن الکندی 

أحمد ين حنبل- أحمد بن محمد بن حنبل الومام 


أحمف بن شيبان الرملى 

أحمد بن صالح 

أحمد بن عبد الله بن حميد بن رزیق البغدادی 
أحمد بن عبد الله بن عدى 

احمد بن عید اج حبار 

أحمد ين عيدة 

أحمد العثمانى التهاونى 

أحمد بن على الموصلى أبو يعلى 
أحمد بن على بن برهان 

أحمد بن عمرو البزار أبو يكر 

أحمد بن محمد بن أحمد الرسفرايينى 
أحمد بن محمد الأثرم 

أحمد بن محمد بن الحجاج 


أحمد بن محمد الهروى أبو عبيد 


۲٤ ٦ 

. £££ -EN4 -£NA -EN\V -۔٦١٤٤‎ -٤٤ ١ 

. ۶۱ ۱ 

۱-۶ ۱ 

yoo /\ 

-۸۹ -۸۰ -۷۹ ہ۷-‎ -۷۶٣ -٦۷ -۳۶ -۱ ۶ ۱ 
۲۵۰ -Y£- -Y¥-V-VVE -VVY ۱۱۰ ۰ 
-Y.0 --£ -Y4\ -Y4- -YAE -YVA -YVV 
-۳۵۲ ~Y£\ -YYA ۳۱۲ -۳۱۵ 2-۳۱۶ 2-1 
۷۲-1۸ -٦٤ ٤ -۳۸۸ -۳۸۷ -٥ 

-۱۳۱ ۱۰۹-۸6 -۵ ~£0 -£1 -14-11 /Y 
-٣٥۹ YEY 1-۱۹۱ ۱۷۱ -۱٥١ -۸ 
۲۸۵ ۲۸۰ o E YY NY ۰ 
o. TIT ۳۰۲ ۳۰۰-۲۹۸ 4£ ۸-۔‎ 
۱ ۰ ۳ 

/ وی 

AY /\ 

Yo ۱ 

Y-A/\ 

Ysa /\ 

yea /\ 

۱۸۳/۱ 

۲۹۱ /۱ 

۳۲۳ ۲ 

yay /\ 

1/۱ 

۳۱٣-٣٣٣٢ ۱ 

yaa /\ 


yov /\ 


۶۰.۳۲ 


الشیخ أحمد محمد شاکر (رحمه الله) 


أحمد ين محمد بن عبد السلام المنوفی 
أحمد ين محمد ين هارون الخلال 
أحمد بن منيع 

أحمد بن يحيى آبو العباس = ثعلب 
الأرموى 

الاردی 

أسامة ين ريد 


إسحاق 


إسحاق بن إبراهيم 

إسحاق بن إبراھیم الحنظلی 
إسحاق بن أيى إسرائيل 
إسحاق بن راهويه 


إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة 


الإسفراييتى 
إشماعيل 


ate) pel]‏ السلام) 
أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق 


إسماعيل بن عيد القاضى 
إسماعيل بن عبيد الحرانى 


۱ -- ۰۷ ۲- ۷۷- ۳۳۲- ۳۶۱- 1۳۵ و 
۲ ۱۷۲- ۱۸۳- ۲۷۹- ۳۰۰-۲۷۹۲ 
١4١ /١‏ 

(2 

۳۰۷/۱ 

yov /\ 

ov /\ 

ہکس 

wiy /\ 

۳۰ -۳ ۲ 

"۳" ۱ 
۱۷۱-۱٤۸-۹۰-٣ ۲ 
۲۲۵ ہ٣‎ 

yw رہ‎ 

yui/y 

۰۲۸۶ / \ 

vay /¥ 

۱۰. 

۳۶۰ 7 ۱ 

serv /\ 

۲۸۲ ۲ 

rye ۱ 

۱۳/۲ 

yo /\ 

۳۳٣ ۱ 

4-1 /۲ 

۳۸۸ ۱ 

"8/١ 

۱۷۹/۲ 


۰.۳۳ 


إسماعيل ابن ile‏ 
الإسماعيلى 


الوسنوی 
الاسود 


أشعث 


الأشقر (معاصر) 
أشهب 


الأصم 


الاعرج 
الاعمش سلیمان بن مهران 


الالبانی = محمد ناصر الدین الالبانی 
إمام الحرمين = الجوينى 


أنس بن مالك 


۲٦ 

٣۲۷۱ 

۱۰۱ ۲ 

۱ 7 ۶- 81 ؛ 

. مو‎ ۲٢ 

۳۰۳ ۲ ۱۸ 

رہ شس 

/١‏ الام 

yea /\ 

۳۰۵ ۱ 

۱/۲ 

۳۸۹ ۱ 

sy ۲ 

AVE -£4 / VY ۲۰۱-۰ ۱ 

eT. -YAE -YEA-VAV / \ 
٦377۲ 

۲ ۲۸۰ (معاصر) 

٩۱-۰ ۰ 7 ۸ 

۳۳۳ -۳۳۲ -۳ ۲ 

-۱٦٦۹ -٦۱٥١ -۹۰۵ -۹۲ -۹۱ ۸۹۔-‎ -۸۸ - ۱ 
ETA -۳۹6 -۳ ٩ ها"‎ 5.2١ ۲۰ ۰ 
۲۰۰ ۱۱۱ ۱۳۸-۹۹ -۷۳ ۱۵-۱۰ ۲ 
۸۶ / ۲ 

۳۶۱ -۳۳۷ PTY VY PY / 4 

. ۲۲ V1 NEA / ۲ 

. 751١-6 /١ 

٩۲٩۹ -- ۱ 
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۱۸/۲ 
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طلحة 

طلحة بن عبد الله بن عوف 
الطوسی 

الطوقی 


الطیبی 


أيو عيد الله عاصم 
عاصم الأحول 
عاصم بن عمر 
عاصم بن محمد 


عامر الشعبی بن شراحیل - انظر الشعيى 


عباد 
عباد بن منصور 
عيادة ين الصامت 


العیاس بن محمد الدوری 

عبدالله ابن الجلندى 

أبو زيد عبد الله الديوسى 

عبد الله بن أحمد إبن حنبل] 

أبو القاسم عبد الله ين أحمد - الكعبى 
عبد الله بن أحمد بن عبد الله الجعفى 
عيد الله ين أنيس 

عبد الله ين ياياه 

عبد الله بن أبى بردة 

عبد الله بن بريدة 


عبد الله بن جعفر 
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. ۱۵۰ ۱ 

۶۲ ۲ 

. ۱۹۲۱ -- ۱ 


حرف العین 


. ۱ 
۳۱۲ ۲ ۱ 
۲۸۷ ۱ 

۳۲۳ ۱ 
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۲٢٢-٣ ۱ 
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۳۸-۹ ۱ 

۱ ۲- رک شس 
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۲/۱ 
۰۲ 
۳/۲ 

TAY ۱ 

1۱۷ -۲۶۱ - ۱ 
۱-۱ ۲ 


¥ 


عبد الله بن حذافة 


عبد الله بن دینار 


عبد الله بن الزبير - ابن الزيير 


عبد الله ين زيد الأتصارى 


عبد الله بن شقيق 
عبد الله بن الصديق 


عبد الله بن عباس = ابن عباس 


عيد الله بن عبد الرحمن بن مليحة 

عبد الله بن عبد المحسن التركى = poles‏ 
عيد الله بن عدى بن الخيار 

عبد الله بن عروة 


عبد الله بن عمر - اين عمر 


عبد الله بن عمرو 


. Yov /\ 

۱۳۹/۲ 

۱۷۱ - ۲ 

٣٣۲۳۷ -۲٢۷ خا‎ ۱ 
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۹۱ ۲ 

۱۱ ۲ 
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CEA 


عبد الله بن أبى قتادة 

عبد الله کنون (معاصر) 

عبد الله بن المبارك 

عبد الله بن محمد آبو نصر 

عيد الله بن محمد المسندى 

عبد الله بن محمد بن إسحاق ا لحْزاعی ابو محمد 
عبد الله بن محمد بن عقیل 

عبد الله بن محمد بن غزوان 


عبد الله بن مسعود = اين مسعود 


عبد الله بن مسلم بن aces gh EB‏ 
عبد الله ين مغفل 

عبد الله ين ميمون القداح 

عبد الله بن يوسف 


عبد الحق 

عبد الحليم ابن تيمية 

(شهاب الدين) عبد الحليم والد اين تيمية 
عبد Al‏ بن الصديق 

عبد الرحمن بن آدم مولی آم برثن 

عبد الرحمن بن أبی بكر 

عبد الرحمن بن أبى حاتم 

عبد الرحمن بن حاطب 

عبد الرحمن بن الديبع الشيبانى الزييدى 
عبد الرحمن بن زياد 


. ۳۱ ۲٢ 
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۳۵ ۲ 
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۳۱۳ ۱ 
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عبد الرحمن بن عبد الأعلى 
عبد الرحمن بن عبد القارى 
عبد الرحمن بن عمرو 
عيد الرحمن بن عرف 


عبد الرحمن بن غنم 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك 


عبد الرحمن ابن مهدى 


عيد الرحمن بن یحیی المعلمى اليمنى 

عبد الرحمن بن يزيد بن جارية 

عبد الرحيم بن عبد الخالق ین پوسف! آبو نصر 
عبد الرزاق إين همام] 

عبد العزيز 


عبد العزيز البخاری 
عبد العزيز بن راشد النجدی 


عبد العزيز بن صهيب 

عبد العزيز بن عبد الله 

عبد العزيز بن محمد الدراوردی 

عبد العزيز بن محمد ين الصديق الشمارى 

أبو اسن عبد الغفار بن إسماعيل بن عبد الغآفر 
الفارسى 

عبد الغنى عبد الخالق (معاصر) 


عبد القاهر 


۲۰۶ ۱ 

۳۵ ۲ 

YA /Y 

۱۳۵ -۳۶۹ / \ 
. ۸۷ -۷۵ -۲۹ - ۲ 
۳۸۲ 
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۲ / ۱۰۸ 

۲۹۳ ۲ 

۱۱۷ ۱ 


go. 


عبد الملك ين أبى سليمان 
عبد الملك بن الصباح 

عبد اللك ین قریب الاصمعی 
عید الواحد ین آین الخزومی 
عبد الوارث بن سعید بن ذکوان 


عبد الوهاب :لشعرانی 


(القاضی) عيد الوهاب 
عبد الوهاب المالكى 
عبید بن موسى 

عبید الله 

عبيد الله بن أبی رافع 
عبید الله بن زحر 


عبيد الله ين عبد الله 


عبيد الله بن عمر 


عبيد الله بن محمد بن بطة 
عبيد الله ين أبى يزيد 

عبيدة 

عتبة بن أبى سفيان 

عثمان بن الأسود 

عثمان بن سعيد الدارمى 

عثمان إبن عفان رضى الله عنه 


۳۸۷ - ۱ 
Y-A/\ 

۶۰۲۰۲ ۱ 
۱۳/۲ 
۱۶٩۹ ۲ 
۲١٢-۸ ۱ 
Yoo /\ 
۲١-١٦١ 
۲۰۱/۱ 

۰۱۹ ۱ 

۱۳ ۲ 

۲ ص- 2-۲۸۹ ۳۱۲ 
۲ ۳- 
۱ ۳۱۶ 
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. 5/١ 
۰۲۳۶ ۱ 

۱۳ ۲ 

:۲۳۹ -۳ ۱ 
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. We /\ 
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۲۸۶ ۱ 
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العجلوتی 
العراقی 


عروة [بن الزبیر! 


عز الدین ابن عيد السلام 
العطّار 

عطاء 

عطاء بن أبى رباح 


عطاء بن عجلان 
عطاء بن يزيد الليئى 
عطاء بن يسار 


عطية 
عقيل بن خالد 


و ره 


العقیلی 


دی 


علقمة إبن وقاص) 


(شرف الدین) علی الراجحی 
علی السعدی 
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۱ بام 

۳٤٤ ۱۹۱-۸۰۰/۱۔-‎ 

۱۹۱-۹۹۰/۱۔- ۲۷۷۔- ٣٤٢٤‏ 

۸ ۷١-۔‏ ۷ - AA‏ ۹۹۱- 2-۱۵۷ ۱۹۰ ۱۸-۔ 
-۱۹١۹ -۷‏ 199- ۰ ۲۲-۲۰ ۲- ۲۸ ۲- ۲ ۲- 
6 ۲- ۲۵ ۲۲۷ ۲۹۹ ۲۷۱- ۲۸۵- ۱۲۹۲ 
۲ ۰- ۳۳۲- ۳۷۹ 

۱۳۲۷ -۳۲۱ -۳۱۳ -۳۱۰ 2-۳۰۱ -۲۲۵ -۳۷ ۸ 
۲۵۵ -۱6۸ ۱۲۲-۹۰ -۳۵ -۳۲ ٢ 
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۳-۳/1 

4 /۱ 
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۳-۳۱ -۸ 7 ۲ 

۲۸۰ ۱ 

yyy /\ 

۰۸۱۔۳۰۹ 

۳۶۱ - ۱ 

۳۰۳ JN 
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؛۲۸٤‎ €3 -YYA -\V0 V1 ° ۱ 
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yov /\ 

۷۶/۲ 


to 


أبو محمد على ين أحمد ين حزم 
على بن جابر 
على بن الجعد 
على بن الحسين 


على إين أبى طالب! رضی الله عنه 


على بن أبى طاهر القزوينى 
على ين عبد الله 

على بن عبد الله بن المدينى 
على بن عبد الحميد 

على بن محمد 

على بن محمد ين محمد أيو الحسن ال منوقفى 
علی ین الدینی 

على بن يزيد 

عمار 

عمارة بن القعقاع 

عمر إبن الخطاب! رضى الله عنه 


عمر سليمان الأشقر (معاصر) 

عمر بن عبد العزيز 

عمر بن محمد البیقونی 

أبو ا حسن عمر بن مجمد بن القاضى المالكى 


عمران بن حصین 
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. ۷۱ - ۱ 


gov 


عمران بن عويمر 

عمرو 

عمرو بن اخطب 

عمرو بن أمية الضمرى 
عمرو بن حزم 

عمرو بن حكام 

عمرو بن خارجة 

عمرو بن خالد بن فروخ 
عمرو بن ديئار 


عمرو بن سليم الزرقى 
عمرو بن شعيب 
عمرو بن شمر 
عمرو ين العاص 


وی 
عمرو بن عييد العتزلی 


عمرو ين عثمان 

عمرو بن أبى عمرو الشیبانی 
عمرو بن محمد الالكى أبو الفرج 
عمرو بن مرزوق 

عمرو بن مرة 

العلاء ین ا حضرمی 

العلاء بن أبى عبد الرحمن 

علاء الدین السمرقندی 

العلائی 

(القاضى) عياض 
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YEA ۸‏ . 
عيسى (عليه السلام) ۱ - EE EFE‏ ٤41۔--‏ 
عيسى ين أيان إبن صدقة! ۱ اماد حل $A FIV‏ 

۲ - ۱۳۷- ۱۳۸- ۳۹۵ . 
عيسى بن يونس ۱ - ۲۷۸ . 

حرف الغين 

الغزالى أبى حامد الإمام من اعلام القرن ا خامس 
الهجری 1۱ كم و E‏ اال اهل لماك 


۳- ۳۲۲- ۳۳۶- ۳۳۵- ۳۳۲- 21۲ و 
VV Vo -1- -1- -ov /¥‏ ۳ ۱ 
1 - 2-۱۲۷ ۱1۱- ۲۱۱ 2-۲۱ ۲-۲۷۵ ۲۷- 


-۳۷ ۵ -۳۷۳ -۳۶۱ -۳۳۵6۵ -۳۲۳ -۳۲۲ ۸ 


۹ ۳۹۳ . 
الشیخ الغزالی رحمه الله (العاصر) ۱ 2-۶۲۳۳ 54:- 5غ ملاع . 
غیلان |٣٢۲‏ : 

حرف الفاء 

فاروق حمادة (معاصر) ۸۱ 

۲ ۸۲- ۲۸۰ 
الفتوحی ۱ ۹۹ 
فخر الاسلام البزدوی ۲ ۸9- ۱۳۵ 
الفخر الراری ۱ ۳۲۳- ۱۳۸۰ 


-٦۷ -41 ۲‏ 2۱۰-۱۰۲ ۱۰۷- ۱۱6- ۱۱۸- 
۲ - 2-۱۵۲ ۱7۳ ۱1۶- ۱۷۱۸ . 
فرعون /١‏ ۶۵۶ 
فرقد السبخى ۳.۰/1 


£00 


فريد وجدى بك 
الفضل بن زياد 
الفضيل بن عياض 
الفلأس 


(السلطان) قابوس 


آنماسانی 


آبر عبيد القاسم بن سلام 


۶۰۰. ۰. ٦ 
۲۱۱۲ 
yer ۸ 
۱۲۸۶ ۱ 


حرف القاف 
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۲ ۳- ۱۹۳- ۲۳- 26 ۲- ۳۲۲- ۳۹۲ . 
۱ 11 

. ۱۱۲ ۲ 

\e /¥ 
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YA / 1 

Yoo /\ 

۱۳۲۷ -۱۸۸ ۱ 
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حرف الكاف 
الکتانی 
کثیر بن فرقد 
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۸۷۷۶۸ 

۷۰ / ۲ 

۱۲۸ ۱ 

۱۷/۲/۲ 

rvv/\ 

۳ 

۸۳ ۲ 

۳۲ -۳۲۳ ۲ 

-۲۳۲ ۱۶۲ -۱۳۷ ۱۱۱ -۸4 -۷ ۲ 7 ۱ 
۰۳۵ ۶ -۳۲۷ ۳۱۲ -۳۱۵ -۳۱6 ۳۰۳ ۰ | 
. ۲۰۵ 2-۲۳۲ ۱۹1-۱۷۹ -۱۱۷ -۸۷ / ۲ 
۱۸۵ -۸۸ ۱ 

۱/۲ 

۰۳/٦ 

۱:۰ ۲ 

. ۳۷۵ -۳۲ -۳۲۲ -۲۸۰ ۲ 

۲۸۹ ۲ 

۰۳۳۶ ۱ 

۶۰۱ / ۲ 

۱۳۸ ۱ 

۶۵ - ۶۱ ۲ 

yev /\ 

٠١ /١ 

TAET / ۱ 

۳۴۷/٦ 

۱۳ ۲ 

۲۳۶ ۲ 

۰۳ ۱ 

۶۰۱ -1۷ / ۲ 


۸ء 


آبر بكر بن فورك 


آبو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم 


أبو بكر بن أبى موسی الأشعرى 


أبو التمام 
أبو تميمة الهجيمى 


xf‏ ثور 


أبو جعقر البستى 
أيو جعفر الطحارى 
أبو جعفر الطوسى 


أبو جعفر القاضى 


أبو جمرة 


أبو حاتم 

أبو حاتم القزويني 

أبو حاتم ين حبان الہستی 
أبو الحارث 


۱۱۸۳ ۱ 
۳۱۳ -۲۸۹ / ۲ 
۳۳۵ -۳۲۳ ۲ 

۲۳۵ ۲ 
۲۷۰۸/۱ 


حرف التاء 


۳۱۶ رنہ‎ 
۳۰۱/۱١ 


حرف الثاء 


۱۹۱ - ۲ 


حرف ا حیم 


AY /\ 
۱۶٩ / ۲ 
{o ۲ 
wre ۱ 
۶۰.۱ ۲ 
۱۳ ۲ 


حرف الجاء 


۳۰ -۳۲۳ وال‎ PIT -A\ ۱ 
۱-۲ ۱ 


۱۰۷ / ۲ 


yoo /¥ 
YVV -¥. 4-1-0 / 1 
۱۹۶ /¥ 


£19 


gl‏ الحسن الأشعرى 
Al gf‏ البصرى 
أبو الحسن الدارقطنى 
این yi‏ 
آبو الحسن القاضی 
آبو الحسن بن القصار 
أبو الحسن الکرخی 


أبو ا حسن اللبان 


أبو الحسن ين المنتاب 
أبو الحسين الخياط العتزلی القدری البصری 


أبو حنيقة (الإمام) 


أبر الخطاب 


¢£-\ /\ 

۳۱۰ -۲۸۹ -۲۲۶ ۲ 

۶1۳ -۱۲۷ -۳ ۱ 

٠١٠١ /١ 

4/1 

۹۷۱ 

۳۳٣/۳۲ 

۲۱۶ ۲ 

۳۱۷ 7 ۱ 

۲۰۳-۱۹۸ -۸۸ -۸۵ ۲ 

۳۲۲ ۲ 

۲۱۶ ۲ 

۳۸۵ 7 ۱ 

۱۰ ۱۰۲ -Ao -VV -0£ -£0 -£) /¥ 
-۱۹۸ -۱۸۹۸ 2-۱716 2-۱۳۷ 2-۱۳۵ 2-۵ 2-۷ 
الات‎ ۳۱6 -۳۰۸ -۳ ۰۷ TVA ۳ 0 ۰ 
, ۳۱۵ ۳ 

۹۱-۰۱ 

۔۳٣۸‎ -۳۲۲ -۳۲۱ ۳۱۲-۱۲۶ -۷ ٤٣۱ 
۳۳۹ -۲ ۰ 

-۱۳۹ -۱۳۷ -۱۳۲ -۱۱٩۹ -۱۱7۲ -۱۱۰ -۸ ۲ 
-۱۹6 -۱۹۳ -۱۸۱ ۱۷۱-۱۹ ۱6 -۳ 
- ۲۲۰ TEY £. TT ۲۱۳ ۲.۳ ۱ 


. ۰۱ FAA ۰ 


حرف ا لخاء 
-۲۷٢ ۲٢‏ ۲۸۹ 


¥۰ 


آبو داود !السچستانی! 


آبو الدر داء 


أبو راقع 
أبو روح 


Goya nl 


آبو الزبیر 
آبو زرع 
آبو ررعة [الرازى! 


آبو زهرة 
آیو زید (الإمام) 


آبو زید الاتصاری 


حرف الدال 


-۲۹۰ ۲۵6 ۲6-۱-۹۰ -۸6 - ۲ ۱ 
۱۳۹ -۲6 -۳۱۵ - 1 

۲۰ -۱۶ ۲ 

۹۱ ۱ 

۲۱۰ -۹۹ -۳۱ ۲ 


حر ف الذال 


ay /\ 


حرف الراء 


v/yY 
Y-A/\ 
۷۲۰ -۶۲۲ ۱ 


حرف الزای 


1۲ 

1/1 

۳۲۳ ۳۱۲-۳۱۵ -۳۱۳ -۲۷۵ -۲ ۰ ۸ 
. € 

. ۱٩ - ۲ 

۱۳۹ / ۲ 

۳۰۰ -۱۸۷ ۱ 

۱۹۱/۲ 

52 ۱ 

۲۰۳ -۱۳۸ -۱۳۷۱ ۲ 


1 


أبو سعید الخدرى 


آیو سفیان بن حرب 


آبو سلمة بن عبد الرحمن 


ایو سنیمان 


آبو سلیمان اخطابی 


آبو شهية 
آبو الشیخ الاصبهانی 


آبو صالح 


أبو طالب 
أبو طلحة الانصاری 
أبو الطيب [الطبرى1 


أبو العالية 


حرف السين 


-۳۱6 A. ۲۷۹ -۲٣٢۹ -١٠٤٤١ -۹۱-۸۹ ۱ 
1۶71۷ - 6 
. ۱۱۲ -۸۷ -۳۵ ۲ 


۱/۲ 


۰۳۲۱ -۳۱۰ 2-۲۳۰ -- ۸ 


۲۳ ۱۲۹۱-۳۹ ۲ 


۷۲۸۹ ۲ 
Yu /\ 


حرف الشين 
۱ ۶:۲۲ 
۱۳:۸ 


حرف الصاد 


۲۸۷ ۲6-۲۳۷ -۲ ۰۲-۲۰۵ ۸ 


حرف الطاء 
۱۳۱۰۷۸ 
۲ ۱۰ 


1۵٩ -۵۵ ۱ 
۲۸۹ -۱۷۲ ۲ 


حرف العین 


۰۳۰۱۱ 


۱۷۱-۱8۰ -۹۰ - ۲ 


۲ء 


أبو العياس د٦۲۱‏ 


أبو العباس الأعمى الشاعر ۲۱۹/۱ 

آبو العباس الطیالسی ۲ ۲۱ 

أبو عيد الله ۱۰۱۲ 

أبو عبد الله البصرى ۲ ۸۵- ۲۸۹ 

آبو عبد الله الحاكم ۱ - 2-۱1۸۰ -۲٦۷‏ 2-۲۲۲ 2-۲۲۸ ۲۳۱- ۲6۵ 
۹- ۲۹۷ ۔ 

أبو عيد الله ا حمیدی \ / tYAV‏ 
۲ - ۳۱۳ 

ابو عبد الله بن البيع ۲+ 

آبو عبد الله بن حامد 1۱۸۹/۲ 

أبو عبد الله بن زمنين ۱ 

آبو عبد الله بن مندہ ۰/۱ 

أبو عبد الرحمن ۸( ۲۸۷ 

أيو عبد الرحيم ۱۳۹/۲ 

آیو عبید ۱ ۱۸/۲ 

أبو عبيدة بن CUAL‏ ۱ 2-۳ ۳۱۲- ۳۵۶ 

آبو العشراء |الدارمی! ۱ - ۲۲۳ 

آبو عقيل ۱ ۲۳۱-۰۰ 

آبو علی اببائی ۱ - ۲۰۳ 
۲ ۹۷ 

آبو علی الشاشی ۲ ۳۲۳ 

أبو عمر بن عبد البر خض 

YVA /\ عمران الجونى‎ yl 

أبو عمرو الشيبانى \/ Yoo‏ 

آبو عمرو بن الصلاح ۸۱ 

أبو عوانة ہق 

أبو العلاء الھمدانی ¥/ \vy‏ 


Evy 


أبو الفتح اليعمرى ۲/۱ 

آبو الفتح این سيد التاس 1/۱ 

أبو الفرج القاضى ۳۳٣-٥٢٥٣٢٦٢‏ 

أبو فزارة ۳۰۰/۱ 

آبو الفضل بن طاهر القدسی ۱ ٣٥‏ 

۳۱۳ -۲۸۹ -۸۱ ۲ 

أبو الفضل القاضی ۲ ۲۳۲-۲۱ 
حرف القاف 

أيو القاسم الطيرانى \/ yor‏ 

أبو القاسم بن الحسين البيهقى \/ Yov‏ 

آبو القاسم بن منده ۱ ۸٩‏ 

آبو قتادة ۲ ۱۰۰ 

یو قلابة ۲ / ۱۲- ۷۳- ۱۷۷ 
حرف الکاف 

أبو كريب ۱ ۳۰۱-۶ 
حرف الميم 

أبو محمد البربهاری \ / YAA‏ 

۳۳٣٢٣-۱۷١ - ۲ محمد القاضى‎ yl 

ابر محمد القدسی ۱ ۳ 

أيو محمد بن حزم ۱ -٩۲‏ 4۱۸۰ 

۲۹ ۲ 

أبو محمد بن خلاد فل 

آبو محمد بن سعید ۲ ۱۷/۲ 

أيو محمد بن قاسم بن محمد الأنباری لہ میس 

أبو محمد بن قدامة المقدسى / vay‏ 


ء۷٤‎ 


أبو مسھر 
أبو مصعب الزهرى 
اپر لئ الستای 
او مم 
آبو منصور البغدادی 


yl‏ منصور التمیمی 


yl‏ موسى الأشعرى 


yl‏ موسی ا حامسض 


أبو نصر الوالبى السجزى 
آبو نصر الله الصباغ 


أبو تعيم 
أبو هاشم 
أبو هاشم الجیاتی 


آبو الهذیل العلاف 
آبر هريرة 


۳۱9۵ ۱۸ 

۲۰۹ 7 ۲ 

۳١۱۹ - ۲ 

۶15۵ ۱ 

٩۱۱ -۱۰۲ ۱ 

۳۱۳ ۲ 

۲۰۴ -۱۸۳ 7 ۱ 

۲۸۹ / ۴ 

۲۸۷ ~YVA -YYE -YYY -VEY -1-V -Vo / \ 
۳۱۰ ۲۰۰ و‎ FV ۸۷ -۷۵ ۲ 


. Yov /\ 


حرف النون 


۱۷۰۲۳ ۲ 
۱۷ ۲ 
Yo. /\ 


حرف الهاء 


s¥AT ۱ 

81 / ۲ 

1۱۱۰ 7 ۸ 

۲۸۹ / ۲ 

۲۱۳۶ ۱ 

۰۰۸۱ 

~\V-1~40 ~4¥ -A4 -AA -V¥ -Vo NY / \ 
—-YEE -VE- -Y¥¥V -¥-V -¥-0 -Y¥-Y¥ -Y¥-- 
-۳۱۵ ۳۰۳ ۳۰۲ ۳۰۰ -YAV -YV1-YVo 
و‎ ۲۰ -8۳۵ - 

۱ ۱۳۸ ۸۸-۸6 ۳-۳۵ -۱۲ -۱۰ ۲ 


Vo 


أو واقد [الليثى] 
أبو وائل 

أبو الوداك 

أبو الوليد الياجى 


آبو وهب 


آبو یحبی بن مسرة 
آبو یعقوب الراری 


آبو یعلی 


yl‏ يعلى الخبلى القاضى 


آبو یوسف 


ابن الاثیر 
این اسحاق 


-۱۹۸ -NVE -10- ے-۱٤۹‎ -۔۱٤۸[‎ ١٤٤١ - 
. VA\ -Yoo -¥-4 -Y¥.-. 


حرف الواو 
۳/1۱ 
۲۰/۱ 
۱/ ۷۹ 
۱ 7 6 0- ۵1- ۵۷- 18۶- ۱۳۳۷ 
۲ ۵۷- ۲۹۱- ۳۳۶ 
yea /\‏ 


حرف الیاء 
vy. /\‏ 
رم vie‏ 
E6 -04 / \‏ 
۲ / 11- ۲۲۲ ۲۲۳- ۲۲۵- ۲۷۵- ۳۰۲ 
۲ 2- ۱۳۵- ۳ ۲- ۲۸۹ 
۱ - ۳۲۲ 


۲۲۲-۲۱۲۲ ۰۳ -۱۸۱ -۸۳ 7 ۲ 


GRD 


الأبناء 
أى من نسب إلى أبيه دون ذكر علمه 


حرف الألف 


YoA /\ 
Y\A /Y 


۷ 


ابن الأعرابى 


این بدران [الدمشقی] 


۰ 


این جریج 


أبن جرير 
ابن الجزرى 
ابن جزى 
ابن الجوزى 


ابن ا حخاجب 


yor /\ 


حرف الباء 
y-v-14a /¥‏ 
۱ 6- ۵۵- ۵۸- ۵۹- ۳۳۰- ۳۳۹- ۱۳۸۲ 
۲ ۳۳۹-6 


حرف التاء 
۱ - 1۲7۱- 1۰ ۲۸۵- ۸۲-۳۷۹ ۳- 
eA‏ 
TY ۲۳۹-۱۳۰ ۲‏ ۰-۲۹۵ ۲۸۱-۲۸۰ 
٩۵ -۲٩۱ -۲۸۹ --۸‏ ۲۷- ۳۱۱- ۳۱۲- 6 ۳۲- 
۸- ۳۸۹- ۳۹۳- ۳۹۹ . 


حرف ا میم 


۳۱۷٦ 

۲۶۸۱ -۱۷ - ۲٢ 

gvo /\ 

you /\ 

۲۱۳ ۲ 

۲۲۵۸-۱۰ -۹۱ -۸ ۱ 
۲۹۹ ۲ 


حرف الحاء 
٦٣١٣۔٣٤۳‏ 
١‏ ۲- ۵0- ۱7۱- ۱۸۳- ۱۸6- ۲۵۸ ۳۱۷- 
6 
1:١ ۲‏ ".ا -۹٢ ٤٤٢٢-٠٦۷٢ -۱۳١‏ ۹۹- 
۱ ا ٣‏ ۳۷۔ 


۷ء 


اين حبان 


این حجر العسقلانی 


ابن حزم 


ابن حمدان 


ابن خزيمة 


اين خلفون 


اين خويزمئناد 


۲۰۲۲ 

-۲۱۰ ۰-۲ ۰-۲۰۳ ۹۳-4۱ -۸۲ -۲ ۱ 
1۱٩ -۳۸۷ -۳۰۸ -۲۹۰ -۲۷۹ -۰ 

۷۲۰. 

-۱6۵۸ ۱۵۰-4۹6 -4۲ -4۱ -۸6 -۸۲ - ۱ 
-۱۹۸ -۱۹۷ -۱۹۰ -۱۸۵ -۱۸6 -۱1۸۰ -۰ 
۲۳ -۲۳۳ -۲۲۲ ۰-۲۱۷ -۲۱۵ -۲۱۰ -9۹ 
-۲۹۲۲ 2-۲۹۵ -۲۵ 6 -۲ ۵۳ -۲۵۲ -۲ ۸ -۲ 
۳۳۵ -۳۳۳ -۳۰۹ -۲۹۷ -۲۸۱ -۲۷۱ -۷۰ 
۲۷ -۲۱ -۳۵۳ -٣ 

-۱٤۸ ۱۰۸ ۱۰۵-۱٩ -۱۷ -۱۵ -۱1۳ ۲ 
-۲۸۸ -۲۸۱ -۲۸۰ -۲۷۸ -۲۲۸ -\W -\1- 
۳۷۹-۳۷۸ -۳۳۷ -۳۲ -۳۱۲ -۲۷۹۵ -۰ 
۰/۸/۶۱ 

۳۲۰ ۳۰-۱۳۲۱ -۱۲۹ -AO -01 -£A ۱ 
۶۲۲۱ 

-۲۷۹ -۲۲۸ -۲۲۳ -۱۹۲ -۱۲۹ -۱۲۷ ۲ 
-۳۷۸ -۳۷ 6 -۳۷۲ -۳۳۱ ۳۰۰-۲۸۹ -۰ 
. 1۰۱ -۲ 

0۸۰۸۶۱ 


حرف الخاء 
ااا NYE‏ .4 ۱۳۸۷ 
vay -¥- /¥‏ 
۱ ۸۲ 
۲ / ۲۷۹- ۲۸۰- ۲۸۹- ۲۹۶ ۳۰۰- ۳۳5 . 


۰:۷۸ 


اين داود 

ابن أبى داود 
ابن دحية 

ابن دريد 

ابن دقيق العيد 


ابن أبى ذتّب 


ابن الراوندى 


ابن رجب 


و 
ابن رشد 


ابن أبى زائدة 
ابن الزبير - انظر عيد الله بن الزبير 


ابن زید الانصاری 


ابن السبكى 


حرف الدال 
og /Y¥‏ 
۱ ۲۲ 
۸/۱ 
Yov /\‏ 
۲٢۸-۱٦‏ 
۱ ۹۳ 


SHU حرف‎ 
۱۱۹ -۳۳ -۳۲ 7 ۲ 


حرف الراء 
av /\‏ 
۸ ۰۲۲۳ 
-٢ - ٤٤ ٣٢‏ ۲۸۳ . 
yes /¥‏ 


حرف الزاي 
۱ / ۳۱۲ 


Yoo / \ 


حرف السین 
/١‏ 5ه- .5ك 81۵ 
۲ اك ل fo YE‏ ۳۷-۳۱۱ 


22 


og -£0 -£\ /¥ 


این سریج 
اين السمعانى /١‏ مه؛ 

۲ 2۲- ۱۳۹- ۵ ۲- ۲۸۹ . 
اين سيرين ۱ ۶- ٩۳۱۹‏ 

٩۰ -۳۷ ۲‏ 
ابن شاهين ۱ ۲۰۳ 
ابن شهاب 74/١‏ 

Yoo -YFE TY 5 ۴ 
١8/5 ابن أبى شهر النعسانى‎ 

حرف الصاد 

اين الصباغ )۸۱ ۲۸ 
این الصلاح ۱ ۶- ۸۵- -٦٦٤١ 2-۱۵5 2-۱۳-۹5 -٩۹۳‏ 


6۵- ۱۹5-۱۸۰ ۱۹۷- ۱۹۹- ۲۱۲- ع ۳۲- 
۳۲۸- ۲۳۳- ۲۳۹- ۲ ۲۷- ۵ ۲- 2-۲۲۷ ۲۲۹- 
۲- ۲۸۵- 2-۲۹5 ۳۱۱- 1۳۳۹ 

—VVA 2-۱71۷ 2-۱۱۳ 2-۱7۲ 2-۱۱6 2-۱۰۷ 7 ۲ 
- ۱۸۳ -۱۷۸ ۱۷۷ ۱۷۵ ۱۷۳ ۷۱۷۲ -4 


. TYA -۳۳۲۱ ۲۹۰ 2-۲۸۹ -۲۸۷ -۱ 


حرف الطاء 
ابن طاهر المقدسى 7۱۳۱/۱ 
ابن طاووس ww /Y‏ 


٠ 


ابن عباس - عبد الله بن عباس انظر حرف العین 


ابن عبد البر 


ابن عبد السلام 


ابن عدى 


اين العربى 


اين فار س 
ابن فورك 


۰ 


عرب 


حرف العین 


١۸٦ 


۳۱۷ -۳۱۱ ۳۰۵-۱۸۰ ۱۳۹۱-۹۳-۵ ۱ 
1۵ -۳۷۸ -۳۰ -۷ 

-۲۹۰ -۲۸۹ -۱1۷ 2-۱11 ۱۷۱ 2-۱۳۸ ۲ 
۶ ۰۱ ۳۹۹ -۳۹۳ -۳۹۲ -۳۷۸ -۲ 
۱۷/۱ 

۳۷۹ - ۲ 

۳۰۹/۱ 

e۲۰ ۱ 

. ۲۷۱-۲۸ -۲۳۹ -۲۱۳ -14 ۲ 
۱۳۱-۲ ۱ 

- ۳۷۸ -۳۳۷ -۲۹۰ / ۲ 

۳ ۱ 

184 /١ 

۰۵٩-1٩ -۶۷ ۱ 

۳۳۵ -۳۲۳ -۲۱۳ 2-۲ ۲ 

go ۲ 

۳۲ 


۱ ود ۳۵۲ 
۲ - ۱۱۹-۱۰۰ . 


الفاء 
/١‏ مه١‏ 
-٦‏ ۲۸۸- ۳۷5-۲۸۰ 


A1 


ابن قتيبة - عبد الله بن مسلم بن قتيبة 


ابن قدامة المقدسى 


ابن القيّم 


ابن قیم ا حوزیة 


ابن كيسان - محمد بن أحمد بن ابراهيم 


ابن لهيعة 


ابن ماجة 


حرف القاف 
۲ - ۲۱۰- ۲۱۲ 
۸ ۱۸- ۰-۱۲۵ ۱۸4- ۲۰-۷۲۵ 
۲ / ۲۰۸- ۳۲ 
VT TY ۱‏ ۳۲۲ 
۲ ۹۰- ۱۳۵- ۳ ۲- ۲۹6 
۱ ۲۸۱ 
fof FA -۳۷ ۱۳ ۱‏ 50۸ 
۲ / 2-۷۸ ۱۲۹- ۱۵۳- ۲۱۷- 2-۲۲۲ ۲۷۹- ۲۸۰- 
۹- ۲۹۲- ۲۹۹- ۰ 6-۳۰ ۳۰- ۳۲۷۵- ۳۵۵- 
-٦‏ ۳۲۷ 2-۳۷۰ 2-۳۷۱ ۳۷۸ . 


ru ۲ 


حرف الکاف 
-۱۹١-۱۸۵ -٦٦١۵ -۹ -۸۰ 2-۳۹ -۳۸ ۱‏ 
۶۲۲۰٤‏ 
۲ ۷۲- ۲۸۷ . 


yov /\ 


حرف اللام 
I1 /‏ 


حرف الیم 


۱ ۹۰-۸۸۔ ٢٤٤-۲۹۰-٣٣٤ ۰ ۳.٢‏ ۔ 
۹/۱ 1 
۲ ۱۷۱ . 


LAY 


ابن المدينى 


اين مسعود - انظر عبد الله بن مسعود. 
این ١‏ سیب 2 انظر سعيد بن ١‏ لسیب 
این rites‏ 


“ts ابن‎ 


ابن الملقن 

ابن أبى مليكة 
این مندہ 

ابن المنذر 

ابن منظور 


اين النجار الخبلى 
ابن النديم 


ابن نويرة 


ابن الهاد 


این الهمام 


ابن وهب 


بروع بنت واشق 


؛۲۸٣‎ -۸ ۱ 
. ۲ 


yue /¥ 
۲۹۶ ۲ 
۳۶۱ -۔‎ ۱ 
۱۱۳ ۲ 
۸۷۲ ۱ 
۲۲۱ 2-۳ ۲ 
۱۹۲ - ۱ 
۹۰. ۲ 
۱۵۵ / \ 


حرف النون 
۸۰۱ 
yor /\‏ 
۲ ۲۱ 


حرف الهاء 
۲ / ۱۱ 
eV ۱/۱‏ 
۳٣٣۳ YA. €0 11 -AA /‏ 


حرف الواو 
۲۹۰٢۰-٣٣۲‏ 


النساء 
حرف الباء 
۲ / ۱۰۹ 


AY 


سهير رشاد مهنا معاصرة 


عائشة (رضى الله عنها) 


فاطمة (عليها السلام) 
فاطمة بنت قيس 


الفريعة بنت مالك بن ستان 


۲٥٢-٦٦٢ 


حرف الخاء 
۳/۲ 


حرف الزاي 
۲/ ۹4 


حرف السين 


۳۸۰۳/۲ 


حرف ألعين 
/١‏ للا VA‏ او خا وا للا T1‏ 
٣٤۳۔‏ ۰-۲۳۵ ۰-۰۳۰۱ ۳۰۳ ۳۱۳ ۳۵۵ EY.‏ 
۷- ۷۰- ۷۱+ 
Fo PY ٢‏ ۷۷- ۸۷- ۱۳۷ ۱۵ ۱۹۰ 


. ۲۵۰ ۰-۲۹۱ -۲ ۵۵ -Y¥4 -YYA 2-۲۰۰ 2۵ 


حرف الفاء 
eva /\‏ 
EYE ۸‏ 
2-۲ ۱۱۷ 
ay ۲‏ 
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حرف الیم 


مريم (عليها السلام) \/ eve‏ 


Cn 
الكنى‎ 


من النساء 
أم حبيبة 
۱ ۱۳۳-۱۰۲ 
أم ذ 
م ۲/۱ 
آم سلمة 
-1۳٩ -۳۱۶ ۱‏ 165 
۲ / ۲۹۰-۸ ۲۹۷ . 
/١‏ ۳۱۶ 
1 
ناو ۳٤/۱‏ 
حرف المبهمات من النساء 
الدة . الا رة 
والدة عمرو بن سليم الزرقى cle‏ 


٥ 


بدر (غزوة) 
غزوة بنی الصطلق 


يوم الجمل 


غزوة الخندق 


pine مَ‎ 


موقعة اليمامة 


= 
ع 


7 COL. 
SED CESS | 
SCD EVD LY 


www imoswarat.com 


فهرست الغزوات والواقع 


الغزوة جزء / صفحة 
حرف الباء 


. ۹٩ - ۱ 
1۷۵ 7 ۱ 


حرف ا حیم 

۱ 2-۳ ۱۱۶ 
حرف ا لحاء 

۲۱ -۷ ۰-۲ ۱ 


حرف الصاد 
۱ ۱۱۳ : 


حرف الیاء 


. 1A / ۲ 


۱ f 


EA“ 


a 
2707 
9ون‎ iy 


www.moswarat.com 


www.moswarat.com 





